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  )سورة المؤمنون مكّيّة و هي مائة و ثماني عشرة آية  (

  ) ١١ - ١سورة المؤمنون الآيات  (
فلْـَحَ المُْؤْمِنـُونَ   الر)0ْنِ الر)حِيمِ  اللهِ ِ ا

َ
يـنَ هُـمْ Lِ صَـلاَتهِِمْ خَاشِـعُونَ  )١(قَدْ أ ِ

(Oا)٢( 
ينَ هُمْ عَنِ الل)غْوِ مُعْرضُِونَ  ِ

(Oوَا)ةِ فَـاعِلوُنَ  )٣Xَ ينَ هُمْ للِز) ِ
(Oوَا)يـنَ هُـمْ لِفُـرُوجِهِمْ  )٤ ِ

(Oوَا
هُمْ لَـcُْ مَلـُومaَِ  )٥(حَافظُِونَ  فْمَاغُهُمْ فإَِغ)

َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
ٰ أ َmَ (ِإلا)٦(  ٰqََفَمَـنِ انْـت

وwَِكَ هُمُ العَْادُونَ 
ُ
ِ  )٧(وَرَاءَ ذَلٰكَِ فأَ (Oمَاناَتهِِمْ وَقَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَا

َ
يـنَ هُـمْ  )٨(ينَ هُمْ لأِ ِ

(Oوَا
ٰ صَلوََاتهِِمْ ُ اَفظُِونَ  َmَ)ِكَ هُـمُ الوَْارِثـُونَ  )٩wَو

ُ
يـنَ يرَِثـُونَ الفِْـردَْوسَْ هُـمْ فِيهَـا  )١٠(أ ِ

(Oا
ونَ    )١١(خَاِ&ُ

  )  بيان (
الآخــر و تمييــز المــؤمنين مــن الكفّــار بــذكر مــا لهــؤلاء مــن  في السـورة دعــوة إلى الإيمــان بــاالله و اليــوم

جميـــل صـــفات العبوديــّـة و مـــا لاُولئـــك مـــن رذائـــل الأخـــلاق و سفاســـف الأعمـــال، و تعقيـــب ذلـــك 
بالتبشــير و الإنــذار، و قــد تضــمّن الإنــذار ذكــر عــذاب الآخــرة و مــا غشــي الامُــم المكــذّبين للــدعوة 

عوة آخـذاً مـن زمـن نـوح إلى زمـن المسـيح عيسـى بـن مـريم الحقّة من عـذاب الاستئصـال في مسـير الـد
.  

  .و السورة مكّيّة، و سياق آياvا يشهد بذلك
فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ  ( :قوله تعالى

َ
  -بالفتح فالسكون  -الفلح : قال الراغب ) قَدْ أ
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: بغيـــة و ذلـــك ضـــربانالحديـــد بالحديـــد يفلـــح أي يشـــقّ، و الفـــلاح الظفـــر و إدراك : الشـــقّ، و قيـــل
دنيـويّ و اخُـرويّ، فالـدنيويّ الظفـر بالسـعادات الـّتي تطيـب !ـا الحيـاة الـدنيا و هـو البقـاء و الغــنى و 

بقاء بلا فناء، و غـنى بـلا فقـر، و عـزّ بـلا ذلّ، و علـم بـلا جهـل، و : العزّ، و الاُخرويّ أربعة أشياء
تســمية الظفــر بالســعادة فلاحــاً بعنايــة أنّ ف. انتهــى ملخّصــا. لا عــيش إلاّ عــيش الآخــرة: لــذلك قيــل

  .فيه شقّاً للمانع و كشفا عن وجه المطلوب
ء بــــالالتزام بلوازمــــه، فالإيمــــان بــــاالله في عــــرف القــــرآن  و الإيمــــان هــــو الإذعــــان و التصــــديق بشــــي

التصديق بوحدانيّته و رسـله و اليـوم الآخـر و بمـا جـاءت بـه رسـله مـع الاتبّـاع في الجملـة، و لـذا نجـد 
مَـنْ  (: القرآن كلّما ذكر المؤمنين بوصف جميل أو أجر جزيـل شـفّع الإيمـان بالعمـل الصـالح كقولـه

kْن
ُ
وْ أ

َ
هُ حَياةً طَيِّبةًَ   عَمِلَ صاِ+اً مِنْ ذَكَرٍ أ حْيِينَ) ينَ  (: و قولـه ٩٧: النحـل ) وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُ ِ

(Oا
اِ+اتِ طُو8 ، إلى غـير ذلـك مـن الآيـات و ٢٩: الرعـد ) مْ وَ حُسْـنُ مَـآبٍ لهَُ   آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص)

  .هي كثيرة جدّاً 
ــيس مجــرّد الاعتقــاد بشــي ــإنّ الإيمــان علــم  و ل ء إيمانــاً بــه حــتىّ مــع عــدم الالتــزام بلوازمــه و آثــاره ف

ــه و لا ينفــكّ الســكون إلى الشــي بالشــي ء مــن الالتــزام بلوازمــه لكــنّ  ء مــع الســكون و الاطمئنــان إلي
علـــم ربمّـــا ينفـــك مـــن الســـكون و الالتـــزام ككثـــير مـــن المعتـــادين بالأعمـــال الشـــنيعة أو المضـــرةّ فـــإّ=م ال

وَ  (: يعترفـــون بشـــناعة عملهـــم أو ضـــرره لكـــنّهم لا يتركو=ـــا معتـــذرين بالاعتيـــاد و قـــد قـــال تعـــالى
غْفُسُهُمْ 

َ
  .١٤: النمل ) جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَقَْنتَهْا أ
ن يجتمـع مــع العصـيان عــن بعـض لوازمــه في الجملـة لصــارف مـن الصــوارف و الإيمـان و إن جــاز أ

  .النفسانيّة يصرف عنه لكنّه لا يتخلّف عن لوازمه بالجملة
ينَ هُمْ Lِ صَلاتهِِمْ خاشِعُونَ  ( :قوله تعالى ِ

(Oالخشوع تـأثرّ خـاصّ مـن المقهـور قبـال القـاهر  ) ا
ه من صـفات القلـب ثمّ ينسـب إلى الجـوارح أو غيرهـا بحيث ينقطع عن غيره بالتوجّه إليه و الظاهر أنّ 

أمّـا إنـّه لـو خشـع : فيمن يعبث بلحيته في الصـلاة -على ما روي  - بنوع من العناية كقوله 
صْواتُ للِر)0ْنِ  (: ، و قوله تعالى قلبه لخشعت جوارحه

َ
  .١٠٨: طه ) وَ خَشَعَتِ الأْ
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هــو : نى جــامع لجميــع المعــاني الــّتي فسّــر !ــا الخشــوع في الآيــة، كقــول بعضــهمو الخشــوع !ــذا المعــ
غـــضّ البصـــر و خفـــض الجنـــاح، أو تنكـــيس الـــرأس، أو : الخـــوف و ســـكون الجـــوارح، و قـــول آخـــرين

  .عدم الالتفات يميناً و شمالاً، أو إعظام المقام و جمع الاهتمام، أو التذلّل إلى غير ذلك
اني آيــات تــذكر مــن أوصــاف المــؤمنين مــا يــلازم كــون وصــف الإيمــان حيــّاً و هــذه الآيــة إلى تمــام ثمــ

فعّــالاً يترتــّب عليــه آثــاره المطلوبــة منــه ليترتــّب عليــه الغــرض المطلــوب منــه و هــو الفــلاح فــإنّ الصــلاة 
توجّه ممنّ ليس له إلاّ الفقر و الذلةّ إلى ساحة العظمـة و الكبريـاء و منبـع العـزةّ و البهـاء و لازمـه أن 
يتــأثرّ الإنســان الشــاعر بالمقــام فيســتغرق في الذلــّة و الهــوان و ينتــزع قلبــه عــن كــلّ مــا يلهــوه و يشــغله 
عمّا يهمّه و يواجهه، فلو كان إيمانه إيماناً صادقاً جعل همـّه حـين التوجّـه إلى ربـّه همـّاً واحـداً و شـغله 

لقـــي غـــني لا يقـــدّر بقـــدر؟ و  الاشـــتغال بـــه عـــن الالتفـــات إلى غـــيره فمـــا ذا يفعـــل الفقـــير المحـــض إذا
  الذليل إذا واجه عزةّ مطلقة لا يشو!ا ذلةّ و هوان؟

إنّ لكـلّ حـقّ : في حديث حارثة بن النعمان المرويّ في الكافي، و غـيره قوله   و هذا معنى
  .الحديث. حقيقة و لكلّ صواب نوراً 

  )  كلام في معنى تأثير الإيمان  (
ــّــة  -كمــــا تقــــدّم مــــراراً  -الــــدين  ــــه الدنيوي ــــتي يســــير !ــــا الإنســــان في حيات ــــة الّ الســــنّة الاجتماعيّ

ــاً علــى أســاس الاعتقــاد في حقيقــة الكــون و  ــة متعلّقــة بالعمــل مبنيّ الاجتماعيّــة، و الســنن الاجتماعيّ
ــة تختلــف بــاختلاف  الإنســان الـّـذي هــو جــزء مــن أجزائــه، و مــن هنــا مــا نــرى أنّ الســنن الاجتماعيّ

  .لاعتقادات فيما ذكرا
فمن يثبت للكون رباًّ يبتدئ منه و سيعود إليـه و للإنسـان حيـاة باقيـة لا تبطـل بمـوت و لا فنـاء 
يســير في الحيــاة ســيرة يراعــي في الأعمــال الجاريــة فيهــا ســعادة الحيــاة الباقيــة و التــنعّم في الــدار الآخــرة 

  .الخالدة
  رضا و السخط من غير معاد إليه يعيش و من يثبت له إلهاً أو آلهة تدبرّ الأمر بال
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عيشة نظمها على أساس التقرّب من الآلهـة و إرضـائها للفـوز بأمتعـة الحيـاة و الظفـر بمـا يشـتهيه مـن 
  .نعم الدنيا

و من لا يهتمّ بأمر الربوبيّة و لا يـرى للإنسـان حيـاة خالـدة كالمـادّيّين و مـن يحـذو حـذوهم يبـني 
ـــع مـــن الحيـــاة الـــدنيا المحـــدودة ســـنّة الحيـــاة و القـــوانين المو  ضـــوعة الجاريـــة في مجتمعـــة علـــى أســـاس التمتّ

  .بالموت
فالدين سنّة عمليّة مبنيّة على الاعتقاد في أمر الكون و الإنسان بما أنهّ جزء من أجزائـه، و لـيس 

عمـلاً  هذا الاعتقاد هو العلم النظريّ المتعلّق بالكون و الإنسان فإنّ العلم النظريّ لا يستتبع بنفسـه
: و إن توقّف عليه العمل بل هو العلم بوجوب الجري علـى مـا يقتضـيه هـذا النظـر و إن شـئت فقـل

يجــــب أن يعبــــد : الحكــــم بوجــــوب اتبّــــاع المعلــــوم النظــــريّ و الالتــــزام بــــه و هــــو العلــــم العملــــيّ كقولنــــا
  .الإنسان الإله تعالى و يراعي في أعماله ما يسعد به في الدنيا و الآخرة معاً 

علوم أنّ الدعوة الدينيّة متعلّقة بالدين الّذي هو السنّة العمليّة المبنيـّة علـى الاعتقـاد، فالإيمـان و م
الّذي يتعلّق به الـدعوة هـو الالتـزام بمـا يقتضـيه الاعتقـاد الحـقّ في االله سـبحانه و رسـله و اليـوم الآخـر 

  .و ما جاءت به رسله و هو علم عمليّ 
عف حسب قـوّة الـدواعي و ضـعفها فإنـّا لسـنا نعمـل عمـلاً قـطّ إلاّ و العلوم العمليّة تشتدّ و تض

طمعاً في خير أو نفع أو خوفاً من شـرّ أو ضـرر، و ربمّـا رأينـا وجـوب فعـل لـداع يـدعو إليـه ثمّ صـرفنا 
عنــه داع آخــر أقــوى منــه و آثــر، كمــن يــرى وجــوب أكــل الغــذاء لرفــع مــا بــه مــن جــوع فيصــرفه عــن 

ــه منــ ــّه مضــرّ ل اف لصــحّته، فبالحقيقــة يقيّــد الــداعي المــانع بمــا معــه مــن العلــم إطــلاق ذلــك علمــه بأن
إنّ التغــذّي لرفــع الجــوع لــيس يجــب مطلقــاً بــل إنمّــا : العلـم الــّذي مــع الــداعي الممنــوع كأنـّـه يقــول مــثلاً 

  .يجب إذا لم يكن مضراًّ بالبدن مضادّاً لصحّته
الأعمــــال الصــــالحة و الصــــفات الجميلــــة و مــــن هنــــا يظهــــر أنّ الإيمــــان بــــاالله إنمّــــا يــــؤثرّ أثــــره مــــن 

النفســـانيّة كالخشـــية و الخشـــوع و الإخـــلاص و نحوهــــا إذا لم تغلبـــه الـــدواعي الباطلـــة و التســــويلات 
  الشيطانيّة، و بعبارة اخُرى إذا لم يكن إيماناً مقيّداً بحال دون 
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  .٦١: الحجّ  ) حَرْفٍ   mَ  اللهَ وَ مِنَ اD)اسِ مَنْ فَعْبُدُ ا (: حال كما قال تعالى
ـــه مـــن  ـــه علـــى حـــاقّ مـــا يقتضـــيه إيمان فـــالمؤمن إنمّـــا يكـــون مؤمنـــاً علـــى الإطـــلاق إذا جـــرت أعمال

  .الخشوع في عبادته و الإعراض عن اللغو و نحوه
ينَ هُـمْ عَـنِ الل)غْـوِ مُعْرضُِـونَ  ( :قولـه تعـالى ِ

(Oاللغـو مـن الفعـل هـو مـا لا فائـدة فيـه و  ) وَ ا
ــه يختلــف بــاختلاف الامُــ ــّتي تعــود عليهــا الفائــدة فــربّ فعــل هــو لغــو بالنســبة إلى أمــر و هــو بعين ور ال

  .مفيد مجد بالنسبة إلى أمر آخر
فاللغو من الأفعال في نظر الدين الأعمال المباحة الّتي لا ينتفع !ا في الآخـرة أو في الـدنيا بحيـث 

ذين يتفـرعّ عليهمـا التقـوي علـى ينتهي أيضاً إلى الآخرة كالأكل و الشرب بـداعي شـهوة التغـذّي اللـّ
طاعـة االله و عبادتــه، فـإذا كــان الفعـل لا ينتفــع بـه في آخــرة و لا في دنيـا تنتهــي بنحـو إلى آخــرة فهــو 

  .اللغو و بنظر أدقّ هو ما عدا الواجبات و المستحبّات من الأفعال
مزلـّة الخطيئـة و و لم يصف سبحانه المؤمنين بـترك اللغـو مطلقـاً فـإنّ الإنسـان في معـرض العثـرة و 

ـرْ  (: قد عفا عن السيّئات إذا اجتنبت الكبائر كما قـال نبِوُا كَبائرَِ ما يُنهَْـوْنَ قَنـْهُ نكَُفِّ إنِْ Kَتَْ
  .٣١: النساء ) قَنكُْمْ سَيِّئاتكُِمْ وَ ندُْخِلكُْمْ مُدْخَلاً كَرِيماً 

بالفعـــل يـــدعو إلى  بــل وصـــفهم بـــالإعراض عـــن اللغـــو دون مطلـــق تركـــه و الإعـــراض يقتضـــي أمـــراً 
الاشتغال بـه فيتركـه الإنسـان صـارفاً وجهـه عنـه إلى غـيره لعـدم اعتـداده بـه و اعتنائـه بشـأنه، و لازمـه 
ترفّع النفس عن الأعمـال الخسيسـة و اعتلاؤهـا عـن الاشـتغال بمـا ينـافي الشـرف و الكرامـة و تعلّقهـا 

  .بعظائم الامُور و جلائل المقاصد
و مـن حـقّ الإيمــان أن يـدعو إلى ذلــك فـإنّ فيــه تعلّقـاً بســاحة العظمـة و الكبريــاء و منبـع العــزةّ و 
اeــد و البهـــاء و المتّصـــف بــه لا يهـــتمّ إلاّ بحيـــاة ســعيدة أبديـّــة خالـــدة فــلا يشـــتغل إلاّ بمـــا يســـتعظمه 

 اPْـَاهِلوُنَ قـَالوُا سَـلاَمًا وNَِذَا خَاطَبهَُمُ  (الحقّ و لا يستعظم ما يهتمّ به سفلة الناس و جهلتهم، 
وا كِرَامًا (، ) وا باِلل)غْوِ مَرُّ   .) وNَِذَا مَرُّ

  .و من هنا يظهر أنّ وصفهم بالإعراض عن اللغو كناية عن علوّ همتّهم و كرامة نفوسهم
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Xةِ فـاعِلوُنَ  ( :قوله تعالى ينَ هُمْ للِز) ِ
(Oالمـراد !ـا ذكـر الزكـاة مـع الصـلاة قرينـة علـى كـون  ) وَ ا

الإنفاق المـاليّ دون الزكـاة بمعـنى تطهـير الـنفس بإزالـة رذائـل الأخـلاق عنهـا و لعـلّ المـراد بالزكـاة المعـنى 
المصــدريّ و هــو تطهــير المــال بالإنفــاق منــه دون المقــدار المخــرج مــن الم فــإنّ الســورة مكّيّــة و تشــريع 

لفـظ الزكـاة علمـا بالغلبـة للمقـدار المعـينّ المخـرج  الزكاة المعهودة في الإسـلام إنمّـا كـان بالمدينـة ثمّ صـار
  .من المال

Xةِ  (و !ـذا يستصـحّ تعلـّق  الـّذين هـم فـاعلون للإنفـاق : و المعـنى ) فاعِلوُنَ  (: بقولـه ) للِز)
ــه إذ المــال المخــرج لــيس فعــلاً  المــاليّ و أمّــا لــو كــان المــراد بالزكــاة نفــس المــال المخــرج لم يصــحّ تعلّقــه ب

بفاعل، و لذا قدّر بعض من حمل الزكـاة علـى هـذا المعـنى لفـظ التأديـة فكـان التقـدير عنـده و متعلّقاً 
الّذين هم لتأدية الزكاة فاعلون، و لذا أيضاً فسّر بعضهم الزكاة بتطهير الـنفس عـن الأخـلاق الرذيلـة 

Xةِ  (فراراً من تعلّق    .) فاعِلوُنَ  (: بقوله ) للِز)
للزكاة مـؤدّون أو مـا يـؤدّي معنـاه دلالـة : دون أن يقول ) Xةِ فاعِلوُنَ للِز)  (: و في التعبير بقوله

: إنيّ شــارب لمــن أمــره بشــرب المــاء فــإذا أراد أن يفيــد عنايتــه بــه قــال: علــى عنــايتهم !ــا كقــول القائــل
  .إنيّ فاعل

ادته إلاّ و من حقّ الإيمان باالله أن يـدعو إلى هـذا الإنفـاق المـاليّ فـإنّ الإنسـان لا ينـال كمـال سـع
في مجتمع سعيد ينـال فيـه كـلّ ذي حـقّ حقّـه و لا سـعادة eتمـع إلاّ مـع تقـارب الطبقـات في التمتـّع 
ــه  مــن مزايــا الحيــاة و أمتعــة العــيش، و الإنفــاق المــاليّ علــى الفقــراء و المســاكين مــن أقــوى مــا يــدرك ب

  .هذه البغية
ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظُِو ( :قوله تعالى ِ

(Oإلى آخر الآيات الثلاث، الفـروج جمـع فـرج و  ) نَ وَ ا
مــا يســوء ذكــره مــن الرجــال و النســاء، و حفــظ الفــروج كنايــة عــن الاجتنــاب  -علــى مــا قيــل  -هــو 

  .عن المواقعة سواء كانت زنا أو لواطاً أو بإتيان البهائم و غير ذلك
وْ ما مَلكََتْ   إلاِ) mَ  (: و قولـه

َ
زْواجِهِمْ أ

َ
هُمْ لcَُْ مَلـُومaَِ أ يمْاغُهُمْ فإَِغ)

َ
اسـتثناء مـن حفـظ  ) أ

الفـروج، و الأزواج الحلائــل مــن النســاء، و مــا ملكــت أيمـا=م الجــواري المملوكــة فــإّ=م غــير ملــومين في 
  .مسّ الأزواج الحلائل و الجواري المملوكة

   



٨ 

وwِكَ هُمُ العادُ   فَمَنِ انْتqَ (: و قوله
ُ
تفريـع علـى مـا تقـدّم مـن الاسـتثناء و  ) ونَ وَراءَ ذلكَِ فأَ

ـــه أي إذا كـــان مقتضـــى الإيمـــان حفـــظ الفـــروج مطلقـــاً إلاّ عـــن طـــائفتين مـــن النســـاء همـــا  المســـتثنى من
الأزواج و ما ملكت أيما=م، فمـن طلـب وراء ذلـك أي مـسّ غـير الطـائفتين فاوُلئـك هـم المتجـاوزون 

  .عن الحدّ الّذي حدّه االله تعالى لهم
هُ   وَ لا يَقْرَبُوا الـزRِّ (: دّم كلام ما فيما يستعقبه الزنا من فساد النوع في ذيـل قولـهو قد تق إِن)ـ

  .في الجزء الثالث عشر من الكتاب ٣٢: إسراء ) Xنَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلاً 
ماناتهِِمْ وَ قَهْدِهِمْ راعُونَ  ( :قوله تعالى

َ
ينَ هُمْ لأِ ِ

(Oلأصل و ربمّا ارُيد الأمانة مصدر في ا ) وَ ا
به ما ائتمن عليه من مال و نحوه، و هـو المـراد في الآيـة، و لعـلّ جمعـه للدلالـة علـى أقسـام الأمانـات 
الــدائرة بــين النــاس، و ربمّــا قيــل بعمــوم الأمانــات لكــلّ تكليــف إلهــيّ اؤتمــن عليــه الإنســان و مــا اؤتمــن 

رضــي االله و مــا ائتمنــه عليــه النــاس مــن  عليــه مــن أعضــائه و جوارحــه و قــواه أن يســتعملها فيمــا فيــه
الأمــوال و غيرهــا، و لا يخلــو مــن بعــد بــالنظر إلى ظــاهر اللفــظ و إن كــان صــحيحاً مــن جهــة تحليــل 

  .المعنى و تعميمه
و العهد بحسـب عـرف الشـرع مـا التـزم بـه بصـيغة العهـد شـقيق النـذر و اليمـين، و يمكـن أن يـراد 

فإنّ االله سـبحانه سمـّى إيمـان المـؤمن بـه عهـداً و ميثاقـاً منـه علـى  به مطلق التكليف المتوجّه إلى المؤمن
 وَ Yُ)مـا Xهَـدُوا قَهْـداً غَبـَذَهُ فَرِيـقٌ مِـنهُْمْ  (: ما توجّه إليه من تكاليفه تعالى بقوله

َ
: البقـرة ) أ

دْبـارَ  اللهَ وَ لقََدْ Xنوُا Xهَدُوا ا (: ، و قولـه١٠٠
َ
، و لعـلّ ١٥: الأحـزاب ) مِنْ قَبلُْ لا يوَُلُّونَ الأْ

  .إرادة هذا المعنى هو السبب في إفراد العهد لأنّ جميع التكاليف يجمعها عهد واحد بإيمان واحد
إنّ أصــل الرعــي حفــظ الحيــوان إمّــا بغذائــه الحــافظ لحياتــه أو بــذبّ : و الرعايــة الحفــظ، و قــد قيــل

  .أقرب إلى الاعتبارو لعلّ العكس . انتهى. العدوّ عنه ثمّ استعمل في الحفظ مطلقاً 
و بالجملة الآية تصف المؤمنين بحفظ الأمانات من أن تخان و العهد من أن يـنقض، و مـن حـقّ 
الإيمان أن يدعو إلى ذلـك فـإنّ في إيمانـه معـنى السـكون و الاسـتقرار و الاطمئنـان فـإذا آمـن أحـد في 

  أمانة أودعها عنده أو عهد عاهده و قطع على ذلك 
   



٩ 

  . يتزلزل بخيانة أو نقضاستقرّ عليه و لم
ينَ هُمْ mَ  ( :قوله تعالى ِ

(Oجمـع الصـلاة و تعليـق المحافظـة عليـه دليـل  ) صَلوَاتهِِمْ ُ افظُِونَ   وَ ا
ء مـن الصـلوات المفروضـة و  على أنّ المراد المحافظة على العدد فهـم يحـافظون علـى أن لا يفـوvم شـي

  .يراقبو=ا دائماً و من حقّ إيما=م أن يدعوهم إلى ذلك
الخشـوع في  لأنّ  ) Lِ صَـلاتهِِمْ خاشِـعُونَ  (: و لذلك جمعت الصلاة ههنا و افُردت في قوله
  .جنس الصلاة على حدّ سواء فلا موجب لجمعها

ونَ  ( :قوله تعالى ينَ يرَِثوُنَ الفِْردَْوسَْ هُمْ فِيها خاِ&ُ ِ
(Oكَ هُمُ الوْارِثوُنَ اwِو

ُ
الفردوس أعلـى  ) أ

دَوسِْ Xنتَْ لهَُمْ جَن)اتُ الفِْـرْ  (: ء من وصفها في ذيل قوله تعالى الجنان، و قد تقدّم معناها و شي
  .١٠٧: الكهف ) نزُُلاً 

ينَ يرَِثـُونَ  (: و قولـه ِ
(Oو وراثـتهم الفـردوس هـو بقاؤهـا  ) الوْارِثـُونَ  (: إلخ، بيـان لقولـه ) ا

لهم بعـد مـا كانـت في معـرض أن يشـاركهم فيهـا غـيرهم أو يملكهـا دو=ـم لكـنّهم زالـوا عنهـا فانتقلـت 
نـــزلاً في الجنــّـة و منـــزلاً في النـــار فـــإذا مـــات و دخـــل إلــيهم، و قـــد ورد في الروايـــات أنّ لكـــلّ إنســـان م

  . النار ورث أهل الجنّة منزله، و ستوافيك إن شاء االله في بحث روائيّ 

  )بحث روائي  (
ــعُونَ  (: في تفســير القمّــيّ و قولــه ــلاتهِِمْ خاشِ ــمْ Lِ صَ ــنَ هُ ي ِ

(Oغضّــك بصــرك في : قــال ) ا
  .صلاتك و إقبالك عليها

نــّـه مـــن لـــوازم الخشـــوع فهـــو تعريـــف بـــلازم المعـــنى، و نظـــيره مـــا رواه في الـــدرّ و قـــد تقـــدّم أ :أقـــول
  .أن لا تلتفت في صلاتك: المنثور، عن عدّة من أصحاب الجوامع عن عليّ 

ـــدالملك عـــن أبي عبـــداالله  قـــال رســـول االله : قـــال و في الكـــافي، بإســـناده عـــن مســـمع بـــن عب
  .ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق: 
  و روي في الدرّ المنثور، عن عدّة من أصحاب الجوامع عن أبي الدرداء : أقول

   



١٠ 

و مـا خشـوع النفـاق؟ : قيـل لـه. استعيذوا باالله مـن خشـوع النفـاق: ما في معناه و لفظه عنه 
  . أن ترى الجسد خاشعاً و القلب ليس بخاشع: قال

أمّـا إنـّه لـو : رأى رجلاً يعبـث بلحيتـه في صـلاته فقـال و في اeمع في الآية روي أنّ النبيّ 
  .خشع قلبه لخشعت جوارحه

ـــه، روي ـــت الآيـــة   أنّ رســـول االله : و في ـــا نزل كـــان يرفـــع بصـــره إلى الســـماء في صـــلاته فلمّ
  .طأطأ رأسه و رمى ببصره إلى الأرض

و في معـنى الخشـوع . و رواهما في الدرّ المنثور، عن جمع مـن أصـحاب الكتـب عنـه  :أقول
  .روايات اخُر كثيرة

  .كلّ قول ليس فيه الله ذكر فهو لغو: في إرشاد المفيد، في كلام لأمير المؤمنين و 
ينَ هُمْ عَنِ الل)غْوِ مُعْرضُِونَ  (: و في اeمع في قوله ِ

(Oقـال و روي عن أبي عبداالله  ) وَ ا :
أن يتقوّل الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنـه الله و في روايـة اخُـرى أنـّه الغنـاء 

  .و الملاهي
مــا في روايــتي اeمــع، مــن قبيــل ذكــر بعــض المصــاديق و مــا في روايــة الإرشــاد، مــن التعمــيم  :أقــول
   بالتحليل

تحـلّ : قـال أميرالمـؤمنين : قـال و في الخصال، عن جعفر بـن محمّـد عـن أبيـه عـن آبائـه 
  . نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك يمين: الفروج بثلاثة وجوه

عنهــا يعــني المتعــة  ســألت أباعبــداالله : و في الكــافي، بإســناده عــن إســحاق بــن أبي ســارة قــال
ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حـافظُِونَ  (: زّوجلّ يقولحلال فلا تتزوّج إلاّ عفيفة إنّ االله ع: فقال لي ِ

(Oوَ ا ( 
  .فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك

  .و فيه تعميم لمعنى حفظ الفروج بحيث يشمل ترك نكاح غير العفيفة :أقول
و الروايتـــان كمـــا تـــرى تعـــدّان المتعـــة نكاحـــاً و ازدواجـــاً و الأمـــر علـــى ذلـــك فيمـــا لا يحصـــى مـــن 

  .و على ذلك مبني فقههم ة أهل البيت روايات أئمّ 
  و ذلك أنهّ ليس وراء  و الأمر على ذلك في عرف القرآن و في عهد النبيّ 
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ــة و زنــا و قــد حــرّم االله الزنــا و أكّــد في تحريمــه في آيــات  : ملــك اليمــين إلاّ نوعــان نكــاح علــى الزوجيّ
المكّيّة و المدنيّة كسورتي الفرقان و الإسراء و همـا مكّيّتـان و سـورتي النـور و الممتحنـة كثيرة في السور 
  .و هما مدنيّتان

ثمّ سمــّاه ســفاحاً و حرّمــه في ســورتي النســاء و المائــدة ثمّ سمــّاه فحشــاء و منــع عنــه و ذمّــه في ســور 
ـــــة و في ســـــور النحـــــل و البقـــــرة و  ـــــوت و يوســـــف و هـــــي مكّيّ ـــــور و هـــــي أو الأعـــــراف و العنكب الن

  .الأخيرتان مدنيّتان
ثمّ سمــّـاه فاحشـــة و =ـــى عنهـــا في ســـور الأعـــراف و الأنعـــام و الإســـراء و النمـــل و العنكبـــوت و 

  .الشورى و النجم و هي مكّيّة و في سور النساء و النور و الأحزاب و الطلاق و هي مدنيّة
وwِكَ هُمُ العـادُونَ   qفَمَنِ انْتَ  (: و =ى عنه أيضاً بالتكنية في آية المؤمنون

ُ
و  ) وَراءَ ذلكَِ فأَ

  .)١(نظيره في سورة المعارج و كان من المعروف في أوّل البعثة من أمر الإسلام أنهّ يحرّم الخمر و الزنا 
زْواجِهِمْ   إلاِ) mَ  (: فلو لم يكن التمتّع ازدواجاً و المتمتّع !ا زوجاً مشمولة لقوله

َ
لكـان زنـا  ) أ

ــه في مكّــة قبــل الهجــرة في الجملــة و كــذا في المدينــة و مــن الم ــع كــان معمــولاً ب علــوم بالضــرورة أنّ التمتّ
لضرورة اقتضته لـو أغمضـنا عـن  بعد الهجرة في الجملة و لازم ذلك أن يكون زنا أباحه النبيّ 

جُـورهَُن)  فَمَا اسْتَمْتعَْتُمْ بهِِ مِنهُْن) فـَآتوُهُن)  (: قولـه تعـالى
ُ
و لازم ذلـك أن تكـون  ٢٤: النسـاء ) أ

يمْاغُهُمْ   إلاِ) mَ  (آيـة سـورة المؤمنـون 
َ
وْ ما مَلكََتْ أ

َ
زْواجِهِمْ أ

َ
، ناسـخة ) العـادُونَ  -إلى قولـه  - أ

خاً لجميـع أو تحليـل آيـة سـورة النسـاء ذلـك ناسـ لإباحة التمتّع السابقة ثمّ يكـون تحليـل النـبيّ 
الآيــات المكّيّــة الناهيــة عــن الزنــا و بعــض المــدنيّات ممــّا نزلــت قبــل التحليــل، و خاصّــة علــى قــول مــن 

  بعد مرةّ فإنّ لازمه نسخ  )٢(حلّله ثمّ حرّمه مرةّ  إنّ النبيّ : يقول
____________________  

مَا اْ]مَْـرُ وَالمَْيسِْـ (: دنا الرواية في بحث روائي في ذيل قوله تعـالىعلى ما رواه ابن هشام في السيرة و قد أور ) ١(  ) رُ ـإغِ)
  .من الكتاب ١٤٦ص  ٦الآية من سورة المائدة ج 

فَمَـا اسْـتَمْتَعْتمُ بـِهِ مِـنهُْن)  (: و قد أوردنا الروايات الدالّة على ذلك في البحث الروائي الموضوع في ذيـل قولـه تعـالى) ٢(
جُورهَُن) 

ُ
  .٣٠٨ص  ٤ج  ٢٤: الآية النساء ) فآَتوُهُن) أ
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الآيــات الناهيــة عــن الزنــا ثمّ إحكامهــا ثمّ نســخها ثمّ إحكامهــا مــراّت و لم يقــل أحــد مــن المســلمين 
بكو=ا منسوخة فضلاً عن النسخ بعد النسـخ و هـل هـذا إلاّ لعـب بكـلام االله تجـلّ عنـه سـاحة النـبيّ 

  ؟
ــه مــن التعليــل آب عــن النســخ و كيــف  علــى أنّ الآيــات الناهيــة عــن الزنــا آبيــة بســياقها و مــا في
يعقــل أن يســمّي االله ســبحانه فعــلاً مــن الأفعــال فاحشــة فحشــاء و ســبيل ســوء و يخــبر أنّ مــن يفعلــه 

  . يجيزيلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا ثمّ يجيز ارتكابه ثمّ يمنع ثمّ 
  .)١(على أنّ أصل نسخ القرآن بالحديث لا معنى له 

ــبيّ  كــانوا مــن معــاريف الصــحابة و   علــى أنّ عــدّة مــن المــرتكبين لنكــاح المتعــة في عهــد الن
  في الفحشــاء؟ و هــم علــى مــا هــم عليــه مــن حفــظ ظــواهر الأحكــام فكيــف اســتجازوا النــبيّ 

أسمـاء بنـت أبي بكـر فولـدت   كيف لم يستخبثوه؟ و كيف رضوا بالعار و الشنار و قد تمتـّع زبـير مـن
  .له عبد االله بن زبير و أخاه عروة بن زبير و ورثاه بعد قتله و هم جميعاً من الصحابة

ا تسـلّموا عليـه مـن قـول عـن المتعـة متهافتـة، و مـ على أنّ الروايـات الدالـّة علـى =ـي النـبيّ 
ـــه حـــول القصّـــة يكـــذّب هـــذه  عمـــر بـــن الخطــّـاب حينمـــا =ـــى أيــّـام خلافتـــه عـــن المتعـــة و مـــا ورد عن

 (: و قد مرّ شطر من الكلام في هذا المعنى في تفسير قولـه تعـالى. الروايات و يدفع حديث النسخ
مْوالِكُ 

َ
نْ تبَتْغَُوا بأِ

َ
حِل) لكَُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أ

ُ
حaَِ فَمَـا اسْـتَمْتعَْتُمْ بـِهِ وَ أ مْ ُ\صِْنaَِ لcََْ مُسافِ

جُورهَُن) فَرِيضَةً 
ُ
  .٢٤: النساء ) مِنهُْن) فآَتوُهُن) أ

إلخ  ) فَمَـا اسْـتَمْتعَْتُمْ  (و من لطيف الدلالة على كـون المتعـة نكاحـا غـير سـفاح اقـتران جملـة 
حaَِ ُ\صِْنaَِ لcََْ  (بقوله قبله متّصلاً به    .) مُسافِ

فقـد تبــينّ بمــا ذكرنــا أنّ المتعــة في الشــرع و في عــرف القــرآن نكــاح و زوجيــّة لا زنــا و ســفاح ســواء 
  قلنا بكو=ا منسوخة بعد بكتاب أو سنّة كما عليه معظم أهل السنّة 

____________________  
  .و قد بين ذلك في علم الاُصول بما لا مزيد عليه) ١(
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  .أو لم نقل كما عليه الشيعة تبعا لأئمّة أهل البيت 
نكاح دائـم لـه أحكامـه مـن العـدد و الإرث و الإحصـان و النفقـة و : فالنكاح ينقسم إلى نوعين
و نكـــاح موقــّـت مبـــنيّ علـــى التســـهيل لـــه مـــن أحكـــام النكـــاح الـــدائم . الفـــراش و العـــدّة و غـــير ذلـــك

  .ق الأولاد و العدّةاختصاص المرأة بالرجل و لحقو 
و بذلك يظهر فساد ما ذكره جمع منهم أنّ المتعة ليست بزوجيّة و لـو كانـت زوجيـّة لجـرت فيهـا 
أحكامهـــا مـــن العـــدد و المـــيراث و النفقـــة و الإحصـــان و غـــير ذلـــك و ذلـــك أنّ الزوجيــّـة تتقسّـــم إلى 

  .لأحكام كما تقدّمدائمة لها أحكامها و موقتّة مبنيّة على التسهيل يجري فيها بعض تلك ا
و الإشــكال بــأنّ تشــريع الازدواج إنمّــا هــو للتناســل بــدوام الزوجيّــة و الغــرض مــن المتعــة مجــرّد دفــع 

  .الشهوة بصبّ الماء و سفحه فهي سفاح و ليست بنكاح
ـــة يـــدور مـــدارها التشـــريع و إلاّ لم يجـــز نكـــاح العـــاقر و  فيـــه أنّ التوسّـــل إلى النســـل حكمـــة لا علّ

  .بيّ و الصبيّةاليائسة و الص
على أنّ المتعة لا تنافي الاستيلاد و من الشاهد على ذلـك عبـداالله و عـروة ابنـا زبـير اوُلـدا لـه مـن 

  .أسماء بنت أبي بكر من المتعة
و كـذا الإشـكال بـأنّ المتعـة تجعـل المـرأة ملعبـة يلعـب !ـا الرجـل كـالكرة الـدائرة بـين الصـوالج ذكـره 

  .صاحب المنار و غيره
ـــت دائـــرة في صـــدر فيـــه أنّ هـــ ذا يـــرد أوّل مـــا يـــرد علـــى الشـــارع فـــإنّ مـــن الضـــروريّ أنّ المتعـــة كان

  .الإسلام برهة من الزمان فما أجاب به الشارع كان هو جوابنا
و ثانيــاً أنّ جميــع مــا يقصــد بالمتعــة مــن لــذّة أو دفــع شــهوة أو اســتيلاد أو اســتئناس أو غــير ذلــك 

  .علها ملعبة له دون العكس إلاّ أن يكابر مكابرمشتركة بين الرجل و المرأة فلا معنى لج
  .و للكلام تتمّة ستوافيك في بحث مستقلّ إن شاء االله تعالى

و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابـــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و الحـــاكم و صــحّحه عــن ابــن أبي مليكـــة 
  بيني و بينكم كتاب االله و : سألت عائشة عن متعة النساء قالت: قال
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ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظُِونَ إلاِ) mَ  ( قـرأت ِ
(Oيمْـاغُهُمْ   وَ ا

َ
وْ ما مَلكََـتْ أ

َ
زْواجِهِمْ أ

َ
فمـن ابتغـى  ) أ

  .وراء ما زوّجه االله أو ملّكه فقد عدا
و روي نظــيره عــن القاســم بــن محمّــد، و قــد تبــينّ بمــا قــدّمنا أنّ المتمتــّع !ــا زوج و أنّ الآيــة  :أقــول

  .ف ما في الروايةتجيزها على خلا
وwِكَ هُمُ العادُونَ   فَمَنِ انْتqَ (: و في تفسير القمّيّ 

ُ
  .من جاوز ذلك: قال ) وَراءَ ذلكَِ فأَ

ينَ هُمْ mَ  (: و فيه ِ
(Oا و حدودها: قال ) صَلوَاتهِِمْ ُ افظُِونَ   وَ اvعلى أوقا.  

: عـن قـول االله عزّوجـلّ  سألت أباعبداالله : و في الكافي، بإسناده عن الفضيل بن يسار قال
)  mَ ْينَ هُم ِ

(O(: قـال هـي الفريضـة قلـت ) صَلوَاتهِِمْ ُ افظُِونَ   وَ ا  mَ ْيـنَ هُـم ِ
(Oصَـلاتهِِمْ   ا

  .هي النافلة: قال ) دائمُِونَ 
منـزل في الجنـّة و : ما منكم من أحـد إلاّ لـه منـزلان: أنهّ قال و في اeمع، روي عن النبيّ 

  .منزل في النار فإن مات و دخل النار ورث أهل الجنّة منزله
في حــديث  و روى مثلــه القمّــيّ في تفســيره بإســناده عــن أبي بصــير عــن أبي عبــد االله  :أقــول

مْـرُ  (: تعـالى مفصّل و تقدّم نظـيره في قولـه
َ
ـ الأْ َ ِ̂ ـةِ إِذْ قُ نذِْرهُْمْ يـَوْمَ اْ+َْ_َ

َ
في  ٣٩: مـريم ) وَ أ

  .الجزء السابق من الكتاب

  )بحث حقوقي اجتماعي  (
لا ريــب أنّ الّــذي يــدعو الإنســان و يبعثــه نحــو الاســتنان بالســنن الاجتماعيـّـة أو وضــع القــوانين 

  .الحياة و توسّله بوضعها و العمل !ا إلى رفعهاالجارية في اeتمع البشريّ تنبّهه لحوائج 
و كلّمـــا كانـــت الحاجـــة أبســـط و إلى الطبيعـــة الســـاذجة أقـــرب كـــان التوسّـــل إلى رفعهـــا أوجـــب و 
الإهمال في دفعها أدهى و أضرّ فما الحاجة إلى أصل التغذّي و الحياة تدور معه كالحاجـة إلى التـنعّم 

  .ابألوان الطعام و أنواع الفواكه و هكذ
  الذكور و الإناث : و من الحوائج الأوّليّة الإنسانيّة حاجة كلّ من صنفيه

   



١٥ 

إلى الآخـــرين بالنكـــاح و المباشـــرة، و لا ريـــب أنّ المطلـــوب بـــالنظر إلى الصـــنع و الإيجـــاد بـــذلك بقـــاء 
  .النسل و قد جهّز الإنسان بغريزة شهوة النكاح للتوسّل به إلى ذلك

يّة الــّـتي نشـــاهدها أو نســـمع بأخبارهـــا مســـتنّة بســـنّة الازدواج و و لــذلك نجـــد اeتمعـــات الإنســـان
  .تكوين البيت، و على ذلك كانت منذ أقدم عهودها فلم يضمن بقاء النسل إلاّ الازدواج

و لا يــدفع هــذا الـّـذي ذكرنــا أنّ المدنيـّـة الحديثــة وضــعت ســنّة الازدواج علــى أصــل الاشــتراك في 
الغريزة فإنّ هذا البناء على كونه بناء محـدثا غـير طبيعـيّ لم يبعـث الحياة دون أصل التناسل أو إرضاء 

حــتىّ الآن شــيئاً مــن اeتمعــات المســتنّة !ــا علــى شــيوع هــذه الشــركة الحيويــّة بــين الرجــال أنفســهم أو 
  .النساء أنفسهنّ و ليس إلاّ لمباينته ما تبعث إليه الطبيعة الإنسانيّة

 تــزل و لا تــزال دائــرة في اeتمعــات البشــريةّ و لا يــزاحم هــذه و بالجملــة الازدواج ســنّة طبيعيّــة لم
الســـنّة الطبيعيــّـة في مســـيرها إلاّ عمـــل الزنـــا الــّـذي هـــو أقـــوى مـــانع مـــن تكـــوّن البيـــوت و تحمّـــل كلفـــة 

  .الازدواج و حمل أثقاله بانصراف غريزة الشهوة إليه المستلزم لا=دام البيت و انقطاع النسل
الدينيّة أو الطبيعة الساذجة تستشنعها و تعدّها فاحشة منكـرة و تتوسّـل  و لذا كانت اeتمعات

إلى المنع عنه بأيّ وسيلة ممكنة، و اeتمعات المتمدّنة الحديثة و إن لم تسدّ سبيله بالجملة و لم تمنـع 
عنـه ذلـك المنـع لكنّهـا مـع ذلـك لا تستحسـنه لمـا تـرى مـن مضـادّته العميقـة لتكـوّن البيـوت و ازديـاد 
النفوس و بقاء النسل، و تحتـال إلى تقليلـه بلطـائف الحيـل و تـروّج سـنّة الازدواج و تـدعو إلى تكثـير 

  .الأولاد بجعل الجوائز و ترفيع الدرجات و غير ذلك من المشوّقات
ــــة متّبعــــة في جميــــع اeتمعــــات  غــــير أنــّــه علــــى الــــرغم مــــن كــــون ســــنّة الازدواج الــــدائم ســــنّة قانونيّ

الم و تحــريض الــدول عليهــا و احتيالهــا لتضــعيف أمــر الزنــا و صــرف النــاس لا ســيّما الإنســانيّة في العــ
ــع الــبلاد صــغيرvا و كبيرvــا معاهــد لهــذا العمــل الهــادم  ــه لا يــزال يوجــد في جمي الشــبّان و الفتيــات عن

  لبنية اeتمع علنيّة أو سريّةّ على اختلاف السنن 
   



١٦ 

  .الجارية فيها
سنّة الازدواج الدائم لا تفي برفع هـذه الحاجـة الحيويـّة للنـوع، و أنّ و هذا أوضح حجّة على أنّ 

الإنسانيّة بعد في حاجة إلى تتميم نقيصتها هذه، و أنّ مـن الواجـب علـى مـن بيـده زمـام التقنـين أن 
  .يتوسّع في أمر الازدواج

للأمـر و شـرط  و لذلك شفّع شارع الإسلام سنّة الازدواج الدائم بسنّة الازدواج الموقـّت تسـهيلاً 
فيه شروطاً ترتفع !ا محاذير الزنا من اختلاط الميـاه و اخـتلال الأنسـاب و المواريـث و ا=ـدام البيـوت 
و انقطــاع النســل و عــدم لحــوق الأولاد و هــي اختصـــاص المــرأة بالرجــل و العــدّة إذا افترقــا و لحـــوق 

مــن كلفــة الازدواج الــدائم و ء  الأولاد ثمّ لهــا مــا اشــترطت علــى زوجهــا و لــيس فيــه علــى الرجــل شــي
  .مشقّته

و لعمــــر الحــــقّ إّ=ــــا لمــــن مفــــاخر الإســــلام في شــــريعته الســــهلة الســــمحة نظــــير الطــــلاق و تعــــدّد 
لـئن : الزوجات و كثير من قوانينه و لكن ما تغني الآيات و النذر عن قـوم لا يسـمعون يقـول القائـل

  .أزني أحبّ إلي من أن أتمتّع أو امُتّع
   



١٧ 

  ) ٢٢ - ١٢نون الآيات سورة المؤم (
 aٍِنسَانَ مِن سُلاَلةٍَ مِّن ط كaٍِ  )١٢(وَلقََدْ خَلقَْناَ الإِْ عُـم)  )١٣(عُم) جَعَلنْاَهُ غُطْفَةً Lِ قَرَارٍ م)

خَلقَْناَ المُْضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَـوْناَ العِْظَـ خَلقَْناَ العَْلقََةَ مُضْغَةً فَ طْفَةَ عَلقََةً فَ ُّDامَ َ+مًْـا عُـم) خَلقَْناَ ا
ناَهُ خَلقًْا آخَرَ  فَتبَاَركََ ا

ْ
نشَأ

َ
حْسَنُ اْ]اَلِقaَِ  اللهُ أ

َ
عُـم)  )١٥(عُم) إِن)كُم نَعْدَ ذَلٰكَِ لمََيِّتـُونَ  )١٤(أ

كُمْ سَبعَْ طَرَائقَِ وَمَا كُن)ا عَ  )١٦(إِن)كُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ يُبعَْثوُنَ  نِ اْ]لَقِْ iَفلِِـaَ وَلقََدْ خَلقَْناَ فوَْقَ
ٰ ذَهَـابٍ بـِهِ لقََـادِرُونَ  )١٧( َmَ ا رضِْ  وNَِن)ـ

َ
سْكَن)اهُ Lِ الأْ

َ
مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَ نزDَْاَ مِنَ الس)

َ
 )١٨(وَأ

قْناَبٍ ل)كُـمْ فِيهَـا فوََاكِـهُ كَثِـcَةٌ وَمِنهَْـا تـَ
َ
يلٍ وَأ ِ

(l ناَ لكَُم بهِِ جَن)اتٍ مِّن
ْ
نشَأ

َ
كُلوُنَ فأَ

ْ
 )١٩(أ

 aَِYِّْهْنِ وصَِبغٍْ لِلآ ةً   )٢٠(وشََجَرَةً tَْرُجُ مِن طُورِ سَينْاَءَ تنَبتُُ باِ&ُّ َvْغْعَـامِ لعَِـ
َ
وNَنِ) لكَُمْ Lِ الأْ

كُلوُنَ 
ْ
عُ كَثcَِةٌ وَمِنهَْا تـَأ ا Lِ نُطُونهَِا وَلكَُمْ فِيهَا مَناَفِ م) ُّسْقِيكُم مِّ وmَََ الفُْلـْكِ  وعََليَهَْـا )٢١(ن

   )٢٢(wُمَْلوُنَ 

  )بيان  (
ا ذكر سبحانه فلاح المؤمنين بما عندهم من الأوصاف الجميلة عقّبـه بشـرح خلقهـم و خلـق مـا لم

أنعم عليهم مـن الـنعم مقرونـاً بتـدبير أمـرهم تـدبيراً مخلوطـاً بـالخلق لينكشـف بـه أنـّه هـو ربّ للإنسـان 
  .لا شريك لهء الواجب أن يعبد وحده  و لكلّ شي

نسْانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طaٍِ  ( :قوله تعالى   : قال في اeمع ) وَ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ
   



١٨ 

و ظـــاهر الســياق أنّ المـــراد . ء كالكســـاحة اســم لمــا يكســـح انتهــى الســلالة اســم لمـــا يســلّ مـــن الشــي
بالإنســان هــو النــوع فيشــمل آدم و مــن دونــه و يكــون المــراد بــالخلق الخلــق الابتــدائيّ الــّذي خلــق بــه 

 خَلقَْ وَ بَ  (: آدم من الطين ثمّ جعل النسل من النطفة، و تكون الآية و ما بعـدها في معـنى قولـه
َ
دَأ

 ٍaِعُم) جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ ماءٍ مَه aٍِنسْانِ مِنْ ط   .٨: الم السجدة ) الإِْ
إذ لـو كـان المـراد بالإنسـان ابـن آدم فحسـب و كـان  ) عُم) جَعَلنْاهُ غُطْفَةً  (: و يؤيـّده قولـه بعـد

 (: ثمّ خلقنـاه نطفـة كمـا قيـل: أن يقـال المراد بخلقه من طين انتهاء النطفـة إلى الطـين لكـان الظـاهر
خَلقَْناَ العَْلقََةَ مُضْغَةً  طْفَةَ عَلقََةً فَ ُّDإلخ ) عُم) خَلقَْناَ ا .  

إنّ المــراد بالإنسـان جــنس بـني آدم، و كــذا القـول بــأنّ المـراد بــه : و بـذلك يظهـر أنّ قــول بعضـهم
  .غير سديد آدم 

خلقت الثوب إذا قسته لتقطع منـه شـيئاً مـن اللبـاس : دير يقالالتق -كما قيل   -و أصل الخلق 
  .فالمعنى و لقد قدّرنا الإنسان أوّلاً من سلالة من أجزاء الأرض المخلوطة بالماء

النطفـة القليـل مـن المـاء و ربمّـا يطلـق علـى  ) عُم) جَعَلنْاهُ غُطْفَـةً Lِ قـَرارٍ مَكِـaٍ  ( :قوله تعالى
در ارُيد به المقرّ مبالغـة و المـراد بـه الـرحم الـّتي تسـتقرّ فيهـا النطفـة، و المكـين مطلق الماء و القرار مص

المتمكّن وصفت به الرحم لتمكّنها في حفظ النطفة من الضـيعة و الفسـاد أو لكـون النطفـة مسـتقرةّ 
  .متمكّنة فيها

مـن سـلالة مـن  و المعنى ثمّ جعلنـا الإنسـان نطفـة في مسـتقرّ مـتمكّن هـي الـرحم كمـا خلقنـاه أوّلاً 
  .طين أي بدّلنا طريق خلقه من هذا إلى ذاك

طْفَةَ عَلقََـةً  ( :قولـه تعـالى ُّDتقـدّم بيـان  ) فَكَسَـوْناَ العِْظـامَ َ+مْـاً  -إلى قولـه  - عُم) خَلقَْناَ ا
ــه ٥مفــردات الآيــة في الآيــة  ــوْناَ  (: مــن ســورة الحــجّ في الجــزء الســابق مــن الكتــاب و في قول فَكَسَ

  .استعارة بالكناية لطيفة ) مَ َ+مْاً العِْظا
ناهُ خَلقْاً آخَرَ  ( :قولـه تعـالى

ْ
نشَْأ

َ
ء و تربيتـه   إيجـاد الشـي -كمـا ذكـره الراغـب   -الإنشـاء  ) عُم) أ

  ء و النشأة إحداثه و تربيته كما يقال للشابّ  كما أنّ النش
   



١٩ 

  .الحديث السنّ ناشئ
ناهُ خَلقْاً آخَـرَ  (: و قد غير السـياق مـن الخلـق إلى الإنشـاء فقـال

ْ
نشَْأ

َ
ثمّ : دون أن يقـال ) عُم) أ

خلقناه إلخ، للدلالة على حدوث أمـر حـديث مـا كـان يتضـمّنه و لا يقارنـه مـا تقدّمـه مـن مـادّة فـإنّ 
ذلــك إلاّ أنّ في  العلقــة مــثلاً و إن خالفــت النطفــة في أوصــافها و خواصّــها مــن لــون و طعــم و غــير

النطفة مكان كلّ من هذه الأوصاف و الخواصّ ما يجانسـه و إن لم يماثلـه كالبيـاض مكـان الحمـرة و 
همـا جميعــاً لــون بخــلاف مـا أنشــأه االله أخــيراً و هــو الإنسـان الــّذي لــه حيــاة و علـم و قــدرة فــإنّ مــا لــه 

المراحـل السـابقة أعـني النطفـة من جوهر الذات و هو الـّذي نحكـي عنـه بأنـا لم يسـبق مـن سـنخه في 
ء ينـاظر مـا لـه مـن الخـواصّ و  ء، و لا سبق فيهـا شـي و العلقة و المضغة و العظام المكسوّة لحما شي

  .الأوصاف كالحياة و القدرة و العلم فهو منشأ حادث مسبوق بالعدم
ناهُ  (و الضــمير في 

ْ
نشَْـــأ

َ
مكســـوّة للإنســـان المخلــوق عظامــاً  -علـــى مــا يعطيــه الســياق  - ) أ

باللحم فهو الـّذي انُشـئ و احُـدث خلقـاً آخـر أي بـدّل و هـو مـادّة ميتـة جاهلـة عـاجزة موجـوداً ذا 
حياة و علم و قدرة، فقد كان مادّة لهـا صـفاvا و خواصّـها ثمّ بـرز و هـو يغـاير سـابقته في الـذات و 

لــيس !ــا إذ لا يشــاركها  الصــفات و الخــواصّ، فهــو تلــك المــادّة الســابقة فإّ=ــا الــّتي صــارت إنســاناً، و
في ذات و لا صفات، و إنمّا له نوع اتحّاد معها و تعلّق !ا يسـتعملها في سـبيل مقاصـدها اسـتعمال 

  .ذي الآلة للآلة كالكاتب للقلم
 إِن)ا لxَِ خَلقٍْ جَدِيدٍ  (: و هذا هو الّذي يستفاد من مثـل قولـه

َ
رضِْ أ

َ
 إِذا ضَللَنْا Lِ الأْ

َ
وَ قالوُا أ

َ بكُِـمْ  بلَْ  ِّyُي و ِ
(Oفِرُونَ قلُْ فَتوََف)اكُمْ مَلـَكُ المَْـوتِْ اX ْهِم ، ١١: الم السـجدة ) هُمْ بلِِقاءِ رَبِّ

  .فالمتوفىّ و المأخوذ عند الموت هو الإنسان، و المتلاشي الضالّ في الأرض هو البدن و ليس به
في وجهــه أنّ مــا عطــف بــثمّ لــه  و قــد اختلــف العطــف في مفــردات الآيــة بالفــاء و ثمّ، و قــد قيــل

طْفَةَ عَلقََـةً  ( ) عُم) جَعَلنْاهُ غُطْفَةً  (: بينونة كاملة مع ما عطـف عليـه كمـا في قولـه ُّDعُم) خَلقَْناَ ا 
ناهُ خَلقْـاً آخَـرَ  (، )

ْ
نشَْـأ

َ
 (: ، و مـا لم يكـن بتلـك البينونـة و البعـد عطـف بالفـاء كقولـه) عُم) أ

خَلقَْناَ العَْلقََةَ  خَلقَْناَ المُْضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْناَ العِْظامَ َ+مْاً  فَ   .) مُضْغَةً فَ
   



٢٠ 

حْسَنُ اْ]الِقaَِ  اللهُ فَتبَاركََ ا ( :قوله تعالى
َ
 -بالفتح فالسـكون  -أصل البرك : قال الراغب ) أ

 -و سمّي محـبس المـاء بركـة : قال. و برك البعير ألقى ركبه و اعتبر منه معنى اللزوم: قال. صدر البعير
حْنا عَلـَيهِْمْ بـَرَ{تٍ  (: ء قـال تعـالى و البركة ثبوت الخير الإلهيّ في الشي -بالكسر فالسكون  لفََتَ

 
َ
ماءِ وَ الأْ و سمّي بذلك لثبوت الخير فيـه ثبـوت المـاء في البركـة و المبـارك مـا فيـه ذلـك  )رضِْ مِنَ الس)

  .الخير
كـان الخــير الإلهـيّ يصــدر مــن حيـث لا يحــسّ و علـى وجــه لا يحصـى و لا يحصــر قيــل لمــا   و: قـال

  .انتهى. لكلّ ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك و فيه بركة
بــالخير الكثــير الــّذي يجــود بــه و يفيضــه علــى خلقــه و قــد تقــدّم أنّ  فالتبــارك منــه تعــالى اختصــاص

الخلق في أصله بمعنى التقدير فهذا الخير الكثير كلّه في تقـديره و هـو إيجـاد الأشـياء و تركيـب أجزائهـا 
  .بحيث تتناسب فيما بين أنفسها و تناسب ما وراءها و من ذلك ينتشر الخير الكثير

قين يـدلّ علـى عــدم اختصـاص الخلـق بـه و هــو كـذلك لمـا تقــدّم أنّ و وصـفه تعـالى بأحسـن الخــال
ء لا يختصّ به تعالى، و في كلامـه تعـالى مـن الخلـق المنسـوب  ء من الشي معناه التقدير و قياس الشي

cِْ  (: إلى غيره قوله aِ كَهَيئْةَِ الط)  إِفـْ~ً  وَ tَلْقُُونَ  (: و قولـه ١١٠: المائـدة )وَ إِذْ tَلْقُُ مِنَ الطِّ
  .١٧: العنكبوت )

بيان لتمام التدبير الإلهيّ و أنّ الموت من المراحل  ) عُم) إِن)كُمْ نَعْدَ ذلكَِ لمََيِّتوُنَ  ( :قوله تعالى
yُُّ  (: الّتي من الواجب أن يقطعها الإنسان في مسير التقدير، و أنهّ حقّ كمـا تقـدّم في قولـه تعـالى

ِّ وَ اْ]cَِْ فتِنْةًَ  غَفْسٍ ذائقَِةُ المَْوتِْ وَ    .٣٥: الأنبياء ) غَبلْوُُ!مْ باِل )
و هـذا تمـام التـدبير و هـو أعـني البعـث آخـر  ) عُم) إِن)كُمْ يوَْمَ القِْيامَـةِ يُبعَْثـُونَ  ( :قولـه تعـالى

  .مرحلة في مسير الإنسان إذا حلّ !ا لزمها و لا يزال قاطنا !ا
كُمْ سَبعَْ طَرائـِقَ وَ مـا كُن)ـا عَـنِ اْ]لَـْقِ iفلِِـaَ وَ لقََدْ خَلقَْن ( :قولـه تعـالى ، المـراد ) ا فوَْقَ

كُمْ  (: بالطرائق السـبع بقرينـة قولـه  -جمـع طريقـة  -السـماوات السـبع و قـد سماّهـا طرائـق  ) فوَْقَ
  و هي السبيل المطروقة لأّ=ا ممرّ الأمر النازل من عنده تعالى إلى 
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مْرُ بيَنْهَُن)  (: الأرض، قال تعالى
َ
لُ الأْ ـماءِ  (: ، و قـال١٢: الطـلاق ) يتَََ#) مْرَ مِـنَ الس)

َ
يدَُبِّرُ الأْ

رضِْ عُم) فَعْرُجُ إَِ$هِْ 
َ
َ% الأْ ، و السبل الـّتي تسـلكها الأعمـال في صـعودها إلى االله ٥: الم السجدة )إِ

الِحُ يرَْفَعُهُ إَِ$هِْ يصَْعَدُ  (: و الملائكة في هبـوطهم و عـروجهم كمـا قـال يِّبُ وَ العَْمَلُ الص)  الَْ'ِمُ الط)
كَ  (: ، و قال١٠: فاطر ) مْرِ رَبِّ

َ
لُ إلاِ) بأِ   .٦٤: مريم ) وَ ما نتَََ#)

ــقِ iفلِِــaَ  (و بــذلك يتّضــح اتّصــال ذيــل الآيــة  ــنِ اْ]لَْ ــا عَ بصــدرها أي لســتم  ) وَ مــا كُن)
ل هــذه الطرائــق الســبع منصــوبة بيننــا و بيــنكم يتطرقّهــا رســل بمنقطعــين عنــّا و لا بمعــزل عــن مراقبتنــا بــ

  .الملائكة بالنزول و الصعود و ينزل منها أمرنا إليكم و تصعد منها أعمالكم إلينا
إنّ الطرائــق بمعــنى الطبــاق المنضــودة بعضــها فــوق بعــض : و بــذلك كلــّه يظهــر مــا في قــول بعضــهم

إّ=ــا بمعــنى المبســوطات مــن : و قــول آخــرين مــن طــرق النعــل إذا وضــع طاقاvــا بعضــها فــوق بعــض،
  .طرق الحديد إذا بسطه بالمطرقة

  .على أنّ اتّصال ذيل الآية بصدرها على القولين غير بينّ 
رضِْ وَ إِن)ا mَ  ( :قولـه تعـالى

َ
سْكَن)اهُ Lِ الأْ

َ
ماءِ ماءً بقَِدَرٍ فأَ نزDَْْا مِنَ الس)

َ
 ذَهابٍ بهِِ لقَادِرُونَ   وَ أ

  .المراد بالسماء جهة العلو فإنّ ما علاك و أظلّك فهو سماء، و المراد بالماء النازل منها ماء المطر )
دلالـة علـى أنّ الـّذي نـزل إنمّـا نـزل علـى حسـب مـا يقتضـيه التـدبير التـامّ  ) بقَِدَرٍ  (: و في قوله

وَ  (: لمـيح أيضـاً إلى قولـهالإلهيّ الّذي يقدّره بقدر لا يزيد قطرة على ما قدّر و لا يـنقص، و فيـه ت
 ْnَ ْ(ُ إلاِ) بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  إنِْ مِنُ   .٢١: الحجر ) ءٍ إلاِ) عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غَُ#ِّ
و أنزلنا من جهـة العلـو مـاء بقـدر و هـو مـاء المطـر فأسـكنّاه في الأرض و هـو الـذخائر : و المعنى

ــه الآبــار، و إنـّـا المــدّخرة مــن المــاء في الجبــال و الســهول تتفجّــ ر عنــه العيــون و الأ=ــار و تكشــف عن
  .لقادرون على أن نذهب !ذا الماء الّذي أسكنّاه في الأرض نوعاً من الذهاب لا vتدون إلى علمه
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عْنـابٍ  ( :قوله تعـالى
َ
يـلٍ وَ أ ِlَ ْنا لكَُمْ بهِِ جَن)اتٍ مِن

ْ
نشَْأ

َ
إلى آخـر الآيـة، إنشـاء الجنـّات  ) فأَ

  .إحداثها و تربيتها، و معنى الآية ظاهر
هْنِ وَ صِبغٍْ للآaِYَِِْ  ( :قوله تعـالى معطـوف علـى  ) وَ شَجَرَةً tَْرُجُ مِنْ طُورِ سَينْاءَ تنَبْتُُ باِ&ُّ

الـّتي تكثـر في أي و أنشـأنا لكـم بـه شـجرة في طـور سـيناء، و المـراد !ـا شـجرة الزيتـون  ) جَن)اتٍ  (
ــه هْنِ  (: طــور ســيناء، و قول ــا&ُّ ــتُ بِ ــت  ) تنَبُْ ــت فهــي تنب أي تثمــر ثمــرة فيهــا الــدهن و هــو الزي

أي و تنبـت بصـبغ للآكلـين، و الصـبغ بالكسـر فالسـكون  ) وَ صِبغٍْ للآaِYَِِْ  (: بالدهن، و قولـه
  .ها، و المعنى ظاهرالإدام الّذي يؤتدم به، و إنمّا خصّ شجرة الزيتون بالذكر لعجيب أمر 

ـا Lِ نُطُونهِـا ( :قولـه تعـالى ةً نسُْـقِيكُمْ مِم) َvَِْنعْامِ لع
َ
إلخ، العـبرة الدلالـة  ) وَ إنِ) لكَُمْ Lِ الأْ

ــّه تعــالى مــدبرّ لأمــر خلقــه حنــين !ــم رؤف رحــيم، و المــراد بســقيه تعــالى ممـّـا في  يســتدلّ !ــا علــى أن
ــّه رزقهــم مــن ألبا=ــا، و المــ راد بالمنــافع الكثــيرة مــا ينتفعــون مــن صــوفها و شــعرها و وبرهــا و بطو=ــا أن

  .جلودها و غير ذلك، و منها يأكلون
للأنعـام و الحمــل علــى  )عَليَهْــا  (ضــمير  )  عَليَهْــا وَ mََ الفُْلْــكِ wُمَْلُــونَ  ( :قولـه تعــالى

و هـــو الحمـــل علـــى  الأنعـــام هـــو الحمـــل علـــى الإبـــل، و هـــو حمـــل في الـــبرّ و يقابلـــه الحمـــل في البحـــر
حْرِ  (: الفلك، فالآية في معنى قوله ، و الفلك جمـع فلكـة و ٧٠: إسراء ) وَ 0ََلنْاهُمْ Lِ الvَِّْ وَ اْ*َ

  .هي السفينة

  )بحث روائي  (
إذا تمّت النطفة أربعة أشـهر بعـث إليهـا ملـك : في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن عليّ قال

ناهُ خَلقْـاً آخَـرَ  (: لظلمات الثلاث، فذلك قولـهفنفخ فيها الروح في ا
ْ
نشَْأ

َ
يعـني نفـخ الـروح  ) عُم) أ

  .فيه
 سمعـت أباالحسـن الرضـا : و في الكافي، بإسناده عن ابن فضّـال عـن الحسـن بـن الجهـم قـال

إنّ النطفــة تكـون في الـرحم أربعـين يومــاً، ثمّ تصـير علقـة أربعـين يومــاً، ثمّ : قـال أبـوجعفر : يقـول
  تصير مضغة أربعين يوماً، فإذا كمل أربعة أشهر بعث االله 
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يـا ربّ شـقيّ أو ســعيد؟ : يـا ربّ مــا نخلـق ذكـراً أو انُثـى؟ فيــؤمران فيقـولان: ملكـين خلاّقـين فيقـولان
ــه و مــ: فيــؤمران فيقــولان ــه؟ و عــدّد مــن ذلــك أشــياء، و  ا رزقــه و كــلّ شــييــا ربّ مــا أجل ء مــن حال

  .يكتبان الميثاق بين عينيه
فـإذا كمــل الأجــل بعـث االله إليــه ملكــاً فزجــره زجـرة فيخــرج و قــد نســي الميثـاق، فقــال الحســن بــن 

  .إنّ االله يفعل ما يشاء: أ فيجوز أن يدعو االله فيحوّل الانُثى ذكراً أو الذكر انُثى؟ فقال: الجهم
  .بطرق اخُرى و ألفاظ متقاربة و الرواية مرويةّ عن أبي جعفر  :ولأق

هْنِ وَ صِـبغٍْ  (: و في تفسير القمّـيّ قولـه عزّوجـلّ  وَ شَجَرَةً tَْرُجُ مِنْ طُورِ سَـينْاءَ تنَبْـُتُ بـِا&ُّ
 َaــ ِYِِْفــالطور  و مثــل أميرالمــؤمنين  شــجرة الزيتــون، و هــو مثــل رســول االله : قــال ) للآ

  .الجبل و سيناء الشجرة
هْنِ وَ صِبغٍْ للآaِYَِِْ  (: و في اeمع الزيـت : أنـّه قـال و قد روي عن النبيّ  ) تنَبْتُُ باِ&ُّ

  .شجرة مباركة فائتدموا منه و ادّهنوا
   



٢٤ 

  ) ٥٤ - ٢٣سورة المؤمنون الآيات  (
َ%ٰ قوَْمِهِ فَقَالَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا اوَلَ  رسَْلنْاَ نوُحًا إِ

َ
قُـونَ  اللهَ قَدْ أ فـَلاَ يَت)

َ
ـنْ إَِ(ٍ لَـcُْهُ  أ مَـا لكَُـم مِّ

لَ عَلـَيكُْمْ  )٢٣( ن فَتَفَض)
َ
ثلْكُُمْ يرُِيدُ أ ينَ كَفَرُوا مِن قوَْمِهِ مَا هَذَا إلاِ) بََ ٌ مِّ ِ

(Oا 
ُ
فَقَالَ المَْلأَ

 َ لaَِ  اللهُ وْ شَاءَ اوَل و)
َ
ا سَمِعْناَ بهَِذَا Lِ آباَئنِاَ الأْ نزَلَ مَلاَئكَِةً م)

َ
إنِْ هُـوَ إلاِ) رجَُـلٌ بـِهِ جِن)ـةٌ  )٢٤(لأَ

 aٍِح ٰ (kَصُوا بهِِ ح ب) بوُنِ  )٢٥(ف0َََ 1ِ بمَِا كَذ) عِ الفُْلكَْ  )٢٦(قاَلَ ربَِّ ان2ُْ نِ اصْنَ
َ
وحَْينْاَ إَِ$هِْ أ

َ
فأَ

هْ 
َ
ّ زَوجaَِْْ اثنْـaَِْ وَأ

ٍyُ ورُ  فاَسْلكُْ فِيهَا مِن مْرُناَ وَفاَرَ ا3)نُّ
َ
ننِاَ وَوحَْيِناَ فإَِذَا جَاءَ أ قْيُ

َ
لـَكَ إلاِ) مَـن بأِ

ينَ  ِ
(Oا Lِ 4َِْاطِبtُ َغْرَقـُونَ  سَبقََ عَليَهِْ القَْوْلُ مِنهُْمْ  وَلا نـزِل4ِْ  )٢٧(ظَلمَُوا  إِغ)هُـم مُّ

َ
وَقـُل ر)بِّ أ

 aَِالمُِْ#ل ُcَْنتَ خ
َ
باَرًَ{ وَأ ناَ  )٣٠(إنِ) Lِ ذَلٰكَِ لآَياَتٍ وNَنِ كُن)ا لمَُبتْلَِـaَ  )٢٩(مَُ#لاً مُّ

ْ
نشَـأ

َ
عُـم) أ

رسَْلنْاَ فِيهِمْ رسَُ  )٣١(مِن نَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ 
َ
نِ اقْبُدُوا افأَ

َ
نهُْمْ أ نْ إَِ(ٍ لَـcُْهُ   اللهَ ولاً مِّ مَا لكَُم مِّ

قُونَ  فلاََ يَت)
َ
ترَْفْناَهُمْ Lِ اْ+يَاَةِ  )٣٢(أ

َ
بوُا بلِِقَاءِ الآْخِرَةِ وَأ ينَ كَفَرُوا وََ!ذ) ِ

(Oمِن قوَْمِهِ ا 
ُ
وَقاَلَ المَْلأَ
ثلْكُُمْ  غْياَ مَا هَذَا إلاِ) بََ ٌ مِّ بُونَ ا&ُّ ا تَْ َ بُ مِم) كُلوُنَ مِنهُْ وَيَْ َ

ْ
ا تأَ كُلُ مِم)

ْ
طَعْـتُم  )٣٣(يأَ

َ
وَلَِ>ْ أ

ونَ  اَِ=ُ ثلْكَُمْ إِن)كُمْ إِذًا ]) ا مِّ مْ وَُ!نتُمْ ترَُاباً )٣٤(بََ ً ن)كُمْ إِذَا مِتُّ
َ
يعَِدُكُمْ ك

َ
  أ
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رْجَُونَ  ن)كُم ?ُّ
َ
غْيـَا  )٣٦(هَيهَْاتَ هَيهَْاتَ لمَِا توُعَـدُونَ  )٣٥(وعَِظَامًا ك إنِْ ِ@َ إلاِ) حَياَيُنـَا ا&ُّ

 aَِنُْ بمَِبعُْوعAَ يْاَ وَمَاAََا )٣٧(غَمُوتُ و َmَ ٰى كَذِباً وَمَا Aَنُْ َ(ُ بمُِؤْمِنaَِ  اللهِ إنِْ هُوَ إلاِ) رجَُلٌ اف0ََْ
1ِ بمَِا كَذ)  )٣٨( صْبِحُن) نـَادِمaَِ  )٣٩(بوُنِ قاَلَ ربَِّ ان2ُْ ُ ا قلَِيلٍ $) خَـذَيْهُمُ  )٤٠(قاَلَ قَم)

َ
فأَ

 aَِِالم جَعَلنْاَهُمْ لُثاَءً  فَبعُْدًا لِلّقَْوْمِ الظ) يحَْةُ باِْ+قَِّ فَ ناَ مِـن نَعْـدِهِمْ قُرُونـًا  )٤١(الص)
ْ
نشَـأ

َ
عُـم) أ

جَلهََ  )٤٢(آخَرِينَ 
َ
ةٍ أ م)

ُ
خِرُونَ مَا تسَْبِقُ مِنْ أ

ْ
ىٰ  yُ) مَـا  )٤٣(ا وَمَا يسَْتأَ رسَْـلنْاَ رسُُـلنَاَ يَـ0َْ

َ
عُم) أ

حَادِيـثَ  فَبعُْـدًا لِقَّـوْمٍ لا) يُ 
َ
يْبعَْناَ نَعْضَهُم نَعْضًـا وجََعَلنَْـاهُمْ أ

َ
بوُهُ  فأَ ةً ر)سُولهَُا كَذ) م)

ُ
ؤْمِنـُونَ جَاءَ أ

)٤٤(  aٍبِـ خَـاهُ هَـارُونَ بآِياَتنِـَا وسَُـلطَْانٍ مُّ
َ
رسَْـلنْاَ مُـوnَٰ وَأ

َ
َ%ٰ فِرعَْـوْنَ وَمَلئَـِهِ  )٤٥(عُم) أ إِ

 aَِلXَ ُوا وََ{نوُا قوَْمًاvَْبـِدُونَ  )٤٦(فاَسْتَكXَ ـَاDَ يْنِ مِثلِْناَ وَقوَْمُهُمَا نؤُْمِنُ لِبََ َ
َ
 )٤٧(فَقَالوُا أ

بوُهُمَا  )٤٩(وَلقََـدْ آتيَنْـَا مُـوnَ الكِْتـَابَ لعََل)هُـمْ فَهْتـَدُونَ  )٤٨(فََ~نوُا مِنَ المُْهْلكaََِ  فَكَذ)
 aٍِرَبوَْةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَع ٰ%َ هُ آيةًَ وَآوَينْاَهُمَا إِ م)

ُ
سُلُ Yُـُوا مِـنَ  )٥٠(وجََعَلنْاَ انْنَ مَرْيَمَ وَأ هَا الرُّ فُّ

َ
ياَ ك

باَتِ وَ  يِّ kِّ بمَِا يَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ الط) ناَ رَبُّكُمْ  )٥١(اقْمَلوُا صَاِ+اً  إِ
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م)

ُ
كُمْ أ تُ م)

ُ
وNَنِ) هَذِهِ أ

قُونِ  يهِْـمْ فَرحُِـونَ  )٥٢(فاَي) مْرَهُم بيَنْهَُمْ زُبُـرًا  yُُّ حِـزْبٍ بمَِـا َ&َ
َ
عُوا أ قَط) فـَذَرهُْمْ Lِ  )٥٣(فَتَ

ٰ حaٍِ لَمْرَتهِِمْ حَ  (k)٥٤(  
   



٢٦ 

  )  بيان (
بعد ما عـدّ نعمـه العظـام علـى النـاس عقّبـه في هـذه الآيـات بـذكر دعـوvم إلى توحيـد عبادتـه مـن 

، و لم يصـرحّ مـن طريق الرسالة و قصّ إجمال دعوة الرسل مـن لـدن نـوح إلى عيسـى بـن مـريم 
و همــا  لتوحيــد و اســم موســى و عيســى أسمــائهم إلاّ باســم نــوح و هــو أوّل الناهضــين لــدعوة ا

ـــدعوة و تـــواتر الرســـل، و أنّ النـــاس لم  ــّـه صـــرح باتّصـــال ال ـــاقين غـــير أن في آخـــرهم، و أ!ـــم أسمـــاء الب
  .يستجيبوا إلاّ بالكفر بآيات االله و الكفران لنعمه

% ( :قولـه تعـالى رسَْلنْا نوُحاً إِ
َ
قالَ يا قوَْمِ   وَ لقََدْ أ   اللهَ اقْبُدُوا ا قوَْمِهِ فَ

َ
ما لكَُمْ مِـنْ إٍِ( لَـcُْهُ أ

قُونَ  من سورة هود أنهّ أوّل اوُلي العزم مـن الرسـل أصـحاب  قد تقدّم في قصص نوح  ) فلاَ يَت)
الكتب و الشرائع المبعوثين إلى عامّة البشر و الناهضين للتوحيد و نفي الشرك، فالمراد بقومه امُّتـه و 

  .أهل عصره عامّة
لهـة مـن دعـوة إلى عبـادة االله و رفـض عبـادة الآ )ما لكَُمْ مِنْ إٍِ( لcَُْهُ  اللهَ اقْبُدُوا ا (: و قولـه

دونــه فــإنّ الــوثنيّين إنمّــا يعبــدون غــيره مــن الملائكــة و الجــنّ و القدّيســين بــدعوى الُــوهيّتهم أي كــو=م 
  .معبودين من دونه

اعبـدوه وحـده كمـا يفصـح عنـه قولـه في سـورة  ) اللهَ اقْبـُدُوا ا (إنّ معـنى : قال بعـض المفسّـرين
نْ لا يَعْبُدُوا إلاِ) ا (: هود

َ
قييد به للإيذان بأّ=ا هي العبادة فقط و أمّا العبـادة مـع و ترك الت ) اللهَ أ

  .انتهى. ء رأسا الإشراك فليست من العبادة في شي
و فيــه غفلــة أو ذهــول عــن أنّ الــوثنيّين لا يعبــدون االله ســبحانه أصــلاً بنــاء علــى أنّ العبــادة توجّــه 

توجّــه أو علــم عــالم، فالوجــه أن مــن العابــد إلى المعبــود، و االله ســبحانه أجــلّ مــن أن يحــيط بــه توجّــه م
يتقـرّب إلى خاصّـة خلقــه مـن الملائكــة و غـيره ليشــفعوا عنـده و يقربّــوا منـه، و العبــادة بـإزاء التــدبير و 

  .أمر التدبير مفوّض إليهم منه تعالى فهم الآلهة المعبودون و الأرباب من دونه
  عبادته وحده لأّ=م و من هنا يظهر أنهّ لو جازت عبادته تعالى عندهم لم يجز إلاّ 

   



٢٧ 

لا يرتابون في أنهّ تعالى ربّ الأرباب موجد الكلّ و لو صحّت عبادته لم تجز إلاّ عبادتـه وحـده و لم 
  .تصحّ عبادة غيره لكنّهم لا يرون صحّتها بناء على ما زعموه من الوجه المتقدّم

اعبـدوا االله وحـده كمـا ورد في : يقـال في معـنى أن ) اللهَ اقْبُدُوا ا (: لقومـه الـوثنيّين فقوله 
نْ لا يَعْبُدُوا إلاِ) ا (سورة هود 

َ
مـا : في معنى أن يقـال ) ما لكَُمْ مِنْ إٍِ( لcَُْهُ  (: ، و قوله) اللهَ أ

لكم من معبود سواه لأنهّ لا ربّ غيره يدبرّ أمركم حتىّ تعبدوه رجاء لرحمته أو خوفـاً مـن سـخطه، و 
ــونَ  (: قولــه بــالتفريع علــى ذلــك قُ ــلا يَت)  فَ

َ
أي إذا لم يكــن لكــم ربّ يــدبرّ امُــوركم دونــه أ فــلا  )أ

  تتّقون عذابه حيث لا تعبدونه و تكفرون به؟
ـ مِـثلْكُُمْ  ( :قوله تعـالى ينَ كَفَرُوا مِنْ قوَْمِهِ مـا هـذا إلاِ) بََ ٌ ِ

(Oا 
ُ
قالَ المَْلأَ  -إلى قولـه  -فَ

 aٍحِــ (kيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ قوَْمِـهِ  (: مـلأ القــوم أشـرافهم، و وصـفهم بقولـه )حَـ ِ
(Oوصــف  ) ا

وَ مــا  (: توضـيحيّ لا احـترازيّ إذ لم يـؤمن بـه مــن مـلإ قومـه أحـد بـدليل قــولهم علـى مـا حكـاه االله
يِ 

ْ
أ راذDُِا بادِيَ الر)

َ
ينَ هُمْ أ ِ

(Oبعََكَ إلاِ) ا   .٢٧: هود ) نرَاكَ اي)
علـى أنّ المـلأ كـانوا يخـاطبون بمضـمون الآيتـين عامّـة النـاس لصـرف وجـوههم عنـه  و السـياق يـدلّ 

و إغرائهم عليه و تحريضهم على إيذائه و إسكاته، و ما حكاه تعالى من أقاويلهم في الآيتـين وجـوه 
  .أربعة أو خمسة من فرية أو مغالطة لفّقوها و احتجّوا !ا على بطلان دعوته

ـلَ عَلـَيكُْمْ ما هذا  (: الأوّل قولهم نْ فَتَفَض)
َ
و محصّـله أنـّه بشـر  ) إلاِ) بََ ٌ مِـثلْكُُمْ يرُِيـدُ أ

مـــثلكم فلـــو كـــان صـــادقاً فيمـــا يدّعيـــه مـــن الـــوحي الإلهـــيّ و الاتّصـــال بالغيـــب كـــان نظـــير مـــا يدّعيـــه 
 ء من البشـريةّ و لوازمهـا، و لم يتحقّـق فهـو كـاذب و كيـف متحقّقاً فيكم إذ لا تنقصون منه في شي

ــه مــن غــير  ــه ثمّ لا ينالــه إلاّ واحــد مــنهم فقــط ثمّ يدّعي يمكــن أن يكــون كمــال في وســع البشــر أن ينال
شاهد يشهد عليه؟ فلم يبق إلاّ أنهّ يريد !ذه الدعوة أن يتفضّل عليكم و يترأس فـيكم و يؤيـّده أنـّه 

  .لقتينيدعوكم إلى اتبّاعه و طاعته و هذه الحجّة تنحلّ في الحقيقة إلى حجّتين مخت
   



٢٨ 

نْــزَلَ مَلائكَِــةً  اللهُ وَ لـَـوْ شــاءَ ا (: و الثـاني قــولهم
َ
و محصّــله أنّ االله ســبحانه لــو شــاء أن  ) لأَ

يدعونا بدعوة غيبيّة لاختار لذلك الملائكة الّذين هـم المقربّـون عنـده و الشـفعاء الـروابط بيننـا و بينـه 
نّ في نــزولهم و اعــترافهم بوجــوب العبــادة لــه علــى أ. فأرســلهم إلينــا لا بشــراً ممــّن لا نســبة بينــه و بينــه

  .تعالى وحده و عدم جواز اتخّاذهم أرباباً و آلهة معبودين آية بيّنة على صحّة الدعوة و صدقها
و التعبــير عـــن إرســال الملائكـــة بــإنزالهم إنمّـــا هــو لكـــون إرســالهم يتحقّـــق بــالإنزال و التعبـــير بلفـــظ 

  .!م الآلهة المتّخذة منهم و هم كثيرونالجمع دون الإفراد لعلّه لكون المراد 
لِـaَ  (: و الثالث قـولهم و)

َ
و محصّـله أنـّه لـو كانـت دعوتـه حقّـة  ) ما سَمِعْنا بهِـذا Lِ آبائنِـَا الأْ

لاتفّق لها نظير فيما سلف من تاريخ الإنسانيّة، و آباؤنـا كـانوا أفضـل منـّا و أعقـل و لم يتّفـق لهـم و 
  .لدعوة فليست إلاّ بدعة و احُدوثة كاذبةفي أعصارهم ما يناظر هذه ا

صُوا بهِِ حkَ) حِـaٍ  (: و الرابـع قـولهم ب) ةٌ ف0َََ الجنـّة إمّـا مصـدر أي بـه  ) إنِْ هُوَ إلاِ) رجَُلٌ بهِِ جِن)
ــه مــن الجــنّ مــن يــتكلّم علــى لســانه لأنـّـه يــدّعي مــا لا يقبلــه العقــل  جنــون أو مفــرد الجــنّ أي حــلّ ب

ــه يفيــق مــن الســليم و يقــول مــا  لا يقولــه إلاّ مصــاب في عقلــه فتربّصــوا و انتظــروا بــه إلى حــين مّــا لعلّ
  .حالة جنونه أو يموت فنستريح منه

و هذه حجج مختلقة ألقاها ملأ قومه إلى عامّتهم أو ذكـر كـلاّ منهـا بعضـهم و هـي و إن كانـت 
اس فيصـرفون وجـوههم عنـه و حججاً جدليّة مدخولة لكنّهم كانوا ينتفعون !ا حينما يلقو=ا إلى النـ

  .يغرو=م عليه و يمدّون في ضلالهم
بوُنِ  ( :قولـه تعــالى ــ1ِ بمِــا كَــذ) بمِــا  (: سـؤال منــه للنصـر و البــاء في قولـه ) قــالَ ربَِّ ان2ُْْ

بوُنِ  للبدليّة و المعنى انصرني بدل تكذيبهم لي أو للآلة و عليه فالمعنى انصرني بالـّذي كـذّبوني  ) كَذ)
ـادِقaَِ  (: فيه و هو العـذاب فـإّ=م قـالوا تنِا بمِا تعَِدُنا إنِْ كُنتَْ مِنَ الص)

ْ
، و يؤيـّده ٣٢: هـود ) فأَ

رضِْ مِنَ الْ~فِرِينَ دَ  (: قـول نـوح
َ
اراً ربَِّ لا تذََرْ mََ الأْ ، و فصـل الآيـة لكو=ـا في ٢٦: نـوح ) ي)ـ

  .معنى جواب السؤال
   



٢٩ 

ننِـا وَ وحَْيِنـا ( :قوله تعالى قْيُ
َ
عِ الفُْلكَْ بأِ نِ اصْنَ

َ
وحَْينْا إَِ$هِْ أ

َ
متفـرعّ علـى . إلى آخـر الآيـة ) فأَ

سؤال النصر، و معنى صنع الفلك بأعينه صنعه بمرأى منه و هـو كنايـة عـن كونـه تحـت مراقبتـه تعـالى 
  .و محافظته، و معنى كون الصنع بوحيه كونه بتعليمه الغيبيّ حالاً بعد حال

ـورُ  (: و قولـه مْرُنا وَ فارَ ا3)نُّ
َ
حكمـه الفصـل بينـه و  -ا قيـل كمـ  -المـراد بـالأمر  ) فإَِذا جاءَ أ

بين قومه و قضاؤه فيهم بالغرق، و السياق يشهد على كـون فـوران التنـّور بالمـاء أمـارة نـزول العـذاب 
  .عليهم و هو أعني فوران الماء من التنّور و هو محلّ النار من عجيب الأمر في نفسه

بالتنوين و القطع  ) مِنْ Eyُ  (لقراءة الدائرة ا )فاَسْلكُْ فِيها مِنْ Eyُ زَوجaَِْْ اثنaَِْْ  (: و قوله
عن الإضافة، و التقدير من كلّ نـوع مـن الحيـوان، و السـلوك فيهـا الإدخـال في الفلـك و الظـاهر أنّ 

ــنْ  ( ذكــر و انُثــى مــن كــلّ نــوع مــن : لابتــداء الغايــة و المعــنى فأدخــل في الفلــك زوجــين اثنــين ) مِ
  .الحيوان

هْلكََ  (: و قولـه
َ
و  ) زَوجَْـaِْ  (: معطـوف علـى قولـه ) إلاِ) مَنْ سَبقََ عَليَهِْ القَْوْلُ مِنهُْمْ وَ أ

هْلـَكَ  (إنّ عطف : ما قيل
َ
يفسـد المعـنى المـراد لرجـوع التقـدير حينئـذ إلى  ) زَوجَْـaِْ  (علـى  ) أ

هْلَــكَ  (ثانيــاً قبـل  ) فاَسْــلكُْ  (و اســلك فيهـا مــن كــلّ نـوع أهلــك فـالأولى تقــدير : قولنـا
َ
و  ) أ

فهـو متـأخّر  ) زَوجَْـaِْ  (في موضع الحال مـن  ) مِنْ Eyُ  (يدفعه أنّ  ) فاَسْلكُْ  (عطفه على 
  .عنه رتبة كما قدّمنا تقديره فلا يعود ثانياً على المعطوف

و المــراد بالأهــل خاصّــته، و الظــاهر أّ=ــم أهــل بيتــه و المؤمنــون بــه فقــد ذكــرهم في ســورة هــود مــع 
  .ههنا إلاّ الأهل فقطالأهل و لم يذكر 

و هي و ابنـه الـّذي أبى  و المراد بمن سبق عليه القول منهم امرأته الكافرة على ما فهم نوح 
  .ركوب السفينة و غرق حينما آوى إلى جبل في الحقيقة، و سبق القول هو القضاء المحتوم بالغرق

ينَ ظَلمَُوا  (: و قولـه ِ
(Oا Lِ 4ِْاطِبtُ هُمْ مُغْرَقوُنَ وَ لا النهـي عـن مخاطبتـه تعـالى كنايـة عـن  ) إِغ)

  النهي الشديد عن الشفاعة لهم، بدليل تعليق المخاطبة بالّذين ظلموا 
   



٣٠ 

أ=ـاك عـن أصـل تكليمـي فـيهم فضـلاً أن : فكأنـّه قيـل ) إِغ)هُـمْ مُغْرَقـُونَ  (: و تعليل النهي بقوله
  .تشفع لهم فقد شملهم غضبي شمولاً لا يدفعه دافع

نتَْ وَ مَنْ مَعَكَ mََ الفُْلـْكِ فَقُـلِ  ( :قولـه تعـالى
َ
إلى آخـر الآيتـين علّمـه أن  ) فإَِذَا اسْتوََيتَْ أ

م الظــالمين و هــذا بيــان بعــد بيــان يحمــد االله بعــد الاســتواء علــى الفلــك علــى تنجيتــه تعــالى مــن القــو 
لكو=م هالكين مغرقين حتماً، و أن يسأله أن ينجيـه مـن الطوفـان و ينزلـه علـى الأرض إنـزالاً مباركـاً 

  .ذا خير كثير ثابت فإنهّ خير المنزلين
 أن يحمده و يصفه بالجميل دليـل علـى أنـّه مـن عبـاده المخلصـين فإنـّه تعـالى منـزهّ و في أمره 

ا يصَِفُونَ إلاِ) عِبادَ ا اللهِ سُبحْانَ ا (: عمّا يصفه غيرهم كما قال : الصـافاّت ) المُْخْلصَِـaَ  اللهِ قَم)
١٦٠.  

و قــد اكتفــى ســبحانه في القصّــة بإخبــاره عــن حكمــه بغــرقهم و أّ=ــم مغرقــون حتمــاً و لم يــذكر 
ذلـك، و إعظامـاً للقـدرة و vـويلاً خبر غرقهم إيماء إلى أّ=م آل !ـم الأمـر إلى أن لا خـبر عـنهم بعـد 

للسخطة و تحقيراً لهم و استهانة بأمرهم، فالسكوت في هـذه القصّـة عـن هلاكهـم أبلـغ مـن قولـه في 
حادِيثَ فَبعُْداً لِقَوْمٍ لا يؤُْمِنوُنَ  (: القصّة الآتية

َ
  .من وجوه ) وَ جَعَلنْاهُمْ أ

خطــاب في آخــر القصّــة للنـــبيّ  ) ا لمَُبتْلَِـــaَ إنِ) Lِ ذلـِــكَ لآَيـــاتٍ وَ إنِْ كُن)ـــ ( :قولــه تعــالى
  .و بيان أنّ هذه الدعوة مع ما جرى معها كانت ابتلاءً أي امتحاناً و اختباراً إلهيّاً  

نا مِنْ نَعْدِهِمْ قَرْنـاً آخَـرِينَ  ( :قولـه تعـالى
ْ
نشَْأ

َ
القـرن أهـل عصـر . إلى آخـر الآيـة الثانيـة ) عُم) أ

نِ اقْبُدُوا ا (: احد، و قولهو 
َ
تفسير لإرسال الرسـول مـن قبيـل تفسـير الفعـل بنتيجتـه كقولـه  ) اللهَ أ

لا) tَافوُا وَ لا wَزَْنوُا (: تعالى
َ
لُ عَليَهِْمُ المَْلائكَِةُ ك   .٣٠: حم السجدة ) تتَََ#)

ينَ كَفَرُوا وَ  ( :قولـه تعـالى ِ
(Oمِنْ قوَْمِهِ ا 

ُ
ترَْفنْاهُمْ Lِ اْ+يَـاةِ قالَ المَْلأَ

َ
بوُا بلِِقاءِ الآْخِرَةِ وَ أ كَذ)

نيْا هـؤلاء أشـرافهم المتوغّلـون في الـدنيا المخلـدون إلى الأرض يغـرون بقـولهم هـذا عـامّتهم علـى  ) ا&ُّ
  .رسولهم
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 -الكفـر بـاالله بعبـادة غـيره، و التكـذيب بلقـاء الآخـرة : و قد وصفهم االله بصفات ثلاث و هـي
نيْـا (: اء الحياة الآخـرة بقرينـة مقابلتهـا لقولـهأي بلق و لكفـرهم بالمبـدإ و المعـاد  - ) Lِ اْ+يَـاةِ ا&ُّ

اتُرفــوا في الحيــاة الــدنيا و تمكّنــوا مــن زخارفهــا و زيناvــا لمــا  انقطعــوا عمّــا وراء الــدنيا فــانكبّوا عليهــا ثمّ 
كــلّ حــقّ و حقيقــة، و لــذلك تفوّهــوا تــارة الملــذّة اجتــذبتهم الــدنيا إلى نفســها فــاتبّعوا الهــوى و نســوا  

بنفي التوحيد و الرسـالة و تـارة بإنكـار المعـاد و تـارة ردّ الـدعوة بإضـرارها دنيـاهم و حـريّتّهم في اتبّـاع 
  .هواهم

ــ  (: فتـارة قـالوا لعـوامهم مشـيرين إلى رسـولهم إشـارة المسـتحقر المسـتهين بـأمره مـا هـذا إلاِ) بََ ٌ
كُلُ مِ 

ْ
ـبُونَ مِثلْكُُمْ يأَ ـا تَْ َ بُ مِم) كُلوُنَ مِنهُْ وَ يَْ َ

ْ
ا تأَ يريـدون بـه تكذيبـه في دعوتـه و دعـواه  ) م)

  . الرسالة على ما مرّ من تقرير حجّتهم في قصّة نوح السابقة
و في اســـتدلالهم علـــى بشـــريتّه و مســـاواته ســـائر النـــاس بأكلـــه و شـــربه مثـــل النـــاس و ذلـــك مـــن 

أّ=ــم مــا كــانوا يــرون للإنســان إلاّ كمــال الحيــوان و لا فضــيلة إلاّ في  خاصّــة مطلــق الحيــوان دليــل علــى
الأكــل و الشــرب و لا ســعادة إلاّ في الـــتمكّن مــن التوسّــع و الاسترســال مـــن اللذائــذ الحيوانيـّـة كمـــا 

نعْـامِ  (: قال تعـالى
َ
وwِـكَ Xَلأْ

ُ
يـنَ كَفَـرُوا فَتَمَت)عُـونَ وَ  (: ، و قـال١٧٩: الأعـراف ) أ ِ

(Oوَ ا 
نعْامُ 

َ
كُلُ الأْ

ْ
كُلوُنَ كَما تأَ

ْ
  .١٢: سورة محمّد ) يأَ

ونَ  (: و تارة قـالوا طَعْتُمْ بََ اً مِثلْكَُمْ إِن)كُـمْ إِذاً َ]ـاِ=ُ
َ
و هـو في معـنى قـولهم في  ) وَ لَِ>ْ أ

لَ عَليَكُْمْ  (: القصّة السابقة نْ فَتَفَض)
َ
يمـا يـأمركم بـه يريدون به أنّ في اتبّاعه و إطاعتـه ف ) يرُِيدُ أ

مع كونه بشراً مثلكم من غـير فضـل لـه علـيكم خسـرانكم و بطـلان سـعادتكم في الحيـاة إذ لا حيـاة 
ـــع مـــن لذائـــذها، و في طاعـــة مـــن لا فضـــل لـــه  إلاّ الحيـــاة الـــدنيا و لا ســـعادة فيهـــا إلاّ الحريّــّـة في التمتّ

  .عليكم رقّـيّتكم و زوال حريّتّكم و هو الخسران
  (: و تارة قـالوا

َ
ن)كُـمْ ُ?رْجَُـونَ  أ

َ
مْ وَ كُنـْتُمْ ترُابـاً وَ عِظامـاً ك ن)كُمْ إِذا مِتُّ

َ
أي  ) يعَِدُكُمْ ك

و هيهـات كلمـة اسـتبعاد  ) هَيهْاتَ هَيهْاتَ Hِا توُعَدُونَ  (مبعوثون من قبوركم للحسـاب و الجـزاء 
نيْا غَمُوتُ وَ Aَيْاإنِْ ِ@َ إلاِ) حَيايُناَ  (و في تكراره مبالغة في الاستبعاد     ) ا&ُّ
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للحيـاة في  ) وَ ما Aَنُْ بمَِبعُْوعaَِ  (أي يموت قوم منّا في الدنيا و يحيا آخرون فيها لا نزال كـذلك 
  .دار اخُرى وراء الدنيا

على التناسخ و هو خـروج الـروح بـالموت مـن بـدن  ) غَمُوتُ وَ Aَيْا (: و يمكن أن يحمل قولهم
آخر إنسانيّ أو غير إنسانيّ فإنّ التناسخ مذهب شائع عند الوثنيّين و ربمّا عـبرّوا عنـه  و تعلّقها ببدن

  .بالولادة بعد الولادة لكنّه لا يلائم سياق الآيات كثير ملائمة
ه يريـدون بـ )كَـذِباً وَ مـا Aَـْنُ َ(ُ بمُِـؤْمِنaَِ  اللهِ mََ ا  إنِْ هُوَ إلاِ) رجَُلٌ افْـ0َى (: و تـارة قـالوا

  .تكذيب دعواه الرسالة مع ما احتوت عليه دعوته و قد أنكروا التوحيد و المعاد قبل ذلك
أنفســهم و عـامّتهم أشـركوا أنفسـهم عـامّتهم لـئلاّ يـتّهمهم العامّــة  ) Aَـْنُ  (: و مـرادهم بقـولهم

و إنمّـا  فيما يأمرو=م به من الكفر بالرسـول، و يمكـن أن يكـون المـراد بـه أنفسـهم خاصّـة دون العامّـة
  .أخبروا بعدم إيما=م ليقتدوا !م فيه

ــتي وصــفهم االله !ــا في أوّل الآيــات و هــي  و قــد نشــأت هــذه الأقاويــل مــن اجتمــاع الصــفات الّ
  .إنكار التوحيد و النبوّة و المعاد و الإتراف في الحياة الدنيا

 مِنْ قوَْمِهِ  (: و اعلم أنّ في قوله في صدر الآيـات
ُ
بوُا بلِِقـاءِ وَ قالَ المَْلأَ ينَ كَفَرُوا وَ كَـذ) ِ

(Oا
ترَْفنْاهُمْ 

َ
ينَ كَفَرُوا (علـى  ) مِنْ قوَْمِهِ  (: قـدم قولـه ) الآْخِرَةِ وَ أ ِ

(Oبخـلاف مـا في القصّـة  ) ا
ينَ كَفَرُوا مِنْ قوَْمِهِ  (: السابقة من قوله ِ

(Oا 
ُ
قالَ المَْلأَ يـنَ كَفَـرُوا (لأنهّ لو وقـع بعـد  )فَ ِ

(Oا 
بوُا ( ) كَفَرُوا (اختلّ بـه ترتيـب الجمـل المتواليـة  ) ترَْفنْاهُمْ  ( ) وَ كَذ)

َ
و لـو وقـع بعـد  ) وَ أ

  .الجميع طال الفصل
بوُنِ  ( :قوله تعالى 1ِ بمِا كَذ)   .تقدّم تفسيره في القصّة السابقة )قالَ ربَِّ ان2ُْْ
صْبِحُن) نادِمaَِ  ( :قوله تعـالى ا قلَِيلٍ َ$ُ اسـتجابة لـدعوة الرسـول و صـيرورvم نـادمين   ) قالَ قَم)

ــا قلَِيــلٍ  (: كنايـة عــن حلـول عــذاب الاستئصـال !ــم، و قولــه ــا (عـن بمعــنى بعـد و  )قَم)  ) م)
اقُســم : لتأكيــد القلّــة و ضــمير الجمــع للقــوم، و الكــلام مؤكّــد بــلام القســم و نــون التأكيــد، و المعــنى

  بمشاهدة  لتأخذّ=م الندامة بعد قليل من الزمان
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  .حلول العذاب
ـالمaَِِ  ( :قوله تعالى جَعَلنْاهُمْ غُثاءً فَبعُْداً للِقَْـوْمِ الظ) يحَْةُ باِْ+قَِّ فَ خَذَيْهُمُ الص)

َ
، البـاء في ) فأَ

خَـذَيْهُمُ  (: للمصاحبة و هو متعلـّق بقولـه ) باِْ+قَِّ  (
َ
أي أخـذvم الصـيحة أخـذاً مصـاحباً  ) فأَ

للحقّ، أو للسببيّة، و الحقّ وصف اقُيم مقام موصوفه المحذوف و التقدير فأخـذvم الصـيحة بسـبب 
مْرُ ا (: الأمر الحقّ أو القضاء الحقّ كما قال

َ
َ باِْ+قَِّ  اللهِ فإَِذا جاءَ أ ِ̂   .٧٨: المؤمن )قُ

مـا يحملـه السـيل مـن يـابس النبـات و الـورق و العيـدان  :و الغثاء بضمّ الغين و ربمّا شدّدت الثاء
المaَِِ  (: البالية، و قوله   .إبعاد و لعن لهم أو دعاء عليهم ) فَبعُْداً للِقَْوْمِ الظ)
فأنجزنـــا للرســـول مـــا وعـــدناه مـــن عـــذا!م فأخـــذvم الصـــيحة الســـماويةّ و هـــي العـــذاب : و المعـــنى

  .القوم الظالمون بعداً  فأهلكناهم و جعلناهم كغثاء السيل فليبعد
و لم يصــرحّ باســم هــؤلاء القــوم الــّذين أنشــأهم بعــد قــوم نــوح ثمّ أهلكهــم و لا باســم رســولهم، و 

فقــد ذكــر االله ســبحانه في قصّــتهم في مواضــع  لــيس مــن البعيــد أن يكونــوا هــم ثمــود قــوم صــالح 
  .من كلامه أّ=م كانوا بعد قوم نوح و قد اهُلكوا بالصيحة

خِرُونَ  ( :ولـه تعـالىق
ْ
جَلهَا وَ ما يسَْتأَ

َ
ةٍ أ م)

ُ
نا مِنْ نَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ ما تسَْبِقُ مِنْ أ

ْ
نشَْأ

َ
 )عُم) أ

  .تقدّم توضيح مضمون الآيتين كراراً 
بوُهُ  ( :قوله تعالى ـةً رسَُـوKُا كَـذ) م)

ُ
رسَْلنْا رسُُلنَا ي0َْا yُ) ما جاءَ أ

َ
: الآيـة يقـال ، إلى آخـر)عُم) أ

ء وتــراً و فــرادى، و عــن  جــاؤا تــترى أي فــرادى يتبــع بعضــهم بعضــاً، و منــه التــواتر و هــو تتــابع الشــي
  .واترت الخبر أتبعت بعضه بعضاً و بين الخبرين هنيهة انتهى: الأصمعيّ 

نا مِنْ نَعْدِهِمْ قُرُوناً  (: و الكلام من تتمّـة قولـه
ْ
نشَْأ

َ
ي بحسـب الـذكر للتراخـ ) عُم)  (و  ) عُم) أ

دون الزمان، و القصّة إجمال منتـزع مـن قصـص الرسـل و اممُهـم بـين امُّـة نـوح و الامُّـة الناشـئة بعـدها 
  .و بين امُّة موسى
ثمّ أنشـــأنا بعـــد تلــك الامُّـــة الهالكـــة بالصـــيحة بعـــد امُّــة نـــوح قرونـــاً و اممُـــاً آخـــرين و : يقــول تعـــالى

  بعضا كلّما جاء امُّة رسولها أرسلنا إليهم رسلنا متتابعين يتبع بعضهم 
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المبعـــوث منهـــا إليهـــا كـــذّبوه فأتبعنـــا بعضـــهم أي بعـــض هـــذه الامُـــم بعضـــاً أي بالعـــذاب و جعلنـــاهم 
  .أحاديث أي صيرّناهم قصصاً و أخباراً بعد ما كانوا أعياناً ذوات آثار فليبعد قوم لا يؤمنون

د قـــرن و هـــدايتهم إلى الحـــقّ بإرســـال و الآيـــات تـــدلّ علـــى أنـّــه كـــان مـــن ســـنّة االله إنشـــاء قـــرن بعـــ
رسول بعد رسول و هي سنّة الابتلاء و الامتحان، و من سنّة القرون تكذيب الرسـول بعـد الرسـول 

  .تعذيب المكذّبين و إتباع بعضهم بعضاً  -و هي سنّة اeازاة  -ثمّ من سنّة االله ثانياً 
حادِيــثَ  (: و قولـه

َ
أبلـغ كلمــة تفصـح عــن القهـر الإلهــيّ الـّذي يغشــى أعــداء  ) وَ جَعَلنْــاهُمْ أ

  .الحقّ و المكذّبين لدعوته حيث يمحو العين و يعفو الأثر و لا يبقى إلاّ الخبر
رسَْلنْا مُوn ( :قوله تعالى

َ
خاهُ هارُونَ بآِياتنِا وَ سُلطْانٍ مُبaٍِ   عُم) أ

َ
الآيـات هـي العصـا و  ) وَ أ

ت الّتي أراها موسى فرعون و قومه، و السلطان المبين الحجّـة الواضـحة، و اليد البيضاء و سائر الآيا
  .تفسير بعضهم السلطان بالعصا غير سديد

% ( :قوله تعالى إنمّا ذكـر مـلأ فرعـون : قيل ) فِرعَْوْنَ وَ مَلاَئهِِ فاَسْتَكvَُْوا وَ Xنوُا قوَْماً Xلaَِ   إِ
  .المتبوعون و سائر القوم أتباع يتبعو=م و اكتفى !م عن ذكر قومه لأّ=م الأشراف

و المراد بكو=م عالين أّ=ـم كـانوا يعلـون علـى غـيرهم فيسـتعبدو=م كمـا علـوا علـى بـني إسـرائيل و 
  .استعبدوهم فالعلوّ في الأرض كناية عن التطاول على أهلها و قهرهم على الطاعة

يْنِ مِثلِْ  ( :قوله تعـالى  نؤُْمِنُ لِبََ َ
َ
قالوُا أ المـراد بكو=مـا بشـرين  ) نـا وَ قوَْمُهُمـا Dَـا Xبـِدُونَ فَ

مثلهم نفـي أن يكـون لهمـا فضـل علـيهم، و بكـون قومهمـا لهـم عابـدين فضـلهم عليهمـا كمـا فضّـلوا 
على قومهما فإذا كان الفضل لهم عليهما كان مـن الواجـب أن يعبـداهم كمـا عبـدهم قومهمـا لا أن 

جْعَلنَ)كَ مِـنَ المَْسْـجُوغaَِ  ( :يؤمنوا !ما كمـا قـال فرعـون لموسـى
َ
ي لأَ ِcَْذْتَ إلِهَاً ل َ (tثمّ  ) لَِ>ِ ا

  ختم تعالى القصّة بذكر هلاكهم 
   



٣٥ 

بوُهُما فَ~نوُا مِنَ المُْهْلكaََِ  (: فقـال وَ لقََـدْ آتيَنْـا مُـوnَ الكِْتـابَ لعََل)هُـمْ  (: ثمّ قـال ) فَكَذ)
  .سرائيل لأنّ التوراة إنمّا نزلت بعد هلاك فرعون و ملئهو المراد !م بنو إ ) فَهْتَدُونَ 

% ( :قوله تعالى هُ آيةًَ وَ آوَينْاهُما إِ م)
ُ
تقدّم أنّ  ) رَبوَْةٍ ذاتِ قرَارٍ وَ مَعaٍِ   وَ جَعَلنْاَ انْنَ مَرْيَمَ وَ أ

ــه و بامُّــه معــاً عــدّاً جميعــاً آيــة  الآيــة هــي ولادة عيســى  ــت أمــراً قائمــاً ب الخارقــة للعــادة و إذ كان
  .واحدة

و الإيــواء مــن الاُويّ و أصــله الرجــوع ثمّ اســتعمل في رجــوع الإنســان إلى مســكنه و مقــرهّ، و آواه 
  .اريإلى مكان كذا أي جعله مسكنا له و الربوة المكان المرتفع المستوي الواسع، و المعين الماء الج

و جعلنا عيسى بن مريم و امُّه مريم آية دالـّة علـى ربوبيّتنـا و أسـكنّاهما في مكـان مرتفـع : و المعنى
  .مستو وسيع فيه قرار و ماء جار

kِّ بمِـا يَعْمَلـُونَ عَلِـيمٌ  ( :قولـه تعـالى يِّباتِ وَ اقْمَلوُا صـاِ+اً إِ سُلُ Yُوُا مِنَ الط) هَا الرُّ فُّ
َ
 ) يا ك

خطــاب لعامّــة الرســل بأكــل الطيّبــات و كــانّ المــراد بالأكــل منهــا الارتــزاق !ــا بالتصــرّف فيهــا ســواء  
  .كان بأكل أو غيره و هو استعمال شائع

يِّبـاتِ  (: و السـياق يشـهد بـأنّ في قولـه امتنانـاً منـه تعـالى علـيهم، ففـي قولــه  ) Yُـُوا مِــنَ الط)
: قابلة المنّة بصالح العمل و هو شكر للنعمـة و في تعليلـه بقولـهأمر بم )وَ اقْمَلوُا صاِ+اً  (: عقيبه

kِّ بمِا يَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ  (   .تحذير لهم من مخالفة أمره و بعث إلى ملازمة التقوى ) إِ
قُونِ  ( :قولـه تعـالى ناَ رَبُّكُـمْ فـَاي)

َ
ةً واحِدَةً وَ أ م)

ُ
كُمْ أ تُ م)

ُ
يـة تقـدّم تفسـير نظـيره الآ ) إنِ) هذِهِ أ

  .في سورة الأنبياء
يهِْـمْ فَرحُِـونَ  ( :قولـه تعـالى مْرَهُمْ بيَنْهَُمْ زُبُـراً yُُّ حِـزْبٍ بمِـا َ&َ

َ
عُوا أ قَط) في اeمـع، أنّ  ) فَتَ

التقطّع و التقطيع بمعنى واحد، و الزبر بضمّتين جمـع زبـور و هـو الكتـاب، و الكـلام متفـرعّ علـى مـا 
إليهم رسله تـترا و الجميـع امُّـة واحـدة لهـم ربّ واحـد دعـاهم إلى تقـواه  تقدّمه، و المعنى أنّ االله أرسل

  لكنّهم لم يأتمروا بأمره و 
   



٣٦ 

  .قطعّوا أمرهم بينهم قطعاً و جعلوه كتباً اختصّ بكلّ كتاب حزب و كلّ حزب بما لديهم فرحون
عـنى و تفرقّـوا في بفـتح البـاء و هـو جمـع زبـرة و هـي الفرقـة، و الم ) زُبُراً  (و في قـراءة ابـن عـامر 

  .أمرهم جماعات و أحزاباً كلّ حزب بما لديهم فرحون، و هي أرجح
ذَرهُْمْ Lِ لَمْرَتهِِمْ حkَ) حِـaٍ  ( :قولـه تعـالى الغمـرة معظـم المـاء السـاترة : قـال في المفـردات ) فَ

و في الآيـة vديـد بالعـذاب، و قـد تقـدّمت . لمقرّها و جعل مثلاً للجهالة الّتي يغمر صاحبها، انتهـى
إشـارة  ) حِـaٍ  (إشارة إلى أنّ من سنّته تعالى اeازاة بالعـذاب بعـد تكـذيب الرسـالة، و في تنكـير 

  .ةإلى إتيان العذاب الموعود بغت

  )بحث روائي  (
ـــاس إنّ االله قـــد أعـــاذكم مـــن أن يجـــور علـــيكم و لم يعـــذكم مـــن أن : في =ـــج البلاغـــة ـــا الن ـــا أيهّ ي

  .) إنِ) Lِ ذلكَِ لآَياتٍ وَ إنِْ كُن)ا لمَُبتْلaََِ  (: يبتليكم و قد قال جلّ من قائل
جَعَلنْاهُمْ غُثاءً  (:  قولـهفي: و في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عـن أبي جعفـر   ) فَ

  .الغثاء اليابس الهامد من نبات الأرض
% (: و فيـه في قولـه تعـالى الربـوة الحـيرة و ذات قـرار و معـين : قـال ) رَبوَْةٍ ذاتِ قرَارٍ وَ مَعaٍِ   إِ

  .الكوفة
% (: و في اeمـع ة الكوفـة و سـوادها، و حـير : قيـل ) رَبوَْةٍ ذاتِ قـَرارٍ وَ مَعِـaٍ   وَ آوَينْاهُما إِ

   .عن أبي جعفر و أبي عبد االله : القرار مسجد الكوفة، و المعين الفرات
أنّ الربــوة هــي : و روي في الــدرّ المنثــور، عــن ابــن عســاكر عــن أبي أمامــة عــن النــبيّ  :أقــول

أّ=ــا الرملــة، و : ة البهــزيّ عنــه ، و روي أيضــاً عــن ابــن عســاكر و غــيره عــن مــرّ  دمشــق الشــام
  .الروايات جميعاً لا تخلو من الضعف

يِّبـاتِ  (: و في اeمـع سُلُ Yُوُا مِـنَ الط) هَا الرُّ فُّ
َ
أنّ االله طيـّب لا : روي عـن النـبيّ  ) يا ك

   يا (: يقبل إلاّ طيّباً و أنهّ أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال
   



٣٧ 

يِّباتِ  سُلُ Yُوُا مِنَ الط) هَا الرُّ فُّ
َ
ينَ آمَنوُا Yُوُا مِنْ طَيِّبـاتِ مـا رَزَقنْـاكُمْ  (: و قـال ) ك ِ

(Oهَا ا فُّ
َ
 يا ك

(.  
ــــدرّ المنثــــور، عــــن أحمــــد و :أقــــول ــــرة عنــــه  و رواه في ال مســــلم و الترمــــذيّ و غــــيرهم عــــن أبي هري
.  

ةً واحِدَةً  (: في قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ  م)
ُ
  .قال على مذهب واحد ) أ

يهِْمْ فَرحُِونَ  (: و فيه في قوله   .كلّ من اختار لنفسه ديناً فهو فرح به: قال ) yُُّ حِزْبٍ بمِا َ&َ
   



٣٨ 

  ) ٧٧ - ٥٥نون الآيات سورة المؤم (
 aَِالٍ وَبَن هُم بهِِ مِن م) مَا نمُِدُّ غ)

َ
َ سَْبوُنَ ك

َ
نسَُـارِعُ لهَُـمْ Lِ اْ]ـcََْاتِ  بـَل لا) يشَْـعُرُونَ  )٥٥(أ
شْفِقُونَ  )٥٦( نْ خَشْيةَِ رَبِّهِم مُّ ينَ هُم مِّ ِ

(Oينَ هُم بآِياَتِ رَبِّهِمْ يؤُْمِنـُونَ  )٥٧(إنِ) ا ِ
(Oوَا)٥٨( 

ُ!ونَ  ينَ هُم برَِبِّهِمْ لاَ يُْ ِ ِ
(Oوَا)رَبِّهِـمْ  )٥٩ ٰ%َ غ)هُـمْ إِ

َ
قلُـُوبُهُمْ وجَِلـَةٌ ك ينَ يؤُْتـُونَ مَـا آتـَوا و) ِ

(Oوَا
وwَِكَ يسَُارعُِونَ Lِ اْ]cََْاتِ وَهُمْ لهََا سَـابقُِونَ  )٦٠(رَاجِعُونَ 

ُ
وَلاَ نكَُلِـّفُ غَفْسًـا إلاِ)  )٦١(أ

فْناَ كِتاَبٌ ينَطِقُ باِْ+قَِّ  وَهُمْ لاَ فُظْلمَُونَ  ـنْ هَـذَا وَلهَُـمْ  )٦٢(وسُْعَهَا  وََ&َ بلَْ قلُوُبُهُمْ Lِ لَمْرَةٍ مِّ
قْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلٰكَِ هُمْ لهََا Xَمِلوُنَ 

َ
فِيهِم بِ  )٦٣(أ خَذْناَ م0َُْ

َ
ٰ إِذَا أ (kَرُونَ ح

َ
العَْذَابِ إِذَا هُمْ Nَـْأ

ونَ  )٦٤( ن)ا لاَ تن2َُُ رُوا اْ$وَْمَ  إِن)كُم مِّ
َ
ٰ  )٦٥(لاَ Kَأْ َmَ ْعَليَكُْمْ فَكُنـتُم ٰOَْيُت Pَِنتَْ آياXَ ْقَد

قْقَابكُِمْ تنَكِصُونَ 
َ
ينَ بهِِ سَـامِرًا يَهْجُـرُونَ  )٦٦(أ ِvِْب)رُ  )٦٧(مُسْتَك فلَـَمْ يـَد)

َ
مْ أ

َ
وا القَْـوْلَ أ

 aَِل و)
َ
تِ آباَءَهُمُ الأْ

ْ
ا لمَْ يأَ مْ لـَمْ فَعْرِفـُوا رسَُـولهَُمْ فَهُـمْ َ(ُ مُنكِـرُونَ  )٦٨(جَاءَهُم م)

َ
مْ  )٦٩(أ

َ
أ

كْـQَُهُمْ للِحَْـقِّ Xَرهُِـونَ 
َ
ةٌ  بلَْ جَاءَهُم باِْ+قَِّ وَأ بـَعَ اْ+ـَقُّ  )٧٠(فَقُولوُنَ بهِِ جِن) هْـوَاءَهُمْ  وَلـَوِ اي)

َ
أ

عْرضُِونَ  تيَنْاَهُم بذِِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّ
َ
رضُْ وَمَن فِيهِن)  بلَْ أ

َ
مَاوَاتُ وَالأْ  )٧١(لفََسَدَتِ الس)

 aَِازِق خَرَاجُ رَبِّكَ خcٌَْ  وَهُوَ خcَُْ الر) لهُُمْ خَرجًْا فَ
َ
مْ تسَْأ

َ
َ%ٰ Rَِ  )٧٢(أ   اطٍ وNَِن)كَ 3ََدْعُوهُمْ إِ

   



٣٩ 

قِيمٍ  سْتَ ـاطِ Dَـَاكِبوُنَ  )٧٣(مُّ َ ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بـِالآْخِرَةِ عَـنِ ال2ِّ ِ
(Oا (ِنNَو)وَلـَوْ ر0َِنَْـاهُمْ  )٧٤

ـوا Lِ طُغْيـَانهِِمْ فَعْمَهُـونَ  خَـذْناَهُم باِلعَْـذَابِ فَمَـا  )٧٥(وََ!شَفْناَ مَا بهِِم مِّن Tٍُّ ل)لجَُّ
َ
وَلقََـدْ أ

حْناَ عَليَهِْم باَباً ذَا عَذَابٍ شَـدِيدٍ إِذَا هُـمْ فِيـهِ  )٧٦(نوُا لرَِبِّهِمْ وَمَا فَتUََ)عُونَ اسْتََ~  ٰ إِذَا فَتَ (kَح
  )٧٧(مُبلِْسُونَ 

  )  بيان (
ذَرهُْمْ Lِ لَمْرَتهِِمْ حkَ) حaٍِ  (: الآيات متّصلة بقوله السابق عقّب قصص الرسـل لما  فإنهّ ) فَ

الناس في أمر الدين و تحزّ!م أحزاباً كـلّ حـزب بمـا لـديهم فرحـون أوعـدهم بعـذاب مؤجّـل باختلاف 
  .لا مناص لهم عنه و لا مخلص منه فليتيهوا في غمرvم ما شاؤا فسيغشاهم العذاب و لا محالة

فنبّههم في هذه الآيات أنّ توهمّهم أنّ ما مدّهم االله بـه مـن مـال و بنـين مسـارعة لهـم في الخـيرات 
خطأ منهم و جهل بحقيقة الحال، و لو كان ذلـك مـن الخـير لم يأخـذ العـذاب مترفـيهم بـل المسـارعة 
في الخيرات هو ما وفّق االله المؤمنين لـه مـن الأعمـال الصـالحة و مـا يترتـّب عليهـا مـن جزيـل الأجـر و 

  .عظيم الثواب في الدنيا و الآخرة فهم يسارعون إليها فيسارع لهم فيها
هم لا محالة و الحجّة تامّة عليهم و لا عذر لهم يعتـذرون بـه كعـدم تـدبرّ القـول أو  فالعذاب مدرك

كــون الــدعوة بــدعا لا ســابقة لــه أو عــدم معرفــة الرســول أو كونــه مجنونــاً مختــلّ القــول أو ســؤاله مــنهم 
  .خرجاً بل هم أهل عناد و لجاج لا يؤمنون بالحقّ حتىّ يأتيهم عذاب لا مردّ له

  ( :قولـه تعـالى
َ
هُمْ بهِِ مِـنْ مـالٍ وَ بنَـaَِ نسُـارِعُ لهَُـمْ Lِ اْ]ـcَْاتِ بـَلْ لا  أ ن)ما نمُِدُّ

َ
َ سَْبوُنَ ك

هُمْ  ( )  يشَْعُرُونَ  بضمّ النون من الإمداد و المدّ و الإمداد بمعنى واحـد و هـو تتمـيم نقـص  ) نمُِدُّ
  تعمل و أكثر ما يس: ء و حفظه من أن ينقطع أو ينفد، قال الراغب الشي

   



٤٠ 

هُمْ  (الإمــداد في المحبـــوب و المــدّ في المكـــروه، فقولــه  مـــن الإمــداد المســـتعمل في المكـــروه و  ) نمُِـــدُّ
المسارعة لهم في الخيرات إفاضة الخيرات بسرعة لكرامتهم عليه فيكون الخيرات على ظنّهم هـي المـال 

  .و البنون سورع لهم فيها
مــدّة المهلــة مــن مــال و بنــين خــيرات نســارع لهــم فيهــا  أ يظــنّ هــؤلاء أنّ مــا نعطــيهم في: و المعــنى

  لرضانا عنهم أو حبّنا لأعمالهم أو كرامتهم علينا؟
لا، بل لا يشعرون أي إنّ الأمر علـى خـلاف مـا يظنـّون و هـم في جهـل بحقيقـة الأمـر و هـو أنّ 

نسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ سَ  (: ذلك إملاء منّا و استدراج و إنمّا نمدّهم في طغيا=م يعمهـون كمـا قـال تعـالى
 ٌaِلهَُمْ إنِ) كَيدِْي مَت Vِْم

ُ
  .١٨٣: الأعراف ) حَيثُْ لا فَعْلمَُونَ وَ أ

هِمْ مُشْفِقُونَ  ( :قوله تعالى ينَ هُمْ مِنْ خَشْيةَِ رَبِّ ِ
(Oإلى آخر الآيات الخمس، يبينّ تعالى  ) إنِ) ا

في هـــذه الآيـــات الخمـــس بمعونـــة مـــا تقـــدّم أنّ الــّـذي يظـــنّ هـــؤلاء الكفّـــار أنّ المـــال و البنـــين خـــيرات 
ء بـل اسـتدراج و إمـلاء و إنمّـا الخـيرات  نسارع لهم فيها خطأ منهم فليست هـي مـن الخـيرات في شـي

  .رسله و اليوم الآخر الصالحين في أعمالهمالّتي يسارع فيها هي ما عند المؤمنين باالله و 
هِمْ مُشْفِقُونَ  (: فأفصح تعالى عن وصفهم فقال ينَ هُمْ مِنْ خَشْيةَِ رَبِّ ِ

(Oقال الراغب) إنِ) ا ، :
وَ  (: الإشفاق عناية مختلطة بخوف لأنّ المشـفق يحـبّ المشـفق عليـه و يخـاف مـا يلحقـه، قـال تعـالى

ـاعَةِ مُشْـفِ  فـإذا عـدّي بمـن فمعـنى الخـوف فيـه أظهـر، و إذا عـدّي بفـي فمعـنى  ) قُونَ هُمْ مِـنَ الس)
هْلِنا مُشْفِقaَِ  (: العناية فيه أظهر، قال

َ
  .انتهى ) مُشْفِقُونَ مِنهْا ( ) إِن)ا كُن)ا قَبلُْ Lِ أ

و الآيـــة تصـــفهم بـــأّ=م اتخّـــذوا االله ســـبحانه ربــّـاً يملكهـــم و يـــدبرّ أمـــرهم، و لازم ذلـــك أن يكـــون 
النجاة و الهـلاك دائـرين مـدار رضـاه و سـخطه يخشـونه في أمـر يحبّونـه و هـو نجـاvم و سـعادvم فهـم 
مشــفقون مــن خشــيته و هــذا هــو الــّذي يبعــثهم إلى الإيمــان بآياتــه و عبادتــه، و قــد ظهــر بمــا مــرّ مــن 

  . المعنى أنّ الجمع في الآية بين الخشية و الإشفاق ليس تكراراً مستدركاً 
    



٤١ 

هِـمْ يؤُْمِنـُونَ  (: ثمّ قـال ينَ هُمْ بآِيـاتِ رَبِّ ِ
(Oو هـي كـلّ مـا يـدلّ عليـه تعـالى بوجـه و مـن  )وَ ا

ذلك رسله الحاملون لرسالته و ما ايُدّوا به من كتاب و غيره و ما جـاؤا بـه مـن شـريعة لأنّ إشـفاقهم 
و ائتمـارهم لمـا مـن خشـية االله يبعـثهم إلى تحصـيل رضـاه و يحملهـم علـى إجابتـه إلى مـا يـدعوهم إليـه 

  .يأمرهم به من طريق الوحي و الرسالة
ــُ!ونَ  (: ثمّ قــال هِمْ لا يُْ ِ ــرَبِّ ــمْ بِ ــنَ هُ ي ِ

(Oو الإيمــان بآياتــه هــو الــّذي دعــاهم إلى نفــي  ) وَ ا
ــتي دلـّـت  ــه تعــالى و الحجــج الّ ــتي شــرعت عبادت ــإنّ الإيمــان !ــا إيمــان بالشــريعة الّ الشــركاء في العبــادة ف

  .ربوبيّته و الُوهيّتهعلى توحّده في 
إنمّـا جـاؤا مـن قبلـه و إرسـال الرسـل لهدايـة النـاس إلى الحـقّ  على أنّ جميع الرسل و الأنبيـاء 

الّذي فيه سعادvم من شؤون الربوبيّة، و لو كان له شريك لأرسـل رسـولاً، و مـن لطيـف كـلام علـيّ 
  .رسلهلو كان لربّك شريك لأتتك : عليه أفضل السلام قوله

% (: ثمّ قـال هُمْ إِ غ)
َ
ينَ يؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَ قلُوُبُهُمْ وجَِلةٌَ ك ِ

(Oهِمْ راجِعُـونَ   وَ ا الوجـل الخـوف،  ) رَبِّ
المـراد : أي يعطـون مـا أعطـوا مـن المـال بالإنفـاق في سـبيل االله و قيـل )يؤُْتوُنَ مـا آتـَوْا  (: و قولـه

 يؤُْتـُونَ  (حـال مـن فاعـل  ) وَ قلُوُبُهُمْ وجَِلـَةٌ  (: ، و قولـهبإيتاء ما آتوا إتيا=م بكلّ عمل صالح
(.  

ــأتون بالأعمــال الصــالحة و الحــال أنّ قلــو!م خائفــة مــن  و المعــنى و الــّذين ينفقــون مــا أنفقــوا أو ي
أّ=م سيرجعون إلى رّ!م أي إنّ الباعث لهم على الإنفاق في سبيل االله أو علـى صـالح العمـل ذكـرهم 

  .المحتوم إلى رّ!م على وجل منهرجوعهم 
و في الآية دلالة على إيمـا=م بـاليوم الآخـر و إتيـا=م بصـالح العمـل و عنـد ذلـك تعيّنـت صـفاvم 

  .أّ=م الّذين يؤمنون باالله وحده لا شريك له و برسله و باليوم الآخر و يعملون الصالحات
وwِكَ يسُارعُِونَ Lِ اْ]cَْاتِ وَ هُ  (: ثمّ قـال

ُ
 ) Kَـا (الظـاهر أنّ الـلاّم في  ) مْ Kَا سـابقُِونَ أ

ــا (و  ) إ% (بمعــنى  Kَ (  متعلّــق بســابقون، و المعــنى اوُلئــك الــّذين وصــفناهم هــم يســارعون في
  الخيرات من الأعمال و هم سابقون إليها أي يتسابقون فيها لأنّ ذلك 

   



٤٢ 

  .لازم كون كلّ منهم مريداً للسبق إليها
الآيــات أنّ الخــيرات هــي الأعمــال الصــالحة المبتنيــة علــى الاعتقــاد الحــقّ الّــذي عنــد فقــد بــينّ في 

هــــؤلاء المــــؤمنين و هــــم يســــارعون فيهــــا و ليســــت الخــــيرات مــــا عنــــد اوُلئــــك الكفّــــار و هــــم يعــــدّو=ا 
  .بحسبا=م مسارعة من االله سبحانه لهم في الخيرات

وwِكَ  (: و فيه يعني قوله: قال في التفسير الكبير
ُ
  :وجهان ) يسُارعُِونَ Lِ اْ]cَْاتِ  أ

أنّ المـــراد يرغبـــون في الطاعـــات أشـــدّ الرغبـــة فيبادرو=ـــا لـــئلاّ تفـــوت عـــن وقتهـــا و لكـــيلا : أحـــدهما
  .تفوvم دون الاحترام

ثـَوابَ  اللهُ فآَتـاهُمُ ا (: أّ=م يتعجّلون في الدنيا أنـواع النفـع و وجـوه الإكـرام كمـا قـال: و الثاني
نيْا وَ  اِ+aَِ  ( ) حُسْنَ ثوَابِ الآْخِرَةِ  ا&ُّ نيْا وَ إِن)هُ Lِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الص) جْرَهُ Lِ ا&ُّ

َ
لأّ=ـم  )وَ آتيَنْاهُ أ

إذا ســورع لهــم !ــا فقــد ســارعوا في نيلهــا و تعجّلوهــا و هــذا الوجــه أحســن طباقــاً للآيــة المتقدّمــة لأنّ 
  .هىانت. فيه إثبات ما نفي عن الكفّار للمؤمنين

إنّ الـّذي نفـي عـن الكفّـار في الآيــة المتقدّمـة هـو مسـارعة االله للكفّـار في الخـيرات و الــّذي  :أقـول
ــت للمــؤمنين في هــذه الآيــة هــو مســارعة المــؤمنين في الخــيرات، و الّــذي وجهــه في هــذا الوجــه أنّ  اثُب
ـــــينّ الوجـــــه في وضـــــع  مســـــارعتهم في الخـــــيرات مســـــارعة مـــــن االله ســـــبحانه بوجـــــه فيبقـــــى عليـــــه أن يب
مســارعتهم في الآيــة موضــع مســارعته تعــالى و تبــديلها منهــا، و وجّهــه بعضــهم بــأنّ تغيــير الاُســلوب 

  .للإيماء إلى كمال استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم، و هو كما ترى
 و ) نسُـارِعُ لهَُـمْ Lِ اْ]ـcَْاتِ  (: و الظاهر أنّ هذا التبديل إنمّا هو في قوله في الآية المتقدّمة

المــراد بيــان أّ=ــم يحســبون أنّ مــا نمــدّهم بــه مــن مــال و بنــين خــيرات يتســارعون إليهــا لكــرامتهم و هــم  
كــان ذلــك بإعطــاء مــن االله تعــالى لا بقــدرvم عليهــا مــن أنفســهم نســبت المســارعة لمــا   كــافرون لكــن

  .إليه تعالى ثمّ نفيت بالاستفهام الإنكاريّ، و اثُبت ما يقابله على الأصل للمؤمنين
   



٤٣ 

فمحصّـــل هـــذا النفـــي و الإثبـــات أنّ المـــال و البنـــين ليســـت خـــيرات يتســـارعون إليهـــا و لا هـــم 
مسارعون إلى الخيرات بل الأعمال الصالحة و آثارها الحسنة هي الخـيرات و المؤمنـون هـم المسـارعون 

  .إلى الخيرات
ينْا كِتا ( :قوله تعـالى  ) بٌ فَنطِْقُ باِْ+قَِّ وَ هُمْ لا فُظْلمَُـونَ وَ لا نكَُلِّفُ غَفْساً إلاِ) وسُْعَها وَ َ&َ

الّذي يعطيه السياق أنّ في الآية ترغيباً و تحضيضاً على ما ذكره من صفات المـؤمنين و دفعـاً لمـا ربمّـا 
ينصــرف النــاس بتوهمّــه عــن التلــبّس بكرامتهــا مــن وجهــين أحــدهما أنّ التلــبّس !ــا أمــر ســهل في وســع 

الشـــاقّ الــّـذي يســـتوعره المترفـــون، و الثـــاني أنّ االله لا يضـــيع عملهـــم النفـــوس و لـــيس بـــذاك الصـــعب 
  .الصالح و لا ينسى أجرهم الجزيل

نفـي للتكليـف الحرجـيّ الخـارج عـن وسـع النفـوس  ) وَ لا نكَُلِّفُ غَفْساً إلاِ) وسُْـعَها (: فقولـه
يريــد الإيمــان بــه مــن أمّــا في الاعتقــاد فإنــّه تعــالى نصــب حججــاً ظــاهرة و آيــات بــاهرة تــدلّ علــى مــا 

حقائق المعـارف و جهّـز الإنسـان بمـا مـن شـأنه أن يـدركها و يصـدّق !ـا و هـو العقـل ثمّ راعـى حـال 
العقول في اختلافها مـن جهـة قـوّة الإدراك و ضـعفه فـأراد مـن كـلّ مـا يناسـب مقـدار تحمّلـه و طوقـه 

ســـأل عنـــه المقـــربّين و لا ســـاق فلـــم يـــرد مـــن العامّـــة مـــا يريـــده مـــن الخاصّـــة و لم يســـأل الأبـــرار عمّـــا 
  .المستضعفين بما ساق به المخلصين

و أمّا في العمل فإنمّا ندب الإنسان منه إلى ما فيه خيره في حياته الفرديـّة و الاجتماعيـّة الدنيويـّة 
و سعادته في حياته الاُخرويةّ، و من المعلوم أنّ خير كلّ نوع من الأنـواع و منهـا الإنسـان إنمّـا يكـون 

يتمّ به حياته و ينتفع به في عيشته و هـو مجهّـز بمـا يقـوى علـى إتيانـه و عملـه، و مـا هـذا شـأنه  فيما
  .لا يكون حرجيّاً خارجاً عن الوسع و الطاقة

فــلا تكليــف حرجيــّاً في ديــن االله بمعــنى الحكــم الحرجــيّ في تشــريعه مبنيــّاً علــى مصــلحة حرجيــّة، و 
  .ب نفوسهم و رغّبهم إلى ما وصفه من حال المؤمنينبذلك امتنّ االله سبحانه على عباده، و طيّ 

  تدلّ على ذلك و زيادة فإّ=ا تدلّ على  ) وَ لا نكَُلِّفُ غَفْساً إلاِ) وسُْعَها (و الآية 
   



٤٤ 

نفـي التكليـف المبــنيّ علـى الحـرج في أصــل تشـريعه كتشـريع الرهبانيــّة و التقـرّب بـذبح الأولاد مــثلاً، و 
 نفسه غير حرجيّ لكنّ اتفّق أن صار بعض مصاديقه حرجيـّاً لخصوصـيّة نفي التكليف الّذي هو في

في المـورد كالقيـام في الصـلاة للمـريض الـّذي لا يسـتطيعه فـالجميع منفـي بالآيـة و إن كـان الامتنــان و 
  .الترغيب المذكوران يتمّان بنفي القسم الأوّل

و هو نكرة في سياق النفـي يفيـد  ) غَفْساً  (: و الدليل عليه في الآية تعلّق نفي التكليف بقوله
العمـــوم، و عليـــه فـــأيّ نفــــس مفروضـــة في أي حادثـــة لا تكلـّــف إلاّ وســــعها و لا يتعلـّــق !ـــا حكــــم 

  .حرجيّ سواء كان حرجيّاً من أصله أو صار حرجيّاً في خصوص المورد
اء  و قــد ظهــر أنّ في الآيــة إمضــاء لــدرجات الاعتقــاد بحســب مراتــب العقــول و رفعــاً للحــرج ســو 

  .كان في أصل الحكم أو طارئاً عليه
ينْا كِتابٌ فَنطِْقُ باِْ+قَِّ وَ هُمْ لا فُظْلمَُونَ  (: و قولـه ترغيـب لهـم بتطييـب نفوسـهم بـأنّ  ) وَ َ&َ

عملهــم لا يضــيع و أجــرهم لا يتخلّــف و المــراد بنطــق الكتــاب إعرابــه عمّــا اثُبــت فيــه إعرابــاً لا لــبس 
ة في كتاب لا ينطق إلاّ بما هو حقّ فهـو مصـون عـن الزيـادة و النقيصـة فيه و ذلك لأنّ أعمالهم مثبت

ــقُ  (: و التحريــف، و الحســاب مبــنيّ علــى مــا اثُبــت فيــه كمــا يشــير إليــه قولــه و الجــزاء مبــنيّ  ) فَنطِْ
فهـم في أمـن مـن الظلـم  ) وَ هُمْ لا فُظْلمَُـونَ  (: على ما يستنتج من الحساب كما يشير إليه قوله

بنســيان أجــرهم أو بــترك إعطائــه أو بنقصــه أو تغيــيره كمــا أّ=ــم في أمــن مــن أن لا يحفــظ أعمــالهم أو 
  .تنسى بعد الحفظ أو تتغيرّ بوجه من وجوه التغيرّ 
ـــا أن : قـــال الـــرازيّ في التفســـير الكبـــير، فـــإن قيـــل هـــؤلاء الــّـذين يعـــرض علـــيهم ذلـــك الكتـــاب إمّ

كذب على االله تعالى أو مجوّزين ذلك عليـه فـإن أحـالوه عليـه فـإّ=م يصـدّقونه في كـلّ يكونوا محيلين ال
مــا يقــول ســواء وجــد الكتــاب أو لم يوجــد، و إن جــوّزه عليــه لم يثقــوا بــذلك الكتــاب لتجــويزهم أنــّه 

  .سبحانه كتب فيه خلاف ما حصل فعلى التقديرين لا فائدة في ذلك الكتاب
  و على أنهّ لا يبعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلّفين من يفعل االله ما يشاء، : قلنا

   



٤٥ 

  .انتهى. الملائكة
ــه تعــالى و تجــويز الإرادة  :أقــول ــنيّ علــى مســلكه مــن نفــي الغــرض عــن فعل ــه مب و الــّذي أجــاب ب

الجزافيــّة تعــالى عــن ذلــك، و الإشــكال مطــّرد في ســائر شــؤون يــوم القيامــة الــّتي أخــبر االله ســبحانه !ــا  
  .ع و إشهاد الشهود و نشر الكتب و الدواوين و الصراط و الميزان و الحسابكالحشر و الجم

أنهّ تعالى مثّل لنا ما يجـري علـى الإنسـان يـوم القيامـة في صـورة القضـاء : و الجواب عن ذلك كلّه
و الحكــم الفصــل، و لا غــنى للقضــاء بمــا أنــّه قضــاء عــن الاســتناد إلى الحجــج و البيّنــات كالكتــب و 

  .مارات و الجمع بين المتخاصمين و لا يتمّ دون ذلك البتّةالشهود و الأ
ـــه في مراحـــل رجوعـــه إلى االله  نعـــم لـــو أغمضـــنا النظـــر عـــن ذلـــك كـــان ظهـــور أعمـــال الإنســـان ل

  .سبحانه بإذنه، فافهمه
عْمالٌ مِنْ دُونِ ذلكَِ هُـمْ Kَـا Xمِلـُونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
 )بلَْ قلُوُبُهُمْ Lِ لَمْرَةٍ مِنْ هذا وَ لهَُمْ أ

إشـــارة إلى مـــا وصـــفته الآيـــات الســـابقة مـــن حـــال  ) هـــذا (المناســـب لســـياق الآيـــات أن يكـــون 
قـَدْ  (: عـدالمؤمنين و مسارعتهم في الخيرات، و يمكن أن يكون إشارة إلى القرآن كما يؤيـّده قولـه ب

Oْيُت Pِنتَْ آياX   ْو الغمـرة الغفلـة الشـديدة أو الجهـل الشـديد الـّذي غمـرهم، و قولـه ) عَلـَيكُْم :
عْمالٌ مِنْ دُونِ ذلكَِ  (

َ
إلخ، أي مـن غـير مـا وصـفناه مـن حـال المـؤمنين و هـو كنايـة عـن  ) وَ لهَُمْ أ

و هو الأعمال الرديئة الخبيثـة الـّتي هـم  أنّ لهم شاغلاً يشغلهم عن هذه الخيرات و الأعمال الصالحة
  .لها عاملون
بــل الكفّــار في غفلــة شـديدة أو جهــل شــديد عــن هــذا الـّذي وصــفنا بــه المــؤمنين و لهــم : و المعـنى

  .أعمال رديئة خبيثة من دون ذلك هم لها عاملون في شاغلتهم و مانعتهم
فِيهِمْ باِلعَْ  ( :قوله تعالى خَذْنا م0َُْ

َ
رُونَ حkَ) إِذا أ

َ
الجـؤار بضـمّ الجـيم صـوت  )ذابِ إِذا هُمْ Nَـْأ

المـراد : الوحش كالظباء و نحوها عند الفزع كنيّ به عن رفعهـم الصـوت بالاسـتغاثة و التضـرعّ، و قيـل
  .به ضجّتهم و جزعهم و الآيات التالية تؤيدّ المعنى الأوّل

   



٤٦ 

ــا  (: قــبلاً بقولــهو إنمّــا جعــل مترفــيهم متعلّــق العــذاب لأنّ الكــلام فــيمن ذكــره  ن)م
َ
ــبوُنَ ك  َ سَْ

َ
أ

 aََِهُمْ بهِِ مِنْ مالٍ وَ بن   .و هم الرؤساء المتنعّمون منهم و غيرهم تابعون لهم )نمُِدُّ
ونَ  ( :قوله تعالى رُوا اْ$وَْمَ إِن)كُمْ مِن)ا لا يُن2َُْ

َ
العدول عـن سـياق الغيبـة إلى الخطـاب  ) لا Kَأْ

لتشديد التوبيخ و التقريع و لقطع طمعهم في النجاة بسـبب الاسـتغاثة و أيّ رجـاء و أمـل لهـم فيهـا 
فـــإنّ أخبـــار الوســـائط أّ=ـــم لا ينصـــرون لـــدعاء أو شـــفاعة لا يقطـــع طمعهـــم في النصـــر كمـــا يقطعـــه 

  .أخبار من إليه النصر نفسه
الرجـوع : النكـوص ) يَهْجُـرُونَ  -إلى قولـه  -عَلـَيكُْمْ   آيـاPِ يُـتOْ قَدْ Xنتَْ  ( :قوله تعـالى

السـامر كالحاضـر يطلـق علـى المفـرد و : القهقرى، و السامر من السمر و هو التحديث بالليـل، قيـل
 (بضــمّ الســين و تشــديد المــيم جمــع ســامر و هــو أرجــح، و قــرئ أيضــاً  )سمّــرا  (الجمــع، و قــرئ 

  .الهذيان: التشديد، و الهجر بالضمّ و )سمُاّرا 
إنّكـم منـّا لا : إلخ، لكونـه في مقـام التعليـل، و المعـنى ) قَدْ Xنـَتْ آيـاPِ  (: و الفصـل في قولـه

تنصــرون لأنـّـه قــد كانـــت آيــاتي تتلــى و تقـــرأ علــيكم فكنــتم تعرضـــون عنهــا و ترجعــون إلى أعقـــابكم 
v ــذون، و قيــلالقهقـرى مســتكبرين بنكوصــكم تحــدّثون في أمـره في الليــلv ــهِ  (ضـمير : جــرون و  بِ

  .عائد إلى البيت أو الحرم و هو كما ترى )
لِـaَ  ( :قوله تعالى و)

َ
تِ آبـاءَهُمُ الأْ

ْ
مْ جاءَهُمْ ما لـَمْ يـَأ

َ
ب)رُوا القَْوْلَ أ  فلَمَْ يدَ)

َ
شـروع في قطـع  ) أ

لحقّـة الـّتي قـام !ـا النـبيّ أعذارهم في الإعراض عن القرآن النازل لهدايتهم و عدم اسـتجابتهم للـدعوة ا
.  

ب)رُوا القَْـوْلَ  (: فقولـه  فلَمَْ يـَد)
َ
للعهـد و  ) القَْـوْلَ  (الاسـتفهام فيـه للإنكـار و الـلاّم في  ) أ

المـــراد بـــه القـــرآن المتلـــوّ علـــيهم، و الكـــلام متفـــرعّ علـــى مـــا تقدّمـــه مـــن كـــو=م في غفلـــة منـــه و شـــغل 
هل إذا كانوا على تلك الحال لم يدبرّوا هذا القول المتلـوّ علـيهم حـتىّ يعلمـوا : لمعنىيشغلهم عنه، و ا

  .أنهّ حقّ من عنداالله فيؤمنوا به
لaَِ  (: و قوله و)

َ
تِ آباءَهُمُ الأْ

ْ
مْ جاءَهُمْ ما لمَْ يأَ

َ
مْ  ( )أ

َ
فيه و فيما بعده منقطعة في معنى  ) أ

  ء لم يأت آباءهم الأوّلين فيكون بدعاً  بل أ جاءهم شي: الإضراب، و المعنى
   



٤٧ 

  .ينكر و يحترز منه
ــه بــاطلاً غــير حــقّ علــى نحــو  و كــون الشــي ــه الســابقون و إن لم يســتلزم كون ء بــدعا محــدثا لا يعرف

دايـة لـو صـحّت وجبـت في حـقّ الجميـع فلـو لم يـأت الكلّيّة لكـنّ الرسـالة الإلهيـّة لمـا كانـت لغـرض اله
  .الأوّلين كان ذلك حجّة قاطعة على بطلا=ا

مْ لمَْ فَعْرِفوُا رسَُولهَُمْ فَهُـمْ َ(ُ مُنكِْـرُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
المـراد بمعرفـة الرسـول معرفتـه بنسـبه و  )أ

و موروثـــة حـــتىّ يتبـــينّ بـــه أنــّـه حســـبه و بالجملـــة بســـجاياه الروحيــّـة و ملكاتـــه النفســـيّة مـــن اكتســـابيّة 
سـوابق حالـه  صادق فيما يقول مـؤمن بمـا يـدعو إليـه مؤيـّد مـن عنـداالله و قـد عرفـوا مـن النـبيّ 

قبل البعثة، و قد كان يتيماً فاقداً للأبوين لم يقرأ و لم يكتب و لم يأخذ أدباً مـن مـؤدّب و لا تربيـة 
ده مـــا يســتقبحه عقـــل أو يســـتنكره طبــع أو يســـتهجنه رأي و لا طمعـــاً في مــن مـــربّ ثمّ لم يجــدوا عنـــ

ملك أو حرصاً على مال أو ولعاً بجـاه، و هـو علـى مـا هـو سـنين مـن عمـره فـإذا هـو ينـادي للفـلاح 
و الســـعادة و ينـــدب إلى حقـــائق و معـــارف تبهـــر العقـــول و يـــدعو إلى شـــريعة تحـــيرّ الألبـــاب و يتلـــو  

  .كتاباً 
بنعوتــه الخاصّــة المعجــزة لغــيره، و لــو لم يكونــوا يعرفونــه لكــان لهــم  لهم فهــم قــد عرفــوا رســو 

عذراً في إعراضهم عن دينه و استنكافهم عن الإيمان به لأنّ معنى عدم معرفتـه كـذلك وجدانـه علـى 
شـأنه ممـّـا لا  غـير بعـض هــذه النعـوت أو عــدم إحـرازه فيـه، و مــن المعلـوم أنّ إلقــاء الزمـام إلى مـن هــذا

  .يجوّزه العقل
كQَُْهُمْ للِحَْـقِّ Xرهُِـونَ  ( :قوله تعالى

َ
ةٌ بلَْ جاءَهُمْ باِْ+قَِّ وَ أ مْ فَقُولوُنَ بهِِ جِن)

َ
و هـذا عـذر  ) أ

كْرُ إِن)كَ لمََجْنـُونٌ  (: آخر لهم تشبّثوا به إذ قالوا ِّOلَ عَليَهِْ ا ي نزُِّ ِ
(Oهَا ا فُّ

َ
ه و ذكـر  ٦: الحجـر )يا ك

  .) بلَْ جاءَهُمْ باِْ+قَِّ  (: ردّه بلازم قوله
كQَُْهُمْ للِحَْـقِّ Xرهُِـونَ  (: فمـدلول قولـه

َ
إضـراب عـن جملـة محذوفـة و  ) بلَْ جاءَهُمْ باِْ+قَِّ وَ أ

ةٌ  (: التقـدير إّ=ـم كـاذبون في قـولهم و اعتـذارهم عـن عـدم إيمـا=م بـه بـذلك بـل إنمّـا كرهـوا  )بهِِ جِن)
  .به لأنهّ جاء بالحقّ و أكثرهم للحقّ كارهون الإيمان

ةٌ  (: و لازمه ردّ قولهم بحجّة يلوّح إليها هذا الإضراب، و هـي أنّ قـولهم لـو كـان حقّـاً   ) بهِِ جِن)
  كان كلامه مختلّ النظم غير مستقيم المعنى مدخولاً فيه كما هو 

   



٤٨ 

كذلك فـلا يـدعو إلاّ إلى حـقّ، و لا مدخول في عقله، غير رام إلى مرمى صحيح، لكن كلامه ليس  
  .يأتي إلاّ بحقّ، و أين ذلك من كلام مجنون لا يدري ما يريد و لا يشعر بما يقول

  .و إنمّا نسب الكراهة إلى أكثرهم لأنّ فيهم مستضعفين لا يعبؤ !م أرادوا أو كرهوا
هْواءَهُمْ لفََسَدَتِ الس)  ( :قوله تعالى

َ
عَ اْ+قَُّ أ بَ تيَنْـاهُمْ وَ لوَِ اي)

َ
رضُْ وَ مَنْ فِيهِن) بلَْ أ

َ
ماواتُ وَ الأْ

ذكـر أنّ أكثـرهم للحـقّ كـارهون و إنمّـا يكرهـون الحـقّ لمـا  )بذِِكْرِهِمْ فَهُمْ قَـنْ ذِكْـرِهِمْ مُعْرضُِـونَ 
  .لمخالفته هواهم فهم يريدون من الحقّ أي الدعوة الحقّة أن يتّبع أهواءهم و هذا مماّ لا يكون البتّة

ذ لــو اتبّــع الحــقّ أهــواءهم فتركــوا و مــا يهوونــه مــن الاعتقــاد و العمــل فعبــدوا الأصــنام و اتخّــذوا إ
الأرباب و نفوا الرسالة و المعاد و اقترفوا ما أرادوه من الفحشـاء و المنكـر و الفسـاد جـاز أن يتـّبعهم 

الحـــقّ و الحـــقّ فـــرق الحـــقّ في غـــير ذلـــك مـــن الخليقـــة و النظـــام الــّـذي يجـــري فيهـــا بـــالحقّ إذ لـــيس بـــين 
ــه فســاد الســماوات و الأرض و مــن فــيهنّ و  فــاعُطي كــلّ مــنهم مــا يشــتهيه مــن جريــان النظــام و في
اختلال النظام و انتقـاض القـوانين الكلّيـّة الجاريـة في الكـون فمـن البـينّ أنّ الهـوى لا يقـف علـى حـدّ 

  .و لا يستقرّ على قرار
آن مــن حقيقــة الــدين القــيّم أنّ الإنســان حقيقــة كونيّــة و بتقريــر آخــر أدقّ و أوفــق لمــا يعطيــه القــر 

مرتبطة في وجودها بالكون العامّ و لـه في نوعيّتـه غايـة هـي سـعادته و قـد خـطّ لـه طريـق إلى سـعادته 
و كماله ينالها بطيّ الطريق المنصوب إليها نظير غيره من الأنواع الموجـودة، و قـد جهّـزه الكـون العـامّ 

ن القـــوى و الآلات بمـــا يناســـب ســـعادته و الطريـــق المنصـــوب إليهـــا و هــــي و خلقتـــه الخاصّـــة بـــه مـــ
  .الاعتقاد و العمل اللّذان ينتهيان به إلى سعادته

فالطريق الّتي تنتهي بالإنسان إلى سـعادته أعـني الاعتقـادات و الأعمـال الخاصّـة المتوسّـطة بينـه و 
  حسب بين سعادته و هي الّتي تسمّى الدين و سنّة الحياة متعيّنة

   



٤٩ 

  .اقتضاء النظام العامّ الكونيّ و النظام الخاصّ الإنسانيّ الّذي نسمّيه الفطرة و تابعة لذلك
ينِ حَنِيفاً فِطْـرَتَ ا (: و هذا هو الـّذي يشـير تعـالى إليـه بقولـه قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
Xِ فَطَـرَ  اللهِ فأَ ال)ـ

مُ ذلكَِ ا اللهِ اD)اسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ ِ]لَقِْ ا ينُ القَْيِّ   .٣٠: سورة الروم )&ِّ
فســنّة الحيــاة الــّتي تنتهــي بســالكها إلى الســعادة الإنســانيّة طريقــة متعيّنــة يقتضــيها النظــام بــالحقّ و 
ــّتي تحكــم في  تكشــف عنهــا تجهيــزات وجــوده بــالحقّ، و هــذا الحــقّ هــو القــوانين الثابتــة غــير المتغــيرّة ال

لنظام الإنسانيّ و تدبرّه و تسـوقه إلى غاياتـه و هـو الـّذي قضـى بـه النظام الكونيّ الّذي أحد أجزائه ا
  .االله سبحانه فكان حتماً مقضيّاً 

ــع الحــقّ أهــواءهم فاقتضــى لهــم مــن الشــرع مــا تجــازف بــه أهــواؤهم لم يكــن ذلــك إلاّ بتغــيرّ  فلــو اتبّ
ــه و تبــدّل العلــل و الأســباب غيرهــا و تغــيرّ الــروابط المن تظمــة إلى روابــط أجــزاء الكــون عمّــا هــي علي

جزافيــّة مختلــّة متدافعــة توافــق مقتضــياvا مجازفــات أهــوائهم، و في ذلــك فســاد الســماوات و الأرض و 
من فيهنّ في أنفسها و التدبير الجاري فيها لأنّ كينونتهـا و تـدبيرها مختلطـان غـير متمـايزين، و الخلـق 

  .و الأمر متّصلان غير منفصلين
رضُْ وَ  (: هو هذا هو الّذي يشـير إليـه قولـ

َ
ـماواتُ وَ الأْ هْواءَهُمْ لفََسَدَتِ الس)

َ
عَ اْ+قَُّ أ بَ وَ لوَِ اي)

  .)مَنْ فِيهِن) 
تيَنْاهُمْ بذِِكْرِهِمْ فَهُمْ قَنْ ذِكْـرِهِمْ مُعْرضُِـونَ  (: و قولـه

َ
لا ريـب أنّ المـراد بالـذكر هـو  )بلَْ أ

كْرٌ لكََ وَ لِقَوْمِـكَ  (: ، و قـال٥٠: الأنبيـاء )وَ هذا ذِكْرٌ مُباركٌَ  (: القرآن كمـا قـال ِOَ ُوَ إِن)ه( 
ــهِ  (: إلى غــير ذلــك مــن الآيــات، و لعــلّ التعبـير عنــه بالــذكر بعــد قولــه ٤٤: الزخـرف مْ فَقُولـُـونَ بِ

َ
أ

ةٌ  كْرُ إِن)كَ لمََجْنوُنٌ  (: نوع مقابلة لقولهم ) جِن) ِّOلَ عَليَهِْ ا ي نزُِّ ِ
(Oهَا ا فُّ

َ
  .٦: الحجر ) يا ك

و كيف كان فقد سمّي ذكراً لأنهّ يذكّرهم باالله أو يذكر لهـم ديـن االله مـن الاعتقـاد الحـقّ و العمـل 
الصالح، و الثاني أوفق لصدر الآية بما تقدّم مـن معنـاه، و إنمّـا اُضـيف إلـيهم لأنّ الـدين أعـني الـدعوة 

  الحقّة مختلفة بالنسبة إلى الناس 
   



٥٠ 

  .الّذي يذكره القرآن آخر مراحل التفصيل لكون شريعته آخر الشرائعبالإجمال و التفصيل و 
ديــنهم الــّذي  -أو يــذكرون بــه  -لم يتّبــع الحــقّ أهــواءهم بــل جئنــاهم بكتــاب يــذكّرهم : و المعــنى

  .يختصّ !م و يتفرعّ عليه أّ=م عن دينهم الخاصّ !م معرضون
كْرٌ لـَكَ وَ لِقَوْمِـكَ وَ  (: قولـه و قال كثير منهم إنّ إضافة الذكر إليهم للتشـريف نظـير ِOَ ُوَ إِن)ه

بـل أتينـاهم بفخـرهم و شـرفهم الـّذي كـان يجـب علـيهم : ، و المعـنى٤٤: الزخرف ) سَوفَْ تسُْئلَوُنَ 
  .أن يقبلوا عليه أكمل إقبال فهم بما فعلوه من النكوص عن فخرهم و شرفهم أنفسهم معرضون

إذ انُـزل عليـه و لأهـل بيتـه إذ نـزل في  كريم شـرف للنـبيّ و فيه أنهّ لا ريب في أنّ القرآن ال
بيـــتهم، و للعـــرب إذ نـــزل بلغـــتهم و للامُّـــة إذ نـــزل لهـــدايتهم غـــير أنّ الإضـــافة في الآيـــة ليســـت لهـــذه 

ت العناية بل لعنايـة اختصـاص هـذا الـدين !ـذه الامُّـة و هـو الأوفـق لصـدر الآيـة بـالمعنى الـّذي تقـدّم
  .الإشارة إليه

ازِقaَِ  ( :قولـه تعـالى ـكَ خَـcٌْ وَ هُـوَ خَـcُْ الـر) خَراجُ رَبِّ لهُُمْ خَرجْاً فَ
َ
مْ تسَْأ

َ
، قـال في مجمـع ) أ

  .أصل الخراج و الخرج واحد و هو الغلّة الّتي يخرج على سبيل الوظيفة انتهى: البيان
 (: وبخّوا عليها و قد ذكـره االله بقولـهو هذا رابع الأعذار الّتي ذكرت في هذه الآيات و ردّت و 

لهُُمْ خَرجْـــاً 
َ
ـــأ مْ تسَْ

َ
أي مـــالاً يدفعونـــه إليـــك علـــى ســـبيل الرســـم و الوظيفـــة ثمّ ذكـــر غـــنى النـــبيّ  ) أ

ازِقaَِ  (: بقوله  كَ خcٌَْ وَ هُوَ خcَُْ الر) خَراجُ رَبِّ أي إنّ االله هو رازقك و لا حاجة لـك  ) فَ
جْــراً  (خـرجهم، و قـد تكــرّر الأمـر بـإعلامهم ذلــك في الآيـات  إلى

َ
سْــئلَكُُمْ عَليَْــهِ أ

َ
 ) قُــلْ لا أ

  .٢٣: الشورى ٩٠: الأنعام
 فلَـَـمْ  (و قــد تمـّـت بمــا ذكــر في الآيــة أربعــة مــن الأعــذار المــردودة إلــيهم و هــي مختلفــة فأوّلهــا 

َ
أ

ب)رُوا القَْوْلَ  لِـaَ  (راجع إلى القرآن و الثاني  )يدَ) و)
َ
تِ آبـاءَهُمُ الأْ

ْ
مْ جاءَهُمْ ما لمَْ يأَ

َ
إلى الـدين  )أ

ــةٌ  (الــّذي إليــه الــدعوة، و الثالــث  ــهِ جِن) ــونَ بِ ُ مْ فَقُول
َ
مْ  (، و الرابــع إلى نفــس النــبيّ  ) أ

َ
أ

لهُُمْ خَرجْاً 
َ
  .إلى سيرته )تسَْأ

   



٥١ 

% وَ إِن)كَ 3ََـدْعُوهُمْ  ( :قولـه تعـالى يـنَ لا يؤُْمِنـُونَ بـِالآْخِرَةِ عَـنِ   إِ ِ
(Oقِيمٍ وَ إنِ) ا Rِاطٍ مُسْـتَ

اطِ Dَاكِبوُنَ    .ء النكب و النكوب العدول عن الطريق و الميل عن الشي )ال2ِّ
قد تقدّم في تفسـير سـورة الفاتحـة أنّ الصـراط المسـتقيم هـو الطريـق الواضـح الـّذي لا يختلـف و لا 

و هو إيصاله سالكيه إلى الغاية المقصودة، و هذه صفة الحقّ فـإنّ الحـقّ واحـد لا  يتخلّف في حكمه
يختلـــــف أجـــــزاؤه بالتنـــــاقض و التـــــدافع و لا يتخلــّـــف في مطلوبـــــه الــّـــذي يهـــــدي إليـــــه فـــــالحقّ صـــــراط 

هـــدي إلى يهـــدي إلى الحـــقّ كـــان لازمـــه هـــذا الــّـذي ذكـــره أنـّــه ي مســـتقيم، و إذ ذكـــر أنّ النـــبيّ 
  .صراط مستقيم

كـــانوا كـــارهين للحـــقّ كمـــا ذكـــره فهـــم عـــادلون عـــن الصـــراط أي الصـــراط لمـــا   ثمّ إنّ الــّـذين كفـــروا
  .المستقيم مائلون إلى غيره

و إنمّا أورد من أوصافهم عدم إيما=م بالآخرة و اقتصر عليه لأنّ ديـن الحـقّ مبـنيّ علـى أسـاس أنّ 
ــه فيهــا ســعادة يجــب أن تقتــنى بالاعتقــاد الحــقّ و العمــل للإنســان حيــاة خالــدة لا تبطــل بــالموت  و ل

الصــــالح و شــــقاوة يجــــب أن تجتنــــب و هــــؤلاء لنفــــيهم الحيــــاة الآخــــرة يعــــدلون عــــن الحــــقّ و الصــــراط 
  .المستقيم

ديــن الحــقّ مجمــوع تكــاليف اعتقاديــّة و عمليّــة و التكليــف لا يــتمّ إلاّ بحســاب و : و بتقريــر آخــر
القيامة، و إذ لا يـؤمن هـؤلاء بـالآخرة لغـي الـدين عنـدهم فـلا يـرون مـن  جزاء، و قد عينّ لذلك يوم

ــع  الحيــاة إلاّ الحيــاة الــدنيا المادّيــّة و لا يبقــى مــن الســعادة عنــدهم إلاّ نيــل اللذائــذ المادّيــّة و هــو التمتّ
  .بالبطن فما دونه، و لازم ذلك أن يكون المتّبع عندهم الهوى وافق الحقّ أو خالفه

تــين أّ=ــم ليســوا بمـؤمنين بــك لأنـّـك تــدعو إلى صـراط مســتقيم و هــم لا هــمّ لهــم إلاّ فمحصّـل الآي
  .العدول و الميل عنه

اللجـاج  )وَ ما فَتUََ)عُونَ  -إلى قوله  -وَ لوَْ ر0َِنْاهُمْ وَ كَشَفْنا ما بهِِمْ مِنْ ETُ  ( :قوله تعالى
مــــه الــــتردّد في الأمــــر مــــن التحــــيرّ، ذكرهمــــا التمــــادي و العنــــاد في تعــــاطي الفعــــل المزجــــور عنــــه، و الع

  الاستكانة الخضوع و هو استفعل : الراغب، و في اeمع
   



٥٢ 

  .انتهى. من الكون، و المعنى ما طلبوا الكون على صفة الخضوع
بيـان و تأييـد لنكـو!م عـن الصـراط بأنـّا لـو رحمنـاهم و كشـفنا مـا  ) وَ لوَْ ر0َِنْـاهُمْ  (: و قولـه

!ــم مــن ضــرّ لم يرجعــوا بمقابلــة ذلــك الشــكر بــل أصــرّوا علــى تمــرّدهم عــن الحــقّ و تمــادوا يــتردّدون في 
طغيـا=م فـلا يـنفعهم رحمـة بكشـف الضـرّ كمـا لا يـنفعهم تخويـف بعـذاب و نقمـة فإنـّا قـد أخــذناهم 

ّ!م و ما يتضـرّعون إليـه فهـؤلاء لا يـنفعهم و لا يـركبهم صـراط الحـقّ لا رحمـة بالعذاب فما خضعوا لر 
  .بكشف الضرّ و لا نقمة و تخويف بالأخذ بالعذاب

و المراد بالعذاب العـذاب الخفيـف الـّذي لا ينقطـع بـه الإنسـان عـن عامّـة الأسـباب بقرينـة مـا في 
الاضـطرار و الانقطـاع عـن الأسـباب مـن غريزيـّات الآية التالية فلا يرد أنّ الرجوع إلى االله تعالى عنـد 

الإنســان كمــا تكــرّر ذكــره في القــرآن الكــريم فكيــف يمكــن أن يأخــذهم العــذاب ثمّ لا يســتكينوا و لا 
  .يتضرّعوا؟

خَـذْناهُمْ باِلعَْـذابِ  (: و في الثانيـة ) ما بهِِمْ مِنْ ETُ  (: و قوله في الآية الاُولى
َ
 ) وَ لقََـدْ أ

ــّه لمــا  الكــلام نــاظر إلى عــذاب قــد وقــع و يــدلّ علــى أنّ  يرتفــع حــين نــزول الآيــات، و مــن المحتمــل أن
  .الجدب الّذي ابتلي به أهل مكّة و قد ورد ذكر منه في الروايات

حْنا عَليَهِْمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُـمْ فِيـهِ مُبلِْسُـونَ  ( :قولـه تعـالى أي هـم  )حkَ) إِذا فَتَ
لا ينفع فيهم رحمة و لا عذاب حـتىّ إذا فتحنـا علـيهم بابـا ذا عـذاب شـديد و هـو  على حالهم هذه

 -علــى مــا يعطيــه ســياق الآيــات و خاصّــة الآيــات الآتيــة  -المــوت بمــا يســتتبعه مــن عــذاب الآخــرة 
  .فيفاجؤهم الإبلاس و اليأس من كلّ خير

ب)رُ  (: و قد ختم هذا الفصل من الكلام أعني قوله  فلَمَْ يدَ)
َ
إلخ بنظـير مـا خـتم بـه  ) وا القَْـوْلَ أ

هُمْ بهِِ مِنْ مالٍ وَ بنaََِ  (: الفصل السابق أعني قولـه ن)ما نمُِدُّ
َ
 َ سَْبوُنَ ك

َ
إلى آخـر الآيـات و هـو  ) أ

  .ذكر عذاب الآخرة، و سيعود إليه ثانياً 
   



٥٣ 

  )بحث روائي  (
ينَ هُمْ مِ  (: في قولـه تعـالى: في تفسـير القمّـيّ  ِ

(Oهِـمْ مُشْـفِقُونَ إنِ) ا  -إلى قولـه  -نْ خَشْـيةَِ رَبِّ
  .قال من العبادة و الطاعة ) يؤُْتوُنَ ما آتوَْا

و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الفاريــابيّ و أحمــد و عبــد بــن حميــد و الترمــذيّ و ابــن ماجــة و ابــن أبي 
ـــر و ابـــن المنـــذر و ابـــن أبي حـــاتم و الحـــاكم و صـــحّحه و ابـــن  ـــدنيا في نعـــت الخـــائفين و ابـــن جري ال

ــنَ وَ ا (: يــا رســول االله قــول االله: قلــت: مردويــه و البيهقــيّ في شــعب الإيمــان عــن عائشــة قالــت ي ِ
(O

أ هو الرجل يزني و يسرق و يشرب الخمر و هـو مـع ذلـك يخـاف  ) يؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَ قلُوُبُهُمْ وجَِلةٌَ 
  .لا و لكنّ الرجل يصوم و يتصدّق و يصلّي و هو مع ذلك يخاف االله أن لا يتقبّل منه: االله؟ قال

ــةٌ  (: في قولــه: و في اeمــع ــوبُهُمْ وجَِلَ معنــاه خائفــة أن لا يقبــل : داالله قــال أبوعبــ ) وَ قلُُ
  .أتى و هو خائف راج: منهم، و في رواية اخُرى

حَــk) إِذا  (: و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــد الــرزاّق و عبــد بــن حميــد و ابــن أبي حــاتم عــن قتــادة
فِيهِمْ باِلعَْذابِ  خَذْنا م0َُْ

َ
  .م بدرقال ذكر لنا أّ=ا نزلت في الّذين قتل االله يو  )أ

هـم أهـل بـدر، و سـياق الآيـات لا : و روي مثله عن النسائيّ عن ابن عبّاس و لفظه قال :أقول
  .ينطبق على مضمون الروايتين

و فيــــه، أخــــرج النســــائيّ و ابــــن جريــــر و ابــــن أبي حــــاتم و الطــــبرانيّ و الحــــاكم و صــــححه و ابــــن 
يـا محمّـد : فقـال ن إلى النـبيّ جـاء أبوسـفيا: مردويه و البيهقيّ في الدلائل عـن ابـن عبـّاس قـال

خَـذْناهُمْ باِلعَْـذابِ  (: انُشدك االله و الرحم فقد أكلنا العلهز يعني الـوبر بالـدم فـأنزل االله
َ
وَ لقََـدْ أ

هِمْ وَ ما فَتUََ)عُونَ    .) فَمَا اسْتَ~نوُا لرَِبِّ
نـاه أعـدلها و هـي تشـير إلى جـدب وقـع بمكّـة و و الروايات في هذا المعنى مختلفـة و مـا أورد :أقول

  .، و ظاهر أكثرها أنهّ كان بعد الهجرة، و لا يوافق ذلك الاعتبارحواليها بدعوة النبيّ 
ــواءَهُمْ  (: في قولــه تعــالى: و في تفســير القمّــيّ  هْ

َ
ــقُّ أ ــعَ اْ+َ بَ َــوِ اي) الحــقّ رســول االله : قــال ) وَ ل

  .و أميرالمؤمنين  
   



٥٤ 

 (: هو من البطن بالمعنى الّذي تقدّم في بحث المحكم و المتشابه و نظيره مـا أورده في قولـه :أقول
% قِيمٍ   وَ إِن)كَ 3ََدْعُوهُمْ إِ : و كـذا مـا أورده في قولـه قـال إلى ولايـة أميرالمـؤمنين  ) Rِاطٍ مُسْتَ

اطِ Dَاكِبوُنَ  عَنِ  (   .عن الإمام لحادون: قال ) ال2ِّ
ـكَ  (: في قولـه: و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفـر  خَـراجُ رَبِّ لهُُمْ خَرجْاً فَ

َ
مْ تسَْأ

َ
أ

 aَِازِق   .أم تسألهم أجراً فأجر ربّك خير: يقول )خcٌَْ وَ هُوَ خcَُْ الر)
: عــن قــول االله عزّوجــلّ  ســألت أبــاجعفر : مّــد بــن مســلم قــالو في الكــافي، بإســناده عــن مح

هِمْ وَ ما فَتUََ)عُونَ  ( الاستكانة هي الخضـوع، و التضـرعّ رفـع اليـدين و : فقال ) فَمَا اسْتَ~نوُا لرَِبِّ
  .التضرعّ !ما

قـال : قـال و في اeمع، و روي عن مقاتل بن حيّان عن الأصبغ بـن نباتـة عـن أميرالمـؤمنين 
 (: أ مــا تقــرأ هــذه الآيــة: و مــا الاســتكانة؟ قــال: قلــت. رفــع الأيــدي مــن الاســتكانة: النــبيّ 

هِمْ وَ ما فَتUََ)عُونَ    .؟ أورده الثعلبيّ و الواحديّ في تفسيريهما) فَمَا اسْتَ~نوُا لرَِبِّ
  .ستكانة الدعاء، و التضرعّ رفع اليدين في الصلاةالا: و فيه، قال أبوعبداالله 

ـــا  (: في قولـــه: و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج العســـكريّ في المـــواعظ عـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب فَمَ
ـعُـونَ  (Uََــا فَت هِمْ وَ م ــرَبِّ ِ ــتَ~نوُا ل أي لم يتواضــعوا في الــدعاء و لم يخضــعوا و لــو خضــعوا الله  ) اسْ

  .لاستجاب لهم
حْنا عَليَهِْمْ باباً ذا عَـذابٍ شَـدِيدٍ  (: في قولـه تعـالى: و في اeمع قـال أبـوجعفر  )حkَ) إِذا فَتَ
  .هو في الرجعة 

   



٥٥ 

  ) ٩٨ - ٧٨سورة المؤمنون الآيات  (
ا تشَْكُرُونَ  فئِْدَةَ  قلَِيلاً م)

َ
بصَْارَ وَالأْ

َ
مْعَ وَالأْ  لكَُمُ الس)

َ
نشَأ

َ
ي أ ِ

(Oوَهُوَ ا)كُمْ  )٧٨
َ
ي ذَرَأ ِ

(Oوَهُوَ ا
ونَ  ُ َْwُ ِْه$َِNَرضِْ و

َ
فـَلاَ  )٧٩(Lِ الأْ

َ
ي ُ Yِْ وَيُمِيـتُ وََ(ُ اخْـتِلاَفُ الل)يـْلِ وَاD)هَـارِ  أ ِ

(Oوَهُوَ ا
لـُونَ  )٨٠(يَعْقِلوُنَ  و)

َ
إِذَا مِتنْـَا وَُ!ن)ـا ترَُا )٨١(بلَْ قاَلوُا مِثلَْ مَا قاَلَ الأْ

َ
ا قـَالوُا أ إِن)ـ

َ
بـًا وعَِظَامًـا أ

لِـaَ  )٨٢(لمََبعُْوثوُنَ  و)
َ
سَاطcُِ الأْ

َ
قـُل  )٨٣(لقََدْ وعُِدْناَ Aَنُْ وَآباَؤُناَ هَذَا مِن قَبلُْ إنِْ هَذَا إلاِ) أ

رضُْ وَمَن فِيهَا إنِ كُنتُمْ يَعْلمَُونَ 
َ
رُونَ  )٨٤(لمَِّنِ الأْ فلاََ تذََك)

َ
ِ  قلُْ أ قُولوُنَ بِ) قلُْ مَـن  )٨٥( سَيَ

بعِْ وَربَُّ العَْرْشِ العَْظِيمِ  مَاوَاتِ الس) قُونَ  )٨٦(ر)بُّ الس) فلاََ يَت)
َ
ِ  قلُْ أ قُولوُنَ بِ) قلُْ مَن  )٨٧(سَيَ

cُ وَلاَ Nُاَرُ عَليَهِْ إنِ كُنتُمْ يَعْلمَُونَ  ِNُ َءٍ وَهُو ْnَ ّ
ِyُ ُ٨٨(نيَِدِهِ مَلكَُوت(  ِ قُولوُنَ بِ) ٰ سَيَ (_

َ
ك   قلُْ فَ

هُمْ لََ~ذِبوُنَ  )٨٩(تسُْحَرُونَ  تيَنْاَهُم باِْ+قَِّ وNَِغ)
َ
ذَ ا )٩٠(بلَْ أ َ (tنَ مَعَهُ مِنْ  اللهُ مَا اXَ مِن وََ&ٍ وَمَا

ٰ نَعْضٍ  سُبحَْانَ ا َmَ ْإَِ(ٍ بمَِا خَلقََ وَلعََلاَ نَعْضُهُم ُّyُ َهَب َ (O إِذًا  ٍ)َِلـِمِ  )٩١(ا يصَِفُونَ قَم)  اللهِ إXَ
ُ!ونَ  ا يُْ ِ هَادَةِ فَتعََاَ%ٰ قَم) ا تـُرِي4َِّ مَـا يوُعَـدُونَ  )٩٢(الغَْيبِْ وَالش) ربَِّ فـَلاَ  )٩٣(قلُ ر)بِّ إمِ)

 aَِِالم ن نُّرِيَكَ مَا نعَِدُهُمْ لقََادِرُونَ  )٩٤(KَعَْلLِ 4ِْ القَْوْمِ الظ)
َ
ٰ أ َmَ ا(ِنNَو)٩٥(  َ@ِ Xِ(ادْفَعْ بـِال

عْلمَُ بمَِا يصَِفُونَ 
َ
يِئّةََ  Aَنُْ أ حْسَنُ الس)

َ
ياَطaِِ  )٩٦(أ عُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الش)

َ
 )٩٧(وَقلُ ر)بِّ أ

ونِ  ُUُْ َ ن
َ
عُوذُ بكَِ ربَِّ أ

َ
  )٩٨(وَأ

   



٥٦ 

   )بيان  (
كـلّ عـذر يمكـنهم أن يعتـذروا   أوعدهم بعذاب شديد لا مردّ له و لا مخلص منـه، و ردّ علـيهملما 

به، و بينّ أنّ السبب الوحيد لكفـرهم بـاالله و اليـوم الآخـر هـو اتبّـاع الهـوى و كراهـة اتبّـاع الحـقّ، تمـّم 
البيـــان بإقامـــة الحجّـــة علـــى توحّـــده في الربوبيــّـة و علـــى رجـــوع الخلـــق إليـــه بـــذكر آيـــات بيّنـــة لا ســـبيل 

  .للإنكار إليها
أن يسـتعيذ بـه مـن أن يشـمله العـذاب الـّذي اوُعـدوا بــه، و أن  و عقّـب ذلـك بـأمر النـبيّ 

  .يعوذ به من همزات الشيطان و أن يحضروه كما فعلوا !م
فئِْدَةَ قلَِيلاً ما تشَْكُرُونَ  ( :قوله تعـالى

َ
بصْارَ وَ الأْ

َ
مْعَ وَ الأْ  لكَُمُ الس)

َ
نشَْأ

َ
ي أ ِ

(Oافتـتح  )وَ هُوَ ا
من نعمه الّتي أنعمها عليهم بـذكر إنشـاء السـمع و البصـر و همـا نعمتـان خـصّ !مـا جـنس سبحانه 

ــّتي قبــل  الحيــوان خلقتــاً فيــه إنشــاء و إبــداعاً لا عــن مثــال ســابق إذ لا توجــدان في الأنــواع البســيطة ال
  .الحيوان كالنبات و الجماد و العناصر

اً جديــداً و يتّســع مجــال فعّاليّتــه بالنســبة و بحصــول هــذين الحسّــين يقــف الوجــود اeهّــز !مــا موقفــ
إلى ما هو محروم منهما اتّساعاً لا يتقدّر بقدر فيدرك خيره و شـرهّ و نافعـه و ضـارهّ و يعطـي معهمـا 
الحركـــة الإراديـّــة إلى مـــا يريـــده و عمّـــا يكرهـــه، و يســـتقرّ في عـــالم حـــديث طـــريّ فيـــه مجـــالي الجمـــال و 

  .ة مماّ لا خبر عنه فيما قبلهاللذّة و العزةّ و الغلبة و المحبّ 
لأنّ الاســـتدلال يتوقــّـف عليهمـــا و يـــتمّ  -قيـــل  -و إنمّـــا اقتصـــر مـــن الحـــواسّ بالســـمع و البصـــر 

  .!ما
ثمّ ذكــر ســبحانه الفــؤاد و المــراد بــه المبــدأ الــّذي يعقــل مــن الإنســان و هــو نعمــة خاصّــة بالإنســان 

وديـّة جديـدة هـي أرفـع درجـة و أعلـى منزلـة من بين سائر الحيوان و مرحلة حصول الفـؤاد مرحلـة وج
و أوسـع مجـالاً مــن عـالم الحيـوان الــّذي هـو عــالم الحـواسّ فيتّسـع بــه أوّلاً شـعاع عمـل الحــواسّ ممـّا كــان 
عليه في عامّة الحيوان بما لا يتقدّر بقـدر فـإذا الإنسـان يـدرك !مـا مـا غـاب و مـا حضـر و مـا مضـى 

  و ما غبر من أخبار 
   



٥٧ 

  .رها و أوصافها بعلاج و غير علاجالأشياء و آثا
ــــات فيحصّــــل  ــــات فيتعقّــــل الكلّيّ ــــه إلى مــــا فــــوق المحسوســــات و الجزئيّ ثمّ يرقــــى بفــــؤاده أي بتعقّل
القــوانين الكلّيّــة، و يغــور متفكّــراً في العلــوم النظريــّة و المعــارف الحقيقيّــة، و ينفــذ بســلطان التــدبرّ في 

  .أقطار السماوات و الأرض
ـــه مـــن عجيـــب التـــدبير الإلهـــيّ بإنشـــاء الســـمع و الأبصـــار و الأفئـــدة مـــا لا يســـع  ففـــي ذلـــك كلّ

  .الإنسان أن يستوفي شكره
 (: فيـه بعـض العتـاب و معنـاه تشـكرون شـكراً قلـيلاً فقولـه )قلَِيلاً ما تشَْـكُرُونَ  (: و قولـه

  .وصف للمفعول المطلق قائم مقامه ) قلَِيلاً 
كُ  ( :قولـه تعـالى

َ
ي ذَرَأ ِ

(Oـونَ وَ هُوَ ا ُ َْwُ ِْرضِْ وَ إَِ$ه
َ
الـذرأ إظهـار االله : قـال الراغـب )مْ Lِ الأْ

ـــداه يقـــال الحشـــر إخـــراج الجماعـــة عـــن : و قـــال. ذرأ االله الخلـــق أي أوجـــد أشخاصـــهم: تعـــالى مـــا أب
  .انتهى. مقرّهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوها

الأرض متعلّقـين !ـا ثمّ يجمعكـم و جعلكم ذوي حسّ و عقـل أظهـر وجـودكم في لما  أنهّ: فالمعنى
  .يرجعكم إلى لقائه

 فـَلا يَعْقِلـُونَ  ( :قوله تعالى
َ
ي ُ Yِْ وَ يمُِيتُ وَ َ(ُ اخْتِلافُ الل)يلِْ وَ اD)هارِ أ ِ

(Oمعـنى  )وَ هُوَ ا
ي ُ ـYِْ وَ يمُِيـتُ  (: الآية ظاهر، و قولـه ِ

(Oالـّتي قبلـه مترتـّب بحسـب المعـنى علـى الجملـة  )وَ هُوَ ا
جعلكـم ذوي علـم و أظهـر وجـودكم في الأرض إلى حـين حـتىّ تحشـروا إليـه لزمـت ذلـك سـنّة لمـا  أي

  .الإحياء و الإماتة إذ العلم متوقّف على الحياة و الحشر متوقّف على الموت
وت لا تـتمّ إلاّ مترتّب علـى مـا قبلـه فـإنّ الحيـاة ثمّ المـ )وَ َ(ُ اخْتِلافُ الل)يلِْ وَ اD)هارِ  (: و قوله

بمــــرور الزمــــان و ورود الليــــل بعــــد النهــــار و النهــــار بعــــد الليــــل حــــتىّ ينقضــــي العمــــر و يحــــلّ الأجــــل 
ــه  المكتــوب، هــذا لــو ارُيــد بــاختلاف الليــل و النهــار و ورود الواحــد منهــا بعــد الواحــد، و لــو ارُيــد ب

لأربعــة المتفرّعــة علــى طــول اختلافهمــا في الطــول و القصــر كانــت فيــه إشــارة إلى إيجــاد فصــول الســنة ا
رَ فِيهـا  (: الليل و النهار و قصرهما و بذلك يتمّ أمر إرزاق الحيوان و تدبير معاشها كما قـال وَ قَد)

ي)امٍ 
َ
رْبَعَةِ ك

َ
قوْاتهَا Lِ أ

َ
  أ

   



٥٨ 

 َaِِائل   .١٠: حم السجدة ) سَواءً للِس)
السـمع و البصـر و الفـؤاد و هـو فمضامين الآيات الثلاث مترتبّـة مسـتتبعة بعضـها بعضـاً فإنشـاء 

الحــسّ و العقــل للإنســان يســتتبع حيــاة متعلّقــة بالمــادّة و ســكوناً في الأرض إلى حــين، ثمّ الرجــوع إلى 
  .االله، و هو يستتبع حياة و موتاً، و ذلك يستتبع عمراً متقضيّاً بانقضاء الزمان و رزقاً يرتزق به

ن تـــدبير أمـــر الإنســـان مـــن حـــين يخلـــق إلى أن فالآيـــات الـــثلاث تتضـــمّن إشـــارة إلى دور كامـــل مـــ
يرجع إلى ربهّ، و االله سبحانه هـو مالـك خلقـه فهـو مالـك تـدبير أمـره لأنّ هـذا التـدبير تـدبير تكـوينيّ 
لا يفــارق الخلــق و الإيجــاد و لا ينحــاز عنــه، و هــو نظــام الفعــل و الانفعــال الجــاري بــين الأشــياء بمــا 

ة بالتكوين فاالله سبحانه هـو رّ!ـم المـدبرّ لأمـرهم و إليـه يحشـرون، و بينها من الروابط المختلفة اeعول
 فلاَ يَعْقِلوُنَ  (: قوله

َ
  .توبيخ لهم و حثّ على التنبّه فالإيمان ) أ

لـُونَ  ( :قوله تعـالى و)
َ
إضـراب عـن نفـي سـابق يـدلّ عليـه الاسـتفهام  )بلَْ قالوُا مِثلَْ ما قـالَ الأْ

  .المتقدّم أي لم يعقلوا بل قالوا كذا و كذا
و في تشبيه قولهم بقول الأوّلين إشارة إلى أنّ تقليد الآباء مـنعهم عـن اتبّـاع الحـقّ و أوقعهـم فيمـا 

ات سـنّة لا يبقى معه للدين جدوى و هو نفي المعاد، و الإخـلاص إلى الأرض و الانغمـار في المادّيـّ
  .جارية فيهم في آخريهم و أوّليهم

 إِن)ا لمََبعُْوثـُونَ  ( :قوله تعالى
َ
 إِذا مِتنْا وَ كُن)ا ترُاباً وَ عِظاماً أ

َ
 ) قـالوُا (: بيـان لقولـه ) قالوُا أ

  .في الآية السابقة و الكلام مبنيّ على الاستبعاد
لaَِ لقََدْ وعُِدْنا Aَنُْ وَ آباؤُنا هذا  ( :قولـه تعـالى و)

َ
ساطcُِ الأْ

َ
الأسـاطير  ) مِنْ قَبلُْ إنِْ هذا إلاِ) أ

الأباطيل و الأحاديث الخرافيّة و هي جمع اسُطورة كأكاذيب جمع اكُذوبـة و أعاجيـب جمـع اعُجوبـة 
و إطــلاق الأســاطير و هــو جمــع علــى البعــث و هــو مفــرد بعنايــة أنــّه مجمــوع عــدات كــلّ واحــد منهــا 

ــــة و النــــار و غيرهــــا، و الإشــــارة !ــــذا إلى اسُــــطورة كالإحيــــاء و الج مــــع و الحشــــر و الحســــاب و الجنّ
  .على ما يعطيه سياق الجملة ) وعُِدْنا (: ، متعلّق بقوله)مِنْ قَبلُْ  (: حديث البعث و قوله

   



٥٩ 

أنّ وعد البعث وعد قديم ليس بحديث نقسم لقـد وعـدناه مـن قبـل نحـن و آباؤنـا لـيس : و المعنى
 أحاديــث خرافيــّة وضــعها و نظمهــا الأناســيّ الأوّلــون في صــورة إحيــاء الأمــوات و البعــث الموعــود إلاّ 

  .حساب الأعمال و الجنّة و النار و الثواب و العقاب
ـــام  ـــدهر لا يزالـــون يعـــدوننا و يخوّفوننـــا بقي و الـــدليل علـــى كو=ـــا أســـاطير أنّ الأنبيـــاء مـــن قـــديم ال

  .الساعة و لو كان حقّاً غير خرافيّ لوقع
إنِْ هـذا إلاِ)  (لتمهيـد الحجّـة علـى قـولهم بعـده  ) مِنْ قَبلُْ  (: نا يظهر أوّلاً أنّ قـولهمو من ه

 َaِل و)
َ
ساطcُِ الأْ

َ
  .) أ

 إِن)ــا  (: أنّ الكــلام مســوق للترقـّي فالآيــة الســابقة: و ثانيـاً 
َ
ــا ترُابــاً وَ عِظامــاً أ  إِذا مِتنْــا وَ كُن)

َ
أ

  .عاد و هذه الآية متضمّنة للإنكار مبنيّاً على حجّة واهيةمبنيّة على الاستب )لمََبعُْوثوُنَ 
رضُْ وَ مَنْ فِيها إنِْ كُنتُْمْ يَعْلمَُـونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ذكـر اسـتبعادهم للبعـث ثمّ لمـا  ) قلُْ لمَِنِ الأْ

إنكارهم له شرع في الاحتجـاج علـى إمكانـه مـن طريـق الملـك و الربوبيـّة و السـلطنة، و وجـه الكـلام 
وثنيّين المنكرين للبعث و هم معترفون به تعـالى بمعـنى أنـّه الموجـد للعـالم و ربّ الأربـاب و الآلهـة إلى ال

  .المعبودون دونه من خلقه، و لذا أخذ وجوده تعالى مسلّماً في ضمن الحجّة
رضُْ وَ مَنْ فِيها (: فقوله

َ
أن يسـألهم عـن مالـك الأرض و مـن  أمر للنـبيّ  ) قلُْ لمَِنِ الأْ

فيها من اوُلي العقل من هـو؟ و معلـوم أنّ السـؤال إنمّـا هـو عـن الملـك الحقيقـيّ الـّذي هـو قيـام وجـود 
ء المملــوك عــن مالكــه بــأيّ وجــه فــرض دون الملــك الاعتبــاريّ  ء بحيــث لا يســتقلّ الشــي ء بشــي شــي

يقبـل الصـحّة و الفسـاد و يقـع مـورداً للبيـع الّذي وضعناه معاشر اeتمعين لمصلحة الاجتمـاع و هـو 
ــة و ملاكهــا الملــك  ــع التصــرّفات التكوينيّ و الشــري، و ذلــك لأنّ الكــلام مســوق لإثبــات صــحّة جمي

  .التكوينيّ الحقيقيّ دون التشريعيّ الاعتباريّ 
رُونَ  ( :قولـه تعـالى  فلاَ تـَذَك)

َ
ِ قلُْ أ قُولوُنَ بِ) الأرض و مـن  إخبـار عـن جـوا!م و هـو أنّ  ) سَيَ

  فيها مملوكة الله، و لا مناص لهم عن الاعتراف بكو=ا الله سبحانه فإنّ 
   



٦٠ 

هذا النوع من الملك لا يقوم إلاّ بالعلّة الموجدة لمعلولها حيث يقوم وجود المعلول !ـا قيامـاً لا يسـتقلّ 
ــلأرض و مــن فيهــا هــو االله ســبحانه وحــده  ــة الموجــدة ل ــه عنهــا بوجــه مــن الوجــوه، و العلّ لا شــريك ل

  .حتىّ باعتراف الوثنيّين
رُونَ  (: و قولــه ــذَك) ــلا تَ  فَ

َ
ــلْ أ أمــر بعــد تســجيل الجــواب أن يــوبخّهم علــى عــدم تــذكّرهم  ) قُ

بالحجّة الدالةّ على إمكان البعث، و المعـنى قـل لهـم فـإذا كـان االله سـبحانه مالـك الأرض و مـن فيهـا 
  .يتصرّف في أهلها بالإحياء بعد الإماتةأن  -لمكان مالكيّته  -لم لا تتذكّرون أنّ له 

بعِْ وَ ربَُّ العَْرْشِ العَْظِيمِ  ( :قوله تعالى ماواتِ الس) أمره ثانياً أن يسألهم عـن  ) قلُْ مَنْ ربَُّ الس)
  .ربّ السماوات السبع و ربّ العرش العظيم من هو؟

عنــه كـلّ تــدبير، و تكــرار لفــظ و المـراد بــالعرش هــو المقـام الــّذي يجتمــع فيــه أزمّـة الامُــور و يصــدر 
ــيمِ  (: الــربّ في قولــه ــرْشِ العَْظِ ــه كمــا وصــفه االله  ) وَ ربَُّ العَْ للإشــارة إلى أهميّــة أمــره و رفعــة محلّ

  .بالعظمة، و قد تقدّم البحث عنه في تفسير سورة الأعراف في الجزء الثامن من الكتاب
الســـماوات الســـبع بمعـــنى واحـــد كمـــا  مـــن ربّ : لمـــن الســـماوات الســـبع و قولنـــا: ذكـــروا أنّ قولنـــا

ــه تعــالى: يقــال ــبعِْ  (: لمــن الــدار و مــن ربّ الــدار فقول ــماواتِ الس) ــنْ ربَُّ الس) ؟ ســؤال عــن )مَ
ِ  (: مالكهــا، و لــذا حكــى الجــواب عــنهم بقولــه قُولوُنَ بِ) ــيَ علــى المعــنى و لــو أنـّـه اجُيــب عنــه  ) سَ

  .جواباً على اللفظ كما في القراءة الاُخرى كان  ) االله (: فقيل
ـــت في اللغـــة أنّ ربّ الشـــي ـــذي ثب ـــه أنّ الّ ـــه فيكـــون  و في ء هـــو مالكـــه المـــدبرّ لأمـــره بالتصـــرّف في

الربوبيّة أخصّ مـن الملـك، و لـو كـان الـربّ مرادفـاً للمالـك لم يسـتقم ترتـّب الجـواب علـى السـؤال في 
رضُْ وَ مَـنْ فِيهـا (الآيتـين السـابقتين 

َ
ِ  -إلى قولـه  - قلُْ لمَِـنِ الأْ قُولوُنَ بِ) إذ كـان معـنى  ) سَـيَ

ــة آلهــتهم مــن دون االله : الســؤال مــن ربّ الأرض و مــن فيهــا، و مــن المعلــوم أّ=ــم كــانوا قــائلين بربوبيّ
لـلأرض و مـن فيهـا فكـان جـوا!م إثبـات الربوبيـّة لآلهـتهم مـن غـير أن يكونـوا ملـزمين بتصـديق ذلــك 

  الله سبحانه و هذا بخلاف 
    



٦١ 

ســؤال عــن مالــك الأرض و مــن فيهــا فــإنّ الجــواب عنــه تصــديقه الله لأّ=ــم كــانوا يــرون الإيجــاد الله و ال
  .الملك لازم الإيجاد فكانوا ملزمين بالاعتراف به

ثمّ علــى تقــدير كــون الــربّ أخــصّ مــن المالــك يمكــن أن يتــوهّم توجّــه الإشــكال إلى ترتــّب الجــواب 
بعِْ قُ  (على السؤال في الآية المبحوث عنهـا  ماواتِ الس) ِ  -إلى قولـه  -لْ مَنْ ربَُّ الس) قُولوُنَ بِ)  سَـيَ

ــإنّ جــلّ الــوثنيّين مــن الصــابئين و غــيرهم يــرون للســماوات و مــا فيهــا مــن الشــمس و القمــر و  ) ف
غيرهما آلهة دون االله فلو أجابوا عن السـؤال عـن ربّ السـماوات أجـابوا بإثبـات الربوبيـّة لآلهـتهم دون 

ِ  (:  يستقيم قولهاالله فلا قُولوُنَ بِ)   .إذ لا ملزم يلزمهم على الاعتراف به ) سَيَ
و الّــذي يحســم أصــل الإشــكال أنّ البحــث العميــق عــن معتقــدات القــوم يعطــي أّ=ــم لم يكونــوا 
يبنــون آراءهــم في أمــر الآلهــة علــى أصــل أو اُصــول منظّمــة مســلّمة عنــد الجميــع فأمثــال الصــابئين و 

البوذيّين كـانوا يقسّـمون امُـور العـالم إلى أنـواع و أقسـام كـأمر السـماء و الأرض و أنـواع  البرهمائيّين و
الحيوان و النبات و البرّ و البحر و غير ذلك و يثبتون لكلّ منهـا إلهـاً دون االله يعبدونـه مـن دون االله 

  .و يعدّونه شفيعاً مقربّاً ثمّ يتّخذون له صنماً يمثلّه
مجيــّـــين كـــــأعراب الجاهليّـــــة و القـــــاطنين في أطـــــراف المعمـــــورة فلـــــم يكـــــن و أمّـــــا عـــــامّتهم مـــــن اله

معتقــداvم في ذلــك مبنيّــة علــى قواعــد مضــبوطة و ربمّــا كــانوا يــرون للمعمــورة مــن الأرض و ســكّا=ا 
آلهة دون االله لهـا أصـنام و ربمّـا رأوا نفـس الأصـنام المصـنوعة آلهـة، و أمّـا السـماوات و السـماوياّت و  

ـــة عـــن كـــذا البحـــار ف ـــه تعـــالى حكاي ـــه قول كـــانوا يرو=ـــا مربوبـــة الله ســـبحانه و االله رّ!ـــا كمـــا يلـــوّح إلي
% (: فرعـون لِعَ إِ ط)

َ
ماواتِ فأَ سْبابَ الس)

َ
سْبابَ أ

َ
بلْغُُ الأْ

َ
 )  إِِ( مُـوn  يا هامانُ ابنِْ Rَ cِحْاً لعVََِّ أ

إلـه السـماء  -و هـو االله تعـالى  -موسـى ، فإنّ ظاهره أنهّ كان يرى أنّ الـّذي يـدعو إليـه ٣٧: المؤمن
و بالجملــة الســماوات و مــا فــيهنّ و مــن فــيهنّ مــن الملائكــة عنــدهم مربوبــون الله ســبحانه ثمّ الملائكــة 

  .أرباب لما دون السماوات
  يرون للسماوات و  -كما سمعت   -و أمّا الصابئون و من يحذو حذوهم فإّ=م 
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و أربابـــاً مـــن دون االله و هـــم الملائكـــة و الجـــنّ و هـــم يـــرون مـــا فـــيهنّ مـــن النجـــوم و الكواكـــب آلهـــة 
الملائكة و الجنّ موجودات مجرّدة عن المادّة طاهرة عـن لـوث الطبيعـة، و حينمـا يعـدّو=م سـاكنين في 
الســماوات فإنمّــا يريــدون بــاطن هــذا العــالم و هــو العــالم الســماويّ العلــويّ الــّذي فيــه تتقــدّر الامُــور و 

و بــه تســتمدّ الأســباب الطبيعيّــة، و هــو بمــا فيــه مــن الملائكــة و غــيرهم مربــوب الله  منــه ينــزل القضــاء
  .سبحانه و إن كان من فيه آلهة للعالم الحسّيّ و أرباباً لمن فيه و االله ربّ الأرباب

إن كــان وجــه الكــلام في الآيــة الكريمــة إلى مشــركي العــرب كمــا : إذا تمهّــدت هــذه المقدّمــة فنقــول
الســؤال عــن ربّ الســماوات الســبع و الجــواب عنــه بــاعترافهم أنــّه االله في محلــّه كمــا  هــو الظــاهر، كــان

  .عرفت
و إن كـــان وجـــه الكـــلام إلى غـــيرهم ممــّـن يـــرى للســـماء إلهـــاً دون االله كـــان المـــراد بالســـماء العـــالم 

ربّ  الســماويّ بســكنته مــن الملائكــة و الجــنّ دون الســماوات المادّيــّة، و يؤيــّده مقارنتــه بالســؤال عــن
العرش العظيم فإنّ العرش مقام صدور الأحكام المتعلّقة بمطلـق الخلـق الـّذي مـنهم أربـا!م و آلهـتهم، 

  .ء دونه و من المعلوم أن لا ربّ لمقام هذا شأنه إلاّ االله إذ لا يفوقه شي
عـن و هذا العـالم العلـويّ هـو عنـدهم عـالم الأربـاب و الآلهـة لا ربّ لـه إلاّ االله سـبحانه فالسـؤال 

  .ربهّ و الجواب عنه باعترافهم أنهّ االله في محلّه كما اشُير إليه
مـــن ربّ الســـماوات الســبع الــّـتي منهـــا تنـــزل أقـــدار الامُـــور و : قـــل -و االله أعلـــم  -فمعــنى الآيـــة 

أقضـــيتها و ربّ العـــرش العظـــيم الــّـذي منـــه يصـــدر الأحكـــام لعامّـــة مـــا في العـــالم مـــن الملائكـــة فمـــن 
  .يملكو=م باعتقادكم مملوكة الله و هو الّذي ملّكهم ما ملكوه دو=م؟ فإّ=م و ما

قُـونَ  ( :قوله تعالى  فـَلا يَت)
َ
ِ قـُلْ أ قُولوُنَ بِ) حكايـة لجـوا!م بـالاعتراف بـأنّ السـماوات  ) سَـيَ

  .السبع و العرش العظيم الله سبحانه
الســماوات الســبع منهــا ينــزل فــإذا كــان : ســيجيبونك بأّ=ــا الله قــل لهــم تبكيتــاً و توبيخــاً : و المعــنى

  الأمر و العرش العظيم منه يصدر الأمر الله سبحانه فلم لا تتّقون 
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سخطه إذ تنكرون البعث و تعدّونه من أسـاطير الأوّلـين و تسـخرون مـن أنبيائـه الـّذين وعـدوكم بـه؟ 
لأمـر بـه مـن فإنّ له تعالى أن يصدر الأمـر ببعـث الأمـوات و إنشـاء النشـأة الآخـرة للإنسـان و ينـزل ا

  .السماء
ِ  (: و مــــن لطيـــــف تعبـــــير الآيـــــة التعبـــــير بقولـــــه فـــــإنّ الحجّـــــة تـــــتمّ بالملـــــك و إن لم يعترفـــــوا  ) بِ)

  .بالربوبيّة
cُ وَ لا Nُارُ عَليَهِْ إنِْ كُنتُْمْ يَعْلمَُـونَ  قلُْ مَنْ نيَِدِهِ مَلكَُوتُ nَ ِّyُْ  ( :قوله تعـالى ِNُ َءٍ وَ هُو( 

الملكــوت هــو الملــك بمعــنى الســلطنة و الحكــم، و يفيــد مبالغــة في معنــاه و الفــرق بــين الملــك بــالفتح و 
ــه ملــك في  ــه، فل الكســر و بــين المالــك أنّ المالــك هــو الــّذي يملــك المــال و الملــك يملــك المالــك و مال

  .طول ملك و له التصرّف بالحكم في المال و مالكه
سُبحْانَ  (: و قد فسّـر تعـالى ملكوتـه بقولـه نْ فَقُولَ َ(ُ كُنْ فَيَكُونُ فَ

َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
إِن)ما أ

 ْnَ ِّyُ ُي نيَِدِهِ مَلكَُوت ِ
(Oء هو كونه عن أمره تعالى بكلمـة كـن  ، فملكوت كلّ شي٨٣يس  ) ءٍ  ا

  .و بعبارة اخُرى وجوده عن إيجاده تعالى
ء  ة عـن اختصـاص إيجـاد كـلّ مـا يصـدق عليـه الشـيء بيـده كنايـة اسـتعاريّ  فكون ملكوت كلّ شي

ء و نفـوذ  ، فملكـه تعـالى محـيط بكـلّ شـي٦٢: الزمـر )ءٍ  خـالِقُ nَ ِّyُْ  اللهُ ا (: به تعالى كمـا قـال
  .ء أمره و مضيّ حكمه ثابت على كلّ شي

ده كان من الممكـن أن يتـوهّم أنّ عمـوم الملـك و نفـوذ الأمـر لا ينـافي إخـلال بعـض مـا أوجـلما   و
نيِـَدِهِ  (: من الأسباب و العلل بأمره فيفعل ببعض خلقه مـا لا يريـده أو يمنعـه عمّـا يريـده تمـّم قولـه

 ْnَ ِّyُ ُارُ عَليَهِْ  (: بقوله ) ءٍ  مَلكَُوتNُ وَ لا cُ ِNُ َو هو في الحقيقة توضيح لاختصاص  )وَ هُو
ك في عـرض ملكـه و لـو بـالمنع و الإخـلال ء من المل ء شي الملك بأنهّ بتمام معنى الكلمة فليس لشي

  .و الاعتراض فله الملك و له الحكم
cُ وَ لا Nُـارُ عَليَـْهِ  (: و قولـه ِNُ َمـن الجـوار، و هـو في أصـله قـرب المسـكن ثمّ جعلـوا  ) وَ هُو

للجــوار حقّــاً و هــو حمايــة الجــار لجــاره عمّــن يقصــده بســوء لكرامــة الجــار علــى الجــار بقــرب الــدار و 
  استجاره فأجاره أي سأله الحماية فحماه : منه الأفعال يقال اشتقّ 
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  .أي منع عنه من يقصده بسوء
ـــة حـــدوثاً أو بقـــاء إلاّ و هـــو  و هـــذا جـــار في جميـــع أفعالـــه تعـــالى فمـــا مـــن شـــي ء يخصّـــه االله بعطيّ

ا هــو إنمّــ -لــو فــرض  -يحفظــه علــى مــا يريــد و بمقــدار مــا يريــد مــن غــير أن يمنعــه مــانع إذ منــع المــانع 
بإذن منه و مشيّة فليس منعا له تعالى بل منعاً منه و تحديداً لفعل منـه بفعـل آخـر، و مـا مـن سـبب 
ــّه تعــالى هــو الـّـذي ملكــه  ــه بمــا لا يريــده لأن مــن الأســباب يفعــل فعــلاً إلاّ و لــه تعــالى أن يتصــرّف في

  .الفعل بمشيّته فله أن يمنعه منه أو من بعضه
cُ وَ لا Nُارُ عَليَـْهِ وَ هُوَ  (: فـالمراد بقولـه ِNُ ( ء  أنـّه يمنـع السـوء عمّـن قصـد بـه و لا يمنعـه شـي

  .إذا أراد شيئاً بسوء عمّا أراد
ء بمـا لـه مـن الخـواصّ  من الّذي يختصّ بـه إيجـاد كـلّ شـي: و معنى الآية قل لهؤلاء المنكرين للبعث

  .شيئاً بسوء؟ إن كنتم تعلمون ء إذا أراد و الآثار و هو يحمي من استجار به و لا يحمى عنه شي
_) تسُْـحَرُونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ِ قـُلْ فـَك قُولوُنَ بِ) ء  إنّ المـراد بالسـحر أن يخيـّل الشـي: قيـل ) سَـيَ

  .للإنسان على خلاف ما هو عليه فهو من الاستعارة أو الكناية
 يخيـّل لكـم الحـقّ بـاطلاً فـإلى مـتى: سيجيبونك أنّ الملكوت الله قل لهـم تبكيتـاً و توبيخـاً : و المعنى

فإذا كان الملك المطلـق الله سـبحانه فلـه أن يوجـد النشـأة الآخـرة و يعيـد الأمـوات للحسـاب و الجـزاء 
  .) كُنْ  (: بأمر يأمره و هو قوله

و اعلم أنّ الاحتجاجات الثلاثة كما تثبت إمكان البعث كذلك تثبـت توحّـده تعـالى في الربوبيـّة 
  .يتخلّف عن جواز التصرّفات، و المالك المتصرّف هو الربّ  فإنّ الملك الحقيقيّ لا

هُمْ لَ~ذِبوُنَ  ( :قوله تعالى تيَنْاهُمْ باِْ+قَِّ وَ إِغ)
َ
إضراب عن النفي المفهوم مـن الحجـج الـّتي  ) بلَْ أ

اقُيمـــت في الآيـــات الســـابقة، و المعـــنى فـــإذا كانـــت الحجـــج المبنيــّـة تـــدلّ علـــى البعـــث و هـــم معترفـــون 
ها فلـــيس مــــا وعـــدهم رســــلنا بـــاطلاً بــــل جئنـــاهم بلســــان الرســـل بــــالحقّ و إّ=ـــم لكــــاذبون في بصـــحّت

  .دعواهم كذ!م و نفيهم للبعث
ذَ ا ( :قوله تعالى َ (tاللهُ مَا ا  ُّyُ َهَب َOَ ًنَ مَعَهُ مِنْ إٍِ( إِذاX مِنْ وََ&ٍ وَ ما  
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 mَ ْــقَ وَ لعََــلا نَعْضُــهُم إلخ، القــول بالولــد كــان شــائعاً بــين الــوثنيّين يعــدّون  )نَعْــضٍ   إٍِ( بمِــا خَلَ
الملائكـــــة أو بعضـــــهم و بعـــــض الجـــــنّ و بعـــــض القدّيســـــين مـــــن البشـــــر أولاداً الله ســـــبحانه و تـــــبعهم 

المسيح ابن االله، و هذا النوع من الولادة و البنـوّة مبـنيّ علـى اشـتمال الابـن علـى : النصارى في قولهم
هره و انفصـاله منـه بنـوع مـن الاشـتقاق فيكـون المسـمّى بـالابن إلهـاً ء من حقيقة اللاّهوت و جو  شي

  .مولوداً من إله
و أمّـــا البنـــوّة الادّعائيــّـة بـــالتبنيّ و هـــو أخـــذ ولـــد الغـــير ابنـــا لتشـــريف أو لغـــرض آخـــر فـــلا يوجـــب 

 ء من حقيقة الأب كقول اليهود نحن أبناء االله و أحبّاؤه، و لـيس الولـد !ـذا اشتمال الابن على شي
المعــنى مــراداً لأنّ الكــلام مســوق لنفــي تعــدّد الآلهــة، و لا يســتلزم هــذا النــوع مــن البنــوّة الُوهيـّـة و إن  

  .كان التسمّي و التسمية !ا ممنوعاً 
ء مـن  ء بنحـو التـبعّض و الاشـتقاق يكـون مشـتملاً بنحـو علـى شـي فالمراد باتخّاذ الولد إيجاد شـي

  .اً و ولداً لغرض من الأغراض كما ذكره بعضهمء موجود ابن حقيقة الموجد لا تسمية شي
أخصّ مصـداقاً عنـدهم مـن الإلـه فـإنّ بعـض آلهـتهم لـيس بولـد عنـدهم  -كما عرفت   -و الولد 

ذَ ا (: فقولـه َ (tاللهُ مَا ا  )ٍِنَ مَعَـهُ مِـنْ إX تـرقّ مـن نفـي الأخـصّ إلى نفـي الأعـمّ و  )مِنْ وََ&ٍ وَ ما
  .في الجملتين زائدة للتأكيد ) مِنْ  (لفظة 

هَبَ yُُّ إٍِ( بمِـا خَلـَقَ  (: و قولـه َOَ ًحجّـة علـى نفـي التعـدّد ببيـان محـذوره إذ لا يتصـوّر  ) إِذا
تعـــدّد الآلهـــة إلاّ ببينونتهـــا بوجـــه مـــن الوجـــوه بحيـــث لا تتّحـــد في معـــنى الُوهيّتهـــا و ربوبيّتهـــا، و معـــنى 

ع من أنواعه تفويض التدبير فيـه إليـه بحيـث يسـتقلّ في أمـره مـن ربوبيّة الإله في شطر من الكون و نو 
ء غير نفسه حتىّ إلى من فوّض إليـه الأمـر، و مـن البـينّ أيضـاً أنّ المتبـاينين  غير أن يحتاج فيه إلى شي

  .لا يترشّح منهما إلاّ أمران متباينان
و تنقطــع رابطــة الاتحّــاد و و لازم ذلــك أن يســتقلّ كــلّ مــن الآلهــة بمــا يرجــع إليــه مــن نــوع التــدبير 

الاتّصال بين أنـواع التـدابير الجاريـة في العـالم كالنظـام الجـاري في العـالم الإنسـانيّ عـن الأنظمـة الجاريـة 
  في أنواع الحيوان و النبات و البرّ و البحر 
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و السـهل و الجبـل و الأرض و السـماء و غيرهـا و كـلّ منهـا عـن كـلّ منهـا، و فيـه فسـاد الســماوات 
  .الأرض و ما فيهنّ، و وحدة النظام الكونيّ و التئام أجزائه و اتّصال التدبير الجاري فيه يكذّبه و

هَبَ yُُّ إٍِ( بمِا خَلقََ  (: و هذا هو المراد بقوله َOَ ًأي انفصـل بعـض الآلهـة عـن بعـض بمـا  ) إِذا
  .يترشّح منه من التدبير

محذور آخر لازم لتعدّد الآلهة تتـألّف منـه حجّـة اخُـرى  ) نَعْضٍ   وَ لعََلا نَعْضُهُمْ mَ  (: و قوله
علــى النفــي، بيانــه أنّ التــدابير الجاريــة في الكــون مختلفــة منهــا التــدابير العرضــيّة كالتــدبيرين الجــاريين في 
مّ  البرّ و البحر و التدبيرين الجاريين في الماء و النار، و منها التدابير الطوليّة الـّتي تنقسـم إلى تـدبير عـا

ـــه، و   كلّـــي حـــاكم و تـــدبير خـــاصّ جزئـــيّ محكـــوم كتـــدبير العـــالم الأرضـــيّ و تـــدبير النبـــات الــّـذي في
كتدبير العالم السماويّ و تدبير كوكب من الكواكب الّتي في السـماء، و كتـدبير العـالم المـادّيّ برمّتـه 

  .و تدبير نوع من الأنواع المادّيةّ
يّ يعلو بعضاً بمعنى أنهّ بحيث لو انقطـع عنـه مـا دونـه بطـل فبعض التدبير و هو التدبير العامّ الكلّ 

ما دونه لتقوّمه بما فوقه، كما أنهّ لو لم يكن هناك عالم أرضيّ أو التدبير الّذي يجـري فيـه بـالعموم لم 
  .يكن عالم إنسانيّ و لا التدبير الّذي يجري فيه بالخصوص

مـن التـدبير عاليـاً بالنسـبة إلى الإلـه الـّذي و لازم ذلك أن يكون الإله الـّذي يرجـع إليـه نـوع عـال 
  .فوّض إليه من التدبير ما هو دونه و أخصّ منه و أخسّ و استعلاء الإله على الإله محال

لا لأنّ الاستعلاء المذكور يستلزم كون الإلـه مغلوبـاً لغـيره أو ناقصـاً في قدرتـه محتاجـاً في تمامـه إلى 
لى التركيـــب، و كـــلّ ذلـــك مـــن لـــوازم الإمكـــان المنـــافي لوجـــوب غـــيره أو محـــدوداً و المحدوديــّـة تفضـــي إ

فإنّ الـوثنيّين لا يـرون لآلهـتهم مـن دون االله وجـوب  -كما قرّره المفسّرون   -وجود الإله فيلزم الخلف 
الوجــود بــل هــي عنــدهم موجــودات ممكنــة عاليــة فــوّض إلــيهم تــدبير أمــر مــا دو=ــا، و هــي مربوبــة الله 

  ا سبحانه و أرباب لما دو=
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  .و االله سبحانه ربّ الأرباب و إله الآلهة و هو الواجب الوجود بالذات وحده
بــل اســتحالة الاســتعلاء إنمّــا هــو لاســتلزامه بطــلان اســتقلال المســتعلى عليــه في تــدبيره و تــأثيره إذ 

ثيره لا يجامع توقّف التـدبير علـى الغـير و الحاجـة إليـه الاسـتقلال فيكـون السـافل منهـا مسـتمدّاً في تـأ
محتاجــاً فيــه إلى العــالي فيكــون ســبباً مــن الأســباب الــّتي يتوسّــل !ــا إلى تــدبير مــا دونــه لا إلهــاً مســتقلاًّ 

  .بالتأثير دونه فيكون ما فرض إلهاً غير إله بل سبباً يدبرّ به الأمر هذا خلف
تــني جميعهــا هــذا مــا يعطيــه التــدبرّ في الآيــة، و للمفسّــرين في تقريــر حجّــة الآيــة مســالك مختلفــة يب

على استلزام تعدّد الآلهة امُوراً تستلزم إمكا=ا و تنـافي كو=ـا واجبـة الوجـود فيلـزم الخلـف، و القـوم لا 
ء مــن آلهــتهم مــن دون االله بوجــوب الوجــود، و قــد أفــرط بعضــهم فقــرّر الآيــة بوجــوه  يقولــون في شــي

ــأنّ الملازمــة مؤلفّــة مــن مقــدّمات لا إشــارة في الآيــة إلى جلّهــا و لا إيهــام، و فــ رّط آخــرون فصــرّحوا ب
  .المذكورة في الآية عاديةّ لا عقليّة، و الدليل إقناعيّ لا قطعيّ 

هَبَ yُُّ إٍِ( بمِـا خَلـَقَ  (: ثمّ لا يشتبهنّ عليك أمر قولـه َOَ (  حيـث نسـب الخلقـة إليهـا و قـد
التـدبير فـإنّ خلـق جزئـيّ مـن تقدّم أّ=م قائلون بإله التدبير دون الإيجاد و ذلك لأنّ بعض الخلق مـن 

الجزئيّات مماّ يتمّ بوجوده النظـام الكلـّيّ مـن التـدبير بالنسـبة إلى النظـام الجـاري فـالخلق بمعـنى الفعـل و 
 ) خَلقََكُمْ وَ مـا يَعْمَلـُونَ  اللهُ وَ ا (: التدبير مختلطان و قد نسب الخلق إلى أعمالنا كمـا في قولـه

نعْامِ ما ترَْكَبوُنَ  وَ جَعَلَ  (: ، و قوله٩٦: الصافاّت
َ
  .١٢: الزخرف ) لكَُمْ مِنَ الفُْلكِْ وَ الأْ

فـالقوم يــرون أنّ كـلاّ مــن الآلهــة خـالق لمــا دونــه أي فاعـل لــه كمـا يفعــل الواحــد منـّا أفعالــه، و أمّــا 
إعطــاء الوجــود للأشــياء فممّــا يخــتصّ بــاالله ســبحانه وحــده لا يرتــاب فيــه موحّــد و لا وثــنيّ إلاّ بعــض 

  .يفرّق بين الفعل و الإيجاد من المتكلّمينمن لم 
ا يصَِفُونَ  اللهِ سُبحْانَ ا (: و قد ختم الآية بالتنزيه بقوله   .) قَم)

هادَةِ فَتعَا% ( :قوله تعـالى ُ!ونَ   Xلمِِ الغَْيبِْ وَ الش) ا يُْ ِ  (: صـفة لاسـم الجلالـة في قولـه ) قَم)
ا يصَِفُونَ  اللهِ سُبحْانَ ا   و تأخيرها للدلالة على علمه بتنزّهه عن وصفهم  ) قَم)
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 تنُبَِّئوُنَ ا (: فيكـون في معـنى قولـه -على ما يعطيه السياق  -إياّه بالشركة 
َ
بمِا لا فَعْلمَُ Lِ  اللهَ قلُْ أ

رضِْ سُبحْانهَُ وَ تعَا%
َ
ماواتِ وَ لا Lِ الأْ ُ!ونَ   الس) ا يُْ ِ   .١٨: يونس )قَم)
قــة إلى الاحتجــاج علـى نفــي الشــركاء بشـهادته تعــالى أنـّـه لا يعلـم لنفســه شــريكاً و يرجـع في الحقي

ــهِدَ ا (: كمــا أنّ قولــه ــهُ لا إَِ( إلاِ) هُــوَ  اللهُ شَ ن)
َ
احتجــاج بالشــهادة علــى نفــي  ١٨: آل عمــران ) ك

  .أصل الوجود
العلـوّ لأنّ  إنهّ برهان آخر راجـع إلى إثبـات العلـوّ أو لـزوم الجهـل الـّذي هـو نقـص و ضـدّ : و قيل

المتعدّدين لا سبيل لهمـا إلى أن يعلـم كـلّ واحـد حقيقـة الآخـر كعلـم ذلـك الآخـر بنفسـه بالضـرورة و 
  .انتهى. هو نوع جهل و قصور

ـــه الواجـــب الوجـــود بالـــذات، و  ـــه أنّ ذلـــك كســـائر مـــا قـــرّروه مـــن البراهـــين ينفـــي تعـــدّد الإل و في
علـــى أنّ بعـــض مقـــدّمات مـــا قـــرّر مـــن الـــدليل . بـــذلكالوثنيّـــون لا يلتزمـــون في آلهـــتهم مـــن دون االله 

  .ممنوع
ُ!ونَ   فَتعَا% (: و قوله ا يُْ ِ   .تفريع على جميع ما تقدّم من الحجج على نفي الشركاء )قَم)

المaَِِ  ( :قوله تعالى ا ترُِي4َِّ ما يوُعَدُونَ ربَِّ فلاَ KَعَْلLِ 4ِْ القَْوْمِ الظ) فـرغ مـن لما  )قلُْ ربَِّ إمِ)
نقـل مـا تفوّهــوا بـه مــن الشـرك بــاالله و إنكـار البعــث و الاسـتهزاء بالرســل و أقـام الحجــج علـى إثبــات 

أن يسـأله أن ينجيـه مـن العـذاب  حقّيّتها رجع إلى ما تقدّم من vديدهم بالعذاب فـأمر نبيـّه 
  .الّذي أوعدهم به إن أراه ذلك العذاب

ـا تـُرِي4َِّ مـا يوُعَـدُونَ قلُْ رَ  (: فقوله  ) ربَِّ  (أمـر بالـدعاء و الاسـتغاثة، و تكـرار  ) بِّ إمِ)
ـا تـُرِي4َِّ  (: لتأكيد التضرعّ و ما في قولـه زائـدة و هـي المصـحّحة لـدخول نـون التأكيـد علـى  ) إمِ)

السـورة دلالـة علـى أنّ بعـض مـا تقـدّم في  ) ما يوُعَـدُونَ  (: و في قولـه. إن تـرني: الشـرط و أصـله
المaَِِ  (: و ما في قوله. من الإيعاد بالعذاب إيعاد بعذاب دنيويّ   ) ربَِّ فلاَ KَعَْلLِ 4ِْ القَْوْمِ الظ)

  .من الكون فيهم كناية عن شمول عذا!م له
نْ نرُِيَكَ ما نعَِدُهُمْ لقَادِرُونَ   وَ إِن)ا mَ  ( :قوله تعالى

َ
  تطييب لنفس  ) أ
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بقدرة ربهّ علـى أن يكشـف عنـه بإراءتـه مـا يعـدهم مـن العـذاب، و  وسلم وآله عليه االله صلىالنبيّ 
لعــــلّ المــــراد بــــه مــــا عــــذّ!م االله بــــه يــــوم بــــدر و قــــد أراه االله ذلــــك و أراه المــــؤمنين و شــــفى بــــه غليــــل 

  .صدورهم
عْلمَُ بمِـا يصَِـفُ  ( :قوله تعالى

َ
يِّئةََ Aَنُْ أ حْسَنُ الس)

َ
أي ادفـع السـيّئة الـّتي  ) ونَ ادْفَعْ باِل)Xِ ِ@َ أ

تتوجّــه إليــك مــنهم بالحســنة و اخــتر للــدفع مــن الحســنات أحســنها، و هــو دفــع الســيّئة بالحســنة الــّتي 
هـــي أحســـن مثـــل أنـّــه لـــو أســـاؤا إليـــك بالإيـــذاء أحســـن إلـــيهم بغايـــة مـــا اســـتطعت مـــن الإحســـان ثمّ 

  .ببعض الإحسان في الجملة و لو لم يسعك ذلك فبالصفح عنهم
عْلـَمُ بمِـا يصَِـفُونَ  (: لـهو قو 

َ
أن لا يسـوءنهّ مـا يلقـاه و لا  نـوع تسـلية للنـبيّ  ) Aَنُْ أ

  .يحزنه ما يشاهد من تجريّهم على رّ!م فإنهّ أعلم بما يصفون
عُـوذُ بـِكَ ربَِّ  ( :قوله تعـالى

َ
ياطaِِ وَ أ عُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزاتِ الش)

َ
ـونِ وَ قلُْ ربَِّ أ ُUُْ َ ْن

َ
، ) أ

الهمزة شدّة الدفع، و منه الهمزة للحرف الـّذي يخـرج مـن أقصـى الحلـق باعتمـاد : قال في مجمع البيان
ــــالإغواء إلى المعاصــــي انتهــــى ــــع، و همــــزة الشــــيطان دفعــــه ب ــــه . شــــديد و دف ــــيّ، عن و في تفســــير القمّ

  .أنهّ ما يقع في قلبك من وسوسة الشياطين: 
أن يســتعيذ بربــّه مــن إغــواء الشــياطين و مــن أن يحضــروه، و فيــه إيهــام  تــين أمــره و في الآي

إلى أنّ مــــا ابتلـــــي بــــه المشـــــركون مــــن الشـــــرك و التكــــذيب مـــــن همــــزات الشـــــياطين و إحــــاطتهم !ـــــم 
  .بالحضور
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  ) ١١٨ - ٩٩سورة المؤمنون الآيات  (
حَدَهُمُ المَْ 

َ
ٰ إِذَا جَاءَ أ (kَوتُْ قاَلَ ربَِّ ارجِْعُونِ ح)٩٩(   (dَ  ُقْمَلُ صَـاِ+اً فِيمَـا ترََْ!ـت

َ
لعVََِّ أ

َ%ٰ يوَْمِ فُبعَْثوُنَ  هَا Yَِمَةٌ هُوَ قاَئلِهَُا  وَمِن وَرَائهِِم برَْزَخٌ إِ نسَـابَ  )١٠٠(إِغ)
َ
ورِ فـَلاَ أ فإَِذَا نفُِخَ Lِ الصُّ

ذٍ وَلاَ يتَسََا وwَِكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ  )١٠١(ءَلوُنَ بيَنْهَُمْ يوَْمَئِ
ُ
وَمَـنْ  )١٠٢(فَمَن عَقُلتَْ مَوَازِينهُُ فأَ

ونَ  نفُسَهُمْ Lِ جَهَن)مَ خَاِ&ُ
َ
وا أ ينَ خَِ_ُ ِ

(Oِكَ اwَو
ُ
تْ مَوَازِينهُُ فأَ تلَفَْـحُ وجُُـوهَهُمُ اD)ـارُ  )١٠٣(خَف)
لمَْ تكَُنْ  )١٠٤(وَهُمْ فِيهَا Xَِ+وُنَ 

َ
بوُنَ  أ قاَلوُا رَب)نـَا  )١٠٥(آياPَِ يُتOَْٰ عَليَكُْمْ فَكُنتُم بهَِا تكَُذِّ

 aَِّا ظَـالمُِونَ  )١٠٦(غَلبَتَْ عَليَنْاَ شِقْوَيُناَ وَُ!ن)ا قوَْمًا ضَال خْرجِْنـَا مِنهَْـا فـَإنِْ عُـدْناَ فإَِن)ـ
َ
رَب)نـَا أ

نْ عِبَـادِي فَقُولـُونَ رَب)نـَا آمَن)ـا  )١٠٨(قاَلَ اخْسَئوُا فِيهَا وَلاَ تكَُلِّمُونِ  )١٠٧( إِن)هُ Xَنَ فَرِيقٌ مِّ
 aَ ا0ِِ نتَ خcَُْ الر)

َ
نسَوْكُمْ ذِكْرِي وَُ!نتُم  )١٠٩(فاَغْفِرْ Dَاَ وَار0َْنْاَ وَأ

َ
ٰ أ (kَا ح iذْيُمُوهُمْ سِخْرِي َ (tَفا

نهُْمْ تضَْحَكُونَ  kِّ جَزَيتْهُُمُ اْ$َ  )١١٠(مِّ هُمْ هُمُ الفَْائزُِونَ إِ غ)
َ
ثتُْمْ  )١١١(وْمَ بمَِا صvََُوا ك قاَلَ كَمْ َ*ِ

 aَِرضِْ عَدَدَ سِن
َ
ينَ  )١١٢(Lِ الأْ لِ العَْادِّ

َ
وْ نَعْضَ يوَْمٍ فاَسْأ

َ
ثنْاَ يوَْمًا أ ثتُْمْ  )١١٣(قاَلوُا َ*ِ ِ

قاَلَ إنِ *)
ن)كُمْ كُنتُمْ يَعْلمَُ 

َ
ن)كُـمْ إَِ$نْـَا لاَ  )١١٤(ونَ إلاِ) قلَِيلاً  ل)وْ ك

َ
مَا خَلقَْنـَاكُمْ قَبثَـًا وَك غ)

َ
حَسِبتُْمْ ك فَ

َ
أ

وَمَن يـَدْعُ  )١١٦(المَْلِكُ اْ+قَُّ  لاَ إَِ(َ إلاِ) هُوَ ربَُّ العَْرْشِ الكَْرِيمِ  اللهُ فَتعََاَ% ا )١١٥(ترُجَْعُونَ 
هِ  إِن)هُ لاَ فُفْلِحُ الَْ~فِرُونَ إلِهًَا آخَرَ لاَ برُْهَانَ َ(ُ بهِِ  اللهِ مَعَ ا مَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّ وَقـُل ر)بِّ  )١١٧(فإَِغ)

 aَ ا0ِِ نتَ خcَُْ الر)
َ
   )١١٨(اغْفِرْ وَارحَْمْ وَأ
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  )  بيان (
الآيات تفصّـل القـول في عـذاب الآخـرة الـّتي أوعـدهم االله !ـا في طـيّ الآيـات السـابقة و هـو مـن 

يــوم البعــث ثمّ إلى الأبــد، و تــذكر أنّ الحيــاة الــدنيا الــّتي غــرvّم و صــرفتهم عــن الآخــرة يــوم المــوت إلى 
أن تسأله ما حكاه عـن عبـاده المـؤمنين الفـائزين  ثمّ تختم السورة بأمره . قليلة لو كانوا يعلمون

ا0ِِ  (في الآخـرة  نـْتَ خَـcُْ الـر)
َ
و قـد افتتحـت السـورة بـأّ=م مفلحـون  ) aَ ربَِّ اغْفِرْ وَ ارحَْمْ وَ أ

  .وارثون للجنّة
حَدَهُمُ المَْوتُْ قالَ ربَِّ ارجِْعُونِ  ( :قولـه تعـالى

َ
متعلـّق بمـا تقـدّم  ) حَـk)  ( ) حkَ) إِذا جاءَ أ

مــن وصــفهم لــه تعــالى بمــا هــو منــزهّ منــه و شــركهم بــه، و الآيــات المتخلّلــة اعــتراض في الكــلام أي لا 
يزالون يشـركون بـه و يصـفونه بمـا هـو منـزهّ منـه و هـم مغـتروّن بمـا نمـدّهم بـه مـن مـال و بنـين حـتىّ إذا 

  .جاء أحدهم الموت
ــونِ  (: و قولــه ــالَ ربَِّ ارجِْعُ  (ر أنّ الخطــاب للملائكــة المتصــدّين لقــبض روحــه و الظــاه ) ق

  .ارجعون -و هو يستغيث بربهّ  -استغاثة معترضة بحذف حرف النداء و المعنى قال  ) ربَِّ 
 (: إنّ الخطاب للربّ تعالى و الجمع للتعظـيم كقـول امـرأة فرعـون لـه علـى مـا حكـاه االله: و قيل

تُ قcِ ٍaَْ وَ لكََ لا يَقْتلُوُهُ    .) قُر)
هــو مــن جمــع الفعــل و يفيــد تعــدّد الخطــاب، و المعــنى ربّ ارجعــني ارجعــني ارجعــني كمــا : و قيــل

  : قيل في قوله
  قفـــــــا نبـــــــك مـــــــن ذكـــــــرى حبيـــــــب و منـــــــزل

  بســــــــقط اللــــــــوى بــــــــين الــــــــدخول فحومــــــــل    

  
  أي قف قف نبك

كلامــه و في الـوجهين أنّ الجمــع للتعظـيم إن صــحّ ثبوتـه في اللغــة العربيــّة فهـو شــاذّ لا يحمـل عليــه  
  .تعالى، و أشذّ منه جمع الفعل بالمعنى الّذي ذكر

 إِن)ها Yَِمَةٌ هُوَ قائلِهُا ( :قوله تعالى
(dَ ُقْمَلُ صاِ+اً فِيما ترََْ!ت

َ
للترجّـي و  ) لعلّ  ( ) لعVََِّ أ

  هو رجاء تعلّقوا به بمعاينة العذاب المشرف عليهم كما ربمّا ذكروا 
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، و ربمّـا ذكـروه ١٢: السـجدة ) فاَرجِْعْنـا غَعْمَـلْ صـاِ+اً  (: الرجوع بوعـد العمـل الصـالح كقـولهم
نا (: بلفظ التمنيّ كقولهم بَ بآِياتِ رَبِّ   .٢٧: الأنعام ) يا َ$تْنَا نرَُدُّ وَ لا نكَُذِّ

قْمَلُ صاِ+اً فِيما ترََْ!تُ  (: و قوله
َ
مـن المـال بإنفاقـه في  أي أعمل عملاً صالحاً فيما تركت )أ

  .البرّ و الإحسان و كلّ ما فيه رضي االله سبحانه
المــراد بمــا تركــت الـــدنيا الـّـتي تركهــا بــالموت و العمــل الصـــالح أعــمّ مــن العبــادات الماليــّـة و : و قيــل

  .غيرها من صلاة و صوم و حجّ و نحوها، و هو حسن غير أنّ الأوّل هو الأظهر
 إِن)ها Yَِ  (: و قولـه

(dَارجِْعُـونِ  (أي لا يرجـع إلى الـدنيا إنّ هـذه الكلمـة  ) مَةٌ هُـوَ قائلِهُـا
قْمَلُ صـاِ+اً فِيمـا ترََْ!ـتُ 

َ
كلمـة هـو قائلهـا أي لا أثـر لهـا إلاّ أّ=ـا كلمـة هـو قائلهـا، فهـو    ) لعVََِّ أ

  .كناية عن عدم إجابة مسألته
% ( :قولـه تعـالى الـبرزخ هـو الحـاجز بـين الشـيئين كمـا في  )فُبعَْثـُونَ  يوَْمِ   وَ مِنْ وَرائهِِمْ برَْزَخٌ إِ

، و المراد بكونه وراءهم كونـه أمـامهم محيطـاً !ـم و ٢٠: الرحمن ) بيَنْهَُما برَْزَخٌ لا فَبغِْيانِ  (: قوله
وراءك يـوم كـذا بعنايـة : سمّي وراءهم بعناية أنهّ يطلبهم كما أنّ مستقبل الزمان أمام الإنسـان و يقـال

معـنى الإحاطـة،  ) وَراءَ  (إنّ في : زمان يطلـب الإنسـان ليمـرّ عليـه و هـذا معـنى قـول بعضـهمأنّ ال
خُذُ yُ) سَفِينةٍَ غَصْباً  (: قال تعالى

ْ
  .٧٩: الكهف ) وَ Xنَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يأَ

ــه إلى قيــا ــه الإنســان بعــد موت ــبرزخ عــالم القــبر و هــو عــالم المثــال الّــذي يعــيش في م و المــراد !ــذا ال
الســاعة علــى مــا يعطيــه الســياق و تــدلّ عليــه آيــات اخُــر و تكــاثرت فيــه الروايــات مــن طــرق الشــيعة 

و كذا من طرق أهل السنّة، و قـد تقـدّم البحـث عنـه في  و أئمّة أهل البيت  عن النبيّ 
  .الجزء الأوّل من الكتاب

و بــين الــدنيا حــاجزاً يمــنعهم مــن الرجــوع إليهــا إلى يــوم القيامــة و المــراد بالآيــة أنّ بيــنهم : و قيــل
  .معلوم أن لا رجوع بعد القيامة ففيه تأكيد لعدم رجوعهم و إياس لهم من الرجوع إليها من أصله

  و فيه أنّ ظاهر السياق الدلالة على استقرار الحاجز بين الدنيا و بين يوم 
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لدنيا، و لو كان المراد أنّ المـوت حـاجز بيـنهم و بـين الرجـوع إلى يبعثون لا بينهم و بين الرجوع إلى ا
% (: الـدنيا لغـي التقييـد بقولـه لا لدلالتـه مـن طريـق المفهـوم علـى رجـوعهم بعــد  ) يـَـوْمِ فُبعَْثُــونَ   إِ

البعث إلى الدنيا و لا رجوع بعد البعث بـل للغويـّة أصـل التقييـد و إن فـرض أّ=ـم كـانوا يعلمـون مـن 
  .أو من آيات سابقة أن لا رجوع بعد القيامةالخارج 

إنهّ تأكيد لعدم الرجـوع بإياسـهم مـن الرجـوع مطلقـاً مـع قـولهم بـأنّ عـدم الرجـوع : على أنّ قولهم
بعد القيامة معلـوم مـن خـارج كالمتهـافتين بـل يرجـع المعـنى إلى تأكيـد نفـي الرجـوع مطلقـاً المفهـوم مـن 

)  (dَ ( دود بقولهبنفي الرجوع الموقّت المح :) %   .فافهمه ) يوَْمِ فُبعَْثوُنَ   إِ
ذٍ وَ لا يتَسَاءَلوُنَ  ( :قولـه تعـالى نسْابَ بيَنْهَُمْ يوَْمَئِ

َ
ورِ فلاَ أ المـراد بـه النفخـة  ) فإَِذا نفُِخَ Lِ الصُّ

ون مـا الثانية الّتي تحيا فيها الأموات دون النفخة الاُولى الّتي تموت فيها الأحياء كما قاله بعضـهم لكـ
يترتـّب عليهـا مـن انتفـاء الأنســاب و التسـاؤل و ثقـل الميـزان و خفّتـه إلى غــير ذلـك مـن آثـار النفخــة 

  .الثانية
نسْابَ بيَنْهَُمْ  (: و قوله

َ
نفـي لآثـار الأنسـاب بنفـي أصـلها فـإنّ الـّذي يسـتوجب حفـظ  ) فلاَ أ

الحيـاة الاجتماعيـّة الـّتي تبتـني علـى الأنساب و اعتبارها هي الحوائج الدنيويةّ الـّتي تـدعو الإنسـان إلى 
تكوّن البيـت، و اeتمـع المنـزليّ يسـتعقب التعـارف و التعـاطف و أقسـام التعـاون و التعاضـد و سـائر 
الأسباب الّتي تدوم !ا العيشة الدنيويةّ و يـوم القيامـة ظـرف جـزاء الأعمـال و سـقوط الأسـباب الـّتي 

  .ويةّ الّتي منها الأنساب بلوازمها و خواصّها و آثارهامنها الأعمال فلا موطن فيه للأسباب الدني
ذكر لأظهر آثار الأنساب، و هـو التسـاؤل بـين المنتسـبين بسـؤال  ) وَ لا يتَسَاءَلوُنَ  (: و قوله

  .بعضهم عن حال بعض، للإعانة و الاستعانة في الحوائج لجلب المنافع و دفع المضارّ 
قْبـَـلَ نَعْضُــهُمْ mَ  (: مــن قولــه تعــالى و لا ينــافي الآيــة مــا وقــع في مواضــع اخُــر

َ
نَعْــضٍ   وَ أ

  ، فإنهّ حكاية تساؤل أهل الجنّة بعد ٢٧: الصافاّت ) يتَسَاءَلوُنَ 
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  .دخولها و تساؤل أهل النار بعد دخولها و هذه الآية تنفي التساؤل في ظرف الحساب و القضاء
وwِكَ هُمُ المُْفْلِحُـونَ فَمَنْ عَقُلتَْ مَوازِينهُُ  ( :قولـه تعـالى

ُ
المـوازين جمـع . إلى آخـر الآيتـين ) فأَ

الميزان أو جمع الموزون و هو العمل الـّذي يـوزن يومئـذ، و قـد تقـدّم الكـلام في معـنى الميـزان و ثقلـه و 
  .خفّته في تفسير سورة الأعراف

اللفـح و الـنفح بمعـنى : قـال في اeمـع ) تلَفَْحُ وجُُوهَهُمُ اD)ارُ وَ هُمْ فِيها Xِ+ـُونَ  ( :قوله تعالى
إلاّ أنّ اللفح أشدّ تـأثيراً و أعظـم مـن الـنفح، و هـو ضـرب مـن السـموم للوجـه و الـنفح ضـرب الـريح 

  .انتهى. الوجه، و الكلوح تقلّص الشفتين عن الأسنان حتىّ تبدو الأسنان
ا=م كــالرؤس يصــيب وجــوههم لهــب النــار حــتىّ تــتقلّص شــفاههم و تنكشــف عــن أســن: و المعــنى

  .المشويةّ
 لـَـمْ تكَُــنْ آيــاPِ يُــتOْ ( :قولـه تعـالى

َ
أ لم تكـن آيـاتي تتلــى : إلخ أي يقـال لهــم )عَلَــيكُْمْ   أ

  .عليكم فكنتم !ا تكذّبون
الشـقوة و الشـقاوة و  )قالوُا رَب)نا غَلبَتَْ عَليَنْـا شِـقْوَتنُا وَ كُن)ـا قوَْمـاً ضـالaَِّ  ( :قوله تعالى
ء مـا يخـتصّ بـه مـن الخـير، و شـقاوته فقـد ذلـك و إن شـئت  ف السعادة و سعادة الشيالشقاء خلا

  .ما يختصّ به من الشرّ : فقل
أي قهرنـا و اسـتولت علينـا شـقوتنا، و في إضـافة الشـقوة  ) غَلبَتَْ عَليَنْـا شِـقْوَتنُا (: و قولـه

بسوء اختيـارهم، و الـدليل  إلى أنفسهم تلويح إلى أنّ لهم صنعاً في شقوvم من جهة اكتسا!م ذلك
ا ظـالمُِونَ  (: عليه قولهم بعد خْرجِْنا مِنهْا فإَنِْ عُدْنا فإَِن)ـ

َ
إذ هـو وعـد مـنهم بالحسـنات و  ) رَب)نا أ

لو لم يكن لهـا ارتبـاط باكتسـا!م الاختيـاريّ لم يكـن للوعـد معـنى لكـون حـالهم بعـد الخـروج مسـاوية 
  .لما قبل الخروج

وبــة للشـقوة فقــد أخــذوها سـاذجة في ذواvــا صـالحة للحقــوق الســعادة و و قـد عــدّوا أنفسـهم مغل
الشقاوة غير أنّ الشقوة غلبت فأشغلت المحلّ و كانت الشقوة شقوة أنفسهم أي شـقوة لازمـة لسـوء 

  اختيارهم و سيّئات أعمالهم لأّ=م فرضوا أنفسهم خالية عن السعادة 
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و ارتباطهــا !ــا إنمّــا هــي مــن جهــة ســوء اختيــارهم و و الشــقوة لــذاvا فانتســاب الشــقوة إلى أنفســهم 
  .سيّئات أعمالهم

ــه وقــوع الآيــة بعــد  و بالجملــة هــو اعــتراف مــنهم بتمــام الحجّــة و لحــوق الشــقوة علــى مــا يشــهد ب
 لمَْ تكَُنْ آياPِ يُتOْ (: قوله

َ
  .إلخ ) عَليَكُْمْ   أ

ــقْوَتنُا (: ثمّ عقّبــوا قــولهم ــا شِ ــتْ عَليَنْ ــاً ضــالaَِّ  (: بقــولهم ) غَلبََ ــا قوَْم تأكيــداً  ) وَ كُن)
لاعترافهم، و إنمّا اعترفوا بالذنب ليتوسّلوا به إلى التخلّص من العـذاب و الرجـوع إلى الـدنيا لكسـب 
السعادة فقد شاهدوا في الدنيا أنّ اعتراف العاصـي المتمـرّد بذنبـه و ظلمـه توبـة منـه مطهّـرة لـه تنجيـه 

علمــون أنّ اليــوم يــوم جــزاء لا يــوم عمــل و التوبــة و الاعــتراف بالــذنب مــن مــن تبعــة الــذنب و هــم ي
الأعمال لكـنّ ذلـك مـن قبيـل ظهـور الملكـات كمـا أّ=ـم يكـذبون يومئـذ و ينكـرون أشـياء مـع ظهـور 

ــثهُُمُ ا (: الحــقّ و معاينتــه لاســتقرار ملكــة الكــذب و الإنكــار في نفوســهم، قــال تعــالى ــوْمَ فَبعَْ  اللهُ يَ
يعاً فَ  ِlَ ْحْلِفُونَ َ(ُ كَما َ لِْفُونَ لكَُم فْـنَ مـا كُنـْتُمْ  (: و قـال ١٨: اeادلـة ) يَ

َ
عُم) قِيـلَ لهَُـمْ أ

ُ!ونَ مِنْ دُونِ ا   .٧٤: المؤمن ) قالوُا ضَلُّوا قَن)ا بلَْ لمَْ نكَُنْ ندَْعُوا مِنْ قَبلُْ شَيئْاً  اللهِ تُْ ِ
خْرجِْنا مِنهْا فَ  ( :قوله تعالى

َ
سؤال منهم للرجـوع إلى الـدنيا علـى  ) إنِْ عُدْنا فإَِن)ا ظالمُِونَ رَب)نا أ

ما تدلّ عليه آيات اخُر فهو من قبيل طلب المسبّب بطلب سببه، و مـرادهم أن يعملـوا صـالحاً بعـد 
  .ما تابوا بالاعتراف المذكور فيكونوا بذلك ممنّ تاب و عمل صالحاً 

خسـأت الكلـب فخسـأ أي : قـال الراغـب )تكَُلِّمُـونِ  قالَ اخْسَؤُا فِيهـا وَ لا ( :قولـه تعـالى
ففي الكـلام اسـتعارة بالكنايـة، و المـراد . اخسأ انتهى: زجرته مستهينا به فانزجر و ذلك إذا قلت له

  .زجرهم بالتباعد و قطع الكلام
نـْتَ خَـcُْ إِن)هُ Xنَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي فَقُولوُنَ رَب)نا آمَن)ا فاَغْفِرْ Dَـ ( :قولـه تعـالى

َ
ا وَ ار0َْنْـا وَ أ

 َaِ0ِا ــر) هــؤلاء هــم المؤمنــون في الــدنيا و كــان إيمــا=م توبــة و رجوعــاً إلى االله كمــا سمّــاه االله في   ) ال
سـؤالاً مــنهم أن  -و هــي الرحمـة الخاصّــة بـالمؤمنين البتــّة  -كلامـه توبـة، و كــان سـؤالهم شمــول الرحمـة 

  يدخلوا يوفقّهم للسعادة فيعملوا صالحاً ف
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  .الجنّة، و قد توسّلوا إليه باسمه خير الراحمين
فكان ما قاله المؤمنون في الدنيا معناه التوبة و سؤال الفوز بالسعادة و ذلـك عـين مـا قالـه هـؤلاء 

  .مماّ معناه التوبة و سؤال الفوز بالسعادة و إنمّا الفرق بينهما من حيث الموقف
ذْيُمُوهُمْ  ( :قوله تعالى َ (tَنسَْوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنتُْمْ مِنهُْمْ تضَْحَكُونَ  فا

َ
ا حkَ) أ iضمائر  ) سِخْرِي

ـــرِي (الخطـــاب للكفّـــار و ضـــمائر الغيبـــة للمـــؤمنين، و الســـياق يشـــهد أنّ المـــراد مـــن  قـــول  ) ذِكْ
  .إلخ، و هو معنى قول الكفّار في النار ) رَب)نا آمَن)ا فاَغْفِرْ Dَا وَ ار0َْنْا (: المؤمنين

نسَْوْكُمْ ذِكْرِي  (: و قولـه
َ
أي أنسـى اشـتغالكم بسـخريةّ المـؤمنين و الضـحك مـنهم  )حkَ) أ

ذكري، ففي نسبة الإنساء إلى المؤمنين دون سخريتّهم إشارة إلى أنهّ لم يكن للمؤمنين عنـدهم شـأن 
  .من الشؤون إلاّ أن يتّخذوهم سخرياًّ 

هُمْ هُـمُ الفْـائزُِونَ  ( :تعـالىقولـه  غ)
َ
kِّ جَزَيتْهُُمُ اْ$وَْمَ بمِا صvََُوا ك المـراد بـاليوم يـوم الجـزاء، و  )إِ

متعلّق الصبر معلوم من السياق محذوف للإيجاز أي صبروا على ذكري مـع سـخريتّكم مـنهم لأجلـه، 
هُمْ هُمُ الفْائزُِونَ  (: و قوله غ)

َ
  .ائزون دونكممسوق للحصر أي هم الف )ك

إيـاس قطعـيّ للكفّـار مـن  )هُمُ الفْـائزُِونَ  -إلى قولـه  - قالَ اخْسَؤُا (و هـذه الآيـات الأربـع 
الفوز بسبب ما تعلّقوا به من الاعتراف بالذنب و سـؤال الرجـوع إلى الـدنيا و محصّـلها أن اقنطـوا ممـّا 

كـان ينفـع في دار العمـل و هـي الـدنيا، تطلبونه !ذا القول و هو الاعتراف و السؤال فإنهّ عمـل إنمّـا  
و قد كان المؤمنون من عبادي يتّخذونه وسيلة إلى الفوز و كنـتم تسـخرون و تضـحكون مـنهم حـتىّ 
تركتمــوه و بــدّلتموه مــن ســخريتّهم حــتىّ إذا كــان اليــوم و هــو يــوم جــزاء لا يــوم عمــل فــازوا بجــزاء مــا 

توسّـــلوا بالعمـــل اليـــوم و هـــو يـــوم الجـــزاء دون عملـــوا يـــوم العمـــل و بقيـــتم صـــفر الأكـــفّ تريـــدون أن ت
  .العمل

رضِْ عَدَدَ سِنaَِ  ( :قوله تعالى
َ
ثتُْمْ Lِ الأْ   مماّ يسأل االله الناس عنه  ) قالَ كَمْ َ*ِ
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يوم القيامة مدّة لبثهم في الأرض و قد ذكر في مواضع من كلامه و المراد به السؤال عـن مـدّة لبـثهم 
ثوُا لcََْ ساعَةٍ  (: ه قولـه تعـالىفي القبور كمـا يـدلّ عليـ اعَةُ فُقْسِمُ المُْجْرِمُونَ ما َ*ِ وَ يوَْمَ يَقُومُ الس)

هُمْ يـَوْمَ يـَرَوْنَ مـا يوُعَـدُونَ لـَمْ يلَبْثَـُوا إلاِ) سـاعَةً مِـنْ نهَـارٍ  (: ، و قولـه٥٥: الروم ) غ)
َ
 )كَك

إنّ المــراد بــه المكــث في الــدنيا، و :  ، و غيرهمــا مــن الآيــات، فــلا محــلّ لقــول بعضــهم٣٥: الأحقــاف
  .احتمال بعضهم أنهّ مجموع اللبث في الدنيا و البرزخ

ينَ  ( :قولـه تعـالى سْـئلَِ العْـادِّ وْ نَعْضَ يوَْمٍ فَ
َ
ثنْا يوَْماً أ ظـاهر السـياق أنّ المـراد بـاليوم  ) قالوُا َ*ِ

هو الواحد من أياّم الدنيا و قد استقلّوا اللبث في الأرض حينما قايسـوه بالبقـاء الأبـديّ الـّذي يلـوح 
  .لهم يوم القيامة و يعاينونه

و يؤيـّــده مــــا وقــــع في موضـــع آخــــر مــــن تقـــديرهم ذلــــك بالســــاعة، و في موضـــع آخــــر بعشــــيّة أو 
  .ضحاها

سْـــئلَِ  (: و قولــه ينَ فَ أي نحـــن لا نحســـن إحصـــاءها فاســـأل الــّـذين يعدّونـــه و فسّـــر  )العْـــادِّ
  .بالملائكة العادّين للأياّم و ليس ببعيد

ن)كُمْ كُنتُْمْ يَعْلمَُـونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
ثتُْمْ إلاِ) قلَِيلاً لوَْ ك القائـل هـو االله سـبحانه، و  ) قالَ إنِْ َ*ِ

ــوْ  (: ث في القبــور و فيــه توطئــة لمــا يلحــق بــه مــن قولــهفي الكــلام تصــديق لهــم في اســتقلالهم المكــ َ ل
ن)كُمْ كُنتُْمْ يَعْلمَُونَ 

َ
  .بما فيه من التمنيّ  )ك

الأمر كما قلـتم فمـا مكثـتم إلاّ قلـيلاً فليـتكم كنـتم تعلمـون في الـدنيا أنّكـم لا : قال االله: و المعنى
لبعث و لم تبتلوا !ذا العـذاب الخالـد، و التمـنيّ تلبثون في قبوركم إلاّ قليلاً ثمّ تبعثون حتىّ لا تنكروا ا
  .في كلامه تعالى كالترجّي راجع إلى المخاطب أو المقام

في الآيـة شـرطيّة و الجملـة شـرطاً محـذوف الجـزاء و تكلـّف في تصـحيح  ) لوَْ  (و جعل بعضهم 
 لـو (ه جعـل الكلام بما لا يرتضيه الذوق السليم و هو بعيد عن السياق كما هو ظاهر و أبعـد منـ

  .ء بغير واو العطف الوصليّة لا تجي ) لو (وصليّة مع أنّ  )
ن)ما خَلقَْناكُمْ قَبثَاً  ( :قوله تعالى

َ
حَسِبتُْمْ ك  فَ

َ
  ربَُّ العَْرْشِ  -إلى قوله  - أ
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بعـد مـا بـينّ مـا سيسـتقبلهم مـن أحـوال المـوت ثمّ اللبـث في الـبرزخ ثمّ البعـث بمـا فيـه مـن  ) الكَْرِيمِ 
ساب و الجزاء وبخّهم على حسبا=م أّ=ـم لا يبعثـون فـإنّ فيـه جـرأة علـى االله بنسـبة العبـث إليـه ثمّ الح

  .أشار إلى برهان العبث
حَسِبتُْمْ  (: فقولـه  فَ

َ
إلخ، معنـاه فـإذا كـان الأمـر علـى مـا أخبرنـاكم مـن تحسّـركم عنـد معاينـة  ) أ

ء فهـــل تظنّـــون أنمّـــا خلقنـــاكم عبثـــاً تحيـــون و المـــوت ثمّ اللبـــث في القبـــور ثمّ البعـــث فالحســـاب و الجـــزا
  .تموتون من غير غاية باقية في خلقكم و أنّكم إلينا لا ترجعون؟

إشـارة إلى برهـان  ) المَْلِكُ اْ+ـَقُّ لا إَِ( إلاِ) هُـوَ ربَُّ العَْـرْشِ الكَْـرِيمِ  اللهُ فَتعَاَ% ا (: و قولـه
ــّـه تعـــالى وصـــف نفســـه في كلمـــة التنزيـــه  ـــه، فإن ـــالنفي، في صـــورة التنزي ـــدفع قـــولهم ب ـــت البعـــث و ي يثب

  .أنهّ ملك و أنهّ حقّ و أنهّ لا إله إلاّ هو و أنهّ ربّ العرش الكريم: بالأوصاف الأربعة
اً أمـره لملكـه، و فله أن يحكم بما شاء من بدء و عود و حياة و موت و رزق نافذاً حكمـه ماضـي

ما يصدر عنه من حكم فإنهّ لا يكون إلاّ حقّاً فإنهّ حقّ و لا يصدر عن الحـقّ بمـا هـو حـقّ إلاّ حـقّ 
أمكــن أن يتصــوّر أنّ معــه مصــدر حكــم آخــر يحكــم بمــا يبطــل بــه لمــا  دون أن يكــون عبثــاً بــاطلاً ثمّ 

ــه  ــّه لا إل ــه معبــو  -أي لا معبــود  -حكمــه وصــفه بأن ــه غــيره فهــو إلاّ هــو، و الإل د لربوبيّتــه فــإذا لا إل
الـّذي هـو مجتمـع أزمّـة الامُـور و منـه يصـدر الأحكـام و الأوامـر  -عرش العـالم  -ربّ العرش الكريم 

  .الجارية فيه
ء و لا يحكــم إلاّ بحــقّ و لا  فــتلخّص أنــّه هــو الــّذي يصــدر عنــه كــلّ حكــم و يوجــد منــه كــلّ شــي

ــه و  ــت عبثــاً باطلــة و لا عبــث في الخلــق و لا يفعــل إلاّ حقّــاً فللأشــياء رجــوع إلي بقــاء بــه و إلاّ لكان
  .باطل في الصنع

  .و الدليل على اتّصافه بالأوصاف الأربعة كونه تعالى هو االله الموجود لذاته الموجد لغيره
Kاً آخَرَ لا برُْهانَ َ(ُ بهِِ فإَِن)ما حِسابهُُ عِندَْ  اللهِ وَ مَنْ يدَْعُ مَعَ ا ( :قولـه تعـالى رَبِّهِ إِن)هُ لا فُفْلِـحُ  إِ

  ، المراد من دعاء إله آخر مع االله دعاؤه مع وجوده تعالى ) الْ~فِرُونَ 
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ـــه آخـــر معـــاً فـــإنّ المشـــركين جلّهـــم أو كلّهـــم لا يـــدعون االله تعـــالى و إنمّـــا  لا دعـــاؤه تعـــالى و دعـــاء إل
ت فـــإنّ إثبـــات إلـــه آخـــر لا يـــدعون مـــا أثبتـــوه مـــن الشـــركاء، و يمكـــن أن يكـــون المـــراد بالـــدعاء الإثبـــا

  .ينفكّ عن دعائه
ــه ــهِ  (: و قول ــانَ َ(ُ بِ ــه برهــان بــل  ) لا برُْه ــه آخــر يكــون ب ــه آخــر إذ لا إل قيــد توضــيحيّ لإل

  .البرهان قائم على نفي الإله الآخر مطلقاً 
ــهِ  (: و قولــه ــدَ رَبِّ كلمــة vديــد و فيــه قصــر حســابه بكونــه عنــد ربــّه لا   ) فإَِن)مــا حِســابهُُ عِنْ

فإنـّه  -و هـو النـار كمـا صـرّحت بـه الآيـات السـابقة  -يداخله أحد فيما اقتضـاه حسـابه مـن جـزاء 
هُ لا  (: يصيبه لا محالـة، و مرجعـه إلى نفـي الشـفعاء و الإيـاس مـن أسـباب النجـاة و تممّـه بقولـه إِن)ـ

  .) فُفْلِحُ الْ~فِرُونَ 
اaِ0َِ  ( :عالىقوله ت نتَْ خَـcُْ الـر)

َ
خاتمـة السـورة و قـد أمـر فيهـا  ) وَ قلُْ ربَِّ اغْفِرْ وَ ارحَْمْ وَ أ

أن يقـــول مـــا حكـــاه عـــن عبـــاده المــؤمنين أّ=ـــم يقولونـــه في الـــدنيا و أنّ جـــزاء ذلـــك هـــو  النــبيّ 
ــنْ  (: الفــوز يــوم القيامــة ــهُ Xنَ فَرِيــقٌ مِ ُــونَ إِن) مــن  ١١١و  ١٠٩إلخ، الآيتــان  ) عِبــادِي فَقُول

  .السورة
فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ  (: و بذلك يختتم الكلام بما افتتح به في أوّل السورة

َ
و قد تقـدّم الكـلام  ) قَدْ أ

  .في معنى الآية

  )بحث روائي  (
مـن الزكـاة فلـيس بمـؤمن  مـن منـع قيراطـاً : في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبـداالله 

قْمَلُ صاِ+اً فِيما ترََْ!تُ  (: و لا مسلم، و هو قوله تعالى
َ
  .) ربَِّ ارجِْعُونِ لعVََِّ أ

و المــراد بــه انطبــاق  و عــن النــبيّ  و روي هــذا المعــنى بطــرق اخُــر غيرهــا عنــه  :أقــول
  .فيهالآية على مانع الزكاة لا نزولها 

% (: قولـه عزّوجـلّ : و في تفسير القمّـيّ  الـبرزخ هـو : قـال ) يوَْمِ فُبعَْثـُونَ   وَ مِنْ وَرائهِِمْ برَْزَخٌ إِ
  أمر بين أمرين و هو الثواب و العقاب بين الدنيا و الآخرة، و هو 
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  .نا فنحن أولى بكمو االله ما أخاف عليكم إلاّ البرزخ و أمّا إذا صار الأمر إلي: قول الصادق 
  .و روي الذيل في الكافي، بإسناده عن عمر بن يزيد عنه  :أقول

  .إنّ القبر إمّا روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النار: و فيه، قال عليّ بن الحسين 
جعلــت فــداك : قلــت لــه: قــال و في الكــافي، بإســناده عــن أبي ولاد الحنــاط عــن أبي عبــداالله 
المـؤمن أكـرم علـى االله مـن . لا: فقـال. يروون أنّ أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش

   أن يجعل روحه في حوصلة طير لكن في أبدان كأبدا=م
ـــة : و فيـــه، بإســـناده عـــن أبي بصـــير قـــال أبوعبـــداالله  إنّ أرواح المـــؤمنين لفـــي شـــجرة مـــن الجنّ

ربنّـا أقــم السـاعة لنـا، و أنجــز لنـا مـا وعــدتنا و : كلون مـن طعامهــا و يشـربون مـن شــرا!ا و يقولـونيـأ
  .ألحق آخرنا بأوّلنا

ــه، بإســناده أيضــاً عــن أبي بصــير عــن أبي عبــداالله  إنّ الأرواح في صــفة الأجســاد : قــال و في
دعوهـا فإّ=ـا قـد أقبلـت : لأرواح تقـولفي شجرة في الجنّة تتعارف و تتساءل فإذا قدمت الروح على ا

تركتـه حيـّا ارتجـوه، و إن : من هول عظيم ثمّ يسألو=ا ما فعل فلان؟ و ما فعل فلان؟ فإن قالـت لهـم
  .قد هوى قد هوى: قد هلك، قالوا: قالت لهم
أخبار البرزخ و تفاصيل ما يجري على المؤمنين و غيرهم فيه كثـيرة متـواترة، و قـد مـرّ شـطر  :أقول

  .نها في أبحاث متفرقّة مماّ تقدّمم
كــلّ حســب و نســب منقطــع يــوم القيامــة إلاّ حســبي و : في مجمــع البيــان، و قــال النــبيّ 

  .نسبي
كـــأن الروايـــة مـــن طريـــق الجماعـــة، و قـــد رواهـــا في الـــدرّ المنثـــور، عـــن عـــدّة مـــن أصـــحاب   :أقـــول

أنّ الأنساب تنقطع يـوم القيامـة غـير نسـبي : و لفظها الجوامع عن المسوّر بن مخرمة عن النبيّ 
كــلّ ســبب و : و لفظهــا ، و عــن عــدّة مــنهم عــن عمــر بــن الخطــّاب عنــه  و ســببي و صــهري

    نسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي و نسبي
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كـلّ نسـب و صـهر ينقطـع يـوم القيامـة إلاّ : و لفظهـا و عن ابن عساكر عـن ابـن عمـر عنـه 
  .نسبي و صهري

خلــق االله الجنــّة لمــن أطــاع و أحســن : و في المناقــب، في حــديث طــاووس عــن زيــن العابــدين 
: و لو كان عبـداً حبشـيّاً، و خلـق النـار لمـن عصـاه و لـو كـان ولـداً قرشـيّاً أ مـا سمعـت قـول االله تعـالى

ذٍ وَ لا يتَسَاءَلوُنَ فإَِ  ( نسْابَ بيَنْهَُمْ يوَْمَئِ
َ
ورِ فلاَ أ و االله لا ينفعـك غـداً إلاّ تقدّمـة  ) ذا نفُِخَ Lِ الصُّ

  .تقدّمها من عمل صالح
أن يوفــّـق ذريّتّـــه مـــن  ســـياق الآيـــة كـــالآبي عـــن التخصـــيص و لعـــلّ مـــن آثـــار نســـبه  :أقـــول

  .به يوم القيامةصالح العمل بما ينتفع 
تلهـب علـيهم فتحـرقهم : قـال ) تلَفَْحُ وجُُوهَهُمُ اD)ـارُ  (: و قولـه عزّوجـلّ : و في تفسير القمّـيّ 

  .أي مفتوحي الفم متربدّي الوجوه ) وَ هُمْ فِيها Xِ+وُنَ  (
ـــا رَ  (: في قـــول االله عزّوجـــلّ : و في التوحيـــد، بإســـناده عـــن أبي بصـــير عـــن أبي عبـــداالله  ب)ن

  .بأعمالهم شقوا: قال ) غَلبَتَْ عَليَنْا شِقْوَتنُا
يــا أباعبــداالله : قــال رجـل لجعفــر بــن محمّـد : و في العلـل، بإســناده عـن مســعدة بــن زيـاد قــال

مـه يـا ابـن أخ خلقنـا للبقـاء : قـال. خلقنا للفنـاء: و ما ذلك الله أنت؟ قال: قال. إناّ خلقنا للعجب
  .لا تبيد و نار لا تخمد؟ و لكن إنمّا نتحوّل من دار إلى دارو كيف تفنى جنّة 

ثتُْمْ  (: قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ  ينَ  -إلى قوله  - قالَ كَمْ َ*ِ سْئلَِ العْادِّ سـل : قـال ) فَ
  .الملائكة الّذين يعدّون علينا الأياّم، و يكتبون ساعاتنا و أعمالنا الّتي اكتسبنا فيها
قــــال رســـــول االله : و في الــــدرّ المنثــــور أخــــرج ابـــــن أبي حــــاتم عــــن أيفـــــع بــــن عبــــد الكلاعـــــيّ قــــال

إنّ االله إذا أدخــل أهــل الجنــّة الجنّــة و أهــل النــار النــار قــال لأهــل الجنّــة كــم لبثــتم في الأرض : 
يوم أو بعض يـوم رحمـتي و رضـواني  لنعم ما اتجّرتم في: قال. عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم

  .و جنّتي اسكنوا فيها خالدين مخلّدين
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: لبثنــا يومــاً أو بعــض يــوم فيقــول: يــا أهــل النــار كــم لبثــتم في الأرض عــدد ســنين؟ قــالوا: ثمّ يقــول
  .بئس ما اتجّرتم في يوم أو بعض يوم ناري و سخطي امكثوا فيها خالدين

الآيـة بمـا لهـا مـن السـياق و بمـا تشـهد بـه الآيـات النظـائر و في انطباق معنى الحـديث علـى  :أقول
  .خفاء، و قد تقدّم البحث عن مدلول الآية مستمداً من الشواهد
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  )سورة النور مدنيّة و هي أربع و ستّون آية  (

  ) ١٠ - ١سورة النور الآيات  (
نزDَْاَهَا وَفَرَضْناَهَ  اللهِ ِ ا

َ
رُونَ الر)0َْنِ الر)حِيمِ سُورَةٌ أ كُـمْ تـَذَك) نزDَْاَ فِيهَا آيـَاتٍ بيَِنّـَاتٍ ل)عَل)

َ
ا وَأ

فـَةٌ Lِ دِيـنِ  )١(
ْ
خُذْكُم بهِِمَا رَأ

ْ
ةٍ  وَلاَ تأَ نهُْمَا مِائةََ جَتَْ وا yُ) وَاحِدٍ مِّ اkِ فاَجْتُِ اغِيةَُ وَالز)  اللهِ االز)

نَ المُْؤْمِنaَِ وَاْ$وَْمِ الآْخِرِ   اللهِ إنِ كُنتُمْ تؤُْمِنوُنَ باِ اkِ لاَ ينَكِحُ  )٢(وَليْشَْهَدْ عَذَانَهُمَا طَائفَِةٌ مِّ الز)
مَ ذَلٰـِكَ mََ المُْـؤْمِنِ  ـكٌ  وحَُـرِّ وْ مُْ ِ

َ
اغِيةَُ لاَ ينَكِحُهَـا إلاِ) زَانٍ أ َ!ةً وَالز) وْ مُْ ِ

َ
 )٣(aَ إلاِ) زَاغِيةًَ أ

ةً وَلاَ يَقْ  وهُمْ عَمَـاغaَِ جَـتَْ رْبَعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْتُِ
َ
توُا بأِ

ْ
ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ عُم) لمَْ يأَ ِ

(Oبلَـُوا لهَُـمْ وَا
وwَِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ 

ُ
بدًَا  وَأ

َ
صْلحَُوا فإَنِ)  )٤(شَهَادَةً أ

َ
ينَ تاَبوُا مِن نَعْدِ ذَلٰكَِ وَأ ِ

(Oلَفُـورٌ  اللهَ ا إلاِ) ا
رْبَـعُ  )٥(ر)حِيمٌ 

َ
حَـدِهِمْ أ

َ
شَـهَادَةُ أ نفُسُهُمْ فَ

َ
)هُمْ شُهَدَاءُ إلاِ) أ زْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُن ل

َ
ينَ يرَْمُونَ أ ِ

(Oوَا
ادِقaَِ   اللهِ شَهَادَاتٍ باِ ن) لعَْنـَتَ ا )٦(إِن)هُ لمَِنَ الص)

َ
مِـنَ الَْ~ذِنـaَِ عَليَـْهِ إنِ Xَنَ  اللهِ وَاْ]اَمِسَةُ أ

رْبَعَ شَهَادَاتٍ باِ )٧(
َ
ن تشَْهَدَ أ

َ
 قَنهَْا العَْذَابَ أ

ُ
ن)  )٨(إِن)هُ لمَِنَ الَْ~ذِنaَِ   اللهِ وَيَدْرَأ

َ
وَاْ]اَمِسَـةَ أ

ادِقaَِ  اللهِ غَضَبَ ا ضْلُ ا )٩(عَليَهَْا إنِ Xَنَ مِنَ الص)   اللهِ وَلوَْلاَ فَ
َ
ابٌ  اللهَ ن) اعَليَكُْمْ وَر0ََْتهُُ وَأ تـَو)

  )١٠(حَكِيمٌ 
   



٨٤ 

  )  بيان (
نزDَْْا فِيهـا آيـاتٍ بيَِّنـاتٍ  (غرض السورة ما ينبئ عنه مفتتحهـا 

َ
نزDَْْاها وَ فَرَضْناها وَ أ

َ
سُورَةٌ أ

رُونَ  كُمْ تذََك) فهـي تـذكرة نبـذة مـن الأحكـام المفروضـة المشـرّعة ثمّ جملـة مـن المعـارف الإلهيـّة  ) لعََل)
  .و يتذكّر !ا المؤمنونتناسبها 

  .و هي سورة مدنيّة بلا خلاف و سياق آياvا يشهد بذلك و من غرر الآيات فيها آية النور
رُونَ  ( :قولـه تعـالى كُـمْ تـَذَك) نزDَْْا فِيهـا آيـاتٍ بيَِّنـاتٍ لعََل)

َ
نزDَْْاها وَ فَرَضْناها وَ أ

َ
 )سُورَةٌ أ

السورة طائفة من الكلام يجمعها غرض واحد سيقت لأجله و لذا اعتبرت تارة نفس الآيـات بمـا لهـا 
ــناها (: مــن المعــاني فقيــل  (: ، و تــارة ظرفــاً لــبعض الآيــات ظرفيّــة اeمــوع للــبعض فقيــل) فَرَضْ

نزDَْْا فِيهـا آيـاتٍ بيَِّنـاتٍ 
َ
آياتـه و تكـرّر  و هـي ممـّا وضـعه القـرآن و سمـّي بـه طائفـة خاصّـة مـن ) أ

ــه  ــت ب اســتعمالها في كلامــه تعــالى، و كأنــّه مــأخوذ مــن ســور البلــد و هــو الحــائط الــّذي يحــيط بــه سميّ
  .سورة القرآن لإحاطتها بما فيها من الآيات أو بالغرض الّذي سيقت له

ـــه كفـــرض الحديـــد و فـــرض الزنـــد و  الفـــرض قطـــع الشـــي: و قـــال الراغـــب ـــأثير في ء الصـــلب و الت
و الفـــرض كالإيجـــاب لكـــنّ الإيجـــاب يقـــال اعتبـــاراً بوقوعـــه و ثباتـــه، و الفـــرض بقطـــع  :قـــال. القـــوس

نزDَْْاها وَ فَرَضْناها (: الحكم فيه، قـال تعـالى
َ
و كـلّ : قـال. أي أوجبنـا العمـل !ـا عليـك ) سُورَةٌ أ

 )فــرض االله لــه  (ففــي الإيجــاب الــّذي أدخلــه االله فيــه، و مــا ورد  )فــرض االله عليــه  (موضــع ورد 
mِِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ ا (فهو في أن لا يحظره على نفسه نحو  (Dا َmَ َنX اللهُ ما  ُ)َ ( .انتهى.  

نزDَْْاهـا وَ فَرَضْـناها (: فقولـه
َ
أي هـذه سـورة أنزلناهـا و أوجبنـا العمـل بمـا فيهـا مـن  ) سُورَةٌ أ

  .التحريميّ الانتهاء عنهالأحكام فالعمل بالحكم الإيجابيّ هو الإتيان به و بالحكم 
رُونَ  (: و قوله كُمْ تذََك) نزDَْْا فِيها آياتٍ بيَِّناتٍ لعََل)

َ
  بشهادة  -المراد !ا  )وَ أ
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آيـــة النـــور و مـــا يتلوهـــا مـــن الآيـــات المبيّنـــة لحقيقـــة الإيمـــان و الكفـــر و التوحيـــد و الشـــرك  -الســـياق 
  .المذكرة لهذه المعارف الإلهيّة

ةٍ  ( :قوله تعـالى وا yُ) واحِدٍ مِنهُْما مِائةََ جَـتَْ اkِ فاَجْتُِ اغِيةَُ وَ الز) الآيـة، الزنـا المواقعـة مـن  ) الز)
غير عقد أو شبهة عقـد أو ملـك يمـين، و الجلـد هـو الضـرب بالسـوط و الرأفـة التحـنّن و التعطـّف و 

هي رحمة في توجّع، و الطائفـة في الأصـل هـي الجماعـة كـانوا يطوفـون بالارتحـال مـن مكـان إلى : قيل
  . و ربمّا تطلق على الاثنين و على الواحد: مكان قيل
اkِ  (: و قولــه ــز) ــةُ وَ ال اغِيَ إلخ، أي المــرأة و الرجــل اللــّذان تحقّــق منهمــا الزنــا فاضــربوا كــلّ  ) الز)

منهـــا أن يكونـــا : واحـــد منهمـــا مائـــة ســـوط، و هـــو حـــدّ الزنـــا بـــنصّ الآيـــة غـــير أّ=ـــا مخصّصـــة بصـــور
رقــّـا  محصـــنين ذوي زوج أو يكـــون أحـــدهما محصـــناً فـــالرجم و منهـــا أن يكونـــا غـــير حـــريّن أو أحـــدهما

  .فنصف الحدّ 
و قدّمت الزانية في الذكر على الـزاني لأنّ الزنـا مـنهنّ أشـنع و لكـون الشـهوة فـيهنّ أقـوى و : قيل

أكثر، و الخطاب في الأمر بالجلد متوجّه إلى عامّة المسـلمين فيقـوم بمـن قـام بـأمرهم مـن ذوي الولايـة 
  .من النبيّ و الإمام و من ينوب منابه

فةٌَ Lِ دِينِ اوَ لا  (: و قوله
ْ
خُذْكُمْ بهِِما رَأ

ْ
إلخ، النهـي عـن الرأفـة مـن قبيـل النهـي عـن  ) اللهِ تأَ

المســبّب بـــالنهي عـــن ســـببه إذ الرأفـــة بمـــن يســـتحقّ نوعــاً مـــن العـــذاب توجـــب التســـاهل في إذاقتـــه مـــا 
أي  ) اللهِ اLِ دِيـنِ  (: يستحقّه من العذاب بالتخفيف فيه و ربمّا أدّى إلى تركه، و لذا قيّده بقوله

  .حال كون الرأفة أي المساهلة من جهتها في دين االله و شريعته
خاهُ Lِ دِينِ المَْلِـكِ  (: المراد بدين االله حكم االله كما في قولـه تعـالى: و قيل

َ
خُذَ أ

ْ
 ) ما Xنَ ِ$أَ

  .أي في حكمه أي لا تأخذكم !ما رأفة في إنفاذ حكم االله و إقامة حدّه ٧٦: يوسف
أي إن كنـتم كـذا و كـذا فـلا تأخـذكم !مـا  ) وَ اْ$وَْمِ الآْخِرِ  اللهِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنوُنَ باِ (: و قولـه

  .رأفة و لا تساهلوا في أمرهما و فيه تأكيد للنهي
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أي و ليحضـر و لينظـر إلى ذلـك جماعـة  ) وَ ليْشَْهَدْ عَذانَهُما طائفَِةٌ مِنَ المُْؤْمِنaَِ  (: و قولـه
  .بذلك فلا يقتربوا الفاحشة منهم ليعتبروا
ـكٌ وَ  ( :قوله تعـالى وْ مُْ ِ

َ
اغِيةَُ لا فَنكِْحُهـا إلاِ) زانٍ أ َ!ةً وَ الز) وْ مُْ ِ

َ
اkِ لا فَنكِْحُ إلاِ) زاغِيةًَ أ الز)

 َaِالمُْؤْمِن َmَ َِمَ ذلك ظاهر الآية و خاصّة بالنظر إلى سياق ذيلهـا المـرتبط بصـدرها أنّ الـّذي  ) حُرِّ
تشــمل عليــه حكــم تشــريعيّ تحريمــيّ و إن كــان صــدرها وارداً في صــورة الخــبر فــإنّ المــراد النهــي تأكيــداً 

  .للطلب و هو شائع
اني إذا اشـتهر منـه أنّ الز  و المحصّل من معناها بتفسير من السنّة من طرق أئمّة أهل البيت 

الزنــا و اقُـــيم عليـــه الحـــدّ و لم تتبـــينّ منـــه التوبـــة يحــرم عليـــه نكـــاح غـــير الزانيـــة و المشـــركة، و الزانيـــة إذا 
  .اشتهر منها الزنا و اقُيم عليها الحدّ و لم تتبينّ منها التوبة يحرم أن ينكحها إلاّ زان أو مشرك

لا تأويــل، و تقييــدها بإقامــة الحــدّ و تبــينّ فالآيــة محكمــة باقيــة علــى إحكامهــا مــن غــير نســخ و 
التوبة مماّ يمكن أن يستفاد من السياق فإنّ وقوع الحكم بتحـريم النكـاح بعـد الأمـر بإقامـة الحـدّ يلـوح 
إلى أنّ المراد به الزاني و الزانية اeلودان، و كذا إطلاق الزاني و الزانية علـى مـن ابتلـي بـذلك ثمّ تـاب 

  .منه ذلك، بعيد من دأب القرآن و أدبه توبة نصوحاً و تبينّ 
  :و للمفسّرين في معنى الآية تشاجرات طويلة و أقوال شتىّ 

أنّ الكـلام مسـوق للإخبـار عمّـا مـن شـأن مـرتكبي هـذه الفاحشـة أن يقصـدوه و ذلـك أنّ : منها
يـل إلاّ إلى من خبثت فطرته لا يميـل إلاّ إلى مـن يشـا!ه في الخباثـة و يجانسـه في الفسـاد و الـزاني لا يم

الزانية المشاركة لها في الفحشاء و من هو أفسد منها و هي المشركة، و الزانيـة كـذلك لا تميـل إلاّ إلى 
مثلها و هو الزاني و من هو أفسد منه و هـو المشـرك فـالحكم وارد مـورد الأعـمّ الأغلـب كمـا قيـل في 

  .من السورة ٢٦: الآية ) للِخَْبِيثاتِ  اْ]بَِيثاتُ للِخَْبِيثaَِ وَ اْ]بَِيثوُنَ  (: قوله تعالى
أنّ اللائــق بحــال الــزاني أن لا يــنكح إلاّ زانيــة أو مــن : أنّ المــراد بالآيــة التقبــيح، و المعــنى: و منهــا

  هي دو=ا و هي المشركة و اللائق بحال الزانية أن لا ينكحها إلاّ زان 
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مَ ذلـِكَ mََ المُْـؤْمِنaَِ  (: قولـهأو من هو دونه و هو المشرك، و المراد بالنكاح العقـد، و   ) وَ حُرِّ
  .معطوف على أوّل الآية، و المراد و حرّم الزنا على المؤمنين

و فيه و في سابقه مخالفتهما لسياق الآيـة و خاصّـة اتّصـال ذيلهـا بصـدرها كمـا تقـدّمت الإشـارة 
  .إليه

  (: أنّ الآيــة منســوخة بقولــه تعــالى: و منهــا
َ
ــوا الأْ نكِْحُ

َ
ــاnوَ أ ــنْ   ي ــاِ+aَِ مِ ــنكُْمْ وَ الص) مِ

  .) عِبادِكُمْ وَ إمِائكُِمْ 
و فيــه أنّ النســـبة بـــين الآيتـــين نســـبة العمـــوم و الخصــوص و العـــامّ الـــوارد بعـــد الخـــاصّ لا ينســـخه 

ـ{تِ  (: خلافاً لمن قال بـه نعـم ربمّـا أمكـن أن يسـتفاد النسـخ مـن قولـه تعـالى وَ لا يَنكِْحُـوا المُْْ ِ
 (kَيؤُْمِنـُح (kَح aَ!ِ عْجَبتَكُْمْ وَ لا يُنكِْحُوا المُْْ ِ

َ
َ!ةٍ وَ لوَْ أ مَةٌ مُؤْمِنةٌَ خcٌَْ مِنْ مُْ ِ

َ
وا يؤُْمِن) وَ لأَ

َ% اD)ارِ وَ ا وwِكَ يدَْعُونَ إِ
ُ
كُمْ أ عْجَبَ

َ
كٍ وَ لوَْ أ َ% اPْنَ)ـ اللهُ وَ لعََبدٌْ مُؤْمِنٌ خcٌَْ مِنْ مُْ ِ ةِ وَ يـَدْعُوا إِ

ــهِ  ــرَةِ بإِِذْنِ ، بــدعوى أنّ الآيــة و إن كانــت مــن العمــوم بعــد الخصــوص لكــن ٢٢١: البقــرة ) المَْغْفِ
لسا=ا آب عن التخصيص فتكون ناسخة بالنسبة إلى جـواز النكـاح بـين المـؤمن و المؤمنـة و المشـرك 

سـتّ مــن الهجــرة ثمّ  و المشـركة، و قــد ادّعـى بعضــهم أنّ نكـاح الكــافر للمسـلمة كــان جـائزاً إلى ســنة
نزل التحريم فلعلّ الآية الّتي نحن فيها نزلت قبـل ذلـك، و نزلـت آيـة التحـريم بعـدها و في الآيـة أقـوال 

  .اخُر تركنا إيرادها لظهور فسادها
وهُمْ ثَ  ( :قولـه تعـالى رْبَعَةِ شُهَداءَ فاَجْتُِ

َ
توُا بأِ

ْ
ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناتِ عُم) لمَْ يأَ ِ

(Oةً وَ ا  ماغaَِ جَتَْ
إلخ الرمي معـروف ثمّ أسـتعير لنسـبة أمـر غـير مرضـيّ إلى الإنسـان كالزنـا و السـرقة و هـو القـذف،  )

و السياق يشهد أنّ المراد بـه نسـبة الزنـا إلى المـرأة المحصـنة العفيفـة، و المـراد بالإتيـان بأربعـة شـهداء و 
د أمــر االله تعــالى بإقامــة الحــدّ علــيهم إن لم هــم شــهود الزنــا إقامــة الشــهادة لإثبــات مــا قــذف بــه، و قــ

  .يقيموا الشهادة، و حكم بفسقهم و عدم قبول شهادvم أبداً 
ـــا ثمّ لم يقيمـــوا أربعـــة مـــن الشـــهود علـــى : و المعـــنى ـــذين يقـــذفون المحصـــنات مـــن النســـاء بالزن و الّ

  صدقهم في قذفهم فاجلدوهم ثمانين جلدة على قذفهم و هم فاسقون لا تقبلوا 
   



٨٨ 

  .ء أبداً  شهادvم على شي
و الآيـة كمـا تـرى مطلقــة تشـمل مـن القــاذف الـذكر و الانُثـى و الحــرّ و العبـد، و بـذلك تفسّــرها 

  .روايات أئمّة أهل البيت 
صْـلحَُوا فـَإنِ) ا ( :قولـه تعـالى

َ
ينَ تابوُا مِنْ نَعْدِ ذلكَِ وَ أ ِ

(Oء الاسـتثنا ) لَفُـورٌ رحَِـيمٌ  اللهَ إلاِ) ا
وwِـكَ هُـمُ الفْاسِـقُونَ  (: راجع إلى الجملة الأخيرة و هي قوله

ُ
كانـت تفيـد معـنى لمـا   لكنّهـا ) وَ أ

بدَاً  (: التعليل بالنسـبة إلى قولـه
َ
كـان لازم   -علـى مـا يعطيـه السـياق  - ) وَ لا يَقْبلَوُا لهَُمْ شَهادَةً أ

الشــهادة أبــداً، و لازم ذلــك رجــوع مــا تفيــده مــن ارتفــاع الحكــم بالفســق ارتفــاع الحكــم بعــدم قبــول 
  .الاستثناء بحسب المعنى إلى الجملتين معاً 

إلاّ الــّذين تــابوا مــن بعــد ذلــك و أصــلحوا أعمــالهم فــإنّ االله غفــور رحــيم يغفــر ذنــبهم و : و المعــنى
  .يرحمهم فيرتفع عنهم الحكم بالفسق و الحكم بعدم قبول شهادvم أبداً 

ع إلى الجملة الأخيرة فحسب فلو تاب القـاذف و أصـلح بعـد أنّ الاستثناء راج: و ذكر بعضهم
ـــه لكـــن لا تقبـــل شـــهادته أبـــداً خلافـــاً لمـــن قـــال برجـــوع الاســـتثناء إلى  ـــه ذنب ـــه غفـــر ل إقامـــة الحـــدّ علي

  .الجملتين معاً 
و الظاهر أنّ خلافهـم هـذا مبـنيّ علـى المسـألة الاُصـوليّة المعنونـة بـأنّ الاسـتثناء الواقـع بعـد الجمـل 

ـــالجميع أو بالجملـــة الأخـــيرة و الحـــقّ في المســـألة أنّ الاســـتثناء في نفســـه صـــالح المتعـــدّ  ـــق ب دة هـــل يتعلّ
للأمرين جميعاً و تعينّ أحدهما منوط بما تقتضـيه قـرائن الكـلام، و الـّذي يعطيـه السـياق في الآيـة الـّتي 

قيـّد الجملـة السـابقة أيضـاً نحـن فيهـا تعلـّق الاسـتثناء بالجملـة الأخـيرة غـير أنّ إفادvـا للتعليـل تسـتلزم ت
  .بمعناه كالأخيرة على ما تقدّم

غْفُسُهُمْ  ( :قوله تعـالى
َ
زْواجَهُمْ وَ لمَْ يكَُنْ لهَُمْ شُهَداءُ إلاِ) أ

َ
ينَ يرَْمُونَ أ ِ

(Oمِنَ  -إلى قولـه  - وَ ا
 َaِأي لم يكن لهم شهداء يشهدون ما شهدوا فيتحمّلوا الشهادة ثمّ يؤدّوهـا إلاّ أنفسـهم،  ) الْ~ذِن
رْبَعُ شَهاداتٍ باِ (: و قولـه

َ
حَدِهِمْ أ

َ
شَهادَةُ أ أي شـهادة أحـدهم يعـني القـاذف و هـو واحـد  ) اللهِ فَ

  .أربع شهادات متعلّقة باالله إنهّ لمن الصادقين فيما يخبر به من القذف
   



٨٩ 

ـــذين يقـــذفون أزواجهـــم و لم يكـــن لهـــم أربعـــة مـــن الشـــهداء يشـــهدون مـــا : و معـــنى الآيتـــين و الّ
ــع الأمــر ذلــك علــى تقــدير صــدقهم إذ لــو ذهبــوا يطلبــون الشــهداء ليحضــروهم  -شــهدوا  و مــن طب

ـــتي يجـــب علـــى أحـــدهم أن  -علـــى الواقعـــة فيشـــهدوهم عليهـــا فـــات الغـــرض بتفرقّهمـــا  فالشـــهادة الّ
اشُـهد االله علـى صـدقي فيمـا أقذفـه  (: د أربع شـهادات أي يقـول مـرةّ بعـد مـرةّيقيمها هي أن يشه

  .لعنة االله عليَّ إن كنت من الكاذبين: أربع مراّت و خامستها أن يشهد و يقول )به 
نْ تشَْــهَدَ  ( :قولــه تعــالى

َ
ــذابَ أ ــا العَْ ــدْرَؤُا قَنهَْ إلى آخــر الآيتــين، الــدرء الــدفع و المــراد  ) وَ يَ

دّ الزنـا، و المعــنى أنّ المــرأة إن شـهدت خمــس شـهادات بــإزاء شــهادات الرجـل دفــع ذلــك بالعـذاب حــ
أشـهد بـاالله إنـّه لمـن الكـاذبين ثمّ تشـهد : عنه حدّ الزنا، و شهاداvا أن تشـهد أربـع مـراّت تقـول فيهـا

  .نلعنة االله عليَّ إن كان من الصادقين، و هذا هو اللعان الّذي ينفصل به الزوجا: خامسة فتقول
ضْلُ ا ( :قولـه تعـالى ن) ا اللهِ وَ لوَْ لا فَ

َ
ابٌ حَكِـيمٌ  اللهَ عَليَكُْمْ وَ ر0ََْتـُهُ وَ أ جـواب لـو لا  ) تـَو)

محذوف يدلّ عليه ما اخُذ في شرطه من القيود إذ معناه لو لا فضـل االله و رحمتـه و توبتـه و حكمتـه 
ى ما يعطيه مـا في الشـرط مـن القيـود لحلّ بكم ما دفعته عنكم هذه الصفات و الأفعال فالتقدير عل

لـو لا مــا أنعــم االله علــيكم مــن نعمــة الــدين و توبتــه لمــذنبيكم و تشــريعه الشــرائع لــنظم امُــور حيــاتكم 
  .و االله أعلم. لزمتكم الشقوة، و أهلكتكم المعصية و الخطيئة، و اختلّ نظام حياتكم بالجهالة

  )بحث روائي  (
و ســـورة النـــور : في حـــديث قـــال ســـالم عـــن أبي جعفـــر في الكـــافي، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن 

Pِ  (: انُزلت بعـد سـورة النسـاء، و تصـديق ذلـك أنّ االله عزّوجـلّ أنـزل عليـه في سـورة النسـاء وَ الـلا)
مْ 
َ
رْبَعَـةً مِـنكُْمْ فـَإنِْ شَـهِدُوا فأَ

َ
يaَِ الفْاحِشَةَ مِنْ نسِائكُِمْ فاَسْتشَْهِدُوا عَليَهِْن) أ

ْ
سِـكُوهُن) Lِ يأَ

وْ Nَعَْـلَ ا
َ
 (: و السـبيل الـّذي قـال االله عزّوجـلّ  ) لهَُـن) سَـبِيلاً  اللهُ اْ*ُيوُتِ حkَ) فَتوََف)اهُن) المَْوتُْ أ

نزDَْْا فِيها آياتٍ 
َ
نزDَْْاها وَ فَرَضْناها وَ أ

َ
  سُورَةٌ أ

   



٩٠ 

 kِا اغِيةَُ وَ الز) رُونَ الز) كُمْ تذََك) خُـذْكُمْ بيَِّناتٍ لعََل)
ْ
ةٍ وَ لا تأَ وا yُ) واحِدٍ مِنهُْمـا مِائـَةَ جَـتَْ  فاَجْتُِ

فةٌَ Lِ دِينِ ا
ْ
وَ اْ$ـَوْمِ الآْخِـرِ وَ ليْشَْـهَدْ عَـذانَهُما طائفَِـةٌ مِـنَ  اللهِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنـُونَ بـِا اللهِ بهِِما رَأ

 َaِالمُْؤْمِن (.  
ــــهَدْ  (: في قولــــه: و في تفســــير القمّــــيّ، و في روايــــة أبي الجــــارود عــــن أبي جعفــــر  وَ ليْشَْ

  .يجمع لهما الناس إذا جلدوا ) طائفَِةٌ مِنَ المُْؤْمِنaَِ  (ضر!ما : يقول ) عَذانَهُما
في : و في التهــذيب، بإســناده عــن غيــاث بــن إبــراهيم عــن جعفــر عــن أبيــه عــن أميرالمــؤمنين 

فـَةٌ Lِ دِيـنِ ا (: قول االله عزّوجـلّ 
ْ
خُذْكُمْ بهِِما رَأ

ْ
في إقامـة الحـدود، و في قولـه : قـال ) اللهِ وَ لا تأَ

  .الطائفة واحد: قال ) وَ ليْشَْهَدْ عَذانَهُما طائفَِةٌ مِنَ المُْؤْمِنaَِ  (: تعالى
و أنـزل : في حـديث قـال السلام عليهو في الكافي، بإسناده عن محمّد بـن سـالم عـن أبي جعفـر 

مَ  (بالمدينة  ـكٌ وَ حُـرِّ وْ مُْ ِ
َ
اغِيـَةُ لا فَنكِْحُهـا إلاِ) زانٍ أ َ!ةً وَ الز) وْ مُْ ِ

َ
اkِ لا فَنكِْحُ إلاِ) زاغِيةًَ أ الز)

 َaِــــؤْمِن ــــكَ mََ المُْ ِ ــــة مؤمنــــة، و قــــال رســــول االله  ) ذل ــــاً و لا الزاني ــــزاني مؤمن ــــم يســــمّ االله ال فل
ليس يمتري فيه أهل العلم أنهّ قال لا يزني الـزاني حـين يـزني و هـو مـؤمن،  وسلم وآله عليه االله صلى

  .و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن فإنهّ إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص
اkِ لا فَنكِْحُ الز)  (: عـن قـول االله عزّوجـلّ  سألت أباعبداالله : و فيه، بإسناده عن زرارة قال

َ!ةً  وْ مُْ ِ
َ
هنّ نسـاء مشـهورات و رجـال مشـهورون بالزنـا شـهروا بـه، و عرفـوا بـه : قال ) إلاِ) زاغِيةًَ أ

و النـاس اليـوم بــذلك المنـزل فمـن اقُــيم عليـه حـدّ الزنــا أو مـتّهم بالزنـا لم ينبــغ لأحـد أن يناكحـه حــتىّ 
  .يعرف منه التوبة

، و بإسـناده عـن محمّـد بـن سـالم عـن  مثلـه ن أبي الصباح عنـه و رواه أيضاً بإسناده ع :أقول
مشــهورين بالزنـــا  هـــم رجــال و نســـاء كــانوا علـــى عهــد رســـول االله : و لفظــه أبي جعفــر 

ذلـك اقُـيم فنهى االله عن اوُلئك الرجال و النساء، و الناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئاً من 
  .عليه الحدّ فلا تزوّجوه حتىّ تعرف توبته
  



٩١ 

إنمّــا ذلــك في الجهــر : في الآيــة قــال: و فيــه، بإســناده عــن حكــم بــن حكــيم عــن أبي عبــداالله 
  .لو أنّ إنساناً زنا ثمّ تاب تزوّج حيث شاء: ثمّ قال

و في الـدرّ المنثــور، أخــرج أحمـد و عبــد بــن حميـد و النســائيّ و الحــاكم و صـحّحه و ابــن جريــر و 
ابن المنذر و ابـن أبي حـاتم و ابـن مردويـه و البيهقـيّ في سـننه و أبـو داود في ناسـخه عـن عبـداالله بـن 

فـأراد  امُ مهـزول، و كانـت تسـافح الرجـل و تشـرط أن تنفـق عليـه: كانـت امـرأة يقـال لهـا: عمر قـال
ـكٌ  (: أن يزوّجها فـأنزل االله رجل من أصحاب النبيّ  وْ مُْ ِ

َ
اغِيـَةُ لا فَنكِْحُهـا إلاِ) زانٍ أ  الز)

(.  
  .و روي ما يقرب منه عن عدّة من أصحاب الجوامع عن مجاهد :أقول

قــدموها و هــم بجهــد إلاّ قــدم المهــاجرون المدينــة لمــا  :و فيــه، أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن مقاتــل قــال
قليل منهم، و المدينة غالية السعر شديدة الجهد، و في السوق زوان متعالنات مـن أهـل الكتـاب، و 
أمّــا الأنصــار مــنهنّ امُيــّة وليــدة عبــداالله بــن ابيُّ و نســيكة بنــت امُيّــة لرجــل مــن الأنصــار في بغايــا مــن 

!ا ليعرف أّ=ـا زانيـة و كـن مـن أخصـب أهـل ولائد الأنصار قد رفعت كلّ امرأة منهنّ علامة على با
  .المدينة و أكثره خيراً 

فرغب انُاس من مهاجري المسلمين فيما يكتسبن للّذي هم فيـه مـن الجهـد فأشـار بعضـهم علـى 
نسـتأمر رسـول االله : بعض لو تزوّجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من بعض أطعماvنّ فقال بعضـهم

يا رسول االله قد شقّ علينا الجهد و لا نجد ما نأكـل، و في السـوق بغايـا نسـاء : فقالوا فأتوه 
أهـل الكتـاب و ولائـدهنّ و ولائـد الأنصـار يكتسـبن لأنفسـهنّ فيصـلح لنـا أن نتـزوّج مـنهنّ فنصــيب 

اkِ لا فَــنكِْحُ  (: مـن فضــول مــا يكتســبن؟ فــإذا وجــدنا عــنهنّ غــنى تركنــاهنّ فــأنزل االله يــة الآ ) الــز)
  .فحرّم على المؤمنين أن يتزوّجوا الزواني المسافحات العالنات زناهنّ 

ـكٌ  (: و الروايتان إنمّـا تـذكران سـبب نـزول قولـه :أقول وْ مُْ ِ
َ
اغِيـَةُ لا فَنكِْحُهـا إلاِ) زانٍ أ  )الز)

َ!ةً  (: دون قوله وْ مُْ ِ
َ
اkِ لا فَنكِْحُ إلاِ) زاغِيةًَ أ   .) الز)

يــنَ تــابوُا (:  قولــه تعــالىفي: و في اeمــع ِ
(Oاختلــف في هــذا الاســتثناء إلى مــا ذا يرجــع  ) إلاِ) ا

  وَ لا يَقْبلَوُا  (: أحدهما أنهّ يرجع إلى الفسق خاصّة دون قوله: على قولين
   



٩٢ 

ــداً  بَ
َ
ــهادَةً أ ــمْ شَ و الآخــر أنّ الاســتثناء يرجــع إلى الأمــرين فــإذا تــاب قبلــت  -إلى أن قــال  - ) لهَُ

  .و قول أبي جعفر و أبي عبداالله  -إلى أن قال  -شهادته حدّ أم لم يحدّ عن ابن عبّاس 
: و في الدرّ المنثور، أخرج عبـد الـرزاّق و عبـد بـن حميـد و ابـن المنـذر عـن سـعيد بـن المسـيّب قـال

توبـــوا تقبـــل : علـــى المغـــيرة بـــن شـــعبة ثلاثــة بالزنـــا و نكـــل زيـــاد فحـــدّ عمــر الثلاثـــة، و قـــال لهـــمشــهد 
شهادتكم فتاب رجلان و لم يتب أبو بكرة فكان لا تقبل شهادته، و كان أبو بكرة أخا زيـاد لامُّـه 

  .فلمّا كان من أمر زياد ما كان حلف أبوبكرة أن لا يكلّمه أبداً فلم يكلّمه حتىّ مات
إذا قــــذف العبــــد الحــــرّ جلــــد : قــــال في التهــــذيب، بإســــناده عــــن الحلــــبيّ عــــن أبي عبــــداالله و 
  .هذا من حقوق الناس: و قال. ثمانين

زْواجَهُــمْ  (: و في تفسـير القمّــيّ في قولـه تعــالى
َ
يــنَ يرَْمُــونَ أ ِ

(Oنَ مِــنَ  -إلى قولــه  - وَ اX ِْإن
 َaِادِق من غـزوة تبـوك  رجع رسول االله لما  ان فكان سبب ذلك أنهّفإّ=ا نزلت في اللع ) الص)

ــه عــويمر بــن ســاعدة العجــلانيّ و كــان مــن الأنصــار و قــال يــا رســول االله إنّ امــرأتي زنى !ــا : جــاء إلي
فــأعرض  فأعــاد عليــه القــول شــريك بــن الســمحاء و هــي منــه حامــل فــأعرض عنــه رســول االله 

  .عنه حتىّ فعل ذلك أربع مراّت
و صـلّى بالنـاس  منزله فنزلت عليه آية اللعان فخـرج رسـول االله  فدخل رسول االله 
رسـول : ائتني بأهلك فقد أنزل االله عزّوجلّ فيكما قرآناً فجاء إليهـا و قـال لهـا: العصر، و قال لعويمر

يــدعوك و كانــت في شــرف مــن قومهــا فجــاء معهــا جماعــة فلمّــا دخلــت المســجد قــال رســول االله االله 
أشـهد بـاالله إنيّ لمـن : تقـدّم و قـل: كيف أصـنع؟ فقـال: تقدّم إلى المنبر و التعنا فقال: لعويمر 

أعــدها فأعادهــا حــتىّ فعــل ذلــك : الصـادقين فيمــا رميتهــا بــه فتقــدّم و قالهــا، فقــال رســول االله 
ــه في الخامســة ــع مــراّت فقــال ل ــه فقــال في : أرب ــت مــن الكــاذبين فيمــا رميتهــا ب عليــك لعنــة االله إن كن

  ثمّ . الخامسة إنّ لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به
   



٩٣ 

  .نت كاذباً إنّ اللعنة موجبة إن ك: قال رسول االله 
تشــــهدين كمــــا شــــهد، و إلاّ أقمــــت عليــــك حــــدّ االله : تــــنحّ فتنحّــــى ثمّ قــــال لزوجتــــه: ثمّ قــــال لــــه

: لا اسُـوّد هــذه الوجــوه في هـذه العشــيّة فتقـدّمت إلى المنــبر و قالــت: فنظـرت في وجــوه قومهـا فقالــت
أعيــديها : أشــهد بــاالله إنّ عــويمر بــن ســاعدة مــن الكــاذبين فيمــا رمــاني، فقــال لهــا رســول االله 

العــني نفســك في الخامســة إن كــان : فأعادvــا حــتىّ أعادvــا أربــع مــرات، فقــال لهــا رســول االله 
مــن الصــادقين فيمــا رمــاك بــه، فقالــت في الخامســة إنّ غضــب االله عليهــا إن كــان مــن الصــادقين فيمــا 

  .ويلك إّ=ا موجبة إن كنت كاذبة: رماها به، فقال رسول االله 
يــا رســول االله فمــالي الــّذي : قــال. اذهــب فــلا تحــلّ لــك أبــداً : لزوجهــا ثمّ قــال رســول االله 

ــه، و إن كنــت صــادقاً فهــو لهــا بمــا اســتحللت مــن : قــال. أعطيتهــا إن كنــت كاذبــاً فهــو أبعــد لــك من
  .الحديث. فرجها

قال سعد بن عبادة لو أتيت لكـاع و قـد يفخّـذها :  اeمع، في رواية عكرمة عن ابن عبّاسو في
رجل لم يكن لي أن أهيجه حتىّ آتي بأربعة شهداء فواالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حـتىّ يفـرغ مـن 

  .حاجته و يذهب، و إن قلت ما رأيت إنّ في ظهري لثمانين جلدة
ــبيّ  ــّه : يــا معشــر الأنصــار مــا تســمعون إلى مــا قــال ســيّدكم؟ فقــالوا: فقــال الن لا تلمــه فإن

ــا أن يتزوّجهــا، فقــال  ــه فــاجتري رجــل منّ ــطّ إلاّ بكــراً، و لا طلّــق امــرأة ل رجــل غيــور مــا تــزوّج امــرأة ق
و لكــن  يــا رســول االله بــأبي أنــت و امُّــي و االله إنيّ لأعــرف أّ=ــا مــن االله و أّ=ــا حــقّ : ســعد بــن عبــادة

  .صدق االله و رسوله: فإنّ االله يأبى إلاّ ذلك، فقال: عجبت من ذلك لما أخبرتك، فقال
هـلال بـن امُيـّة مـن حديقـة لـه قـد رأى رجـلاً : فلم يلبثوا إلاّ يسيراً حـتىّ جـاء ابـن عـمّ لـه يقـال لـه

أهلي عشاء فوجـدت معهـا رجـلاً  إنيّ جئت: فقال مع امرأته فلمّا أصبح غدا إلى رسول االله 
ــأذني، فكــره رســول االله  ــه ب ــني و سمعت إنيّ : حــتىّ رئــي الكراهــة في وجهــه فقــال هــلال رأيتــه بعي

  لأرى الكراهة في وجهك و االله يعلم 
   



٩٤ 

  .بضربه إنيّ لصادق، و إنيّ لأرجو أن يجعل االله فرجاً فهمّ رسول االله 
ابتلينــا بمــا قــال ســعد أ يجلــد هــلال و يبطــل شــهادته؟ فنــزل : و اجتمعــت الأنصــار و قــالوا: قــال

يـنَ يرَْمُـونَ  (: الوحي و أمسكوا عن الكـلام حـين عرفـوا أنّ الـوحي قـد نـزل فـأنزل االله تعـالى ِ
(Oوَ ا

زْواجَهُمْ 
َ
  .الآيات ) أ

قـد كنـت أرجـو ذلـك مـن االله : االله تعـالى قـد جعـل فرجـاً فقـال أبشر يا هلال فإنّ : فقال 
أرسلوا إليهـا فجـاءت فلاعـن بينهمـا فلمّـا انقضـى اللعـان فـرّق بينهمـا و قضـى : تعالى، فقال 

  .أنّ الولد لها و لا يدعى لأب و لا يرمى ولدها
بــه كــذا و كــذا فهــو لزوجهــا و إن جــاءت بــه كــذا و كــذا  إن جــاءت: ثمّ قــال رســول االله 

  .فهو للّذي قيل فيه
  .و رواه في الدرّ المنثور، عن عدّة من أرباب الجوامع عن ابن عبّاس :أقول

   



٩٥ 

  ) ٢٦ - ١١سورة النور الآيات  (
ا ل)كُم  بَ  ioَ ُسَْبوُهwَ َنكُمْ  لا ينَ جَاءُوا باِلإِْفكِْ عُصْبةٌَ مِّ ِ

(Oامْـرِئٍ إنِ) ا ّ
ِrُِل)كُمْ  ل ٌcَْلْ هُوَ خ

ٰ كvَِْهُ مِنهُْمْ َ(ُ عَذَابٌ عَظِيمٌ  (sََي تو ِ
(Oثمِْ  وَا ا اكْتسََبَ مِنَ الإِْ نهُْم م) ل)وْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَن)  )١١(مِّ

ا وَقاَلوُا هَذَا إِفكٌْ  ًcَْنفُسِهِمْ خ
َ
بِـaٌ المُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بأِ رْبَعَـةِ  )١٢(مُّ

َ
وْلاَ جَـاءُوا عَليَـْهِ بأِ ل)ـ

وwَِكَ عِندَ ا
ُ
هَدَاءِ فأَ توُا باِلشُّ

ْ
ضْـلُ ا )١٣(هُمُ الَْ~ذِبوُنَ  اللهِ شُهَدَاءَ  فإَِذْ لمَْ يأَ عَلـَيكُْمْ  اللهِ وَلوَْلاَ فَ

ضْتُمْ فِ  فَ
َ
كُمْ Lِ مَا أ غْياَ وَالآْخِرَةِ لمََس) لسِْنتَِكُمْ  )١٤(يهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَر0ََْتهُُ Lِ ا&ُّ

َ
وْنهَُ بأِ إِذْ تلَقَ)

ا ليَسَْ لكَُم بهِِ عِلمٌْ وwََسَْبوُنهَُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ ا فوَْاهِكُم م)
َ
وَلوَْلاَ إِذْ  )١٥(عَظِيمٌ  اللهِ وَيَقُولوُنَ بأِ

ن غ)تََ')مَ بهَِذَا
َ
ا يكَُونُ Dَاَ أ ن  اللهُ يعَِظُكُمُ ا )١٦(سُبحَْانكََ هَذَا نُهْتاَنٌ عَظِيمٌ  سَمِعْتُمُوهُ قلُتُْم م)

َ
أ

 aَِؤْمِن بدًَا إنِ كُنتُم مُّ
َ
ُ ا )١٧(يَعُودُوا لمِِثلِْهِ أ ّaَِ١٨(عَلِيمٌ حَكِـيمٌ  اللهُ لكَُمُ الآْياَتِ  وَا اللهُ وَيُب( 

غْياَ وَالآْخِرَةِ  ِ$مٌ Lِ ا&ُّ
َ
ينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذَابٌ أ ِ

(Oا Lِ ُن تشَِيعَ الفَْاحِشَة
َ
ونَ أ بُّ ينَ ُ ِ ِ

(Oفَعْلـَمُ  اللهُ وَا إنِ) ا
نتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ 

َ
ضْلُ ا )١٩(وَأ ن) ا اللهِ وَلوَْلاَ فَ

َ
هَـا  )٢٠(رءَُوفٌ ر)حِيمٌ  اللهَ عَليَكُْمْ وَر0ََْتهُُ وَأ فُّ

َ
يـَا ك
مُرُ باِلفَْحْ 

ْ
هُ يـَأ ـيطَْانِ فإَِن)ـ يطَْانِ  وَمَن يتَ)بِـعْ خُطُـوَاتِ الش) ينَ آمَنوُا لاَ تتَ)بِعُوا خُطُوَاتِ الش) ِ

(Oشَـاءِ ا
ضْلُ ا   عَليَكُْمْ وَر0ََْتهُُ مَا زtََٰ مِنكُم  اللهِ وَالمُْنكَرِ  وَلوَْلاَ فَ

   



٩٦ 

بدًَا وَلكَِن) 
َ
حَدٍ أ

َ
نْ أ ولوُ الفَْضْلِ مِنكُمْ  )٢١(سَمِيعٌ عَلِيمٌ  اللهُ يزuَُِّ مَن يشََاءُ  وَا اللهَ ا مِّ

ُ
تلَِ أ

ْ
وَلاَ يأَ

وvِ القُْر8َْٰ وَالمَْسَاكaَِ وَالمُْهَـاجِرِينَ Lِ سَـبِيلِ ا
ُ
ن يؤُْتوُا أ

َ
عَةِ أ لاَ   اللهِ وَالس)

َ
صْـفَحُوا  أ وَْ$عَْفُـوا وَْ$َ

ن فَغْفِرَ 
َ
ونَ أ بُّ ِwُينَ يرَْمُـونَ المُْحْصَـناَتِ الغَْـافلاَِتِ  )٢٢(لَفُورٌ ر)حِيمٌ  اللهُ لكَُمْ  وَا اللهُ ا ِ

(Oإنِ) ا
غْياَ وَالآْخِرَةِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  يدِْيهِمْ  )٢٣(المُْؤْمِناَتِ لعُِنوُا Lِ ا&ُّ

َ
لسِْنتَهُُمْ وَأ

َ
يوَْمَ تشَْهَدُ عَليَهِْمْ أ

رجُْلهُُم بمَِا
َ
ذٍ يوَُفِّيهِمُ ا )٢٤(Xَنوُا فَعْمَلوُنَ  وَأ ن) ا اللهُ يوَْمَئِ

َ
هُـوَ اْ+ـَقُّ  اللهَ دِينهَُمُ اْ+ـَق) وَيَعْلمَُـونَ أ

 aُِباَتِ   )٢٥(المُْب يِّ بوُنَ للِط) يِّ بaَِ وَالط) يِّ باَتُ للِط) يِّ اْ]بَِيثاَتُ للِخَْبِيثaَِ وَاْ]بَِيثوُنَ للِخَْبِيثاَتِ  وَالط)
 
ُ
غْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ أ ا فَقُولوُنَ  لهَُم م)   )٢٦(وwَِكَ مvَُ)ءُونَ مِم)

   )بيان  (
الآيـــات تشـــير إلى حـــديث الإفـــك، و قـــد روى أهـــل الســـنّة أنّ المقذوفـــة في قصّـــة الإفـــك هـــي أم 
المــؤمنين عائشــة، و روت الشــيعة أّ=ــا ماريــة القبطيّــة امُّ إبــراهيم الــّتي أهــداها مقــوقس ملــك مصــر إلى 

  . البحث الروائيّ الآتيء في ء على ما سيجي ، و كلّ من الحديثين لا يخلو عن شيالنبيّ 
فالأحرى أن نبحث عن متن الآيـات في معـزل مـن الـروايتين جميعـاً غـير أنّ مـن المسـلّم أنّ الإفـك 

إمّـا زوجــه و أمّــا امُّ ولــده و ربمّــا لــوّح إليــه قولــه  المـذكور فيهــا كــان راجعــاً إلى بعــض أهــل النــبيّ 
و كذا ما يستفاد مـن الآيـات أنّ الحـديث كـان  ) عَظِيمٌ  اللهِ يِّناً وَ هُوَ عِندَْ اوَ wَسَْبوُنهَُ هَ  (: تعالى

  .قد شاع بينهم و أفاضوا فيه و سائر ما يومئ إليه من الآيات
   



٩٧ 

بالفحشـاء، و كـان الرامـون عصـبة مـن  و المستفاد من الآيات أّ=م رموا بعـض أهـل النـبيّ 
يث بـــين النــاس يتلقّـــاه هــذا مـــن ذاك، و كــان بعـــض المنــافقين أو الــّـذين في قلـــو!م القــوم فشـــاع الحــد

مرض يساعدون على إذاعة الحديث حبّاً منهم أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنـوا فـأنزل االله الآيـات 
  .و دافع عن نبيّه 

ينَ جـاؤُ باِلإِْفـْكِ عُصْـبَ  ( :قوله تعـالى ِ
(Oإلخ، الإفـك علـى مـا ذكـره الراغـب  ) ةٌ مِـنكُْمْ إنِ) ا

الكذب مطلقاً و الأصل في معناه أنهّ كلّ مصروف عن وجهه الـّذي يحـقّ أن يكـون عليـه كالاعتقـاد 
و الفعــل المصــروف عــن الجميــل إلى القبــيح، و القــول المصــروف  -المصــروف عــن الحــقّ إلى الباطــل 

  .تعالى في جميع هذه المعاني عن الصدق إلى الكذب، و قد استعمل في كلامه
  .إّ=ا عشرة إلى أربعين: و ذكر أيضاً أنّ العصبة جماعة متعصّبة متعاضدة، و قيل

و الخطــاب في الآيــة و مــا يتلوهــا مــن الآيــات لعامّــة المــؤمنين ممــّن ظــاهره الإيمــان أعــمّ مــن المــؤمن 
نّ المخاطـب بالخطابـات الأربعـة إ: بحقيقة الإيمان و المنافق و من في قلبـه مـرض، و أمّـا قـول بعضـهم

و المقذوفـة و المقـذوف ففيـه تفكيـك بـين الخطابـات  الاُول أو الثاني و الثالـث و الرابـع النـبيّ 
  .الواقعة في الآيات العشر الاُول و هي نيّف و عشرون خطاباً أكثرها لعامّة المؤمنين بلا ريب

إنّ الخطابــات الأربعــة أو الثلاثــة المـذكورة لمــن ســاءه ذلــك مــن  و أسـوأ حــالاً منــه قــول بعـض آخــر
  .المؤمنين فإنهّ مضافاً إلى استلزامه التفكيك بين الخطابات المتوالية مجازفة ظاهرة

جماعة معـدودة مـنكم مـرتبط  -و اللاّم في الإفك للعهد  -إنّ الّذين أتوا !ذا الكذب : و المعنى
ــه في بعضــهم بــبعض، و في ذلــك إشــارة إلى  أنّ هنــاك تواطــؤا مــنهم علــى إذاعــة هــذا الخــبر ليطعنــوا ب

  .و يفضحوه بين الناس نزاهة بيت النبيّ 
ينَ جـاؤُ باِلإِْفـْكِ عُصْـبةٌَ مِـنكُْمْ  (: و هذا هو فائدة الخبر في قوله ِ

(Oلا تسـلية النـبيّ  ) إنِ) ا
  سلية من ساءه هذا الإفك كما ذكره بعضهم فإنّ أو تسليته و ت 
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  .السياق لا يساعد عليه
ا لكَُمْ بلَْ هُوَ خcٌَْ لكَُمْ  (: و قوله ioَ ُسَْبوُهwَ مقتضى كون الخطاب لعامّة المـؤمنين أن  )لا

يكون المراد بنفي كونه شراًّ لهم و إثبات كونه خيراً أنّ اeتمع الصالح من سعادته أن يتميـّز فيـه أهـل 
الزيغ و الفساد ليكونوا على بصيرة من أمرهم و ينهضوا لإصلاح ما فسـد مـن أعضـائهم، و خاصّـة 

هم الوحي عنـد وقـوع أمثـال هـذه الوقـائع فـيعظهم و يـذكّرهم في مجتمع دينيّ متّصل بالوحي ينزل علي
  .بما هم في غفلة منه أو مساهلة حتىّ يحتاطوا لدينهم و يتفطنّوا لما يهمّهم

ثـْمِ  (: و الدليل على مـا ذكرنـا قولـه بعـد فـإنّ الإثم هـو  ) لrُِِّ امْرِئٍ مِنهُْمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الإِْ
نســـان عـــن اقـــتراف المعصــية فظـــاهر الجملـــة أنّ أهــل الإفـــك الجـــائين بـــه الأثــر الســـيّئ الــّـذي يبقــى للإ

  .يعرفون بإثمه و يتميّزون به عندكم فيفتضحون به بدل ما أرادوا أن يفضحوا النبيّ 
إنّ المــراد بكونـــه خــيراً لهـــم أّ=ــم يثـــابون بمــا اvّمـــوهم بالإفــك كمـــا أنّ أهـــل : و أمّــا قـــول مــن قـــال

  .فك يتأثمّون به فمبنيّ على كون الخطاب للمتّهمين خاصّة و قد عرفت فسادهالإ
ي توsََ) كvَِْهُ مِـنهُْمْ َ(ُ عَـذابٌ عَظِـيمٌ  (: و قوله ِ

(Oفسّـروا كـبره بمعـنى معظمـه و الضـمير  ) وَ ا
كـين لـه و الّذي تولىّ معظم الإفك و أصـرّ علـى إذاعتـه بـين النـاس مـن هـؤلاء الآف: للإفك، و المعنى
  .عذاب عظيم
غْفُسِهِمْ خcَْاً وَ قالوُا هـذا إِفـْكٌ  ( :قولـه تعـالى

َ
لوَْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَن) المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناتُ بأِ

 ٌaِتوبيخ لهم إذ لم يردّوا الحديث حينما سمعوه و لم يظنّوا بمن رمي به خيراً  ) مُب.  
ــونَ وَ  (: و قولــه ــن) المُْؤْمِنُ غْفُسِــهِمْ  ظَ

َ
ــاتُ بأِ مــن وضــع الظــاهر موضــع المضــمر، و  ) المُْؤْمِن

و الوجه في تبديل الضـمير وصـفاً الدلالـة علـى علـّة الحكـم فـإنّ صـفة  )ظننتم بأنفسكم  (الأصل 
الإيمان رادعة بالطبع تردع المتلبّس !ا عن الفحشاء و المنكر في القول و الفعل فعلى المتلـبّس !ـا أن 

  تلبّسين !ا خيراً، و أن يجتنب القول يظنّ على الم
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  .فيهم بغير علم فإّ=م جميعاً كنفس واحدة في التلبس بالإيمان و لوازمه و آثاره
ــإنّكم جميعــاً مؤمنــون بعضــكم مــن : فــالمعنى ــه خــيراً ف و لــو لا إذ سمعــتم الإفــك ظننــتم بمــن رمــي ب

  .خيراً و لا يصفه بما لا علم له بهبعض و المرميّ به من أنفسكم و على المؤمن أن يظنّ بالمؤمن 
أي قلـتم  -أي قـال المؤمنـون و المؤمنـات و هـم السـامعون  ) قالوُا هذا إِفكٌْ مُبِـaٌ  (: و قولـه

هــذا إفــك مبــين لأنّ الخــبر الــّذي لا علــم لمخــبره بــه و الــدعوى الــّتي لا بيّنــة لمــدّعيها عليهــا محكــوم  -
فإَِذْ  (: شرعاً بالكذب سواء كان بحسب الواقع صدقاً أو كذباً، و الدليل عليه قوله في الآيـة التاليـة

توُا 
ْ
وwِكَ عِندَْ المَْ يأَ

ُ
هَداءِ فأَ   .) هُمُ الْ~ذِبوُنَ  اللهِ باِلشُّ

وwِـكَ عِنـْدَ ا ( :قولـه تعـالى
ُ
ـهَداءِ فأَ توُا باِلشُّ

ْ
رْبَعَةِ شُهَداءَ فإَِذْ لمَْ يأَ

َ
هُـمُ  اللهِ لوَْ لا جاؤُ عَليَهِْ بأِ

و هـي في الزنـا بأربعـة أي لو كانوا صادقين فيما يقولون و يرمون لأقاموا عليه الشـهادة  ) الْ~ذِبوُنَ 
ــأتوا بالشــهداء فهــم محكومــون شــرعاً بالكــذب لأنّ الــدعوى مــن غــير بيّنــة كــذب و  ــإذ لم ي شــهداء ف

  .إفك
ضْلُ ا ( :قولـه تعـالى ضْـتُمْ  اللهِ وَ لوَْ لا فَ فَ

َ
كُمْ فِيمـا أ نيْا وَ الآْخِرَةِ لمََس) عَليَكُْمْ وَ ر0ََْتهُُ Lِ ا&ُّ

  .ضة القوم في الحديث خوضهم فيهإفا ) فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ 
ضْلُ ا (: و قولـه إلخ، و فيـه   ) لـَوْ لا إِذْ سَـمِعْتُمُوهُ  (: إلخ، عطـف علـى قولـه ) اللهِ وَ لوَْ لا فَ

نيْـا وَ الآْخِـرَةِ  (: كرةّ ثانية علـى المـؤمنين، و في تقييـد الفضـل و الرحمـة بقولـه دلالـة علـى   )Lِ ا&ُّ
  .كون العذاب المذكور ذيلاً هو عذاب الدنيا و الآخرة

و لو لا فضل االله علـيكم و رحمتـه في الـدنيا و الآخـرة لوصـل إلـيكم بسـبب مـا خضـتم : و المعنى
  .فيه من الإفك عذاب عظيم في الدنيا و الآخرة

  ( :قولـه تعـالى
َ
لسِْنتَِكُمْ وَ يَقُولوُنَ بأِ

َ
وْنهَُ بأِ إلخ،  ) فوْاهِكُمْ ما ليَسَْ لكَُـمْ بـِهِ عِلـْمٌ إِذْ تلَقَ)

ضْــتُمْ  (: الظـرف متعلـّق بقولــه فَ
َ
و تلقّــي الإنسـان القـول أخــذه القـول الـّذي ألقــاه إليـه غــيره، و  ) أ

تقييد التلقّي بالألسنة للدلالة على أنهّ كان مجرّد انتقال القول مـن لسـان إلى لسـان مـن غـير تثبـّت و 
  .تدبرّ فيه

فوْاهِكُمْ ما ليَسَْ لكَُمْ بهِِ عِلمٌْ  (: و على هذا فقوله
َ
  من قبيل عطف  ) وَ يَقُولوُنَ بأِ
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فوْاهِكُمْ  (: التفسير، و تقييده أيضـاً بقولـه
َ
للإشـارة إلى أنّ القـول لم يكـن عـن تثبـّت و تبـينّ  ) بأِ

  .قلبيّ و لم يكن له موطن إلاّ الأفواه لا يتعدّاها
ــه لســاناً عــن لســان و تتلفّظــون بمــا لا علــم  أفضــتم و: و المعــنى ــه و تنقلون ــه إذ تأخذون خضــتم في

  .لكم به
أي تظنـّون التلقّـي بألسـنتكم و القـول  ) عَظِـيمٌ  اللهِ وَ wَسَْبوُنهَُ هَيِّناً وَ هُـوَ عِنـْدَ ا (: و قولـه

ر مـرتبط بـالنبيّ بأفواهكم من غير علم سهلاً و هـو عنـداالله عظـيم لأنـّه !تـان و افـتراء، علـى أنّ الأمـ
  .و شيوع إفك هذا شأنه بين الناس يفضحه عندهم و يفسد أمر الدعوة الدينيّة 

نْ غَتََ')مَ بهِذا سُـبحْانكََ هـذا نُهْتـانٌ  ( :قولـه تعـالى
َ
وَ لوَْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قلُتُْمْ ما يكَُونُ Dَا أ

إلخ، و فيه كـرةّ ثالثـة علـى المـؤمنين  ) لوَْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ  (: عطف بعد عطف على قوله ) عَظِيمٌ 
اعـتراض بالتنزيـه الله سـبحانه و هـو مـن أدب القـرآن أن ينــزهّ االله  ) سُـبحْانكََ  (: بـالتوبيخ، و قولـه

  .بالتسبيح عند تنزيه كلّ منزهّ
!تانـاً عظيمـاً لأنـّه افـتراء في  و البهتان الافـتراء سمـّي بـه لأنـّه يبهـت الإنسـان المفـتري عليـه و كونـه

و إنمّا كان !تانـاً لكونـه إخبـاراً مـن غـير علـم و دعـوى  عرض و خاصّة إذ كان متعلّقه بالنبيّ 
وwِـكَ عِنـْدَ ا (: من غير بيّنة كما تقدّم في قوله

ُ
هَداءِ فأَ توُا باِلشُّ

ْ
و  ) هُـمُ الْ~ذِبـُونَ  اللهِ فإَِذْ لمَْ يأَ

  .معنى الآية ظاهر
بدَاً  اللهُ يعَِظُكُمُ ا ( :قوله تعالى

َ
نْ يَعُودُوا لمِِثلِْهِ أ

َ
إلى آخر الآيتين موعظة بالنهي عن العـود  ) أ

  .لمثله، و معنى الآيتين ظاهر
ينَ آمَنـُوا ( :قوله تعـالى ِ

(Oا Lِ ُنْ تشَِيعَ الفْاحِشَة
َ
ونَ أ بُّ ينَ ُ ِ ِ

(Oإن كانـت  إلى آخـر الآيـة ) إنِ) ا
الآية نازلة في جملة آيات الإفك و متّصلة بما تقدّمها و موردها الرمـي بالزنـا بغـير بيّنـة كـان مضـمو=ا 

  .vديد الرامين المفيضين في الإفك لكونه فاحشة و إشاعته في المؤمنين حبّاً منهم لشيوع الفاحشة
بّ شيوعها و منهـا القـذف و ح. فالمراد بالفاحشة مطلق الفحشاء كالزنا و القذف و غير ذلك

  . في المؤمنين يستوجب عذاباً أليماً لمحبّيه في الدنيا و الآخرة
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و علــى هــذا فــلا موجــب لحمــل العــذاب في الــدنيا علــى الحــدّ إذ حــبّ شــيوع الفحشــاء لــيس ممــّا 
ع  للعهـد و المـراد !ـا القـذف و كـان حـبّ الشـيو  ) الفْاحِشَةُ  (يوجب الحدّ، نعم لو كان اللاّم في 

كنايــة عــن قصّــة الشــيوع بالإفاضــه و التلقّــي بالألســن و النقــل أمكــن حمــل العــذاب علــى الحــدّ لكــنّ 
  .السياق لا يساعد عليه

علــى أنّ الرمــي بمجــرّد تحقّقــه مــرةّ موجــب للحــدّ و لا موجــب لتقييــده بقصــد الشــيوع و لا نكتــة 
  .تستدعي ذلك

غْتُمْ لا يَعْلَ  اللهُ وَ ا (: و قوله
َ
تأكيد و إعظام لما فيه مـن سـخط االله و غضـبه و  ) مُونَ فَعْلمَُ وَ أ

  .إن جهله الناس
ضْلُ ا ( :قوله تعالى   .تكراراً للامتنان و معناه ظاهر ) عَليَكُْمْ وَ ر0ََْتهُُ  اللهِ وَ لوَْ لا فَ
يطْانِ وَ مَنْ يتَ)بِ  ( :قوله تعـالى ينَ آمَنوُا لا تتَ)بِعُوا خُطُواتِ الش) ِ

(Oهَا ا فُّ
َ
ـيطْانِ يا ك عْ خُطُـواتِ الش)

مُرُ باِلفَْحْشاءِ وَ المُْنكَْرِ 
ْ
مـن سـورة البقـرة في الجـزء الثـاني  ٢٠٨تقدّم تفسـير الآيـة في الآيـة  ) فإَِن)هُ يأَ

  .من الكتاب
ضْلُ ا ( :قولـه تعـالى بـَداً   عَليَكُْمْ وَ ر0ََْتهُُ ما زtَ اللهِ وَ لوَْ لا فَ

َ
حَـدٍ أ

َ
إلى آخـر  ) مِنكُْمْ مِنْ أ

رجـــوع بعـــد رجـــوع إلى الامتنـــان بالفضـــل و الرحمـــة، لا يخلـــو هـــذا الاهتمـــام مـــن تأييـــد لكـــون . الآيـــة
  .و ليس إلاّ لكرامته على االله سبحانه الإفك متعلّق بالنبيّ 

بـَداً مِنكُْمْ مِنْ   ما زtَ (: و قد صرحّ في هذه المرةّ الثالثة بجواب لو لا و هو قولـه
َ
حَدٍ أ

َ
و  ) أ

هـــذا ممـّــا يـــدلّ عليـــه العقـــل فـــإنّ مفـــيض الخـــير و الســـعادة هـــو االله ســـبحانه، و التعلـــيم القـــرآنيّ أيضـــاً 
صابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِـنَ  (: ، و قال٢٦: آل عمران )نيَِدِكَ اْ]cَُْ  (: يعطيه كما قال تعالى

َ
ما أ

  .٧٩: النساء ) اللهِ ا
إضـراب عمّـا تقدّمـه فهـو تعـالى  ) سَمِيعٌ عَلِـيمٌ  اللهُ يزuَُِّ مَنْ يشَاءُ وَ ا اللهَ وَ لكِن) ا (: و قولـه

يزكّـــي مـــن يشـــاء فـــالأمر إلى مشـــيّته، و لا يشـــاء إلاّ تزكيـــة مـــن اســـتعدّ لهـــا و ســـأله بلســـان اســـتعداده 
ال مـن أي سميع لسؤال من سـأله التزكيـة علـيم بحـ ) سَمِيعٌ عَلِيمٌ  اللهُ وَ ا (: ذلك، و إليه يشير قوله

  .استعدّ لها
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وvِ القُْـر8ْ ( :قوله تعـالى
ُ
نْ يؤُْتـُوا أ

َ
عَةِ أ ولوُا الفَْضْلِ مِنكُْمْ وَ الس)

ُ
تلَِ أ

ْ
وَ المَْسـاكaَِ وَ   وَ لا يأَ

إلخ، الايـتلاء التقصـير و الـترك و الحلـف، و كـلّ مـن المعـاني الثلاثـة لا  ) اللهِ المُْهاجِرِينَ Lِ سَـبِيلِ ا
يخلو مـن مناسـبة، و المعـنى لا يقصّـر اوُلـوا الفضـل مـنكم و السـعة يعـني الأغنيـاء في إيتـاء اوُلي القرابـة 

 و -و المساكين و المهاجرين في سبيل االله مـن مـالهم أو لا يـترك إيتـاءهم أو لا يحلـف أن لا يـؤتيهم 
نْ فَغْفِرَ ا (: ليعفوا عنهم و ليصـفحوا ثمّ حرّضـهم بقولـه

َ
ونَ أ بُّ ِwُ لا 

َ
 لَفُورٌ رحَِـيمٌ  اللهُ لكَُمْ وَ ا اللهُ أ

(.  
دلالــة علــى أنّ بعــض المــؤمنين  -علــى تقــدير نزولهــا في جملــة الآيــات و اتّصــالها !ــا  -و في الآيــة 

 عــن ذلــك و حثــّه علــى إدامــة الإيتــاء  عــزم علــى أن يقطــع مــا كــان يؤتيــه بعــض أهــل الإفــك فنهــاه االله
  .ء كما سيجي

نيْـا وَ الآْخِـرَةِ وَ  ( :قولـه تعـالى ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناتِ الغْافلاِتِ المُْؤْمِناتِ لعُِنوُا Lِ ا&ُّ ِ
(Oإنِ) ا
ــيمٌ  ــذابٌ عَظِ ــمْ عَ أخــذ الصــفات الــثلاث الإحصــان و الغفلــة و الإيمــان للدلالــة علــى عظــم  ) لهَُ

ــامّ في كــون الرمــي ظلمــاً و المعصــ ــإنّ كــلاّ مــن الإحصــان بمعــنى العفّــة و الغفلــة و الإيمــان ســبب ت ية ف
الرامي ظالماً و المرميّة مظلومة فإذا اجتمعت كان الظلـم أعظـم ثمّ أعظـم، و جـزاؤه اللعـن في الـدنيا و 

يـــات الإفـــك الآخــرة و العـــذاب العظـــيم، و الآيـــة عامّـــة و إن كـــان ســبب نزولهـــا لـــو نزلـــت في جملـــة آ
  .خاصّاً 

رجُْلهُُمْ بمِـا Xنـُوا فَعْمَلـُونَ  ( :قوله تعـالى
َ
يدِْيهِمْ وَ أ

َ
لسِْنتَهُُمْ وَ أ

َ
الظـرف  ) يوَْمَ تشَْهَدُ عَليَهِْمْ أ

  .) وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  (: متعلّق بقوله في الآية السابقة
كمـا قيـل   -كمـا يقتضـيه إطلاقـه مطلـق الأعمـال السـيّئة   ) بمِا Xنوُا فَعْمَلوُنَ  (: و المراد بقوله

لا خصوص الرمي بأن تشهد ألسنتهم و أيـديهم و أرجلهـم علـى رمـيهم فـالمراد بالشـهادة شـهادة  -
الأعضاء على السيّئات و المعاصـي بحسـب مـا يناسـبها فمـا كـان منهـا مـن قبيـل الأقـوال كالقـذف و 

سنة، و ما كان منها من قبيل الأفعـال كالسـرقة و المشـي الكذب و الغيبة و نحوها شهدت عليه الأل
ــه بقيـّـة الأعضــاء، و إذ كــان معظــم المعاصــي مــن الأفعــال  للنميمــة و الســعاية و غيرهمــا شــهدت علي

  .للأيدي و الأرجل اختصّتا بالذكر
  و بالحقيقة الشاهد على كلّ فعل هو العضو الّذي صدر منه كما يشير إليه 

   



١٠٣ 

بصْارهُُمْ وَ جُلوُدُهُمْ بمِا Xنـُوا فَعْمَلـُونَ شَهِ  (: قولـه تعـالى
َ
: حـم السـجدة ) دَ عَليَهِْمْ سَمْعُهُمْ وَ أ

وwِكَ Xنَ قَنهُْ مَسْؤُلاً  (: ، و قوله٢٠
ُ
2ََ وَ الفُْؤادَ yُُّ أ مْعَ وَ اْ*َ : ، و قولـه٣٦: إسـراء ) إنِ) الس)

)  mَ ُتِْمlَ َفوْاهِهِمْ وَ تكَُلِّ   اْ$وَْم
َ
رجُْلهُُمْ بمِا Xنوُا يكَْسِبوُنَ أ

َ
يدِْيهِمْ وَ تشَْهَدُ أ

َ
، ٦٥: يس )مُنا أ

و ســيأتي الكــلام علــى شــهادة الأعضــاء يــوم القيامــة في بحــث مســتقلّ في تفســير ســورة حــم الســجدة 
  .إن شاء االله تعالى

ذٍ يوَُفِّيهِمُ ا ( :قوله تعـالى ن) ا دِينهَُمُ اْ+ـَق) وَ فَعْلمَُـونَ  اللهُ يوَْمَئِ
َ
المـراد  ) هُـوَ اْ+ـَقُّ المُْبِـaُ  اللهَ أ

ينِ  (: بالدين الجـزاء كمـا في قولـه ء بذلـه تامّـاً كـاملاً، و  ، و توفيـة الشـي٤: الحمـد ) مالكِِ يوَْمِ ا&ِّ
  .يوم القيامة يؤتيهم االله جزاءهم الحقّ إيتاء تامّاً كاملاً و يعلمون أنّ االله هو الحقّ المبين: المعنى

ظر إلى اتّصــــال الآيــــة بمــــا قبلهــــا و وقوعهــــا في ســــياق مــــا تقــــدّمها، و أمّــــا بــــالنظر إلى هــــذا بــــالن
استقلالها في نفسها فمن الممكن أن يراد بالدين ما يرادف الملّة و هو سـنّة الحيـاة، و هـو معـنى عـال 

ن) اوَ فَعْلمَُـونَ  (: يرجع إلى ظهور الحقائق يـوم القيامـة للإنسـان، و يكـون أكثـر مناسـبة لقولـه
َ
 اللهَ أ

 ُaِهُوَ اْ+قَُّ المُْب (.  
ن) ا (: و الآية من غرر الآيات القرآنيّة تفسّر معنى معرفـة االله فـإنّ قولـه

َ
هُوَ اْ+قَُّ  اللهَ وَ فَعْلمَُونَ أ

 ُaِينبئ أنهّ تعالى هو الحقّ لا سترة عليه بوجه من الوجوه و لا على تقدير مـن التقـادير فهـو  ) المُْب
ديهيّات الّتي لا يتعلّق !ا جهل لكنّ البـديهيّ ربمّـا يغفـل عنـه فـالعلم بـه تعـالى هـو ارتفـاع من أبده الب

الغفلـة عنــه الــّذي ربمّــا يعــبرّ عنــه بــالعلم، و هــذا هـو الــّذي يبــدو لهــم يــوم القيامــة فيعلمــون أنّ االله هــو 
  .الحقّ المبين

ـكَ لقََدْ كُنتَْ Lِ لَفْلةٍَ مِ  (: و إلى مثلـه يشـير قولـه تعـالى نْ هذا فَكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَب2ََُ
  .٢٢: ق ) اْ$وَْمَ حَدِيدٌ 

يِّبـُونَ  ( :قولـه تعـالى يِّبِـaَ وَ الط) يِّبـاتُ للِط) اْ]بَِيثاتُ للِخَْبِيثaَِ وَ اْ]بَِيثوُنَ للِخَْبِيثـاتِ وَ الط)
يِّباتِ  ـا فَ  (إلخ ذيـل الآيـة  ) للِط) ؤُنَ مِم) (vَـكَ مُـwِو

ُ
دليـل علـى أنّ المـراد بالخبيثـات و  ) قُولـُونَ أ

الخبيثـــين و الطيّبـــات و الطيّبـــين نســـاء و رجـــال متلبّســـون بالخباثـــة و الطيـــب فالآيـــة مـــن تمـــام آيـــات 
  الإفك متّصلة !ا مشاركة لها في سياقها، و هي عامّة 
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  .لا مخصّص لها من جهة اللفظ البتّة
فــالمراد بالطيــب الــّذي يوجــب كــو=م مــبرءّين ممــّا يقولــون علــى مــا تــدلّ عليــه الآيــات الســابقة هــو 
المعـــنى الــّـذي يقتضـــيه تلبّســـهم بالإيمـــان و الإحصـــان فـــالمؤمنون و المؤمنـــات مـــع الإحصـــان طيّبـــون و 

عاً طيّبــات يخــتصّ كــلّ مــن الفــريقين بصــاحبه، و هــم بحكــم الإيمــان و الإحصــان مصــونون مــبرؤّن شــر 
وَ آمِنوُا بهِِ فَغْفِـرْ  (: من الرمي بغير بيّنة، محكومون من جهة إيما=م بأنّ لهـم مغفـرة كمـا قـال تعـالى

و لهـم رزق كـريم، و هـو الحيـاة الطيّبـة في الـدنيا و الأجـر  ٣١: الأحقـاف ) لكَُمْ مِـنْ ذُنـُوبكُِمْ 
نkْمَنْ عَمِلَ صاِ+اً مِنْ ذَكَرٍ  (: الحسن في الآخرة كما قال

ُ
وْ أ

َ
هُ حَياةً طَيِّبةًَ   أ حْيِينَ) وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُ

حْسَنِ ما Xنوُا فَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
جْزِيَن)هُمْ أ َDَ َ٩٧: النحل ) و.  

و المراد بالخبث في الخبيثين و الخبيثات و هـم غـير المـؤمنين هـو الحـال المسـتقذرة الـّتي يوجبهـا لهـم 
خصّت خبيثاvم بخبيـثهم و خبيثـوهم بخبيثـاvم بمقتضـى اeانسـة و المسـانخة و تلبّسهم بالكفر و قد 

  .-نعم هذا ليس حكماً بالتلبّس  -ليسوا بمبرئّين عن التلبّس بالفحشاء 
  :فظهر بما تقدّم

ـــــة بحســـــب اللفـــــظ تصـــــف المـــــؤمنين و المؤمنـــــات بالطيـــــب و لا ينـــــافي ذلـــــك : أوّلاً  أنّ الآيـــــة عامّ
  .نطباقها عليهاختصاص سبب نزولها و ا

  .أّ=ا تدلّ على كو=م جميعاً محكومين شرعاً بالبراءة عمّا يرمون به ما لم تقم عليه بيّنة: و ثانياً 
أّ=ـــم محكومـــون بـــالمغفرة و الـــرزق الكـــريم كـــلّ ذلـــك حكـــم ظـــاهريّ لكـــرامتهم علـــى االله : و ثالثـــاً 

  .بإيما=م، و الكفّار على خلاف ذلك

  )بحث روائي  (
نثــور، أخــرج عبــدالرزاّق و أحمــد و البخــاريّ و عبــد بــن حميــد و مســلم و ابــن جريــر و في الــدرّ الم

  ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البيهقيّ في الشعب عن 
   



١٠٥ 

إذا أراد أن يخـــرج إلى ســـفر أقـــرع بـــين أزواجـــه فـــأيتّهنّ خـــرج  كـــان رســـول االله : عائشـــة قالـــت
فــأقرع بيننــا في غــزوة غزاهــا فخــرج ســهمي : قالــت عائشــة. معــه رســول االله  ســهمها خــرج !ــا

بعد ما نزل الحجاب و أنا اُحمل في هودجي و أنزل فيـه فسّـرنا حـتىّ  فخرجت مع رسول االله 
  .من غزوته تلك و قفل إذا فرغ رسول االله 

دنونا مــن المدينــة قــافلين آذن ليلــة بالرحيــل فقمــت حــين آذنــوا بالرحيــل فمشــيت حــتىّ جــاوزت فــ
قــد انقطــع فالتمســت  )١(الجــيش فلمّــا قضــيت شــأني أقبلــت إلى رحلــي فــإذا عقــد لي مــن جــزع ظفــار 

عقـــدي و حبســـني ابتغـــاؤه و أقبـــل الـــرهط الــّـذين كـــانوا يرحلـــون بي فـــاحتملوا هـــودجي فرحلـــوه علـــى 
ي كنت أركـب، و هـم يحسـبون أنيّ فيـه، و كانـت النسـاء إذ ذاك خفافـاً لم يـثقلهنّ اللحـم بعيري الّذ

مــن الطعــام فلــم يســتنكر القــوم خفّــة الهــودج حــين رفعــوه و كنــت جاريـــة  )٢(إنمّــا تأكــل المــرأة العلقــة 
حديثة السنّ فبعثوا الجمل فساروا فوجدت عقدي بعد ما استمرّ الجيش فجئـت منـازلهم و لـيس !ـا 

اع و لا مجيب فيمّمت منزلي الّذي كنت بـه فظننـت أّ=ـم سـيفقدوني فيرجعـون إليّ فبينـا أنـا جالسـة د
  .في منزل غلبتني عيني فنمت

فأصبح عنـد منـزلي فـرأى  )٣(و كان صفوان بن المعطل السلميّ ثمّ الذكرانيّ من وراء الجيش فأدلج 
بــل الحجــاب فاســتيقظت باســترجاعه حــين ســواد إنســان نــائم فأتــاني فعــرفني حــين رآني و كــان يــراني ق

عــرفني فخمّــرت وجهــي بجلبــابي و االله مــا كلّمــني كلمــة واحــدة و لا سمعــت منــه كلمــة غــير اســترجاعه 
حتىّ أناخ راحلتـه فـوطّئ علـى يـديها فركبتهـا فـانطلق يقـود بي الراحلـة حـتىّ أتينـا الجـيش بعـد أن نزلـوا 

  .موغرين في نحر الظهيرة فهلك فيّ من هلك
____________________  

  .ظفار كقطام بلد باليمن قرب صنعاء، و جزع ظفاري منسوب إليها و الجزع الخرز و هو الّذي فيه سواد و بياض) ١(
  .العلقة من الطعام ما يمسك به الرمق) ٢(
  .ساروا الليل كلّه أو في آخره: أدلج القوم) ٣(
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و كان الّذي تولىّ الإفك عبداالله بن ابيُّ بـن سـلول فقـدمنا المدينـة فاشـتكيت حـين قـدمت شـهراً 
ء مـن ذلـك، و هـو يـريبني في وجعـي أنيّ لا  و الناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا اشُعر بشي

خل علـيّ فيسـلّم ثمّ اللطـف الـّذي كنـت أرى منـه حـين اشـتكى إنمّـا يـد أعرف من رسول االله 
و لا اشُعر بالشرّ حتىّ خرجت بعـد مـا نقهـت و   كيف تيكم؟ ثمّ ينصرف فذاك الّذي يريبني: يقول

و هي متبرزّنـا و كنـّا لا نخـرج إلاّ لـيلاً إلى ليـل، و ذلـك قبـل  )١(خرجت معي امُّ مسطح قبل المناصع 
في التــــبرزّ قبــــل الغــــائط فكنّــــا نتــــأذّى  أن نتّخــــذ الكنــــف قريبــــاً مــــن بيوتنــــا و أمرنــــا أمــــر العــــرب الأوّل

  .بالكنف أن نتّخذها عند بيوتنا
مـن ثيابنـا فعثـرت امُّ  )٢(فانطلقت أنا و امُّ مسطح فأقبلـت أنـا و امُّ مسـطح قبـل بيـتي قـد أشـرعنا 

بــئس مــا قلــت أ تســبينّ رجــلاً شــهد بــدرا؟ً : تعــس مســطح فقلــت لهــا: فقالــت )٣(مســطح في مرطهــا 
فـأخبرتني بقـول أهـل الإفـك فـازددت : و مـا قـال: أ و لم تسمعي ما قال؟ قلـت )٤(أي هنتاه : قالت

  .مرضاً على مرضي
أ تـأذن : كيـف تـيكم؟ فقلـت: فسـلّم ثمّ قـال فلمّا رجعت إلى بيتي دخل عليّ رسول االله 

فـأذن لي رسـول : قالـت -و أنا حينئذ ارُيد أن أستيقن الخبر من قبلهمـا : قالت -لي أن آتي أبويّ؟ 
يا امُّتاه ما يتحدّث الناس؟ قالت يا بنيّة هوّني عليـك فـواالله : فجئت لأبويّ فقلت لامُّي االله 

ســبحان االله و : لقلّمـا كانـت امـرأة قـطّ وضــيئة عنـد رجـل يحبّهـا و لهـا ضــرائر إلاّ أكثـرن عليهـا فقلـت
ــأ لي دمــع و لا أكتحــل بنــوم ثمّ لقــد تحــدّث النــاس !ــذا؟ فبكيــت تلــك  اللّيلــة حــتىّ أصــبحت لا يرق

  .أصبحت أبكي
علــيّ بــن أبي طالــب و اسُــامة بـن زيــد حــين اســتلبث الــوحي يســتأمرهما  و دعـا رســول االله 

  بالّذي يعلم من  في فراق أهله، فأمّا اسُامة فأشار على رسول االله 
____________________  

  .المواضع يتخلّى فيها لبول أو حاجة: المناصع) ١(
  .أي رفعنا ثيابنا) ٢(
  .كساء واسع يؤتزر به و ربمّا تلقّيه المرأة على رأسها و تتلفع به  -بالكسر  -المرط ) ٣(
  .خطاب للمرأة يقال للرجل يا هناه) ٤(
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يــا رســول االله أهلــك و لا نعلــم إلاّ خــيراً، و : لبــراءة أهلــه و بالــّذي يعلــم لهــم في نفســه مــن الــود فقــا
يا رسول االله لم يضـيّق االله عليـك، و النسـاء سـواها كثـيرة و إن تسـأل : أمّا عليّ بن أبي طالب فقال

: أي بريرة هل رأيت شيئاً يريبـك؟ قالـت بريـرة: بريرة فقال الجارية تصدقك، فدعا رسول االله 
ــت عليهــا أمــراً أغمضــه أكثــر مــن أّ=ــا جاريــة حديثــة الســنّ تنــام عــن لا و الــّذي  بعثــك بــالحقّ إن رأي

  .عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله
ــبر فقــام رســول االله  يــا معشــر : فاســتعذر يومئــذ مــن عبــداالله بــن ابيُّ فقــال و هــو علــى المن

بيـتي فـواالله مـا علمـت علـى أهلـي إلاّ خـيراً، و لقـد  المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهـل
  .ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلاّ خيراً و ما كان يدخل على أهلي إلاّ معي

يــا رســول االله أنــا أعــذرك منــه إن كــان مــن الأوس ضــربت : فقــام ســعد بــن معــاذ الأنصــاريّ فقــال
ــني الخــزرج أمرتنــا ففعلنــا أمــرك، فقــام ســعد بــن عبــادة و هــو ســيّد  عنقــه و إن كــان مــن إخواننــا مــن ب

ــة فقــال لســعد ــه الحميّ كــذبت لعمــر االله مــا : الخــزرج و كــان قبــل ذلــك رجــلاً صــالحاً و لكــن احتملت
: تقتلــه و لا تقـــدر علـــى قتلـــه، فقــام اسُـــيد بـــن حضـــير و هــو ابـــن عـــمّ ســـعد فقــال لســـعد بـــن عبـــادة

ـــه فإنــّـك منـــافق تجـــادل عـــن المنـــافقين، فتثـــاور الحيّـــان الأوس و الخـــزرج حـــتىّ همــّـوا أن : كـــذبت لنقتلنّ
ــــبر فلــــم يــــزل رســــول  يقتتلــــوا و رســــول االله  يخفضــــهم حــــتىّ ســــكتوا و  قــــائم علــــى المن

  .سكت
فبكيت يومي ذلك فلا يرقأ لي دمع و لا أكتحل بنوم فأصبح أبواي عندي و قد بكيـت ليلتـين 

  .و لا يرقأ لي دمع و أبواي يظنّان أنّ البكاء فالق كبديو يوماً لا أكتحل بنوم 
فبينما هما جالسـان عنـدي و أنـا أبكـي فاسـتأذنت علـيّ امـرأة مـن الأنصـار فأذنـت لهـا فجلسـت 

ثمّ جلـس و لم يجلــس عنـدي منــذ  تبكـي معـي فبينمــا نحـن علــى ذلـك دخــل علينـا رســول االله 
: ء، فتشـهّد حـين جلـس ثمّ قـال قـد لبـث شـهراً لا يـوحى إليـه في شـأني بشـي قيل فيّ مـا قيـل قبلهـا و

  أمّا بعد يا عائشة إنهّ بلغني عنك كذا و كذا فإن 
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كنت بريئة فسيبرؤك االله، و إن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله و توبي إليـه فـإنّ العبـد إذا اعـترف 
  .بذنبه ثمّ تاب تاب االله عليه
: دمعـــي حـــتىّ مـــا احُـــسّ منـــه قطـــرة، فقلـــت لأبي )١(مقالتـــه قلـــص  فلمّـــا قضـــى رســـول االله 

ـــيو االله مـــا أدري مـــا أقـــول لرســـول االله : قـــال. أجـــب عـــنيّ رســـول االله  : ، فقلـــت لامُّ
  .و االله ما أدري ما أقول لرسول االله : ، قالتأجيبي عنيّ رسول االله 

إنيّ و االله لقد علمت أنّكـم سمعـتم هـذا : فقلت و أنا جارية حديثة السنّ لا أقرأ كثيراً من القرآن
ــه فلــئن قلــت لكــم إنيّ بريئــة و االله يعلــم أنيّ بريئــة لا : الحــديث حــتىّ اســتقرّ في أنفســكم و صــدّقتم ب

ــه بريئــة لتصــدّقنيّ، و االله لا أجــد لي و لكــم تصــدّق ــأمر و االله يعلــم أنيّ من وني، و لــئن اعترفــت لكــم ب
  .فصبر جميل و االله المستعان على ما تصفون: مثلاً إلاّ قول أبي يوسف

ثمّ تحوّلــت فاضــطجعت علــى فراشــي و أنــا حينئــذ أعلــم أنيّ بريئــة و أنّ االله مبرئّــي بــبراءتي و لكــن 
أظنّ أنّ االله منزل في شأني وحيـاً يتلـى، و لشـأني في نفسـي كـان أحقـر مـن أن يـتكلّم و االله ما كنت 

  .رؤيا يبرئّني االله !ا االله فيّ بأمر يتلى، و لكن كنت أرجو أن يرى رسول االله 
البيــت حــتىّ انُــزل عليــه مجلســه و لا خــرج أحــد مــن أهــل  فــواالله مــا رام رســول االله : قالــت

فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتىّ إنهّ ليتحدّر منه مثل الجمـان مـن العـرق و هـو في 
ســـرى عنـــه و هـــو  يـــوم شـــات مـــن ثقـــل القـــول الــّـذي انُـــزل عليـــه فلمّـــا ســـرى عـــن رســـول االله 

قـومي : عائشة أمّا االله فقد برأك، فقالت امُّـي أبشري يا: يضحك فكان أوّل كلمة تكلّم !ا أن قال
ينَ جـاؤُ  (: و االله لا أقوم إليه و لا أحمد إلاّ االله الّذي أنزل براءتي، و أنزل االله: إليه، فقلت ِ

(Oإنِ) ا
  .العشر الآيات كلها ) باِلإِْفكِْ عُصْبةٌَ مِنكُْمْ 

  على مسطح بن أثاثة فلمّا أنزل االله هذا في براءتي قال أبوبكر، و كان ينفق 
____________________  

  .اجتمع و انقبض: قلص) ١(
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: و االله لا انُفق على مسطح شيئاً أبـداً بعـد الـّذي قـال لعائشـة مـا قـال فـأنزل االله: لقرابته منه و فقره
وvِ القُْر8ْ (

ُ
نْ يؤُْتوُا أ

َ
عَةِ أ ولوُا الفَْضْلِ مِنكُْمْ وَ الس)

ُ
تلَِ أ

ْ
 رحَِيمٌ  -إلى قوله  - لمَْساكaَِ وَ ا  وَ لا يأَ

ــّتي كــان ينفــق عليــه، و : قــال أبــوبكر ) و االله إنيّ احُــبّ أن يغفــر االله لي فرجــع إلى مســطح النفقــة ال
  .و االله لا أنزعها منه أبداً : قال

يـا زينـب مـا : يسـأل زينـب ابنـة جحـش عـن أمـري فقـال فكـان رسـول االله : قالت عائشـة
و هـي : يا رسول االله أحمي سمعي و بصري ما علمـت إلاّ خـيراً، قالـت: علمت أو رأيت؟ فقالتذا 

تحــارب  -فعصــمها االله بــالورع، و طفقــت اخُتهــا حمنــة  الــّتي كانــت تســاميني مــن أزواج النــبيّ 
  .لها فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك

عن عائشة أيضاً و عن عمـر و ابـن عبـّاس و أبي هريـرة و أبي و الرواية مروية بطرق اخُرى  :أقول
  . اليسر الأنصاريّ و أم رومان أم عائشة و غيرهم و فيها بعض الاختلاف

و فيهــا أنّ الــّذين جــاؤا بالإفــك عبــد االله بــن ابيُّ بــن ســلول و مســطح بــن أثاثــة و كــان بــدرياًّ مــن 
  .، و حمنة اخُت زينب زوج النبيّ السابقين الأوّلين من المهاجرين، و حسّان بن ثابت

دعـاهم بعـد مـا نزلـت آيــات الإفـك فحـدّهم جميعـاً غـير أنـّه حـدّ عبــداالله  و فيهـا أنّ النـبيّ 
  .نكان عليه حدّا  بن ابيُّ حدّين و إنمّا حدّه حدّين لأنهّ من قذف زوج النبيّ 

  :و في الروايات على تقار!ا في سرد القصّة إشكال من وجوه
كــان في ريــب مــن أمــر عائشــة بعــد تحقّــق الإفــك    أنّ المســلّم مــن ســياقها أنّ النــبيّ  :أحــدها

كمــا يــدلّ عليـــه تغــيرّ حالــه بالنســـبة إليهــا في المعاملــة بـــاللطف أيـّـام اشــتكائها و بعـــدها حــتىّ نزلـــت 
بحمــد االله لا بحمــدك، و في بعــض : الآيــات، و يــدلّ عليــه قولهــا لــه حــين نزلــت الآيــات و بشّــرها بــه

بحمـــد االله لا بحمـــد : ليبشّـــرها بنـــزول العـــذر النـــبيّ  الروايـــات أّ=ـــا قالـــت لأبيهـــا و قـــد أرســـله
  لما  أنّ النبيّ : ، و في الرواية الاُخرى عنهاصاحبك الّذي أرسلك، تريد به النبيّ 
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أ مــــا : جالســــة قالــــت لــــه عائشــــة ء و في البــــاب امــــرأة وعظهــــا أن تتــــوب إلى االله إن كــــان منهــــا شــــي
تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً، و من المعلوم أنّ هذا النوع من الخطاب المبنيّ علـى الإهانـة و 

ـــبيّ في ريـــب مـــن أمرهـــا كـــلّ ذلـــك مضـــافاً إلى . الإزراء مـــا كـــان يصـــدر عنهـــا لـــو لا أّ=ـــا وجـــدت الن
  .)مماّ قالوا   فكان في قلب النبيّ  (: التصريح به في رواية عمر ففيها

في ريب مـن أمرهـا إلى نـزول العـذر ممـّا لا  و بالجملة دلالة عامّة الروايات على كون النبيّ 
وهُ ظَن) لوَْ لا إِذْ سَمِعْتُمُ  (: كيف؟ و هو سـبحانه يقـول  ريب فيه، و هذا مماّ يجلّ عنه مقامه 

 ٌaاً وَ قالوُا هذا إِفكٌْ مُبِـcَْغْفُسِهِمْ خ
َ
فيـوبّخ المـؤمنين و المؤمنـات علـى  ) المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناتُ بأِ

إساءvم الظنّ و عدم ردّهـم مـا سمعـوه مـن الإفـك فمـن لـوازم الإيمـان حسـن الظـنّ بـالمؤمنين، و النـبيّ 
بذلك و يتحرّز من سوء الظنّ الّذي من الإثم و له مقـام النبـوّة و العصـمة  أحقّ من يتّصف 
  .الإلهيّة

يـنَ يـُؤذُْونَ  (: بذلك إذ يقول على أنهّ تعالى ينصّ في كلامه على اتّصافه  ِ
(Oوَ مِـنهُْمُ ا

ذُنُ خcٍَْ لكَُمْ 
ُ
ذُنٌ قلُْ أ

ُ
mِ) وَ فَقُولوُنَ هُوَ أ (Dيـنَ آمَنـُوا  اللهِ يؤُْمِنُ باِا ِ وَ يؤُْمِنُ للِمُْـؤْمِنaَِ وَ ر0ََْـةٌ لثِ)

ينَ يؤُذُْونَ رسَُولَ ا ِ
(Oمٌ  اللهِ مِنكُْمْ وَ ا$ِ

َ
  .٦١: التوبة )لهَُمْ عَذابٌ أ

إنّ تسرّب الفحشاء إلى أهل النـبيّ ينفّـر القلـوب عنـه فمـن الواجـب أن يطهّـر االله : على أناّ نقول
ــت !ــذه الحجّــة ســبحانه ســ احة أزواج الأنبيــاء عــن لــوث الزنــا و الفحشــاء و إلاّ لغــت الــدعوة و تثب

أعـرف !ـذه الحجّـة منـّا فكيـف جـاز لـه أن  العقليّة عفّـتهنّ واقعـاً لا ظـاهراً فحسـب، و النـبيّ 
  .يرتاب في أمر أهله برمي من رام أو شيوع من إفك

دلّ عليـــه الروايـــات أنّ حـــديث الإفـــك كـــان جاريـــاً بـــين النـــاس منـــذ بـــدأ بـــه أنّ الــّـذي تـــ :و ثانيهـــا
أصـــحاب الإفــــك إلى أن خــــتم بحــــدّهم أكثــــر مــــن شــــهر و قـــد كــــان حكــــم القــــذف مــــع عــــدم قيــــام 

عـن حـدّ  الشهادة معلوماً و هو جلد القاذف و تبرئة المقذوف شـرعاً فمـا معـنى توقـّف النـبيّ 
ـــاس و تتلقّـــاه  أصـــحاب الإفـــك ـــوحي في أمرهـــا حـــتىّ يشـــيع بـــين الن هـــذه المـــدّة الطويلـــة و انتظـــاره ال

  الألسن و تسير به الركبان و يتّسع الخرق 
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علــى الراتــق؟ و مــا أتــى بــه الــوحي مــن العــذر لا يزيــد علــى مــا تعيّنــه آيــة القــذف مــن بــراءة المقــذوف 
  .حكماً شرعيّاً ظاهرياًّ 

الّذي نزل من العـذر براءvـا واقعـاً و طهـارة ذيلهـا في نفـس الأمـر و هـذا أمـر لا تكفـي : فإن قيل
  .هذه المدّة الطويلة إنمّا كان لأجله له آية حدّ القاذف، و لعلّ صبره 

العقليـّة ء من هذه الآيات السـتّ عشـرة علـى ذلـك، و إنمّـا تثبـت بالحجّـة  لا دلالة في شي: قلت
  :السابقة الدالةّ على طهارة بيوت الأنبياء من لوثة الفحشاء

ـــه  ــّـتي فيهـــا شـــائبة الاختصـــاص فأظهرهـــا في الدلالـــة علـــى براءvـــا قول أمّـــا الآيـــات العشـــر الاُول ال
وwِكَ عِنْ  (: تعـالى

ُ
هَداءِ فأَ توُا باِلشُّ

ْ
رْبَعَةِ شُهَداءَ فإَِذْ لمَْ يأَ

َ
 )هُمُ الْ~ذِبوُنَ  اللهِ دَ الوَْ لا جاؤُ عَليَهِْ بأِ

و قــد اســتدلّ فيهــا علــى كــذ!م بعــدم إتيــا=م بالشــهداء، و مــن الواضــح أنّ عــدم إقامــة الشــهادة إنمّــا 
  .هو دليل البراءة الظاهريةّ أعني الحكم الشرعيّ بالبراءة دون البراءة الواقعيّة لوضوح عدم الملازمة

يِّباتِ الط)  (: و أمّا الآيات السـتّ الأخـيرة فقولـه يِّبوُنَ للِط) يِّبaَِ وَ الط) إلخ عـامّ مـن  ) يِّباتُ للِط)
غـير مخصّـص مـن جهـة اللفــظ فالـّذي تثبتـه مـن الــبراءة مشـترك فيـه بـين جميــع المقـذوفين مـن غـير قيــام 

  .بيّنة من المؤمنين و المؤمنات، و من الواضح أنّ البراءة المناسبة لهذا المعنى هي البراءة الشرعيّة
لحــقّ أن لا منــاص عــن هــذا الإشــكال إلاّ بــالقول بــأنّ آيــة القــذف لم تكــن نازلــة قبــل حــديث و ا

خلــوّ الواقعــة عــن حكــم االله بعــد فكــان  الإفــك و إنمّــا نزلــت بعــده، و إنمّــا كــان ســبب توقفّــه 
  .ينتظر في أمر الإفك الحكم السماويّ 

ــبيّ  و مــن أوضــح الــدليل عليــه مــا في الروايــة مــن القــاذف في المســجد و  مــن اســتعذار الن
قـول سـعد بـن معـاذ مـا قـال و مجادلـة سـعد بـن عبـادة إيـّاه و اخـتلاف الأوس و الخـزرج بمحضـر مـن 

يـا لـلأوس و : فقال هـذا: و في رواية عمر بعد ما ذكر اختلاف ابن معاذ و ابن عبادة النبيّ 
يـا للخـزرج فاضـطربوا بالنعـال و الحجـارة فتلاطمـوا، الحـديث فلـو كانـت آيـة القـذف نازلـة : قال هـذا

  قبل ذلك و حكم الحدّ معلوماً لم يجب 
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يـا رسـول االله حكـم : بأنـّه يعـذره منـه بالقتـل و لقـال هـو و سـائر النـاس سعد بـن معـاذ النـبيّ 
  .ةالقذف معلوم و يدك مبسوط

أّ=ـا تصـرح بكـون أصـحاب الإفـك هـم عبـداالله بـن ابيُّ و مسـطحاً و حسّـاناً و حمنـة ثمّ  :و ثالثها
حــدّ عبــداالله بــن ابيُّ حــدّين و كــلاّ مــن مســطح و حسّــان و حمنــة حــدّاً واحــداً، ثمّ  تــذكر أنــّه 

فعليــّه حــدّان، و هــذا تنــاقض صــريح  تعلــّل حــدّي عبــداالله بــن ابيُّ بــأنّ مــن قــذف أزواج النــبيّ 
  .فإّ=م جميعاً كانوا قاذفين بلا فرق بينهم

نعــم تــذكر الروايــات أنّ عبــداالله بــن ابيُّ كــان هــو الـّـذي تــولىّ كــبره مــنهم لكــن لم يقــل أحــد مــن 
ي توsََ) كِـvَْهُ  (: و لا أنّ المراد بالعـذاب العظـيم في قولـه. الامُّة إنّ هذا الوصف يوجب حدّين ِ

(Oا
  .هو ثبوت حدّين ) مِنهُْمْ َ(ُ عَذابٌ عَظِيمٌ 
ينَ جـاؤُ باِلإِْفـْكِ عُصْـبةٌَ مِـنكُْمْ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسـير القمّـيّ  ِ

(Oالآيـة فـإنّ  ) إنِ) ا
ــني المصــطلق مــن خزاعــة و أمّــا الخاصّــة  ــه في غــزوة ب ــت ب ــت في عائشــة و مــا رمي العامّــة روت أّ=ــا نزل

  .فإّ=م رووا أّ=ا نزلت في مارية القبطيّة و ما رمتها به عائشة
حـدّثني : حدّثنا محمّد بن جعفر قال حدّثنا محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بـن فضّـال قـال

هلـــك إبــــراهيم بـــن رســــول االله لمــــا  :يقـــول سمعـــت أبــــاجعفر : ن بكــــير عـــن زرارة قــــالعبـــداالله بـــ
ما الّذي يحزنك عليه؟ ما هـو إلاّ ابـن جـريح، فبعـث : حزن عليه حزناً شديداً فقالت عائشة 

  .و أمره بقتله عليّاً  رسول االله 
بـــاب  و معـــه الســـيف و كـــان جـــريح القبطـــيّ في حـــائط فضـــرب علـــيّ  هب علـــيّ فـــذ

عـرف في وجهـه الغضـب فـأدبر راجعـاً و  البستان فأقبـل جـريح لـه ليفـتح البـاب فلمّـا رأى عليـّاً 
بعـه و ولىّ جـريح مـدبرّاً على الحائط و نـزل إلى البسـتان و اتّ  لم يفتح باب البستان فوثب عليّ 

ــه رمــى بنفســه مــن  صــعد في نخلــة و صــعد علــيّ  )١(فلمّــا خشــي أن يرهقــه  في أثــره فلمّــا دنــا من
  فوق النخلة فبدت عورته 

____________________  
  .أدركه: أرهقه) ١(
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  .فإذا ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء
ـــــبيّ  فانصـــــرف علـــــيّ  ـــــه  إلى الن ـــــني في الأمـــــر أكـــــون  : فقـــــال ل ـــــا رســـــول االله إذا بعثت ي

و الّذي بعثك بالحقّ مـا لـه مـا للرجـال : قال. لا بل تثبّت: كالمسمار المحميّ في الوبر أم اثُبّت؟ قال
  .الحمد الله الّذي صرف عنّا السوء أهل البيت: و ما له ما للنساء، فقال
االله بــن موســى عــن أحمــد بــن راشــد عــن مــروان بــن مســلم عــن عبــداالله بــن و فيــه، في روايــة عبيــد

أمــر بقتـل القبطــيّ و قــد  جعلــت فــداك كـان رســول االله : قلــت لأبي عبـداالله : بكـير قــال
بــل  : فقــال علــم أّ=ــا كــذبت عليــه أو لم يعلــم؟ و قــد دفــع االله عــن القبطــيّ القتــل بتثبيــت علــيّ 

حـتىّ يقتلـه، و لكـن  مـا انصـرف علـيّ  كان و االله علم، و لو كان عزيمة من رسول االله 
  .لترجع عن ذنبها فما رجعت و لا اشتدّ عليها قتل رجل مسلم إنمّا فعل رسول االله 

و هنــاك روايــات اخُــر تــدلّ علــى مشــاركة غيرهــا معهــا في هــذا الرمــي، و جــريح هــذا كــان  :أقــول
  .و أرسله معها ليخدمها خادماً خصيّاً لمارية أهداه معها مقوقس عظيم مصر لرسول 

  :و هذه الروايات لا تخلو من نظر
ينَ  (: باق علـى الآيـات و لا سـيّما قولـهفلأنّ ما فيها من القصّة لا يقبل الانط: أمّا أوّلاً  ِ

(Oإنِ) ا
غْفُسِـهِمْ خَـcْاً  (: الآية و قوله )جاؤُ باِلإِْفكِْ 

َ
 )لوَْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَن) المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناتُ بأِ

فوْاهِكُمْ مـا لـَ (: الآية، و قوله
َ
لسِْنتَِكُمْ وَ يَقُولوُنَ بأِ

َ
وْنهَُ بأِ الآيـة،  ) يسَْ لكَُـمْ بـِهِ عِلـْمٌ تلَقَ)

ـــبيّ  فمحصّـــل الآيـــات أنــّـه كـــان هنـــاك جماعـــة مـــرتبط بعضـــهم بـــبعض يـــذيعون الحـــديث ليفضـــحوا الن
، و كان الناس يتداولونه لسـاناً عـن لسـان حـتىّ شـاع بيـنهم و مكثـوا علـى ذلـك زمانـاً و هـم 

  .و كرامته من االله، و أين مضمون هذه الروايات من ذلك لا يراعون حرمة النبيّ 
  .اللّهمّ إلاّ أن تكون الروايات قاصرة في شرحها للقصّة

  فقد كان مقتضى القصّة و ظهور براءvا إجراء الحدّ و لم يجر، : و أمّا ثانياً 
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  .بزمان و لا مناص عن هذا الإشكال إلاّ بالقول بنزول آية القذف بعد قصّة الإفك
كمـا   -و الّذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى إشكال الحدّ الوارد على الصـنفين مـن الروايـات جميعـاً 

ــت  ــت قبــل آيــة حــدّ القــذف، و لم يشــرعّ بنــزول آيــات الإفــك إلاّ بــراءة  -عرف أنّ آيــات الإفــك نزل
  .المقذوف مع عدم قيام الشهادة و تحريم القذف

حـديث الإفـك لم يكـن هنـاك مجـوّز لتـأخيره مـدّة معتـدّاً !ـا  و لو كان حـدّ القـاذف مشـروعاً قبـل
و انتظار الـوحي و لا نجـا منـه قـاذف مـنهم، و لـو كـان مشـروعاً مـع نـزول آيـات الإفـك لاُشـير فيهـا 

 (: إليه، و لا أقلّ باتّصـال الآيـات بآيـة القـذف، و العـارف بأسـاليب الكـلام لا يرتـاب في أنّ قولـه
ينَ جاؤُ بِ  ِ

(Oالآيات منقطعة عمّا قبلها ) الإِْفكِْ إنِ) ا.  
حدّان لاُشـير إلى ذلـك في خـلال آيـات الإفـك بمـا  و لو كان على من قذف أزواج النبيّ 

  .فيها من التشديد و اللعن و التهديد بالعذاب على القاذفين
فـــإنّ لازمـــه أن يقـــع و يتأكّـــد الإشـــكال علـــى تقـــدير نـــزول آيـــة القـــذف مـــع نـــزول آيـــات الإفـــك 

  .الابتلاء بحكم الحدّين فينزل حكم الحدّ الواحد
و في الكـــافي، عـــن علـــيّ بـــن إبـــراهيم عـــن أبيـــه عـــن ابـــن أبي عمـــير عـــن بعـــض أصـــحابه عـــن أبي 

: مـن قـال في مـؤمن مـا رأتـه عينـاه و سمعتـه اذُنـاه فهـو مـن الـّذين قـال االله عزّوجـلّ : قال عبداالله 
)  ِ (Oونَ إ% قو( وَ الآْخِرَةِ إنِ) ا بُّ   .)ينَ ُ ِ

و الصـدوق في  و رواه القمّيّ في تفسيره، عن أبيه عن ابن أبي عمـير عـن هشـام عنـه  :أقول
، و المفيــد في الاختصــاص، عنــه الأمـالي، بإســناده عــن ابــن أبي عمــير عــن محمّــد بــن حمــران عنــه 

  .مرسلاً  
ـــــــن عمّـــــــار عـــــــن أبي عبـــــــداالله  قـــــــال رســـــــول االله : قـــــــال و فيـــــــه، بإســـــــناده عـــــــن إســـــــحاق ب

  .من أذاع فاحشة كان كمبتدئها: 
عَةِ  (: إنّ قولـه: قيـل: و في اeمع ولوُا الفَْضْلِ مِنكُْمْ وَ الس)

ُ
تلَِ أ

ْ
الآيـة، نزلـت في أبي  ) وَ لا يأَ

ة و كــان ابــن خالــة أبي بكــر، و كــان مــن المهــاجرين و مــن جملــة البــدريينّ و  بكــر و مســطح بــن أثاثــ
  كان فقيراً، و كان أبوبكر يجري عليه و يقوم بنفقته فلمّا 

   



١١٥ 

خاض في الإفك قطعها و حلف أن لا ينفعه بنفع أبداً فلمّا نزلت الآية عاد أبوبكر إلى مـا كـان، و 
عــن ابــن عبــّاس و عائشــة و ابــن : و االله لا أنزعهــا عنــه أبـداً و االله إنيّ لاُحــبّ أن يغفــر االله لي، : قـال
  .زيد

نزلـــت في جماعـــة مـــن الصـــحابة أقســـموا علـــى أن لا يتصـــدّقوا علـــى رجـــل تكلّـــم : و قيـــل: و فيـــه
  .ء من الإفك و لا يواسوهم عن ابن عبّاس و غيره بشي

  .و رواه في الدرّ المنثور، عن ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عبّاس :أقول
تـَلِ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسير القمّـيّ، و في روايـة أبي الجـارود عـن أبي جعفـر 

ْ
وَ لا يأَ

وvِ القُْــر8ْ
ُ
نْ يؤُْتُــوا أ

َ
ــعَةِ أ ولـُـوا الفَْضْــلِ مِــنكُْمْ وَ الس)

ُ
وَ  ( و هــم قرابــة رســول االله  )  أ

صْفَحُوا اللهِ Lِ سَبِيلِ ا المَْساكaَِ وَ المُْهاجِرِينَ  يعفو بعضكم عن بعـض، و : يقول ) وَ ْ$عَْفُوا وَ ْ$َ
نْ فَغْفِـرَ  (: يصفح بعضكم بعضاً فإذا فعلتم كانت رحمة االله لكـم، يقـول االله عزّوجـلّ 

َ
ونَ أ بُّ ِwُ لا 

َ
أ

  .) لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهُ لكَُمْ وَ ا اللهُ ا
: و نـزل بالمدينـة: في حـديث قـال عـن أبي جعفـر  و في الكافي، بإسناده عن محمّد بن سالم

ةً وَ لا يَقْبَ  ( وهُمْ ثمَاغaَِ جَتَْ رْبَعَةِ شُهَداءَ فاَجْتُِ
َ
توُا بأِ

ْ
ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناتِ عُم) لمَْ يأَ ِ

(Oلوُا لهَُمْ وَ ا
ينَ  ِ

(Oكَ هُمُ الفْاسِقُونَ إلاِ) اwِو
ُ
بدَاً وَ أ

َ
صْلحَُوا فإَنِ) ا شَهادَةً أ

َ
 لَفُورٌ رحَِـيمٌ  اللهَ تابوُا مِنْ نَعْدِ ذلكَِ وَ أ

(.  
ــنْ Xنَ  (: فــبرأّه االله مــا كــان مقيمــاً علــى الفريــة مــن أن يســمّى بالإيمــان، قــال االله عزّوجــلّ   فَمَ

َ
أ

يسَ Xنَ مِنَ اPِْنِّ إلاِ) إبِلِْ  (: و جعله من أولياء إبليس قـال ) مُؤْمِناً كَمَنْ Xنَ فاسِقاً لا يسَْتوَُونَ 
ـهِ  مْـرِ رَبِّ

َ
يـنَ يرَْمُـونَ المُْحْصَـناتِ الغْـافلاِتِ  (: و جعلـه ملعونـاً فقـال )  فَفَسَقَ قَـنْ أ ِ

(Oإنِ) ا
يـْ

َ
لسِْـنتَهُُمْ وَ أ

َ
نيْا وَ الآْخِرَةِ وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ، يوَْمَ تشَْهَدُ عَليَهِْمْ أ دِيهِمْ وَ المُْؤْمِناتِ لعُِنوُا Lِ ا&ُّ

رجُْلهُُمْ بمِا Xنوُا فَعْمَلوُنَ 
َ
  .)أ

و ليست تشهد الجوارح علـى مـؤمن إنمّـا تشـهد علـى مـن حقّـت عليـه كلمـة العـذاب فأمّـا المـؤمن 
وwِـكَ فَقْـرَؤُنَ كِتـانَهُمْ وَ لا  (: فيعطى كتابه بيمينـه، قـال االله عزّوجـلّ 

ُ
وzَِ كِتابهَُ نيَِمِينِهِ فأَ

ُ
فَمَنْ أ

  ) ونَ فتَِيلاً فُظْلمَُ 
  اْ]بَِيثاتُ للِخَْبِيثaَِ وَ اْ]بَِيثوُنَ للِخَْبِيثاتِ  (: في قوله تعالى: و في اeمع
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يِّبـاتِ  يِّبـُونَ للِط) يِّبaَِ وَ الط) يِّباتُ للِط)   الثالـث -إلى أن قـال  -الآيـة، قيـل في معنـاه أقـوال  ) وَ الط)
عــن أبي  -ال و الخبيثــون مــن الرجــال للخبيثــات مــن النســاء الخبيثــات مــن النســاء للخبيثــين مــن الرجــ

اkِ  (: هـي مثـل قولـه: قالا. مسلم و الجبائيّ و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبداالله  الـز)
ـَ!ةً  وْ مُْ ِ

َ
لـك و كـره إلاّ أنّ انُاسـاً همـّوا أن يتزوّجـوا مـنهنّ فنهـاهم االله عـن ذ ) لا فَنكِْحُ إلاِ) زاغِيةًَ أ

  .ذلك لهم
إذا طــاب قلــب : قــال رســول االله : و في الخصــال، عــن عبــداالله بــن عمــر و أبي هريــرة قــالا

  .المرء طاب جسده، و إذا خبث القلب خبث الجسد
في حــديث لــه مــع معاويــة و أصــحابه و قــد نــالوا : و في الإحتجــاج، عــن الحســن بــن علــيّ 

هـم و االله يـا معاويـة أنـت و  ) اْ]بَِيثـاتُ للِخَْبِيثِـaَ وَ اْ]بَِيثـُونَ للِخَْبِيثـاتِ  (: من علـيّ 
يِّبـاتِ  (أصـحابك هـؤلاء و شـيعتك  يِّبـُونَ للِط) يِّبaَِ وَ الط) يِّباتُ للِط) إلى آخـر الآيـة، هـم  ) وَ الط)

  .عليّ بن أبي طالب و أصحابه و شيعته
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  ) ٣٤ - ٢٧سورة النور الآيات  (
هْلِهَ 

َ
ٰ أ َmَ نسُِوا وَتسَُلِّمُوا

ْ
ٰ تسَْتأَ (kَنُيوُتكُِمْ ح َcَْينَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا نُيوُتاً ل ِ

(Oهَا ا فُّ
َ
ا  ذَلِٰكُمْ ياَ ك

رُونَ  كُمْ تذََك) حَدًا فلاََ تَ  )٢٧(خcٌَْ ل)كُمْ لعََل)
َ
دُوا فِيهَا أ ِKَ ْيـُؤذَْنَ لكَُـمْ  فإَنِ ل)م ٰ (kدْخُلوُهَا حَـ

زَْ}ٰ لكَُمْ  وَا
َ
ل)يسَْ عَلـَيكُْمْ  )٢٨(بمَِا يَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ  اللهُ وNَنِ قِيلَ لكَُمُ ارجِْعُوا فاَرجِْعُوا  هُوَ أ

ن تدَْخُلوُا نُيوُتاً لcََْ مَسْكُونةٍَ فِيهَا مَتاَعٌ ل)كُمْ  وَا
َ
بـْدُونَ وَمَـا تكَْتُمُـونَ فَعْلمَُ مَـا يُ  اللهُ جُناَحٌ أ

زَْ}ٰ لهَُـمْ  إنِ) ا )٢٩(
َ
بصَْارهِِمْ وََ فَْظُوا فُرُوجَهُمْ  ذَلٰكَِ أ

َ
وا مِنْ أ خَبِـcٌ بمَِـا  اللهَ قلُ لِلّمُْؤْمِنaَِ فَغُضُّ

بصَْارهِِن) وََ فَْظْنَ فُرُوجَهُن)  )٣٠(يصَْنعَُونَ 
َ
وَلاَ فُبـْدِينَ زِينـَتهَُن) وَقلُ لِلّمُْؤْمِناَتِ فَغْضُضْنَ مِنْ أ

ٰ جُيوُبهِِن)  وَلاَ فُبدِْينَ زِينتَهَُن) إلاِ) ِ*ُعُو3َِهِ  َmَ (بْنَ ِ|ُمُرِهِن ِUَْ$َْوْ إلاِ) مَا ظَهَرَ مِنهَْا  و
َ
وْ آبـَائهِِن) أ

َ
ن) أ

وْ 
َ
نْناَءِ نُعُـو3َِهِن) أ

َ
وْ أ

َ
نْناَئهِِن) أ

َ
وْ أ

َ
وْ  آباَءِ نُعُو3َِهِن) أ

َ
خَـوَاتهِِن) أ

َ
وْ بـ4َِ أ

َ
وْ بـ4َِ إِخْـوَانهِِن) أ

َ
إِخْـوَانهِِن) أ

 ِ (Oفْـلِ ا وِ الطِّ
َ
رْبَـةِ مِـنَ الرجَِّـالِ أ وvِ الإِْ

ُ
وِ ا3)ابعaَِِ لcَِْ أ

َ
فْمَاغُهُن) أ

َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
يـنَ لـَمْ نسَِائهِِن) أ

سَّاءِ  وَلاَ  ٰ عَوْرَاتِ النِ َmَ ا فَظْهَرُوا %َ رجُْلِهِن) ِ$عُْلمََ مَا ُ{ْفaَِ مِن زِينـَتِهِن)  وَتوُبُـوا إِ
َ
بْنَ بأِ ِUَْاللهِ ي 
كُـمْ يُفْلِحُـونَ  يُّهَ المُْؤْمِنـُونَ لعََل)

َ
يعًا ك ِlَ)مِـنْ  )٣١ aَِ+ِـا يـَاnَٰ مِـنكُمْ وَالص)

َ
نكِحُـوا الأْ

َ
وَأ

ضْلِهِ  وَا اللهُ ءَ فُغْنِهِمُ اعِباَدِكُمْ وNَمَِائكُِمْ  إنِ يكَُونوُا فُقَرَا   وَاسِعٌ  اللهُ مِن فَ
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ٰ فُغْنِيهَُمُ ا )٣٢(عَلِيمٌ  (kَدُونَ نكَِاحًا ح ِNَ َينَ لا ِ
(Oينَ يبَتْغَُـونَ  اللهُ وَليْسَْتعَْفِفِ ا ِ

(Oضْلِهِ  وَا مِن فَ
فْمَانكُُمْ فََ~تبِوُهُمْ إنِْ عَلِمْـتُمْ فِـي

َ
ا مَلكََتْ أ ـالِ االكِْتاَبَ مِم) ـن م) ا  وَآتـُوهُم مِّ ًcْي  اللهِ هِمْ خَـ ِ

(Oا
غْيـَا بتْغَُوا عَـرَضَ اْ+يَـَاةِ ا&ُّ َ ناً 3ِّ صُّ َwَ َردَْن

َ
 اْ*ِغَاءِ إنِْ أ

َmَ ْوَمَـن   آتاَكُمْ  وَلاَ تكُْرِهُوا فَتيَاَتكُِم
ن) فإَنِ) ا كْرَاهِهِن) لَفُورٌ ر)حِيمٌ  اللهَ يكُْرِههُّ يِنّـَاتٍ  )٣٣(مِن نَعْدِ إِ بَ نزDَْاَ إَِ$كُْـمْ آيـَاتٍ مُّ

َ
وَلقََدْ أ

 aَِق ينَ خَلوَْا مِن قَبلِْكُمْ وَمَوعِْظَةً لِلّمُْت) ِ
(Oنَ ا   )٣٤(وَمَثلاًَ مِّ

  )بيان  (
  .تقدّملما  أحكام و شرائع متناسبة و مناسبة

ينَ آمَنوُا لا تدَْخُلوُا نُيوُتاً  ( :قوله تعالى ِ
(Oهَا ا فُّ

َ
نسُِوا وَ تسَُلِّمُوا mَ يا ك

ْ
  لcََْ نُيوُتكُِمْ حkَ) تسَْتأَ

هْلِها
َ
ء و إليـه الالُفـة و سـكون القلـب إليـه، و الاسـتيناس طلـب ذلـك بفعـل  إلخ، الانُـس بالشـي ) أ

يــؤدّي إليـــه كالاســتيناس لـــدخول بيــت بـــذكر االله و التنحــنح و نحـــو ذلــك ليتنبــّـه صــاحب البيـــت أنّ 
عليه فيستعد لذلك فربمّا كان في حـال لا يحـبّ أن يـراه عليهـا أحـد أو يطلّـع  هناك من يريد الدخول

  .عليها مطلّع
و منه يظهر أنّ مصلحة هذا الحكم هو الستر على عورات الناس و التحفّظ علـى كرامـة الإيمـان 
فـــإذا اســـتأنس الـــداخل عنـــد إرادة الـــدخول علـــى بيـــت غـــير بيتـــه فـــأخبر باستيناســـه صـــاحب البيـــت 

  . دخل فسلّم عليه فقد أعانه على ستر عورته، و أعطاه الأمن من نفسهبدخوله ثمّ 
و يـــؤدّي الاســـتمرار علـــى هـــذه الســـيرة الجميلـــة إلى اســـتحكام الاُخـــوّة و الالُفـــة و التعـــاون العـــامّ 

كُـمْ  (: على إظهار الجميل و الستر على القبـيح و إليـه الإشـارة بقولـه ذلِكُـمْ خَـcٌْ لكَُـمْ لعََل)
  أي لعلّكم بالاستمرار على هذه السيرة تتذكّرون ما يجب  ) رُونَ تذََك) 
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  .عليكم رعايته و إحياؤه من سنّة الأخوّة و تألّف القلوب الّتي تحتها كلّ سعادة اجتماعيّة
ــه: و قيــل رُونَ  (: إنّ قول ــذَك) ــمْ تَ كُ تعليــل لمحــذوف و التقــدير قيــل لكــم كــذا لعلّكــم  )لعََل)

  .فتعملوا بموجبها، و لا بأس به تتذكّرون مواعظ االله
نسُِوا وَ تسَُـلِّمُوا (: إنّ في قوله: و قيل

ْ
تقـديماً و تـأخيراً و الأصـل حـتىّ تسـلّموا و  ) حkَ) تسَْتأَ

  .و هو كما ترى. تستأنسوا
حَداً فلاَ تدَْخُلوُها حkَ) يؤُذَْنَ لكَُمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
دُوا فِيها أ ِKَ َْإن علمـتم إلخ، أي  ) فإَنِْ لم

فــلا تــدخلوها حــتىّ يــؤذن لكــم مــن قبــل مــن  -و هــو الــّذي يملــك الإذن  -بعــدم وجــود أحــد فيهــا 
يملـــك الإذن، و لـــيس المـــراد بـــه أن يتطلّـــع علـــى البيـــت و ينظـــر فيـــه فـــإن لم يـــر فيـــه أحـــداً كـــفّ عـــن 

  .لناسالدخول فإنّ السياق يشهد على أنّ المنع في الحقيقة عن النظر و الاطّلاع على عورات ا
و هــذه الآيــة تبــينّ حكــم دخــول بيــت الغــير و لــيس فيــه مــن يملــك الإذن، و الآيــة الســابقة تبــينّ 
حكــم الــدخول و فيــه مــن يملــك الإذن و لا يمنــع، و أمّــا دخولــه و فيــه مــن يملــك الإذن و يمنــع و لا 

زْ}وَ إنِْ قِيلَ لكَُمُ ارجِْعُوا فاَرجِْعُوا  (: يأذن فيه فيبينّ حكمه قوله تعالى
َ
بمِـا  اللهُ لكَُـمْ وَ ا  هُوَ أ

  .) يَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ 
نْ تدَْخُلوُا نُيوُتاً لcََْ مَسْكُونةٍَ فِيها مَتاعٌ لكَُمْ  ( :قوله تعـالى

َ
إلخ،  ) ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ أ

لا جملــة  ) نُيوُتــاً  (: صـفة بعـد صــفة لقولـه ) فِيهــا مَتــاعٌ لكَُــمْ  (: ظـاهر السـياق كــون قولـه
  .، و الظاهر أنّ المتاع بمعنى الاستمتاع)ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ  (: أنفة معلّلة لقولهمست

ففيــه تجــويز الــدخول في بيــوت معــدّة لأنــواع الاســتمتاع و هــي غــير مســكونة بــالطبع كالخانــات و 
  .الحمّامات و الأرحية و نحوها فإنّ كو=ا موضوعة للاستمتاع إذن عامّ في دخولها

إنّ المراد بالمتاع المعنى الاسميّ و هو الأثاث و الأشياء الموضوعة للبيـع و الشـري كمـا : و ربمّا قيل
  في بيوت التجارة و الحوانيت فإّ=ا مأذونة في دخولها إذنا عامّاً 
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  .و لا يخلو من بعد لقصور اللفظ
بصْارهِِمْ وَ َ فَْظُو ( :قولـه تعـالى

َ
وا مِنْ أ زْ}قلُْ للِمُْؤْمِنaَِ فَغُضُّ

َ
 اللهَ لهَُـمْ إنِ) ا  ا فـُرُوجَهُمْ ذلـِكَ أ

الغضّ إطباق الجفن، على الجفن و الأبصار جمع بصر و هـو العضـو النـاظر،  ) خَبcٌِ بمِا يصَْنعَُونَ 
بصْـارهِِمْ  (في  ) مِنْ  (و من هنا يظهر أنّ 

َ
لابتـداء الغايـة لا مزيـدة و لا للجـنس و لا  ) مِـنْ أ

  .ل، و المعنى يأتوا بالغضّ آخذاً من أبصارهمللتبعيض كما قال بكلّ قائ
بصْارهِِمْ  (: فقوله

َ
وا مِنْ أ وا (كان لما   ) قلُْ للِمُْؤْمِنaَِ فَغُضُّ  قلُْ  (: مترتبّاً على قولـه ) فَغُضُّ

ترتــّـب جـــواب الشـــرط عليـــه دلّ ذلـــك علـــى كـــون القـــول بمعـــنى الأمـــر و المعـــنى مـــرهم يغضّـــوا مـــن  )
أبصـــارهم و التقـــدير مـــرهم بـــالغضّ إنــّـك إن تـــأمرهم بـــه يغضّـــوا، و الآيـــة أمـــر بغـــضّ الأبصـــار و إن 

  .=ي عن النظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه من الأجنبيّ و الأجنبيّة لمكان الإطلاق: شئت فقل
أي و مـرهم يحفظـوا فـروجهم، و الفرجـة و الفـرج الشـقّ بـين  ) وَ َ فَْظُـوا فـُرُوجَهُمْ  (: و قوله

ء أدبــاً و خلقــاً ثمّ كثـــر  الشــيئين، و كــنىّ بــه عــن الســوأة، و علــى ذلـــك جــرى اســتعمال القــرآن الملــي
  .استعماله فيها حتىّ صار كالنصّ كما ذكره الراغب

ـ (: و المقابلة بين قولـه بصْـارهِِمْ فَغُضُّ
َ
يعطـي أنّ المـراد  ) َ فَْظُـوا فـُرُوجَهُمْ  (و  ) وا مِـنْ أ

بحفــظ الفــروج ســترها عــن النظــر لا حفظهــا عــن الزنــا و اللواطــة كمــا قيــل، و قــد ورد في الروايــة عــن 
  .أنّ كلّ آية في القرآن في حفظ الفروج فهي من الزنا إلاّ هذه الآية فهي من النظر: الصادق 
لـى هـذا يمكــن أن تتقيـّد اوُلى الجملتــين بثانيتهمـا و يكــون مـدلول الآيــة هـو النهــي عـن النظــر و ع

  .إلى الفروج و الأمر بسترها
زْ} (: ثمّ أشار إلى وجه المصلحة في الحكم و حـثّهم علـى المراقبـة في جنبـه بقولـه

َ
لهَُمْ إنِ)   ذلكَِ أ

  .) خَبcٌِ بمِا يصَْنعَُونَ  اللهَ ا
ــنَ  ( :قولــه تعــالى ــاتِ فَغْضُضْ ــلْ للِمُْؤْمِن ــاتِ  (: إلخ، الكــلام في قولــه ) وَ قُ ــلْ للِمُْؤْمِن وَ قُ

بصْارهِِن) وَ َ فَْظْنَ فُرُوجَهُن) 
َ
وا (: نظير ما مرّ في قوله ) فَغْضُضْنَ مِنْ أ    قلُْ للِمُْؤْمِنaَِ فَغُضُّ
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بصْارهِِمْ وَ َ فَْظُوا فـُرُوجَهُمْ 
َ
فـلا يجـوز لهـنّ النظـر إلى مـا لا يجـوز النظـر إليـه و يجـب علـيهنّ  )مِنْ أ

  .ستر العورة عن الأجنبيّ و الأجنبيّة
فالإبـداء الإظهـار، و المـراد بـزينتهنّ  ) وَ لا فُبدِْينَ زِينـَتهَُن) إلاِ) مـا ظَهَـرَ مِنهْـا (: و أمّـا قولـه

يحـــرم إبـــداؤها فـــالمراد بإبـــداء الزينـــة إبـــداء مواضـــع الزينـــة لأنّ نفـــس مـــا يتـــزينّ بـــه كـــالقرط و الســـوار لا 
  .مواضعها من البدن

و قــد اســتثنى االله ســبحانه منهـــا مــا ظهــر، و قـــد وردت الروايــة أنّ المــراد بمـــا ظهــر منهــا الوجـــه و 
  .ء إن شاء االله الكفّان و القدمان كما سيجي

بْنَ ِ|ُمُرِهِن) mَ  (: و قولـه ِUَْ$ْ َضـمّتين جمـع خمـار و هـو مـا تغطـيّ بـه الخمـر ب ) جُيوُبهِِن)   و
المرأة رأسها و ينسدل على صدرها، و الجيوب جمع جيـب بـالفتح فالسـكون و هـو معـروف و المـراد 

  . بالجيوب الصدور، و المعنى و ليلقين بأطراف مقانعهنّ على صدورهنّ ليستر=ا !ا
خَـواتهِِن)  -إلى قولـه  - وَ لا فُبدِْينَ زِينتَهَُن) إلاِ) ِ*ُعُـو3َِهِن)  (: و قولـه

َ
وْ بـ4َِ أ

َ
البعولـة هـم  ) أ

أزواجهــــنّ، و الطوائــــف الســـــبع الاُخــــر محــــارمهنّ مـــــن جهــــة النســــب و الســـــبب، و أجــــداد البعولـــــة 
  . حكمهم حكم آبائهم و أبناء أبناء البعولة حكمهم حكم الأبناء

وْ نسِائهِِن)  (: و قوله
َ
المؤمنـات مـن النسـاء فـلا يجـوز لهـنّ  في الإضافة إشارة إلى أنّ المراد !ـنّ  )أ

  .التجرّد لغيرهنّ من النساء و قد وردت به الروايات عن أئمّة أهل البيت 
يمْـاغُهُن)  (: و قولـه

َ
وْ ما مَلكََـتْ أ

َ
إطلاقـه يشـمل العبيـد و الإمـاء، و قـد وردت بـه الروايـة   ) أ

  .في اوُلي العقل )ما  (كما سيأتي إن شاء االله، و هذا من موارد استعمال 
رْبَةِ مِنَ الرِّجـالِ  (: و قولـه وvِ الإِْ

ُ
وِ ا3)ابعaَِِ لcَِْ أ

َ
الإربـة هـي الحاجـة، و المـراد بـه الشـهوة  ) أ

بيـان للتـابعين، و المـراد !ـم كمـا تفسّـره الروايـات البلـه  )مِنَ الرِّجـالِ  (الّتي تحوج إلى الازدواج، و 
  .المولىّ عليهم من الرجال و لا شهوة لهم

ينَ لمَْ فَظْهَرُوا mَ  (: و قولـه ِ
(Oفْلِ ا وِ الطِّ

َ
و الـلاّم  -أي جماعـة الأطفـال  )عَوْراتِ النِّسـاءِ   أ

  على  - الغلبة من الظهور بمعنى -الّذين لم يقووا و لم يظهروا  -للاستغراق 
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  .كناية عن البلوغ  -كما قيل   -امُور يسوء التصريح !ا من النساء، و هو 
رجُْلِهِن) ِ$عُْلمََ ما ُ{ْفaَِ مِنْ زِينتَِهِن)  (: و قولـه

َ
بْنَ بأِ ِUَْذلـك بتصـوّت أسـباب الزينـة   ) وَ لا ي

  .كالخلخال و العقد و القرط و السوار
َ%  (: و قولـه كُمْ يُفْلِحُونَ  اللهِ  اوَ توُبُوا إِ هَا المُْؤْمِنوُنَ لعََل) فُّ

َ
يعاً ك ِlَ (  علـى مـا  -المـراد بالتوبـة

  .الرجوع إليه تعالى بامتثال أوامره و الانتهاء عن نواهيه و بالجملة اتبّاع سبيله -يعطيه السياق 
ياn ( :قولـه تعـالى

َ
نكِْحُوا الأْ

َ
اِ+aَِ مِنْ عِ   وَ أ الإنكـاح  ) بادِكُمْ وَ إمِـائكُِمْ مِنكُْمْ وَ الص)

التــزويج، و الأيــامى جمــع أيمّ بفــتح الهمــزة و كســر اليــاء المشــدّدة و هــو الــذكر الــّذي لا انُثــى معــه و 
الانُثــــى الــّـــتي لا ذكـــــر معهــــا و قـــــد يقـــــال في المــــرأة أيمّـــــة، و المـــــراد بالصــــالحين الصـــــالحون للتـــــزويج لا 

  .الصالحون في الأعمال
ضْـلِهِ  اللهُ كُونوُا فُقَراءَ فُغْنِهِمُ اإنِْ يَ  (: و قوله وعـد جميـل بـالغنى و سـعة الـرزق و قـد  ) مِنْ فَ

و الــرزق يتبــع صــلاحية المــرزوق بمشــيّة مــن االله ســبحانه، و  ) واسِــعٌ عَلِــيمٌ  اللهُ وَ ا (: أكّــده بقولــه
رضِْ إِ  (: سيوافيك إن شـاء االله في تفسـير قولـه تعـالى

َ
ماءِ وَ الأْ ن)كُـمْ فوََ ربَِّ الس)

َ
ن)هُ َ+قَ~ مِثلَْ مـا ك

  .كلام في معنى سعة الرزق  ٢٣: الذاريات ) يَنطِْقُونَ 
ــدُونَ نكِاحــاً حَــk) فُغْنِــيهَُمُ ا ( :قولـه تعـالى ِNَ يــنَ لا ِ

(Oضْــلِهِ  اللهُ وَ ليْسَْــتعَْفِفِ ا  ) مِــنْ فَ
الاستعفاف و التعفّف قريباً المعنى، و المراد بعدم وجدان النكاح عدم القدرة علـى المهـر و النفقـة، و 
معنى الآية الأمر بالتعفّف لمن لا يقدر على النكاح و التحرّز عن الوقـوع في الزنـا حـتىّ يغنيـه االله مـن 

  .فضله
ا مَ  ( :قوله تعالى ينَ يبَتْغَُونَ الكِْتابَ مِم) ِ

(Oاً وَ اcَْيمْانكُُمْ فَ~تبِوُهُمْ إنِْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خ
َ
 لكََتْ أ

إلخ المــراد بالكتــاب المكاتبــة، و ابتغــاء المكاتبــة أن يســأل العبــد مــولاه أن يكاتبــه علــى إيتائــه المــولى  )
مـالا علــى أن يعتقــه، و في الآيــة أمــر للمــوالي بإجــابتهم إن علمــوا فــيهم خــيراً و هــو كنايــة عــن إحــراز 

  .لاحيتهم لذلكص
ي آتـاكُمْ  اللهِ وَ آتوُهُمْ مِنْ مـالِ ا (: و قولـه ِ

(Oإشـارة إلى إيتـائهم مـال المكاتبـة مـن الزكـاة  ) ا
قابِ  (: المفروضة فسهم من سهام الزكاة لهم، كما قال تعالى    ) وَ Lِ الرِّ
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  .ء من مال المكاتبة أو إسقاط شي ٦٠: التوبة
  .السابقة مباحث فقهيّة جمةّ ينبغي أن يراجع فيها كتب الفقهو في هذه الآية و الآيات 

ــناً  ( :قولــه تعــالى صُّ َwَ َردَْن
َ
ــاءِ إنِْ أ  اْ*ِغ

َmَ ْــاتكُِم ــوا فَتيَ الفتيــات الإمــاء و  ) وَ لا تكُْرِهُ
الولائـــد، و البغـــاء الزنـــا و هـــو مفاعلـــة مـــن البغـــي، و التحصّـــن التعفّـــف و الازدواج و ابتغـــاء عـــرض 

  .الدنيا طلب المال، و المعنى ظاهرالحياة 
و إنمّا اشترط النهي عن الإكراه بإرادة التحصّن لأنّ الإكـراه لا يتحقّـق في مـن لا يريـد التحصّـن، 

كْراهِهِن) لَفُورٌ  اللهَ وَ مَنْ يكُْرِهْهُن) فإَنِ) ا (: ثمّ وعدهنّ المغفرة على تقدير الإكـراه بقولـه مِنْ نَعْدِ إِ
  .اه ظاهرو معن ) رحَِيمٌ 

يـنَ خَلـَوْا مِـنْ قَـبلِْكُمْ وَ  ( :قوله تعـالى ِ
(Oيِّناتٍ وَ مَثلاًَ مِـنَ ا نزDَْْا إَِ$كُْمْ آياتٍ مُبَ

َ
وَ لقََدْ أ

 َaِق نزDَْْـا (: المثل الصـفة و مـن الممكـن أن يكـون قولـه ) مَوعِْظَةً للِمُْت)
َ
إلخ، حـالاً مـن  ) وَ لقََدْ أ

في الآيـة السـابقة أو اسـتينافاً و المعـنى و اقُسـم لقـد أنزلنـا إلـيكم آيـات تبـينّ  ) توُبُوا (: فاعـل قولـه
لكم من معارف الدين ما تفلحون به، و صفة من السابقين أخيارهم و أشـرارهم يتميـّز !ـا لكـم مـا 

  .ينبغي أن تأخذوا به مماّ ينبغي لكم أن تجتنبوا، و موعظة للمتّقين منكم

  )بحث روائي  (
في قــول االله : لقمّــيّ، بإســناده عــن عبــد الــرحمن بــن أبي عبــداالله عــن أبي عبــداالله في تفســير ا

نسُِــوا وَ تسَُــلِّمُوا mَ  (: عزّوجـلّ 
ْ
هْلِهــا  لا تَــدْخُلوُا نُيوُتــاً لَــcَْ نُيُــوتكُِمْ حَــk) تسَْتأَ

َ
: قــال ) أ

  .الاستيناس وقع النعل و التسليم
الأخبـــار، عـــن محمّـــد بـــن الحســـن مرفوعـــاً عـــن عبـــدالرحمن عنـــه  و رواه الصـــدوق في معـــاني :أقـــول
.  

يا رسول االله ما الاستيناس؟ قال يـتكلّم الرجـل : قلنا: و في اeمع، عن أبي أيوّب الأنصاريّ قال
  .بالتسبيحة و التحميدة و التكبيرة و يتنحنح على أهل البيت

   



١٢٤ 

فقـال رسـول االله  حجـر رسـول االله  اطلّـع رجـل في حجـرة مـن: و عن سهل بن سعد قـال
لــو أعلـم أنـّك تنظـر لطعنـت بــه في عينيـك إنمّـا الاسـتيذان مــن : يحـكّ رأسـه )١(و معـه مـدرى  
  .النظر

ا لــيس لهــا خــادم إّ=ــ  قــال. نعــم: أســتأذن علــى امُّــي؟ فقــال: أنّ رجــلاً قــال للنــبيّ : و روي
فاسـتأذن : لا، قـال: أ تحبّ أن تراها عريانة؟ قال الرجـل: غيري أ فأستأذن عليها كلّما دخلت؟ قال

  .عليها
: لامــــرأة يقــــال لهــــا فتنحــــنح فقــــال  أنّ رجــــلاً اســــتأذن علــــى رســــول االله : و روي

: قل السـلام علـيكم أ أدخـل؟ فسـمعها الرجـل فقالهـا فقـال: قولي له قومي إلى هذا فعلّميه و: روضة
  .ادخل

و روي في الــدرّ المنثــور، عــن جمــع مــن أصــحاب الجوامــع الروايــة الاُولى عــن أبي أيــّوب، و  :أقــول
  .الثانية عن سهل بن سعد و الرابعة عن عمرو بن سعد الثقفيّ 

ســئل عــن  أنّ رســول االله : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن عبــادة بــن الصــامت
  .من دخلت عينه قبل أن يستأذن و يسلّم فقد عصى االله و لا إذن له: الاستيذان في البيوت فقال

حَـ (: في قولـه تعـالى: و في تفسـير القمّـيّ 
َ
دُوا فِيها أ ِKَ َْيـُؤذَْنَ فإَنِْ لم (kداً فـَلا تـَدْخُلوُها حَـ

  .معناه و إن لم تجدوا فيها أحداً يأذن لكم فلا تدخلوها حتىّ يؤذن لكم: قال ) لكَُمْ 
نْ تدَْخُلوُا نُيوُتاً لcََْ مَسْكُونةٍَ فِيهـا مَتـاعٌ  (: في قولـه تعـالى: و فيـه،

َ
ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ أ

  .هي الحمّامات و الخانات و الأرحية تدخلها بغير إذن: قال الصادق  ) لكَُمْ 
في حـــديث يـــذكر فيـــه مـــا : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن أبي عمـــرو الـــزبيريّ عـــن أبي عبـــداالله 

  و فرض على البصر أن لا ينظر إلى ما : قال. فرض االله على الجوارح
____________________  

  .المشط) ١(
   



١٢٥ 

  .أن يعرض عمّا =ى االله عنه مماّ لا يحلّ له و هو عمله و هو من الإيمانحرّم االله عليه، و 
بصْارهِِمْ وَ َ فَْظُوا فـُرُوجَهُمْ  (: فقـال تبـارك و تعـالى

َ
وا مِنْ أ فنهـاهم أن  ) قلُْ للِمُْؤْمِنaَِ فَغُضُّ

ــلْ  (: لينظــروا إلى عــوراvم و أن ينظــر المــرء إلى فــرج أخيــه و يحفــظ فرجــه أن ينظــر إليــه، و قــا وَ قُ
بصْارهِِن) وَ َ فَْظْنَ فُرُوجَهُن) 

َ
مـن أن تنظـر إحـداهنّ إلى فـرج اخُتهـا و  ) للِمُْؤْمِناتِ فَغْضُضْنَ مِنْ أ

  .تحفظ فرجها من أن ينظر إليه
  .ء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلاّ هذه الآية فهو من النظر كلّ شي: و قال
ــه  :أقــول ــه عــن ابــن أبي عمــير عــن أبي بصــير عن و روى القمّــيّ في تفســيره، ذيــل الحــديث عــن أبي
  .، و روي مثله عن أبي العالية و ابن زيد

اســــتقبل شــــابّ مــــن : قــــال و في الكــــافي، بإســــناده عــــن ســــعد الإســــكاف عــــن أبي جعفــــر 
ذا=نّ فنظر إليها و هي مقبلـة فلمّـا جـازت نظـر الأنصار امرأة بالمدينة و كان النساء يتقنّعن خلف آ

إليها و دخل في زقاق قد سماّه ببني فـلان، و جعـل ينظـر خلفهـا، و اعـترض وجهـه عظـم في الحـائط 
و االله : أو زجاجــة فشّــق وجهــه فلمّــا مضــت المــرأة نظــر فــإذا الــدماء تســيل علــى ثوبــه و صــدره فقــال

  .و لاُخبرنهّ لآتينّ رسول االله 
قـُلْ  (ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل !ذه الآية : قال له فأتاه فلمّا رآه رسول االله : قال

زْ}
َ
بصْارهِِمْ وَ َ فَْظُوا فُرُوجَهُمْ ذلكَِ أ

َ
وا مِنْ أ   .) خَبcٌِ بمِا يصَْنعَُونَ  اللهَ لهَُمْ إنِ) ا  للِمُْؤْمِنaَِ فَغُضُّ

، و ظـاهر الحـديث أنّ  و رواه في الدرّ المنثور، عن ابن مردويه عن عليّ بن أبي طالب مثله :أقول
المــراد بــالأمر بــالغضّ في الآيــة النهــي عــن مطلــق النظــر إلى الأجنبيّــة، كمــا أنّ ظــاهر بعــض الروايــات 

  .السابقة أنهّ =ي عن النظر إلى فرج الغير خاصّة
مـا : قلـت لـه: قـال يد عن بعض أصحابنا عـن أبي عبـداالله و فيه، بإسناده عن مروك بن عب

  الوجه و الكفّان : يحلّ أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ً قال
   



١٢٦ 

  .و القدمان
  .الوجه و الكفّين و القدمين: و لفظه و رواه في الخصال، عن بعض أصحابنا عنه  :أقول

سـألته : قـال عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بـن جعفـر  و في قرب الإسناد، للحميريّ عن
الوجــه و الكــفّ و موضــع : عــن الرجــل مــا يصــلح لــه أن ينظــر إليــه مــن المــرأة الـّـتي لا تحــلّ لــه؟ قــال

  .السوار
لا بـأس بـالنظر : يقـول سمعـت أباعبـداالله : و في الكافي، بإسناده عن عبّاد بـن صـهيب قـال

  .إذا =وا لا ينتهون )١(vامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج لأّ=م إلى رؤس أهل 
و اeنونـــة و المغلوبـــة علـــى عقلهـــا، و لا بـــأس بـــالنظر إلى شـــعرها و جســـدها مـــا لم يتعمّـــد : قـــال
  .ذلك

  .ما لم يتعمّد ذلك، الريبة: يريد بقوله كأنهّ   :أقول
يا علـيّ أوّل نظـرة لـك و الثانيـة عليـك لا : لأميرالمؤمنين  و في الخصال و قال النبيّ 

  . لك
و  و روي مثلــه في الـــدرّ المنثــور، عــن عـــدّة مــن أصــحاب الجوامـــع عــن بريــدة عنـــه : أقــول

  .لا تتبع النظرة النظرة فإنّ لك الاُولى و ليست لك الآخرة: لعليّ  قال رسول االله : لفظه
و عنده ميمونـة فأقبـل ابـن امُّ  كنت عند النبيّ : و في جوامع الجامع، عن امُّ سلمة قالت
ا؟ يا رسول االله أ ليس أعمـى لا يبصـرن: احتجبا، فقلنا: مكتوم و ذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال

  أ فعمياوان أنتما؟ أ لستما تبصرانه؟: فقال
  .و رواه في الدرّ المنثور، عن أبي داود و الترمذيّ و النسائيّ و البيهقيّ عنها :أقول

  لا ينبغي : قال و في الفقيه، و روى حفص بن البختريّ عن أبي عبداالله 
____________________  

  .لأ=نّ إذا =ين لا ينتهين: و القوم في مرجع الضمير، و كان الظاهر أن يقالرعاية التذكير لاعتبار الأهل ) ١(
   



١٢٧ 

  .للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديةّ و النصرانيّة فإّ=نّ يصفن ذلك لأزواجهنّ 
يمْاغُهُن)  (: في قوله تعالى: و في اeمع

َ
وْ ما مَلكََتْ أ

َ
معنـاه العبيـد و الإمـاء و روي : و قيـل ) أ

  .بي عبداالله ذلك عن أ
اوُلي الإربـة مـن  )غـc(سـألته عـن : و في الكافي، بإسناده عـن عبـدالرحمن بـن أبي عبـداالله قـال

  .الأحمق المولىّ عليه الّذي لا يأتي النساء: قال. الرجال
قــــــال رســــــول االله : قــــــال و فيــــــه، بإســــــناده عــــــن محمّــــــد بــــــن جعفــــــر عــــــن أبيــــــه عــــــن آبائــــــه 

ــوا  (: مــن تــرك التــزويج مخافــة العيلــة فقــد أســاء ظنــّه بــاالله عزّوجــلّ إنّ االله يقــول:  إنِْ يكَُونُ
ضْلِهِ  اللهُ فُقَراءَ فُغْنِهِمُ ا   .) مِنْ فَ

مــن أرادهــا فليراجــع   و في المعــاني الســابقة روايــات كثــيرة جــدّاً عــن أئمّــة أهــل البيــت  :أقــول
  .الحديثكتب 

 (: في قــول االله عزّوجــلّ : و في الفقيــه، روى العــلاء عــن محمّــد بــن مســلم عــن أبي عبــداالله 
الخـير أن يشـهد أن لا إلـه إلاّ االله و أنّ محمّـداً رسـول االله، : قـال ) فَ~تبِوُهُمْ إنِْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خcَْاً 

  .و يكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة
  .و في معناه روايات اخُر :أقول

 (: في قولــه عزّوجـــلّ : قــال و في الكــافي، بإســناده عــن العـــلاء بــن فضــيل عــن أبي عبـــداالله 
ي آتاكُمْ  اللهِ فَ~تبِوُهُمْ إنِْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خcَْاً وَ آتوُهُمْ مِنْ مالِ ا ِ

(Oتضـع عنـه مـن نجومـه : قـال ) ا
ــّتي لم تكــن تريــد أن ت ــت. نقصــه، و لا تزيــد فــوق مــا في نفســكال وضــع أبــوجعفر : كــم؟ فقــال: فقل

  .عن مملوك ألفاً من ستّة آلاف 
ربـع المـال، و المسـتفاد مـن  و روي في مجمع البيان، و كذا في الدرّ المنثـور، عـن علـيّ  :أقول

  .ظواهر الأخبار عدم تعينّ مقدار معينّ ذي نسبة
ــهو قــد تقــدّمت في ــابِ  (:  ذيــل قول ق الجــزء التاســع مــن الكتــاب روايــة  ٦٠: التوبــة ) وَ Lِ الرِّ

  .العيّاشيّ أنّ المكاتب يؤتى من سهم الرقاب من الزكاة
ـناً  (: في قولـه تعـالى: و في تفسـير القمّـيّ  صُّ َwَ َردَْن

َ
 اْ*ِغـاءِ إنِْ أ

َmَ ْوَ لا تكُْرِهُوا فَتيَـاتكُِم 
  يش يشترون الإماء و يضعون عليهنّ الضريبة كانت العرب و قر : ، قال)

   



١٢٨ 

وَ لا تكُْرِهُــــوا  (: اذهـــبن و ازنــــين و اكتســـبن فنهــــاهم االله عـــن ذلــــك فقــــال: الثقيلـــة و يقولــــون
 اْ*ِغاءِ 

َmَ ْأي لا يؤاخـذهنّ االله تعـالى بـذلك إذا اكُـرهن  ) لَفُورٌ رحَِـيمٌ  -إلى قولـه  - فَتيَاتكُِم
  .عليه

نيْا (: تعالى في قوله: و في اeمع بتْغَُوا عَرَضَ اْ+يَاةِ ا&ُّ إنّ عبداالله بن ابيُّ كانت لـه : قيل ) 3َِ
فشـكون إليـه  ستّ جوار يكرههنّ على الكسب بالزنـا، فلمّـا نـزل تحـريم الزنـا أتـين رسـول االله 

  .فنزلت الآية
أمّا أنهّ كان له من الجـواري مـن يكـرههنّ علـى الزنـا فقـد وردت فيـه روايـات رواهـا في الـدرّ  :أقول

المنثــور، كمــا روى هــذه الروايــة، و أمّــا كــون ذلــك بعــد نــزول تحــريم الزنــا فيضــعّفه أنّ الزنــا لم يحــرّم في 
دعوة الحقّـة، و المدينة بل في مكّة قبل الهجرة بل كانت حرمته من ضرورياّت الإسلام منذ ظهرت الـ

قد تقدّم في تفسير سورة الأنعام أنّ حرمة الفواحش و منهـا الزنـا مـن الأحكـام العامّـة الـّتي لا تخـتصّ 
  .بشريعة دون شريعة

   



١٢٩ 

  ) ٤٦ - ٣٥سورة النور الآيات  (
رضِْ  مَثلَُ نوُرهِِ كَمِشَْ~ةٍ فِيهَا مِصْباَحٌ  المِْصْباَحُ  اللهُ ا

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Lِ زجَُاجَةٍ  الزُّجَاجَـةُ  نوُرُ الس)

ةٍ يكََادُ زَيتْهَُ  ةٍ وَلاَ غَرْبيِ) قِي) ْoَ (باَرََ!ةٍ زَيتْوُنةٍَ لا ي~ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ هَا كَوْكَبٌ دُرِّ غ)
َ
ءُ وَلوَْ كَك ِ̂ ا يُ

ٰ نوُرٍ  فَهْدِي ا َmَ ٌوُرهِِ مَن يشََاءُ  وَيَ  اللهُ لمَْ يَمْسَسْهُ ناَرٌ  نُّورDِبُ ا ِUْ ُمْثاَلَ للِن)اسِ  وَا الله
َ
بكُِلِّ  اللهُ الأْ

ءٍ عَلِيمٌ  ْnَ)ذِنَ ا )٣٥
َ
ن ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ َ(ُ فِيهَا باِلغُْدُوِّ وَالآْصَـالِ  اللهُ Lِ نُيوُتٍ أ

َ
أ

Xَةِ  َ{َـافوُنَ يوَْمًـا وَ  اللهِ رجَِالٌ لا) تلُهِْيهِمْ Kِاَرَةٌ وَلاَ نَيعٌْ عَن ذِكْرِ ا )٣٦( لاَةِ وNَِيتَـاءِ الـز) Nِقاَمِ الص)
بصَْارُ 

َ
قَل)بُ فِيهِ القُْلوُبُ وَالأْ جْزِيَهُمُ ا )٣٧(يَتَ ضْلِهِ  وَا اللهُ ِ$َ حْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيَزِيدَهُم مِّن فَ

َ
 اللهُ أ

  )٣٨(يرَْزُقُ مَن يشََاءُ بغcَِِْ حِسَابٍ 
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

(Oمْآنُ مَاءً وَا ابٍ بقِِيعَةٍ َ سَْبهُُ الظ) قْمَالهُُمْ كََ_َ
دْهُ شَيئْاً وَوجََدَ ا ِNَ َْإِذَا جَاءَهُ لم ٰ (kَسَـابِ  اللهُ عِنـدَهُ فوََف)ـاهُ حِسَـابهَُ  وَا اللهَ ح يـعُ اْ+ِ وْ  )٣٩(َ=ِ

َ
أ

ّ فَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فوَْقهِِ مَوْجٌ  ٍ
مِّن فوَْقهِِ سَحَابٌ  ظُلمَُاتٌ نَعْضُهَا فـَوْقَ نَعْـضٍ  كَظُلمَُاتٍ Lِ َ!رٍْ لُِّ ّ

خْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاهَا  وَمَن ل)مْ Nَعَْلِ ا
َ
ورٍ  اللهُ إِذَا أ ن) ا )٤٠(َ(ُ نوُرًا فَمَا َ(ُ مِـن نّـُ

َ
لـَمْ تـَرَ أ

َ
 اللهَ أ

cُْ صَا رضِْ وَالط)
َ
مَاوَاتِ وَالأْ عَلِـيمٌ  اللهُ ف)اتٍ  yُ~ قَدْ عَلِمَ صَلاَتهَُ وَتسَْـبِيحَهُ  وَايسَُبِّحُ َ(ُ مَن Lِ الس)

َ% ا )٤١(بمَِا فَفْعَلوُنَ  ِNَرضِْ  و
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِ مُلكُْ الس)    اللهِ وَبِ)

   



١٣٠ 

 cُِن) ا )٤٢(المَْص
َ
لمَْ ترََ أ

َ
ى الوْدَْقَ َ{ْرُجُ مِنْ  اللهَ أ يزُِْ" سَحَاباً عُم) يؤَُلِفُّ بيَنْهَُ عُم) Nَعَْلهُُ رXَُمًا ف0َََ

ـن يشََـاءُ  ـفهُُ عَـن م) صِيبُ بهِِ مَن يشََاءُ وَي2َِْ مَاءِ مِن جِباَلٍ فِيهَا مِن برََدٍ فَيُ لُ مِنَ الس)  خِلاَِ(ِ وَيَُ#ِّ
بصَْارِ يكََادُ سَناَ برَْقهِِ يذَْهَ 

َ
وvِ  اللهُ فُقَلِـّبُ ا )٤٣(بُ باِلأْ

ُ ةً لأِّ َvْذَلٰـِكَ لعَِـ Lِ (ِهَـارَ  إن(Dالل)يـْلَ وَا
بصَْارِ 

َ
ٰ  اللهُ وَا )٤٤(الأْ َmَ ـnِْنَطْنِهِ وَمِنهُْم م)ن فَم ٰ َmَ nِْاءٍ  فَمِنهُْم م)ن فَم خَلقََ yُ) دَاب)ةٍ مِّن م)

رْبَعٍ  َ{لْقُُ ارجِْلaَِْ وَمِنهُْم م) 
َ
ٰ أ َmَ nِْءٍ قـَدِيرٌ  اللهَ مَا يشََـاءُ  إنِ) ا اللهُ ن فَم ْnَ ّ

ِyُ ٰ َmَ)ل)قَـدْ  )٤٥
يِنّاَتٍ  وَا بَ نزDَْاَ آياَتٍ مُّ

َ
قِيمٍ  اللهُ أ سْتَ اطٍ مُّ َRِ ٰ%َ   )٤٦(فَهْدِي مَن يشََاءُ إِ

  )بيان  (
يمــان و الكفّــار، تميــّز المــؤمنين مــنهم بــأنّ المــؤمنين تتضــمّن الآيــات مقايســة بــين المــؤمنين بحقيقــة الإ

مهــديوّن بأعمــالهم الصــالحة إلى نــور مــن رّ!ــم يفيــدهم معرفــة االله ســبحانه و يســلك !ــم إلى أحســن 
الجزاء و الفضل من االله تعالى يوم ينكشف عن قلو!م و أبصارهم الغطاء، و الكفّار لا تسـلك !ـم 

لـه، و هــم في ظلمــات بعضـها فــوق بعــض و لم يجعـل االله لهــم نــوراً  أعمـالهم إلاّ إلى ســراب لا حقيقــة
  .فما لهم من نور

و قد بينّ سبحانه هذه الحقيقة بأنّ له تعالى نوراً عامّاً تستنير به السـماوات و الأرض فتظهـر بـه 
ء يســتدعي كـــون المظهـــر  ء بشـــي في الوجــود بعـــد مــا لم تكـــن ظــاهرة فيـــه، فمـــن البــينّ أنّ ظهـــور شــي

بنفســـه و الظـــاهر بذاتـــه المظهـــر لغـــيره هـــو النـــور فهـــو تعـــالى نـــور يظهـــر الســـماوات و الأرض  ظـــاهراً 
بإشراقه عليها كما أنّ الأنوار الحسّيّة تظهـر الأجسـام الكثيفـة للحـسّ بإشـراقها عليهـا غـير أنّ ظهـور 

  .وجودها الأشياء بالنور الإلهيّ عين وجودها و ظهور الأجسام الكثيفة بالأنوار الحسّيّة غير أصل
  و نوراً خاصّاً يستنير به المؤمنون و يهتدون إليه بأعمالهم الصالحة و هو نور 
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المعرفــة الــّـذي سيســتنير بـــه قلـــو!م و أبصــارهم يـــوم تتقلـّـب فيـــه القلـــوب و الأبصــار فيهتـــدون بـــه إلى 
هــذا ســعادvم الخالــدة فيشــاهدون فيــه شــهود عيــان مــا كــان في غيــب عــنهم في الــدنيا، و مثــل تعــالى 

النور بمصباح في زجاجة في مشكاة يشتعل مـن زيـت في =ايـة الصـفاء فتـتلألأ الزجاجـة كأّ=ـا كوكـب 
ــّـتي يســـبح االله فيهـــا رجـــال مـــن  ـــادة ال ـــوراً علـــى نـــور، و المصـــباح موضـــوع في بيـــوت العب درّيّ فتزيـــد ن

  .المؤمنين لا تلهيهم عن ذكر رّ!م و عبادته تجارة و لا بيع
 بـــه المـــؤمنين مـــن نـــور معرفتـــه المتعقّـــب للســـعادة الخالـــدة، و حرّمـــه علـــى فهـــذه صـــفة مـــا أكـــرم االله

الكافرين و تركهم في ظلمات لا يبصرون، فخصّ من اشتغل بربهّ و أعرض عـن عـرض الحيـاة الـدنيا 
بنـور مـن عنــده، و االله يفعـل مــا يشـاء لــه الملـك و إليـه المصــير يحكـم بمــا أراد ينـزّل الــودق و الـبرد مــن 

و يقلّب الليل و النهار، و يجعل من الحيوان من يمشي على بطنه و من يمشـي علـى  سحاب واحد،
  .رجلين و من يمشي على أربع و قد خلق الكلّ من ماء

و الآيــات غــير فاقــدة للاتّصــال بمــا قبلهــا لمــا أنّ بيــان الأحكــام و الشــرائع فيمــا تقــدّم انتهــى إلى 
نزDَْْا إَِ$كُْمْ  (: مثل قولـه

َ
ينَ خَلوَْا مِنْ قَـبلِْكُمْ وَ مَوعِْظَـةً وَ لقََدْ أ ِ

(Oيِّناتٍ وَ مَثلاًَ مِنَ ا آياتٍ مُبَ
 َaِق   .و البيان إظهار لحقائق المعارف فهو تنوير إلهيّ  ) للِمُْت)

نزDَْْـا  (: على أنّ الآيات قرآن و قد سمـّى سـبحانه القـرآن في مواضـع مـن كلامـه نـوراً كقولـه
َ
وَ أ

  .١٧٤: النساء ) مُبِيناً إَِ$كُْمْ نوُراً 
رضِْ  اللهُ ا ( :قوله تعالى

َ
ماواتِ وَ الأْ المشكاة على ما ذكره الراغـب و . إلى آخر الآية )نوُرُ الس)

كــوّة غــير نافــذة و هــي مـا يتّخــذ في جــدار البيــت مــن الكـوّ لوضــع بعــض الأثــاث كالمصــباح و : غـيره
  .غيره عليه و هو غير الفانوس

الإشـعال، و : العظيم الكثير النور، و هو معـدود في السـماء، و الإيقـادمن الكواكب : و الدرّيّ 
  .الدهن المتّخذ من الزيتون: الزيت

رضِْ  اللهُ ا (: و قولــه
َ
ــماواتِ وَ الأْ ــورُ الس) النــور معــروف و هــو الــّذي يظهــر بــه الأجســام  ) نُ

  الكثيفة لأبصارنا فالأشياء ظاهرة به و هو ظاهر مكشوف لنا بنفس ذاته فهو 
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هـذا أوّل مـا وضـع عليـه لفـظ النـور ثمّ عمّـم لكـلّ . الظاهر بذاته المظهر لغيره من المحسوسات للبصـر
ء من المحسوسات على نحو الاستعارة أو الحقيقة الثانية فعدّ كلّ من الحـواسّ نـوراً  ما ينكشف به شي

  .أو ذا نور يظهر به محسوساته كالسمع و الشمّ و الذوق و اللمس
ير المحسـوس فعـد العقـل نـوراً يظهـر بـه المعقـولات كـلّ ذلـك بتحليـل معـنى النـور المبصـر ثمّ عمّم لغـ

  .إلى الظاهر بذاته المظهر لغيره
 ء هو الّذي يظهـر بـه نفسـه لغـيره مـن الأشـياء كـان مصـداقاً تامّـاً للنـور، ثمّ  و إذ كان وجود الشي

 تعــالى كــان هــو المصــداق الأتمّ للنــور كانــت الأشــياء الممكنــة الوجــود إنمّــا هــي موجــودة بإيجــاد االلهلمــا  
فهناك وجود و نور يتّصـف بـه الأشـياء و هـو وجودهـا و نورهـا المسـتعار المـأخوذ منـه تعـالى و وجـود 

  .و نور قائم بذاته يوجد و يستنير به الأشياء
ماواتِ  اللهُ ا (: فهو سبحانه نور يظهر به السماوات و الأرض، و هذا هـو المـراد بقولـه  نوُرُ الس)

رضِْ 
َ
حيــث اُضــيف النــور إلى الســماوات و الأرض ثمّ حمــل علــى اســم الجلالــة، و علــى هــذا  ) وَ الأْ

إنّ المعــنى االله منــوّر الســماوات و الأرض، و عمــدة الغــرض منــه أن : ينبغــي أن يحمــل قــول مــن قــال
 عــن ذلــك و لــيس المــراد بــالنور النــور المســتعار القــائم !ــا و هــو الوجــود الــّذي يحمــل عليهــا تعــالى االله

  .تقدّس
ء لنفسـه أو لغـيره  ء من الأشـياء إذ ظهـور كـلّ شـي و من ذلك يستفاد أنهّ تعالى غير مجهول لشي

: إنمّا هو عن إظهاره تعالى فهو الظاهر بذاته له قبله، و إلى هذه الحقيقة يشير قولـه تعـالى بعـد آيتـين
ن) ا (

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
حُ َ(ُ مَنْ Lِ الس)  اللهَ أ cُْ صَـاف)اتٍ yُ~ قـَدْ عَلِـمَ صَـلاتهَُ وَ يسَُبِّ رضِْ وَ الط)

َ
ماواتِ وَ الأْ

إذ لا معـنى للتسـبيح و العلـم بـه و بالصـلاة مـع الجهـل بمـن يصـلّون لـه و يسـبّحونه فهـو  ) تسَْبِيحَهُ 
حُ ِ!َمْدِهِ وَ لكِنْ لا يَفْقَهُـونَ تسَْـ وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: نظير قوله ، و ٤٤: إسـراء ) بِيحَهُمْ ءٍ إلاِ) يسَُبِّ

  .سيوافيك البحث عنه إن شاء االله
رضِْ  اللهُ ا (: فقد تحصّل أنّ المـراد بـالنور في قولـه

َ
ـماواتِ وَ الأْ نـوره تعـالى مـن حيـث  ) نوُرُ الس)

ء و ظهـوره في نفسـه و  ء و هو مساو لوجود كلّ شـي يشرق منه النور العامّ الّذي يستنير به كلّ شي
  .لغيره و هي الرحمة العامّة
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و  -يصـف تعـالى نـوره، و إضـافة النـور إلى الضـمير الراجـع إليـه تعـالى  ) مَثلَُ نـُورهِِ  (: و قولـه
يل على أنّ المراد ليس هو وصف النور الـّذي هـو االله بـل النـور المسـتعار دل -ظاهره الإضافة اللاّميّة 

ـــه كـــلّ شـــي ـــيس هـــو النـــور العـــامّ المســـتعار الــّـذي يظهـــر ب ء و هـــو الوجـــود الــّـذي  الــّـذي يفيضـــه، و ل
Dِوُرهِِ مَـنْ  اللهُ فَهْدِي ا (: يستفيضه منه الأشياء و تتّصف، به و الدليل عليه قوله بعـد تتمـيم المثـل

ــاءُ  ء بــل هــو نــوره الخــاصّ بــالمؤمنين  ء دون شــي إذ لــو كــان هــو النــور العــامّ لم يخــتصّ بــه شــي ) يشَ
  .بحقيقة الإيمان على ما يفيده الكلام

 اللهِ يرُِيــدُونَ ِ$ُطْفِــؤُا نُــورَ ا (: و قـد نســب تعـالى في ســائر كلامــه إلى نفسـه نــوراً كمـا في قولــه
فوْاهِهِمْ وَ ا

َ
ينْاهُ وَ جَعَلنْـا َ(ُ نـُوراً  (: ، و قولـه٨: الصـفّ  )مُتِمُّ نوُرهِِ  اللهُ بأِ حْيَ

َ
 وَ مَنْ Xنَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

لمُـاتِ لـَيسَْ ِ|ـارِجٍ مِنهْـا  (: و قولـه ١٢٢: الأنعـام ) فَمnِْ بهِِ Lِ اD)اسِ كَمَنْ مَثلَـُهُ Lِ الظُّ
 فَمَـنْ  (: ، و قولـه٢٨: الحديـد ) شُـونَ بـِهِ يؤُْتكُِمْ كِفْلaَِْ مِنْ ر0ََْتِهِ وَ Nَعَْلْ لكَُمْ نوُراً يَمْ 

َ
أ

حَ ا َoَ ُالله  mَ َـهِ   صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ فَهُو ، و هـذا هـو النـور الـّذي يجعلـه االله ٢٢: الزمـر ) نوُرٍ مِنْ رَبِّ
  .لعباده المؤمنين يستضيؤن به في طريقهم إلى رّ!م و هو نور الإيمان و المعرفة

كمـا قالـه بعضـهم فـإنّ الآيـة تصـف حـال عامّـة المـؤمنين قبـل نـزول القـرآن و ليس المراد به القرآن  
جْرُهُمْ وَ نوُرهُُمْ  (: على أنّ هذا النور وصف لهم يتّصفون به كما يشير إليـه قولـه. و بعده

َ
 ) لهَُمْ أ

تمِْمْ Dَـا نوُرَنـا (: و قولـه ١٩: الحديد
َ
، و القـرآن لـيس وصـفاً لهـم و ٨: التحـريم ) فَقُولوُنَ رَب)نا أ

  .إن لوحظ باعتبار ما يكشف عنه من المعارف رجع إلى ما قلناه
المشـبّه بـه مجمـوع مـا ذكـر مـن قولـه  ) كَمِشْ~ةٍ فِيها مِصْباحٌ المِْصْباحُ Lِ زجُاجَـةٍ  (: و قولـه

هــــذا كثــــير في تمثــــيلات  مشــــكاة فيهــــا مصــــباح المصــــباح إلخ لا مجــــرّد المشــــكاة و إلاّ فســــد المعــــنى، و
  .القرآن

ن)ها كَوْكَبٌ دُرِّي~  (: و قولـه
َ
تشـبيه الزجاجـة بالكوكـب الـدرّيّ مـن جهـة ازديـاد  ) الزُّجاجَةُ كَك

لمعــان نــور المصــباح و شــروقه بتركيــب الزجاجــة علــى المصــباح فتزيــد الشــعلة بــذلك ســكوناً مــن غــير 
   اضطراب بتموّج الأهوية و ضرب الرياح فهي كالكوكب

   



١٣٤ 

  .الدرّيّ في تلألؤ نورها و ثبات شروقها
ِ̂  (: و قولـه ةٍ يكَادُ زَيتْهُا يُ ةٍ وَ لا غَرْبيِ) قِي) ْoَ ءُ وَ لوَْ لـَمْ  يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارََ!ةٍ زَيتْوُنةٍَ لا

نـة خبر بعد خبر للمصباح أي المصباح يشـتعل آخـذاً اشـتعاله مـن شـجرة مباركـة زيتو  ) يَمْسَسْهُ نارٌ 
أي إنهّ يشتعل من دهن زيت مأخوذ منها، و المـراد بكـون الشـجرة لا شـرقيّة و لا غربيـّة أّ=ـا ليسـت 
نابتــة في الجانــب الشــرقيّ و لا في الجانــب الغــربيّ حــتىّ تقــع الشــمس عليهــا في أحــد طــرفي النهــار و 

نهـــا فـــلا تجـــود ء الظـــلّ عليهـــا في الطـــرف الآخـــر فـــلا تنضـــج ثمرvـــا فـــلا يصـــفو الـــدهن المـــأخوذ م يفـــي
  .الإضاءة بل هي ضاحية تأخذ من الشمس حظّها طول النهار فيجود دهنها لكمال نضج ثمرvا

ـ (: و الدليل علـى هـذا المعـنى قولـه ِ̂ فـإنّ ظـاهر  ) ءُ وَ لـَوْ لـَمْ يَمْسَسْـهُ نـارٌ  يكَادُ زَيتْهُا يُ
لا : لـك متفـرعّ علـى الوصـفينالسياق أنّ المراد به صفاء الدهن و كمال استعداده للاشتعال و أنّ ذ

  .شرقيّة و لا غربيّة
ةٍ وَ لا غَرْبيِ)ـةٍ  (: إنّ المـراد بقولـه: و أمّا قـول بعضـهم قِي) ْoَ أّ=ـا ليسـت مـن شـجر الـدنيا  ) لا

إنّ المـــراد أّ=ـــا ليســـت مـــن شـــجر شـــرق : حـــتىّ تنبـــت إمّـــا في شـــرق أو في غـــرب، و كـــذا قـــول آخـــرين
مـن شـجر الشـام الواقـع بـين الشـرق و الغـرب و زيتـه أفضـل الزيـت  المعمورة و لا من شجر غر!ـا بـل

  .فغير مفهوم من السياق
خبر لمبتـدإ محـذوف و هـو ضـمير راجـع إلى نـور الزجاجـة المفهـوم مـن  ) نوُرٍ   نوُرٌ mَ  (: و قوله

  .السياق، و المعنى نور الزجاجة المذكور نور عظيم على نور كذلك أي في كمال التلمّع
هو تضاعف النور لا تعدّده فلـيس المـراد بـه أنـّه نـور معـينّ : من كون النور على النور قيلو المراد 

أو غير معينّ فوق نور آخـر مثلـه، و لا أنـّه مجمـوع نـورين اثنـين فقـط بـل أنـّه نـور متضـاعف مـن غـير 
  .تحديد لتضاعفه و هذا التعبير شائع في الكلام

ة التعدّد أيضـاً لا تخلـو مـن لطـف و دقـّة فـإنّ للنـور و هذا معنى لا يخلو من جودة و إن كان إراد
الشـــارق مـــن المصـــباح نســـبة إليـــه بالأصـــالة و الحقيقـــة و نســـبة إلى الزجاجـــة الــّـتي عليـــه بالاســـتعارة و 

  اeاز، و يتغاير النور بتغاير النسبتين و يتعدّد بتعدّدهما 
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منـه فللزجاجـة بـالنظر إلى تعـدّد  و إن لم يكن بحسب الحقيقة إلاّ للمصـباح و الزجاجـة صـفر الكـفّ 
  .النسب نور غير نور المصباح و هو قائم به و مستمدّ منه

و هذا الاعتبار جار بعينه في الممثّل له فإنّ نور الإيمان و المعرفة نور مستعار مشـرق علـى قلـوب 
  .المؤمنين مقتبس من نوره تعالى قائم به مستمدّ منه

ــه هــو نــور ــه النــور  فقــد تحصّــل أنّ الممثــّل ل االله المشــرق علــى قلــوب المــؤمنين و المثــل هــو المشــبّه ب
المشــرق مــن زجاجــة علــى مصــباح موقــد مــن زيــت جيّــد صــاف و هــو موضــوع في مشــكاة فــإنّ نــور 
المصباح المشرق من الزجاجـة و المشـكاة تجمعـه و تعكسـه علـى المسـتنيرين بـه يشـرق علـيهم في =ايـة 

  .القوّة و الجودة
لالة على اجتماع النور في بطن المشكاة و انعكاسـه إلى جـوّ البيـت، و اعتبـار  فأخذ المشكاة للد

كــون الــدهن مــن شــجرة زيتونــة لا شــرقيّة و لا غربيّــة للدلالــة علــى صــفاء الــدهن و جودتــه المــؤثرّ في 
ء و لـو لم  صفاء النور المشرق عن اشتعاله و جودة الضـياء علـى مـا يـدلّ عليـه كـون زيتـه يكـاد يضـي

ر، و اعتبـار كـون النـور علـى النـور للدلالـة علـى تضـاعف النـور أو كـون الزجاجـة مسـتمدّة تمسسه نـا
  .من نور المصباح في إنارvا

اسـتئناف يعلـّل بـه اختصـاص المـؤمنين بنـور الإيمـان و  ) Dِوُرهِِ مَنْ يشَاءُ  اللهُ فَهْدِي ا (: و قولـه
ــاءُ  (: المعرفــة و حرمــان غــيرهم، فمــن المعلــوم مــن الســياق أنّ المــراد بقولــه ــنْ يشَ القــوم الــّذين  ) مَ

إلخ، فـالمراد بمـن يشـاء  ) اللهِ رجِالٌ لا تلُهِْـيهِمْ Kِـارَةٌ وَ لا نَيـْعٌ قَـنْ ذِكْـرِ ا (: ذكرهم بقوله بعـد
  .وصف كمال إيما=مالمؤمنون ب

الــّـذين  -أنّ االله إنمّـــا هـــدى المتلبّســـين بكمـــال الإيمـــان إلى نـــوره دون المتلبّســـين بـــالكفر : و المعـــنى
eرّد مشيّته، و ليس المعنى أنّ االله يهدي بعـض الأفـراد إلى نـوره دون بعـض بمشـيّته  -سيذكرهم بعد 

ــّـه إنمّـــا يشـــاء الهدايـــة إذا اســـتعدّ المحـــلّ إلى الهدايـــة بحســـن  ذلـــك حـــتىّ يحتـــاج في تتميمـــه إلى القـــول بأن
  .السريرة، و السيرة و ذلك مماّ يختصّ به أهل الإيمان دون أهل الكفر فافهمه

ــه رضِْ  (: و الــدليل علــى ذلــك مــا ســيأتي مــن قول
َ
ــماواتِ وَ الأْ ِ مُلـْـكُ الس) إلى آخــر  ) وَ بِ)

  .الآيات بالبيان الآتي إن شاء االله
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ــبُ اوَ يَ  (: و قولــه ِUْ ُــاسِ وَ ا الله مْثــالَ للِن)
َ
ــيمٌ  بكُِــلِّ nَْ  اللهُ الأْ إشــارة إلى أنّ المثــل  ) ءٍ عَلِ

المضــروب تحتــه طــور مــن العلــم، و إنمّــا اختــير المثــل لكونــه أســهل الطــرق لتبيــين الحقــائق و الــدقائق و 
ــبُها  وَ تلِـْـكَ  (: يشـترك فيـه العـالم و العــامّيّ فيأخـذ منـه كــلّ مـا قسـم لــه، قـال تعـالى ِUَْمْثــالُ ن

َ
الأْ

  .٤٣: العنكبوت ) للِن)اسِ وَ ما فَعْقِلهُا إلاِ) العْالمُِونَ 
ذِنَ ا ( :قوله تعـالى

َ
نْ ترُْفَعَ وَ يذُْكَرَ فِيهَـا اسْـمُهُ  اللهُ Lِ نُيوُتٍ أ

َ
ء هـو إعـلام  الإذن في الشـي ) أ

هــو التعظـــيم، و إذ كانــت العظمـــة و ارتفــاع المــانع عـــن فعلــه، و المـــراد بــالرفع رفـــع القــدر و المنزلـــة و 
العلــوّ الله تعــالى لا يشــاركه في ذلــك غــيره إلاّ أن ينتســب إليــه، و بمقــدار مــا ينتســب إليــه فــالإذن منــه 

  .تعالى في أن ترفع هذه البيوت إنمّا هو لانتساب ما منها إليه
لّ علـى و بذلك يظهر أنّ السـبب لرفعهـا هـو مـا عطـف عليـه مـن ذكـر اسمـه فيهـا، و السـياق يـد

  .)أن يذكر فيها اسمه فيرتفع قدرها بذلك  (: الاستمرار أو التهيّؤ له فيعود المعنى إلى مثل قولنا
 اللهُ فَهْـدِي ا (: أو قوله ) كَمِشْ~ةٍ  (: متعلّق بقوله في الآية السابقة ) Lِ نُيوُتٍ  (: و قوله

إلخ، و المال واحـد، و مـن المتـيقّن مـن هـذه البيـوت المسـاجد فإّ=ـا معـدّة لـذكر اسمـه فيهـا ممحّضـة  )
  .٤٠: الحجّ  ) كَثcِاً  اللهِ وَ مَساجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ ا (: لذلك، و قد قال تعالى

حُ َ(ُ فِيها باِلغُْدُوِّ وَ الآْصالِ رجِـالٌ  ( :قولـه تعـالى تسـبيحه تعـالى تنزيهـه . يـةإلى آخـر الآ ) يسَُبِّ
عـن كــلّ مــا لا يليــق بســاحة قدسـه، و الغــدوّ جمــع غــداة و هــو الصـبح و الآصــال جمــع أصــيل و هــو 

التصـرّف في : العصر، و الإلهاء صرف الإنسـان عمّـا يعنيـه و يهمّـه، و التجـارة علـى مـا قالـه الراغـب
و البيــع علــى مــا . ير هــذا اللفــظو لــيس في كلامهــم تــاء بعــدها جــيم غــ: قــال. رأس المــال طلبــاً للــربح

ء مـن وجـه إلى وجـه،  ء علـى مـا ذكـره صـرف الشـي إعطاء المثمن و أخـذ الـثمن، و قلـب الشـي: قال
و التقليــب مبالغــة فيــه و التقلــب قبولــه فتقلــّب القلــوب و الأبصــار تحــوّل منهــا مــن وجــه مــن الإدراك 

  .إلى وجه آخر
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حُ َ(ُ فِيهــا باِلغُْــدُ  (: و قولـه وَ  (: صــفة لبيـوت أو اســتئناف لبيــان قولــه ) وِّ وَ الآْصــالِ يسَُــبِّ
، و كـون التسـبيح بالغـدوّ و الآصـال كنايـة عـن اسـتمرارهم فيـه لا أنّ التسـبيح ) يذُْكَرَ فِيهَا اسْـمُهُ 

  .مقصور في الوقتين لا يسبّح له في غيرهما
ــّه تعــالى معلــوم بجم يــع صــفاته الكماليـّـة لا و الاكتفــاء بالتســبيح مــن غــير ذكــر التحميــد معــه لأن

سترة عليه إذ المفروض أنهّ نور و النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره و إنمّا يحتـاج خلـوص المعرفـة إلى 
نفــي النقــائص عنــه و تنزيهــه عمّــا لا يليــق بــه فــإذا تمّ التســبيح لم يبــق معــه غــيره و تمـّـت المعرفــة ثمّ إذا 

لــة التوصــيف بصــفات الكمــال موقعــه بعــد حصــول المعرفــة  تمـّـت المعرفــة وقــع الثنــاء و الحمــد و بالجم
ـا يصَِـفُونَ إلاِ) عِبـادَ ا اللهِ سُبحْانَ ا (: كمـا قـال تعـالى ، ١٦٠: الصـافاّت ) المُْخْلصَِـaَ  اللهِ قَم)

فنزّهه عمّا يصفونه به إلاّ ما وصفه بـه مـن أخلصـهم لنفسـه مـن عبـاده، و قـد تقـدّم في تفسـير سـورة 
  .حمده تعالىالحمد كلام في معنى 

و ببيــان آخــر حمــده تعــالى و هــو ثنــاؤه بصــفة الكمــال مســاوي لحصــول نــور المعرفــة و تســبيحه و 
هــو التنزيــه بنفــي مــا لا يليــق بــه عنــه مقدّمــة لحصــوله، و الآيــة في مقــام بيــان خصــالهم الــّتي تســتدعي 

  .هم ذلكهدايتهم إلى نوره فلا جرم اقتصر فيها بذكر ما هي المقدّمة و هو التسبيح، فاف
التجــارة إذا قوبلـت بـالبيع كــان المفهـوم منهــا  ) رجِــالٌ لا تلُهِْــيهِمْ Kِــارَةٌ وَ لا نَيْــعٌ  (: و قولـه

بحســـب العـــرف الاســـتمرار في الاكتســـاب بـــالبيع و الشـــراء و البيـــع هـــو العمـــل الاكتســـابي الـــدفعيّ 
فالفرق بينهما هو الفرق بين الدفعة و الاسـتمرار فمعـنى نفـي البيـع بعـد نفـي التجـارة مـع كونـه منفيـّاً 

ن رّ!ـــم في مكاســـبهم دائمـــاً و لا في وقـــت مـــن الأوقـــات، و بنفيهـــا الدلالـــة علـــى أّ=ـــم لا يلهـــون عـــ
  .بعبارة اخُرى لا تنسيهم رّ!م تجارة مستمرة و لا بيع ما من البيوع الّتي يوقعو=ا مدّة تجارvم

ـــع نـــاجز بالفعـــل بخـــلاف : و قيـــل ـــع بعـــد نفـــي الهـــاء التجـــارة أنّ الـــربح في البي الوجـــه في نفـــي البي
عدم الهـاء التجـارة لا يسـتلزم عـدم الهـاء البيـع الـرابح بالفعـل، و لـذلك نفـى التجارة الّتي هي الحرفة، ف

  البيع ثانياً بعد نفي الهاء التجارة و لذلك كرّرت لفظة 
   



١٣٨ 

  .لتذكير النفي و تأكيده، و هو وجه حسن ) لا (
Xةِ  اللهِ قَـنْ ذِكْـرِ ا (: و قوله ـلاةِ وَ إِيتـاءِ الـز) مـة بحـذف التـاء الإقـام هـو الإقا ) وَ إقِـامِ الص)

  .تخفيفاً 
و المراد بإقامة الصلاة و إيتـاء الزكـاة الإتيـان بجميـع الأعمـال الصـالحة الـّتي كلـّف االله تعـالى عبـاده 
بإتيا=ــــا في حيــــاvم الــــدنيا، و إقامــــة الصــــلاة ممثلّــــة لإتيــــان مــــا للعبــــد مــــن وظــــائف العبوديــّــة مــــع االله 

  .و ذلك لكون كلّ منها ركناً في بابه سبحانه، و إيتاء الزكاة ممثّل لوظائفه مع الخلق
مـن ذكــر  -و خاصّـة الصـلاة  -و المقابلـة بـين ذكـر االله و بـين إقـام الصـلاة و إيتـاء الزكـاة و همـا 

االله يعطــي أن يكــون المــراد بــذكر االله الــذكر القلــبيّ الــّذي يقابــل النســيان و الغفلــة و هــو ذكــر علمــيّ  
  .كما أنّ أمثال الصلاة و الزكاة ذكر عمليّ 
Xةِ  اللهِ قَنْ ذِكْرِ ا (: فالمقابلة المذكورة تعطي أنّ المراد بقوله لاةِ وَ إِيتـاءِ الـز) أّ=ـم  ) وَ إِقامِ الص)

ء عـــن ذكـــرهم المســـتمرّ بقلـــو!م لـــرّ!م و ذكـــرهم الموقــّـت بأعمـــالهم مـــن الصـــلاة و  لا يشـــتغلون بشـــي
و بــين ذكــر االله و إقــام الصــلاة إلخ، الزكــاة، و عنــد ذلــك يظهــر حســن التقابــل بــين التجــارة و البيــع 

لرجـــوع المعـــنى إلى أّ=ـــم لا يلهـــيهم ملـــه مســـتمرّ و لا موقــّـت عـــن الـــذكر المســـتمرّ و الموقــّـت، فـــافهم 
  .ذلك

بصْـارُ  (: و قولـه
َ
بُ فِيـهِ القُْلـُوبُ وَ الأْ قَل)ـ هـذا هـو يـوم القيامـة، و المـراد  ) َ{افوُنَ يوَْمـاً يَتَ

قلـوب المـؤمنين و الكـافرين و أبصـارهم لكـون القلـوب و الأبصـار جمعـاً  بالقلوب و الأبصـار مـا يعـمّ 
  .محلّى باللاّم و هو يفيد العموم

و أمّا تقلّب القلوب و الأبصار فالآيات الواصفة لشأن يوم القيامة تدلّ على أنهّ بظهـور حقيقـة 
كَ اْ$وَْمَ حَدِيـدٌ فَكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَبَ  (: الأمر و انكشاف الغطاء كما قال تعالى : ق ) 2َُ

، إلى غـير ذلـك مـن ٤٧: الزمـر ) ما لـَمْ يكَُونـُوا َ تْسَِـبوُنَ  اللهِ وَ بدَا لهَُمْ مِنَ ا (: ، و قـال٢٢
  .الآيات

فتنصـــرف القلـــوب و الأبصـــار يومئـــذ عـــن المشـــاهدة و الرؤيـــة الدنيويــّـة الشـــاغلة عـــن االله الســـاترة 
  شاهدة و الرؤية و هو الرؤية بنور للحقّ و الحقيقة إلى سنخ آخر من الم
   



١٣٩ 

الإيمــان و المعرفــة فيتبصّــر المــؤمن بنــور ربــّه و هــو نــور الإيمــان و المعرفــة فينظــر إلى كرامــة االله، و يعمــى 
هـا (: الكافر و لا يجد إلاّ ما يسوؤه قال تعالى رضُْ بنِوُرِ رَبِّ

َ
قتَِ الأْ َoْ

َ
: و قـال ٦٩: الزمـر )، وَ أ

يمْـانهِِمْ   يوَْمَ ترََى المُْؤْمِنaَِ وَ المُْؤْمِناتِ يسَْ' (
َ
يدِْيهِمْ وَ بأِ

َ
: ، و قـال١٢: الحديـد ) نوُرهُُمْ نaََْ أ

عْ) (
َ
عْ)  وَ مَنْ Xنَ Lِ هذِهِ أ

َ
ةٌ  (: ، و قـال٧٢: الإسراء )  فَهُوَ Lِ الآْخِرَةِ أ َTِذٍ نا وجُُوهٌ يوَْمَئِ

% ها ناظِرَ   إِ هِمْ يوَْمَئـِذٍ لمََحْجُوبُـونَ  (: و قـال ٢٣: القيامـة ) ةٌ رَبِّ هُمْ قَنْ رَبِّ  إِغ)
(dَ ( المطفّفـين :

١٥.  
  :و قد تبينّ بما مرّ 

وجـه اختصــاص هـذه الصــفة أعـني تقلــّب القلـوب و الأبصــار مـن بــين أوصـاف يــوم القيامــة : أوّلاً 
هدايتـه تعـالى إلى نـوره و هـو نـور الإيمـان و بالذكر و ذلك أنّ الكلام مسوق لبيان ما يتوسّل بـه إلى 

  .المعرفة الّذي يستضاء به يوم القيامة و يبصّر به
  .أنّ المراد بالقلوب و الأبصار النفوس و بصائرها: و ثانياً 
بصْـارُ  (: أنّ توصيف اليوم بقولـه: و ثالثاً 

َ
قَل)بُ فِيـهِ القُْلـُوبُ وَ الأْ لبيـان سـبب الخـوف  ) يَتَ

فون اليـوم لمـا فيــه مـن تقلــّب القلـوب و الأبصـار، و إنمّــا يخـافون هـذا التقلــّب لمـا في أحــد فهـم إنمّـا يخــا
ـــدائم و العـــذاب الخالـــد و في  ـــه و هـــو الشـــقاء ال شـــقيّه مـــن الحرمـــان مـــن نـــور االله و النظـــر إلى كرامت

  .الحقيقة يخافون أنفسهم
جْزِيَهُمُ ا ( :قوله تعـالى حْسَنَ ما عَمِلوُا وَ يزَِ  اللهُ ِ$َ

َ
ضْلِهِ وَ اأ يرَْزُقُ مَنْ يشَاءُ بغcَِِْ  اللهُ يدَهُمْ مِنْ فَ

جْزِيَهُمُ  (الظاهر أنّ لام  ) حِسابٍ  للغاية، و الّذي ذكـره االله في خـلال الكـلام هـو أعمـالهم  ) ِ$َ
إنـّه يجـزيهم أحسـن مــا : الصـالحة و الأجـر الجميـل علـى كـلّ صــالح ممـّا يـنصّ عليـه كلامـه تعــالى فقولـه

اه أنهّ يجزيهم بإزاء عملهم في كلّ باب جزاء أحسن عمل في ذلـك البـاب، و مرجـع ذلـك عملوا معن
إلى أنـّـه تعــالى يزكّــي أعمــالهم فــلا ينــاقش فيهــا بالمؤاخــذة في جهــات توجــب نقصــها و انحطــاط قــدرها 

  .فيعدّ الحسن منها أحسن
فـإنّ ظـاهره  ) يشَـاءُ بغَِـcِْ حِسـابٍ يرَْزُقُ مَـنْ  اللهُ وَ ا (: و يؤيدّ هذا المعنى قوله في ذيل الآية

  عدم المداقةّ في حساب الحسنات بالإغماض عن جهات نقصها فيلحق 
   



١٤٠ 

  .الحسن بالأحسن
ضْــلِهِ  (: و قولــه الفضــل العطــاء، و هــذا نــصّ في أنـّـه تعــالى يعطــيهم مــن  ) وَ يزَِيــدَهُمْ مِــنْ فَ

لهَُمْ مـا يشَـاؤُنَ  (:  في موضع آخـرفضله ما ليس بإزاء أعمالهم الصالحة، و أوضح منه قوله تعالى
ــدٌ  ــا مَزِي ينْ ــا وَ َ&َ ــه ٣٥: ق ) فِيه ، حيــث إنّ ظــاهره أنّ هــذا المزيــد الموعــود أمــر وراء مــا تتعلّــق ب

  .مشيّتهم
قُـونَ لهَُـمْ  (: و قد دلّ كلامه سبحانه أنّ أجرهم أنّ لهم ما يشـاؤن قـال تعـالى وwِكَ هُمُ المُْت)

ُ
أ

هِمْ ذلكَِ جَزاءُ المُْحْسِنaَِ ما يشَاؤُنَ عِندَْ رَ  Xِ وعُِـدَ  (: ، و قـال٣٤: الزمـر ) بِّ ةُ اْ]تُِْ ال)ـ مْ جَن)
َ
أ

ينَ  قُونَ Xنتَْ لهَُمْ جَزاءً وَ مَصcِاً لهَُمْ فِيها ما يشَاؤُنَ خاِ&ِ لهَُـمْ  (: ، و قـال١٦: الفرقـان ) المُْت)
  .٣١: النحل ) قaَِ المُْت)  اللهُ فِيها ما يشَاؤُنَ كَذلكَِ Nَزِْي ا

فهذا المزيد الّذي هو وراء جزاء الأعمـال أمـر أعلـى و أعظـم مـن أن تتعلـّق بـه مشـيّة الإنسـان أو 
  .يوصل إليه سعيه، و هذا أعجب ما يعده القرآن المؤمنين و يبشّرهم به فأجد التدبرّ فيه

مآلـه تعليـل الجملتـين السـابقتين  اسـتئناف ) يرَْزُقُ مَنْ يشَـاءُ بغَِـcِْ حِسـابٍ  اللهُ وَ ا (: و قولـه
  .على ما مرّ بيانه ) Dِوُرهِِ مَنْ يشَاءُ  اللهُ فَهْدِي ا (: بالمشيّة نظير قوله فيما تقدّم

وَ  (: و محصّله أّ=م عملوا صـالحاً و كـان لهـم مـن الأجـر مـا يعـادل عملهـم كمـا هـو ظـاهر قولـه
، و مـا في معنـاه مـن الآيـات لكنـّه تعـالى يجـزيهم لكـلّ ١١١: النحـل ) توَُ() yُُّ غَفْسٍ ما عَمِلـَتْ 

عمل من أعمالهم جزاء أحسن عمل يؤتى به في بابه مـن غـير أن يـداقّ في الحسـاب فهـذه موهبـة ثمّ 
يرزقهم أمراً هو أعلى و أرفع من أن تتعلـّق بـه مشـيّتهم و هـذه أيضـاً موهبـة و رزق بغـير حسـاب، و 

محضـة مـن غـير أن يملـك المرزوقـون منـه شـيئاً أو يسـتحقّوه عليـه تعـالى فلـه تعـالى الرزق من االله موهبـة 
  .أن يخصّ منه ما يشاء لمن يشاء

رضِْ إِن)هُ َ+ـَق~  (: غير أنهّ تعالى وعدهم الرزق و أقسم على إنجازه في قولـه
َ
ماءِ وَ الأْ  فوََ ربَِّ الس)

ــ٢٣ّ: الــذاريات ) ــه علــى قــدر أعمــالهم و أمّــا ، فملّكهــم الاســتحقاق لأصــله و هــو ال ذي يجــزيهم ب
الزائـد عليــه فلـم يملّكهــم ذلـك فلــه أن يخـتصّ بــه مـن يشــاء فـلا يعلــّل ذلـك إلاّ بمشــيّة و للكـلام تتمّــة 

  . ستوافيك إن شاء االله في بحث مستقلّ 
    



١٤١ 

مْآنُ  ( :قوله تعالى عْمالهُُمْ كََ_ابٍ بقِِيعَةٍ َ سَْبهُُ الظ)
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

(Oإلى آخر الآية ) ماءً  وَ ا .
الســراب هــو مــا يلمــع في المفــازة كالمــاء و لا حقيقــة لــه، و القيــع و القــاع هــو المســتوي مــن الأرض و 

  .مفرداهما القيعة و القاعة كالتينة و التمرة، و الظمآن هو العطشان
ارة و لا ذكر سبحانه المؤمنين و وصفهم بأّ=م ذاكرون له في بيوت معظّمة لا تلهـيهم عنـه تجـلما 

بيــع، و أنّ االله الـّـذي هــو نــور الســماوات و الأرض يهــديهم بــذلك إلى نــوره فيكــرمهم بنــور معرفتـــه 
قابــل ذلــك بــذكر الــّذين كفــروا فوصــف أعمــالهم تــارة بأّ=ــا لا حقيقــة لهــا كســراب بقيعــة فــلا غايــة لهــا 

ة عن النـور، و هـذه تنتهي إليها، و تارة بأّ=ا كظلمات بعضها فوق بعض لا نور معها و هي حاجز 
  . الآية هي الّتي تتضمّن الوصف الأوّل

دْهُ  (: فقوله ِNَ َْإِذا جاءَهُ لم (kَمْآنُ ماءً ح عْمالهُُمْ كََ_ابٍ بقِِيعَةٍ َ سَْبهُُ الظ)
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

(Oوَ ا
اداvم يتقربّـون !ـا و هي الّتي يأتون !ا من قرابين و أذكار و غيرهما مـن عبـ -شبّه أعمالهم  ) شَيئْاً 

بســراب بقيعــة يحســبه الإنســان مــاء و لا حقيقــة لــه يترتــّب عليهــا مــا يترتــّب علــى المــاء  -إلى آلهــتهم 
  .من رفع العطش و غير ذلك

يحسبه الظمآن ماء مع أنّ السراب يتراءى ماء لكلّ راء لأنّ المطلوب بيان سـيره إليـه : و إنمّا قيل
حkَ) إِذا جـاءَهُ  (: و لا يسير إليه إلاّ الظمآن يدفعه إليه ما به من ظمـإ، و لـذلك رتـّب عليـه قولـه

دْهُ شَيئْاً  ِNَ َْيسـير إليـه و يقبـل نحـوه ليرتـوي و كسـراب بقيعـة يتخيّلـه الظمـآن مـاء ف: ، كأنهّ قيـل) لم
  .يرفع عطشه به، و لا يزال يسير حتىّ إذا جاءه لم يجده شيئاً 

بلغه أو وصل إليه أو انتهى إليه و نحوهـا للإيمـاء إلى : دون أن يقال ) جاءَهُ  (: و التعبير بقوله
 اللهَ وَ وجََـدَ ا (: لـهأنّ هناك من يريد مجيئـه و ينتظـره انتظـاراً و هـو االله سـبحانه، و لـذلك أردفـه بقو 

فأفاد أنّ هؤلاء يريدون بأعمالهم الظفر بـأمر تبعـثهم نحـوه فطـرvم و جبلـّتهم  ) عِندَْهُ فوََف)اهُ حِسابهَُ 
  و هو السعادة الّتي يريدها كلّ إنسان 
   



١٤٢ 

ــتي يبتغــون بأعمــالهم جــزاء  ــه، و لا أنّ الآلهــة الّ ــه لكــنّ أعمــالهم لا توصــلهم إلي ــه و جبلّت حســناً بفطرت
مــنهم لهــم حقيقــة بــل الــّذي ينتهــي إليــه أعمــالهم و يحــيط هــو !ــا و يجــزيهم هــو االله ســبحانه فيــوفيّهم 
حســا!م، و توفيــة الحســاب كنايــة عــن الجــزاء بمــا يســتوجبه حســاب الأعمــال و إيصــال مــا يســتحقّه 

  .صاحب الأعمال
لمــاء و عنــده عــذب المــاء ففــي الآيــة تشــبيه أعمــالهم بالســراب، و تشــبيههم بالظمــآن الــّذي يريــد ا

لكنــّه يعــرض عنــه و لا يصــغي إلى مــولاه الــّذي ينصــحه و يــدعوه إلى شــربه بــل يحســب الســراب مــاء 
فيســــير إليــــه و يقبــــل نحــــوه، و تشــــبيه مصــــيرهم إلى االله ســــبحانه بحلــــول الآجــــال و عنــــد ذلــــك تمــــام 

صـــحه و يـــدعوه إلى الأعمـــال بالظمـــآن الســـائر إلى الســـراب إذا جـــاءه و عنـــده مـــولاه الــّـذي كـــان ين
  .شرب الماء

فهؤلاء قوم ألهوا عن ذكر رّ!م و الأعمال الصـالحة الهاديـة إلى نـوره و فيـه سـعادvم و حسـبوا أنّ 
سعادvم عند غيره مـن الآلهـة الـّذين يـدعو=م و الأعمـال المقربّـة إلـيهم و فيهـا سـعادvم فـأكبّوا علـى 

يأتوا !ا مدّة أعمارهم حتىّ حلـّت آجـالهم و شـارفوا  تلك الأعمال السرابيّة و استوفوا ما يمكنهم أن
الــــدار الآخــــرة فلــــم يجــــدوا شــــيئاً ممـّـــا يؤمّلونــــه مــــن أعمــــالهم و لا أثــــراً مــــن الُوهيــّــة آلهــــتهم فوفــّــاهم االله 

  .حسا!م و االله سريع الحساب
سابِ  اللهُ وَ ا (: و قوله يعُ اْ+ِ قـير و الخطـير إنمّا هو لإحاطة علمـه بالقليـل و الكثـير و الح ) َ=ِ

  .و الدقيق و الجليل و المتقدّم و المتأخّر على حدّ سواء
و اعلـــم أنّ الآيـــة و إن كـــان ظاهرهـــا بيـــان حـــال الكفّـــار مـــن أهـــل الملـــل و خاصّـــة المشـــركين مـــن 
ــإنّ الإنســان كائنــاً مــن كــان يــرى لنفســه  الــوثنيّين لكــنّ البيــان جــار في غــيرهم مــن منكــري الصــانع ف

لا يرتاب أنّ الوسـيلة إلى نيلهـا أعمالـه الـّتي يـأتي !ـا فـإن كـان ممـّن يقـول بالصـانع سعادة في الحياة و 
ــّتي  و يــراه المــؤثرّ في ســعادته بوجــه مــن الوجــوه توسّــل بأعمالــه إلى تحصــيل رضــاه و الفــوز بالســعادة ال

ول بـه مـن يقدّرها له، و إن كـان ممـّن ينكـره و ينهـي التـأثير إلى غـيره توسّـل بأعمالـه إلى توجيـه مـا يقـ
  .المؤثرّ كالدهر و الطبيعة و المادّة نحو سعادة حياته الدنيا الّتي لا يقول بما وراءها

   



١٤٣ 

فهـــؤلاء يـــرون المـــؤثرّ الــّـذي بيـــده ســـعادة حيـــاvم غـــيره تعـــالى و لا مـــؤثرّ غـــيره و يـــرون مســـاعيهم 
يسعون حـتىّ إذا تمّ مـا الدنيويةّ موصلة لهم إلى سعادvم و ليست إلاّ سراباً لا حقيقة له و لا يزالون 

قــدّر لهــم مــن الأعمــال بحلــول مــا سمّــي لهــم مــن الآجــال لم يجــدوا عنــدها شــيئاً و عــاينوا أنّ مــا كــانوا 
يتمنّون منها لم يكن إلاّ طائف خيـال أو حلـم نـائم، و عنـد ذلـك يـوفيّهم االله حسـا!م و االله سـريع 

  .الحساب
E  ( :قوله تعالى وْ كَظُلمُاتٍ Lِ َ!رٍْ لُ ِّ

َ
تشـبيه  )  فَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ سَحابٌ أ

ثــان لأعمــالهم يظهــر بــه أّ=ــا حجــب متراكمــة علــى قلــو!م تحجــبهم عــن نــور المعرفــة، و قــد تكــرّر في  
ـاغُوتُ ُ{ْرجُِـوغَ  (: كلامه تعالى أّ=م في الظلمات كقوله وِْ$ـاؤُهُمُ الط)

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

(Oهُمْ مِـنَ وَ ا
لمُاتِ  َ% الظُّ ورِ إِ ُّDلمُاتِ لـَيسَْ ِ|ـارِجٍ مِنهْـا (: ، و قوله٢٥٧: البقرة ) ا  ) كَمَنْ مَثلَهُُ Lِ الظُّ

ذٍ   dَ) بلَْ رانَ mَ  (: ، و قولـه١٢٢: الأنعـام هِمْ يوَْمَئِ هُمْ قَنْ رَبِّ  إِغ)
(dَ َنوُا يكَْسِبوُنX قلُوُبهِِمْ ما

  .١٥: المطفّفين ) لمََحْجُوبُونَ 
E  (: و قولـه وْ كَظُلمُاتٍ Lِ َ!ـْرٍ لـُ ِّ

َ
في الآيـة السـابقة، و  ) كََ_ـابٍ  (معطـوف علـى  ) أ

ـــردّد أمواجـــه، و المعـــنى : البحـــر اللّجّـــيّ هـــو البحـــر المـــتردّد أمواجـــه منســـوب إلى لجّـــة البحـــر و هـــي ت
  .أعمالهم كظلمات كائنة في بحر لجّيّ 

ء !ـا لتقريـر  صـفة البحـر جـي )فَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقـِهِ مَـوْجٌ مِـنْ فوَْقـِهِ سَـحابٌ  (: و قولـه
الظلمات المفروضة فيه فصفته أنـّه يغشـاه و يحـيط بـه مـوج كـائن مـن فوقـه مـوج آخـر كـائن مـن فوقـه 

  .سحاب يحجبنه جميعاً من الاستضاءة بأضواء الشمس و القمر و النجوم
تقريـر لبيـان أنّ المـراد بالظلمـات المفروضـة الظلمـات  ) عْضُها فوَْقَ نَعْـضٍ ظُلمُاتٌ نَ  (: و قولـه

خْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرَاها (: المتراكمة بعضها على بعض دون المتفرقّة، و قد أكّد ذلك بقولـه
َ
 إِذا أ

ئه فإنّ أقرب ما يشاهده الإنسان منه هو نفسه و هو أقـدر علـى رؤيـة يـده منـه علـى سـائر أعضـا )
  .لأنهّ يقرّ!ا تجاه باصرته كيفما أراد فإذا أخرج يده و لم يكد يراها كانت الظلمة بالغة

  فهؤلاء و هم سائرون إلى االله و صائرون إليه من جهة أعمالهم كراكب بحر 
   



١٤٤ 

لجــّيّ يغشــاه مــوج مــن فوقــه مــوج مــن فوقــه ســحاب في ظلمــات متراكمــة كأشــدّ مــا يكــون و لا نــور 
  .يهتدي إلى ساحل النجاةء به ف هناك يستضي

نفي للنور عـنهم بـأنّ االله لم يجعلـه لهـم،   ) َ(ُ نوُراً فَما َ(ُ مِنْ نوُرٍ  اللهُ وَ مَنْ لمَْ Nَعَْلِ ا (: و قوله
ء نـوراً لم يكـن لـه نـوراً  ء، فـإذا لم يجعـل لشـي كيف لا؟ و جاعل النور هو االله الّذي هو نور كلّ شي

  .إذ لا جاعل غيره تعالى
ن) ا ( :تعـالىقوله 

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
ـcُْ صَـاف)اتٍ  اللهَ أ رضِْ وَ الط)

َ
ـماواتِ وَ الأْ حُ َ(ُ مَـنْ Lِ الس) إلى  ) يسَُبِّ

ذكر سبحانه أنهّ نور تستنير بـه السـماوات و الأرض و أنـّه يخـتصّ بمزيـد نـوره المـؤمنين لما  آخر الآية،
تجّ علـى ذلـك بمـا في هـذه الآيـة و الآيـات من عباده و الّذين كفروا لا نصيب لهم من ذلـك شـرع يحـ

  .الأربع التالية لها
فكونـه تعــالى نـور الســماوات و الأرض يــدلّ عليـه أنّ مــا في السـماوات و الأرض موجــود بوجــود 

ء مماّ فيهما لكونه مثله في الفاقة، فوجود ما فيهما مـن موجـود مـن  ليس من عنده و لا من عند شي
  .اتاالله الّذي ينتهي إليه الحاج

ء مماّ فيهما كما يظهر به نفس الوجـود يـدلّ علـى مـن يظهـره بمـا أفـاض عليـه مـن  فوجود كلّ شي
ء و يــدلّ علـــى منــوّره بمـــا أشــرق عليـــه مــن النـــور و أنّ هنــاك نـــوراً  الوجــود فهـــو نــور يســـتنير بــه الشـــي

لمـة الـّتي غشـيته، و ء مماّ فيهما يدلّ على أنّ وراءه شيئاً منزّها مـن الظ ء فكلّ شي يستنير به كلّ شي
الفاقــة الــّتي لزمتــه، و الــنقص الــّذي لا ينفــكّ عنــه، و هــذا هــو تســبيح مــا في الســماوات و الأرض لــه 
  .سبحانه، و لازمه نفي الاستقلال عن كلّ من سواه و سلب أيّ إله و ربّ يدبرّ الأمر دونه تعالى

ن) ا (: و إلى ذلك يشير قوله
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
حُ َ(ُ  اللهَ أ cُْ صَاف)اتٍ يسَُبِّ رضِْ وَ الط)

َ
ماواتِ وَ الأْ  مَنْ Lِ الس)

و بـه يحـتجّ تعـالى علـى كونـه نـور السـماوات و الأرض لأنّ النـور  ) yُ~ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَ تسَْبِيحَهُ 
ء المستنير ثمّ يدلّ بظهوره على مظهره، و هـو تعـالى يظهـر و يوجـد بإظهـاره و  هو ما يظهر به الشي

  .اده الأشياء ثمّ يدلّ على ظهوره و وجودهإيج
  :و تزيد الآية بالإشارة إلى لطائف يكمل !ا البيان

  اختصاصها من في السماوات و الأرض و الطير صافاّت و هم العقلاء و بعض : منها
   



١٤٥ 

حُ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: ذوات الروح بالذكر مع عموم التسبيح لغيرهم لقوله   .) ِ!َمْدِهِ ءٍ إلاِ) يسَُبِّ
و لعلّ ذلك مـن بـاب اختيـار امُـور مـن أعاجيـب الخلقـة للـذكر فـإنّ ظهـور الموجـود العاقـل الـّذي 

رضِْ  (يدلّ عليه لفظ 
َ
ـماواتِ وَ الأْ مـن عجيـب أمـر الخلقـة الـّذي يـدهش لـبّ ذي  ) مَـنْ Lِ الس)

اللبّ، كما أنّ صفيف الطير الصافاّت في الجوّ من أعجب ما يـرى مـن أعمـال الحيـوان ذي الشـعور 
  . و أبدعه

ــماواتِ  (: و يظهــر مــن بعضــهم أنّ المــراد بقولــه ــنْ Lِ الس) إلخ، جميــع الأشــياء و إنمّــا عــبرّ  ) مَ
نســـوب إليهـــا مـــن شـــؤون اوُلي العقـــل أو للتنبيـــه علـــى قـــوّة تلـــك بلفـــظ اوُلي العقـــل لكـــون التســـبيح الم

  .الدلالة و وضوح تلك الإشارة تنزيلاً للسان الحال منزلة المقال
  .) yُ~ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَ تسَْبِيحَهُ  (: و فيه أنهّ لا يلائم إسناد العلم إليها في قوله بعد

ــرَ  (: تصــدير الكــلام بقولــه: و منهــا ــمْ تَ َ  ل
َ
و فيــه دلالــة علــى ظهــور تســبيحهم و وضــوح  ) أ

دلالــتهم علــى التنزيــه بحيــث لا يرتــاب فيــه ذو ريــب فكثــيراً مّــا يعــبرّ عــن العلــم الجــازم بالرؤيــة كمــا في 
ن) ا (: قولـه تعـالى

َ
 لمَْ تـَرَ أ

َ
رضَْ  اللهَ أ

َ
ـماواتِ وَ الأْ ، و الخطـاب فيـه عـامّ ١٩: إبـراهيم ) خَلـَقَ الس)

  .ان خاصّاً بحسب اللفظلكلّ ذي عقل و إن ك
ـــــالنبيّ  و قـــــد كـــــان أراه االله تســـــبيح مـــــن في  و مـــــن الممكـــــن أن يكـــــون خطابـــــاً خاصّـــــاً ب

السماوات و الأرض و الطير صافاّت فيما أراه من ملكـوت السـماوات و الأرض و لـيس ببـدع منـه 
  .كفّه كما وردت به الأخبار المعتبرة  و قد أرى الناس تسبيح الحصاة في 

أنّ الآيــة تعمّــم العلــم لكــلّ مــا ذكــر ممــّن في الســماوات و الأرض و الطــير، و قــد تقــدّم : و منهــا
ــنْ nَْ  (: بعــض البحــث عنــه في تفســير قولــه ــونَ  وَ إنِْ مِ ــدِهِ وَ لكِــنْ لا يَفْقَهُ حُ ِ!َمْ ــبِّ ءٍ إلاِ) يسَُ

  .ء تتمّة الكلام فيه في تفسير سورة حم السجدة إن شاء االله و ستجي، ٤٤: الإسراء ) تسَْبِيحَهُمْ 
   



١٤٦ 

ــمَ  (: إنّ الضــمير في قولــه: و قــول بعضــهم ــدْ عَلِ راجــع إليــه تعــالى، يدفعــه عــدم ملائمتــه  ) قَ
إنّ إسناد العلـم : و نظيره قول آخرين ) عَلِيمٌ بمِا فَفْعَلوُنَ  اللهُ وَ ا (: للسياق و خاصّة لقوله بعده

  .إلى مجموع ما تقدّم من اeاز بتنزيل غير العالم منزلة العالم لقوّة دلالته على تسبيحه و تنزيهه
تخصيصــــها التســــبيح بالــــذكر مــــع أنّ الأشــــياء تشــــير إلى صــــفات كمالــــه تعــــالى و هــــو : و منهــــا

حُ ِ!َمْـدِهِ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: ده قولـهالتحميد كما تسبّحه على ما يدلّ عليه البرهـان و يؤيـّ  ءٍ إلاِ) يسَُبِّ
ــإنّ مــن  ) ــه أمــسّ ف ــه كــون الآيــات مســوقة للتوحيــد و نفــي الشــركاء و ذلــك بالتنزي و لعــلّ الوجــه في

يــدعو مــن دون االله إلهــاً آخــر أو يــركن إلى غــيره نوعــاً مــن الركــون إنمّــا يكفــر بإثبــات خصوصــيّة وجــود 
  .عالى فنفيه إنمّا يتأتّى بالتنزيه دون التحميد فافهمهء للإله ت ذلك الشي

فصـلاته دعـاؤه و الـدعاء توجيـه مـن الـداعي  ) yُ~ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَ تسَْـبِيحَهُ  (: و أمّـا قولـه
للمدعوّ إلى حاجته ففيه دلالة على حاجة عند الـداعي المـدعوّ في غـنى عنهـا فهـو أقـرب إلى الدلالـة 

  .على الثناء و التحميدعلى التنزيه منه 
أنّ الآيـــة تنســـب التســـبيح و العلـــم بـــه إلى مـــن في الســـماوات و الأرض فـــيعمّ المـــؤمن و : و منهـــا

نـور عـامّ يعـمّ الأشـياء و المـؤمن و الكـافر فيـه سـواء، و إلى : الكافر، و يظهر بـذلك أنّ هنـاك نـورين
شْهَدَهُمْ mَ  (: ذلك تشير آيات كآيـة الـذرّ 

َ
غْفُسِ   وَ أ

َ
 لسَْـتُ بـِرَبِّكُمْ قـالوُا بـOَأ

َ
نْ   هِمْ أ

َ
شَـهِدْنا أ

 aَفلِِـi فَكَشَـفْنا قَنـْكَ  (: ، و قولـه١٧٢: الأعـراف )يَقُولوُا يوَْمَ القِْيامَةِ إِن)ا كُن)ا قَـنْ هـذا
كَ اْ$وَْمَ حَدِيدٌ  إلى غـير ذلـك، و نـور خـاصّ و هـو الـّذي تـذكره الآيـات  ٢٢: ق ) غِطاءَكَ فَب2ََُ

  .يختصّ بأوليائه من المؤمنينو 
عـــامّ و خـــاصّ و قـــد قـــال : فــالنور الــّـذي ينـــوّر تعـــالى بـــه خلقـــه كالرحمـــة الـّـتي يـــرحمهم !ـــا قســـمان

Xِ وسَِعَتْ nَ (yُْ  (: تعالى يـنَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا  (: ، و قولـه١٥٦: الأعراف ) ءٍ  وَ ر0ََْ ِ
(Oا ا م)

َ
فأَ

اِ+اتِ فَيُدْخِلهُُمْ رَبُّ  ينَ  (: ، و قـد جمـع بينهمـا في قولـه٣٠: الجاثيـة ) هُمْ Lِ ر0ََْتِهِ الص) ِ
(Oهَا ا فُّ

َ
يا ك

قُوا ا ، و ٢٨: الحديـد ) وَ آمِنوُا برِسَُوِ(ِ يؤُْتكُِمْ كِفْلaَِْ مِنْ ر0ََْتِهِ وَ Nَعَْلْ لكَُمْ نـُوراً  اللهَ آمَنوُا اي)
  ما ذكر فيه من النور هو النور على نور بحذاء 

   



١٤٧ 

  .الثاني من كفلي الرحمة
و مـن فعلهـم تسـبيحهم لـه سـبحانه، و هـذا التسـبيح و  ) عَلِيمٌ بمِا فَفْعَلوُنَ  اللهُ وَ ا (: و قوله

إن كان في بعض المراحل هو نفس وجودهم لكن صـدق اسـم التسـبيح يجـوز أن يعـدّ فعـلاً لهـم !ـذه 
  .العناية

ترغيب للمـؤمنين و شـكر لهـم بـأنّ رّ!ـم  و في ذكر علمه تعالى بما يفعلون عقيب ذكر تسبيحهم
يعلــم ذلــك مــنهم و ســيجزيهم جــزاء حســناً، و إيــذان بتمــام الحجّــة علــى الكــافرين، فــإنّ مــن مراتــب 
علمــــه تعــــالى كتــــب الأعمــــال و الكتــــاب المبــــين الــّــتي تثبــــت فيهــــا أعمــــالهم فيثبــــت فيهــــا تســــبيحهم 

  .بوجودهم ثمّ إنكارهم بألسنتهم
ِ  ( :قولـه تعـالى َ% اوَ بِ) رضِْ وَ إِ

َ
ماواتِ وَ الأْ سـياق الآيـة و قـد وقعـت  ) المَْصcُِ  اللهِ  مُلكُْ الس)

ن) ا (: بـين قولـه
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
حُ َ(ُ  اللهَ أ ء، و  إلخ، و هـو احتجـاج علـى شمـول نـوره العـامّ لكـلّ شـي ) يسَُبِّ

ن) ا (: بــين قولــه
َ
ــرَ أ ــمْ تَ َ  ل

َ
ــزِْ"  اللهَ أ هــو احتجــاج علــى اختصــاص النــور إلخ، و مــا يتعقّبــه و  ) يُ

الخــاصّ، يعطــي أّ=ــا كالمتوسّــط بــين القبيلــين أعــني بــين الأمــرين يحــتجّ !ــا علــى كليهمــا، فملكــه تعــالى 
ء و كونــه مصــيراً لهــا هــو دليــل علــى تعميمــه نــوره العــامّ و تخصيصــه نــوره الخــاصّ يفعــل مــا  لكــلّ شــي

  .يشاء و يحكم ما يريد
ِ مُلكُْ  (: فقوله رضِْ وَ بِ)

َ
ماواتِ وَ الأْ يخصّ الملـك و يقصـره فيـه تعـالى فلـه أن يفعـل مـا  ) الس)

يشاء و يحكم بما يريد لا يسـأل عمّـا يفعـل و هـم يسـألون، و لازم قصـر الملـك فيـه كونـه هـو المصـير 
ء و مصــيره فلــه أن يفعــل مــا يشــاء و  ء، و إذ كــان لا مليــك إلاّ هــو و إليــه مرجــع كــلّ شــي لكــلّ شــي

  .يديحكم ما ير 
َ% ا (: بقولــه -و االله أعلــم  -و مــن هنــا يظهــر أنّ المــراد  ــcُ  اللهِ وَ إِ مرجعيّتــه تعــالى في  ) المَْصِ
َ% ا (: الامُور دون المعاد نظير قوله لا إِ

َ
مُورُ  اللهِ أ

ُ
  .٥٣: الشورى ) تصcَُِ الأْ

ن) ا ( :قولـه تعـالى
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
ى الوْدَْقَ َ{ـْرُجُ يزُِْ" سَحاباً عُم) يؤَُلِّفُ بيَْ  اللهَ أ نهَُ عُم) Nَعَْلهُُ رXُماً ف0َََ

الإزجاء هو الدفع، و الركـام المـتراكم بعضـه علـى بعـض، و الـودق هـو . إلى آخر الآية ) مِنْ خِلاِ(ِ 
  .المطر، و الخلال جمع الخلل و هو الفرجة بين الشيئين

  أ لم : بعنوان أنهّ سامع فيشمل كلّ سامع، و المعنى و الخطاب للنبيّ 
   



١٤٨ 

ــه متراكمــاً بعضــه  ــه ثمّ يجعل ــاً ثمّ يؤلــّف بين ــت و كــلّ مــن يــرى أنّ االله يــدفع بالريــاح ســحاباً متفرقّ تــر أن
  .على بعض فترى المطر يخرج من خلله و فرجه فينزل على الأرض

ماءِ مِنْ جِبالٍ فِ  (: و قولـه لُ مِنَ الس) فهُُ قَنْ مَنْ وَ فَُ#ِّ صِيبُ بهِِ مَنْ يشَاءُ وَ ي2َِْ يها مِنْ برََدٍ فَيُ
بصْارِ 

َ
بيان  ) مِنْ جِبالٍ فِيها (: السماء جهة العلو، و قوله ) يشَاءُ يكَادُ سَنا برَْقهِِ يذَْهَبُ باِلأْ

قطعـات بيـان للجبـال، و الـبرد  ) مِنْ برََدٍ  (: للسماء، و الجبال جمع جبـل و هـو معـروف، و قولـه
  .الجمد النازل من السماء، و كونه جبالاً فيها كناية عن كثرته و تراكمه، و السنا بالقصر الضوء

أ لم تـر أنّ االله ينـزّل مـن السـماء مـن الـبرد : ، و المعـنى) يزُِْ"  (: و الكلام معطوف على قوله
ا قتـل النفـوس و المواشـي المتراكم فيها كالجبال فيصيب بـه مـن يشـاء فيفسـد المـزارع و البسـاتين و ربمّـ

  .و يصرفه عمّن يشاء فلا يتضرّرون به يقرب ضوء برقه من أن يذهب بالأبصار
ــه الســياق  -و الآيــة  مســوقة لتعليــل مــا تقــدّم مــن اختصاصــه المــؤمنين بنــوره، و  -علــى مــا يعطي

اً فيــه منــافع أنّ الأمــر في ذلــك إلى مشــيّته تعــالى كمــا تــرى أنــّه إذا شــاء نــزّل مــن الســماء مطــر : المعــنى
النــاس لنفوســهم و مواشــيهم و مــزارعهم و بســاتينهم، و إذا شــاء نــزل بــرداً فيصــيب بــه مــن يشــاء و 

  .يصرفه عمّن يشاء
بصْارِ  اللهُ فُقَلِّبُ ا ( :قولـه تعـالى

َ
وvِ الأْ

ُ
ةً لأِ َvَِْذلكَِ لع Lِ (ِهارَ إن(Dبيـان آخـر لرجـوع  ) الل)يلَْ وَ ا

و تقليب الليل و النهار تصريفهما بتبديل أحدهما مـن الآخـر، و معـنى . الأمر إلى مشيّته تعالى فقط
  .الآية ظاهر

  نَطْنِهِ وَ مِنهُْمْ مَنْ فَمmَ nِْ   خَلقََ yُ) دَاب)ةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنهُْمْ مَنْ فَمmَ nِْ  اللهُ وَ ا ( :قوله تعالى
رْبَعٍ   مِنهُْمْ مَنْ فَمmَ nِْ  رجِْلaَِْ وَ 

َ
بيان آخـر لرجـوع الأمـر إلى مشـيّته تعـالى محضـاً حيـث يخلـق   ) أ

كــلّ دابــّة مــن مــاء ثمّ تختلــف حــالهم في المشــي فمــنهم مــن يمشــي علــى بطنــه كالحيّــات و الديــدان، و 
منهم من يمشـي علـى رجلـين كالأناسـيّ و الطيـور و مـنهم مـن يمشـي علـى أربـع كالبهـائم و السـباع، 

   و اقتصر سبحانه على هذه الأنواع
   



١٤٩ 

  .إيجازاً لحصول الغرض !ذا المقدار -و فيهم غير ذلك  -الثلاثة 
تعليـل لمـا تقـدّم مـن اخـتلاف الـدوابّ، مـع وحـدة المـادّة الـّتي  ) ما يشَـاءُ  اللهُ َ{لْقُُ ا (: و قولـه

ــع خلقــه   ــه أن يعمّــم فيضــاً مــن فيوضــه علــى جمي خلقــت منهــا يبــينّ أنّ الأمــر إلى مشــيّة االله محضــاً فل
لعامّ، و الرحمة العامّة و له أن يخـتصّ بفـيض مـن فيوضـه بعضـاً مـن خلقـه دون بعـض كـالنور كالنور ا

  .الخاصّ و الرحمة الخاصّة
فـإنّ إطـلاق  )مـا يشَـاءُ  اللهُ َ{لْقُُ ا (: تعليـل لقولـه ) ءٍ قَدِيرٌ  mَ   ْnَ ِّyُ  اللهَ إنِ) ا (: و قولـه

من الأشـياء في كينونتـه علـى أمـر وراء مشـيّته و ء  ء يستوجب أن لا يتوقّف شي القدرة على كلّ شي
  .إلاّ كانت قدرته عليه مشروطة بحصول ذلك الأمر و هذا خلف

  .و هذا باب من التوحيد دقيق سيتّضح بعض الاتّضاح إن شاء االله بما في البحث الآتي

   )بحث فلسفي  (

  )في معنى علّيّته تعالى للأشياء  (
الموجـودات الممكنـة معلولـة منتهيـة إلى الواجـب تعـالى و إنّ كثـيراً  إناّ لا نشكّ في أنّ ما نجده مـن

تتوقــّـف في وجودهـــا علـــى شـــروط لا تحقّـــق لهـــا بـــدو=ا كالإنســـان  -و خاصّـــة في الماديــّـات  -منهـــا 
الّذي هو ابن فإنّ لوجـوده توقفّـاً علـى وجـود الوالـدين و علـى شـرائط اخُـرى كثـيرة زمانيـّة و مكانيـّة، 

ضروريّ كون كلّ مماّ يتوقّف عليه جزءً من علّته التامّـة كـان الواجـب تعـالى علـى هـذا و إذ كان من ال
  .جزء علّته التامّة لا علّة تامّة وحدها

ء غـيره و كـذا الصـادر الأوّل  نعم هـو بالنسـبة إلى مجمـوع العـالم علـّة تامّـة إذ لا يتوقـّف علـى شـي
اء العــالم فإنـّـه تعــالى جــزء علّتــه التامّــة ضــرورة توقفّــه الـّذي تتبعــه بقيــّة أجــزاء اeمــوع، و أمّــا ســائر أجــز 

  .على ما هو قبله من العلل و ما هو معه من الشرائط و المعدّات
  .هذا إذا اعتبرنا كلّ واحد من الأجزاء بحياله ثمّ نسبنا وحده إلى الواجب تعالى

  كاره و هاهنا نظر آخر أدقّ و هو أنّ الارتباط الوجوديّ الّذي لا سبيل إلى إن
   



١٥٠ 

ء و بــين عللــه الممكنــة و شــروطه و معدّاتــه يقضــي بنــوع مــن الاتحّــاد و الاتّصــال بينهــا  بــين كــلّ شــي
فالواحد من الأجزاء ليس مطلقاً منفصلاً بل هو في وجـوده المتعـينّ مقيـّد بجميـع مـا يـرتبط بـه متّصـل 

  . الهويةّ بغيرها
م بـالنظر السـابق موجـوداً مسـتقلاًّ مطلقـاً فنجـده فالإنسان الابن الّذي كنـّا نعتـبره في المثـال المتقـدّ 

ــاً علــى علــل و شــروط كثــيرة و الواجــب تعــالى أحــدها يعــود بحســب هــذه النظــرة هويـّـة مقيـّـدة  متوقفّ
بجميــع مــا كــان يعتـــبر توقفّــه عليــه مـــن العلــل و الشــرائط غـــير الواجــب تعــالى فحقيقـــة زيــد مــثلاً هـــو 

مان كذا و مكان كذا المتقدّم عليه كذا و كذا المقـارن لوجـوده  الإنسان ابن فلان و فلانة المتولّد في ز 
  .كذا و كذا من الممكنات

ـــه ذلـــك لا تتوقــّـف علـــى شـــي ء غـــير  فهـــذه هـــو حقيقـــة زيـــد مـــثلاً و مـــن الضـــروريّ أنّ مـــا حقيقت
ــّتي لا توقــّف لــه علــى غــيره، و لا حاجــة لــه إلى غــير مشــيّته، و  الواجــب فالواجــب هــو علّتــه التامّــة ال

ما يشَـاءُ  اللهُ َ{لْقُُ ا (: تعالى بالنسبة إليه مطلقة غير مشروطة و لا مقيّدة، و هو قوله تعـالى قدرته
  .) ءٍ قَدِيرٌ  mَ   ْnَ ِّyُ  اللهَ إنِ) ا

يِّناتٍ وَ ا ( :قوله تعالى نزDَْْا آياتٍ مُبَ
َ
% اللهُ لقََدْ أ قِيمٍ   فَهْدِي مَنْ يشَاءُ إِ يريد آية  ) Rِاطٍ مُسْتَ

النـــور و مــــا يتلوهــــا المبيّنـــة لصــــفة نــــوره تعـــالى و الصــــراط المســــتقيم ســـبيله الــّــتي لا ســــبيل للغضــــب و 
غْعَمْتَ عَلـَيهِْمْ  (: الضلال إلى من اهتدى إليها كما قال

َ
ينَ أ ِ

(Oاطَ اRِ َقِيم اطَ المُْسْتَ اهْدِناَ ال2ِّ
الِّ    .، و قد تقدّم الكلام فيه في تفسير سورة الحمد٧: الحمد ) aَ لcَِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَ لاَ الض)

% اللهُ وَ ا (: و تذييل الآية بقوله قِيمٍ   فَهْدِي مَنْ يشَاءُ إِ هو الموجـب لعـدم تقييـد  ) Rِاطٍ مُسْتَ
يِّناتٍ  (: قوله نزDَْْا آياتٍ مُبَ

َ
نزDَْْ  (: بلفظة إليكم بخلاف قوله قبـل آيـات )لقََدْ أ

َ
ا إَِ$كُْـمْ لقََدْ أ

 َaِق ينَ خَلوَْا مِنْ قَبلِْكُمْ وَ مَوعِْظَةً للِمُْت) ِ
(Oيِّناتٍ وَ مَثلاًَ مِنَ ا   .) آياتٍ مُبَ

تبــادر إلى الــذهن أنّ البيــان اللفظــيّ . لقــد أنزلنــا إلــيكم آيــات مبيّنــات و االله يهــدي: إذ لــو قيــل
ن إلى الصــراط المســتقيم و فــيهم المنــافق و هدايــة إلى الصــراط المســتقيم و أنّ المخــاطبين عامّــة مهــديوّ 

  .الّذين في قلو!م مرض و االله العالم
   



١٥١ 

  )بحث روائي  (
 (: عــن قــول االله عزّوجــلّ  ســألت الرضــا : في التوحيــد، بإســناده عــن العبــّاس بــن هــلال قــال

رضِْ  اللهُ ا
َ
ماواتِ وَ الأْ   .لأرضهاد لأهل السماوات و هاد لأهل ا: فقال ) نوُرُ الس)

  .هدى من في السماوات و هدى من في الأرض: و في رواية البرقيّ 
إذا كـان المـراد بالهدايـة الهدايـة الخاصّـة و هـي الهدايـة إلى السـعادة الدينيـّة كـان مـن التفسـير  :أقول

ء إلى كماله انطبـق علـى مـا  بمرتبة من المعنى، و إن كان المراد !ا الهداية العامّة و هي إيصال كلّ شي
  .تقدّم

ســـألتني امـــرأة أن ادُخلهـــا علـــى أبي عبـــداالله : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن إســـحاق بـــن جريـــر قـــال
ـــه  ـــت ل  (: يـــا أباعبـــداالله قـــول االله: فاســـتأذنت لهـــا فـــأذن لهـــا فـــدخلت و معهـــا مـــولاة لهـــا فقال

ــةٍ  ــةٍ وَ لا غَرْبيِ) قِي) ْoَ ــةٍ لا رأة إنّ االله لم يضــرب الأمثــال أيتّهــا المــ: مــا عــنى !ــذا؟ فقــال لهــا ) زَيتْوُنَ
  .للشجر إنمّا ضرب الأمثال لبني آدم

في هـذه : و في تفسير القمّيّ، بإسـناده عـن طلحـة بـن زيـد عـن جعفـر بـن محمّـد عـن أبيـه 
رضِْ  اللهُ ا (الآية 

َ
ماواتِ وَ الأْ مثـل هـداه في قلـب  ) مَثلَُ نوُرهِِ  (بـدأ بنـور نفسـه : قـال ) نوُرُ الس)

و المصــباح جــوف المــؤمن و القنــديل قلبــه، و المصــباح النــور  ) كَمِشْــ~ةٍ فِيهــا مِصْــباحٌ  (ؤمن المــ
  .الّذي جعله االله في قلبه

ةٍ وَ لا غَرْبيِ)ـةٍ  (الشـجرة المـؤمن : قال ) يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارََ!ةٍ  ( قِي) ْoَ قـال ) زَيتْوُنةٍَ لا :
ق لهـا، و لا شـرقيّة أي لا غـرب لهـا إذا طلعـت الشـمس طلعـت على سواد الجبل لا غربيّة أي لا شـر 

ـ (عليها و إذا غربت غربت عليهـا  ِ̂ ء و إن  يكـاد النـور الـّذي في قلبـه يضـي ) ءُ  يكَادُ زَيتْهُا يُ
  .لم يتكلّم

)  mَ ٌـُورهِِ مَـنْ يشَـاءُ  اللهُ فَهْـدِي ا (فريضـة علـى فريضـة، و سـنّة علـى سـنّة  ) نوُرٍ   نوُرDِ( 
ــبُ ا (يهــدي االله لفرائضــه و ســننه مــن يشــاء  ِUَْــاسِ  اللهُ وَ ي مْثــالَ للِن)

َ
فهــذا مثــل ضــربه االله  ) الأْ

  .للمؤمن
   



١٥٢ 

مدخلـه نـور، و مخرجـه نـور، و علمـه نـور، و كلامـه : فالمؤمن يتقلـّب في خمسـة مـن النـور: ثمّ قال
: قــال. مثــل نــور الــربّ : إّ=ــم يقولــون :قلــت لجعفــر . نــور، و مصــيره يــوم القيامــة إلى الجنّــة نــور

مْثالَ  (: سبحان االله ليس الله مثل، قال االله
َ
ِ الأْ بُوا بِ) ِUَْفلاَ ت (.  

في تفسـير بعـض فقـرات الآيــة  الحـديث يؤيـّد مـا تقـدّم في تفسـير الآيــة، و قـد اكتفـى  :أقـول
ـيكَادُ زَ  (: بذكر بعض المصاديق كالّذي ذكره في ذيل قوله ِ̂   نـُورٌ mَ  (: و قولـه ) ءُ  يتْهُـا يُ

  .) نوُرٍ 
فإنمّا ينفي به أن يكون المثـل مـثلاً للنـور الـّذي هـو  ) سبحان االله ليس الله مثل (: و أمّا قوله

اسمه تعالى المحمول عليه فكونه مثلاً له تعالى يؤدّي إلى الحلول أو الانقلاب تعالى عـن ذلـك بـل هـو 
فـلا ضـير في  ) مَثلَُ نـُورهِِ  (: ماوات و الأرض، و أمّا الضـمير في قولـهمثل لنوره المفاض على الس

  .رجوعه إليه تعالى مع الاحتفاظ على المعنى الصحيح
ـــورُ  اللهُ ا (: أنــّـه ســـئل عـــن قـــول االله عزّوجـــلّ : و في التوحيـــد، و قـــد روي عـــن الصـــادق  نُ

رضِْ مَثلَُ نوُرهِِ كَمِشْـ~ةٍ 
َ
ماواتِ وَ الأْ هـو مثـل ضـربه االله لنـا فـالنبيّ و : فقـال ) فِيهـا مِصْـباحٌ  الس)

الأئمّــة صــلوات االله علــيهم مــن دلالات االله و آياتــه الــّتي يهتــدى !ــا إلى التوحيــد و مصــالح الــدين و 
  .شرائع الإسلام و السنن و الفرائض، و لا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم

ـــبيّ  :أقـــول ـــة مـــن قبيـــل الإشـــارة إلى بعـــض المصـــاديق و هـــو مـــن أفضـــل المصـــاديق و هـــو الن الرواي
ـــه   و  و إلاّ فالآيـــة تعـــمّ بظاهرهـــا غـــيرهم مـــن الأنبيـــاء  و الطـــاهرون مـــن أهـــل بيت

  .الأوصياء و الأولياء
 (: خــذها في وصــفهم صــفات لا تعــمّ الجميــع كقولــهنعــم ليســت الآيــة بعامّــة لجميــع المــؤمنين لأ

  .إلخ ) اللهِ رجِالٌ لا تلُهِْيهِمْ Kِارَةٌ وَ لا نَيعٌْ قَنْ ذِكْرِ ا
  و قد وردت عدّة من الأخبار من طرق الشيعة في تطبيق مفردات الآية على 

   



١٥٣ 

التفسير، و من الـدليل علـى ذلـك اختلافهـا و هي من التطبيق دون  و أهل بيته  النبيّ 
أنّ : و فيهـا كرواية الكلينيّ في روضة الكافي، بإسناده عن جابر عن أبي جعفـر    في نحو التطبيق

، و المصباح النور الّذي فيـه العلـم، و الزجاجـة علـيّ أو قلبـه، و الشـجرة المشكاة قلب محمّد 
 (: مـــا كـــان يهوديــّـاً و لا نصـــرانيّاً، و قولـــه الزيتونـــة الــّـتي لا شـــرقيّة و لا غربيّـــة إبـــراهيم المباركـــة 

 ِ̂   .إلخ، يكاد أولادهم أن يتكلّموا بالنبوّة و إن لم ينزل عليهم ملك ) ءُ  يكَادُ زَيتْهُا يُ
أنّ المشـــكاة نـــور : و فيـــه و مـــا رواه في التوحيـــد، بإســـناده إلى عيســـى بـــن راشـــد عـــن البـــاقر 

ـ (، و الزجاجة صدر عليّ )صلّي االله عليه وآله وسّلم(العلم في صدر النبيّ  ِ̂ ءُ وَ  يكَادُ زَيتْهُا يُ
إمـام  )نوُرٍ   نوُرٌ mَ  (يكاد العالم من آل محمّد يتكلّم بـالعلم قبـل أن يسـأل  ) لوَْ لمَْ يَمْسَسْهُ نارٌ 

  .إثر الإمام من آل محمّد مؤيدّ بنور العلم و الحكمة في
أنّ المشــكاة : و فيــه و مــا في الكــافي، بإســناده عــن صــالح بــن ســهل الهمــدانيّ عــن الصــادق 

، ، و الشجرة المباركـة إبـراهيم ، و الزجاجة الحسين ، و المصباح الحسن فاطمة 
ةٍ وَ  (و  قِي) ْoَ ةٍ لا إمـام بعـد إمـام،  ) نـُورٍ   نوُرٌ mَ  (ما كان يهودياًّ و لا نصـرانيّاً، و  ) لا غَرْبيِ)
  .من يشاء يهدي االله للأئمّة  ) Dِوُرهِِ مَنْ يشَاءُ  اللهُ فَهْدِي ا (و 

ــةٍ لا  (: قولــه في: و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن أبي هريــرة عــن النــبيّ  زَيتْوُنَ
ةٍ  ةٍ وَ لا غَرْبيِ) قِي) ْoَ ( قلب إبراهيم لا يهوديّ و لا نصرانيّ : قال.  

و هــو مــن قبيــل ذكــر بعــض المصــاديق، و قــد ورد مثلــه مــن طــرق الشــيعة عــن بعــض أئمّــة  :أقــول
  .كما تقدّم  أهل البيت 

 (هـذه الآيـة  قـرأ رسـول االله : الاو فيه، أخرج ابن مردويه عن أنـس بـن مالـك و بريـدة قـ
ذِنَ ا

َ
ــوتٍ أ ــعَ  اللهُ Lِ نُيُ نْ ترُْفَ

َ
بيــوت : أيّ بيــوت هــذه يــا رســول االله؟ قــال: فقــام إليــه رجــل فقــال ) أ

نعـم مـن : يا رسول االله هذا البيـت منهـا لبيـت علـيّ و فاطمـة؟ قـال: فقام إليه أبوبكر فقال. الأنبياء
  .أفاضلها

   



١٥٤ 

عــن   مرســلاً، و روى هــذا المعــنى القمّــيّ في تفســيره بإســناده و رواه في اeمــع، عنــه  :أقــول
و هـو علــى . منهـا هـي بيـوت الأنبيـاء و بيــت علـيّ : قــال: و لفظـه جـابر عـن أبي جعفـر 

  .أيّ حال من قبيل ذكر بعض المصاديق على ما تقدّم
رجِالٌ لا تلُهِْيهِمْ Kِارَةٌ وَ لا نَيعٌْ قَـنْ ذِكْـرِ  (عنـد تلاوتـه  و في =ج البلاغة من كلام له 

و إنّ للذكر لأهلاً أخذوه مـن الـدنيا بـدلاً فلـم يشـغلهم تجـارة و لا بيـع عنـه يقطعـون بـه أيـّام  ) اللهِ ا
ـــه و الحيـــاة، و يهتفـــون بـــالزواجر عـــن محـــارم االله في أسمـــاع الغـــ ـــأتمرون ب ـــأمرون بالقســـط و ي افلين، و ي

  .ينهون عن المنكر و ينتهون عنه
كأنمّـــا قطعـــوا الـــدنيا إلى الآخـــرة و هـــم فيهـــا فشـــاهدوا مـــا وراء ذلـــك فكأنمّـــا اطلّعـــوا غيـــوب أهـــل 
البرزخ في طول الإقامة فيه، و حقّقت القيامـة علـيهم عـذا!ا فكشـفوا غطـاء ذلـك لأهـل الـدنيا حـتىّ  

  .ا لا يرى الناس و يسمعون ما لا يسمعونكأّ=م يرون م
و روي عـن أبي جعفـر و أبي  ) رجِالٌ لا تلُهِْيهِمْ Kِارَةٌ وَ لا نَيعٌْ  (: و في اeمـع في قولـه تعـالى

أّ=م قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجـارة و انطلقـوا إلى الصـلاة و هـم أعظـم أجـراً : عبداالله 
  .ممنّ لم يتّجر

  .أي لم يتّجر و اشتغل بذكر االله كما في روايات اخُر :أقول
و في الـــــدرّ المنثـــــور، عـــــن ابـــــن مردويـــــه و غـــــيره عـــــن أبي هريـــــرة و أبي ســـــعيد الخـــــدريّ عـــــن النـــــبيّ 

هـم الـّذين : قـال ) اللهِ رجِالٌ لا تلُهِْـيهِمْ Kِـارَةٌ وَ لا نَيـْعٌ قَـنْ ذِكْـرِ ا (: في قوله تعـالى: 
  .يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله

كــانوا رجــالاً يبتغــون مــن : كــأنّ الروايــة غــير تامّــة و تمامهــا فيمــا روي عــن ابــن عبّــاس قــال  :أقــول
  .فضل االله يشترون و يبيعون فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما بأيديهم و قاموا إلى المسجد فصلّوا

ســابِ  اللهُ وَ ا (: و في اeمــع في قولــه تعــالى يــعُ اْ+ِ كيــف : و ســئل أميرالمــؤمنين  ) َ=ِ
  .كما يرزقهم في حالة واحدة: يحاسبهم في حالة واحدة؟ فقال

ــه عــن أميرالمــؤمنين  و في روضــة الكــافي، بإســناده عــن مســعدة بــن صــدقة عــن أبي عبــداالله عــن أبي
   عزّوجلّ جعل السحاب إنّ االله: قال رسول االله : قال 

   



١٥٥ 

غرابيل المطر هي تذيب البرد حتىّ يصير ماء لكي لا يضرّ شـيئاً يصـيبه، و الـّذي تـرون فيـه مـن الـبرد 
  .و الصواعق نقمة من االله عزّوجلّ يصيب !ا من يشاء من عباده

  مِـنهُْمْ مَـنْ فَمnِْـ mَ نَطْنِـهِ وَ   فَمِنهُْمْ مَنْ فَمnِْـ mَ  (: و في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى
 mَ ـnِْوَ مِنهُْمْ مَنْ فَم ِaَْرْبَـعٍ   رجِْل

َ
علـى رجلـين النـاس، و علـى بطنـه الحيـّات، و علـى : قـال ) أ

  .و منهم من يمشي على أكثر من ذلك: أربع البهائم، و قال أبوعبداالله 
   



١٥٦ 

  ) ٥٧ - ٤٧سورة النور الآيات  (
وwَِـكَ  اللهِ ا باِوَيَقُولوُنَ آمَن) 

ُ
ـن نَعْـدِ ذَلٰـِكَ  وَمَـا أ ـنهُْم مِّ ٰ فَرِيـقٌ مِّ (sَطَعْناَ عُـم) فَتـَو

َ
وَباِلر)سُولِ وَأ

 aَِا )٤٧(باِلمُْؤْمِن %َ عْرضُِـونَ  اللهِ وNَِذَا دُعُوا إِ ـنهُْم مُّ حْكُمَ بيَنْهَُمْ إِذَا فَرِيـقٌ مِّ  )٤٨(وَرسَُوِ(ِ ِ$َ
)هُمُ اْ+َ  توُا إَِ$هِْ مُذْعِنaَِ وNَنِ يكَُن ل

ْ
يفَ  )٤٩(قُّ يأَ ن َ ِ

َ
مْ َ{َافوُنَ أ

َ
مِ ارْتاَبوُا أ

َ
رَضٌ أ Lِ قلُوُبهِِم م)

َ
أ

المُِونَ  اللهُ ا وwَِكَ هُمُ الظ)
ُ
َ% ا )٥٠(عَليَهِْمْ وَرسَُوُ(ُ  بلَْ أ مَـا Xَنَ قـَوْلَ المُْـؤْمِنaَِ إِذَا دُعُـوا إِ  اللهِ إِغ)

وwَِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ وَرسَُوِ(ِ ِ$َ 
ُ
طَعْناَ  وَأ

َ
ن فَقُولوُا سَمِعْناَ وَأ

َ
 اللهَ وَمَـن يطُِـعِ ا )٥١(حْكُمَ بيَنْهَُمْ أ

وwَِكَ هُمُ الفَْائزُِونَ  اللهَ وَرسَُوَ(ُ وََ{شَْ ا
ُ
قْهِ فأَ قسَْمُوا باِ )٥٢(وَيَت)

َ
مَـرْيَهُمْ  اللهِ وَأ

َ
فْمَانهِِمْ لَِ>ْ أ

َ
جَهْدَ أ

خْرُ  عْرُوفـَةٌ  إنِ) اَ$َ طِيعُـوا ا )٥٣(خَبِـcٌ بمَِـا يَعْمَلـُونَ  اللهَ جُن)  قلُ لا) يُقْسِمُوا  طَاعَةٌ م)
َ
 اللهَ قـُلْ أ

ّلتُْمْ  وNَنِ تطُِيعُوهُ يَهْتَ  ا 0ُِ لَ وعََليَكُْم م) ّ مَا عَليَهِْ مَا 0ُِ طِيعُوا الر)سُولَ  فإَنِ توََل)وْا فإَِغ)
َ
دُوا  وَمَا mََ وَأ

 aُِاِ+اَتِ لَ  اللهُ وعََدَ ا )٥٤(الر)سُولِ إلاِ) اْ*َلاَغُ المُْب ينَ آمَنوُا مِنكُمْ وعََمِلوُا الص) ِ
(Oخْلِفَن)هُمْ ا يسَْـتَ

ي ارْتََ.ٰ لهَُمْ وََ$بَُدِّ  ِ
(Oلهَُمْ دِينهَُمُ ا (/َ ينَ مِن قَبلِْهِمْ وََ$ُمَكِّ ِ

(Oخْلفََ ا رضِْ كَمَا اسْتَ
َ
ـن Lِ الأْ Dَ)هُم مِّ

ُ!ونَ 0ِ شَيئْاً  وَمَن كَفَرَ نَعْدَ ذَٰ  مْناً  فَعْبُدُون4َِ لاَ يُْ ِ
َ
وwَِـكَ هُـمُ الفَْاسِـقُونَ نَعْدِ خَوْفهِِمْ أ

ُ
لكَِ فأَ

كُمْ تر0َُُْونَ  )٥٥( طِيعُوا الر)سُولَ لعََل)
َ
Xَةَ وَأ لاَةَ وَآتوُا الز) قِيمُوا الص)

َ
يـنَ  )٥٦(وَأ ِ

(Oسَْـ1َ) اwَ َلا
 cُِئسَْ المَْص وَاهُمُ اD)ارُ  وََ*ِ

ْ
رضِْ  وَمَأ

َ
  )٥٧(كَفَرُوا مُعْجِزِينَ Lِ الأْ

   



١٥٧ 

  ) بيان (
و أّ=ــــا لا تفــــارق طاعــــة االله تعــــالى، و وجــــوب  تتضــــمّن الآيــــات افــــتراض طاعــــة الرســــول 

الرجــوع إلى حكمـــه و قضــائه و أنّ الإعـــراض عنــه آيـــة النفـــاق، و تختــتم بوعـــد جميــل للصـــالحين مـــن 
  .المؤمنين و إيعاد للكافرين

طَعْنا عُم) فَتوsََ) فَرِيقٌ مِنهُْمْ مِنْ نَعْـدِ ذلـِكَ  اللهِ وَ فَقُولوُنَ آمَن)ا باِ ( :قوله تعالى
َ
 ) وَ باِلر)سُولِ وَ أ

إلخ، بيــان حــال بعــض المنــافقين حيــث أظهــروا الإيمــان و الطاعــة أوّلاً ثمّ تولــّوا ثانيــاً فالإيمــان بــاالله هــو 
لاً مبعوثـاً مـن العقد على توحيده و ما شرع من الدين، و الإيمان بالرسول هـو العقـد علـى كونـه رسـو 
ء، و طاعـة االله  عند ربهّ أمره أمـره و =يـه =يـه و حكمـه حكمـه مـن غـير أن يكـون لـه مـن الأمـر شـي

هي تطبيق العمل بما شرعه، و طاعة الرسول الايتمار و الانتهـاء عنـد أمـره و =يـه و قبـول مـا حكـم 
  .به و قضى عليه

ع به، و الإيمان بالرسول و طاعته موردهمـا مـا فالإيمان باالله و طاعته موردهما نفس الدين و التشرّ 
أخبر به الرسول من الدين بما أنهّ يخبر به و ما حكم به و قضى عليه في المنازعـات و الانقيـاد لـه في 

  .ذلك كلّه
فبين الإيمانين و الطاعتين فرق ما من حيث سعة المورد و ضيقه، و يشير إلى ذلك مـا في العبـارة 

فاشُـير إلى تعـدّد الإيمـان و الطاعـة و  )وَ باِلر)سُـولِ  اللهِ آمَن)ا بـِا (: قيل من نوع من التفصيل حيث
آمنــّـا بـــاالله و الرســـول بحـــذف البـــاء، و الإيمانـــان مـــع ذلـــك متلازمـــان لا ينفـــكّ أحـــدهما عـــن : لم يقـــل

قوُا نaََْ ا (: الآخر، قال تعالى نْ فُفَرِّ
َ
  .١٥٠: النساء ) وَ رسُُلِهِ  اللهِ وَ يرُِيدُونَ أ

ــا بِــا (: فقولـه طَعْنــا اللهِ وَ فَقُولـُـونَ آمَن)
َ
أي عقــدنا القلــوب علــى ديــن االله و  ) وَ باِلر)سُــولِ وَ أ

  .تشرّعنا به و على أنّ الرسول لا يخبر إلاّ بالحقّ و لا يحكم إلاّ بالحقّ 
 (: أي ثمّ يعـرض طائفـة مـن هـؤلاء القـائلين ) عُم) فَتوsََ) فَرِيقٌ مِنهُْمْ مِنْ نَعْدِ ذلكَِ  (: و قولـه

طَعْنا اللهِ آمَن)ا باِ
َ
  .عن مقتضى قولهم من بعد ما قالوا ذلك ) وَ باِلر)سُولِ وَ أ

وwِكَ باِلمُْؤْمِنaَِ  (: و قوله
ُ
  أي ليس اوُلئك القائلون بالمؤمنين، و المشار  ) وَ ما أ

   



١٥٨ 

ــه الســياق لأنّ الكــلام إليــه باســم الإشــارة القــائلون جميعــاً لا خصــوص ال فريــق المتــولّين علــى مــا يعطي
  .مسوق لذمّ الجميع

َ% ا ( :قولـه تعـالى حْكُمَ بيَنْهَُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنهُْمْ مُعْرضُِونَ  اللهِ وَ إِذا دُعُوا إِ يشـهد  ) وَ رسَُوِ(ِ ِ$َ
في منازعـــة  ســـياق الآيـــة أنّ الآيـــات إنمّـــا نزلـــت في بعـــض مـــن المنـــافقين دعـــوا إلى حكـــم النـــبيّ 

  .و في ذلك نزلت الآيات وقعت بينه و بين غيره فأبى الرجوع إلى النبيّ 
نزDَْْـا  (: إنمّا كان يحكـم بيـنهم بحكـم االله علـى مـا أراه االله كمـا قـال تعـالى و النبيّ 

َ
ا أ إِن)ـ

راكَ ا إَِ$كَْ الكِْتابَ 
َ
حْكُمَ نَـaَْ اD)ـاسِ بمِـا أ فللحكـم نسـبة إليـه . ١٠٥: النسـاء ) اللهُ باِْ+قَِّ 3َِ

 بالمباشـــرة و نســـبة إلى االله ســـبحانه مـــن حيـــث كـــان الحكـــم في ضـــوء شـــريعته و بنصـــبه النـــبيّ 
  .للحكم و القضاء

و بذلك يظهر أنّ المراد بالـدعوة إلى االله لـيحكم بيـنهم هـي الـدعوة إلى المتابعـة لمـا يقتضـيه شـرعه 
ــه  ــيحكم بيــنهم هــي الــدعوة إلى متابعــة مــا يقضــى علي تعــالى في مــورد النــزاع، و بالــدعوة إلى رســوله ل

حْكُـمَ  (بالمباشرة، و أنّ الظـاهر أنّ ضـمير  و لم يـثنّ إشـارة إلى للرسـول، و إنمّـا افُـرد الفاعـل  ) ِ$َ
  .أنّ حكم الرسول حكمه تعالى

و الآيـة بالنســبة إلى الآيـة الســابقة كالخـاصّ بالنســبة إلى العـامّ فهــي تقـصّ إعراضــنا معيّنـاً مــنهم و 
  .الإعراض المذكور في الآية السابقة منهم إعراض مطلق

توُا إَِ$هِْ  ( :قولـه تعـالى
ْ
الإذعـان الانقيـاد، و ظـاهر السـياق  ) مُذْعِنaَِ وَ إنِْ يكَُنْ لهَُمُ اْ+قَُّ يأَ

توُا إَِ$ـْهِ  (: و خاصّـة قولـه
ْ
أنّ المـراد بـالحقّ حكـم الرسـول بـدعوى أنـّه حـقّ لا ينفـكّ عنـه، و  ) يـَأ

المعـــنى و إن يكـــن الحـــقّ الــّـذي هـــو حكـــم الرســـول لهـــم لا علـــيهم يـــأتوا إلى حكمـــه منقـــادين فليســـوا 
  .لا لهم، و لازم ذلك أّ=م يتّبعون الهوى و لا يريدون اتبّاع الحقّ بمعرضين عنه إلاّ لكونه عليهم 

يفَ ا ( :قولـه تعـالى نْ َ ِ
َ
مْ َ{افوُنَ أ

َ
مِ ارْتابوُا أ

َ
 Lِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ أ

َ
إلى  ) عَلـَيهِْمْ وَ رسَُـوُ(ُ  اللهُ أ

  .الحيف الجور. آخر الآية
  يمان كما في قوله و ظاهر سياق الآيات أنّ المراد بمرض القلوب ضعف الإ

   



١٥٩ 

ي Lِ قلَبِْهِ مَرَضٌ  (: تعالى ِ
(Oضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَيَطْمَعَ ا ْtَ َلَِ>ْ لـَمْ  (: ، و قوله٣٢: الأحزاب ) فلا

ينَ Lِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ المُْرجِْفُـونَ Lِ المَْدِينـَةِ Dَغُْرِيَن)ـكَ بهِِـمْ  ِ
(Oقُونَ وَ ا : حـزابالأ ) ينَتْهَِ المُْنافِ

  .، و غير ذلك من الآيات٦٠
ــا  (: و أمّــا كــون المــراد بمــرض القلــوب النفــاق كمــا فسّــر بــه فيدفعــه قولــه في صــدر الآيــات وَ م

 َaِكَ بـِالمُْؤْمِنwِو
ُ
فإنـّه حكـم بنفـاقهم، و لا معـنى مـع إثبـات النفـاق للاسـتفهام عـن النفـاق ثمّ  ) أ

وwِكَ هُمُ  (: الإضراب عنه بقوله
ُ
المُِونَ بلَْ أ   .) الظ)

ــابوُا (: و قولــه مِ ارْت
َ
ظــاهر إطــلاق الارتيــاب و هــو الشــكّ أن يكــون المــراد هــو شــكّهم في  ) أ

ـــنهم بعـــد الإيمـــان دون الشـــكّ في صـــلاحية النـــبيّ  للحكـــم أو عدلـــه و نحـــو ذلـــك لكو=ـــا  دي
  .بحسب الطبع محتاجة إلى بيان بنصب قرينة

يـفَ اأمَْ  (: و قولـه أي أم يعرضـون عـن ذلـك لأّ=ـم يخــافون  )عَلـَيْهِمْ وَ رَسُــولهُُ  اللهُ يخَـافُونَ أنَْ يحَِ
مبنيـّة علـى الجـور  أن يجور االله عليهم و رسوله لكـون الشـريعة الإلهيـّة الـّتي يتّبعهـا حكـم النـبيّ 

  .لا يراعي الحقّ في قضائه وسلم وآله عليه االله صلىو إماتة الحقوق الحقّة، أو لكون النبيّ 
المُِونَ  (: و قولـه وwِكَ هُمُ الظ)

ُ
إضـراب عـن الترديـد السـابق بشـقوقه الثلاثـة و ذلـك أنّ  ) بلَْ أ

سبب إعراضهم لو كان مرض قلو!م أو ارتيا!م لم يأتوا إليه مذعنين على تقـدير كـون الحـقّ لهـم بـل  
ـــا الخـــوف مـــن أن يحيـــف االله علـــيهم و رســـوله فـــلا كـــانوا يعرضـــون كـــان الحـــقّ لهـــم أو علـــيهم،  و أمّ

ء مـــن الحيـــف و رســـوله فلـــيس إعراضـــهم عـــن إجابـــة الـــدعوة إلى حكـــم االله و  موجـــب لـــه فـــاالله بـــري
  .رسوله إلاّ لكو=م حقّ عليهم أّ=م ظالمون

وَ مـا  (: و الظاهر أنّ المراد بالظلم التعـدّي عـن طـور الإيمـان مـع الإقـرار بـه قـولاً كمـا قـال آنفـاً 
 aَِكَ باِلمُْؤْمِنwِو

ُ
أو خصـوص التعـدّي إلى الحقـوق غـير الماليـّة، و لـو كـان المـراد مطلـق الظلـم لم  )أ

ــه أيضــاً الآيــة  ــه لأّ=ــا مــن مطلــق الظلــم و يــدلّ علي يصــحّ الإضــراب عــن الشــقوق الثلاثــة الســابقة إلي
  .التالية

تقــدير عــدم النفــاق بــين الامُــور الثلاثــة و قــد بــان بمــا تقــدّم أنّ الترديــد في أســباب الإعــراض علــى 
  حاصر و الأقسام متغايرة فإنّ محصّل المعنى أّ=م منافقون غير 
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مـــؤمنين إذ لـــو لم يكونـــوا كـــذلك كـــان إعراضـــهم إمّـــا لضـــعف إيمـــا=م و إمّـــا لزوالـــه بالارتيـــاب و إمّـــا 
ن إذا احتمـل حيفـه للخوف من غير سبب يوجبه فإنّ الخوف من الرجوع إلى حكم الحاكم إنمّا يكو 
  .في حكمه و ميله عن الحقّ إلى الباطل و لا يحتمل ذلك في حكم االله و رسوله

و قد طال البحث في كلامهم عمّـا في الآيـة مـن الترديـد و الإضـراب و لعـلّ فيمـا ذكرنـاه كفايـة، 
  .و من أراد أزيد من ذلك فليراجع المطوّلات

َ% اإِن)ما Xنَ قوَْلَ المُْؤْ  ( :قوله تعالى نْ فَقُولـُوا  اللهِ مِنaَِ إِذا دُعُوا إِ
َ
حْكُـمَ بيَـْنهَُمْ أ وَ رسَُـوِ(ِ ِ$َ

طَعْنا
َ
 Xنَ  (و قد اخُذ فيـه  ) إِن)ما Xنَ قوَْلَ المُْؤْمِنaَِ  (: إلى آخر الآية سياق قوله ) سَمِعْنا وَ أ

ـــؤْمِنaَِ  (و وصـــف الإيمـــان في  ) يـــدلّ علـــى أنّ ذلـــك مـــن مقتضـــيات طبيعـــة الإيمـــان فـــإنّ  ) المُْ
مقتضى الإيمان باالله و رسوله و عقد القلب علـى اتبّـاع مـا حكـم بـه االله و رسـوله التلبيـة للـدعوة إلى 

  .حكم االله و رسوله دون الردّ 
َ% ا (: و على هذا فالمراد بقوله حْكُـمَ بيَـْنهَُمْ  اللهِ إِذا دُعُوا إِ دعـوة بعـض النـاس  ) وَ رسَُوِ(ِ ِ$َ

ممـّــن ينـــازعهم كـــدعوة بعـــض المتنـــازعين المتخاصـــمين الآخـــر إلى التحـــاكم إلى االله و رســـوله لــــيحكم 
ــه تصــدير الجملــة بلفظــة  و لــو كــان المــراد بــه دعــوة االله و رســوله بمعــنى  ) إِذا (بيــنهم، و يــدلّ علي

ــه إيجــاب رجــوع المــؤمنين في منازعــاvم إلى حكــم االله و رســوله كــان ذلــك حك مــاً مؤبــّداً لا حاجــة في
  .إلى التقييد بالزمان

إذا : المحـذوف هـو االله و رسـوله، و المعـنى ) دُعُـوا (إنّ فاعـل : و بذلك يظهر ضعف مـا قيـل
  .نعم مرجع الدعوة بآخره إلى دعوة االله و رسوله. دعاهم االله و رسوله

: و رســـوله في قـــولهم و كيـــف كـــان تقصـــر الآيـــة قـــول المـــؤمنين علـــى تقـــدير الـــدعوة إلى حكـــم االله
سمعنا و أطعنا و هـو سمـع و طاعـة للـدعوة الإلهيـّة سـواء فـرض الـداعي هـو أحـد المتنـازعين للآخـر أو 
فــرض الــداعي هــو االله و رســوله أو كــان المــراد هــو الســمع و الطاعــة لحكــم االله و رســوله و إن كــان 

  .بعيداً 
طَ  (و انحصار قول المؤمنين عند الدعوة في 

َ
يوجب كـون الـردّ للـدعوة لـيس مـن  ) عْناسَمِعْنا وَ أ

  : قول المؤمنين فيكون تعدّياً عن طور الإيمان، كما يفيده قوله
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المُِونَ  ( وwِكَ هُمُ الظ)
ُ
على ما تقدّم، فتكون الآية في مقام التعليل للإضـراب في ذيـل الآيـة  ) بلَْ أ
  .السابقة

وwِكَ هُمُ المُْفْ  (: و قد ختمت الآية بقولـه
ُ
و فيـه قصـر الفـلاح فـيهم لا قصـرهم  ) لِحُـونَ وَ أ

  .في الفلاح
وwِكَ هُمُ الفْائزُِونَ  اللهَ وَ رسَُوَ(ُ وَ َ{شَْ ا اللهَ وَ مَنْ يطُِعِ ا ( :قوله تعـالى

ُ
قْهِ فأَ ورود الآيـة  ) وَ فَت)

كــالكبرى الكلّيــّة   -في سـياق الآيــات الســابقة و انضـمامها إلى ســابقتها يعطــي أّ=ــا في مقـام التعليــل 
للآيـــة الســــابقة حيــــث حكمـــت بفــــلاح مــــن أجــــاب الـــدعوة إلى حكــــم االله و رســــوله بالســــمع و  -

مـؤمن لأنـّه مطيـع إنمّـا أفلـح مـن أجـاب إلى حكـم االله و رسـوله و هـو : الطاعة بقيد الإيمان كأنهّ قيل
الله و لرسوله و هو مؤمن حقّـاً في باطنـه خشـية االله و في ظـاهره تقـواه و مـن يطـع االله و رسـوله فيمـا 

  .قضي عليه و يخش االله و يتّقه فاوُلئك هم الفائزون، و الفوز هو الفلاح
ا و تشــــمل الآيــــة الــــداعي إلى حكــــم االله و رســــوله مــــن المتنــــازعين كمــــا يشــــمل المــــدعوّ منهمــــا إذ

أجاب بالسمع و الطاعة ففيها زيادةً علـى تعليـل حكـم الآيـة السـابقة تعمـيم الوعـد الحسـن للـداعي 
  .و المدعوّ جميعاً 
قسَْمُوا باِ ( :قولـه تعـالى

َ
خْـرجُُن) قـُلْ لا يُقْسِـمُوا طاعَـةٌ  اللهِ وَ أ مَـرْيَهُمْ َ$َ

َ
يمْانهِِمْ لـَِ>ْ أ

َ
جَهْدَ أ

قسَْـمُوا بـِا (: الطاقـة، و التقـدير في قولـه إلى آخر الآيـة الجهـد ) مَعْرُوفةٌَ 
َ
يمْـانهِِمْ  اللهِ أ

َ
 )  جَهْـدَ أ

  .أقسموا باالله مبلغ جهدهم في أيما=م و المراد أقسموا بأغلظ أيما=م
خْـرجُُنَ  (: و الظاهر أنّ المراد بقوله الخـروج إلى الجهـاد علـى مـا وقـع في عـدّة مـن الآيـات   )  َ$َ

رادُوا  (: كقولـه
َ
ةً وَ لكِنْ كَرِهَ اوَ لوَْ أ وا َ(ُ عُد) عَدُّ

َ
انبِْعاعَهُمْ فَثبَ)طَهُمْ وَ قِيلَ اقْعُـدُوا  اللهُ اْ]رُُوجَ لأَ

  .٤٧: التوبة ) مَعَ القْاعِدِينَ لوَْ خَرجَُوا فِيكُمْ ما زادُوُ!مْ إلاِ) خَبالاً 
ــلْ لا يُقْسِــمُوا (: و قولـه ــةٌ طاعَــةٌ مَعْرُ  (: =ــي عــن الإقسـام، و قولــه ) قُ خــبر لمبتــدإ  ) وفَ

ء  محــذوف هــو الضــمير الراجــع إلى الخــروج و الجملــة في مقــام التعليــل للنهــي عــن الإقســام و لــذا جــي
  .من تمام التعليل )  خَبcٌِ بمِا يَعْمَلوُنَ  اللهَ إنِ) ا (: بالفصل، و قوله
  و أقسموا باالله بأغلظ أيما=م لئن أمرvم بالخروج إلى الجهاد : و معنى الآية
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و هـو واجـب لا حاجـة  -لا تقسموا فالخروج إلى الجهاد طاعة معروفة مـن الـدين : ليخرجنّ قل لهم
و إن تكونوا تقسـمون لأجـل أن ترضـوا االله و رسـوله بـذلك فـاالله خبـير بمـا  -إلى إيجابه بيمين مغلّظ 

  .تعملون لا يغرهّ إغلاظكم في الإيمان
 (: أمـــوالهم لـــو حكـــم الرســـول بـــذلك، و قولـــهالمـــراد بـــالخروج خـــروجهم مـــن ديـــارهم و : و قيـــل

طاعـة معروفـة للنـبيّ خـير مـن إقسـامكم، و معـنى : مبتـدأ لخـبر محـذوف، و التقـدير ) طاعَةٌ مَعْرُوفةٌَ 
و أقسموا باالله بأغلظ الأيمان لئن أمرvم و حكمت عليهم في منازعـاvم بـالخروج مـن ديـارهم : الآية

قسـموا لأنّ طاعـة حسـنة مـنكم للنـبيّ خـير مـن إقسـامكم بـاالله لا ت: و أموالهم ليخـرجنّ منهـا قـل لهـم
  .و االله خبير بما تعملون

و فيه أنّ هذا المعنى و إن كـان يؤكّـد اتّصـال الآيـة بمـا قبلهـا بخـلاف المعـنى السـابق لكنـّه لا يلائـم 
عرضــوا عــن التصــريح الســابق بــردّهم الــدعوة إلى االله و رســوله لــيحكم بيــنهم لأّ=ــم إذ كــانوا تولــّوا و أ

لـــئن أمـــرهم في حكمـــه بـــالخروج مـــن  حكـــم االله و رســـوله لم يكـــن يســـعهم أن يقســـموا للنـــبيّ 
ديارهم و أموالهم ليخرجنّ و هو ظاهر، اللّهمّ إلاّ أن يكون المقسـمون فريقـاً آخـر مـنهم غـير الـرادّين 

ــرُ  (للــدعوة المعرضــين عــن الحكــم، و حينئــذ كــان حمــل  خْ علــى هــذا المعــنى لا دليــل يــدلّ  )  جُنَ َ$َ
  .عليه

طِيعُوا ا ( :قولـه تعـالى
َ
طِيعُوا الر)سُولَ فإَنِْ توََل)وْا فإَِن)ما عَليَهِْ ما 0ُِّلَ وَ عَلـَيكُْمْ مـا  اللهَ قلُْ أ

َ
وَ أ

لتُْمْ  تيهم بـه إلى آخر الآية، أمر بطاعة االله فيما أنزل من الدين، و أمر بطاعـة الرسـول فيمـا يـأ ) 0ُِّ
ــلْ  (: مــن رّ!ــم و يــأمرهم بــه في أمــر ديــنهم و دنيــاهم، و تصــدير الكــلام بقولــه إشــارة إلى أنّ  ) قُ

طِيعُوا الر)سُولَ  (: الطاعة جميعـا الله، و قـد أكّـده بقولـه
َ
و أطيعـوني لأنّ طاعـة : دون أن يقـول ) وَ أ

  .الرسول بما هو طاعة الرسول طاعة المرسل، و بذلك تتمّ الحجّة
  :ذلك عقّب الكلامو ل

لـْتُمْ  (: أوّلاً بقوله أي فـإن تتولـّوا و تعرضـوا  ) فإَنِْ توََل)وْا فإَِن)ما عَليَهِْ ما 0ُِّلَ وَ عَليَكُْمْ ما 0ُِّ
ء و  عن طاعة الرسول لم يضرّ ذلـك الرسـول فإنمّـا عليـه مـا حمـّل مـن التكليـف و لا يمسّـكم منـه شـي

  ء فإنّ  يمسّه منه شيعليكم ما حملّتم من التكليف و لا 
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  .الطاعة جميعاً الله سبحانه
أي و إن كــان لكــلّ مــنكم و منـه مــا حمــّل لكــن إن  ) وَ إنِْ تطُِيعُــوهُ يَهْتَــدُوا (: و ثانيـاً بقولــه

ــه  تطيعــوا الرســول vتــدوا لأنّ مــا يجــي ــه مــن االله و بــأمره و الطاعــة الله و في ء بــه إلــيكم و مــا يــأمركم ب
  .الهداية

و هـو بمنزلـة التعليـل لمـا تقدّمـه أي إنّ  ) وَ ما mََ الر)سُولِ إلاِ) اْ*َلاغُ المُْبِـaُ  (: و ثالثـاً بقولـه
ما حملّه الرسول من التكليف هو التبليغ فحسب فلا بأس عليه إن خالفتم مـا بلـّغ و إذ كـان رسـولاً 

  .رسله و هو االله سبحانه اهتداؤكملم يحتمل إلاّ التبليغ فطاعته طاعة من أرسله و في طاعة من أ
رضِْ كَمَا  اللهُ وعََدَ ا ( :قولـه تعـالى

َ
خْلِفَن)هُمْ Lِ الأْ اِ+اتِ ليَسَْتَ ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ عَمِلوُا الص) ِ

(Oا
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ  ِ

(Oخْلفََ ا   .إلى آخر الآية ) اسْتَ
السـابقة مـن السـورة و هـي مدنيـّة و لم تنـزل ظاهر وقوع الآية موقعهـا أّ=ـا نزلـت في ذيـل الآيـات 
  . بمكّة قبل الهجرة على ما يؤيدّ سياقها و خاصّة ذيلها

وعــد جميـــل للــّـذين آمنــوا و عملـــوا الصـــالحات أنّ االله تعــالى ســـيجعل لهـــم  -علـــى هـــذا  -فالآيــة 
هم أمنـا مجتمعاً صالحاً يخـصّ !ـم فيسـتخلفهم في الأرض و يمكّـن لهـم ديـنهم و يبـدلهم مـن بعـد خـوف

  . لا يخافون كيد منافق و لا صدّ كافر يعبدونه لا يشركون به شيئاً 
ـاِ+اتِ  اللهُ وعََدَ ا (: فقولـه ينَ آمَنوُا مِـنكُْمْ وَ عَمِلـُوا الص) ِ

(Oمـن فيـه تبعيضـيّة لا بيانيـّة و  ) ا
ات و مـن لا الخطاب لعامّة المسلمين و فيهم المنافق و المؤمن و في المؤمنين مـنهم مـن يعمـل الصـالح

  . يعمل الصالحات و الوعد خاصّ بالّذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات محضاً 
ــبلِْهِمْ  (: و قولــه ــنْ قَ ــنَ مِ ي ِ

(Oخْلفََ ا ــتَ ــا اسْ رضِْ كَمَ
َ
خْلِفَن)هُمْ Lِ الأْ ــتَ إن كــان المــراد  ) ليَسَْ

kِّ  (: قـــال تعـــالى بالاســتخلاف إعطـــاء الخلافـــة الإلهيــّـة كمـــا ورد في آدم و داود و ســـليمان  إِ
رضِْ خَلِيفَةً 

َ
رضِْ  (: و قال ٣٠: البقرة ) جاعِلٌ Lِ الأْ

َ
: ص ) يا داودُُ إِن)ا جَعَلنْاكَ خَلِيفَةً Lِ الأْ

  فالمراد  ١٦: النمل ) وَ وَرثَِ سُليَمْانُ داودَُ  (: و قال ٢٦
   



١٦٤ 

  . بالّذين من قبلهم خلفاء االله من أنبيائه و أوليائه و لا يخلو من بعد كما سيأتي
ِ  (: و إن كـــان المـــراد بـــه إيـــراث الأرض و تســـليط قـــوم عليهـــا بعـــد قـــوم كمـــا قـــال رضَْ بِ)

َ
إنِ) الأْ

 َaقِـ رضَْ يرَِثهُـا  (: و قـال ١٢٨: الأعـراف ) يوُرِثهُا مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ العْاقبِـَةُ للِمُْت)
َ
ن) الأْ

َ
أ

ــاِ+وُنَ  فــالمراد بالــّذين مــن قــبلهم المؤمنــون مــن امُــم الأنبيــاء الماضــين  ١٠٥: الأنبيــاء ) عِبــادِيَ الص)
الّذين أهلك االله الكافرين و الفاسقين منهم و نجّى الخلّص من مـؤمنيهم كقـوم نـوح و هـود و صـالح 

كُمْ مِـنْ  (: و شعيب كما أخبر عن جمعهم في قوله تعـالى خْرجَِن) ُDَ ْينَ كَفَرُوا لرِسُُلِهِم ِ
(Oوَ قالَ ا

pْو
َ
وْ 3ََعُودُن) Lِ مِل)تِنا فأَ

َ
رضِْنا أ

َ
رضَْ مِـنْ   أ

َ
كُمُ الأْ ـالمaَِِ وَ لنَسُْـكِننَ) هُمْ Dَهُْلِكَـن) الظ) إَِ$هِْمْ رَبُّ

فهـؤلاء الـّذين أخلصـوا الله فنجّـاهم  ١٤إبـراهيم  )نَعْدِهِمْ ذلكَِ لمَِنْ خافَ مَقا6ِ وَ خـافَ وَقِيـدِ 
  . فعقدوا مجتمعاً صالحاً و عاشوا فيه حتىّ طال عليهم الأمد فقست قلو!م

أهلــك االله فرعــون و لمــا  إنّ المــراد بالــّذين اســتخلفوا مــن قــبلهم بنــو إســرائيل: و أمّــا قــول مــن قــال
نْ غَمُـن) mََ  (: عـالى فـيهمجنوده فأورثهم أرض مصر و الشام و مكّنهم فيها كما قال ت

َ
وَ نرُِيـدُ أ

رضِْ 
َ
ـنَ لهَُـمْ Lِ الأْ ـةً وَ 7َعَْلهَُـمُ الـْوارِعaَِ وَ غُمَكِّ ئمِ)

َ
رضِْ وَ 7َعَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا Lِ الأْ ينَ اسْتُ ِ

(Oا ( 
  .٦: القصص

ـــه أنّ اeتمـــع الإســـرائيلي المنعقـــد بعـــد نجـــاvم مـــن فرعـــون و جنـــوده لم يصـــف مـــن  الكفـــر و ففي
النفاق و الفسق و لم يخلص للّذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات و لا حينـاً علـى مـا يـنصّ عليـه القـرآن 
الكريم في آيات كثيرة و لا وجه لتشـبيه اسـتخلاف الـّذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات باسـتخلافهم و 

  . فيهم الكافر و المنافق و الطالح و الصالح
و هـم بنوإسـرائيل  -تخلافهم بأصل استخلاف الّذين من قبلهم و لو كان المراد تشبيه أصل اس

كيفما كان لم يحتج إلى إشخاص اeتمع الإسرائيليّ للتشبيه به و في زمن نزول الآية و قبـل ذلـك   -
امُم أشـدّ قـوّة و أكثـر جمعـاً مـنهم كـالروم و الفـرس و كلـدة و غـيرهم و قـد قـال تعـالى في عـاد الاُولى 

إِذْ جَعَلكَُـمْ  (: و قـال ٦٩: الأعـراف ) عَلكَُمْ خُلفَاءَ مِـنْ نَعْـدِ قـَوْمِ نـُوحٍ إِذْ جَ  (: و ثمـود
وَ هُـوَ  (: و قد خاطب بذلك الكفّار من هذه الامُّة فقـال ٧٤: الأعراف ) خُلفَاءَ مِنْ نَعْدِ Xدٍ 

ي جَعَلكَُمْ خَلائفَِ  ِ
(Oا   

   



١٦٥ 

رضِْ 
َ
ي  (: و قال ١٦٥: الأنعام ) الأْ ِ

(Oرضِْ فَمَنْ كَفَـرَ فَعَليَـْهِ هُوَ ا
َ
جَعَلكَُمْ خَلائفَِ Lِ الأْ

  . ٣٩: فاطر ) كُفْرُهُ 
لم لا يجـــوز أن يكـــون التشـــبيه ببـــني إســـرائيل ثمّ يـــؤدّى حـــقّ هـــذا اeتمـــع الصـــالح بمـــا : فـــإن قلـــت
َ/) لهَُمْ دِينهَُمُ  (: يعقّبه من قوله   إلى آخر الوعد؟  ) وَ َ$ُمَكِّ

نعـــم و لكـــن لا موجـــب حينئـــذ لاختصـــاص اســـتخلاف بـــني إســـرائيل لأن يشـــبّه بـــه و أن : قلــت
  . يكون المراد بالّذين من قبلهم بني إسرائيل فقط كما تقدّم

ي ارْتَ.ـ (: و قولـه ِ
(Oلهَُمْ دِيـنهَُمُ ا (/َ ء إقـراره في مكـان و هـو   تمكـين الشـي ) لهَُـمْ   وَ َ$ُمَكِّ

مـــن غـــير زوال و اضـــطراب و تزلـــزل بحيـــث يـــؤثرّ أثـــره مـــن غـــير مـــانع و لا  ء كنايـــة عـــن ثبـــات الشـــي
ــأمره و مــأخوذاً  ــه و اســتهانة ب ــه في اeتمــع مــن غــير كفــر ب ــه معمــولاً ب حــاجز فــتمكّن الــدين هــو كون
باُصـــول معارفـــه مــــن غـــير اخــــتلاف و تخاصـــم و قـــد حكــــم االله ســـبحانه في مواضــــع مـــن كلامــــه أنّ 

وتوُهُ مِـنْ نَعْـدِ مـا  (: لمختلفـين كقولـهالاختلاف في الدين من بغي ا
ُ
ينَ أ ِ

(Oوَ مَا اخْتلَفََ فِيهِ إلاِ) ا
يِّناتُ نَغْياً بيَنْهَُمْ    . ٢١٣: البقرة ) جاءَيْهُمُ اْ*َ

و المراد بدينهم الـّذي ارتضـى لهـم ديـن الإسـلام و أضـاف الـدين إلـيهم تشـريفاً لهـم و لكونـه مـن 
  .مقتضى فطرvم

مْناً وَ َ$ُ  (: و قوله
َ
Dَ)هُمْ مِنْ نَعْدِ خَوْفهِِمْ أ َ/) لهَُـمْ  (: هو كقولـه ) بَدِّ عطـف علـى  ) وَ َ$ُمَكِّ

خْلِفَن)هُمْ  (: قوله و أصل المعنى و ليبدّلنّ خوفهم أمنـاً فنسـبة التبـديل إلـيهم إمّـا علـى اeـاز  ) ليَسَْتَ
و التقدير و ليبـدّلنّ خـوفهم  ) وْفهِِمْ مِنْ نَعْدِ خَ  (: العقليّ أو على حذف مضاف يدلّ عليه قوله

مْناً  (أو كون 
َ
  . بمعنى آمين ) أ

ــــار و  و المــــراد بــــالخوف علــــى أيّ حــــال مــــا كــــان يقاســــيه المؤمنــــون في صــــدر الإســــلام مــــن الكفّ
  . المنافقين

ُ!ونَ 0ِ شَيئْاً  (: و قولـه  وَ  (الأوفـق بالسـياق أن يكـون حـالاً مـن ضـمير  ) فَعْبُدُون4َِ لا يُْ ِ
Dَ)هُمْ    . أي و ليبدّلنّ خوفهم أمناً في حال يعبدونني لا يشركون بي شيئاً  ) َ$بَُدِّ

  : بقوله ) فَعْبُدُون4َِ  (و الالتفات في الكلام من الغيبة إلى التكلّم و تأكيد 
   



١٦٦ 

ُ!ونَ 0ِ شَيئْاً  ( في سـياق النفـي الـدالّ علـى نفـي الشـرك علـى  -شـيئاً  -و وقـوع النكـرة  ) لا يُْ ِ
الإطـلاق كــلّ ذلــك يقضـي بــأنّ المــراد عبـادvم الله عبــادة خالصــة لا يـداخلها شــرك جلــيّ أو خفــيّ و 

  . بالجملة يبدّل االله مجتمعهم مجتمعاً آمناً لا يعبد فيه إلاّ االله و لا يتّخذ فيه ربّ غيره
وwِكَ هُمُ الفْاسِـقُونَ  وَ مَنْ  (: و قوله

ُ
 ) ذلـِكَ  (ظـاهر السـياق كـون  ) كَفَرَ نَعْدَ ذلكَِ فأَ

مـن الكفـران مقابـل الشـكر و المعـنى و  ) كَفَـرَ  (إشارة إلى الموعـود و الأنسـب علـى ذلـك كـون 
مــن كفــر و لم يشــكر االله بعــد تحقّــق هــذا الوعــد بــالكفر أو النفــاق أو ســائر المعاصــي الموبقــة فاوُلئــك 

  . الفاسقون الكاملون في الفسق و هو الخروج عن زيّ العبوديةّ هم
  . و قد اشتدّ الخلاف بين المفسّرين في الآية

ــبيّ  و قــد أنجــز االله وعــده لهــم باســتخلافهم في الأرض و  فقيــل إّ=ــا واردة في أصــحاب الن
د رحلة النبيّ في أيـّام الخلفـاء الراشـدين و المـراد تمكين دينهم و تبديل خوفهم أمناً بما أعزّ الإسلام بع

أو الثلاثــــــة الـُـــــول مــــــنهم و نســــــبة  باســــــتخلافهم اســــــتخلاف الخلفــــــاء الأربعــــــة بعــــــد النــــــبيّ 
الاســـتخلاف إلى جمـــيعهم مـــع اختصاصـــه ببعضـــهم و هـــم الأربعـــة أو الثلاثـــة مـــن قبيـــل نســـبة أمــــر 

  . بنو فلان و إنمّا قتل بعضهمقتل : البعض إلى الكلّ كقولهم
و المراد باستخلافهم و تمكين دينهم و تبديل خـوفهم أمنـاً  هي عامّة لامُّة محمّد : و قيل

ــــــبيّ  ــّــــذين كــــــانوا قــــــبلهم أو اســــــتخلاف الخلفــــــاء بعــــــد الن ــــــم ال إيــــــراثهم الأرض كمــــــا أورثهــــــا االله الامُ
و تمكين الإسـلام و ا=ـزام أعـداء الـدين و قـد أنجـز االله وعـده بمـا  -ف التقرير على اختلا - 

  . نصر الإسلام و المسلمين بعد الرحلة ففتحوا الأمصار و سخّروا الأقطار
مرجـوّا ذلـك   و على القولين الآية من ملاحم القرآن حيث أخبر بأمر قبل أوان تحقّقـه و لم يكـن

  . يومئذ
  الّذي تواترت الأخبار على أنهّ سيظهر  هديّ الموعود إّ=ا في الم: و قيل

   



١٦٧ 

فيملأ الأرض قسطاً و عدلاً كمـا ملئـت ظلمـاً و جـوراً و إنّ المـراد بالـّذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات 
  . و الأئمّة من أهل بيته  النبيّ 

ة علــى مــا تقــدّم مــن البحــث بــالتحرّز عــن المســامحات الــّتي ربمّــا و الــّذي يعطيــه ســياق الآيــة الكريمــ
يرتكبهـا المفسّــرون في تفســير الآيــات هــو أنّ الوعــد لــبعض الامُّــة لا لجميعهــا و لا لأشــخاص خاصّــة 
منهم و هم الّذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات فالآية نصّ في ذلـك و لا قرينـة مـن لفـظ أو عقـل 

حابة أو النــبيّ و أئمّــة أهــل البيــت علــيهم الصــلاة و الســلام و لا علــى أنّ يــدلّ علــى كــو=م هــم الصــ
المراد بالّذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات جميع الامُّة و إنمّا صرف الوعد إلى طائفـة خاصّـة مـنهم 

  . تشريفاً لهم أو لمزيد العناية !م فهذا كلّه تحكّم من غير وجه
ا اسـتخلف الـّذين مـن قـبلهم عقـد مجتمـع مـؤمن صـالح مـنهم و المراد باستخلافهم في الأرض كمـ

يرثـــــون الأرض كمـــــا ورثهـــــا الـّــــذين مـــــن قــــــبلهم مـــــن الامُـــــم الماضـــــين اوُلي القـــــوّة و الشـــــوكة و هــــــذا 
الاســتخلاف قــائم بمجــتمعهم الصـــالح مــن دون أن يخــتصّ بــه أشـــخاص مــنهم كمــا كــان كـــذلك في 

بمعـنى الولايـة علـى اeتمـع كمـا كـان لـداود و سـليمان و  الّذين مـن قـبلهم و أمّـا إرادة الخلافـة الإلهيـّة
يـنَ مِـنْ  (و هي السلطنة الإلهيّة فمن المستبعد أن يعبرّ عن أنبيائـه الكـرام بلفـظ  يوسف  ِ

(Oا
و قد وقعت هذه اللفظة أو ما بمعناها في أكثر من خمسين موضـعاً مـن كلامـه تعـالى و لم  ) قَبلِْهِمْ 

يقصــد و لا في واحــد منهــا الأنبيــاء الماضــون مــع كثــرة ورود ذكــرهم في القــرآن نعــم ذكــرهم االله بلفــظ 
ع إلى النـبيّ أو نحوهمـا بالإضـافة إلى الضـمير الراجـ ) رسُُـلٌ مِـنْ قَـبVِْ  (أو  ) رسُُلٌ مِنْ قَبلِْكَ  (
 .  

و المـــراد بتمكـــين ديـــنهم الــّــذي ارتضـــى لهـــم كمــــا مـــرّ ثبـــات الـــدين علــــى ســـاقه بحيـــث لا يزلزلــــه 
اخـــتلافهم في اُصـــوله و لا مســـاهلتهم في إجـــراء أحكامـــه و العمـــل بفروعـــه و خلـــوص اeتمـــع مـــن 

  . وصمة النفاق فيه
الأمن و السلام على مجتمعهم بحيـث لا يخـافون عـدوّاً في  و المراد من تبديل خوفهم أمناً انبساط

  داخل مجتمعهم أو خارجه متجاهراً أو مستخفياً على دينهم 
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  . أو دنياهم
إنّ المـــراد الخــوف مــن العـــدوّ الخــارج مـــن مجــتمعهم كمــا كـــان المســلمون يخـــافون : و قــول بعضــهم

  . دعوةالكفّار و المشركين القاصدين إطفاء نور االله و إبطال ال
تحكّم مدفوع بإطلاق اللفظ من غير قرينة معيّنـة للمـدّعي علـى أنّ الآيـة في مقـام الامتنـان و أيّ 
امتنان على قوم لا عدوّ يقصـدهم مـن خـارج و قـد أحـاط بمجـتمعهم الفسـاد و عمّتـه البليـّة لا أمـن 

  .للفئة الباغيةلهم في نفس و لا عرض و لا مال الحريّةّ فيه للقدرة الحاكمة و السبق فيه 
ـــه حقيقـــة معـــنى اللفـــظ و هـــو عمـــوم  ـــه شـــيئاً مـــا يعطي و المـــراد بكـــو=م يعبـــدون االله لا يشـــركون ب

  .إخلاص العبادة و ا=دام بنيان كلّ كرامة إلاّ كرامة التقوى
ــــوا الصــــالحات أن  ــــوا مــــنهم و عمل ــــذين آمن ــــه أنّ االله ســــبحانه يعــــد الّ ــــك كلّ و المتحصّــــل مــــن ذل

الحاً خالصــاً مــن وصــمة الكفــر و النفــاق و الفســق يــرث الأرض لا يحكــم في سـيجعل لهــم مجتمعــاً صــ
عقائد أفراده عامّـة و لا أعمـالهم إلاّ الـدين الحـقّ يعيشـون آمنـين مـن غـير خـوف مـن عـدوّ داخـل أو 

  .خارج، أحراراً من كيد الكائدين و ظلم الظالمين و تحكّم المتحكّمين
مـن صـفات الفضـيلة و القداسـة لم يتحقّـق و لم ينعقـد  و هذا اeتمع الطيّب الطاهر على مـا لـه

علـى مـا  إلى يومنا هذا، و إن انطبق فلينطبق على زمـن ظهـور المهـديّ  منذ بعث النبيّ 
لكـن علـى أن يكـون  و أئمّـة أهـل البيـت  ورد من صـفته في الأخبـار المتـواترة عـن النـبيّ 

  .وحده الخطاب للمجتمع الصالح لا له 
 مــا معــنى الوعــد حينئــذ للّــذين آمنــوا مــنهم و عملــوا الصــالحات و لــيس المهــديّ : فــإن قلــت

  أحد المخاطبين حين النزول و لا واحد من أهل زمان ظهوره بينهم؟
تماعيـّة أعـني الخطـاب المتوجّـه إلى أشـخاص القـوم فيه خلط بـين الخطابـات الفرديـّة و الاج: قلت

بما هم أشخاص بأعيا=م و الخطاب المتوجّه إليهم بما هم قوم على نعت كـذا فـالأوّل لا يتعـدّى إلى 
غـير أشخاصــهم و لا مـا تضــمّنه مــن وعـد أو وعيــد أو غـير ذلــك يســري إلى غـيرهم و الثــاني يتعــدّى 

  ف إلى كلّ من اتّصف بما ذكر فيه من الوص
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  .و يسري إليه ما تضمّنه من الحكم، و خطاب الآية من القبيل الثاني على ما تقدّم
ــه الخطابــات  ــة المتوجّهــة إلى المــؤمنين و الكفّــار، و من و مــن هــذا القبيــل أغلــب الخطابــات القرآنيّ

  .الذامّة لأهل الكتاب و خاصّة اليهود بما فعله أسلافهم و للمشركين بما صنعه آباؤهم
فإَِذا جاءَ وعَْـدُ الآْخِـرَةِ لِيسَُـوؤُا  (: ذا القبيل خاصّة ما ذكر من الوعد في قوله تعـالىو من ه

فــإنّ الموعـــودين لم يعيشــوا إلى زمــن إنجــاز هـــذا الوعــد، و نظــيره الوعـــد  ٧: الإســراء ) وجُُـــوهَكُمْ 
ءَ وَ Xنَ وعَْـدُ ر8َِّ فإَِذا جاءَ وعَْدُ ر8َِّ جَعَلَ  (: المذكور في قول ذي القرنين على ما حكاه االله (Xَهُ د

ا iو كـذا وعـده تعـالى النـاس بقيـام السـاعة و انطـواء بسـاط الحيـاة الـدنيا بـنفخ ٩٨: الكهـف ) حَق ،
يِيكُمْ إلاِ) نَغْتـَةً  (: الصور كما قـال

ْ
رضِْ لا تـَأ

َ
ـماواتِ وَ الأْ ، ١٨٧: الأعـراف ) عَقُلـَتْ Lِ الس)

فوعــد الصــالحين مــن المــؤمنين بعنــوان أّ=ــم مؤمنــون صــالحون بوعــد لا يدركــه أشــخاص زمــان النــزول 
  .يوجد أشخاص اeتمع الّذي يدرك إنجاز الوعد مماّ لا ضير فيه البتّةلما  بأعيا=م و

ذي سـينعقد بظهـور فالحقّ أنّ الآية إن اعُطيت حقّ معناهـا لم تنطبـق إلاّ علـى اeتمـع الموعـود الـّ
و إن ســومح في تفســير مفرداvــا و جملهــا و كــان المــراد باســتخلاف الــّذين آمنــوا مــنهم  المهــديّ 

و عملوا الصالحات استخلاف الامُّة بنوع من التغليب و نحوه، و بتمكـين ديـنهم الـّذي ارتضـاه لهـم  
م دينـاً لهـم و إن تفرقّـوا فيـه ثلاثـاً و سـبعين كو=م معروفين في الدنيا بالامُّة المسـلمة و عـدّهم الإسـلا

فرقـة يكفّــر بعضــهم بعضــاً و يسـتبيح بعضــهم دمــاء بعــض و أعراضـهم و أمــوالهم، و بتبــديل خــوفهم 
ـــدنيا و انبســـاطها علـــى معظـــم  ـــاً يعبـــدون االله و لا يشـــركون بـــه شـــيئاً عـــزةّ الامُّـــة و شـــوكتها في ال أمن

صــوم و حــجّ و إن ارتحــل الأمــن مــن بيــنهم أنفســهم و  المعمــورة و ظــواهر مــا يــأتون بــه مــن صــلاة و
ودّعهــم الحــقّ و الحقيقــة، فالوجــه أنّ الموعــود !ــذا الوعــد الامُّــة، و المــراد باســتخلافهم مــا رزقهــم االله 
مــــن العــــزةّ و الشــــوكة بعــــد الهجــــرة إلى مــــا بعــــد الرحلــــة و لا موجــــب لقصــــر ذلــــك في زمــــن الخلفــــاء 

  .لى زمن انحطاط الخلافة الإسلاميّةالراشدين بل يجري فيما بعد ذلك إ
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فــلا  و أمّــا تطبيــق الآيــة علــى خلافــة الخلفــاء الراشــدين أو الثلاثــة الاُول أو خصــوص علــيّ 
  .سبيل إليه البتّة
كُـمْ تر0َُُْـونَ  ( :قوله تعالى طِيعُـوا الر)سُـولَ لعََل)

َ
Xةَ وَ أ لاةَ وَ آتوُا الز) قِيمُوا الص)

َ
سـبة منا ) وَ أ

  .مضمون الآية لما سيقت لبيانه الآيات السابقة تعطي أّ=ا من تمامها
Xةَ  (: فقولـه لاةَ وَ آتوُا الز) قِيمُوا الص)

َ
أمـر في الحقيقـة بطاعتـه تعـالى فيمـا شـرعه لعبـاده، و  ) وَ أ

لـق، و تخصيص الصلاة و الزكاة بالـذكر لكو=مـا ركنـين في التكـاليف الراجعـة إلى االله تعـالى و إلى الخ
طِيعُوا الر)سُولَ  (: قوله

َ
  .في القضاء و الحكومة إنفاذ لولايته  ) وَ أ
كُمْ تر0َُُْونَ  (: و قوله علـى مـا  -تعليل للأمر بما في المأمور به مـن المصـلحة، و المعـنى  ) لعََل)

ــه الســياق  ــإنّ في هــاتين ال: -يعطي طــاعتين رجــاء أن تشــملكم الرحمــة أطيعــوا االله و أطيعــوا الرســول ف
ـــإنّ ارتفـــاع النفـــاق مـــن بـــين المســـلمين و عمـــوم  ـــة فينجـــز لكـــم وعـــده أو يعجّـــل لكـــم إنجـــازه ف الإلهيّ

  .الصلاح و الاتفّاق على كلمة الحقّ مفتاح انعقاد مجتمع صالح يدرّ عليهم بكلّ خير
ينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ Lِ  ( :قوله تعـالى ِ

(Oس1ََْ) اwَ لا  ُcئسَْ المَْصِـ واهُمُ اD)ارُ وَ َ*ِ
ْ
رضِْ وَ مَأ

َ
 الأْ

من تمام الآيات السابقة، و فيها تأكيـد مـا مـرّ مـن وعـد الاسـتخلاف في الأرض و تمكـين الـدين  )
  .و تبديل الخوف أمناً 

أن لا يظـنّ أنّ الكفّـار معجـزون الله في  -بخطاب مؤكّـد  -بعد الوعد  يخاطب تعالى نبيّه 
ـــه بمـــا عنـــدهم مـــن القـــوّة و الشـــوكة مـــن أن ينجـــز وعـــده، و هـــذا في الحقيقـــة بشـــرى  الأرض فيمنعون

بمــا أكــرم بــه امُّتــه و أنّ أعــداءه ســينهزمون و يغلبــون و لــذلك خصّــه بالخطــاب  خاصّــة بــالنبيّ 
  .لى طريق الالتفاتع

و لكــون النهــي المــذكور في معــنى أنّ الكفّــار ســينتهون عــن معارضــة الــدين و أهلــه عطــف عليــه 
واهُمُ اD)ارُ  (: قولـه

ْ
هـم مقهـورون في الـدنيا و مسـكنهم النـار في الآخـرة و : إلخ، كأنـّه قيـل ) وَ مَأ
  .بئس المصير
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  )بحث روائي  (
نزلـت الآيـات في رجـل مـن : الآيـات قيـل ) اللهِ قُولـُونَ آمَن)ـا بـِاوَ فَ  (: في اeمع في قوله تعالى

و دعــاه  المنــافقين كــان بينــه و بــين رجــل مــن اليهــود حكومــة فــدعاه اليهــوديّ إلى رســول االله 
  .المنافق إلى كعب بن الأشرف

مـن علـيّ فخرجـت فيهـا و حكى البلخيّ أنهّ كانت بين عليّ و عثمـان منازعـة في أرض اشـتراها 
فقــال الحكــم بــن  بيــني و بينــك رســول االله : أحجــار و أراد ردّهــا بالعيــب فلــم يأخــذها فقــال

إن حاكمتــه إلى ابــن عمّــه يحكــم لــه فــلا تحاكمــه إليــه فنزلــت الآيــات، و هــو المــرويّ عــن : أبي العــاص
  .أو قريب منه أبي جعفر 

فسير روح المعـاني، عـن الضـحّاك أنّ النـزاع كـان بـين علـيّ و المغـيرة بـن وائـل و ذكـر و في ت :أقول
  .قريباً من القصّة

أنّ المعـنيّ : وروي عن أبي جعفر: الآية ) إِن)ما Xنَ قوَْلَ المُْؤْمِنaَِ  (: و في اeمع في قوله تعالى
  .بالآية أميرالمؤمنين 

لتُْمْ  (: و في الدرّ المنثور في قوله تعالى الآيـة  ) فإَنِْ توََل)وْا فإَِن)ما عَليَهِْ ما 0ُِّلَ وَ عَليَكُْمْ ما 0ُِّ
أخــرج ابــن جريــر و ابــن قــانع و الطــبراني عــن علقمــة بــن وائــل الحضــرميّ عــن ســلمة بــن يزيــد الجهــنيّ 

من بعدك يأخذونا بـالحقّ الـّذي علينـا و يمنعونـا  يا رسول االله أ رأيت إن كان علينا امُراء: قلت: قال
ــبيّ  علــيهم مــا حملّــوا و علــيكم مــا : الحــقّ الّــذي جعلــه االله لنــا نقــاتلهم و نبغضــهم؟ فقــال الن

  .حملّتم
و في معناه بعـض روايـات اخُـر مرويـّة فيـه لكـن ينبغـي أن لا يرتـاب في أنّ الإسـلام بمـا فيـه  :أقول

مـــن روح إحيـــاء الحـــقّ و إماتـــة الباطـــل يـــأبى عـــن إجـــازة ولايـــة الظلمـــة المتظـــاهرين بـــالظلم و إباحــــة 
 الســكوت و تحمّــل الضــيم و الاضــطهاد قبــال الطغــاة و الفجــرة لمــن يجــد إلى إصــلاح الأمــر ســبيلاً و
قــد اتّضــح بالأبحــاث الاجتماعيّــة اليــوم أنّ اســتبداد الــولاة بــرأيهم و اتبّــاعهم لأهــوائهم في تحكّمــاvم 

  .أعظم خطراً و أخبث أثراً من إثارة الفتن و إقامة الحروب في سبيل إلجائهم إلى الحقّ و العدل
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يـنَ آمَنـُوا مِـنكُْمْ  اللهُ وعََدَ ا (: و في اeمع في قولـه تعـالى ِ
(Oو اختلـف في الآيـة و : الآيـة ) ا

  .أّ=ا في المهديّ من آل محمّد المرويّ عن أهل البيت 
هـــم و االله : أنــّـه قـــرأ الآيـــة و قـــال: و روى العيّاشـــيّ بإســـناده عـــن علـــيّ بـــن الحســـين : قـــال

هـو الـّذي قـال  شيعتنا أهل البيت يفعل ذلك !ـم علـى يـدي رجـل منـّا و هـو مهـديّ هـذه الامُّـة، و
لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم لطوّل االله ذلـك اليـوم حـتىّ يـأتي رجـل مـن عـترتي اسمـه  رسول االله 

ــت ظلمــاً و جــوراً  و روي مثــل ذلــك عــن أبي جعفــر و  -اسمــي يمــلاُ الأرض عــدلاً و قســطاً كمــا ملئ
  .أبي عبداالله 

، و قـد تقـدّم بيـان انطبـاق الآيـة علـى لأخبار عن أئمّة أهل البيـت و بذلك وردت ا :أقول
  .ذلك

فعلى هذا يكون المراد بالـّذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات النـبيّ : و قال في اeمع، بعد نقل الرواية
علــى  و قــد عرفــت أنّ المــراد بــه عــامّ و الروايــة لا تــدلّ . و أهــل بيتــه علــيهم الصــلاة و الســلام انتهــى

هم و االله شـيعتنا أهـل البيـت يفعـل ذلـك !ـم علـى يـدي رجـل منـّا : أزيد من ذلك حيث قال 
  .الحديث

ــدَ ا (: و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه عــن الــبراء في قولــه ــنَ  اللهُ وعََ ي ِ
(Oا

  .فينا نزلت و نحن في خوف شديد: الآية قال ) آمَنوُا مِنكُْمْ 
ظاهره أنّ المراد بالّذين آمنـوا الصـحابة و قـد عرفـت أنّ الآيـة لا دلالـة فيهـا عليـه بوجـه بـل  :أقول

  .الدلالة على خلافه
و فيه، أخرج ابن المنذر و الطبرانيّ في الأوسط و الحاكم و صحّحه و ابـن مردويـه و البيهقـيّ في 

و أصــحابه المدينــة  قـدم رســول االله لمــا  :الـدلائل و الضــياء في المختــارة عــن ابيُّ بـن كعــب قــال
و آوvم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتـون إلاّ في السـلاح و لا يصـبحون إلاّ 

ينَ  اللهُ وعََدَ ا (: أ ترون أناّ نعيش حتىّ نبيت آمنين مطمئنّين لا نخاف إلاّ االله فنزلـت: فيه فقالوا ِ
(Oا

اِ+اتِ  آمَنوُا   .الآية ) مِنكُْمْ وَ عَمِلوُا الص)
  هو لا يدلّ على أزيد من سبب النزول و أمّا أنّ المراد بالّذين آمنوا  :أقول
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  .من هم؟ و أنّ االله متى أنجز أو ينجز هذا الوعد؟ فلا تعرّض له به
ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ عَمِلـُوا  اللهُ وعََدَ ا ( نزلت على النبيّ لما  :و نظيرته روايته الاُخرى ِ

(Oا
اِ+اتِ  بشّر هذه الامُّـة بالسـناء و الرفعـة و الـدين و النصـر و التمكـين في الأرض : الآية قال ) الص)

  .فمن عمل منكم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب
ــــة أو فــــإنّ تبشــــير الامُّــــة بالاســــتخلاف لا يســــتلزم كــــون المــــرا د بالــّــذين آمنــــوا في الآيــــة جميــــع الامُّ

  .خصوص الصحابة أو نفراً معدوداً منهم
استشاره لانطلاقه لقتـال أهـل فـارس حـين تجمّعـوا للحـرب لما  و في =ج البلاغة في كلام له لعمر

 إنّ هــــذا الأمــــر لم يكــــن نصــــره و لا خذلانــــه بكثــــرة و لا بقلّــــة، و هــــو ديــــن االله الــّــذي: قــــال 
أظهره، و جنده الّذي أعزهّ و أيدّه حتىّ بلغ ما بلغ و طلع حيث طلـع، و نحـن علـى موعـود مـن االله 

وعـد االله الـّذين آمنـوا مـنكم و عملـوا الصـالحات ليسـتخلفنّهم في الأرض : تعالى حيث قال عزّ اسمـه
  .و ليمكّننّ لهم دينهم الّذي ارتضى لهم و ليبدّلنّهم من بعد خوفهم أمناً 

تعالى منجز وعده و ناصر جنده، و مكان القيّم في الإسلام مكـان النظـام مـن الخـرز فـإن و االله 
انقطع النظام تفـرّق و ربّ متفـرّق لم يجتمـع، و العـرب اليـوم و إن كـانوا قلـيلاً فهـم كثـيرون بالإسـلام 
عزيـــزون بالاجتمـــاع فكـــن قطبـــاً و اســـتدر الرحـــى بـــالعرب، و أصـــلهم دونـــك نـــار الحـــرب فإنــّـك إن 

صت من هذه الأرض تنقّضت عليك العرب من أطرافهـا و أقطارهـا حـتىّ يكـون مـا تـدع وراءك شخ
هــذا : مـن العـورات أهــمّ إليـك ممـّا بــين يـديك، و كـان قــد آن للأعـاجم أن ينظـروا إليــك غـدا يقولـون

  .أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشدّ لكلبهم عليك و طمعهم فيك
  .هم فإناّ لم نقاتل فيما مضى بالكثرة و إنمّا كنّا نقاتل بالنصر و المعونةفأمّا ما ذكرت من عدد

ــه في روح المعــاني، علــى مــا ارتضــاه مــن كــون المــراد بالاســتخلاف في الآيــة  :أقــول و قــد اســتدلّ ب
  ظهور الإسلام و ارتفاع قدره في زمن الخلفاء الراشدين و هو بمعزل عن 
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ر كلامـه أنّ الوعـد الإلهـيّ لم يـتمّ أمـر إنجـازه بعـد و أّ=ـم يومئـذ ذلك بل دليل على خلافه، فـإنّ ظـاه
و االله منجز وعده، و أنّ الدين لم يمكّن بعد و لا الخوف بدّل أمنـاً و كيـف : في طريقه حيث يقول

  .لا؟ و هم بين خوفين خوف من تنقّض العرب من داخل و خوف من مهاجمة الأعداء من خارج
كنـــت جالســـاً مـــع حذيفـــة و ابـــن : ابـــن مردويـــه عـــن أبي الشـــعثاء قـــال و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج

، و إنمّــا هــو اليــوم مســعود فقــال حذيفــة ذهــب النفــاق إنمّــا كــان النفــاق علــى عهــد رســول االله 
ينَ آ اللهُ وعََدَ ا (!ـذه الآيـة : بم تقول؟ قـال: الكفر بعد الإيمان فضحك ابن مسعود ثمّ قال ِ

(Oمَنوُا ا
اِ+اتِ    .إلى آخر الآية ) مِنكُْمْ وَ عَمِلوُا الص)

ــبيّ  :أقــول ــت شــعري أيــن ذهــب منــافقو عهــد الن ؟ و شــواهد الكتــاب العزيــز و التــاريخ لي
تــدلّ علــى أّ=ـــم مــا كـــانوا بأقــلّ مـــن ثلــث أهــل المدينـــة و معظمهــم !ـــا أصــدقوا الإســـلام يــوم رحلتـــه 

  أم تغيرّت آراؤهم في تربّصهم الدوائر و تقليبهم الامُور؟ 
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  ) ٦٤ - ٥٨سورة النور الآيات  (
ينَ لـَمْ فَبلْغُُـوا اْ+لُـُمَ مِـنكُ  ِ

(Oفْمَانكُُمْ وَا
َ
ينَ مَلكََتْ أ ِ

(Oذِنكُمُ ا
ْ
ينَ آمَنوُا لِيسَْتأَ ِ

(Oهَا ا فُّ
َ
مْ ياَ ك

اتٍ  هcَِةِ وَمِن نَعْدِ صَلاَةِ العِْشَاءِ   ثلاََثَ مَر) نَ الظ) مِّن قَبلِْ صَلاَةِ الفَْجْرِ وحaََِ تضََعُونَ عِياَبكَُم مِّ
 ٰ َmَ ْافوُنَ عَليَكُْم نَعْضُكُم ثلاََثُ عَوْرَاتٍ ل)كُمْ  ليَسَْ عَليَكُْمْ وَلاَ عَليَهِْمْ جُناَحٌ نَعْدَهُن)  طَو)

لكَِ يبَُ  ُ انَعْضٍ  كَذَٰ ّaِ ُطْفَالُ مِنكُمُ اْ+لُمَُ  )٥٨(عَلِيمٌ حَكِيمٌ  اللهُ لكَُمُ الآْياَتِ  وَا الله
َ
وNَِذَا بلَغََ الأْ

ُ ا ّaَِلكَِ يبُـ ينَ مِن قَبلِْهِمْ  كَـذَٰ ِ
(Oذَنَ ا

ْ
ذِنوُا كَمَا اسْتأَ

ْ
عَلِـيمٌ حَكِـيمٌ  اللهُ لكَُـمْ آياَتـِهِ  وَا اللهُ فلَيْسَْتأَ

ن يضََعْنَ عِيَـانَهُن) وَالقَْوَاعِدُ  )٥٩(
َ
Pِ لاَ يرَجُْونَ نكَِاحًا فلَيَسَْ عَليَهِْن) جُناَحٌ أ سَّاءِ اللا) مِنَ النِ

)هُن)  وَا ن يسَْتعَْفِفْنَ خcٌَْ ل
َ
قَْ)ٰ حَرَجٌ  )٦٠(سَمِيعٌ عَلِيمٌ  اللهُ لcََْ مُتvََجَِّاتٍ بزِِينةٍَ  وَأ

َ
ل)يسَْ mََ الأْ

عْ 
َ
وْ وَلاَ mََ الأْ

َ
كُلوُا مِـن نُيـُوتكُِمْ أ

ْ
ن تـَأ

َ
نفُسِـكُمْ أ

َ
ٰ أ َmَ َالمَْرِيضِ حَرَجٌ وَلا َmَ َرَجِ حَرَجٌ وَلا

قْمَامِكُ 
َ
وْ نُيوُتِ أ

َ
خَوَاتكُِمْ أ

َ
وْ نُيوُتِ أ

َ
وْ نُيوُتِ إِخْوَانكُِمْ أ

َ
هَاتكُِمْ أ م)

ُ
وْ نُيوُتِ أ

َ
مْ نُيوُتِ آباَئكُِمْ أ

اتكُِمْ  وْ نُيوُتِ قَم)
َ
وْ صَدِيقِكُمْ   أ

َ
فَاwِهَُ أ وْ مَا مَلكَْتُم م)

َ
وْ نُيوُتِ خَالاَتكُِمْ أ

َ
خْوَالِكُمْ أ

َ
وْ نُيوُتِ أ

َ
أ

نفُسِـكُمْ 
َ
ٰ أ َmَ سَلِّمُوا شْتاَتاً  فإَِذَا دَخَلتُْم نُيوُتاً فَ

َ
وْ أ

َ
يعًا أ ِlَ كُلوُا

ْ
ن تأَ

َ
ي)ـةً ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ أ ِwَ

نْ عِندِ ا ُ ا اللهِ مِّ ّaَُِلكَِ يب بةًَ  كَذَٰ كُمْ يَعْقِلوُنَ  اللهُ مُباَرََ!ةً طَيِّ مَا  )٦١(لكَُمُ الآْياَتِ لعََل)   إِغ)
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ينَ آمَنوُا باِ ِ
(Oذِنوُهُ  إنِ)  اللهِ المُْؤْمِنوُنَ ا

ْ
ٰ يسَْـتأَ (kمْرٍ جَامِعٍ ل)مْ يـَذْهَبوُا حَـ

َ
ٰ أ َmَ ُنوُا مَعَهXَ ِذَاNَوَرسَُوِ(ِ و

 ِ (Oينَ يؤُْمِنوُنَ باِا ِ
(Oِكَ اwَو

ُ
ذِنوُنكََ أ

ْ
ذَن لمَِّـن  اللهِ ينَ يسَْتأَ

ْ
نهِِمْ فـَأ

ْ
ذَنوُكَ ِ*َعْـضِ شَـأ

ْ
وَرسَُوِ(ِ  فإَِذَا اسْتأَ

كُمْ لا) Kَعَْلـُوا دXَُءَ الر)سُـولِ بيَـْنَ  )٦٢(لَفُـورٌ ر)حِـيمٌ  اللهَ إنِ) ا  اللهَ شِئتَْ مِنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُـمُ ا
ينَ ُ{َالِفُونَ قَنْ  اللهُ كَدXَُءِ نَعْضِكُم نَعْضًا  قَدْ فَعْلمَُ ا ِ

(Oحْذَرِ ا ينَ يتَسََل)لوُنَ مِنكُمْ لوَِاذًا  فلَيَْ ِ
(Oا

ِ$مٌ 
َ
وْ يصُِيبهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبهَُمْ فتِنْةٌَ أ

َ
مْرِهِ أ

َ
رضِْ  قـَدْ  )٦٣(أ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ِ مَـا Lِ الس) لاَ إنِ) بِ)

َ
أ

ئهُُم بمَِا عَمِلوُا  وَا نبَِّ نتُمْ عَليَهِْ وَيَوْمَ يرُجَْعُونَ إَِ$هِْ فَيُ
َ
ءٍ عَلِيمٌ  اللهُ فَعْلمَُ مَا أ ْnَ ِّ٦٤(بكُِل(  

  )بيان  (
و فيهـا إشـارة إلى أنّ االله سـبحانه  بقيّة الأحكام المذكورة في السورة و تختتم السورة بآخر الآيات

  .إنمّا يشرعّ ما يشرعّ بعلمه و سيظهر و سينكشف لهم حقيقته حين يرجعون إليه
يمْـانكُُمْ  ( :قوله تعـالى

َ
يـنَ مَلكََـتْ أ ِ

(Oذِنكُْمُ ا
ْ
ينَ آمَنوُا لِيسَْتأَ ِ

(Oهَا ا فُّ
َ
. إلى آخـر الآيـة ) يا ك

و . لــى حــال ربمّــا لا يحبّــون أن يــراهم عليهــا الأجنــبيّ وضــع الثيــاب خلعهــا و هــو كنايــة عــن كــو=م ع
الظهيرة وقت الظهـر، و العـورة السـوأة سميّـت !ـا لمـا يلحـق الإنسـان مـن انكشـافها مـن العـار و كـأنّ 

  .المراد !ا في الآية ما ينبغي ستره
ينَ آمَنوُا (: فقوله ِ

(Oهَا ا فُّ
َ
هَا ا (: إلخ، تعقيب لقولـه سـابقاً  ) يا ك فُّ

َ
ينَ آمَنـُوا لا تـَدْخُلوُايا ك ِ

(O 
إلخ، القاضـــــي بتوقــّـــف دخـــــول البيـــــت علـــــى الإذن و هـــــو كالاســـــتثناء مـــــن عمومـــــه في العبيـــــد و  )

  .الأطفال بأنهّ يكفيهم الاستيذان ثلاث مراّت في اليوم
يمْـانكُُمْ  (: و قولـه

َ
ينَ مَلكََـتْ أ ِ

(Oذِنكُْمُ ا
ْ
 أي مـروهم أن يسـتأذنوكم للـدخول، و ) لِيسَْتأَ

  ظاهر الّذين ملكت أيمانكم العبيد دون الإماء و إن كان اللفظ لا يأبى 
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  .ء عن العموم بعناية التغليب، و به وردت الرواية كما سيجي
ينَ لمَْ فَبلْغُُوا اْ+لُمَُ مِنكُْمْ  (: و قوله ِ

(Oيعني المميّزين من الأطفال قبل البلـوغ، و الـدليل  )وَ ا
  .)ثلاَثُ عَوْراتٍ لكَُمْ  (: له بعدعلى تقيّدهم بالتمييز قو 

اتٍ  (: و قوله مِنْ قَبلِْ صَلاةِ الفَْجْرِ وَ حaَِ  (: أي كلّ يوم بدليل تفصيله بقولـه )ثلاَثَ مَر)
هcَِةِ  ، و قـد أشـار إلى ) وَ مِنْ نَعْدِ صَلاةِ العِْشاءِ  -أي وقـت الظهـر  -تضََعُونَ عِيابكَُمْ مِنَ الظ)

أي الأوقـات الثلاثـة ثـلاث عـورات لكـم لا ينبغـي  ) ثلاَثُ عَوْراتٍ لكَُـمْ  (: وجـه الحكـم بقولـه
  .بالطبع أن يطلّع عليكم فيها غيركم

أي لا مـانع لكـم مـن أن لا تـأمروهم  ) ليَسَْ عَليَكُْمْ وَ لا عَليَهِْمْ جُناحٌ نَعْدَهُن)  (: و قولـه
ن أن لا يسـتأذنوكم في غـير هـذه الأوقـات، و قـد أشـار إلى جهـة نفـي الجنـاح بالاستيذان و لا لهم م

افُونَ عَليَكُْمْ نَعْضُكُمْ mَ  (: بقوله أي هم كثـير الطـوف علـيكم بعضـكم يطـوف  ) نَعْضٍ   طَو)
  .على بعض للخدمة فالاستيذان كلّما دخل حرج عادة فليكتفوا فيه بالعورات الثلاث

ُ اكَذلكَِ يبَُ  (: ثمّ قـال ِّa ُوَ  (أي أحكـام دينـه الـّتي هـي آيـات دالـّة عليـه  ) لكَُمُ الآْياتِ  الله
  .يراعي مصالحكم في أحكامه ) حَكِيمٌ  (يعلم أحوالكم و ما تستدعيه من الحكم  ) عَلِيمٌ  اللهُ ا

ذِنوُا ( :قوله تعـالى
ْ
طْفالُ مِنكُْمُ اْ+لُمَُ فلَيْسَْـتأَ

َ
حكـم الاسـتيذان  إلخ، بيـان أنّ  ) وَ إِذا بلَغََ الأْ

ثـــلاث مـــراّت في الأطفـــال مغـــيىّ بـــالبلوغ فـــإذا بلـــغ الأطفـــال مـــنكم الحلـــم بـــأن بلغـــوا فليســـتأذنوا كمـــا 
ُ ا (استأذن الّذين من قبلهم و هم البـالغون مـن الرجـال و النسـاء الأحـرار  ِّaَلكَُـمْ  اللهُ كَذلكَِ يبُـ

  .) عَلِيمٌ حَكِيمٌ  اللهُ آياتهِِ وَ ا
Pِ لا يرَجُْونَ نكِاحاً وَ  ( :قوله تعالى القواعد جمع . إلى آخر الآية ) القَْواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللا)

 (: قاعــدة و هــي المــرأة الــّتي قعــدت عــن النكــاح فــلا ترجــوه لعــدم الرغبــة في مباشــرvا لكبرهــا، فقولــه
Pِ لا يرَجُْونَ نكِاحـاً  الوصـف هـي الـّتي يئسـت مـن الحـيض، و : وصـف توضـيحيّ، و قيـل ) اللا)

  .احترازيّ 
  التبرجّ إظهار المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره، و أصله : و في اeمع
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  .الظهور و منه البرج البناء العالي لظهوره
و الكبـائر المسـنّة مـن النسـاء فـلا : و الآية في معنى الاستثناء من عموم حكم الحجاب، و المعـنى

  . متبرجّات بزينةبأس عليهنّ أن لا يحتجبن حال كو=نّ غير
نْ يسَْتعَْفِفْنَ خَـcٌْ لهَُـن)  (: و قولـه

َ
كنايـة عـن الاحتجـاب أي الاحتجـاب خـير لهـنّ مـن   ) وَ أ

تعليل لمـا شـرع بـالاسمين أي هـو تعـالى سميـع يسـمع  ) سَمِيعٌ عَلِيمٌ  اللهُ وَ ا (: وضع الثياب، و قوله
  .مما يسألنه بفطرvنّ عليم يعلم ما يحتجن إليه من الأحكا

عْ) ( :قوله تعـالى
َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَ لا mََ المَْـرِيضِ حَـرَجٌ وَ لا   ليَسَْ mََ الأْ

َ
حَرَجٌ وَ لا mََ الأْ

 mَ   ْكُلوُا مِنْ نُيوُتكُِم
ْ
نْ تأَ

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
وْ صَدِيقِكُمْ  -إلى قوله  - أ

َ
ظـاهر الآيـة أنّ فيهـا جعـل  ) أ

اباvم أو الّتي ائتمنـوا عليهـا أو بيـوت أصـدقائهم فهـم مـأذونون حقّ للمؤمنين أن يأكلوا من بيوت قر 
  .في أن يأكلوا منها بمقدار حاجتهم من غير إسراف و إفساد

عْـ) (: فقولـه
َ
غْفُسِـكُمْ   وَ لا mَ  -إلى قولـه  - حَـرَجٌ   ليَسَْ mََ الأْ

َ
  mَ  (في عطـف  ) أ

غْفُسِكُمْ 
َ
لمـذكورين لـيس لاختصـاص الحـقّ !ـم بـل لكـو=م علـى مـا تقدّمـه دلالـة علـى أنّ عـدّ ا ) أ

أرباب عاهات يشـكل علـيهم أن يكتسـبوا الـرزق بعمـل أنفسـهم أحيانـاً و إلاّ فـلا فـرق بـين الأعمـى 
  .و الأعرج و المريض و غيرهم في ذلك

وْ نُيوُتِ آبائكُِمْ  (: و قوله
َ
مـع بيـوت الأقربـاء  ) نُيـُوتكُِمْ  (إلخ، في عدّ  ) مِنْ نُيوُتكُِمْ أ

و غــيرهم إشــارة إلى نفــي الفــرق في هــذا الــدين المبــنيّ علــى كــون المــؤمنين بعضــهم أوليــاء بعــض بــين 
  .بيوvم أنفسهم و بيوت أقربائهم و ما ملكوا مفاتحه و بيوت أصدقائهم

وْ مـا  (: يشـمل بيـت الابـن و الـزوج كمـا وردت بـه الروايـة، و قولـه ) نُيـُوتكُِمْ  (على أنّ 
َ
أ

أو البيـت الـّذي ملكـتم أي تسـلّطتم : المفـاتح جمـع مفـتح و هـو المخـزن، و المعـنى ) مَلكَْتُمْ مَفاwِهَُ 
  .على مخازنه الّتي فيها الرزق كما يكون الرجل قيّماً على بيت أو وكيلاً أو سلّم إليه مفتاحه

وْ صَدِيقِكُمْ  (: و قوله
َ
  من  معطوف على ما تقدّمه بتقدير بيت على ما يعلم ) أ
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  .سياقه، و التقدير أو بيت صديقكم
شْتاتاً  ( :قولـه تعـالى

َ
وْ أ

َ
يعاً أ ِlَ كُلوُا

ْ
نْ تأَ

َ
الأشـتات جمـع شـتّ و هـو  ) ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ أ

مصدر بمعـنى التفـرّق اسـتعمل بمعـنى المتفـرّق مبالغـة ثمّ جمـع أو صـفة بمعـنى المتفـرّق كـالحقّ، و المعـنى لا 
ـــأكل وا مجتمعـــين و بعضـــكم مـــع بعـــض أو متفـــرقّين، و الآيـــة عامّـــة و إن كـــان نزولهـــا إثم علـــيكم أن ت

  .لسبب خاصّ كما روي
و للمفسّرين في هذا الفصل مـن الآيـة و في الفصـل الـّذي قبلهـا اختلافـات شـديدة رأينـا الصـفح 

طيـــه عــن إيرادهــا و الغــور في البحـــث عنهــا أولى، و مــا أوردنـــاه مــن المعــنى في الفصـــلين هــو الـّـذي يع
  .سياقهما

سَلِّمُوا mَ  ( :قوله تعالى ةً مِنْ عِنـْدِ ا  فإَِذا دَخَلتُْمْ نُيوُتاً فَ ي) ِwَ ْغْفُسِكُم
َ
 ) مُبارََ!ـةً طَيِّبـَةً  اللهِ أ

  .) فإَِذا دَخَلتُْمْ نُيوُتاً  (: تقدّم ذكر البيوت فرع عليه ذكر أدب الدخول فيها فقاللما  إلخ،
سَلِّمُوا mَ  (: فقوله غْفُسِكُمْ   فَ

َ
المراد فسلّموا على من كان فيها مـن أهلهـا و قـد بـدّل مـن  ) أ

غْفُسِكُمْ   mَ  (: قوله
َ
للدلالة على أنّ بعضهم من بعض فإنّ الجميع إنسان و قـد خلقهـم االله  ) أ

ء  مـــن ذكـــر و انُثـــى علـــى أّ=ـــم مؤمنـــون و الإيمـــان يجمعهـــم و يوحّـــدهم أقـــوى مـــن الـــرحم و أيّ شـــي
  .آخر

سَلِّمُوا mَ  (: بعيـد أن يكـون المـراد بقولـهو ليس ب غْفُسِكُمْ   فَ
َ
أن يسـلّم الـداخل علـى أهـل  ) أ

  .البيت و يردّوا السلام عليه
ةً مِنْ عِندِْ ا (: و قوله ي) ِwَ ِأي حـال كـون السـلام تحيـّة مـن عنـد االله شـرّعها  ) مُبارََ!ةً طَيِّبةًَ  الله

و هـو مبـارك ذو خـير كثـير بـاق و طيـّب يلائـم الـنفس فـإنّ االله و أنزل حكمها ليحيّي !ا المسلمون 
ــــه  ــــة بســــط الأمــــن و الســــلامة علــــى المســــلّم عليــــه و هــــو أطيــــب أمــــر يشــــترك في حقيقــــة هــــذه التحيّ

  .اeتمعان
ُ ا (: ثمّ خــتم ســبحانه الآيــة بقولــه ِّaــ ــذلكَِ يبَُ ــاتِ  اللهُ كَ ــمُ الآْي  (و قــد مــرّ تفســيره  ) لكَُ

كُمْ يَعْقِلوُنَ    .أي تعلموا معالم دينكم فتعملوا !ا كما قيل ) لعََل)
ينَ آمَنوُا باِ ( :قوله تعالى ِ

(Oمَا المُْؤْمِنوُنَ ا   وَ رسَُوِ(ِ وَ إِذا Xنوُا مَعَهُ  اللهِ إِغ)
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 mَ   ُذِنوُه
ْ
مْرٍ جامِعٍ لمَْ يذَْهَبوُا حkَ) يسَْـتأَ

َ
يـنَ آمَنـُوا بـِا (: ذكـر قولـه )أ ِ

(Oوَ  اللهِ ا ِ)ِبيانـاً  ) رسَُـو
للمؤمنين على ظهور معناه للدلالة على اتّصـافهم بحقيقـة المعـنى أي إنمّـا المؤمنـون الـّذين آمنـوا بـاالله و 

  .رسوله بحقيقة الإيمان و أيقنوا بتوحّده تعالى و اطمأنّت نفوسهم و تعلّقت قلو!م برسوله
مْ   وَ إِذا Xنوُا مَعَهُ mَ  (: و لذلك عقّبـه بقولـه

َ
ذِنوُهُ أ

ْ
و الأمـر  ) رٍ جامِعٍ لمَْ يذَْهَبوُا حَـk) يسَْـتأَ

  .الجامع هو الّذي يجمع الناس للتدبرّ في أطرافه و التشاور و العزم عليه كالحرب و نحوها
و إذا كــانوا مــع الرســول بالاجتمــاع عنــده علــى أمــر مــن الامُــور العامّــة لم يــذهبوا و لم : و المعــنى

  . يستأذنوه للذهابينصرفوا من عند الرسول حتىّ 
ينَ يؤُْمِنوُنَ باِ (: و لذلك أيضاً عقّبـه بقولـه ِ

(Oكَ اwِو
ُ
ذِنوُنكََ أ

ْ
ينَ يسَْتأَ ِ

(Oو  ) وَ رسَُـوِ(ِ  اللهِ إنِ) ا
  .هو بمنزلة عكس صدر الآية للدلالة على الملازمة و عدم الانفكاك

  (: و قولـه
ْ
نهِِمْ فأَ

ْ
ذَنوُكَ ِ*َعْضِ شَأ

ْ
تخيـير منـه تعـالى لرسـوله في  ) ذَنْ لمَِنْ شِئتَْ مِـنهُْمْ فإَِذَا اسْتأَ

  .أن يأذن لمن شاء و لا يأذن لمن لم يشأ
أمر له بالاستغفار لهم تطييباً لنفوسـهم و  ) لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهَ إنِ) ا اللهَ وَ اسْتغَْفِرْ لهَُمُ ا (: و قوله
  .رحمة !م

كُمْ كَـدXُءِ نَعْضِـكُمْ نَعْضـاً  لا Kَعَْلوُا دXُءَ الر)سُولِ  ( :قوله تعالى إلى آخـر الآيـة،  ) بيَـْنَ
دعاء الرسول هو دعوته الناس إلى أمر من الامُور كـدعوvم إلى الإيمـان و العمـل الصـالح، و دعـوvم 

ء في أمـر دنيـاهم أو اخُـراهم  ليشاورهم في أمـر جـامع، و دعـوvم إلى الصـلاة جامعـة، و أمـرهم بشـي
  .ة منه فكلّ ذلك دعاء و دعو 

ينَ يتَسََل)لوُنَ مِنكُْمْ لوِاذاً  اللهُ قَدْ فَعْلمَُ ا (: و يشهد !ذا المعنى قوله ذيلاً  ِ
(Oو ما يتلوه من  ) ا

و هو أنسب لسياق الآية السابقة فإّ=ا تمـدح الـّذين يلبـّون . كما لا يخفى  vديد مخالفي أمره 
دعوته و يحضرون عنـده و لا يفارقونـه حـتىّ يسـتأذنوه و هـذه تـذمّ و vـدّد الـّذين يـدعوهم فيتسـلّلون 

  . عنه لواذا غير مهتمّين بدعائه و لا معتنين
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خطابـه فيجـب أن يفخّـم و  النـبيّ  إنّ المـراد بـدعاء: و من هنا يعلم عدم استقامة مـا قيـل
  .يا رسول االله: يا محمّد و يا ابن عبداالله، بل: لا يساوى بينه و بين غيره من الناس فلا يقال له

إنّ المراد بالدعاء دعاؤه عليهم لو أسخطوه فهو =ـي عـن التعـرّض لدعائـه علـيهم : و كذا ما قيل
ء مـــن  لا يـــردّ دعـــاءه هـــذا، و ذلـــك لأنّ ذيـــل الآيـــة لا يســـاعد علـــى شـــي بإســـخاطه فـــإنّ االله تعـــالى

  .الوجهين
ينَ يتَسََل)لوُنَ مِـنكُْمْ لـِواذاً  اللهُ قَدْ فَعْلمَُ ا (: و قولـه ِ

(Oالخـروج مـن البـين برفـق و : التسـلّل ) ا
المــلاوذة و هــو أن يلــوذ الإنســان و يلتجــئ إلى غــيره : احتيــال مــن ســلّ الســيف مــن غمــده، و اللــواذ

أنّ االله يعلم مـنكم الـّذين يخرجـون مـن بـين النـاس و الحـال أّ=ـم يلـوذون بغـيرهم : فيستتر به، و المعنى
  .رسول و لا يعتنون بهو يستترون به فينصرفون فلا يهتمّون بدعاء ال

ِ$ـمٌ  (: و قولـه
َ
وْ يصُِـيبهَُمْ عَـذابٌ أ

َ
نْ تصُِيبهَُمْ فتِنْـَةٌ أ

َ
مْرِهِ أ

َ
ينَ ُ{الِفُونَ قَنْ أ ِ

(Oحْذَرِ ا  ) فلَيَْ
مْـرِهِ  (ظاهر سياق الآية بما تقـدّم مـن المعـنى أنّ ضـمير 

َ
و هـو دعـاؤه، ففـي  للنـبيّ  )قَـنْ أ

و دعوته من أن تصيبهم فتنة و هي البليّة أو يصـيبهم عـذاب  تحذير لمخالفي أمر النبيّ الآية 
  .أليم

مْرِهِ  (ضـمير : و قيـل
َ
راجـع إلى االله سـبحانه، و الآيـة و إن لم يقـع فيهـا أمـر منـه تعـالى  )قَنْ أ

إلخ، في معـنى أجيبـوا دعـاء الرسـول، و هـو  ) لا Kَعَْلـُوا دXُءَ الر)سُـولِ  (: لكن =يه المذكور بقوله
  .أمر، و أوّل الوجهين أوجه

غْتُمْ عَليَـْهِ  ( :قولـه تعـالى
َ
رضِْ قَدْ فَعْلمَُ ما أ

َ
ماواتِ وَ الأْ ِ ما Lِ الس) لا إنِ) بِ)

َ
اختتـام للسـورة  ) أ

نزDَْْاها وَ فَرَضْناها وَ  (: نـاظر إلى قولـه في مفتتحهـا
َ
نزDَْْا فِيهـا آيـاتٍ بيَِّنـاتٍ سُورَةٌ أ

َ
فمـا في  ) أ

  .مختتمها كالتعليل لما في مفتتحها
رضِْ  (: فقوله

َ
ماواتِ وَ الأْ ِ ما Lِ الس) لا إنِ) بِ)

َ
ء مملـوك الله  بيـان لعمـوم الملـك و أنّ كـلّ شـي ) أ

ــه، و النــ ــع خصوصــيّات وجودهــا فــيعلم مــا تحتــاج إلي ــه بجمي ــه فهــي معلومــة ل اس مــن ســبحانه قــائم ب
  جملة ما يعلم بحقيقة حاله و ما يحتاج إليه فالّذي يشرّعه لهم من 
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  .الدين مماّ يحتاجون إليه في حياvم كما أنّ ما يرزقهم من المعيشة مماّ يحتاجون إليه في بقائهم
غْتُمْ عَليَهِْ  (: فقوله

َ
النتيجـة بمنزلـة  -أي من حقيقة الحال المنبئة عـن الحاجـة  - ) قَدْ فَعْلمَُ ما أ

ء يستلزم علمه بحالكم و بمـا تحتـاجون إليـه مـن شـرائع  المترتبّة على الحجّة أي ملكه لكم و لكلّ شي
  .الدين فيشرّعه لكم و يفرضه عليكم

نبَِّئهُُمْ بمِا عَمِلوُا وَ ا (: و قولـه معطـوف علـى  ) ءٍ عَلِيمٌ  بكُِلِّ nَْ  اللهُ وَ يوَْمَ يرُجَْعُونَ إَِ$هِْ فَيُ
ــهِ  (: قولــه ــتُمْ عَليَْ غْ

َ
أي و يعلــم يومــاً يرجعــون إليــه و هــو يــوم القيامــة فيخــبرهم بحقيقــة مــا  ) مــا أ

  .ء عليم عملوا و االله بكلّ شي
و في هـذا الــذيل حــثّ علــى الطاعــة و الانقيــاد لمــا شــرّعه و فرضــه مــن الأحكــام و العمــل بــه مــن 

علــى القبــول مــن جهــة أنّ االله إنمّــا  جهــة أنــّه ســيخبرهم بحقيقــة مــا عملــوا بــه كمــا أنّ في الصــدر حثــّاً 
  .شرّعها لعلمه بحاجتهم إليها و أّ=ا الّتي ترفع !ا حاجتهم

  )بحث روائي  (
ذِنكُْمُ  (: في الدرّ المنثـور في قولـه تعـالى

ْ
يـنَ آمَنـُوا لِيسَْـتأَ ِ

(Oهَا ا فُّ
َ
الآيـة أخـرج سـعيد بـن  ) يا ك

آيــة لم : و البيهقــيّ في ســننه عــن ابــن عبّــاس قــالمنصــور و ابــن أبي شــيبة و أبــو داود و ابــن مردويــه 
أن  -لجاريــة قصــيرة قائمــة علــى رأســه  -يــؤمن !ــا أكثــر النــاس آيــة الإذن، و إنيّ لآمــر جــاريتي هــذه 

  .تستأذن عليّ 
إنّ االله تبــارك و تعــالى =ــى أن يــدخل أحــد في هــذه الثلاثـــة : في الآيــة قــال: و في تفســير القمّــيّ 

و لا اخُــت و لا امُّ و لا خــادم إلاّ بــإذن، و الأوقــات بعــد طلــوع الفجــر الأوقــات علــى أحــد لا أب 
ليَسَْ عَليَكُْمْ  (: ثمّ أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقـات فقـال. و نصف النهار و بعد العشاء الآخرة

افـُونَ عَلـَيكُْمْ نَعْ  (: يعني بعـد هـذه الثلاثـة الأوقـات ) وَ لا عَليَهِْمْ جُناحٌ نَعْدَهُن)  ضُـكُمْ طَو)
 mَ   ٍنَعْض (.  
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ــــتْ  (: في قــــول االله عزّوجــــلّ : و في الكــــافي، بإســــناده عــــن زرارة عــــن أبي عبــــداالله  مَلكََ
ــانكُُمْ  يمْ

َ
فالنســاء يســتأذنّ في هــذه الــثلاث : قلــت. هــي خاصّــة في الرجــال دون النســاء: قــال ) أ

يـنَ لـَمْ  (لا و لكن يـدخلن و يخـرجن : ساعات؟ قال ِ
(Oمـن : قـال ) فَبلْغُُـوا اْ+لُـُمَ مِـنكُْمْ وَ ا

  .استيذان كاستيذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات )١(أنفسكم، قال عليكم 
و روي فيه روايات اخُرى غيرها في كون المراد بالّذين ملكت أيمانكم الذكور دون الإنـاث  :أقول

  .عن أبي جعفر و أبي عبداالله 
معنــاه مــروا عبيــدكم و إمــاءكم أن يســتأذنوا علــيكم إذا أرادوا الــدخول إلى : يــةو في اeمــع في الآ

ــاس و قيــل و هــو المــرويّ عــن أبي : أراد العبيــد خاصّــة عــن ابــن عمــر: موضــع خلــواتكم عــن ابــن عبّ
  .جعفر و أبي عبداالله 

: في الآيـــة قـــال مـــا رواه الحـــاكم عـــن علـــيّ   و !ـــذه الأخبـــار و بظهـــور الآيـــة يضـــعّف :أقـــول
  .النساء فإنّ الرجال يستأذنون

ــــه عــــن ابــــن عمــــر قــــال قــــال رســــول االله : و في الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج ابــــن أبي شــــيبة و ابــــن مردوي
لا تغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنمّا هي في كتاب االله العشاء و إنمّـا يعـتم : 

  .بحلاب الإبل
ــه عــن عبــدالرحمن بــن عــوف و لفظــه: أقــول لا يغلبــنّكم : قــال إنّ رســول االله : و روي مثل

  .و إنمّا العتمة عتمة الإبل ) وَ مِنْ نَعْدِ صَلاةِ العِْشاءِ  (: الأعراب على اسم صلاتكم قال االله
أن يضـعن مـن ثيـا!نّ  (نـّه قـرأ أ): عيـه السـلام(و في الكافي، بإسناده عن حريز عن أبي عبداالله 

  .الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنّة: قال )
  .و في معناه أخبار اخُر :أقول

كـان أهـل المدينـة قبـل أن : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن الضـحّاك قـال
  لا مريض و لا  لا يخالطهم في طعامهم أعمى و يبعث النبيّ 

____________________  
  .عليهم ظ) ١(
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أعــرج لأنّ الأعمــى لا يبصــر طيّــب الطعــام، و المــريض لا يســتوفي الطعــام كمــا يســتوفي الصــحيح، و 
  .الأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام فنزلت رخصة في مؤاكلتهم

و خلّــف  خــرج الحــارث غازيــاً مــع رســول االله : و فيــه، أخــرج الثعلــبيّ عــن ابــن عبّــاس قــال
  .على أهله خالد بن زيد فحرج أن يأكل من طعامه و كان مجهوداً فنزلت
كـان هـذا الحـيّ مـن بـني  : و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم عن قتادة قـال

بن خزيمة يرى أحدهم أنّ عليـه مخـزاة أن يأكـل وحـده في الجاهليـّة حـتىّ أن كـان الرجـل يسـوق كنانة 
نْ  (: الذود الحفل و هو جائع حتىّ يجد من يؤاكلـه و يشـاربه فـأنزل االله

َ
لـَيسَْ عَلـَيكُْمْ جُنـاحٌ أ

شْتاتاً 
َ
وْ أ

َ
يعاً أ ِlَ كُلوُا

ْ
  .) تأَ

  .و في معنى هذه الروايات روايات اخُر :أقول
وْ مـا مَلكَْـتُمْ  (: في قـول االله عزّوجـلّ : و في الكافي، بإسناده عـن زرارة عـن أبي عبـداالله 

َ
أ

وْ صَدِيقِكُمْ 
َ
هـؤلاء الـّذين سمـّى االله عزّوجـلّ في هـذه الآيـة يأكـل بغـير إذ=ـم مـن : قـال ) مَفاwِهَُ أ

  .ه فأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلاالتمر و المأدوم و كذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذن
: لرجــل قــال رســول االله : قــال و فيــه، بإســناده عــن أبي حمــزة الثمــاليّ عــن أبي جعفــر 

و مــا احُــب لــه أن يأخــذ مــن مــال ابنــه إلاّ مــا احتــاج : أنــت و مالــك لأبيــك، ثمّ قــال أبــوجعفر 
  .منه إنّ االله لا يحبّ الفساد إليه مماّ لا بدّ له

ســـألته عـــن رجـــل لابنـــه مـــال : قـــال و فيـــه، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن مســـلم عـــن أبي عبـــداالله 
  .يأكل منه فأمّا الامُّ فلا تأكل منه إلاّ قرضاً على نفسها: فيحتاج الأب قال

لمـرأة أن تأكـل و أن تصـدّق و ل: قـال و فيه، بإسناده عن جميـل بـن دراّج عـن أبي عبـداالله 
  .للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدّق

وْ  (: في قـول االله عزّوجـلّ : و فيه، بإسناده عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عـن أبي عبـداالله 
َ
أ

  الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله : قال )ما مَلكَْتُمْ مَفاwِهَُ 
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  .فيأكل بغير إذنه
كُلوُا مِنْ نُيـُوتكُِمْ  (: ع في قوله تعالىو في اeم

ْ
نْ تأَ

َ
، و قيـل معنـاه مـن بيـوت أولادكـم و ) أ

إنّ أطيــب مــا يأكــل المــرء مــن كســبه و إنّ : وقولــه   أنــت و مالــك لأبيــك قولــه   يــدلّ عليــه
  .ولده من كسبه

  .و في هذه المعاني روايات كثيرة اخُرى :أقول
 (: عـــن قـــول االله عزّوجـــلّ  ســـألت أبـــاجعفر : و في المعـــاني، بإســـناده عـــن أبي الصـــباح قـــال

 mَ سَلِّمُوا غْفُسِكُمْ   فإَِذا دَخَلتُْمْ نُيوُتاً فَ
َ
هـو تسـليم الرجـل علـى أهـل البيـت حـين : الآيـة فقـال )أ

  .يدخل ثمّ يردّون عليه فهو سلامكم على أنفسكم
  .الإشارة إلى هذا المعنى في تفسير الآيةو قد تقدّمت  :أقول

ينَ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسير القمّـيّ  ِ
(Oمَا المُْؤْمِنوُنَ ا ذِنوُهُ  -إلى قولـه  - إِغ)

ْ
 )حَـk) يسَْـتأَ

لأمـر مـن الامُـور في بعـث يبعثـه أو حـرب قـد  فإّ=ا نزلت في قـوم كـانوا إذا جمعهـم رسـول االله 
  .حضرت يتفرقّون بغير إذنه فنهاهم االله عزّوجلّ عن ذلك

ذَنْ لمَِنْ شِئتَْ مِنهُْمْ  (: و فيـه في قولـه تعـالى
ْ
نهِِمْ فأَ

ْ
ذَنوُكَ ِ*َعْضِ شَأ

ْ
نزلـت في : قـال ) فإَِذَا اسْتأَ

حنظلة بن أبي عيّاش و ذلك أنـّه تـزوّج في الليلـة الـّتي كـان في صـبيحتها حـرب احُـد فاسـتأذن رسـول 
ذَنْ لمَِـنْ شِـئتَْ مِـنهُْمْ  (: أن يقيم عند أهله فأنزل االله عزّوجلّ هذه الآية  االله

ْ
فأقـام  ) فـَأ

رأيـت الملائكـة : عند أهله ثمّ أصبح و هو جنب فحضر القتـال فاستشـهد، فقـال رسـول االله 
  . السماء و الأرض فكان يسمّى غسيل الملائكةتغسل حنظلة بماء المزن في صحائف فضّة بين

كُمْ كَدXُءِ نَعْضِـكُمْ نَعْضـاً  (: و فيه في قوله تعالى لا : قـال ) لا Kَعَْلوُا دXُءَ الر)سُولِ بيَنَْ
 :كمــا يــدعو بعضــكم بعضــاً، و في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر   تــدعوا رســول االله 

كُمْ كَدXُءِ نَعْضِكُمْ نَعْضاً  (: في قوله عزّوجلّ  : لا تقولوا: ، يقول) لا Kَعَْلوُا دXُءَ الر)سُولِ بيَنَْ
  :يا نبيّ االله و يا رسول االله: يا محمّد و لا يا أبا القاسم لكن قولوا

  .، و قد تقدّم أنّ ذيل الآية لا يلائم هذا المعنى تلك الملائمة و روي مثله عن ابن عبّاس :أقول
   



١٨٦ 

  )سورة الفرقان مكّيّة و هي سبع و سبعون آية  (

  ) ٣ - ١سورة الفرقان الآيات  (
ٰ قَبـْدِهِ ِ$َكُـونَ للِعَْـالمaََِ نـَذِيرًا  اللهِ ِ ا َmَ َلَ الفُْرْقاَن ي نزَ) ِ

(O١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ يَباَركََ ا( 
 (yُ ََالمُْلكِْ وخََلق Lِ ٌيك ِoَ ُ ا وَلمَْ يكَُن () خِذْ وََ&ً رضِْ وَلمَْ فَت)

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ي َ(ُ مُلكُْ الس) ِ

(Oءٍ ا ْnَ 
رهَُ يَقْدِيرًا فَقَ  نفُسِهِمْ  )٢(د)

َ
ذُوا مِن دُونهِِ آلهَِةً لا) َ{لْقُُونَ شَيئْاً وَهُمْ ُ{لْقَُونَ وَلاَ فَمْلِكُونَ لأِ َ (tوَا

ا وَلاَ غَفْعًا وَلاَ فَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَياَةً وَلاَ نشُُورًا  iTَ)٣(  
  )بيان  (

دعـوة حقّــة عـن رســالة مـن جانــب االله تعـالى و كتــاب  غـرض السـورة بيــان أنّ دعـوة النــبيّ 
رسـولاً مـن جانـب  نازل من عنده و فيها عناية بالغـة بـدفع مـا أورده الكفّـار علـى كـون النـبيّ 

  .االله و كون كتابه نازلاً من عنده و رجوع إليه كرةّ بعد كرةّ
ن الاحتجاج على التوحيد و نفي الشريك و ذكر بعـض أوصـاف يـوم و قد استتبع ذلك شيئاً م

القيامــــة و ذكــــر نبــــذة مــــن نعــــوت المــــؤمنين الجميلــــة، و الكــــلام فيهــــا جــــار علــــى ســــياق الإنــــذار و 
  .التخويف دون التبشير

و الســورة مكّيــّة علــى مــا يشــهد بــه ســياق عامّــة آياvــا نعــم ربمّــا اســتثني منهــا ثــلاث آيــات و هــي 
ينَ لا يدَْعُونَ مَعَ ا ( :قوله تعالى ِ

(Oاً آخَرَ  اللهِ وَ اK   .) لَفُوراً رحَِيماً  -إلى قوله  -إِ
و لعلّ الوجه فيه اشـتمالها علـى تشـريع حرمـة الزنـا لكنـّك قـد عرفـت فيمـا أوردنـاه مـن أخبـار آيـة 

  الخمر من سورة المائدة أنّ الزنا و الخمر كانا معروفين 
   



١٨٧ 

  .ل ظهور الدعوة الإسلاميّةبالتحريم في الإسلام من أوّ 
ي (إنّ السـورة مدنيـّة كلّهـا إلاّ ثـلاث آيـات مـن أوّلهـا : و من العجيب قول بعضـهم ِ

(Oتبَـاركََ ا 
  .) نشُُوراً  -إلى قوله  -

لَ الفُْرْقانَ mَ  ( :قولـه تعـالى ي نزَ) ِ
(Oنـَذِيراً   تبَاركََ ا aََِالبركـة بفتحتـين  ) قَبدِْهِ ِ$َكُونَ للِعْالم

ء كثبـــوت المـــاء في البركـــة بالكســـر فالســـكون مـــأخوذ مـــن بـــرك البعـــير إذا ألقـــى  ثبـــوت الخـــير في الشـــي
صدره على الأرض و استقرّ عليها، و منه التبارك بمعـنى ثبـوت الخـير الكثـير و في صـيغته دلالـة علـى 

  . على سبيل الندرةالمبالغة على ما قيل، و هو كالمختصّ به تعالى لم يطلق على غيره إلاّ 
و الفرقـان هـو الفـرق سمـّي بـه القـرآن لنـزول آياتــه متفرقّـة أو لتمييـزه الحـقّ مـن الباطـل و يؤيـّد هــذا 

و : المعنى إطلاق الفرقان في كلامه تعالى على التوراة أيضاً مع نزولها دفعة، قـال الراغـب في المفـردات
الحــقّ و الباطــل، و تقــديره كتقــدير رجــل قنعــان  الفرقــان أبلــغ مــن الفــرق لأنــّه يســتعمل في الفــرق بــين

  .انتهى. يقنع به في الحكم، و هو اسم لا مصدر فيما قيل، و الفرق يستعمل فيه و في غيره
العــالم الخلــق و الجمــع العــوالم، و العــالمون : و العــالمون جمــع عــالم و معنــاه الخلــق قــال في الصــحاح

لة لجميـع الخلـق مـن الجمـاد و النبـات و الحيـوان و و اللفظـة و إن كانـت شـام. أصناف الخلق انتهـى
يــدلّ  -و قــد جعــل فيهــا الإنــذار غايــة لتنزيــل القــرآن  -الإنســان و الجــنّ و الملــك لكــنّ ســياق الآيــة 

  .الإنس و الجنّ فيما نعلم: على كون المراد !ا المكلّفين من الخلق و هم الثقلان
لجميـع  لآيـة تـدلّ علـى عمـوم رسـالته و بذلك يظهـر عـدم اسـتقامة مـا ذكـره بعضـهم أنّ ا

ــه تعــالى ــه غفلــة عــن وجــه التعبــير عــن الرســالة بالإنــذار و نظــير الآيــة قول ــإنّ في وَ  (: مــا ســوى االله ف
 mَ ِاصْطَفاك   َaَِ(: و قوله ٤٢: آل عمران ) نسِاءِ العْالم  aََِالعْـالم َmَ ْلنْاهُم ض) : الجاثيـة )وَ فَ

١٦.  
  .و النذير بمعنى المنذر على ما قيل، و الإنذار قريب المعنى من التخويف

لَ الفُْرْقانَ mَ  (: فقوله تعالى ي نزَ) ِ
(Oأي ثبت و تحقّق خير  ) قَبدِْهِ   تبَاركََ ا  

   



١٨٨ 

لخلـق فيـه تعـالى  ، و ثبـوت الخـير الكثـير العائـد إلى اكثير فـيمن نـزل الفرقـان علـى عبـده محمّـد 
كنايـــة عـــن فيضـــانه منـــه علـــى خلقـــه حيـــث نـــزّل علـــى عبـــده كتابـــاً فارقـــاً بـــين الحـــقّ و الباطـــل منقـــذاً 

  .للعالمين من الضلال سائقاً لهم إلى الهدى
رسـولاً منـه نـذيراً للعـالمين  و الجمع في الآية بين نزول القرآن من عنده تعالى و كـون النـبيّ 

بكونــه عبــداً لــه نــذيراً للعــالمين  تســمية القــرآن فرقانــاً بــين الحــقّ و الباطــل و توصــيف النــبيّ  مــع
عن المشـركين مـن  -المشعر بكونه مملوكاً مأموراً لا يملك من نفسه شيئاً كلّ ذلك تمهيد لما سيحكي 

و أعانــه علــى ذلــك قــوم آخــرون، و مــن  طعــنهم في القــرآن بأنــّه افــتراء علــى االله اختلقــه النــبيّ 
و مـا يـدفع  -بأنهّ يأكل الطعام و يمشي في الأسـواق و سـائر مـا تفوّهـوا بـه  طعنهم في النبيّ 

  .به مطاعنهم
ذ الباطـــل لا فالمحصّـــل أنـّــه كتـــاب يفـــرّق بحجّتـــه البـــاهرة بـــين الحـــقّ و الباطـــل فـــلا يكـــون إلاّ حقّـــاً إ

يفــرق بــين الحــقّ و الباطــل و إنمّــا يشــبه الباطــل بــالحقّ ليلــبس علــى النــاس، و أنّ الــّذي جــاء بــه عبــد 
مطيع الله ينذر به العالمين و يدعوهم إلى الحقّ فلا يكون إلاّ على الحقّ و لـو كـان مـبطلاً لم يـدع إلى 

ه المعجـــز بصـــدق رســـالته و أنّ الحـــقّ بـــل حـــاد عنـــه و انحـــرف علـــى أنّ االله ســـبحانه يشـــهد في كلامـــ
  .الّذي جاء به من الكتاب منزل من عنده
إنّ المـــراد بالفرقـــان مطلـــق الكتـــب الســـماويةّ المنزلـــة علـــى : و مـــن هنـــا يظهـــر مـــا في قـــول بعضـــهم

  . ، و لا يخفى بعده من ظاهر اللفظالأنبياء و بعبده عامّة الأنبياء 
الـلاّم للتعليـل و تـدلّ علـى أنّ غايـة تنزيـل الفرقـان  ) للِعْالمaََِ نـَذِيراً ِ$َكُونَ  (: و قولـه تعـالى

علــــى عبــــده أن يكـــــون منــــذراً لجميـــــع العــــالمين مـــــن الإنــــس و الجـــــنّ، و الجمــــع المحلــّـــى بــــاللام يفيـــــد 
الاســتغراق، و لا يخلــو الإتيــان بصــيغة الجمــع المحلّــى بــاللاّم مــن إشــارة إلى أنّ للجميــع إلهــاً واحــداً لا  

  .كما يذهب إليه الوثنيّون حيث يتّخذ كلّ قوم إلهاً غير ما يتّخذه الآخرون
   



١٨٩ 

  .و الاكتفاء بذكر الإنذار دون التبشير لأنّ الكلام في السورة مسوق سوق الإنذار و التخويف
رضِْ  ( :قولــه تعــالى

َ
ــماواتِ وَ الأْ ــكُ الس) ي َ(ُ مُلْ ِ

(Oالملــك بكســر المــيم و . إلى آخــر الآيــة )ا
ء بحيــث يتصــرّف فيــه كيــف شــاء ســواء كــان قيــام رقبتــه بــه كقيــام رقبــة المــال  ء بشــي حهــا قيــام شــيفت

ــه بالتصــرّف بــالأمر و النهــي و  ــه باســتيلائه علي ــه أو قيامــه ب ــه أنــواع التصــرّف في ــث كــان ل بمالكــه بحي
ــه و مــا في أيــديهم، و يطلــق علــى القســم ال ثــاني أنــواع الحكــم كاســتيلاء الملــك علــى النــاس مــن رعيّت

  .الملك بضمّ الميم
 -بفـتح المـيم و كسـر الـلاّم  -فالملك بكسر الميم أعمّ من الملك بضمّها كما قال الراغب الملك 

ملــك : هــو المتصــرّف بــالأمر و النهــي في الجمهــور، و ذلــك يخــتصّ بسياســة النــاطقين، و لهــذا يقــال
ء المتصـــرّف فيـــه  ضـــبط الشـــي -فالملـــك بالضّـــمّ  -إلى أن قـــال  -ملـــك الأشـــياء : النـــاس و لا يقـــال

و  -بالكســـر  -ملـــك  -بالضـــمّ  -كـــالجنس للملـــك فكـــلّ ملـــك   -بالكســـر  -بـــالحكم، و الملـــك 
  .انتهى -بالضمّ  -ملكاً  -بالكسر  -ليس كلّ ملك 

  .و ربمّا يخصّ الملك بالكسر بما يتعلّق بالرقبة، و الملك بالضمّ بغيره
ـــ (: فقولـــه تعـــالى ـــكُ الس) ي َ(ُ مُلْ ِ

(Oرضِْ ا
َ
يفيـــد أنّ  -و الـــلاّم للاختصـــاص  ) ماواتِ وَ الأْ

السماوات و الأرض مملوكة له غير مستقلّة بنفسها في جهة من جهاvـا و لا مسـتغنية عـن التصـرّف 
ــه تعــالى فهــو المليــك المتصــرّف بــالحكم فيهــا  فيهــا بــالحكم و أنّ الحكــم فيهــا و إدارة رحاهــا يخــتصّ ب

  .على الإطلاق
خِـذْ وََ&اً  (: تّب قولهو بذلك يظهر تر  علـى مـا تقدّمـه فـإنّ الملـك علـى الإطـلاق لا  )وَ لمَْ فَت)

يدع حاجة إلى اتخّاذ الولد إذ اتخّاذ الولد لأحد أمرين إمّا لكـون الشـخص لا يقـوى علـى إدارة رحـى 
حانه جميــع امُــوره و لا يملــك تــدبيرها جميعــاً فيتّخــذ الولــد ليســتعين بــه علــى بعــض حوائجــه و االله ســب

ء و يقوى على ما أراد، و إمّـا لكـون الشـخص محـدود البقـاء لا يملـك مـا يملـك إلاّ في  يملك كلّ شي
ء سـرمداً و لا  أمد محدود فيتّخـذ الولـد ليخلفـه فيقـوم علـى امُـوره بعـده و االله سـبحانه يملـك كـلّ شـي

  يعتريه فناء 
   



١٩٠ 

  .ى المشركين و النصارىو زوال فلا حاجة له إلى اتخّاذ الولد البتّة و فيه ردّ عل
يكٌ Lِ المُْلكِْ  (: و كذا قوله تعالى بعده ِoَ ُ)َ ْفإنّ الحاجة إلى الشريك إنمّا هي  ) وَ لمَْ يكَُن

فيمـا إذا لم يسـتوعب الملــك الامُـور كلّهـا و ملكــه تعـالى عــامّ لجميـع الأشـياء محــيط بجميـع جهاvــا لا 
  .يشذّ منه شاذّ، و فيه ردّ على المشركين

رهَُ يَقْدِيراً  وَ خَلقََ nَ (yُْ  (: قولـه تعـالىو  بيـان لرجـوع تـدبير عامّـة الامُـور إليـه تعـالى  )ءٍ فَقَد)
  .وحده بالخلق و التقدير فهو ربّ العالمين لا ربّ سواه

ء و المقارنـة لـه اسـتلزم ذلـك  كانت بتوسيط الأسباب المتقدّمة على الشيلما   بيان ذلك أنّ الخلقة
ء و آثــار وجــوده حســب مــا تقــدّره  وجــودات الأشــياء بعضــها بــبعض فيتقــدّر وجــود كــلّ شــيارتبــاط 

العلل و العوامل المتقدّمـة عليـه و المقارنـة لـه فـالحوادث الجاريـة في العـالم علـى النظـام المشـهود مختلطـة 
مــدبرّ للأمــر  بالخلقــة تابعــة للعلــل و العوامــل المتقدّمــة و المقارنــة و إذ لا خــالق غــير االله ســبحانه فــلا

  .غيره فلا ربّ يملك الأشياء و يدبرّ أمرها غيره
فكونـــه تعـــالى لـــه ملـــك الســـماوات و الأرض حاكمـــا متصـــرفّاً فيهـــا علـــى الإطـــلاق يســـتلزم قيـــام 
الخلقة به إذ لو قامت بغيره كان الملك لذلك الغير، و قيام الخلقة به يسـتلزم قيـام التقـدير بـه، لكـون 

لخلقة، و قيام التقدير به يستلزم قيـام التـدبير بـه فلـه الملـك و التـدبير فهـو الـربّ التقدير متفرّعاً على ا
  .عزّ شأنه

ـــه لكـــن كـــان لمـــا   و ملكـــه تعـــالى للســـماوات و الأرض و إن اســـتلزم اســـتناد الخلـــق و التقـــدير إلي
هم و الوثنيّون مع تسـليمهم عمـوم ملكـه يـرون أنّ ملكـه للجميـع و ربوبيّتـه للكـلّ لا ينـافي ملـك آلهـت

ربوبيّتهم للبعض بتفويضـه تعـالى ذلـك إلـيهم فكـلّ مـن الآلهـة مليـك في صـقع الُوهيّتـه ربّ لمربوبيّتـه و 
  .االله سبحانه ملك الملوك و ربّ الأرباب و إله الآلهة

رضِْ  (: فلـذلك لم يكـف قولـه
َ
ماواتِ وَ الأْ ي َ(ُ مُلكُْ الس) ِ

(Oلإثبـات اختصـاص الربوبيـّة بـه  )ا
رهَُ يَقْدِيراً  وَ خَلقََ nَ (yُْ  (: م بل احتيج إلى الإتيان بقولهتعالى قباله   .) ءٍ فَقَد)

   



١٩١ 

هب أنّ ملكه للسماوات و الأرض يغنيه عن اتخّاذ الولد و الشـريك الموجـب : فكأنّ قائلاً يقول
لســـلب ملكـــه عـــن بعـــض الأشـــياء لكـــن لم لا يجـــوز أن يتّخـــذ بعـــض خلقـــه شـــريكاً لنفســـه بتفـــويض 

ر العالم إليه مع كونه مالكاً له و لما فوّضـه إليـه و هـذا هـو الـّذي كانـت تـراه المشـركون فقـد  بعض امُو 
  .لبيك لا شريك لك إلاّ شريكاً هو لك تملكه و ما ملك: كانوا يقولون في تلبية الحجّ 

فاجُيــب عنــه بــأنّ الخلــق لــه ســبحانه و التقــدير يلازمــه و إذا اجتمعــا لزمهمــا التــدبير فلــه ســبحانه 
  .ء فليس مع ملكه ملك و لا مع ربوبيّته ربوبيّة بير كلّ شيتد

خِـذْ وََ&اً وَ لـَمْ يكَُـنْ َ(ُ  (: فقد تحصّـل أنّ قولـه رضِْ وَ لـَمْ فَت)
َ
ماواتِ وَ الأْ ي َ(ُ مُلكُْ الس) ِ

(Oا
يكٌ Lِ المُْلكِْ  ِoَ  ( المطلـق،  مسوق لتوحيد الربوبيّة و نفي الولد و الشريك من طريق إثبات الملـك

ــقَ nَ (yُْ  (: و أنّ قولــه ــدِيراً  وَ خَلَ رهَُ يَقْ ــد) تقريــر و بيــان لمعــنى عمــوم الملــك و أنــّه ملــك  ) ءٍ فَقَ
متقــوّم بــالخلق و التقــدير موجــب لتصــدّيه تعــالى لكــلّ حكــم و تــدبير مــن غــير أن يفــوّض شــيئاً مــن 

  .الأمر إلى أحد من الخلق
  .اخُر أغمضنا عن إيرادها لخلوّها عن الجدوى و في الآية و الّتي قبلها لهم أقوال

ذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً لا َ{لْقُُونَ شَيئْاً وَ هُـمْ ُ{لْقَُـونَ  ( :قوله تعالى َ (tنعـت نفسـه لمـا  إلخ، ) وَ ا
ــّه خــالق كــلّ شــي ء و مقــدّره و أنّ لــه ملــك الســماوات و الأرض و هكــذا كــان يجــب أن يكــون  بأن
إلى ضـــلالة المشــركين حيــث عبـــدوا أصــناماً ليســت بخالقــة شـــيئاً بــل هــي مخلوقـــة  الإلــه المعبــود، أشــار

  .مصنوعة لهم و لا مالكة شيئاً لأنفسهم و لا لغيرهم
ذُوا (و ضمير  َ (tللمشـركين علـى مـا يفيـده السـياق و إن لم يسـبق لهـم ذكـر و مثـل هـذا  ) وَ ا

  .التعبير يفيد التحقير و الاستهانة
يريـد بـه أصـنامهم الـّتي صـنعوها  ) هِ آلهَِةً لا َ{لْقُُونَ شَـيئْاً وَ هُـمْ ُ{لْقَُـونَ مِنْ دُونِ  (: و قولـه

ــمْ  (: بأيــديهم بنحــت أو نحــوه، و توصــيفها بالآلهــة مــع تعقيبهــا بمثــل قولــه ــيئْاً وَ هُ ــونَ شَ لا َ{لْقُُ
إشـارة إلى أن لـيس لهـا مـن الالُوهيـّة إلاّ اسـم سمّوهـا بـه مـن غـير أن تتحقّـق مـن حقيقتهـا  ) ُ{لْقَُونَ 
غْتُمْ وَ آباؤُكُمْ  (: ء كما قال تعالى بشي

َ
يتُْمُوها أ سْماءٌ سَم)

َ
  .٢٣: النجم ) إنِْ ِ@َ إلاِ) أ
   



١٩٢ 

ــه تقــريعهم حيــث  في ســياق النفــي مبالغــة في ) لا َ{لْقُُــونَ شَــيئْاً  (: و وضــع النكــرة في قول
ء و تعلّقـوا بأصـنام لا يخلقـون و لا شـيئاً مـن الأشـياء  أعرضـوا عـن االله سـبحانه و هـو خـالق كـلّ شـي

بل هم أردأ حالاً من ذلك حيث إّ=م مصنوعون لعبادهم مخلوقـون لأوهـامهم، و نظـير الكـلام جـار 
ا وَ لا غَفْعاً  (: في قوله iTَ( و قوله :)  َلا نشُُوراً  مَوْتاً وَ لا حَياةً و (.  

ا وَ لا غَفْعـاً  (: و قولـه iTَ ْغْفُسِــهِم
َ
نفـي للملـك عـنهم و هـو ضــروريّ في  ) وَ لا فَمْلِكُـونَ لأِ

الإلــه إذ كــان عبــّادهم إنمّــا يعبــدو=م ليــدفعوا عــنهم الضــرّ و يجلبــوا إلــيهم النفــع و إذ كــانوا لا يملكــون 
  .ضراًّ و لا نفعاً حتىّ لأنفسهم لم تكن عبادvم إلاّ خبلاً و ضلالاً 

غْفُسِــهِمْ  (و بــذلك يظهــر أنّ في وقــوع 
َ
يــع و الكــلام في معــنى الترقــّي في الســياق زيــادة تقر  ) لأِ

أي لا يملكــون لأنفســهم ضــراًّ حــتىّ يــدفعوه و لا نفعــاً حــتىّ يجلبــوه فكيــف لغــيرهم؟ و قــد قــدّم الضــرّ 
  .على النفع لكون دفع الضرر أهمّ من جلب النفع

عوه عـن أي لا يملكـون موتـاً حـتىّ يـدف ) وَ لا فَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لا حَياةً وَ لا نشُُـوراً  (: و قولـه
عبّادهم أو عمّن شـاؤا و لا حيـاة حـتىّ يسـلبوها عمّـن شـاؤا أو يفيضـوها علـى مـن شـاؤا و لا نشـوراً 

  .حتىّ يبعثوا الناس فيجازوهم على أعمالهم، و ملك هذه الامُور من لوازم الالُوهيّة

  )بحث روائي  (
عـن القـرآن  السلام عليهسـألت أباعبـداالله : في الكافي، بإسـناده عـن ابـن سـنان عمّـن ذكـره قـال

القـرآن جملـة الكتـاب و الفرقـان المحكـم الواجـب العمـل : ء واحـد؟ فقـال و الفرقان هما شيئان أو شـي
   به

  : قال ، في حديث عبداالله بن سلام لرسول االله :و في الاختصاص، للمفيد
   



١٩٣ 

و لم : الفرقــان، قــال: كتــاب هــو، قــالو أي  : نعــم، قــال: فــأخبرني هــل أنــزل االله عليــك كتابــا؟ً قــال
لأنــّه متفــرّق الآيــات و الســور أنــزل في غــير الألــواح و غــيره مــن الصــحف و : سمــّاه ربــّك فرقانــا؟ً قــال

  .صدقت يا محمّد: قال. التوراة و الإنجيل و الزبور أنزلت كلّها جملة في الألواح و الأوراق
  .الفرقان المتقدّمين كلّ من الروايتين ناظرة إلى واحد من معنيي  :أقول

   



١٩٤ 

  ) ٢٠ - ٤سورة الفرقان الآيات  (
Xَنهَُ عَليَهِْ قوَْمٌ آخَرُونَ  فَقَدْ جَاءُوا ظُلمًْا وَ 

َ
اهُ وَأ  إِفكٌْ اف0ََْ

ينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلاِ) ِ
(Oزُورًا وَقاَلَ ا

9َِ يُمOَْٰ عَ  )٤( تبَهََا فَ لaَِ اكْتَ و)
َ
سَاطcُِ الأْ

َ
صِيلاً وَقاَلوُا أ

َ
ي فَعْلـَمُ  )٥(ليَهِْ بكُْرَةً وَأ ِ

(Oا ُ)ََنز
َ
قلُْ أ

رضِْ  إِن)هُ Xَنَ لَفُورًا ر)حِيمًا 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ) Lِ الس) عَـامَ  )٦(الِ_ّ كُـلُ الط)

ْ
وَقاَلوُا مَالِ هَذَا الر)سُولِ يأَ

نزِلَ إَِ$هِْ مَلكٌَ فَ 
ُ
سْوَاقِ  لوَْلاَ أ

َ
وْ تكَُونُ َ(ُ  )٧(يَكُونَ مَعَهُ نذَِيرًا وَيَمLِ nِْ الأْ

َ
وْ يلَُْ:ٰ إَِ$هِْ كٌَ# أ

َ
أ

سْحُورًا  المُِونَ إنِ تتَ)بِعُونَ إلاِ) رجَُلاً م) كُلُ مِنهَْا  وَقاَلَ الظ)
ْ
ةٌ يأَ بُـوا لـَكَ  )٨(جَن) َTَ َانظُـرْ كَيـْف

ضَلُّوا فلاََ يسَْتَطِيعُونَ سَبِيلاً  مْثاَلَ فَ
َ
ا مِّن ذَلٰكَِ جَن)اتٍ  )٩(الأْ ًcَْي إنِ شَاءَ جَعَلَ لكََ خ ِ

(Oيَباَركََ ا
صُورًا  غْهَارُ وNََعَْل ل)كَ قُ

َ
بَ  )١٠(Kَرِْي مِن wَتِْهَا الأْ قْتـَدْناَ لمَِـن كَـذ)

َ
ـاعَةِ  وَأ بوُا باِلس) بـَلْ كَـذ)

اعَةِ سَعcًِا  َ~نٍ بعَِيدٍ  )١١(باِلس) يْهُم مِّن م)
َ
ظًا وَزَفcًِا  إِذَا رَأ لقُْوا مِنهَْـا  )١٢(سَمِعُوا لهََا يَغَيُّ

ُ
وNَِذَا أ

غaَِ دَعَوْا هُناَلكَِ عُبوُرًا  قَر) قًا مُّ لا) تدَْعُوا اْ$وَْمَ عُبوُرًا وَاحِدًا وَادْعُوا عُبـُورًا كَثِـcًا  )١٣(مََ~ناً ضَيِّ
ةُ اْ]تُِْ ال)  )١٤( مْ جَن)

َ
ذَلٰكَِ خcٌَْ أ

َ
قُونَ  Xَنتَْ لهَُمْ جَزَاءً وَمَصcًِا قلُْ أ )هُمْ فِيهَا  )١٥(Xِ وعُِدَ المُْت) ل

سْئوُلاً  ٰ رَبِّكَ وعَْدًا م) َmَ َنXَ  َين هُمْ وَمَـا فَعْبـُدُونَ مِـن دُونِ  )١٦(مَا يشََاءُونَ خَاِ&ِ وَيَوْمَ َ ُْ ُ
بِيلَ  اللهِ ا مْ هُمْ ضَلُّوا الس)

َ
ضْللَتُْمْ عِباَدِي هَؤُلاَءِ أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
قُولُ أ قاَلوُا سُبحَْانكََ مَا Xَنَ ينَبَِ;  )١٧(فَيَ

كْـرَ وََ{نـُوا قوَْ  ّOِنسَُوا ا ٰ (kَت)عْتهَُمْ وَآباَءَهُمْ ح وِْ$اَءَ وَلكَِن م)
َ
خِذَ مِن دُونكَِ مِنْ أ ت) ن غ)

َ
بـُورًا مًـا Dَاَ أ
)١٨(  

   



١٩٥ 

نكُمْ نذُِقهُْ عَذَاباً كَبِـ ا  وَمَن فَظْلِم مِّ فاً وَلاَ ن2ًَْ ْRَ َبوُُ!م بمَِا يَقُولوُنَ فَمَا تسَْتَطِيعُون cًا فَقَدْ كَذ)
)١٩(  

َ
عَامَ وَيَمْشُونَ Lِ الأْ كُلوُنَ الط)

ْ
هُمْ َ$أَ  إِغ)

رسَْلنْاَ قَبلْكََ مِنَ المُْرسَْلaَِ إلاِ)
َ
سْـوَاقِ  وجََعَلنْـَا وَمَا أ

كَ بصcًَِا  تصvَُِْونَ  وََ{نَ رَبُّ
َ
  )٢٠(نَعْضَكُمْ ِ*َعْضٍ فتِنْةًَ أ

  )بيان  (
  .و تجيب عنه تحكي الآيات عن المشركين ما طعنوا به في القرآن الكريم في النبيّ 

ينَ كَفَرُوا إنِْ هَذا إِ  ( :قولـه تعـالى ِ
(Oنهَُ عَليَهِْ قوَْمٌ آخَـرُونَ قالَ اX

َ
 إِفكٌْ اف0َْاهُ وَ أ

إلخ في  ) لا)
ينَ كَفَرُوا (: التعبير بمثل قولـه ِ

(Oو قـالوا، مـع تقـدّم ذكـر الكفّـار في : مـن غـير أن يقـال ) وَ قالَ ا
ذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً  (: قولـه َ (tلعـرب دون مطلـق تلـويح إلى أنّ القـائلين !ـذا القـول هـم كفّـار ا )وَ ا

  .المشركين
القرآن الكريم، و إنمّـا اكتفـوا بالإشـارة دون أن يـذكروه باسمـه  ) إنِْ هَذا (: و المشار إليه بقولهم

  .ء من أوصافه إزراء به و حطا لقدره أو بشي
و الإفك هو الكلام المصروف عن وجهه، و مـرادهم بكونـه إفكـا افـتراء كونـه كـذباً اختلقـه النـبيّ 

  .و نسبه إلى االله سبحانه 
و السياق لا يخلو من إيماء إلى أنّ المراد بـالقوم الآخـرين بعـض أهـل الكتـاب و قـد ورد في بعـض 
الآثار أنّ القوم الآخرين هم عداس مولى حويطب بن عبد العزى و يسار مولى العلاء بـن الحضـرمي 

يتعهـدهم فقيـل  ب يقـرؤن التـوراة أسـلموا و كـان النـبيّ و جبر مولى عامر كانوا من أهل الكتـا
  .ما قيل

   



١٩٦ 

إن جـاء و أتـى ربمّـا كانـا بمعـنى فعـل : قـال في مجمـع البيـان ) فَقَدْ جاؤُ ظُلمْاً وَ زُوراً  (: و قولـه
الخـــافض و  فيتعـــدّيان مثلـــه فمعـــنى الآيـــة فقـــد فعلـــوا ظلمـــاً و كـــذباً، و قيـــل إن ظلمـــاً منصـــوب بنـــزع

  .حال و التقدير فقد جاؤا ظالمين و هو سخيف: التقدير فقد جاؤا بظلم، و قيل
ـــه، أيضـــاً  لمـــا تقـــدّم التحـــدّي و : كيـــف اكتفـــى !ـــذا القـــدر في جـــوا!م؟ قلنـــا: و مـــتى قيـــل: و في

 (: عجزهم عن الإتيان بمثله اكتفى ههنا بالتنبيه على ذلـك انتهـى و الظـاهر أنّ الجـواب عـن قـولهم
 إِفكٌْ اف0َْاهُ 

تبَهَا (: إلخ، و قولهم )إنِْ هَذا إلاِ) لaَِ اكْتَ و)
َ
ساطcُِ الأْ

َ
: إلخ، جميعاً هو قوله تعـالى ) أ

)  ( ي فَعْلمَُ ال_ِّ ِ
(Oا ُ)ََْنز

َ
فَقَـدْ جـاؤُ ظُلمْـاً وَ  (: إلخ، علـى مـا سـنبينّ و الجملـة أعـني قولـه )قلُْ أ

  .في معنى المنع مع السند و سنده الآيات المشتملة على التحدّي ردّ مطلق لقولهم و هو ) زُوراً 
و قــال الــّذين كفــروا مــن العــرب لــيس هــذا القــرآن إلاّ كلامــاً مصــروفاً عــن : و بالجملــة معــنى الآيــة

 و قد نسبه إلى االله افترى به على االله و أعانه علـى هـذا الكـلام وجهه حيث إنهّ كلام محمّد 
  .قوم آخرون و هم بعض أهل الكتاب فقد فعل هؤلاء الّذين كفروا بقولهم هذا ظلماً و كذباً 

9َِ يُمOْ ( :قوله تعـالى تبَهَا فَ لaَِ اكْتَ و)
َ
ساطcُِ الأْ

َ
صِـيلاً   وَ قالوُا أ

َ
الأسـاطير  ) عَليَهِْ بكُْـرَةً وَ أ

ار الخرافيـّة و الاكتتـاب هـو الكتابـة و جمع اسُطورة بمعنى الخـبر المكتـوب و يغلـب اسـتعماله في الأخبـ
مـع كونـه أميـا لا يكتـب إنمّـا هــي بنـوع مـن التجـوّز ككونـه مكتوبـاً باسـتدعاء منــه   نسـبته إليـه 

: كما يقول الأمير كتبت إلى فلان كذا و كذا و إنمّا كتبه كاتبه بأمره، و الدليل على ذلـك قولـه بعـد
) Oْ9َِ يُم صِـيلاً   فَ

َ
: إذ لـو كـان هـو الكاتـب لم يكـن معـنى للإمـلاء، و قيـل ) عَليَـْهِ بكُْـرَةً وَ أ

  .الاكتتاب بمعنى الاستكتاب
   



١٩٧ 

و الإمــلاء إلقــاء الكــلام إلى المخاطــب بلفظــه ليحفظــه و يعيــه أو إلى الكاتــب ليكتبــه و المــراد بــه 
ــ (في الآيـة هــو المعــنى الأوّل علــى مـا يعطيــه ســياق  تبَهَــا فَ ــهِ   9َِ يُمْــOاكْتَ إذ ظــاهره تحقّــق  )عَليَْ

الاكتتاب دفعة و الإملاء تدريجاً على نحو الاستمرار فهي مكتوبة مجموعة عنـده تقـرأ عليـه وقتـاً بعـد 
  .وقت و هو يعيها فيقرأ على الناس ما وعاه و حفظه

أوّل  و البكـــرة و الأصـــيل الغـــداة و العشـــي، و هـــو كنايـــة عـــن الوقـــت بعـــد الوقـــت، و قيـــل المـــراد
النهار قبل خروج الناس من منازلهم و آخر النهار بعد دخولهم في منازلهم و هو كناية عن أّ=ـا تملـى 

  .عليه خفية
إنـّه إفــك افـتراه و أعانــه عليـه قــوم : و الآيـة بمنزلــة التفسـير للآيــة السـابقة فكــأّ=م يوضـحون قــولهم

ء عليـه، و  ء بعـد شـي وقتاً بعد وقت بقـراءة شـي آخرون بأّ=م كتبوا له أساطير الأوّلين ثمّ يملو=ا عليه
  .هو يقرؤها على الناس و ينسبها إلى االله سبحانه

تبَهَا فـ9ََِ يُمْـO (إنّ قولـه : فالآية بتمامها من كلام الّذين كفـروا و ربمّـا قيـل إلى  ) عَليَـْهِ   اكْتَ
سـاطcُِ  (: كـاريّ لقـولهمآخر الآيـة مـن كـلام االله سـبحانه لا مـن تمـام كلامهـم، و هـو اسـتفهام إن

َ
أ

 َaِل و)
َ
  .و السياق لا يساعد عليه ) الأْ

رضِْ إِن)هُ Xنَ لَفُوراً رحَِيماً  ( :قوله تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ ) Lِ الس) ي فَعْلمَُ ال_ِّ ِ

(Oا ُ)ََْنز
َ
أمـر  ) قلُْ أ

رآن أنــّـه إفـــك مفـــترى و أنــّـه أســـاطير الأوّلـــين بـــردّ قـــولهم و تكـــذيبهم فيمـــا رمـــوا بـــه القـــ للنـــبيّ 
  .اكتتبها فهي تملى عليه وقتاً بعد وقت

و توصيفه تعالى بأنهّ يعلم السـرّ أي خفيـات الامُـور و بواطنهـا في السـماوات و الأرض للإيـذان 
بــأنّ هــذا الكتــاب الــّذي أنزلــه منطــو علــى أســرار مطويــة عــن عقــول البشــر، و فيــه تعــريض بمجــازاvم 

  .جناياvم الّتي منها رميهم القرآن بأنهّ إفك مفترى و أنهّ من الأساطير و هو مماّ يعلمه تعالىعلى 
تعليل لما هو المشـاهد مـن إمهـالهم و تـأخير عقـوبتهم علـى  ) إِن)هُ Xنَ لَفُوراً رحَِيماً  (: و قوله

  .جناياvم و تكذيبهم للحقّ و جرأvم على االله سبحانه
   



١٩٨ 

القــرآن لــيس إفكــا مفــترى و لا مــن الأســاطير كمــا يقولــون بــل كتــاب منــزل مــن قــل إنّ : و المعــنى
ـــة لا تصـــل إلى كنههـــا عقـــولكم و لا تحـــيط !ـــا أحلامكـــم، و  عنـــد االله ســـبحانه ضـــمنه أســـراراً خفي
رمــيكم إيــّاه بالإفــك و الأســاطير و تكــذيبكم لحقائقــه جنايــة عظيمــة تســتحقّون !ــا العقوبــة غــير أنّ 

و أخــر عقوبــة جنــايتكم لأنــّه متّصــف بــالمغفرة و الرحمــة و ذلــك يســتتبع تــأخير  االله ســبحانه أمهلكــم
  .العذاب، هذا ملخص ما ذكروه في معنى الآية

ــإنّ محصّــل معــنى الآيــة علــى مــا فسّــروه يرجــع إلى ردّ دعــوى  ــه أنّ الســياق لا يســاعد عليــه ف و في
ــّه منــزل  مــن عنــداالله منطــو علــى أســرار الكفّــار كــون القــرآن إفكــا مفــترى و مــن الأســاطير بــدعوى أن

خفية لا سبيل لهم إلى الوقوف عليها لا مساغ في مقام المخاصمة لردّ الدعوى بدعوى اخُـرى مثلهـا 
  .أو هي أخفى منها

إنمّـا يناسـب انتفـاء العقوبـة مـن أصـلها دون  ) إِن)هُ Xنَ لَفُوراً رحَِيماً  (: على أنّ التعليل بقولـه
الإمهال و التأخير و إنمّا المناسب للإمهال و التأخير من الأسماء هو مثل الحليم و العلـيم و الحكـيم 

  .دون الغفور الرحيم
ــه  (: و الأوفــق لمقــام المخاصــمة و الــدفاع بإبانــة الحــقّ و التعليــل بــالمغفرة و الرحمــة أن يكــون قول

تعلـيلاً لإنـزال الكتـاب و قـد ذكـر قبـل ذلـك أنـّه أنزلـه علـى عبـده ليكـون  ) لَفُوراً رحَِيمـاً  إِن)هُ Xنَ 
للعــالمين نــذيراً و هــذه هــي النبــوّة، و يكــون حينئــذ وصــفه تعــالى بعلــم الســرّ في الســماوات و الأرض 

لـبهم بفطـرvم و للإيماء إلى أنّ في سرّهم ما يستدعي شمول المغفرة و الرحمة الإلهيتـين لحـالهم و هـو ط
جبلـــتهم للســـعادة و العاقبـــة الحســـنى الــّـتي ليســـت حقيقتهـــا إلاّ الســـعادة الإنســـانيّة بشـــمول المغفـــرة و 
ــع بالحيــاة الــدنيا و زينتهــا الــداثرة فيكــون حجّــة  الرحمــة و إن أخطــأ كثــير مــنهم في تطبيقهــا علــى التمتّ

، و بطــلان دعــوى كونــه إفكــا مــن أســاطير برهانيّــة علــى حقّيّــة الــدعوة النبويــّة المشــتملة عليهــا القــرآن
  .الأوّلين

   



١٩٩ 

و تقريـــر الحجّـــة أنّ االله ســـبحانه يعلـــم الســــرّ في الســـماوات و الأرض و هـــو يعلـــم أنّ في ســــركّم 
المستقرّ في سرائركم اeبولـة عليـه فطـرتكم حبـّاً للسـعادة و طلبـاً و انتزاعـاً للعاقبـة الحسـنى و حقيقتهـا 

ن ســبحانه غفــوراً رحيمــاً و مقتضــى ذلــك أن يجيــبكم إلى مــا تســألونه في فــوز الــدنيا و الآخــرة، و كــا
  .سركّم و بلسان فطرتكم فيهديكم إلى سبيله الّتي تضمّن لكم السعادة

و هذا كتاب ينطق عليكم بسـبيله فلـيس إفكـا مفـترى علـى االله و لا مـن قبيـل الأسـاطير بـل هـو  
كم فـإن اسـتجبتم لداعيـه شملـتكم المغفـرة و كتاب يتضمّن مـا تسـألونه بفطـرتكم و تسـتدعونه في سـرّ 

الرحمة و إن توليّتم حرمتم ذلك فهو كتاب منزل من عند االله و لو لم يكن نازلاً من عنـده كمـا يخـبر 
عنــه لم يهــد إلى حقيقــة الســعادة و لم يــدع إلى محــض الحــقّ و لاختلفــت بياناتــه فــدعاكم تــارة إلى مــا 

ليكم المغفـرة و الرحمـة، و تـارة إلى مـا هـو شـرّ لكـم و ضـارّ فيه خيركم و نفعكم و هو الّذي يجلب إ
  .و هو الّذي يثير عليكم السخط الإلهيّ و يستوجب لكم العقوبة

نزِْلَ إَِ$هِْ مَلـَكٌ  ( :قوله تعـالى
ُ
سْواقِ لوَْ لا أ

َ
عامَ وَ فَمLِ nِْ الأْ كُلُ الط)

ْ
وَ قالوُا ما Kِذَا الر)سُولِ يأَ

وْ يلُْ:فَيَكُونَ مَعَهُ نَ 
َ
كُلُ مِنهْا  ذِيراً أ

ْ
ةٌ يأَ وْ تكَُونُ َ(ُ جَن)

َ
هـذه حكايـة مـا طعنـوا بـه في  ) إَِ$هِْ كَْ#ٌ أ

 إِفكٌْ افْـ0َاهُ  (: الرسول بعد ما حكى طعنهم في القرآن بقوله
ينَ كَفَرُوا إنِْ هَذا إلاِ) ِ

(Oوَ قالَ ا ( 
  .إلخ

مـع تكـذيبهم برسـالته مبـنيّ علـى الـتهكّم و  ) Kِذَا الر)سُـولِ  (: ولهمبقـ و تعبـيرهم عنـه 
  .الاستهزاء

   



٢٠٠ 

سْواقِ  (: و قـولهم
َ
عامَ وَ فَمLِ nِْ الأْ كُلُ الط)

ْ
اسـتفهام للتعجيـب و الوجـه  ) ما Kِذَا الر)سُولِ يأَ

الوجـود بالمـادّة منغمـر في فيه أنّ الوثنيّين يـرون أنّ البشـر لا يسـوغ لـه الاتّصـال بالغيـب و هـو متعلـّق 
ظلماvــا، و متلــوث بقــذاراvا، و لــذا يتوسّــلون في التوجّــه إلى اللاهــوت بالملائكــة فيعبــدو=م ليشــفعوا 
لهـــم عنـــد االله و يقربـــوهم مـــن االله زلفـــى فالملائكـــة هـــم المقربّـــون عنـــد االله المتّصـــلون بالغيـــب المتعيّنـــون 

  .ء من ذلك يللرسالة لو كانت هناك رسالة، و ليس للبشر ش
سْـواقِ  (: و من هنا يظهر معنى قولهم

َ
عـامَ وَ فَمnِْـ Lِ الأْ كُلُ الط)

ْ
و أنّ  ) ما Kِذَا الر)سُولِ يأَ

المراد أنّ الرسالة لا تجامع أكل الطعام و المشـي في الأسـواق لاكتسـاب المعـاش فإّ=ـا اتّصـال غيـبي لا 
الملائكــة و لــذا قــالوا في غــير موضــع علــى مــا حكــاه يجــامع التعلّقــات المادّيـّـة، و ليســت إلاّ مــن شــؤن 

نزَْلَ مَلائكَِةً  اللهُ لوَْ شاءَ ا (: االله تعالى
َ
  .أو ما في معناه ٢٤: المؤمنون ) لأَ

نزِْلَ إَِ$ـْهِ مَلـَكٌ فَيَكُـونَ مَعَـهُ نـَذِيراً  (: و من هنـا يظهـر أيضـاً أنّ قـولهم
ُ
تنـزل مـن  ) لوَْ لا أ

ــتراح أي كيــف يكــون هــذا المــدّعي للرســالة رســولاً و هــو يأكــل الطعــام و يمشــي في  المشــركين في الاق
الأسواق و الرسول لا يكون إلاّ ملكاً منزّها عن هذه الخصـال المادّيـّة فـإن، تنزلّنـا و سـلّمنا رسـالته و 

  .الرسالة بالغيب بتوسّط الملك هو بشر فلينزّل إليه ملك يكون معه نذيراً ليتّصل الإنذار و تبليغ
وْ يلُْ: (: و كـذا قـولهم

َ
تنـزل عمّـا قبلـه مـن الاقـتراح أي إن لم ينـزل إليـه ملـك و  ) إَِ$هِْ كَـْ#ٌ   أ

استقل بالرسالة و هو بشر فليلق إليـه مـن السـماء كنـز حـتىّ يصـرف منـه في وجـوه حوائجـه المادّيـّة و 
ه، و نـــزول الكنــز إليــه أســهل مـــن نــزول الملــك إليـــه لا يكــدح في الأســواق في اكتســاب مـــا يعــيش بــ

  . ليعينه في تبليغ الرسالة
    



٢٠١ 

كُلُ مِنهْا (: و كذا قولهم
ْ
ةٌ يأَ وْ تكَُونُ َ(ُ جَن)

َ
و إن لم : تنزّل عمّا قبله في الاقتراح، و المعـنى ) أ

يلق إليه كنز فليكن له جنّة يأكل منهـا و لا يحـتجّ إلى كسـب المعـاش و هـذا أسـهل مـن إلقـاء الكنـز 
  .إليه

المُِونَ إنِْ تتَ)بِعُونَ إلاِ) رجَُلاً مَسْحُوراً  ( :قولـه تعـالى المـراد بالظـالمين هـم المقترحـون  ) وَ قالَ الظ)
لســـابقو الـــذكر كمـــا قيـــل فهـــو مـــن وضـــع الظـــاهر موضـــع المضـــمر و وصـــفهم بـــالظلم للدلالـــة علـــى ا

  .بلوغهم في الظلم و الاجتراء على االله و رسوله
إلخ، خطـاب مـنهم للمـؤمنين تعيـيراً لهـم و إغـواء عـن طريـق الحـقّ، و  ) إنِْ تتَ)بِعُونَ  (: و قـولهم

يريدون أنهّ مسحور سحره بعض السحرة فصار يخيّل إليـه أنـّه  مرادهم بالرجل المسحور النبيّ 
  .رسول يأتيه ملك الوحي بالرسالة و الكتاب

ضَـلُّوا فـَلا يسَْـتَطِيعُونَ سَـبِيلاً  ( :قوله تعـالى مْثـالَ فَ
َ
بُوا لـَكَ الأْ َTَ َْالأمثـال  ) اغْظُرْ كَيف

Xِ وعُِـدَ  (: ف علـى حـدّ قولـه تعـالىإنّ المثـل هنـا بمعـنى الوصـ: الأشباه و ربمّا قيـل مَثـَلُ اPْنَ)ـةِ ال)ـ
نهْارٌ مِنْ ماءٍ لcَِْ آسِنٍ 

َ
قُونَ فِيها أ انظـر كيـف وصـفوك فضـلوا : ، و المحصّـل١٥: سورة محمّد ) المُْت)

ــّه يأكــل الطعــام و يمشــي في الأســواق فــلا  فيــك ضــلالاً لا يرجــى معــه اهتــداؤهم إلى الحــقّ كقــولهم إن
الة لأنّ الرســـول يجـــب أن يكـــون شخصـــاً غيبيّـــاً لا تعلــّـق لـــه بالمـــادّة و لا أقـــل مـــن عـــدم يصـــلح للرســـ

  .إنهّ رجل مسحور: احتياجه إلى الأسباب العادية في تحصيل المعاش، و كقولهم
ضَلُّوا فلاَ يسَْتَطِيعُونَ سَبِيلاً  (: و قوله أي تفرعّ على هذه الأمثـال الـّتي ضـربوها لـك أّ=ـم  ) فَ

ضــلّوا ضــلالاً لا يســتطيعون معــه أن يــردّوا ســبيل الحــقّ و لا يرجــى لهــم معــه الاهتــداء فــإن مــن أخطــأ 
الطريــق ربمّــا أخطأهــا بــانحراف يســير يرجــى معــه ركو!ــا ثانيــاً، و ربمّــا اســتدبرها فصــار كلّمــا أمعــن في 

سمــّى كتــاب االله بالأســاطير و وصــف رســوله بالمســحور و لم يــزل يزيــد  مســيره زاد منهــا بعــداً، و مــن
  .تعنتاً و لجاجاً و استهزاء بالحقّ كيف يرجى اهتداؤه و حاله هذه؟

نهْـارُ وَ  ( :قولـه تعـالى
َ
ي إنِْ شاءَ جَعَلَ لكََ خcَْاً مِنْ ذلكَِ جَن)اتٍ Kَرِْي مِنْ wَتِْهَا الأْ ِ

(Oتبَاركََ ا
صُوراً  Nَعَْلْ لكََ  وْ تكَُـونُ َ(ُ  (: إلى مـا اقترحـوه مـن قـولهم ) مِنْ ذلكَِ  (: الإشارة في قولـه ) قُ

َ
أ

كُلُ مِنهْا
ْ
ةٌ يأَ   .أو إلى مجموع ما ذكروه من الكنز و الجنّة ) جَن)

   



٢٠٢ 

صُوراً  (و القصور جمع قصر و هو البيت المشيد العالي، و تنكـير  للدلالـة علـى التعظـيم و  ) قُ
  .التفخيم
و اقتراحهم أن ينزل إليه ملـك أو يلقـى إليـه كنـز  لآية بمنزلة الجواب عن طعنهم بالنبيّ و ا

قـل إن شـاء ربيّ جعـل لي كـذا : أو يكون له جنّة غير أن فيهـا التفاتـاً مـن الـتكلّم إلى الغيبـة فلـم يقـل
ي إنِْ شاءَ جَعَلَ  (: و كذا بل عدل إلى قوله ِ

(Oإلخ ) لكََ  تبَاركََ ا.  
و فيه تلويح إلى أّ=م لا يستحقّون جواباً و لا يصلحون لأنّ يخـاطبوا لأّ=ـم علـى علـم بفسـاد مـا 

ــه فــالنبيّ  ــه علي ــه قــدرة  اقترحــوا ب ــه، و لم يــدع أن ل ــّه بشــر مــثلهم يــوحى إلي لم يــذكر لهــم إلاّ أن
يـراد منـه، كمـا قـال تعـالى بعـد مـا حكـى بعـض اقتراحـاvم غيبيّة و سلطنة إلهيّة علـى كـلّ مـا يريـد أو 

  .٩٣: إسراء ) قلُْ سُبحْانَ ر8َِّ هَلْ كُنتُْ إلاِ) بََ اً رسَُولاً  (: في سورة الإسراء
ــأعرض ســبحانه عــن مخــاطبتهم و عــن الجــواب عمّــا اقترحــوه، و إنمّــا ذكــر لنبيـّـه  أنّ ربـّـه  ف

سولاً و أنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيراً قادر على أعظـم ممـّا يقترحونـه فـإن شـاء الّذي اتخّذه ر 
جعل له خيراً من ذلك جنّات تجري من تحتها الأ=ار، و يجعل لـه قصـوراً لا يبلـغ وصـفها واصـف و 

  .ذلك خير من أن يكون له جنّة يأكل منها أو يلقى إليه كنز ليصرفه في حوائجه
ر يتحصّل جـوا!م فيمـا اقترحـوه مـن الكنـز و الجنـّة، و أمّـا نـزول الملـك إليـه ليشـاركه و !ذا المقدا

في الإنــذار و يعيّنــه علــى التبليــغ فلــم يــذكر جــواب عنــه لظهــور بطلانــه، و قــد أجــاب تعــالى عنــه في 
للَبَسَْـنا عَلـَيهِْمْ مـا وَ لوَْ جَعَلنْاهُ مَلَ~ً Pَعََلنْاهُ رجَُلاً وَ  (: مواضع من كلامه بأجوبة مختلفة كقولـه

Dْـا  (: ، و قولـه٩: الأنعـام ) يلَبِْسُونَ  aَ لََ#) نّـِ رضِْ مَلائكَِـةٌ فَمْشُـونَ مُطْمَئِ
َ
قلُْ لوَْ Xنَ Lِ الأْ

ماءِ مَلَ~ً رسَُولاً  لُ المَْلائكَِـةَ إلاِ) بـِاْ+قَِّ وَ مـا  (: ، و قولـه٩٥: إسـراء ) عَليَهِْمْ مِنَ الس) ما غَُ#ِّ
X َو قد تقدّم تقرير حجّة كلّ من الآيات في ضمن تفسيرها٨: الحجر ) نوُا إِذاً مُنظَْرِين ،.  

جعلــه في الــدنيا علــى مــا يقتضــيه  و مــن هنــا يظهــر أنّ المــراد بجعــل الجنّــات و القصــور لــه 
يـــك كيـــت و كيـــت و هـــم مقـــام المخاصـــمة و ردّ قـــولهم فـــإنّ المحصّـــل مـــن الســـياق أّ=ـــم يقترحـــون عل

ــإن شــاء جعــل لــك خــيراً مــن  يريــدون تعجيــزك و تبكيتــك و إن ربــّك قــادر علــى أعظــم مــن ذلــك ف
  .ذلك جنّات تجري من تحتها الأ=ار إلخ و هي لا محالة في الدنيا و إلاّ لم ينقطع به الخصام

   



٢٠٣ 

فســد منــه قــول و بــذلك يتبــينّ فســاد مــا نقــل عــن بعضــهم أنّ المــراد جنــّات الآخــرة و قصــورها و أ
آخــرين إنّ المــراد جعــل جنّــات تجــري مــن تحتهــا الأ=ــار في الــدنيا و جعــل القصــور في الآخــرة، و ربمّــا 

ــه و هــو صــيغة مــاض مفيــدة  ) إنِْ شــاءَ جَعَــلَ  (: اســتونس لــذلك بــأنّ التعبــير في الجنـّـات بقول
ل مناسـبة للآخـرة هـذا و هـو صـيغة مسـتقب ) Nَعَْـلْ  (: للتحقّق مناسبة للدنيا و في القصور بقوله

مع أنّ الفعل الواقـع في حيـز الشـرط منسـلخ عـن الزمـان، و الاخـتلاف في التعبـير تفـنّن فيـه و تجديـد 
  .لصورة الكلام و االله العالم

اعَةِ سَعcِاً  ( :قوله تعالى بَ باِلس) قْتَدْنا لمَِنْ كَذ)
َ
اعَةِ وَ أ بوُا باِلس) ، إضراب عن طعنهم )بلَْ كَذ)

و اعتراضهم عليه بأكل الطعام و المشي في الأسواق بمـا يتضـمّن معـنى التكـذيب أي مـا   فيه 
كــذبوك و ردّوا نبوتــك لأنــّك تأكــل الطعــام و تمشــي في الأســواق فإنمّــا هــو كــلام مــنهم صــوري بــل 

لمعـــاد، و مـــن الســـبب الأصـــليّ في إنكـــارهم نبوّتـــك و طعـــنهم فيـــك أّ=ـــم كـــذبوا بالســـاعة و أنكـــروا ا
  .المعلوم أن لا وقع للنبوّة مع إنكار الساعة و لا معنى للدين و الشريعة لو لا المحاسبة و اeازاة

فالإشــارة إلى الســبب الأصــلي بعــد ذكــر الاعــتراض و الاقــتراح و الجــواب ههنــا نظــير مــا وقــع في 
قـُلْ سُـبحْانَ  (: قولـه سورة الإسراء بعد ذكر الاقتراحات ثمّ الجـواب مـن ذكـر السـبب الأصـليّ في

نْ يؤُْمِنوُا 
َ
عَ اD)اسَ أ  نَعَـثَ )  إِذْ جاءَهُمُ الهُْدى(ر8َِّ هَلْ كُنتُْ إلاِ) بََ اً رسَُولاً وَ ما مَنَ

َ
نْ قالوُا أ

َ
إلاِ) أ

  .) بََ اً رسَُولاً  اللهُ ا
اعَةِ  (: و ذكر جمع مـن المفسّـرين أنّ قولـه بوُا باِلس) حكايـة لـبعض آخـر مـن أبـاطيلهم   ) بلَْ كَذ)

ذُوا مِـنْ دُونـِهِ  (: كما حكى بعضاً آخر منها متعلّقاً بالتوحيد و الكتاب و الرسالة في قوله َ (tوَ ا
 إِفـْكٌ  (: و قوله ) آلهَِةً 

ينَ كَفَرُوا إنِْ هَـذا إلاِ) ِ
(Oـذَا  (: إلخ، و قولـه ) وَ قالَ اKِ وَ قـالوُا مـا

كُلُ 
ْ
  .إلخ ) الر)سُولِ يأَ

ـــه، و قـــال  ـــه كـــون المعـــاد لا ريـــب في ـــة الإضـــراب، فـــذكر بعضـــهم أنّ الوجـــه في ثمّ تشـــعبوا في نكت
  .إنهّ أعجب إلى غير ذلك: إن إنكاره أعظم، و قال بعضهم: بعضهم

   



٢٠٤ 

و الجـواب  و الحقّ أنّ السـياق لا يسـاعد عليـه فـإنّ السـياق المتعـرّض لطعـنهم في الرسـول 
عامَ وَ  (: لم يتمّ بعد بشهادة قوله بعـدعنه  كُلوُنَ الط)

ْ
هُمْ َ$أَ  إِغ)

رسَْلنْا قَبلْكََ مِنَ المُْرسَْلaَِ إلاِ)
َ
وَ ما أ

سْواقِ 
َ
إلخ، و مـا يتلـوه مـن الآيـات فـلا معـنى لاعـتراض حكايـة تكـذيبهم بالسـاعة  ) فَمْشُونَ Lِ الأْ

eيبة عنه، و هو ظاهربين الآيات الحاكية لتكذيبهم بالرسول و ا.  
ـاعَةِ سَـعcِاً  (: و قولـه تعـالى بَ باِلس) قْتـَدْنا لمَِـنْ كَــذ)

َ
وضـع الموصـول و الصـلة مكــان  ) وَ أ

الضـمير الراجـع للدلالـة علـى أنّ الجـزاء بالسـعير ثابـت في حـقّ كـلّ مـن كـذب بالسـاعة هـم و غـيرهم 
  .بالساعةفيه سواء، و على أنّ سبب إعتاد السعير عليه فيهم تكذيبهم 

و وضـــع الســـاعة ثانيـــاً موضـــع ضـــميرها ليكـــون أنـــص و أصـــرح فهـــو المناســـب لمقـــام التهديـــد، و 
  .السعير النار المشتعلة الملتهبة

ظاً وَ زَفcِاً  ( :قوله تعالى يْهُمْ مِنْ مَ~نٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا Kَا يَغَيُّ
َ
  .في المفردات ) إِذا رَأ
غـيظ هـو إظهـار الغـيظ، و قـد يكـون ذلـك مـع صـوت و الت -إلى أن قـال  -الغيظ أشدّ غضب 

ظـاً وَ زَفِـcاً  (: مسموع كما قال الـزفير تـردّد الـنفس حـتىّ : انتهـى، و فيـه أيضـاً  ) سَمِعُوا Kَـا يَغَيُّ
  .تنتفخ الضلوع منه، انتهى

كالأســد و الآيــة تمثــل حــال النــار بالنســبة إلــيهم إذا بــرزوا لهــا يــوم الجــزاء أّ=ــا تشــتدّ إذا ظهــروا لهــا  
  .يزأر إذا رأى فريسته

غaَِ دَعَـوْا هُنالـِكَ عُبـُوراً  ( :قولـه تعـالى لقُْوا مِنهْا مَ~نـاً ضَـيِّقاً مُقَـر)
ُ
 ) مَ~نـاً  ( ) وَ إِذا أ

  .منصوب بتقدير في، و الثبور الويل و الهلاك
بعيــد هــو جعلهــم مــع قرنــاء الشــياطين و هــو : و التقــرين التصــفيد بــالأغلال و السلاســل و قيــل

و المعنى و إذا ألقوا يوم الجزاء في مكـان ضـيق مـن النـار و هـم مصـفدون بـالأغلال دعـوا . من اللفظ
  .وا ثبوراه: هنالك ثبوراً لا يوصف و هو قولهم

الاسـتغاثة بالويـل و الثبـور  ) لا تدَْعُوا اْ$وَْمَ عُبوُراً واحِداً وَ ادْعُوا عُبوُراً كَثِـcاً  ( :قولـه تعـالى
ال للـتخلّص مـن الشـدّة و إذ كـان اليـوم يـوم الجـزاء فحسـب لا ينفـع فيـه عمـل و لا يجـدي نوع احتيـ

إلخ، فهـو   ) لا تـَدْعُوا اْ$ـَوْمَ  (: فيه سبب البتّة لم ينفعهم الدعاء بـالثبور أصـلاً و لـذا قـال تعـالى
 (: ولـه تعـالىفهـو في معـنى ق. كناية عن أنّ الثبور لا ينفعكم اليوم سواء اسـتقللتم منـه أو اسـتكثرتم

وْ لا تصvَُِْوا سَواءٌ عَلـَيكُْمْ 
َ
سَـواءٌ  (: ، و قولـه حكايـة عـنهم١٦: الطـور ) اصْلوَهْا فاَصvُِْوا أ

نا ما Dَا مِنْ َ\ِيصٍ  ْvََمْ ص
َ
 جَزعِْنا أ

َ
  .٢١: إبراهيم ) عَليَنْا أ

   



٢٠٥ 

و هـو . ورات كثـيرةالمـراد أن عـذابكم طويـل مؤبـّد لا ينقطـع بثبـور واحـد بـل يحتـاج إلى ثبـ: و قيل
  .بعيد

قُـونَ  ( :قوله تعالى Xِ وعُِـدَ المُْت) مْ جَن)ـةُ اْ]ـُتِْ ال)ـ
َ
 ذلكَِ خcٌَْ أ

َ
 ) مَسْـؤُلاً  -إلى قولـه  - قلُْ أ

أن يســألهم أيهّمــا أرجــح الســعير أم جنـّـة  الإشــارة إلى الســعير بمــا لــه مــن الوصــف، أمــر نبيـّـه 
ل سؤال في أمر بديهي لا يتوقّف في جوابه عاقل و هو دائر في المناظرة و المخاصـمة الخلد؟ و السؤا

: يردّد الخصم بين أمرين أحدهما بـديهي الصـحة و الآخـر بـديهي الـبطلان فيكلـف أن يختـار أحـدهما
  .فإن اختار الحقّ فقد اعترف بما كان ينكره، و إن اختار الباطل افتضح

ةُ  (: و قوله مْ جَن)
َ
إضـافة الجنـّة إلى الخلـد و هـو الـدوام للدلالـة علـى كو=ـا في نفسـها  ) اْ]ـُتِْ أ

ــه بعــد ينَ  (: خالــدة لا تفــنى كمــا أنّ قول ــاِ&ِ للدلالــة علــى أن أهلهــا خالــدون فيهــا لا ســبيل  ) خ
  .للفناء إليهم
قُونَ  (: و قوله المتّقـون مفعـول تقديره وعـدها المتّقـون لأن وعـد يتعـدّى لمفعـولين و  ) وعُِدَ المُْت)

  .ثان ناب مناب الفاعل
أي جـزاء لتقـواهم و منقلبـاً ينقلبـون إليـه بمـا هـم متّقـون   ) Xنتَْ لهَُمْ جَزاءً وَ مَصcِاً  (: و قوله

قLِ aَِ جَن)اتٍ وَ قُيوُنٍ  (: كما قال تعالى  ) وَ ما هُمْ مِنهْـا بمُِخْـرجaََِ  -إلى أن قـال  - إنِ) المُْت)
هو من الأقضية الّتي قضاها يـوم خلـق آدم و أمـر الملائكـة و إبلـيس بالسـجود لـه، و و  ٤٨: الحجر

  .يتعينّ به جزاء المتّقين و مصيرهم كما تقدّم في تفسير سورة الحجر
ينَ  (: و قوله أي إّ=ـم يملكـون فيهـا بتمليـك مـن االله لهـم كـلّ مـا  ) لهَُمْ فِيها ما يشَـاؤُنَ خـاِ&ِ

تتعلــّق مشــيّتهم إلاّ بمـا يحبّونــه و يشــتهونه علـى خــلاف أهــل النـار كمــا قــال  تتعلـّق بــه مشـيّتهم، و لا
، و لا يحبـّون و لا يشـتهون إلاّ مـا ٥٤: سـبأ ) وَ حِيلَ بيَنْهَُمْ وَ نaََْ مـا يشَْـتهَُونَ  (: تعـالى فـيهم

ـــه االله لهـــم و هـــو مـــا يســـتحقّونه مـــن الخـــ ـــذي يحبّ ـــه الحـــبّ واقعـــاً و هـــو الّ ـــق ب ير و مـــن شـــأنه أن يتعلّ
  .السعادة مماّ يستكملون به و لا يستضرّون به لا هم و لا غيرهم فافهم ذلك

   



٢٠٦ 

و !ذا البيان يظهر أن لهم إطلاق المشيّة يعطون ما شاؤا و أرادوا غير أّ=ـم لا يشـاؤن إلاّ مـا فيـه 
ـــدفع بـــه مـــا استشـــكل علـــى الآيـــات الناطقـــة بـــإطلاق المشـــيّة كهـــذه الآيـــة أن لازم  رضـــا رّ!ـــم، و ين
إطـــلاق المشـــيّة أن يجـــوز لهـــم أن يريـــدوا بعـــض المعاصـــي و القبـــائح و الشـــنائع و اللغـــو، و أن يريـــدوا 
بعــض مــا يســوء ســائر أهــل الجنــّة، و أن يريــدوا نجــاة بعــض المخلــّدين في النــار، و أن يريــدوا مقامــات 

  .الأنبياء و المخلصين من الأولياء ممنّ هم فوقهم درجة إلى غير ذلك
% (: تعـالىكيف؟ و قد قـال  ةُ ارجِِْ> إِ تهَُا اD)فْسُ المُْطْمَئنِ) ف)

َ
ةً فاَدْخVُِ   يا ك كِ راضِيةًَ مَرضِْي) رَبِّ

 Xِــ ــVِ جَن) ــادِي وَ ادْخُ فهــم راضــون بمــا رضــي بــه االله و مرضــيّون لا  ٣٠ - ٢٧: الفجــر ) Lِ عِب
ــــدون معصــــية و لا قبيحــــاً و لا شــــنيعاً  و لا لغــــواً و لا كــــذاباً، و لا  يريــــدون إلاّ مــــا يرتضــــيه فــــلا يري

يريدون ما لا يرتضيه غيرهم من أهل الجنّة، و لا يريدون ارتفـاع العـذاب ممـّن يريـد رّ!ـم عذابـه، و لا 
يشاؤن و لا يتمنون مقـام مـن هـو أرفـع درجـة مـنهم لأنّ الـّذي خصّـهم !ـا هـو رّ!ـم و قـد رضـوا بمـا 

  .فعل و أحبّوا ما أحبّه
كَ وعَْداً مَسْؤُلاً   X  mَنَ  (: و قوله تعالى أي كـان هـذا الوعـد الـّذي وعـده المتّقـون وعـدا  ) رَبِّ

على ربّك يجب عليه أن يفي به، و إنمّا أوجبه هو تعالى على نفسه حيث قضى بـذلك أوّل يـوم، و 
قaَِ َ+سُْنَ مَآبٍ جَن)اتِ عَـدْنٍ  (: أخبر عن ذلك بمثـل قولـه هـذا مـا  -إلى أن قـال  - وَ إنِ) للِمُْت)

سابِ    .٥٣: ص ) توُعَدُونَ ِ$وَْمِ اْ+ِ
و وجـــــه اتّصـــــاف هـــــذا الوعـــــد بكونـــــه مســـــئولاً أنّ المتّقـــــين ســـــألوا رّ!ـــــم ذلـــــك بلســـــان حـــــالهم و 

رَب)نـا  (: استعدادهم، أو سألوه ذلك في دعائم، أو الملائكة سألوا ذلك كما فيما يحكيه االله عنهم
دْخِلهُْمْ جَن)اتِ عَدْنٍ 

َ
في الآيـة أنّ ) ره(و ذكـر الطبرسـي . أو جميع هذه الأسـئلة ٨: الخ المؤمن ) وَ أ
قُـونَ  (حال من ضمير الجنّة المقـدّر في  ) Xنتَْ لهَُمْ جَزاءً وَ مَصcِاً  (: قوله و أنّ  ) وعُِـدَ المُْت)
قُونَ  (حال مـن  ) لهَُمْ فِيها ما يشَاؤُنَ  (: قوله ول غـيره إنّ و هـو أقـرب إلى الـذهن مـن قـ ) المُْت)

  .الجملتين استينافان في موضع التعليل كالجواب لسؤال مقدّر
ـهُمْ وَ مـا فَعْبـُدُونَ مِـنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى إلى آخـر الآيـة ضـمائر الجمـع  ) اللهِ وَ يوَْمَ َ ُْ ُ

 (ن كـان الأربعة عائدة إلى الكفّار، و المراد بما يعبدون الملائكة و المعبودون مـن البشـر و الأصـنام إ
  .أعمّ من غير اوُلي العقل، و إلاّ فالأصنام فقط ) ما

   



٢٠٧ 

  .الكفّار و معنى الآية ظاهر )عِبادِي هؤُلاءِ  (: و المشار إليهم المعنيّون بقوله
وِْ$اءَ  ( :قولـه تعـالى

َ
خِذَ مِنْ دُونكَِ مِنْ أ نْ غَت)

َ
إلخ، جـواب  ) قالوُا سُبحْانكََ ما Xنَ ينَبَِْ; Dَا أ

ضْللَتُْمْ عِبادِي هـؤُلاءِ  (: المعبودين عن قولـه
َ
غْتُمْ أ

َ
 أ
َ
إلخ و قـد بـدؤا بالتسـبيح علـى مـا هـو مـن  ) أ

  .أدب العبوديةّ في موارد يذكر فيها شرك أهل الشرك أو ما يوهم ذلك بوجه
وِْ$اءَ  (: و قوله

َ
خِذَ مِنْ دُونكَِ مِنْ أ نْ غَت)

َ
أي ما صحّ و ما استقام لنـا أن  ) ما Xنَ ينَبَِْ; Dَا أ

نتجاوزك إلى غيرك فنتّخذ من دونك من أولياء و هم الـّذين عبـدونا و اتخّـذونا أوليـاء مـن دونـك، و 
كْرَ وَ Xنوُا قوَْمـاً بـُوراً  (: قولـه ِّOنسَُوا ا (kَالبـور جمـع بـائر و هـو  ) وَ لكِنْ مَت)عْتهَُمْ وَ آباءَهُمْ ح

  .الفاسد: الهالك و قيل
لمــا نفــى المعبــودون المســؤلون عــن ســبب ضــلال عبــادهم نســبة الإضــلال إلى أنفســهم أخــذوا في 
نسبته إلى الكفّار أنفسهم مع بيان السبب الّذي أضلّهم و هو أّ=م كـانوا قومـاً هـالكين أو فاسـدين 

و ابـتلاء  و قد متعتهم و آبـاءهم مـن أمتعـة الحيـاة الـدنيا و نعمهـا حـتىّ طـال علـيهم التمتيـع امتحانـاً 
  .فتمتعوا منها و اشتغلوا !ا حتىّ نسوا الذكر الّذي جاءت به الرسل فعدلوا عن التوحيد إلى الشرك

فكـــو=م قومـــاً هـــالكين أو فاســـدين بســـبب انكبـــا!م علـــى الـــدنيا و ا=مـــاكهم في الشـــهوات هـــو 
بب لنسـيا=م السبب في استغراقهم في التمتع و انصراف هممهم إلى الاشتغال بالأسـباب و هـو السـ

  .الذكر و العدول عن التوحيد إلى الشرك
مـن تمـام الجـواب و أمّـا مـن جعـل الجملـة اعتراضـاً  ) وَ Xنوُا قوَْماً بوُراً  (: فتبينّ بـذلك أنّ قولـه

تـــذييليّاً مقـــرّراً لمضـــمون مـــا قبلـــه و اســـتفاد منـــه أنّ الســـبب الأصـــليّ في ضـــلالهم أّ=ـــم كـــانوا بحســـب 
ــه تعــالى في ســابق علمــه فهــو المضــلّ لهــم ذواvــم أشــقياء هــالكين ، و لــيس ذلــك إلاّ بقضــاء حــتم من

  .حقيقة، و إنمّا نسب إلى أنفسهم أدباً 
وَ لكِـــنْ  (: أنـّــه إفســـاد لمعـــنى الآيـــة إذ لا موجـــب حينئـــذ لإيـــراد الاســـتدراك بقولـــه: ففيـــه أوّلاً 

كْرَ  ِّOنسَُوا ا (kَحاجة إليهلكونه فضلاً لا ) مَت)عْتهَُمْ وَ آباءَهُمْ ح .  
   



٢٠٨ 

أنّ نســبة البــوار و الشــقاء إلى ذوات الأشــياء ينــافي مــا أطبــق عليــه العقــلاء بفطــرvم مــن : و ثانيــاً 
تأثير التعليم و التربية، و الحسّ و التجربة يؤيدّان ذلك و هـو ينـاقض القـول بالاختيـار و الجـبر معـاً، 

ـــة في أمّـــا مناقضـــة القـــول بالاختيـــار فظـــاهر، و أمّـــا مناقضـــة القـــول  بـــالجبر فـــلأنّ الجـــبري يقصـــر العلّيّ
  .الواجب تعالى و ينفيه عن غيره و يناقضه نسبة الاقتضاء الضروريّ إلى ذوات الأشياء و ماهياvا

أنّ فيه خلطاً في معنى القضـاء مـن حيـث متعلّقـه فكـون القضـاء حتمـاً لا يوجـب خـروج : و ثالثاً 
فـإنّ القضـاء إنمّـا تعلـّق بالفعـل بحـدوده و هـو صـدوره  الفعل الّذي تعلّق بـه مـن الاختيـار إلى الإجبـار

عن اختيار الفاعل من حيث إنهّ صـادر عـن اختيـاره فتعلّقـه يوجـب تأكّـد كونـه اختياريـّاً لا أنـّه يزيـل 
  .عنه وصف الاختيار

و  إنّ المضلّ بالحقيقة هـو االله و إنمّـا نسـبوا الضـلال إلى الكفّـار أنفسـهم تأدّبـاً : أنّ قولهم: و رابعاً 
بمثلــه صــرحوا في نســبة المعاصــي و الأعمــال القبيحــة الشــنيعة و الفجــائع الفظيعــة إلى فواعلهــا أّ=ــا في 
عــين أّ=ــا مــن أفعالــه تعــالى إنمّــا تنســب إلى غــيره تأدّبــاً كــلام متهافــت فــإنّ الأدب كمــا تقــدّم تفصــيل 

ــتي ينبغــي أ ــه في الجــزء الســادس مــن الكتــاب هــو الهيئــة الحســنة الّ ن يقــع عليهــا فعــل مــا، و القــول في
بعبارة اخُرى ظرافة الفعل، و إذ كـان الحـقّ الصـريح في الفعـل غـير الجميـل أنـّه فعـل االله سـبحانه و لا 
يشــاركه في فعلــه غــيره بــأي وجــه فــرض كانــت نســبته إلى غــيره تعــالى نســبة باطلــة غــير حــقّ و كــذباً و 

ـــت شـــعري أي أدب جميـــل في إماطـــة حـــ قّ صـــريح و إحيـــاء باطـــل؟ و أي فريـــة لا تطـــابق الواقـــع فلي
  ظرافة و لطف في الكذب و الفرية بإسناد الفعل إلى غير فاعله؟

ـــة  ـــه أو بالكـــذب و الفري و االله ســـبحانه أجـــل مـــن أن يعظـــم بباطـــل أو بالســـتر علـــى بعـــض أفعال
بإسناد بعض ما يفعله إلى غيره، و إذ كان جميلاً لا يفعل إلاّ الجميـل فمـا معـنى التـأدّب بنفـي بعـض 

  .أفعاله عنه؟
فـاً وَ لا ن2َْـاً  ( :قولـه تعـالى ْRَ َبوُُ!مْ بمِا يَقُولوُنَ فَما تسَْتَطِيعُون إلى آخـر الآيـة،   ) فَقَدْ كَذ)

: كلام له تعـالى يلقيـه إلى المشـركين بعـد بـراءة المعبـودين مـنهم، و أمّـا كـلام المعبـودين فقـد تمّ في قولـه
  .) وَ Xنوُا قوَْماً بوُراً  (

فقــــد كــــذبكم المعبــــودون بمــــا تقولــــون في حقّهــــم إّ=ــــم آلهــــة مــــن دون االله يصــــرفون عــــن : نىو المعــــ
  عبدvم السوء و ينصرو=م، و إذ كذبوكم و نفوا عن أنفسهم الالُوهيّة 

   



٢٠٩ 

و الولايــة فــلا تســتطيعون أنــتم أيهّــا العبــدة أن تصــرفوا عــن أنفســكم العــذاب بســبب عبــادvم، و لا 
  .بسببهمتستطيعون نصراً لأنفسكم 

و الترديــد بــين الصــرف و النصــر كأنــّه باعتبــار اســتقلال المعبــودين في دفــع العــذاب عــنهم و هــو 
  .و عدم استقلالهم بأن يكونوا جزء السبب و هو النصر. الصرف

باليـاء المثنـّاة مـن تحـت و هـي قـراءة حسـنة  )يسـتطيعون  (و قرأ غير عاصـم مـن طريـق حفـص 
فقد كذّبكم المعبودون بما تقولون إّ=م آلهة يصرفون عـنكم السـوء : ملائمة لمقتضى السياق، و المعنى

  .أو ينصرونكم و يتفرعّ على ذلك أّ=م لا يستطيعون لكم صرفاً و لا نصراً 
المـراد بـالظلم مطلـق الظلـم و المعصـية و  ) وَ مَنْ فَظْلِمْ مِنكُْمْ نذُِقهُْ عَـذاباً كَبِـcاً  (: و قوله

 ) وَ مَنْ فَظْلِمْ مِـنكُْمْ  (: ابقة خصوص الظلم الّذي هو الشرك، فقولـهإن كان مورد الآيات الس
إلخ، مــن قبيــل وضــع القــانون العــامّ موضــع الحكــم الخــاصّ، و لــو كــان المــراد بــه الحكــم الخــاصّ !ــم 

  .و نذيقكم بما ظلمتم عذاباً كثيراً لأّ=م كلّهم ظالمون ظلم الشرك: لكان من حقّ الكلام أن يقال
و : فيــه الإشــارة إلى أنّ الحكــم الإلهــيّ نافــذ جــار لا مــانع منــه و لا معقّــب لــه كأنــّه قيــل و النكتــة

مَـنْ فَظْلِـمْ مِـنكُْمْ  (إن كذّبكم المعبودون و ما استطاعوا صرفاً و لا نصراً فـالحكم العـامّ الإلهـيّ 
  .نتم ذائقون العذاب البتّةعلى نفوذه و جريانه لا مانع منه و لا معقّب له فأ ) نذُِقهُْ عَذاباً كَبcِاً 

عـامَ وَ فَمْشُـونَ Lِ  ( :قوله تعالى كُلوُنَ الط)
ْ
 إِغ)هُـمْ َ$ـَأ

رسَْلنْا قَبلْـَكَ مِـنَ المُْرسَْـلaَِ إلاِ)
َ
وَ ما أ

سْواقِ 
َ
عامَ وَ فَمnِْـ Lِ  (: أجـاب تعـالى عـن قـولهم. إلى آخر الآية )الأْ كُلُ الط)

ْ
ما Kِذَا الر)سُولِ يأَ

 
َ
ي إنِْ شاءَ جَعَـلَ لـَكَ خَـcْاً مِـنْ ذلـِكَ  (: إلخ، أوّلاً بقولـه ) سْواقِ الأْ ِ

(Oإلخ، مـع مـا  ) تبَاركََ ا
ـاعَةِ  (: يلحقـه مـن قولـه بوُا باِلس) إلخ، و هـذا جـواب ثـان محصّـله أنّ هـذا الرسـول لـيس  ) بلَْ كَـذ)

لمرســـلين و قـــد كـــانوا علـــى العـــادة بـــأوّل رســـول ارُســـل إلى النـــاس بـــل أرســـل االله قبلـــه جمــّـاً غفـــيراً مـــن ا
البشريةّ الجارية بين الناس يأكلون الطعـام و يمشـون في الأسـواق و لم يخلـق لهـم جنـّة يـأكلون منهـا و 

  لا الُقي 
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إليهم كنز و لا انُزل معهم ملك، و هـذا الرسـول إنمّـا هـو كأحـدهم و لم يـأت بـأمر بـدع حـتىّ يتوقـّع 
  .منه ما لا يتوقّع من غيره

دْريِ مـا فُفْعَـلُ 0ِ وَ لا بكُِـمْ إنِْ  (: ة في معـنى قولـهفالآي
َ
سُلِ وَ ما أ قلُْ ما كُنتُْ بدXًِْ مِنَ الرُّ

pُت)بِعُ إلاِ) ما يو
َ
cَ)   ك ناَ بََ ٌ مِثلْكُُمْ يوpُ (: ، و قريبـة المعـنى مـن قولـه٩: الأحقاف )إِ

َ
  قلُْ إِن)ما أ

 (cَ   .١١٠: الكهف )إِ
خاصّــة و توجيهــه إلى عامّــة الرســل فلهــم  هــذا في الحقيقــة دفــع للاعــتراض عنــه : فــإن قيــل

  (: أن يعترضـوا علــى عامّــة الرســل كمـا وجّهــه ســابقوهم و قــد حكـى االله عــنهم ذلــك قــال
َ
قــالوُا أ فَ

غْتُمْ إلاِ)  (: ، و قال٦: التغابن ) بََ ٌ فَهْدُوننَا
َ
 (: ، و قـال١٠: إبـراهيم )  بََ ٌ مِثلْنُـاقالوُا إنِْ أ

بُونَ  ا تَْ َ بُ مِم) كُلوُنَ مِنهُْ وَ يَْ َ
ْ
ا تأَ كُلُ مِم)

ْ
  .٣٣: المؤمنون ) ما هذا إلاِ) بََ ٌ مِثلْكُُمْ يأَ

كُـلُ  (: الجواب مطابق للاعتراض فإنّ قولهم: قلنا
ْ
إلخ، يعطـي الخصوصـيّة  ) ما Kِذَا الر)سُولِ يأَ

ـاعَةِ  (: كال و أمّا تعميم الاعتراض لو عمّم فيدفعه قوله تعالىبلا إش بوُا باِلس) إلخ، و  )بـَلْ كَـذ)
)  (: قوله قبل ذلك ي فَعْلمَُ ال_ِّ ِ

(Oا ُ)ََْنز
َ
  .إلخ، على ما تقدّم من التقرير ) قلُْ أ

إنّ الرســل : كأنـّـه قيـل  و مـن عجيـب القــول مـا عـن بعــض المفسّـرين أنّ الآيــة تسـلية للنـبيّ 
من قبلك كانوا على الحال الـّتي أنـت عليهـا فلـك فـيهم اسُـوة حسـنة، و أمّـا كونـه جوابـاً عـن تعنـّتهم 

مْثـالَ  (: فالنظم لا يساعد عليه إذ قد اجُيب عنـه بقولـه
َ
بُوا لكََ الأْ َTَ َْهـذا و هـو  ) اغْظُرْ كَيف

  .خطأ
 تصَْـvُِونَ وَ جَعَلنْا نَعْ  (: و قولـه تعـالى

َ
مـتمّم للجـواب السـابق بمنزلـة  ) ضَكُمْ ِ*َعْضٍ فتِنْـَةً أ

التعليل لكون الرسل كسائر الناس في الخـواصّ البشـريةّ مـن غـير أن تتميـّز حيـاvم أو دعـوvم بخـواصّ 
سماويةّ تورث القطع بكو=م حاملين للرسالة الإلهيّة كإنزال ملـك علـيهم أو إلقـاء كنـز إلـيهم أو خلـق 

و الســبب في كــون الرســل جـــارين في حيــاvم علــى مــا يجــري عليــه النــاس أنـّــا : ة لهــم فكأنـّـه قيــلجنـّـ
  جعلنا بعض الناس لبعض فتنة يمتحنون !ا فالرسل فتنة لسائر الناس يمتحنون !م فيتميّز !م أهل 
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ب الحــــقّ الريــــب مــــن أهــــل الإيمــــان و المتّبعــــون للأهــــواء الــّــذين لا يصــــبرون علــــى مــــرّ الحــــقّ مــــن طــــلاّ 
  .الصابرين في طاعة االله و سلوك سبيله

أنّ المـراد بالصـبر هـو الصـبر بأقسـامه و هـي الصـبر علـى طاعـة االله، و الصـبر : و بما مرّ يتبينّ أوّلاً 
  .عن معصيته، و الصبر عند المصائب

من وضـع الحكـم العـامّ موضـع الخـاصّ،  ) وَ جَعَلنْا نَعْضَكُمْ ِ*َعْضٍ فتِنْةًَ  (: أنّ قوله: و ثانياً 
  . فتنة لسائر الناس -و حالهم هذه الحال  -و المطلوب الإشارة إلى جعل الرسل 

كَ بصcَِاً  (: و قوله تعالى أي عالماً بالصواب في الامُور فيضـع كـلّ أمـر في الموضـع  ) وَ Xنَ رَبُّ
 كمـال كـلّ فـرد بقطعـه طريـق السـعادة المناسب لـه و يجـري بـذلك أتمّ النظـام فهـدف النظـام الإنسـانيّ 

أو الشــقاوة علـــى حســـب مــا يســـتعدّ لـــه و يســتحقّه و لازمـــه بســـط نظــام الامتحـــان بيـــنهم و لازمـــه 
  .ارتفاع التمايز بين الرسل و غيرهم

 (: و في الجملة التفات مـن الـتكلّم مـع الغـير إلى الغيبـة، و النكتـة فيـه نظـيرة مـا في قولـه السـابق
 ِ (Oإلخ )ي إنِْ شاءَ تبَاركََ ا.  

  )بحث روائي  (
أن عتبــة و شــيبة : في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن إســحاق و ابــن جريــر و ابــن المنــذر عــن ابــن عبــّاس

ابني ربيعـة و أباسـفيان بـن حـرب و النضـر بـن الحـارث و أبـا البخـتريّ و الأسـود بـن المطلّـب و زمعـة 
و عبـداالله بـن امُيـّة و امُيـّة بـن خلـف و العاصـي بن الأسود و الوليد بن المغـيرة و أباجهـل بـن هشـام 

ابعثــوا إلى محمّــد فكلّمــوه و خاصــموه : بــن وائــل و نبيــه بــن الحجّــاج اجتمعــوا فقــال بعضــهم لــبعض
  .حتىّ تعذروا منه، فبعثوا إليه أنّ أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك

يــا محمّــد إنـّـا بعثنــا إليــك لنعــذر منــك فــإن كنــت إنمّــا : فقــالوا لــه فجــاءهم رســول االله : قــال
جئـــت !ـــذا الحــــديث تطلـــب بـــه مــــالاً جمعنـــا لـــك مــــن أموالنـــا، و إن كنـــت تطلــــب الشـــرف فــــنحن 

  .نسوّدك، و إن كنت تطلب ملكاً ملّكناك
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ـــه : فقـــال رســـول االله  أطلـــب أمـــوالكم، و لا مـــا بي ممــّـا تقولـــون مـــا جئـــتكم بمـــا جئـــتكم ب
الشــرف فــيكم، و لا الملــك علــيكم و لكــنّ االله بعثــني إلــيكم رســولاً، و أنــزل علــيّ كتابــاً، و أمــرني أن 
أكــون لكــم بشــيراً و نــذيراً فبلّغــتكم رســالة ربيّ و نصــحت لكــم فــإن تقبلــوا مــنيّ مــا جئــتكم بــه فهــو 

  .حتىّ يحكم االله بيني و بينكمحظّكم في الدنيا و الآخرة و إن تردّوه عليّ أصبر لأمر االله 
يا محمّد فإن كنت غير قابل منّا شيئاً عرضناه عليك فسل لنفسـك و سـل ربـّك أن يبعـث : قالوا

معــك ملكــاً يصــدّقك بمــا تقــول و يراجعنــا عنــك و ســله أن يجعــل لــك جنانــاً و قصــوراً مــن ذهــب و 
نلتمسـه حـتىّ نعـرف فضـلك و فضّة يغنيك عمّا تبتغي فإنّك تقـوم بالأسـواق و تلـتمس المعـاش كمـا 

  .منزلتك من ربّك إن كنت رسولاً كما تزعم
ما أنا بفاعل ما أنا بالّذي يسأل ربهّ هذا، و مـا بعثـت إلـيكم !ـذا : فقال لهم رسول االله 

  .و لكنّ االله بعثني بشيراً و نذيراً 
عـامَ وَ قالوُا مـا Kِـذَا الر)  (فـأنزل االله في قـولهم ذلـك  كُـلُ الط)

ْ
وَ جَعَلنْـا  -إلى قولـه  -سُـولِ يأَ

كَ بصcَِاً   تصvَُِْونَ وَ Xنَ رَبُّ
َ
أي جعلـت بعضـكم لـبعض بـلاء لتصـبروا،  ) نَعْضَكُمْ ِ*َعْضٍ فتِنْةًَ أ

  . و لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسولي فلا تخالفوه لفعلت
قـــال رســـول االله : عـــن أبي أمامـــة قـــالو فيـــه، أخـــرج الطـــبرانيّ و ابـــن مردويـــه مـــن طريـــق مكحـــول 

يـــا رســـول االله و هـــل : قـــالوا. مــن كـــذب علـــيّ متعمّـــداً فليتبـــوّأ مقعـــداً مـــن بــين عيـــني جهـــنّم: 
ــ~نٍ بعَِيــدٍ  (: أ مــا سمعــتم االله يقــول: لجهــنّم مــن عــين؟ قــال ــنْ مَ ــمْ مِ يْهُ

َ
فهــل تــراهم إلاّ  ) إِذا رَأ

  بعينين؟
  .و رواه أيضاً عن رجل من الصحابة، و في حجّة الخبر خفاء :أقول

 (: سـئل عـن قـول االله أنّ رسـول االله : و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أبي اسُيد
 aَِغ لقُْوا مِنهْا مَ~ناً ضَيِّقاً مُقَـر)

ُ
النـّار كمـا  و الـّذي نفسـي بيـده إّ=ـم ليسـتكرهون في: قـال )وَ إِذا أ

  .يستكره الوتد في الحائط
   



٢١٣ 

  ) ٣١ - ٢١سورة الفرقان الآيات  (
وْ نـَرَىٰ رَب)نـَا  لقََـدِ اسْـتَكvَُْو

َ
نزِلَ عَليَنْاَ المَْلاَئكَِـةُ أ

ُ
ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ لوَْلاَ أ ِ

(Oوَقاَلَ ا Lِ ا
ا كَبcًِا  iُنفُسِهِمْ وَقَتوَْا قُتو

َ
ىٰ يوَْمَئـِذٍ لِلّمُْجْـرِمaَِ وَيَقُولـُونَ يوَْمَ يرََ  )٢١(أ وْنَ المَْلاَئكَِةَ لاَ بُْ َ

جُْورًا  نثـُورًا  )٢٢(حِجْرًا \) جَعَلنْـَاهُ هَبـَاءً م) َ%ٰ مَا عَمِلوُا مِنْ قَمَلٍ فَ صْـحَابُ  )٢٣(وَقَدِمْناَ إِ
َ
أ

حْسَنُ مَقِيلاً 
َ
ا وَأ iقَر سْتَ ذٍ خcٌَْ مُّ ةِ يوَْمَئِ لَ المَْلاَئكَِـةُ  )٢٤(اPْنَ) مَاءُ باِلغَْمَامِ وَنـُزِّ قُ الس) وَيَوْمَ تشََق)

ذٍ اْ+قَُّ للِر)0َْنِ  وََ{نَ يوَْمًا mََ الَْ~فِرِينَ عَسcًِا  )٢٥(تَِ#يلاً  وَيَـوْمَ فَعَـضُّ  )٢٦(المُْلكُْ يوَْمَئِ
ذْتُ  َ (tيدََيهِْ فَقُولُ ياَ َ$ت4َِْ ا ٰ َmَ ُِالم ـذْ فلاَُنـًا  )٢٧(مَعَ الر)سُولِ سَبِيلاً  الظ) ِ

(t
َ
ياَ وَيلkََْٰ َ$ت4َِْ لمَْ ك

نسَـانِ خَـذُولاً  )٢٨(خَلِيلاً  ـيطَْانُ للإِِْ كْرِ نَعْدَ إِذْ جَاءkَِ  وََ{نَ الش) ّOِضَل)4ِ عَنِ ا
َ
 )٢٩(ل)قَدْ أ

ذُوا هَذَ  َ (tا  )٣٠(ا القُْرْآنَ مَهْجُورًا وَقاَلَ الر)سُولُ ياَ ربَِّ إنِ) قو6َِْ ا iعَـدُو ّ ٍmَِنـ ّ
ِrُِلكَِ جَعَلنْاَ ل وََ!ذَٰ

نَ المُْجْرِمaَِ  وََ!َ=ٰ برَِبِّكَ هَادِياً وَنصcًَِا    )٣١(مِّ

  )بيان  (
تحكي الآيات اعتراضاً آخر من المشركين على رسـالة الرسـول يـردّون بـه عليـه محصّـله أنـّه لـو جـاز 

بمــا هــو بشــر رســول تنــزل عليــه الملائكــة بــالوحي مــن االله ســبحانه أو يــراه تعــالى  أن يكــون مــن البشــر
فيكلّمه وحياً لكـان الرسـول و سـائر البشـر سـواء في هـذه الخصيصـة فـإن كـان مـا يدّعيـه مـن الرسـالة 

  .حقّاً لكنّا أو كان البعض منّا يرى ما يدّعي رؤيته و يجد من نفسه ما يجده
   قالوُا (: م إليه امُم الأنبياء الماضين كما حكاه االلهو هذا الاعتراض مماّ سبقه

   



٢١٤ 

غْتُمْ إلاِ) بََ ٌ مِثلْنُا
َ
  .، و قد مرّ تقريبه مراراً ١٠: إبراهيم ) إنِْ أ

عامَ  (: و هذا مع ما تقـدّم مـن اعتراضـهم بقـولهم كُلُ الط)
ْ
إلخ، بمنزلـة حجّـة  )ما Kِذَا الر)سُولِ يأَ

ورين و محصّــل تقريــره أنّ الرســالة الــّتي يــدّعيها هــذا الرســول إن كانــت واحــدة تلــزم الخصــم بأحــد محــذ
موهبة سماويةّ و اتّصالاً غيبيّاً لا حظّ فيها للبشر بما هـو بشـر فلينـزل إليـه ملـك فيكـون معـه نـذيراً أو 
ــه جنّــة يأكــل منهــا، و إن كانــت خاصّــة مــن شــأن البشــر بمــا هــو بشــر أن  يلقــى إليــه كنــز أو يجعــل ل

  .صف !ا فما بالنا لا نجدها في أنفسنا؟ فلو لا انُزل علينا الملائكة أو نرى ربنّاينالها يتّ 
و قــد أجــاب االله ســبحانه عــن الشــقّ الأوّل بمــا تقــدّم تقريــره، و عــن الثــاني بــأّ=م ســيرون الملائكــة 

لُ المَْلائكَِ  (: لكن في نشأة غير هذه النشأة الدنيويـّة، و الجـواب في معـنى قولـه ةَ إلاِ) باِْ+قَِّ ما غَُ#ِّ
ء تقريـره، و في الآيـات إشـارة إلى مـا بعـد المـوت و  و سـيجي ٨: الحجـر )وَ ما Xنوُا إِذاً مُنظَْـرِينَ 

  .يوم القيامة
وْ نـَرى ( :قولـه تعـالى

َ
نزِْلَ عَليَنْاَ المَْلائكَِةُ أ

ُ
ينَ لا يرَجُْونَ لِقاءَنا لوَْ لا أ ِ

(Oرَب)نـا لقََـدِ   وَ قالَ ا
ا كَبcِاً اسْتَ  iُغْفُسِهِمْ وَ قَتوَْا قُتو

َ
الرجـاء ترقـّب الخـير الـّذي يقـوى : قـال في مجمـع البيـان ) كvَُْوا Lِ أ

ـــنفس وقوعـــه و مثلـــه الطمـــع و الأمـــل، و اللقـــاء المصـــير إلى الشـــي ء مـــن غـــير حائـــل، و العتـــوّ  في ال
  .انتهى. الخروج إلى أفحش الظلم

وم القيامة سمّي به لبروزهم إليه تعالى بحيـث لا يبقـى في البـين حائـل المراد باللقاء الرجوع إلى االله ي
ن) ا (: جهل أو غفلة لظهور العظمة الإلهيّة كما قال تعالى

َ
  .) هُوَ اْ+قَُّ المُْبaُِ  اللهَ وَ فَعْلمَُونَ أ

اعة فالمراد بعدم رجائهم اللقاء إنكارهم للمعاد و تكذيبهم بالساعة و لم يعبرّ عنه بتكـذيب السـ
و نحــوه كمــا عــبرّ في الآيــات الســابقة لمكــان ذكــرهم مشــاهدة الملائكــة و رؤيــة الــربّ تعــالى و تقــدّس 
ــه إشــارة إلى أّ=ــم إنمّــا قــالوا مــا قــالوا و طلبــوا إنــزال الملائكــة أو رؤيــة الــربّ ليأســهم مــن اللقــاء و  ففي

  .زعمهم استحالة ذلك فقد ألزموا بما هو مستحيل على زعمهم
َ  (: فقولهم وْ نرَىل

َ
نزِْلَ عَليَنْاَ المَْلائكَِةُ أ

ُ
  اعتراض منهم على رسالة  )رَب)نا   وْ لا أ

   



٢١٥ 

تيِنا باِلمَْلائكَِـةِ إنِْ كُنـْتَ  (: الرسول أوردوه في صورة التحضيض كقولهم في موضع آخر
ْ
لوَْ ما تأَ

 َaِادِق و  -، و تقريـر الحجّـة كمـا تقـدّمت الإشـارة إليـه أنـّه لـو كانـت الرسـالة ٧: الحجـر ) مِنَ الص)
ممــّا يتيسّــر للبشــر نيلــه و نحــن بشــر  -هــي نــزول الملائكــة بــالوحي أو تكليمــه تعــالى البشــر بالمشــافهة 

نـا الملائكـة أمثال هذا المدعيّ للرسالة فمـا بالنـا لا ينـزل علينـا الملائكـة و لا نـرى ربنّـا؟ فهـلاّ انُـزل علي
  .أو نرى ربنّا

لـو لا انُـزل : و يؤيدّ ما ذكرناه مـن التقريـر إطـلاق إنـزال الملائكـة و رؤيـة الـربّ مـن غـير أن يقولـوا
علـى أّ=ـم ذكـروا في اعتراضـهم السـابق نـزول الملـك . علينا الملائكة فيصدّقوك أو نرى ربنّـا فيصـدّقك

  .ليكون معه نذيراً و فيه تصديقه
و في التعبير عنه تعالى بلفظ ربنّا نوع vكّـم مـنهم فـإنّ المشـركين مـا كـانوا يرونـه تعـالى ربـّاً لهـم بـل  
كـــــان عنــــــدهم أنّ أربـــــا!م مــــــا كـــــانوا يعبــــــدو=م و االله ســـــبحانه ربّ الأربــــــاب فكـــــأّ=م قــــــالوا للنــــــبيّ 

شـافهة و التكلـيم، و أنـّه ربنّـا، فلـيحنّ إنّك ترى أنّ االله ربـّك و قـد حـنّ إليـك فخصّـك بالم: 
  .إلينا و ليشافهنا بالرؤية كما فعل بك

على أّ=م إنمّا عـدلوا عـن عبـادة أربـاب الأصـنام و هـم الملائكـة و روحانيـّات الكواكـب و نحـوهم 
ـــادة و التقـــرّب  ـــة عـــن المشـــاهدة عنـــد العب إلى عبـــادة الأصـــنام و التماثيـــل لتكـــون محسوســـة غـــير غائب

  .بالقرابين
ا كَبِـcاً  (: و قولـه تعـالى iُغْفُسِهِمْ وَ قَتوَْا قُتو

َ
أي اقُسـم لقـد طلبـوا الكـبر  )لقََدِ اسْتَكvَُْوا Lِ أ
  .لأنفسهم بغير حقّ و طغوا طغياناً عظيماً 

ذٍ للِمُْجْرِمaَِ وَ فَقُولوُنَ حِجْراً   يوَْمَ يرََوْنَ المَْلائكَِةَ لا بُْ ى ( :قولـه تعـالى  ) َ\جُْـوراً  يوَْمَئِ
نعْامٌ وَ حَـرْثٌ حِجْـرٌ  (: الحجر الممنوع منه بتحريمه قـال تعـالى: في المفردات

َ
وَ  ( ) وَ قالوُا هذِهِ أ

كـان الرجـل إذا لقـي مـن يخـاف يقـول ذلـك فـذكر تعـالى أنّ الكفّـار إذا   ) فَقُولوُنَ حِجْراً َ\جُْـوراً 
  .نتهىا. رأوا الملائكة قالوا ذلك ظنّاً أنّ ذلك ينفعهم

  و عن الخليل كان الرجل يرى الرجل الّذي يخاف منه القتل في الجاهليّة 
   



٢١٦ 

حجراً محجوراً أي حرام عليك التعرّض لي في هذا الشهر فـلا يبـدؤه بشـرّ و : في الأشهر الحرم فيقول
هي عوذة للعرب يقولها من يخاف آخر في الحرم أو في شهر حرام إذا لقيـه و بينهمـا : عن أبي عبيدة

  .رةت
ذٍ للِمُْجْـرِمaَِ   يوَْمَ يرََوْنَ المَْلائكَِةَ لا بُْ ى (: فقوله  -علـى مـا قيـل  - ) يـَوْمَ  ( )يوَْمَئِ

ذٍ  (: و قوله )  لا بُْ ى (: ظرف لقوله نفـي  )  لا بُْ ـى (: تأكيد لـه، و المـراد بقولـه )يوَْمَئِ
للجــنس، و المــراد بــاeرمين كــلّ متّصــف بــالإجرام غــير أنّ مــورد الكــلام إجــرام الشــرك و اeرمــون هــم 

يوم يرى هؤلاء الّذين لا يرجون لقاءنـا الملائكـة : الّذين لا يرجون اللقاء، و قد تقدّم ذكرهم و المعنى
  .يومئذ للمجرمين و هم منهم -على طريق نفي الجنس  -لا بشرى 
فاعـل يقولـون هـم المشـركون أي يقـول المشـركون يومئـذ  ) وَ فَقُولوُنَ حِجْراً َ\جُْوراً  (: و قولـه

ضـمير الجمـع : حجراً محجوراً أي لنكن في معاذ منكم، و قيل: للملائكة و هم قاصدوهم بالعذاب
مـاً محرّمــاً و يقـول الملائكـة للمشـركين حرامـاً محرّمـاً علـيكم سمـاع البشـرى، أو حرا: للملائكـة، و المعـنى

ــة أو حرامــاً محرّمــاً علــيكم أن تتعــوّذوا مــن العــذاب إلى شــي ء فــلا معــاذ لكــم  علــيكم أن تــدخلوا الجنّ
  .الأوّل أقرب إلى السياق: هذا، و المعنى

نزِْلَ عَليَنْـَا المَْلائكَِـةُ  (: و الآية في موضـع الجـواب عـن قـولهم
ُ
و قـد أعرضـت عـن  ) لوَْ لا أ

وْ نـَر (: جواب قـولهم
َ
فـإنّ الرؤيـة الـّتي كـانوا يقصـدو=ا بقـولهم هـي الرؤيـة البصـريةّ الـّتي  ) رَب)نـا  ىأ

تستلزم التجسّم و المادّيةّ تعالى عن ذلك، و أمّا الرؤيـة بعـين اليقـين و هـي الرؤيـة القلبيـّة فلـم يكونـوا 
  .ممنّ يفقه ذلك و على تقديره ما كانوا يقصدونه

لملائكة و رؤيتهم فقد اخُذ أصل الرؤية مفروغاً منـه مسـلّماً و أمّا توضيح الجواب عن أمر إنزال ا
أنّ هناك يوماً يرون فيه الملائكة غـير أنـّه وضـع الإخبـار عـن وصـفهم يـوم الرؤيـة موضـع الإخبـار عـن 
أصــل رؤيــتهم للإشــارة إلى أنّ طلــبهم لرؤيــة الملائكــة لــيس يجــري علــى نفعهــم فــإّ=م لا يــرون الملائكــة 

ذاب النار و ذلك بعد تبـدّل النشـأة الدنيويـّة مـن النشـأة الاُخـرى كمـا أشـار إليـه إلاّ يوم يشافهون ع
  في موضع آخر 

   



٢١٧ 

لُ المَْلائكَِةَ إلاِ) باِْ+قَِّ وَ ما Xنـُوا إِذاً مُنظَْـرِينَ  (: بقوله ، فهـم في مسـألتهم ٨: الحجـر ) ما غَُ#ِّ
  .سوله بالحجّةهذه يستعجلون بالعذاب و هم يحسبون أّ=م يعجزون االله و ر 

فقـد ذكـر المفسّـرون  ) يوَْمَ يرََوْنَ المَْلائكَِـةَ  (: و أمّا ما هو هذا اليوم الّذي اشُـير إليـه بقولـه
أنـّـه يــوم القيامــة لكــنّ الــّذي يعطيــه الســياق مــع مــا ينضــمّ إليــه مــن الآيــات الواصــفة ليــوم المــوت و مــا 

المُِونَ Lِ   وَ لوَْ ترَى (: بعـده كقولـه خْرجُِـوا إِذِ الظ)
َ
يـْدِيهِمْ أ

َ
لَمَراتِ المَْوتِْ وَ المَْلائكَِةُ باسِطُوا أ

غْفُسَـكُمُ اْ$ـَوْمَ Kُـْـزَوْنَ عَـذابَ الهُْـونِ 
َ
يـنَ توََف)ــاهُمُ  (: ، و قولـه٩٣: الآيــة الأنعـام )أ ِ

(Oإنِ) ا
ضْ  غْفُسِهِمْ قالوُا فِيمَ كُنتُْمْ قالوُا كُن)ا مُسْتَ

َ
رضُْ المَْلائكَِةُ ظالِِ< أ

َ
 لمَْ تكَُنْ أ

َ
رضِْ قالوُا أ

َ
عَفLِ aَِ الأْ

  .إلى غير ذلك من الآيات ٩٧: النساء ) واسِعَةً فَتهُاجِرُوا فِيها اللهِ ا
أنّ المـراد بـه المـوت و هــو المسـمّى في عـرف القــرآن برزخـاً فـإنّ في الآيـات دلالــة قاطعـة علـى أّ=ــم 

ــــوم ــــل ي ــــرون الملائكــــة و يشــــافهو=م بعــــد المــــوت قب ــــع  -القيامــــة، و المتعــــينّ  ي علــــى مــــا يقتضــــيه طب
في جــواب مــن يجحــد رؤيــة الملائكــة أن يــذكر لــه أوّل يــوم يــراهم بمــا يســوؤه و هــو يــوم  -المخاصــمة 

حجـراً محجـوراً، و قـد رآهـم قبـل ذلـك و : المـوت لا أن يخاصـم بـذكر رؤيـتهم يـوم القيامـة و قولـه لهـم
  .عذّب بأيديهم أمداً بعيداً و هو ظاهر

ظاهر أنّ الآيـة و الآيتـين التـاليتين نـاظرة إلى حـالهم في الـبرزخ تصـف رؤيـتهم للملائكـة فيـه، و فال
  .إحباط أعمالهم فيه، و حال أهل الجنّة الّتي فيه

% ( :قولـه تعـالى جَعَلنْـاهُ هَبـاءً مَنثْـُوراً   وَ قَدِمْنا إِ قـال الراغـب في  ) ما عَمِلـُوا مِـنْ قَمَـلٍ فَ
العمل كلّ فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخصّ من الفعـل لأنّ الفعـل قـد ينسـب إلى : المفردات

الحيوانــات الـّـتي يقــع منهـــا فعــل بغــير قصـــد و قــد ينســب إلى الجمـــادات، و العمــل قلّمــا ينســـب إلى 
  .ىانته. البقر العوامل: ذلك، و لم يستعمل العمل في الحيوانات إلاّ في قولهم

. الهباء دقـاق الـتراب و مـا انبـثّ في الهـواء فـلا يبـدو إلاّ في أثنـاء ضـوء الشـمس في الكـوّة: و قال
  .و النثر التفريق. انتهى
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 -و العمــل هــو الــّذي يعــيش بــه الإنســان بعــد المــوت  -و أقبلنــا إلى كــلّ عمــل عملــوه : و المعــنى
كـــلام مبـــنيّ علـــى التمثيـــل مثــّـل بـــه اســـتيلاء القهـــر ففرّقنـــاه تفريقـــاً لا ينتفعـــون بـــه كالهبـــاء المنثـــور، و ال

ــث لا يــؤثرّ في ســعادة حيــاvم  ــتي عملوهــا لســعادة الحيــاة و إبطالهــا بحي ــع أعمــالهم الّ الإلهــيّ علــى جمي
المؤبدّة شيئاً بتشبيهه بسلطان غلب عدوّه فحلّ داره بعد مـا ظهـر عليـه فخـرّب الـدار و هـدم الآثـار 

  .منه كلّ عين و أثر و أحرق المتاع و الأثاث فأفنى
و لا منافاة بين ما تدلّ عليه الآية من حبط الأعمـال يومئـذ و بـين مـا تـدلّ عليـه آيـات اخُـر أنّ 
أعمالهم احُبطت حينما عملوها في الدنيا بكفرهم و إجرامهم فإنّ معنى الإحبـاط بعـد المـوت ظهـور 

مشـبع في معـنى الحـبط في الجـزء الثـاني  الحبط لهم بعد ما كان خفيّاً في الدنيا عليهم و قد تقدّم كـلام
  .من الكتاب فراجع

حْسَـنُ مَقِـيلاً  ( :قولـه تعـالى
َ
ا وَ أ iقَر ذٍ خcٌَْ مُسْتَ ةِ يوَْمَئِ صْحابُ اPْنَ)

َ
المـراد بأصـحاب الجنـّة  ) أ

Xِ وعُِـدَ  (: المتّقون فقد تقـدّم قولـه قبـل آيـات مْ جَن)ـةُ اْ]ـُتِْ ال)ـ
َ
 ذلكَِ خcٌَْ أ

َ
قُـونَ  قلُْ أ ، و ) المُْت)

المســــتقرّ و المقيــــل اسمــــاً مكــــان مــــن الاســــتقرار و معنــــاه ظــــاهر و مــــن القيلولــــة و هــــي الاســــتراحة في 
  .و الجنّة لا نوم فيه -على ما قيل  -منتصف النهار سواء كان معها نوم أم لا 

حْسَنُ  (و  ) خcٌَْ  (و كلمتا 
َ
وَ هُوَ  ( :منسلخان عن معنى التفضيل كمـا في قولـه تعـالى ) أ

هْوَنُ عَليَهِْ 
َ
كـذا قيـل، و   ١١: الجمعـة ) وِ للهْـخcٌَْ مِـنَ ا اللهِ ما عِندَْ ا (: ، و قولـه٢٧: الـروم ) أ

أو ما هو في معناه كخير بنـاء علـى مـا رجّحنـا أنـّه صـفة مشـبهة  )أفعل  (إنّ : ليس يبعد أن يقال
 منسـلخ عـن معـنى التفضـيل و العنايـة في تدلّ على التفضيل بمادّتـه لا !يئتـه في مثـل هـذه المـوارد غـير

اختــاروا الشــرك و الاجــرام و استحســنوا ذلــك و لازمــه النــار في الآخــرة فقــد أثبتــوا لهــا لمــا  ذلــك أّ=ــم
خيريةّ و حسناً فقوبلوا بأنّ الجنّة و ما فيها خير و أحسن حـتىّ علـى لازم قـولهم فعلـيهم أن يختاروهـا 

  .إنّ التفضيل مبنيّ على التهكّم: على الكفر على أيّ حال، و قيلعلى النار و أن يختاروا الإيمان 
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يلاً  ( :قوله تعـالى لَ المَْلائكَِـةُ يَـْ#ِ ماءُ باِلغَْمامِ وَ نـُزِّ قُ الس) الظـاهر أنّ الظـرف  ) وَ يوَْمَ تشََق)
منصــوب بفعــل مقــدّر، و المعــنى و اذكــر يــوم كــذا و كــذا فــإّ=م يــرون الملائكــة فيــه أيضــاً و هــذا اليــوم 

ذٍ اْ+قَُّ للِر)0ْنِ  (: هو يوم القيامة بدليل قولـه بعـد ، و قيـل في متعلـّق الظـرف وجـوه )المُْلكُْ يوَْمَئِ
  .اخُر لا فائدة في نقلها

قُ  (و  له تتشقّق من باب التفعّل من الشقّ بمعنى الخـرم و التشـقّق التفـتّح، و الغمـام أص ) تشََق)
  .السحاب سمّي به لستره ضوء الشمس مأخوذ من الغمّ بمعنى الستر

ــماءُ باِلغَْمــامِ  (: و البــاء في قولــه قُ الس) إمّــا للملابســة و المعــنى تتفــتّح الســماء متلبّســة  ) تشََــق)
  .ا بمعنى عن و المعنى تتفتّح عن الغمام أي من قبل الغمام أو تشقّقهبالغمام أي متغيّمة، و إمّ 

و كيــف كــان فظــاهر الآيــة أنّ الســماء تنشــقّ يــوم القيامــة بمــا عليهــا مــن الغمــام الســاتر لهــا و نــزّل 
وَ  (: منهـــا الملائكـــة الــّـذين هـــم ســـكّا=ا فيشـــاهدو=م فالآيـــة قريبـــة المعـــنى مـــن قولـــه في موضـــع آخـــر

تِ ال ذٍ واهِيةٌَ وَ المَْلكَُ mَ انشَْق) 9َِ يوَْمَئِ ماءُ فَ رجْائهِا  س)
َ
  .١٧: الحاقةّ ) أ

و ليس من البعيد أن يكون الكلام كناية عن انكشـاف غمّـة الجهـل و بـروز عـالم السـماء و هـو 
  .من الغيب و بروز سكّا=ا و هم الملائكة و نزولهم إلى العالم الأرضيّ موطن الإنسان

نْ  (: أنّ الســماء يشــقّها الغمــام و هــو الــّذي يــذكره في قولــهالمــراد : و قيــل
َ
ــرُونَ إلاِ) أ ــلْ فَنظُْ هَ

يِيهَُمُ ا
ْ
َ% ا اللهُ يأَ مْـرُ وَ إِ

َ
ـ الأْ َ ِ̂ مُـورُ  اللهِ Lِ ظُللٍَ مِنَ الغَْمامِ وَ المَْلائكَِـةُ وَ قُ

ُ
: البقـرة ) ترُجَْـعُ الأْ

  .، و قد مرّ كلام في تفسير الآية٢١٠
 (: الواقعـــة بالتشــــقّق دون التفـــتّح و مـــا يماثلـــه للتهويــــل، و كـــذا التنـــوين في قولــــه و التعبـــير عـــن

يلاً    .للدلالة على التفخيم ) يَْ#ِ
ذٍ اْ+ـَقُّ للِـر)0ْنِ وَ Xنَ يوَْمـاً mََ الْ~فـِرِينَ عَسِـcاً  ( :قوله تعـالى أي الملـك  ) المُْلكُْ يوَْمَئِ

المطلـــق يومئـــذ حـــقّ ثابـــت للـــرحمن و ذلـــك لـــبطلان الأســـباب و زوال مـــا بينهـــا و بـــين مســـبّباvا مـــن 
  الروابط المتنوّعة، و قد تقدّم غير مرةّ أنّ المراد بذلك في يوم 
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ــــه وحــــده، و أن لا اســــتقلال في شــــي ء مــــن  القيامــــة هــــو ظهــــور أنّ الملــــك و الحكــــم الله و الأمــــر إلي
خلاف ما كان يتراءى من ظاهر حالها في نشأة الدنيا قبل قيام الساعة و رجـوع كـلّ الأسباب على 

  .ء إليه تعالى شي
ــcاً  (: و قولــه ــرِينَ عَسِ ــاً mََ الْ~فِ الوجــه فيــه ركــو=م إلى ظــواهر الأســباب و  ) وَ Xنَ يوَْم

الّذي هو مالـك الملـك  إخلادهم إلى الحياة الأرضيّة البائدة الداثرة و انقطاعهم عن السبب الحقيقيّ 
  .بالحقيقة و عن حياvم الباقية المؤبدّة فيصبحون اليوم و لا ملاذ لهم و لا معاذ

فعلــى هــذا يكــون الملــك مبتــدأ و الحــقّ خــبره عــرّف لإفــادة الحصــر، و يومئــذ ظــرف لثبــوت الخــبر 
ك الله ســـبحانه للمبتـــدإ، و فائـــدة التقييـــد الدلالـــة علـــى ظهـــور حقيقـــة الأمـــر يومئـــذ فـــإنّ حقيقـــة الملـــ

  .دائماً، و إنمّا يختلف يوم القيامة مع غيره بزوال الملك الصوريّ عن الأشياء فيه و ثبوته لها في غيره
يومئـذ متعلـّق : الملك بمعنى المالكيّة و يومئذ متعلّق به و الحقّ خبر الملك، و قيـل: و قال بعضهم

يومئذ هو الخبر للملك و الحـقّ : ، و قيلالمراد بيومئذ هو يوم االله: بمحذوف هو صفة للحقّ، و قيل
  .صفة للمبتدإ، و هذه أقوال رديةّ لا جدوى لها

المُِ mَ  ( :قولـه تعـالى ذْتُ مَعَ الر)سُولِ سَـبِيلاً   وَ يوَْمَ فَعَضُّ الظ) َ (tقـال  ) يدََيهِْ فَقُولُ يا َ$ت4َِْ ا
نامِلَ  (: العضّ أزم بالأسنان، قال تعـالى: الراغب في المفردات

َ
وا عَليَكُْمُ الأْ وَ يـَوْمَ  (و  ) عَضُّ

المُِ  و . انتهـى. و ذلـك عبـارة عـن النـدم لمـا جـرى بـه عـادة النـاس أن يفعلـوه عنـد ذلـك ) فَعَضُّ الظ)
َ$تْـ4َِ   يا وَيلkَْ (: لذلك يتمنىّ عنده ما فات من واجب العمل كما حكى االله تعالى عنهم قولهم

ذْ فلاُناً  ِ
(t
َ
  .) خَلِيلاً لمَْ ك

و الظــاهر أنّ المــراد بالظــالم جنســه و هــو كــلّ مــن لم يهتــد !ــدى الرســول، و كــذا المــراد بالرســول 
  .جنسه و إن انطبق الظالم بحسب المورد على ظالمي هذه الامُّة و الرسول على محمّد 

  فرط ندمه يا ليتني و اذكر يوم يندم الظالم ندماً شديداً قائلاً من : و المعنى
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  .اتخّذت مع الرسول سبيلاً مّا إلى الهدى أيّ سبيل كانت
ذْ فلاُناً خَلِـيلاً   يا وَيلkَْ ( :قولـه تعـالى ِ

(t
َ
تتمّـة تمـنيّ الظـالم النـادم علـى ظلمـه، و  ) َ$ت4َِْ لمَْ ك

ــّث قــال الراغــب فــلان و فلانــة كنايتــان عــن : فــلان كنايــة عــن العلــم المــذكّر و فلانــة عــن العلــم المؤن
  .انتهى. كنايتان عن الحيوانات  -باللاّم  -الإنسان و الفلان و الفلانة 

مـــن اتخّـــذه صـــديقاً يشـــاوره و  و هـــو -ليتـــني لم أتخّـــذ فلانـــاً  -يـــا هلاكـــي  -يـــا ويلـــتي : و المعـــنى
  .خليلاً  -يسمع منه و يقلّده 
أنّ فلانــاً في الآيــة كنايــة عــن الشــيطان، و كأنــّه نظــراً إلى مــا في الآيــة التاليــة مــن : و ذكــر بعضــهم

  .حديث خذلان الشيطان للإنسان غير أنّ السياق لا يساعد عليه
َـذْتُ يا َ$تَْ  (: و من لطيف التعبير قولـه في الآيـة السـابقة (tيـا  (: إلخ و في هـذه الآيـة )4ِ ا

kَْـذْ   وَيل ِ
(t
َ
إلخ فـإنّ في ذلـك تـدرّجاً لطيفـاً في النـداء و الاسـتغاثة فحـذف المنـادي في  ) َ$ت4َِْ لمَْ ك

في  -الآية السابقة يلوّح إلى أنهّ يريد أيّ منج ينجيه مماّ هو فيه من الشـقاء و ذكـر الويـل بعـد ذلـك 
ء قـطّ إلاّ الهـلاك و الفنـاء، و لــذلك  علـى أنـّه بـان لـه أن لا يخلّصـه مـن العـذاب شـي هـذه الآيـة يـدلّ 

  .نادى الويل
نسْـانِ خَـذُولاً  ( :قوله تعالى ـيطْانُ للإِِْ كْرِ نَعْـدَ إِذْ جـاءkَِ وَ Xنَ الش) ِّOضَل)4ِ عَنِ ا

َ
 ) لقََدْ أ

لرســل أو خصــوص الكتــب الســماويةّ و تعليــل للتمــنيّ الســابق و المــراد بالــذكر مطلــق مــا جــاءت بــه ا
  .ينطبق بحسب المورد على القرآن

نسْانِ خَذُولاً  (: و قوله يطْانُ للإِِْ من كلامه تعالى و يمكن أن يكون تتمّـة لكـلام  ) وَ Xنَ الش)
  .الظالم ذكره تأسّفاً و تحسّراً 

الإنسـان أن ينصـره  و الخذلان بضمّ الخاء ترك مـن يظـنّ بـه أن ينصـر نصـرته، و خذلانـه أنـّه يعـد
على كلّ مكروه إن تمسّـك بالأسـباب و نسـي ربـّه فلمّـا تقطعّـت الأسـباب بظهـور القهـر الإلهـيّ يـوم 

ـيطْانِ إِذْ قـالَ  (: الموت جزئيّاً و يوم القيامة كلّيّاً خذله و سلّمه إلى الشقاء، قال تعالى كَمَثلَِ الش)
 ِّk ا كَفَرَ قالَ إِ نسْانِ اكْفُرْ فلَمَ) و قـال فيمـا يحكـي عـن الشـيطان  ١٦: الحشـر )ءٌ مِنكَْ   برَِيللإِِْ

ناَ  (: يوم القيامة
َ
  ما أ
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ْ!تُمُونِ مِنْ قَبلُْ  َoْ
َ
kِّ كَفَرْتُ بمِا أ ِ?) إِ غْتُمْ بم2ُِِْ

َ
  .٢٢: إبراهيم )بم2ُِْخِِكُمْ وَ ما أ

ضـــلال أهـــل الضـــلال و في هـــذه الآيـــات الـــثلاث إشـــعار بـــل دلالـــة علـــى أنّ الســـبب العمـــدة في 
  .ولاية أهل الأهواء و أولياء الشيطان، و المشاهدة يؤيدّ ذلك

ذُوا هـذَا القُْـرْآنَ مَهْجُـوراً  ( :قولـه تعـالى َ (tالمـراد بالرسـول  ) وَ قالَ الر)سُولُ يا ربَِّ إنِ) قو6َِْ ا
بقرينة ذكـر القـرآن، و عـبرّ عنـه بالرسـول تسـجيلاً لرسـالته و إرغامـاً لاُولئـك القـادحين  محمّد 

  .في رسالته و كتابه و الهجر بالفتح فالسكون الترك
ـالمُِ  (إلخ معطوف علـى  ) وَ قالَ الر)سُولُ  (: و ظاهر السياق أنّ قوله و القـول  )فَعَضُّ الظ)

ه علـى طريـق البـثّ و الشـكوى و علـى هـذا فـالتعبير بالماضـي بعنايـة مماّ يقوله الرسول يـوم القيامـة لربـّ
  . تحقّق الوقوع و المراد بالقوم عامّة العرب بل عامّة الامُّة باعتبار كفرvم و عصاvم

ينَ لا يرَجُْـونَ لِقاءَنـا (: و أمّا كونه اسـتئنافاً أو عطفـاً علـى قولـه ِ
(Oو كـون مـا وقـع  ) وَ قالَ ا

فبعيــــد مــــن الســــياق و عليــــه فلفظــــة قــــال علــــى ظــــاهر معناهــــا و المــــراد بــــالقوم هــــم  بينهمــــا اعتراضــــاً 
  .القادحون في رسالته الطاعنون في كتابه
  .و هو ظاهر. الهذيان: إنّ المهجور من الهجر بمعنى: و نظيره في الضعف قول بعضهم

ا مِنَ المُْجْرِ  ( :قولـه تعـالى iعَدُو Emَِن ِّrُِوَ كَ=وَ كَذلكَِ جَعَلنْا ل aَِاً   مcكَ هادِياً وَ نصَِـ  ) برَِبِّ
أي كمــا جعلنــا هــؤلاء اeــرمين عـــدوّاً لــك كــذلك جعلنــا لكــلّ نـــبيّ عــدوّاً مــنهم أي هــذه مــن ســـنّتنا 
الجارية في الأنبياء و اممُهم فلا يسوأنّك ما تلقى مـن عـداوvم و لا يشـقّنّ عليـك ذلـك، ففيـه تسـلية 

  .للنبيّ 
جعــل العــدوّ مــن اeــرمين أنّ االله جــازاهم علــى معاصــيهم بــالختم علــى قلــو!م فعانــدوا : و معــنى

  .الحقّ و أبغضوا الداعي إليه و هو النبيّ فلعداوvم نسبة إليه تعالى باeازاة
كَ هادِياً وَ نصcَِاً   وَ كَ= (: و قوله    -على ما يعطيه السياق  -معناه  ) برَِبِّ

   



٢٢٣ 

لنّــك أمــر عنــادهم و عــداوvم و لا تخــافنّهم علــى اهتــداء النــاس و نفــوذ دينــك فــيهم و بيــنهم لا يهو 
فحسبك ربّك كفى به هادياً يهـدي مـن اسـتحقّ مـن النـاس الهدايـة و اسـتعدّ لـه و إن كفـر هـؤلاء و 
عتوا فليس اهتداء الناس منوطـاً باهتـدائهم و كفـى بـه نصـيراً ينصـرك و ينصـر دينـك الـّذي بعثـك بـه 

  .و إن هجره هؤلاء و لم ينصروك و لا دينك فالجملة مسوقة لإظهار الاستغناء عنهم
و ذيله للاستغناء عن اeـرمين مـن قومـه، و في  فظهر أنّ صدر الآية مسوق لتسلّي النبيّ 

كَ   وَ كَ= (: قوله و كفـى : و لم يقـلمضافة إلى ضمير الخطاب : حيث اخُذ بصفة الربوبيّة ) برَِبِّ
  .باالله تأييد له

  )بحث روائي  (
في تفســير البرهــان، عــن كتــاب الجنــّة و النــار بإســناده عــن جــابر بــن يزيــد الجعفــيّ عــن أبي جعفــر 

فــإذا بلغــت الحلقــوم ضــربت الملائكــة وجهــه و : في حــديث يــذكر فيــه قــبض روح الكــافر قــال: 
خْرجُِوا  (: دبره و قيل

َ
غْفُسَكُمُ اْ$وَْمَ Kُزَْوْنَ عَذابَ الهُْونِ بمِـا كُنـْتُمْ يَقُولـُونَ mََ اأ

َ
لَـcَْ  اللهِ أ

يوَْمَئـِذٍ   يوَْمَ يرََوْنَ المَْلائكَِـةَ لا بُْ ـى (: و ذلـك قولـه ) اْ+قَِّ وَ كُنتُْمْ قَنْ آياتهِِ تسَْتَكvُِْونَ 
  )١(.فيقولون حراماً عليكم الجنّة محرّماً  ) وراً للِمُْجْرِمaَِ وَ فَقُولوُنَ حِجْراً َ\جُْ 

و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــدالرزاّق و الفاريــابيّ و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم عــن علــيّ بــن أبي 
  .ء فجعل االله أعمالهم كذلك الهباء ريح الغبار يسطع ثمّ يذهب فلا يبقى منه شي: طالب قال

ليجــاء : قــال رســول االله : لم مــولى أبي حذيفــة قــالو فيــه، أخــرج سمويــه في فوائــده عــن ســا
ء !ـم جعـل االله تعـالى أعمـالهم هبـاء  يوم القيامة بقوم معهم حسنات مثال جبال vامة حتىّ إذا جـي

  .ثمّ قذفهم في النار
  كانوا يصلّون : بأبي و امُّي يا رسول االله حل لنا هؤلاء القوم، قال: قال سالم

____________________  
  .محرّمة ظ) ١(
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ــه  و يصــومون و يأخــذون ســنّة مــن الليــل و لكــن كــانوا إذا عــرض علــيهم شــي ء مــن الحــرام وثبــوا علي
   فأدحض االله تعالى أعمالهم

: عن قـول االله عزّوجـلّ  سألت أباعبداالله : و في الكافي، بإسناده عن سليمان بن خالد قال
) % جَعَلنْاهُ هَبـاءً مَنثْـُوراً   وَ قَدِمْنا إِ أمـا و االله لقـد كانـت أعمـالهم : قـال ) ما عَمِلوُا مِنْ قَمَلٍ فَ

  .أشدّ بياضاً من القباطي و لكن كانوا إذا عرض لهم حرام لم يدعوه
  .بغير واحد من الطرق و هذا المعنى مرويّ فيه و في غيره عنه و عن أبيه  :أقول

قـــال : اً بإســـناده عـــن عبـــد الأعلـــى و بإســـناد آخـــر عـــن ســـويد بـــن غفلـــة قـــالو في الكـــافي، أيضـــ
ثمّ يفســحان يعــني الملكــين في قــبره مــدّ بصــره ثمّ . في حــديث وضــع المــؤمن في قــبره: أميرالمــؤمنين 

صْحابُ  (: نم قرير العين نوم الشـابّ النـاعم فـإنّ االله يقـول: يفتحان له باباً إلى الجنّة و يقولان له
َ
أ

حْسَنُ مَقِيلاً 
َ
ا وَ أ iقَر ذٍ خcٌَْ مُسْتَ ةِ يوَْمَئِ   .) اPْنَ)

نم إلخ : و يقــال لــه: تجعــل الآيــة مــن آيــات الــبرزخ، و تشــير بقولــه -كمــا تــرى   -و الروايــة  :أقــول
  .إلى نكتة التعبير في الآية بالمقيل فليتنبّه

كـان عقبـة : ن أبي صالح عن ابن عبّاس قـالو في الدرّ المنثور، أخرج أبونعيم من طريق الكلبيّ ع
ــه أهــل مكّــة كلّهــم و كــان يكثــر مجالســة  بــن أبي معــيط لا يقــدم مــن ســفر إلاّ صــنع طعامــاً فــدعا إلي

  .و يعجبه حديثه و غلب عليه الشقاء النبيّ 
مــا أنــا بالــّذي : امــه فقــالإلى طع فقــدم ذات يــوم مــن ســفر فصــنع طعامــاً ثمّ دعــا رســول االله 

مـا : قـال. أطعم يـا ابـن أخـي: آكل من طعامك حتىّ تشهد أن لا إله إلاّ االله و أنيّ رسول االله فقال
  .أنا بالّذي أفعل حتىّ تقول، فشهد بذلك و طعم من طعامه
لا و االله مـا : فقـال -و كـان خليلـه  -. فبلغ ذلك ابيُّ بن خلف فأتـاه فقـال أ صـبوت يـا عقبـة؟

ت و لكــن دخــل علــيّ رجــل فــأبى أن يطعــم مــن طعــامي إلاّ أن أشــهد لــه فاســتحييت أن يخــرج صــبو 
  ما أنا بالّذي : من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم، فقال
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لا ألقــاك خارجــاً : أرضــى عنــك حــتىّ تأتيــه فتبــزق في وجهــه ففعــل عقبــة فقــال لــه رســول االله 
أسك بالسيف فاسُر عقبـة يـوم بـدر فقتـل صـبراً و لم يقتـل مـن الاُسـارى يومئـذ من مكّة إلاّ علوت ر 

  .غيره
ــذْتُ مَــعَ  (: و قــد ورد في غــير واحـد مــن الروايـات في قولــه تعــالى :أقـول َ (tفَقُــولُ يــا َ$تَْــ4ِ ا

و لـيس مـن  و هو من بطن القرآن أو من قبيل الجـري ، أنّ السبيل هو علي ) الر)سُولِ سَبِيلاً 
  .ء التفسير في شي
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  ) ٤٠ - ٣٢سورة الفرقان الآيات  (
ثبَِّتَ بـِهِ فـُؤَادَكَ  وَرَ  ُDِ َِلك لَ عَليَهِْ القُْرْآنُ lُلْةًَ وَاحِدَةً  كَذَٰ ينَ كَفَرُوا لوَْلاَ نزُِّ ِ

(Oت)لنْـَاهُ وَقاَلَ ا
توُنكََ بمَِثلٍَ إلاِ) جِئنْاَكَ  )٣٢(ترَْيِيلاً 

ْ
حْسَنَ يَفْسcًِا  وَلاَ يأَ

َ
ٰ  )٣٣(باِْ+قَِّ وَأ َmَ َـون يـنَ ُ َْ ُ ِ

(Oا
ضَلُّ سَبِيلاً 

َ
َ~ناً وَأ وwَِكَ oَ~ م)

ُ
َ%ٰ جَهَن)مَ أ وَلقََدْ آتيَنْاَ مُوnَ الكِْتاَبَ وجََعَلنْاَ مَعَهُ  )٣٤(وجُُوهِهِمْ إِ
خَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا 

َ
َ%  )٣٥(أ رْناَهُمْ تـَدْمcًِا فَقُلنْاَ اذْهَباَ إِ بوُا بآِياَتنِاَ فَدَم) ينَ كَذ) ِ

(Oالقَْوْمِ ا )٣٦( 
ـالمaَِِ عَـذَ  قْتـَدْناَ للِظ)

َ
غْرَقْناَهُمْ وجََعَلنْاَهُمْ للِن)اسِ آيـَةً  وَأ

َ
سُلَ أ بوُا الرُّ ا كَذ) )م) ِ$مًـا وَقوَْمَ نوُحٍ ل

َ
اباً أ

سِّ وَقُرُوناً نaََْ ذَلٰكَِ كَثcًِا  )٣٧( صْحَابَ الر)
َ
مْثاَلَ  وَُ@i  )٣٨(وXََدًا وَعَمُودَ وَأ

َ
بنْاَ َ(ُ الأْ َTَ i@َُو

ناَ تتَبcًِْا  ْ (vَي)فلَـَمْ يكَُونـُوا يرََوْغَهَـ )٣٩
َ
وءِْ  أ مْطِرَتْ مَطَرَ الس)

ُ
توَْا mََ القَْرْيَةِ ال)Xِ أ

َ
ا  بـَلْ وَلقََدْ أ

   )٤٠(Xَنوُا لاَ يرَجُْونَ نشُُورًا 
  )بيان  (

  .نقل لطعن آخر مماّ طعنوا به في القرآن و هو أنهّ لم ينزل جملة واحدة و الجواب عنه
لَ عَليَهِْ القُْرْآنُ lُلْةًَ واحِـدَةً  ( :قوله تعالى ينَ كَفَرُوا لوَْ لا نزُِّ ِ

(Oالمـراد !ـم مشـركوا  ) وَ قالَ ا
يـنَ كَفَـرُوا إنِْ  (: لرادّون لدعوة القرآن كمـا في قـدحهم السـابق المحكـيّ بقولـهالعرب ا ِ

(Oوَ قـالَ ا
 إِفكٌْ اف0َْاهُ 

  .إلخ ) هَذا إلاِ)
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لَ عَليَهِْ القُْرْآنُ lُلْةًَ واحِـدَةً  (: و قولـه قـد تقـدّم أنّ الإنـزال و التنزيـل إنمّـا يفترقـان  ) لوَْ لا نزُِّ
يــــد الدفعــــة و التنزيــــل يفيــــد التــــدريج لكــــن ذكــــر بعضــــهم أنّ التنزيــــل في هــــذه الآيــــة في أنّ الإنــــزال يف

لــو لا فــرّق : منســلخ عــن معــنى التــدريج لإدّائــه إلى التــدافع إذ يكــون المعــنى علــى تقــدير إرادة التــدريج
كمـا انُـزل القرآن جملة واحدة و التفريق ينافي الجمليّة بل المعنى هلاّ انُزل القرآن عليه دفعة غير مفرّق  

  .التوراة و الإنجيل و الزبور
لكــن ينبغــي أن يعلــم أنّ نــزول التــوراة مــثلاً كمــا هــو الظــاهر المســتفاد مــن القــرآن كانــت دفعــة في  

بــالتلقّي مــن عنــد االله بتوسّــط الــروح  كتــاب مكتــوب في ألــواح و القــرآن إنمّــا كــان ينــزل عليــه 
ــه تســتلزم  الأمــين كمــا يتلقّــى الســامع الكــلام مــن المــتكلّم، و الدفعــة في إيتــاء كتــاب مكتــوب و تلقّي

المعيّة بين أوّلـه و آخـره لكنـّه إذا كـان بقـراءة و سمـاع لم ينـاف التـدريج بـين أجزائـه و أبعاضـه بـل مـن 
  .الضروري أن يؤتاه القارئ و يتلقّاه السامع آخذاً من أوّله إلى آخره شيئاً فشيئاً 

نوا يقترحــون نـزول القــرآن جملـة واحــدة علـى مــا كـانوا يشــاهدون أو يسـمعون مــن و هـؤلاء إنمّــا كـا
و هــو تلقّــي الآيــات بألفاظهــا مـن لســان ملــك الــوحي فكــان  كيفيـّة نــزول الــوحي علــى النـبيّ 

و آية بعد آيـة و يتلقّـاه هـو  سورة بعد سورة  اقتراحهم أنّ الّذي يتلوه ملك الوحي على النبيّ 
كذلك فليقرأ جميع ذلك مرةّ واحدة و ليتلقّـه هـو مـرةّ واحـدة و لـو دامـت القـراءة و التلقّـي مـدّة مـن 

  .الزمان، و هذا المعنى أوفق بالتنزيل الدالّ على التدريج
التـوراة و  و أمّا كون مرادهم من اقتراح نزوله جملـة واحـدة أن ينـزل كتابـاً مكتوبـاً دفعـة كمـا نزلـت 

. كـذا الإنجيـل و الزبـور علـى مــا هـو المعـروف عنـدهم فـلا دلالــة في الكـلام المنقـول عـنهم علـى ذلــك
  .على أّ=م ما كانوا مؤمنين !ذه الكتب السماويةّ حتىّ يسلّموا نزولها دفعة

لَ عَليَهِْ القُْرْآنُ lُلْةًَ واحِدَةً  (: و كيف كان فقولهم اعتراض منهم على القرآن مـن  ) لوَْ لا نزُِّ
  جهة نحو نزوله، يريدون به أنهّ ليس بكتاب سماويّ نازل من 
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عنداالله سبحانه إذ لو كان كتاباً سماوياًّ متضمّناً لدين سماويّ يريده االله مـن النـاس و قـد بعـث رسـولاً 
معلومـــة اُصـــوله و فروعـــه يبلّغـــه النـــاس لكـــان الـــدين المضـــمّن فيـــه المـــراد مـــن النـــاس دينـــاً تامّـــة أجـــزاؤه 

  .مجموعة فرائضه و سننه و كان الكتاب المشتمل عليه منظّمة أجزاؤه، مركّبة بعضه على بعض
و لــيس كــذلك بــل هــو أقــوال متفرقّــة يــأتي !ــا في وقــائع مختلفــة و حــوادث متشــتّتة ربمّــا وقــع واقــع 

إلهيــّة ينســبها إلى االله و ء مــن الكــلام مــرتبط بــه يســمّى جملهــا المنضــودة آيــات  فــأتى عنــد ذلــك بشــي
ــّه يتعمّــل حينــاً بعــد حــين عنــد وقــوع  ــه مــن عنــداالله ســبحانه و لــيس إلاّ أن يــدّعي أّ=ــا قــرآن منــزّل إلي

هـذا تقريـر اعتراضـهم . وقائع فيختلق قولاً يفتريه على االله، و ليس إلاّ رجـلاً صـابئاً ضـلّ عـن السـبيل
  .على ما يستفاد من مجموع الاعتراض و الجواب

توُنكََ بمَِثلٍَ إلاِ) جِئنْاكَ بـِاْ+قَِّ وَ  ( :ه تعـالىقول
ْ
ثبَِّتَ بهِِ فُؤادَكَ وَ رَت)لنْاهُ ترَْيِيلاً وَ لا يأَ ُDِ َِكَذلك

حْسَنَ يَفْسcِاً 
َ
الثبات ضدّ الزوال، و الإثبات و التثبيت بمعنى واحـد و الفـرق بينهمـا بالدفعـة و  ) أ

د بــه كمــا مــرّ غــير مــرةّ الأمــر المــدرك مــن الإنســان و هــو نفســه، و التــدريج، و الفــؤاد القلــب و المــرا
 -كمـا قـال الراغـب   -ء، و التفسـير  ء عقيـب الشـي الترسيل و الإتيان بالشـي -كما قالوا   -الترتيل 

  .المبالغة في إظهار المعنى المعقول كما أنّ الفسر بالفتح فالسكون إظهار المعنى المعقول
ثبَِّتَ  (: متعلّق بفعـل مقـدّر يعلّلـه قولـه ) كَذلكَِ  ( :و ظاهر السياق أنّ قوله ُDِ (  و يعطـف

و التقــدير نزلّنـــاه أي القـــرآن كــذلك أي نجومـــاً متفرقّــة لا جملـــة واحـــدة  ) وَ رَت)لنْـــاهُ  (: عليــه قولـــه
  .من تمام قول الّذين كفروا سخيف جدّاً  ) كَذلكَِ  (إنّ : لنثبّت به فؤادك، و قول بعضهم

ثبَِّتَ بهِِ فُؤادَكَ كَ  (: فقولـه ُDِ َِبيـان تـامّ لسـبب تنزيـل القـرآن نجومـاً متفرقّـة و بيـان ذلـك  ) ذلك
أنّ تعلــيم علــم مــن العلــوم و خاصّــة مــا كــان منهــا مرتبطــاً بالعمــل بإلقــاء المعلّــم مســائله واحــدة بعــد 

عنـد المـتعلّم و كو=ـا واحدة إلى المتعلّم حـتىّ تـتمّ فصـوله و أبوابـه إنمّـا يفيـد حصـولاً مـا لصـور مسـائله 
  مذخورة بوجه ما عنده يراجعها عند مسيس 
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الحاجــة إليهــا، و أمّــا اســتقرارها في الــنفس بحيــث تنمــو الــنفس عليهــا و تترتــّب عليهــا آثارهــا المطلوبــة 
  .منها فيحتاج إلى مسيس الحاجة و الإشراف على العمل و حضور وقته

مسـألة طبـّيـّة إلى مـتعلّم الطـبّ إلقـاء فحسـب و بـين  ففرق بينّ بين أن يلقـي الطبيـب المعلـّم مـثلاً 
أن يلقيها إليه و عنده مـريض مبتلـى بمـا يبحـث عنـه مـن الـداء و هـو يعالجـه فيطـابق بـين مـا يقـول و 

  .ما يفعل
و مــن هنــا يظهــر أنّ إلقــاء أيّ نظــرة علميّــة عنــد مســيس الحاجــة و حضــور وقــت العمــل إلى مــن 

لــنفس و أوقــع في القلـب و أشــدّ اســتقراراً و أكمـل رســوخاً في الــذهن يـراد تعليمــه و تربيتــه أثبـت في ا
ــّتي vــدي إليهــا الفطــرة فــإنّ الفطــرة إنمّــا تســتعدّ للقبــول و تتهيّــؤ للإذعــان إذا  و خاصّــة في المعــارف ال

  .أحسّت بالحاجة
أحكـام عمليـّة ثمّ إنّ المعارف الّتي تتضمّنها الدعوة الإسلاميّة الناطق !ا القرآن إنمّا هي شـرائع و 

و قــوانين فرديــّة و اجتماعيــّة تســعد الحيــاة الإنســانيّة مبنيّــة علــى الأخــلاق الفاضــلة المرتبطــة بالمعــارف 
ــــد كمــــا أنّ التوحيــــد ينتهــــي بالتركيــــب إليهــــا ثمّ إلى  ــــتي تنتهــــي بالتحليــــل إلى التوحي ــــة الإلهيـّـــة الّ الكلّيّ

  .الأخلاق و الأحكام العمليّة
تربيــة أن تلقــى هــذه المعــارف العاليــة بالتــدريج موزّعــة علــى الحــوادث فأحســن التعلــيم و أكمــل ال

الواقعــة المتضــمّنة لمســاس أنــواع الحاجــات مبيّنــة لمــا يــرتبط !ــا مــن الاعتقــاد الحــقّ و الخلــق الفاضــل و 
الحكــم العملـــيّ المشـــروع مـــع مــا يتعلــّـق !ـــا مـــن أســـباب الاعتبــار و الاتعّـــاظ بـــين قصـــص الماضـــين و 

  .رفين و عتوّ الطاغين و المستكبرينعاقبة أمر المس
هُ  (: و هذه سبيل البيانات القرآنيّة المودعة في آياته النازلة كما قـال تعـالى

َ
قْـرَأ وَ قُرْآناً فَرَقنْاهُ 3َِ

 mَ ِاس(Dا َmَ   ًيلا Dْاهُ يَـْ#ِ كَـذلكَِ  (: و هـذا هـو المـراد بقولـه تعـالى ١٠٦: إسـراء ) مُكْثٍ وَ نزَ)
ثبَِّتَ بهِِ فُؤادَكَ  ُDِ( و االله أعلم.  

  ء و هو أنّ تفرّق أجزاء التعليم و إلقاءها إلى المتعلّم على  نعم يبقى عليه شي
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التمهّل و التؤدة يفسد غرض التعليم لانقطـاع أثـر السـابق إلى أن يلحـق بـه اللاّحـق و سـقوط الهمّـة 
زاء العلـم الواحـد بعضـها بـبعض إمـدادا للـذهن و vيئـة و العزيمـة عـن ضـبط المطالـب ففـي اتّصـال أجـ

  .للفهم على التفقّه و الضبط لا يحصل بدونه البتّة
فمعنـاه علـى مـا يعطيـه السـياق أنّ هـذه  )وَ رَت)لنْـاهُ تـَرْيِيلاً  (: و قد أجـاب تعـالى عنـه بقولـه

ا إثــر بعــض بحيــث لا تبطــل التعليمــات علــى نزولهــا نجومــاً متفرقّــة عقّبنــا بعضــها بــبعض و نزلّنــا بعضــه
الـــروابط و لا تنقطـــع آثـــار الأبعـــاض فـــلا يفســـد بـــذلك غـــرض التعلـــيم بـــل هـــي ســـور و آيـــات نازلـــة 

  .بعضها إثر بعض مترتبّة مرتلّة
على أنّ هناك أمراً آخر و هـو أنّ القـرآن كتـاب بيـان و احتجـاج يحـتجّ علـى المؤالـف و المخـالف 

قّ و الحقيقـــة بالتشـــكيك و الاعـــتراض، و يبـــينّ لهـــم مـــا فيمـــا اشُـــكل علـــيهم أو استشـــكلوه علـــى الحـــ
ــــه  التــــبس علــــيهم أمــــره مــــن المعــــارف و الحكــــم الواقعــــة في الملــــل و الأديــــان الســــابقة و مــــا فسّــــرها ب
علمــاؤهم بتحريــف الكلــم عــن مواضــعه كمــا يظهــر بقيــاس مــا كــان يعتقــده الوثنيّــون في االله تعــالى و 

ا وقــع في العهــدين مــن أخبــار الأنبيــاء و مــا بثــّوه مــن معــارف الملائكــة و الجــنّ و قدّيســي البشــر و مــ
  .المبدإ و المعاد، إلى ما بيّنه القرآن في ذلك

و هذا النوع من الاحتجاج و البيـان لا يسـتوفي حقّـه إلاّ بالتنزيـل التـدريجيّ علـى حسـب مـا كـان 
يجاً، و يـــورد علـــى المـــؤمنين أو علـــى مـــن مســـائلهم تـــدر  يبـــدو مـــن شـــبههم و يـــرد علـــى النـــبيّ 
  .ء و حيناً بعد حين قومهم من تسويلاvم شيئاً بعد شي

حْسَنَ يَفْسِـcاً  (: و إلى هذا يشير قوله تعـالى
َ
توُنكََ بمَِثلٍَ إلاِ) جِئنْاكَ باِْ+قَِّ وَ أ

ْ
و  - ) وَ لا يأَ

لحــقّ أو أســاؤا تفســيره إلاّ أي لا يأتونــك بوصــف فيــك أو في غــيرك حــادوا بــه عــن ا -المثــل الوصــف 
جئنـاك بمــا هــو الحــقّ فيــه أو مــا هــو أحســن الوجــوه في تفســيره فــإنّ مــا أتــوا بــه إمّــا باطــل محــض فــالحقّ 

  .يدفعه أو حقّ محرّف عن موضعه فالتفسير الأحسن يردّه إلى مستواه و يقوّمه
ثبَِّتَ بهِِ فُؤادَكَ  (: فتبينّ بما تقـدّم أنّ قولـه ُDِ َِاً  -قولـه  إلى - كَذلكcِحْسَنَ يَفْس

َ
جـواب  ) وَ أ

لَ عَليَهِْ القُْرْآنُ lُلْةًَ واحِدَةً  (: عن قولهم   :بوجهين )لوَْ لا نزُِّ
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  .و هو تثبيت فؤاده بالتنزيل التدريجيّ  بيان السبب الراجع إلى النبيّ : أحدهما
ــــــان الســــــبب الراجــــــع إلى النــــــاس و هــــــ: و ثانيهمــــــا ــــــبيّ بي ــــــان الحــــــقّ فيمــــــا يــــــوردون علــــــى الن و بي
مــن المثــل و الوصــف الباطــل، و التفســير بأحســن الوجــوه فيمــا يــوردون عليــه مــن الحــقّ المغــيرّ  

  .عن وجهه المحرّف عن موضعه
ونَ mَ  (: و يلحق !ذا الجواب قولـه تلـواً  ينَ ُ َْ ُ ِ

(Oا  % وwِْكَ oَ~ مَ~نـاً وَ  جَهَن)مَ   وجُُوهِهِمْ إِ
ُ
أ

ضَلُّ سَبِيلاً 
َ
  .ء بيانه فهو كالمتمّم للجواب على ما سيجي ) أ

و تبينّ أيضاً أنّ الآيات الثلاث مسوقة جميعاً لغرض واحد و هو الجواب عمّا أوردوه مـن القـدح 
تَ بـِهِ  (: في القرآن هذا، و المفسّرون فرقّوا بين مضامين الآيات الـثلاث فجعلـوا قولـه ثبَّـِ ُDِ َِكَذلك

لَ عَليَـْهِ القُْـرْآنُ lُلْـَةً واحِـدَةً  (: جواباً عـن قـولهم )فُؤادَكَ  وَ رَت)لنْـاهُ  (: ، و قولـه)لوَْ لا نزُِّ
  .من غير ارتباط بما تقدّمه خبراً عن ترسيله في النزول أو في القراءة على النبيّ  )ترَْيِيلاً 

توُنكََ بمَِثلٍَ  (: وا قولهو جعل
ْ
ثبَِّتَ بـِهِ فـُؤادَكَ  (: إلخ، كالبيان لقولـه )وَ لا يأَ ُDِ َِو  )كَذلك
، و جعلـه بعضـهم نـاظراً إلى خصـوص المثـل الـّذي ضـربوه للنـبيّ إيضاحاً لكيفيّة تثبيـت فـؤاده 

ينَ  (: ه و جاء بأحسن التفسير و قيل غير ذلـك، و جعلـوا قولـه، و أنّ االله بينّ الحقّ في ِ
(Oا

ونَ    .الآية أجنبيّاً عن غرض الآيتين السابقتين بالكلّيّة )ُ َْ ُ
و التأمّـــل فيمـــا قـــدّمناه في توجيـــه مضـــمون الآيتـــين الاُوليـــين و مـــا ســـيأتي مـــن معـــنى الآيـــة الثالثـــة 

الـثلاث جميعـاً ذات غـرض واحـد و هـو الجـواب عمّـا يوضح فسـاد جميـع ذلـك، و يظهـر أنّ الآيـات 
  .أوردوه من الطعن في القرآن من جهة نزوله التدريجيّ 

ــؤادَكَ  (: و ذكــروا أيضــاً أنّ الجــواب عــن قــدحهم و اقــتراحهم بقولــه ــهِ فُ ــتَ بِ ثبَِّ ُDِ َِكَــذلك ( 
ذكـره االله تعـالى، و جواب بذكر بعض ما لتفريق النزول مـن الفوائـد و أنّ هنـاك فوائـد اخُـرى غـير مـا 

  :قد أوردوا فوائد اخُرى أضافوها إلى ما وقع في الآية
   



٢٣٢ 

أنّ الكتب السـماويةّ السـابقة علـى القـرآن إنمّـا انُزلـت جملـة واحـدة لأّ=ـا انُزلـت علـى أنبيـاء : منها
لا  يكتبون و يقرؤن فنزلت عليهم جملة واحدة مكتوبـة و القـرآن إنمّـا نـزّل علـى نـبيّ امُّـيّ لا يكتـب و

  .يقرأ و لذلك نزّل متفرقّاً 
و منها أنّ الكتب المتقدّمة لم يكن شاهد صـحّتها و دليـل كو=ـا مـن عنـداالله تعـالى إعجازهـا، و 
أمّا القرآن فبيّنة صحّته و آيـة كونـه مـن عنـداالله تعـالى نظمـه المعجـز البـاقي علـى مـرّ الـدهور المتحقّـق 

  .لسور حسبما وقع به التحدّيفي كلّ جزء من أجزائه المقدّر بمقدار أقصر ا
و لا ريــب أنّ مــدار الإعجــاز هــو المطابقــة لمــا تقتضــيه الأحــوال، و مــن ضــرورة تجــدّدها تجــدّد مــا 

  .يطابقها
أنّ في القــرآن ناسـخاً و منســوخاً و لا يتيسّـر الجمــع بينهمـا لمكــان المضـادّة و المنافــاة، و : و منهـا

عنها و فيه ما هو إنكار لبعض ما كـان، و فيـه مـا هـو  فيه ما هو جواب لمسائل سألوا النبيّ 
كالإخبــار عــن فــتح   حكايــة لــبعض مــا جــرى، و فيــه مــا فيــه إخبــار عمّــا ســيأتي في زمــن النــبيّ 

مكّــة و دخــول المســـجد الحــرام، و الإخبـــار عــن غلبـــة الــروم علــى الفـــرس إلى غــير ذلـــك مــن الفوائـــد 
  .تضت الحكمة تنزيله متفرقّاً فاق

  :و هذه وجوه ضعيفة لا تقتضي امتناع النزول جملة واحدة
امُّيـّاً لا يقـرأ و لا يكتـب لا يمنـع النـزول جملـة واحـدة، و قـد   أمّا الوجه الأوّل فكون النـبيّ 
النســيان و يحفــظ الــذكر علــى أنّ االله ســبحانه وعــده أن يعصــمه مــن . كــان معــه مــن يكتبــه و يحفظــه

قْرِئكَُ فلاَ تنnَْ (: النازل عليه كما قال كْرَ وَ إِن)ا  (: ، و قـال٦: الأعلـى )  سَنُ ِّOاَ اDْ إِن)ا Aَنُْ نزَ)
يِيهِ اْ*اطِلُ مِنْ نaَِْ يدََيـْهِ وَ لا مِـنْ  (: ، و قـال٩: الحجـر ) َ(ُ َ+افظُِونَ 

ْ
إِن)هُ لكَِتابٌ عَزِيزٌ لا يأَ

  .، و قدرته تعالى على حفظ كتابه مع نزوله دفعة أو تدريجاً سواء٤٢: حم السجدة )خَلفِْهِ 
فكمـــا أنّ الكـــلام المفـــرّق يقارنـــه أحـــوال تقتضـــي في نظمـــه امُـــوراً إن اشـــتمل : و أمّـــا الوجـــه الثـــاني

  يها الكلام كان بليغاً و إلاّ فلا، كذلك الكلام الجمليّ و إن كان عل
   



٢٣٣ 

كتاباً يقارنه بحسب فصوله و أجزائه أحوال لهـا اقتضـاءات إن طابقهـا كـان بليغـاً و إلاّ فـلا فالبلاغـة 
  .غير موقوفة على غير الكتاب النازل دفعة و الكلام اeموع جملة واحدة

ـــث فالنســـخ لـــي س إبطـــالاً للحكـــم الســـابق و إنمّـــا هـــو بيـــان انتهـــاء أمـــده فمـــن و أمّـــا الوجـــه الثال
ــّت إن  الممكــن الجمــع بــين الحكمــين و المنســوخ و الناســخ بالإشــارة إلى أنّ الحكــم الأوّل محــدود موق

  .اقتضت المصلحة ذلك
و من الممكن أيضاً أن يقدّم بيان المسائل الّتي سيسألون عنها حتىّ لا يحتاجوا فيهـا إلى سـؤال و 

ء منها ارُجعوا إلى سابق البيان، و كذا من الممكن أن يقـدّم ذكـر مـا هـو إنكـار لمـا   سألوا عن شي لو
ــع تقديمــه كمــا هــو  كــان أو حكايــة لمــا جــرى أو إخبــار عــن بعــض المغيبــات فشــي ء مــن ذلــك لا يمتن

  .ظاهر
 علـــى أنّ تفريـــق النـــزول لـــبعض هـــذه الحكـــم و المصـــالح مـــن تثبيـــت الفـــؤاد فليســـت هـــذه الوجـــوه

  .المذكورة وجوها على حدvا
  .ء من هذه الوجوه البتّة فالحقّ أنّ البيان الواقع في الآية بيان تامّ جامع لا حاجة معه إلى شي

ونَ mَ  ( :قوله تعالى ينَ ُ َْ ُ ِ
(Oا  % ضَـلُّ سَـبِيلاً   وجُُوهِهِمْ إِ

َ
وwِْـكَ oَ~ مَ~نـاً وَ أ

ُ
 ) جَهَـن)مَ أ

ا مــن الآيـــات علــى مـــا لهــا مـــن الســياق يعطـــي أنّ هــؤلاء القـــادحين في القـــرآن اتّصــال الآيـــة بمــا قبلهـــ
فـــذكروه واصـــفين لـــه بســـوء المكانـــة و ضـــلال  اســـتنتجوا مـــن قـــدحهم مـــا لا يليـــق بمقـــام النـــبيّ 

كر الســبيل فلــم يــذكره االله تعــالى في ضــمن مــا حكــى مــن قــولهم في القــرآن صــوناً لمقــام النبــوّة أن يـــذ 
  .بسوء، و إنمّا أشار إلى ذلك في ما أورد في هذه الآية من الردّ عليهم بطريق التكنية

ونَ mَ  (: فقوله ينَ ُ َْ ُ ِ
(Oا  % كناية عن الّذين كفروا القادحين في القرآن   ) جَهَن)مَ   وجُُوهِهِمْ إِ
  .غ من التصريحبما وصفوا، و الكناية أبل الواصفين للنبيّ 

فــــالمراد أنّ هــــؤلاء القــــادحين في القــــرآن الواصــــفين لــــك هــــم شــــرّ مكانــــاً و أضــــلّ ســــبيلاً لا أنــــت 
ضَـلُّ  (و  ) oَ~  (فالكلام مبنيّ على قصر القلـب، و لفظتـا 

َ
منسـلختان عـن معـنى التفضـيل  ) أ

  .أو مفيدتان على التهكّم و نحوه
   



٢٣٤ 

و قــد كــنىّ عــنهم بالمحشــورين علــى وجــوههم إلى جهــنّم و هــو وصــف مــن أضــلّه االله مــن المتعنّتــين 
وِْ$ـاءَ  اللهُ وَ مَنْ فَهْدِ ا (: المنكرين للمعـاد كمـا قـال تعـالى

َ
دَ لهَُـمْ أ ِKَ َْفَهُوَ المُْهْتَدِ وَ مَنْ يضُْلِلْ فلَن

 mَ ِهُمْ يوَْمَ القِْيامَة ُ ُْAَ َمـا خَبـَتْ   مِنْ دُونهِِ و(Yُ ُواهُمْ جَهَن)م
ْ
ا مَأ iوجُُوهِهِمْ قُمْياً وَ بكُْماً وَ صُم

هُمْ كَفَرُوا بآِياتنِا غ)
َ
  .٩٨: الخ إسراء ) زدِْناهُمْ سَعcِاً ذلكَِ جَزاؤُهُمْ بكِ

ففي هذه التكنية مضافاً إلى كو=ـا أبلـغ، vديـد لهـم بشـرّ المكـان و ألـيم العـذاب و أيضـاً هـي في 
عنى الاحتجاج على ضلالهم إذ لا ضـلال أضـلّ مـن أن يسـير الإنسـان علـى وجهـه و هـو لا يشـعر م

بما في قدّامـه، و هـذا الضـلال الـّذي في حشـرهم علـى وجـوههم إلى جهـنّم ممثـّل للضـلال الـّذي كـان 
لك إنّ هـؤلاء هـم الضـالّون فـإّ=م محشـورون علـى وجـوههم، و لا يبتلـي بـذ: لهم في الدنيا فكأنهّ قيل

  .إلاّ من كان ضالاًّ في الدنيا
و قــد اختلفــت كلمــاvم في وجــه اتّصــال الآيــة بمــا قبلهــا فســكت عنــه بعضــهم، و ذكــر في مجمــع 

وwِْكَ oَ~ مَ~ناً  (: إّ=م شـرّ خلـق االله فقـال االله تعـالى: و المؤمنين البيان، أّ=م قالوا لمحمّد 
ُ
أ

ضَلُّ سَبِيلاً 
َ
صْـحابُ اPْنَ)ـةِ يوَْمَئـِذٍ خَـcٌْ  (: و ذكر بعضهم أّ=ا متّصـلة بقولـه قبـل آيـات ) وَ أ

َ
أ

حْسَنُ مَقِيلاً 
َ
ا وَ أ iقَر   . و قد عرفت ما يلوح من السياق ) مُسْتَ

و هــو علــى ظــاهره و هــو الانتقــال : و قــد اختلفــوا أيضــاً في المــراد بحشــرهم علــى وجــوههم فقيــل
  .بهو السح: مكبوباً، و قيل

هـو الانتقـال مـن مكـان إلى مكـان منكوسـاً و هـو خـلاف المشـي علـى الاسـتقامة و فيــه : و قيـل
أنّ الأولى حينئذ التعبير بالحشر على الرؤس لا على الوجوه، و قـد قـال تعـالى في موضـع آخـر و هـو  

  .٤٨: القمر ) وجُُوهِهِمْ   يوَْمَ يسُْحَبوُنَ Lِ اD)ارِ mَ  (: كتوصيف ما يجري بعد هذا الحشر
و فيــه أنّ اeــاز إنمّــا يصــار إليــه إذا لم يمكــن . المــراد بــه فــرط الذلــّة و الهــوان و الخــزي مجــازاً : و قيــل

  .حمل اللفظ على الحقيقة
   



٢٣٥ 

مـرّ فــلان علـى وجهـه إذا لم يـُدر أيـن ذهـب؟ و فيـه أنّ مرجعــه إلى : هـو مـن قـول العـرب: و قيـل
% (: الجهل بالمكان المحشور إليه و لا يناسب ذلك تقييد الحشر في الآية بقوله   .) جَهَن)مَ   إِ

لسـفليّات مــن الكــلام كنايـة أو اســتعارة تمثيليـّة، و المــراد أّ=ـم يحشــرون و قلـو!م متعلّقــة با: و قيـل
و اوُرد عليــه أّ=ــم هنــاك في شــغل شــاغل عــن التوجّــه إلى . الــدنيا و زخارفهــا متوجّهــة وجــوههم إليهــا

  .الدنيا و تعلّق القلوب !ا، و لعلّ المراد به بقاء آثار ذلك فيهم و عليهم
وهـا فهــم و فيـه أنّ مقتضـى آيـات تجسّــم الأعمـال كـون العــذاب ممـثّلاً للتعلـّق بالــدنيا و التوجّـه نح

  .في الحقيقة لا شغل لهم يومئذ إلاّ ذلك
خاهُ هارُونَ وَزِيراً  ( :قولـه تعـالى

َ
استشـهاد علـى  ) وَ لقََدْ آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ وَ جَعَلنْا مَعَهُ أ

و نزول الكتاب عليه قبـال تكـذيب الكفّـار بـه و بكتابـه برسـالة موسـى و إيتائـه  رسالة النبيّ 
الكتــاب و إشــراك هــارون في أمــره للــتخلّص إلى ذكــر تعــذيب آل فرعــون و إهلاكهــم، و معــنى الآيــة 

  .ظاهر
رْناهُمْ  ( :قوله تعـالى بوُا بآِياتنِا فـَدَم) ينَ كَذ) ِ

(Oالقَْوْمِ ا %َ قـال في مجمـع  ) تـَدْمcِاً فَقُلنْاَ اذْهَبا إِ
دمّــــر علــــى فــــلان إذا هجــــم عليــــه : التــــدمير الإهــــلاك لأمــــر عجيــــب، و منــــه التنكيــــل يقــــال: البيــــان

  .انتهى. بالمكروه
و المراد بالآيات آيات الآفاق و الأنفس الدالةّ على التوحيد الـّتي كـذّبوا !ـا، و ذكـر أبـو السـعود 

ــــدي موســــى في تفســــيره أنّ الآيــــات هــــي المعجــــزات التســــع  و لم  المفصّــــلات الظــــاهرة علــــى ي
ــأخّر تكــذيب الآيــات عــن إظهارهــا  يوصــف القــوم لهمــا عنــد إرســالهما إلــيهم !ــذا الوصــف ضــرورة ت
المتـــــأخّر عـــــن ذها!مـــــا المتـــــأخّر عـــــن الأمـــــر بـــــه بـــــل إنمّـــــا وصـــــفوا بـــــذلك عنـــــد الحكايـــــة لرســـــول االله 

اقهم لمـــا يحكـــى بعـــده مـــن التـــدمير أي فـــذهبا إلـــيهم فأريـــاهم آياتنـــا كلّهـــا بيانـــاً لعلّـــة اســـتحق 
و هـو حسـن لـو تعـينّ حمـل الآيـات علـى آيـات موسـى . انتهـى. فكذّبوها تكذيباً مسـتمراًّ فـدمّرناهم

.  
   و وجه اتّصال الآيتين بما قبلهما هو vديد القادحين في كتاب النبيّ 

   



٢٣٦ 

و رسالته بتنظير الأمر بأمر موسى حيث آتاه االله الكتاب و أرسله مع أخيه إلى قوم فرعون فكـذّبوه 
  .فدمّرهم تدميراً 

و لهـــذه النكتـــة قـــدّم ذكـــر إيتـــاء الكتـــاب علـــى إرســـالهما إلى القـــوم و تـــدميرهم مـــع أنّ التـــوراة إنمّـــا 
الإشـــارة إلى إيتـــاء الكتـــاب و نزلـــت بعـــد غـــرق فرعـــون و جنـــوده فلـــم يكـــن الغـــرض مـــن القصّـــة إلاّ 

  .الرسالة لموسى و تدمير القوم بالتكذيب
كَ هادِياً وَ نصcَِاً   وَ كَ= (: الآيتان متّصلتان بقوله تعالى قبل: و قيل   .و هو بعيد ) برَِبِّ

غْرَقنْـاهُمْ وَ جَعَلنْـاهُمْ للِن)ـاسِ  ( :قوله تعالى
َ
سُـلَ أ بوُا الرُّ ا كَـذ) قْتـَدْنا  وَ قوَْمَ نوُحٍ لمَ)

َ
آيـَةً وَ أ

ِ$ماً 
َ
المaَِِ عَذاباً أ  (: منصوب بفعل مقدّر يدلّ عليه قولـه )قوَْمَ نوُحٍ  (: الظاهر أنّ قوله ) للِظ)

غْرَقنْاهُمْ 
َ
  .) أ

ــع  ــإنّ تكــذيب الواحــد مــن رســل االله تكــذيب للجمي و المــراد بتكــذيبهم الرســل تكــذيبهم نوحــاً ف
هؤلاء الامُم كانوا أقوامـاً وثنيـّين و هـم ينكـرون النبـوّة و يكـذّبون  على أنّ . لاتفّاقهم على كلمة الحقّ 

  .الرسالة من رأس
  .أي لمن بقي بعدهم من ذراريهم، و الباقي ظاهر ) وَ جَعَلنْاهُمْ للِن)اسِ آيةًَ  (: و قوله

سِّ وَ قُرُونـاً نَـaَْ ذلـِكَ  ( :قولـه تعـالى صْحابَ الـر)
َ
قـال في مجمـع  ) كَثِـcاً وَ Xداً وَ عَمُودَ وَ أ

الرّس البئر الّتي لم تطو ذكروا أّ=م كانوا قوماً بعد ثمود نازلين على بئر أرسل االله إلـيهم رسـولاً : البيان
  .فكذّبوا به فأهلكهم االله، و قيل هو اسم =ر كانوا على شاطئه و في روايات الشيعة ما يؤيدّ ذلك

و دمّرنـا أو و أهلكنـا عـاداً : و التقـدير ) وْمَ نوُحٍ قَ  (إلخ معطـوف علـى  ) وَ Xداً  (: و قولـه
  .و ثمود و أصحاب الرسّ إلخ

القرن أهل عصر واحد و ربمّا يطلق على نفس العصـر و  ) وَ قُرُوناً نaََْ ذلكَِ كَثcِاً  (: و قوله
الإشـــارة بـــذلك إلى مـــن مـــرّ ذكـــرهم مـــن الأقـــوام أوّلهـــم قـــوم نـــوح و آخـــرهم أصـــحاب الـــرسّ أو قـــوم 

  رعون، و المعنى و دمّرنا أو و أهلكنا عاداً و هم قوم هود، و ف
   



٢٣٧ 

ثمـود و هــم قـوم صــالح، و أصـحاب الــرسّ، و قرونـاً كثــيراً متخلّلـين بــين هـؤلاء الــّذين ذكرنـاهم و هــم 
  .قوم نوح فمن بعدهم

نا تتَبcِْاً  ( :قوله تعالى ْ (vَي idُ َمْثالَ و
َ
بنْا َ(ُ الأْ َTَ idُ َمنصوب بفعل يدلّ عليه قولهكلاّ   ) و  :

مْثـــالَ  (
َ
ـــا َ(ُ الأْ بنْ َTَ (  فـــإنّ ضـــرب الأمثـــال في معـــنى التـــذكير و الموعظـــة و الإنـــذار، و التتبـــير

  .التفتيت، و معنى الآية
 فلَمَْ يكَُونوُا يرََ  ( :قوله تعـالى

َ
وءِْ أ مْطِرَتْ مَطَرَ الس)

ُ
توَْا mََ القَْرْيَةِ ال)Xِ أ

َ
وْنهَا بلَْ Xنـُوا وَ لقََدْ أ

هـذه القريـة هـي قريـة قـوم لـوط أمطـر االله علـيهم حجـارة مـن سـجّيل و قـد مـرّ  ) لا يرَجُْونَ نشُُـوراً 
  .تفصيل قصصهم في السور السابقة

ــا (: و قولــه ــوا يرََوْنهَ ــمْ يكَُونُ  فلََ
َ
اســتفهام تــوبيخيّ فــإنّ القريــة كانــت علــى طريــق أهــل  ) أ
  .الحجاز إلى الشام

أي لا يخافون معاداً أو كانوا آيسين من المعـاد، و هـذا   ) بلَْ Xنوُا لا يرَجُْونَ نشُُوراً  (: و قوله
ــه تعــالى فيمــا تقــدّم ــاعَةِ  (: كقول بوُا باِلس) ــلْ كَــذ) ــه أنّ المنشــأ الأصــيل لتكــذيبهم  ) بَ و المــراد ب

ــاظهم !ــذه المــواعظ الشــافية و عــدم اعتبــارهم بمــا ــبرون  بالكتــاب و الرســالة و عــدم اتعّ ــه المعت ــبر ب يعت
  .أّ=م منكرون للمعاد فلا ينجح فيهم دعوة و لا تقع في قلو!م حكمة و لا موعظة

  )بحث روائي  (
حــديث طويــل : في العيــون، بإســناده عــن أبي الصــلت الهــرويّ عــن الرضــا عــن أميرالمــؤمنين 

درخـت   يعبدون شجرة صنوبرة يقـال لهـا شـاهيذكر فيه قصّة أصحاب الرسّ، ملخّصه أّ=م كانوا قوماً 
روشــن آب و كــان لهــم اثنتــا : كــان يافــث بــن نــوح غرســها بعــد الطوفــان علــى شــفير عــين يقــال لهــا

ــــرسّ يســــمّين بأسمــــاء آبــــان، آذر، دي، !مــــن، : عشــــرة قريــــة معمــــورة علــــى شــــاطئ =ــــر يقــــال لــــه ال
، و منهـــا اشـــتقّ العجـــم أسمـــاء إســـفندار، فـــروردين، ارُديبهشـــت خـــرداد، مـــرداد، تـــير، مهـــر، شـــهريور

  .شهورهم
   



٢٣٨ 

أجـروا عليهـا =ـراً مـن العـين الـّتي عنـد . و قد غرسوا في كلّ قرية منها من طلع تلك الصنوبرة حبّة
إنـّه حيـاة : الصنوبرة، و حرّموا شرب مائها على أنفسهم و أنعامهم و من شرب منه قتلوه و يقولون

  .الآلهة فلا ينبغي لأحد أن ينقص حياvا
قد جعلوا في كلّ شـهر مـن السـنة يومـاً في كـلّ قريـة عيـداً يخرجـون فيـه إلى الصـنوبرة الـّتي خـارج  و

القريـة يقربّــون إليهـا القــرابين و يـذبحون الــذبائح ثمّ يحرقو=ــا في نـار أضــرموها فيسـجدون للشــجرة عنــد 
  .لشجرةارتفاع دخا=ا و سطوعه في السماء و يبكون و يتضرّعون و الشيطان يكلّمهم من ا

و هذا دأ!م في القرى حتىّ إذا كان يوم عيد قريتهم العظمى الّتي كـان يسـكنها ملكهـم و اسمهـا 
إسفندار اجتمع إليها أهـل القـرى جميعـاً و عيـّدوا اثـني عشـر يومـاً، و جـاؤا بـأكثر مـا يسـتطيعونه مـن 

ا كان مـن الشـياطين في القرابين و العبادات للشجرة و كلّمهم إبليس و هو يعدّهم و يمنّيهم أكثر ممّ 
  .سائر الأعياد من سائر الشجر

طــال مــنهم الكفــر بــاالله و عبــادة الشــجرة بعــث االله إلــيهم رســولاً مــن بــني إســرائيل مــن ولــد لمــا  و
يهــوداً فــدعاهم إلى عبــادة االله و تــرك الشــرك برهــة فلــم يؤمنــوا فــدعا علــى الشــجرة فيبســت فلمّــا رأوا 

إنّ آلهتنــا غضــبت علينــا : الرجــل ســحر آلهتنــا، و قــال آخــرونإنّ هــذا : ذلــك ســاءهم فقــال بعضــهم
  .رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر !ا فتركناه و شأنه من غير أن نغضب عليه لآلهتنالما  بذلك

ــه فحفــروا بئــراً عميقــاً و ألقــوه فيهــا و شــدّوا رأســها فلــم يزالــوا عليهــا  فاجتمعــت آراؤهــم علــى قتل
  .هم االله بعذاب شديد أهلكهم عن آخرهميسمعون أنينه حتىّ مات فأتبع
أيـــن أصـــحاب مـــدائن الـــرسّ الــّـذين قتلـــوا النبيــّـين و أطفـــأوا ســـنن : و في =ــج البلاغـــة، قـــال 
  .المرسلين و أحيوا سنن الجبّارين

ــّـه : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن أبي حمـــزة و هشـــام و حفـــص عـــن أبي عبـــداالله  أن
مـا ذكـره االله : حدّها حـدّ الـزاني فقالـت المـرأة: نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق فقال دخل عليه

  .هنّ الرسّ : و أين هو؟ قال: بلى، فقالت: عزّوجلّ في القرآن، فقال
   



٢٣٩ 

و في الـدرّ المنثــور، أخــرج ابـن أبي الــدنيا في ذمّ الملاهــي و البيهقـيّ و ابــن عســاكر عـن جعفــر بــن 
نعــم هــنّ : هــل تجـد غشــيان المــرأة المـرأة محرّمــاً في كتــاب االله؟ قـال: امـرأتين ســألتاه أنّ : محمّـد بــن علــيّ 

  .اللّواتي كنّ على عهد تبّع، و هنّ صواحب الرسّ، و كلّ =ر و بئر رسّ 
يقطــع لهــنّ جلبــاب مــن نــار، و درع مــن نــار، و نطــاق مــن نــار، و تــاج مــن نــار، و خفّــان : قــال

علّمـــوا هـــذا : قـــال جعفـــر. جـــاف جاســـف منـــتن مـــن نـــارمـــن نـــار، و مـــن فـــوق ذلـــك ثـــوب غلـــيظ 
  .نساءكم
  .ما في معناه و روى القمّيّ عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبداالله  :أقول

وَ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسير القمّيّ، بإسناده عـن حفـص بـن غيـاث عـن أبي عبـداالله 
نا  ْ (vَي idُ ًاcِْهي لفظة بالنبطيّة: قال )كسّرنا تكسيراً   (يعني  ) تتَب.  

و أمّــا القريــة الــّتي امُطــرت مطــر الســوء : قــال و فيــه، و في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر 
  .فهي سدوم قرية قوم لوط أمطر االله عليهم حجارة من سجّيل يعني من طين

   



٢٤٠ 

  ) ٦٢ - ٤١سورة الفرقان الآيات  (
ي نَعَـثَ ا ِ

(Oهَذَا ا
َ
خِذُونكََ إلاِ) هُزُوًا أ وكَْ إنِ فَت)

َ
ضِـلُّناَ قَـنْ  )٤١(رسَُـولاً  اللهُ وNَِذَا رَأ إنِ Xَدَ َ$ُ

ضَلُّ سَبِيلاً 
َ
ناَ عَليَهَْا  وسََوفَْ فَعْلمَُونَ حaَِ يرََوْنَ العَْذَابَ مَنْ أ ْvََن ص

َ
يـْتَ  )٤٢(آلهَِتِناَ لوَْلاَ أ

َ
رَأ

َ
أ

نتَ تكَُونُ عَليَهِْ وَِ!يلاً  مَنِ 
َ
فأَ

َ
ذَ إلِهََهُ هَوَاهُ أ َ (tا)وْ فَعْقِلوُنَ   )٤٣

َ
كQََْهُمْ يسَْمَعُونَ أ

َ
ن) أ

َ
مْ wَسَْبُ أ

َ
أ

ضَلُّ سَبِيلاً 
َ
غْعَامِ  بلَْ هُمْ أ

َ
ل) وَلوَْ شَـاءَ  )٤٤(إنِْ هُمْ إلاِ) Xَلأْ َ%ٰ رَبِّكَ كَيفَْ مَد) الظِّ لمَْ ترََ إِ

َ
Pَعََلـَهُ  أ

مْسَ عَليَهِْ دَِ$لاً  ضْناَهُ إَِ$نْـَا قَبضًْـا يسَِـcًا  )٤٥(سَاكِناً عُم) جَعَلنْاَ الش) ي  )٤٦(عُم) قَبَ ِ
(Oوَهُـوَ ا

يَـا )٤٧(جَعَلَ لكَُمُ الل)يلَْ ِ*َاسًا وَاD)وْمَ سُباَتاً وجََعَلَ اD)هَارَ نشُُورًا  رسَْلَ الرِّ
َ
ي أ ِ

(Oـا وَهُوَ ا حَ بُْ ً
مَاءِ مَاءً طَهُورًا  نزDَْاَ مِنَ الس)

َ
ـا خَلقَْنـَا  )٤٨(نaََْ يدََيْ ر0ََْتِهِ  وَأ يتْاً وَنسُْقِيهَُ مِم) ةً م) حYَِْ بهِِ بتََْ ُ ّDِ

ناnَِ) كَثcًِا 
َ
غْعَامًا وَأ

َ
كQَُْ ا )٤٩(أ

َ
بَٰ أ

َ
رُوا فأَ ك) ذ) فْناَهُ بيَنْهَُمْ ِ$َ (Rَ ْاسِ إلاِ) كُفُورًا وَلقََد(D)وَلوَْ  )٥٠

ّ قَرْيَةٍ ن)ذِيرًا 
ِyُ Lِ َ٥١(شِئنْاَ َ*َعَثنْا(  اcًفلاََ تطُِعِ الَْ~فِرِينَ وجََاهِدْهُم بهِِ جِهَادًا كَبِـ)وَهُـوَ  )٥٢

جُْـورًا جَاجٌ وجََعَلَ بيَنْهَُمَـا برَْزخًَـا وحَِجْـرًا \)
ُ
حْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلحٌْ أ ي مَرَجَ اْ*َ ِ

(Oا 
كَ قـَدِيرًا  )٥٣( جَعَلهَُ نسََباً وصَِهْرًا  وََ{نَ رَبُّ ا فَ ي خَلقََ مِنَ المَْاءِ بََ ً ِ

(Oوَهُوَ ا)وَيَعْبـُدُونَ  )٥٤ 
ٰ رَبِّـهِ ظَهِـcًا  اللهِ مِن دُونِ ا َmَ ُهُمْ  وََ{نَ الَْ~فـِر ُّUَُرسَْـلنْاَكَ إلاِ)  )٥٥(مَا لاَ ينَفَعُهُمْ وَلاَ ي

َ
وَمَـا أ

ا وَنذَِيرًا  ً    )٥٦(مُبَِ ّ
    



٢٤١ 

َ%ٰ رَبِّـهِ سَـبِيلاً  خِذَ إِ ن فَت)
َ
جْرٍ إلاِ) مَن شَاءَ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
ّ  )٥٧( قلُْ مَا أ ِDَْالـ َmَ ْ (Eَوَتـَو

ي لاَ فَمُوتُ وسََبِّحْ ِ!َمْدِهِ  وََ!ـَ=ٰ بـِهِ بـِذُنوُبِ عِبـَادِهِ خَبِـcًا  ِ
(Oا)ـمَاوَاتِ  )٥٨ ي خَلـَقَ الس) ِ

(Oا
 
َ
ي)امٍ عُم) اسْتوََىٰ mََ العَْرْشِ  الر)0َْنُ فاَسْأ

َ
ةِ ك رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا Lِ سِت)

َ
وNَِذَا قِيلَ  )٥٩(لْ بهِِ خَبcًِا وَالأْ

مُرُناَ وَزَادَهُمْ غُفُورًا  
ْ
نسَْجُدُ لمَِا تأَ

َ
ي جَعَلَ  )٦٠(لهَُمُ اسْجُدُوا للِر)0َْنِ قاَلوُا وَمَا الر)0َْنُ أ ِ

(Oيَباَركََ ا
نcًِا  اجًا وَقَمَرًا مُّ مَاءِ برُُوجًا وجََعَلَ فِيهَا ِ=َ ي جَعَلَ الل)يـْلَ وَاD)هَـارَ خِلفَْـةً وَهُوَ ا )٦١(Lِ الس) ِ

(O
رَادَ شُكُورًا 

َ
وْ أ

َ
رَ أ ك) ن يذَ)

َ
رَادَ أ

َ
  )٦٢(لمَِّنْ أ

  )بيان  (
تـذكر الآيـات بعـض صـفات اوُلئـك الكفّـار القـادحين في الكتـاب و الرسـالة و المنكـرين للتوحيــد 

و اتبّـاعهم الهـوى و  الرسـول و المعاد ممـّا يناسـب سـنخ اعتراضـاvم و اقتراحـاvم كاسـتهزائهم 
  .عبادvم لما لا ينفعهم و لا يضرّهم و استكبارهم عن السجود الله سبحانه

ي نَعَـثَ ا ( :قوله تعـالى ِ
(Oهـذَا ا 

َ
خِـذُونكََ إلاِ) هُـزُواً أ وكَْ إنِْ فَت)

َ
ضـمير  ) رسَُـولاً  اللهُ وَ إِذا رَأ

: الجمع للّذين كفروا السابق ذكرهم، و الهزؤ الاسـتهزاء و السـخريةّ فالمصـدر بمعـنى المفعـول، و المعـنى
  .و إذا رآك الّذين كفروا لا يتّخذونك إلاّ مهزوّا به

ي نَعَثَ ا (: و قوله ِ
(Oهذَا ا 

َ
  .بيان لاستهزائهم أي يقولون كذا استهزاء بك ) رسَُولاً  اللهُ أ

نا عَليَهْا ( :قوله تعالى ْvََنْ ص
َ
ضِلُّنا قَنْ آلهَِتِنا لوَْ لا أ    ) إنِْ  (إلخ  ) إنِْ Xدَ َ$ُ

   



٢٤٢ 

مخفّفـــة مـــن الثقيلــــة، و الإضـــلال كأنـّــه مضــــمّن معـــنى الصــــرف و لـــذا عـــدّي بعــــن، و جـــواب لــــو لا 
نا علـى محذوف يدلّ عليه ما تقدّمه، و المعنى أنهّ قرب أن يصرفنا عن آلهتنـا مضـلاًّ لنـا لـو لا أن صـبر 

  .آلهتنا أي على عبادvا لصرفنا عنها
ضَلُّ سَبِيلاً  (: و قولـه

َ
توعّـد و vديـد منـه تعـالى  ) وَ سَوفَْ فَعْلمَُونَ حaَِ يرََوْنَ العَْذابَ مَنْ أ

  .لهم و تنبيه أّ=م على غفلة مماّ سيستقبلهم من معاينة العذاب و اليقين بالضلال و الغيّ 
يْ  ( :قولـه تعـالى

َ
 رَأ

َ
نتَْ تكَُونُ عَليَـْهِ وَِ!ـيلاً أ

َ
 فأَ

َ
ذَ إلِهَهُ هَواهُ أ َ (tالهـوى ميـل الـنفس  ) تَ مَنِ ا

ــه و اتبّاعــه مــن دون االله و قــد  ــه بالعقــل، و المــراد باتخّــاذ الهــوى إلهــاً طاعت إلى الشــهوة مــن غــير تعديل
قْهَـدْ  (: قولـهء عبـادة لـه في  أكثر االله سبحانه في كلامـه ذمّ اتبّـاع الهـوى و عـدّ طاعـة الشـي

َ
 لـَمْ أ

َ
أ

نِ اقْبُدُو1ِ 
َ
يطْانَ إِن)هُ لكَُمْ عَدُو~ مُبaٌِ وَ أ نْ لا يَعْبُدُوا الش)

َ
  .٦١: يس ) إَِ$كُْمْ يا ب4َِ آدَمَ أ

نتَْ تكَُونُ عَليَهِْ وَِ!يلاً  (: و قولـه
َ
 فأَ

َ
اسـتفهام إنكـاريّ أي لسـت أنـت وكـيلاً عليـه قائمـاً  ) أ

علــى نفســه و بــامُوره حــتىّ vديــه إلى ســبيل الرشــد فلــيس في مقــدرتك ذلــك و قــد أضــلّه االله و قطــع 
حْببَتَْ  (: عنه أسـباب الهدايـة و في معنـاه قولـه

َ
 (: ، و قولـه٥٦: القصـص )إِن)كَ لا يَهْدِي مَنْ أ

نتَْ بمُِسْمِعٍ مَـنْ 
َ
  (: ، و الآيـة كالإجمـال للتفصـيل الـّذي في قولـه٢٢: فـاطر ) Lِ القُْبـُورِ  وَ ما أ

َ
أ

ضَل)هُ ا
َ
ذَ إلِهَهُ هَواهُ وَ أ َ (tيتَْ مَنِ ا

َ
هـِ   سَـمْعِهِ وَ قلَبِْـهِ وَ جَعَـلَ mَ   عِلمٍْ وَ خَـتَمَ mَ   mَ  اللهُ فَرَأ ب2ََِ

  .٢٣: اثيةالج ) اللهِ غِشاوَةً فَمَنْ فَهْدِيهِ مِنْ نَعْدِ ا
ذَ إلِهَهُ هَواهُ  (: و يظهر مماّ تقدّم من المعنى أنّ قوله َ (tَـذَ  (على نظمه الطبيعي أي إنّ  )ا (tا 

مفعـول ثـان لـه فهـذا هـو الـّذي  ) هَواهُ  (مفعوله الأوّل و  ) إلِهَهُ  (فعل متعدّ إلى مفعولين و  )
م عـن عبـادة االله إلى عبـادة الأصـنام، يلائم السياق و ذلك أنّ الكلام حول شرك المشـركين و عـدوله

و إعراضــهم عــن طاعــة الحــقّ الــّتي هــي طاعــة االله إلى طاعــة الهــوى الــّذي يــزينّ لهــم الشــرك، و هــؤلاء 
يسلّمون أنّ لهم إلهاً مطاعاً و قد أصابوا في ذلك، لكنّهم يـرون أنّ هـذا المطـاع هـو الهـوى فيتّخذونـه 

  مطاعاً بدلاً من أن 
   



٢٤٣ 

  .مطاعاً فقد وضعوا الهوى موضع الحقّ لا أّ=م وضعوا المطاع موضع غيره فافهميتّخذوا الحقّ 
َـذَ  (مفعـول أوّل لقولـه  ) هَواهُ  (و من هنا يظهر ما في قـول عـدّة مـن المفسّـرين أنّ  (tو  ) ا

مفعول ثان مقدّم، و إنمّا قدّم للاعتناء به مـن حيـث إنـّه الـّذي يـدور عليـه أمـر التعجيـب  ) إلِهَهُ  (
ذَ  (: في قوله َ (tيتَْ مَنِ ا

َ
 رَأ

َ
إلخ، كمـا قالـه بعضـهم، أو إنمّـا قـدم للحصـر علـى مـا قالـه آخـرون،  )أ

  .و لهم في ذلك مباحثات طويلة أغمضنا عن إيرادها و فيما ذكرناه كفاية إن شاء االله
ضَـلُّ  ( :قوله تعالى

َ
نعْـامِ بـَلْ هُـمْ أ

َ
وْ فَعْقِلوُنَ إنِْ هُمْ إلاِ) Xَلأْ

َ
كQََْهُمْ يسَْمَعُونَ أ

َ
ن) أ

َ
مْ wَسَْبُ أ

َ
أ

أم منقطعة، و الحسبان بمعنى الظنّ و ضمائر الجمـع راجعـة إلى الموصـول في الآيـة السـابقة  ) سَبِيلاً 
و العقــل مــن جهــة أنّ وســيلة الإنســان إلى ســعادة الحيــاة أحــد  و الترديــد بــين الســمع. باعتبــار المعــنى

أمرين إمّا أن يستقلّ بالتعقّل فيعقل الحقّ فيتّبعه أو يرجـع إلى قـول مـن يعقلـه و ينصـحه فيتّبعـه إن لم 
وْ  (: يستقلّ بالتعقّل فالطريق إلى الرشد سمع أو عقل فالآية في معـنى قولـه

َ
وَ قالوُا لـَوْ كُن)ـا نسَْـمَعُ أ

 ِcِع صْحابِ الس)
َ
  .١٠: الملك ) غَعْقِلُ ما كُن)ا Lِ أ

بــل أ تظــنّ أنّ أكثــرهم لهــم اســتعداد اسـتماع الحــقّ ليتّبعــه أو اســتعداد عقــل الحــقّ ليتّبعــه : و المعـنى
  .فترجو اهتداءهم فتبالغ في دعوvم

نعْامِ  (: و قولـه
َ
أنّ أكثـرهم لا يسـمعون : نىبيـان للجملـة السـابقة فإنـّه في معـ )إنِْ هُمْ إلاِ) Xَلأْ

و لا يعقلـــون فتنبــّـه أّ=ـــم ليســـوا إلاّ كالأنعـــام و البهـــائم في أّ=ـــا لا تعقـــل و لا تســـمع إلاّ اللفـــظ دون 
  .المعنى

ضَلُّ سَبِيلاً  (: و قوله
َ
أي من الأنعام و ذلك أنّ الأنعام لا تقـتحم علـى مـا يضـرّها  ) بلَْ هُمْ أ

يــنفعهم، و أيضــاً الأنعــام إن ضــلّت عــن ســبيل الحــقّ فإّ=ــا لم  و هــؤلاء يرجّحــون مــا يضــرّهم علــى مــا
  .تجهّز في خلقتها بما يهديها إليه و هؤلاء مجهّزون و قد ضلّوا
  و فيه أنّ الآية . و استدلّ بعضهم بالآية على أنّ الأنعام لا علم لها برّ!ا

   



٢٤٤ 

كفّار اتبّاع الحقّ الـّذي يهـدي إليـه لا تنفي عنها و لا عن الكفّار أصل العلم باالله و إنمّا تنفي عن ال
عقل الإنسان الفطري لاحتجابه باتبّاع الهوى، و تشبّههم في ذلك بالأنعام الـّتي لم تجهّـز !ـذا النـوع 

  .من الإدراك
و أمّــــــا مــــــا أجــــــاب بــــــه بعضــــــهم أنّ الكــــــلام خــــــارج مخــــــرج الظــــــاهر فقــــــول لا ســــــبيل إلى إثباتــــــه 

  .بالاستدلال
 لمَْ ترََ  ( :قولـه تعـالى

َ
% أ ـمْسَ   إِ ل) وَ لوَْ شاءَ Pَعََلهَُ سـاكِناً عُـم) جَعَلنْـَا الش) كَ كَيفَْ مَد) الظِّ رَبِّ

ضْناهُ إَِ$نْـا قَبضْـاً يسَِـcاً  هاتـان الآيتـان و مـا بعـدهما إلى تمـام تسـع آيـات في  ) عَليَهِْ دَِ$لاً عُم) قَبَ
ت الأربـــع الســـابقة مـــن أنّ االله ســـبحانه جعـــل معـــنى التنظـــير لمـــا تضـــمّنته الآيتـــان الســـابقتان بـــل الآيـــا

رسالة الرسـول لهدايـة النـاس إلى سـبيل الرشـد و إنقـاذهم مـن الضـلال فيهتـدي !ـا بعضـهم ممـّن شـاء 
االله و أمّا غيرهم ممنّ اتخّذ إلهه هواه فصار لا يسمع و لا يعقل فليس في وسـع أحـد أن يهـديهم مـن 

  .بعد االله
االله سـبحانه ففـي عجائـب صـنعه و بيّنـات آياتـه نظـائر لـذلك  فهي تبـينّ أن لـيس هـذا ببـدع مـن

ففعله متشابه و هو على صراط مستقيم، و ذلك كمدّ الظلّ و جعـل الشـمس دلـيلاً عليـه تنسـخه، 
و كجعــل الليــل لباســاً و النــوم ســباتاً و النهــار نشــوراً، و كجعــل الريــاح بشــراً و إنــزال المطــر و إحيــاء 

  .عام و الأناسيّ بهالأرض الميتة و إرواء الأن
و هــم جميعــاً عبــاد االله يعيشــون في  -ثمّ مــا مثــل المــؤمن و الكــافر في اهتــداء هــذا و ضــلال ذاك 

إلاّ كمثـــل المـــاءين العـــذب الفـــرات و الملـــح الاُجـــاج مرجهمـــا االله تعـــالى لكـــن جعـــل  -أرض واحـــدة 
ثمّ جعلـه نسـباً و صـهراً فـاختلف بينهما برزخاً و حجراً محجوراً، و كالماء خلق االله سبحانه منه بشـراً 

  .بذلك المواليد و كان ربّك قديراً 
هــذا مــا يهــدي إليــه التــدبرّ في مضــامين الآيــات و خصوصــيّات نظمهــا و بــه يظهــر وجــه اتّصــالها 
ـــة  ـــا مـــا ذكـــروه مـــن أنّ الآيـــات مســـوقة لبيـــان بعـــض أدلــّـة التوحيـــد إثـــر بيـــان جهال بمـــا تقـــدّمها، و أمّ

  .فالسياق لا يساعد عليه و سنزيد ذلك إيضاحاً المعرضين عنها و ضلالهم 
% (: فقوله  لمَْ ترََ إِ

َ
ل) وَ لوَْ شاءَ Pَعََلهَُ ساكِناً   أ كَ كَيفَْ مَد) الظِّ   تنظير  ) رَبِّ

   



٢٤٥ 

لشـــمول الجهـــل و الضـــلال للنـــاس و رفعـــه تعـــالى ذلـــك بالرســـالة و  -كمـــا تقـــدّمت الإشـــارة إليـــه   -
ذلـك أن يكـون المـراد بمـدّ الظـلّ مـا يعـرض الظـلّ الحـادث بعـد الـزوال  الدعوة الحقّة كمـا يشـاء و لازم

مــن التمــدّد شــيئاً فشــيئاً مــن المغــرب إلى المشــرق حســب اقــتراب الشــمس مــن الافُــق حــتىّ إذا غربــت  
  .كانت فيه =اية الامتداد و هو الليل، و هو في جميع أحواله متحرّك و لو شاء االله لجعله ساكناً 

مْسَ عَليَهِْ دَِ$لاً عُم)  (: و قوله و الـدليل هـي الشـمس مـن حيـث دلالتهـا بنورهـا  ) جَعَلنْاَ الش)
ــه لوجــود  علــى أنّ هنــاك ظــلاًّ و بانبســاطه شــيئاً فشــيئاً علــى تمــدّد الظــلّ شــيئاً فشــيئاً و لولاهــا لم يتنبّ

ة عليــه مــن الظــلّ فــإنّ الســبب العــامّ لتمييــز الإنســان بعــض المعــاني مــن بعــض تحــوّل الأحــوال المختلفــ
فقدان و وجدان فإذا فقد شيئاً كان يجده تنبّه لوجوده و إذا وجد مـا كـان يفقـده تنبـّه لعدمـه، و أمّـا 

  .الأمر الثابت الّذي لا تتحوّل عليه الحال فليس إلى تصوّره بالتنبّه سبيل
ضْناهُ إَِ$نْا قَبضْـاً يسَِـcاً  (: و قولـه س و ارتفاعهـا شـيئاً أي أزلنـا الظـلّ بإشـراق الشـم ) عُم) قَبَ

ـــة، و في التعبـــير عـــن الإزالـــة و النســـخ بـــالقبض، و كونـــه إليـــه، و توصـــيفه  فشـــيئاً حـــتىّ ينســـخ بالكلّيّ
ـــة و أّ=ـــا لا يشـــقّ عليهـــا فعـــل، و أنّ فقـــدان الأشـــياء بعـــد  باليســـير دلالـــة علـــى كمـــال القـــدرة الإلهيّ

  .وجودها ليس بالانعدام و البطلان بل بالرجوع إليه تعالى
ء بعـــد زوال الشـــمس و إن كـــان معـــنى لم يـــذكره  ا تقـــدّم مـــن تفســـير مـــدّ الظـــلّ بتمديـــد الفـــيو مـــ

إنّ : لا يلائم غيره ممـّا ذكـره المفسّـرون كقـول بعضـهم -على ما أشرنا إليه  -المفسّرون لكنّ السياق 
س مـا بـين غـروب الشـم: المراد بالظلّ الممدود ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و قول بعـض

ـــاء أو شـــجر للشـــمس بعـــد : و طلوعهـــا، و قـــول بعـــض مـــا يحـــدث مـــن مقابلـــة كثيـــف كجبـــل أو بن
هـــو مــا كــان يــوم خلــق االله الســماء و جعلهـــا   -و هــو أســخف الأقــوال  -طلوعهــا، و قــول بعــض 

  .كالقبّة ثمّ دحا الأرض من تحتها فألقت ظلّها عليها
% (: و في الآية أعني قوله  لمَْ ترََ إِ

َ
كَ   أ   إلخ، التفات من سياق التكلّم بالغير  )رَبِّ

   



٢٤٦ 

في الآيــات الســابقة إلى الغيبــة، و النكتــة فيــه أنّ المــراد بالآيــة و مــا يتلوهــا مــن الآيــات بيــان أنّ أمــر 
ء و هــو تعــالى لا يريــد هــدايتهم و أنّ  مــن الأمــر شــي الهدايــة إلى االله ســبحانه و لــيس للنــبيّ 

عوة الحقّــة في مقابلتهــا للضــلال المنبســط علــى أهــل الضــلال و نســخها مــا تنســخ منــه الرســالة و الــد
ــة في بســط الرحمــة علــى خلقــه نظــير اطــلاع الشــمس علــى الأرض و  مــن شــعب الســنّة العامّــة الإلهيّ
نسـخ الظـلّ الممـدود فيهـا !ـا، و مـن المعلــوم أنّ الخطـاب المتضـمّن لهـذه الحقيقـة ممـّا ينبغـي أن يخــتصّ 

و خاصّة من جهة سلب القدرة على الهدايـة عنـه، و أمّـا الكفّـار المتّخـذون إلههـم هـواهم  به 
  .و هم لا يسمعون و لا يعقلون فلا نصيب لهم فيه

ضْناهُ إَِ$نْا  (: و في قوله مْسَ عَليَهِْ دَِ$لاً عُم) قَبَ  رجوع إلى السياق السـابق، و )عُم) جَعَلنْاَ الش)
  .في ذلك مع ذلك من إظهار العظمة و الدلالة على الكبرياء ما لا يخفى

ي جَعَـلَ لكَُـمُ الل)يـْلَ  (: و الكلام في قولـه الآتي ِ
(Oي  (: إلخ، و قولـه ) وَ هُـوَ ا ِ

(Oوَ هُـوَ ا
ياحَ  رسَْلَ الرِّ

َ
حْرَيْنِ  (: و قوله ) أ ي مَرَجَ اْ*َ ِ

(Oـْاءِ وَ هُوَ  (: ، و قولـه)وَ هُوَ اHي خَلقََ مِنَ ا ِ
(Oا

% (: كالكلام في قوله  ) بََ اً   لمَْ ترََ إِ
َ
كَ   أ ماءِ مـاءً  (: ، و الكلام في قوله) رَبِّ نزDَْْا مِنَ الس)

َ
وَ أ

فنْاهُ بيَنْهَُمْ  (: إلخ، و قوله ) (Rَ ْ(: ، كالكلام في قوله) وَ لوَْ شِئنْا َ*َعَثنْا (: ، و قوله)وَ لقََد 
مْسَ  عُم)    .) جَعَلنْاَ الش)

ي جَعَلَ لكَُمُ الل)يلَْ ِ*اساً وَ اD)وْمَ سُباتاً وَ جَعَلَ اD)هارَ نشُُوراً  ( :قولـه تعـالى ِ
(Oكـون   )وَ هُوَ ا

  .الليل لباساً إنمّا هو سترة الإنسان بغشيان الظلمة كما يستر اللباس لابسه
أي جعـل  ) وَ جَعَلَ اD)هـارَ نشُُـوراً  (: للعمل، و قولـه أي قطعاً  )وَ اD)وْمَ سُباتاً  (: و قوله

  .فيه الانتشار و طلب الرزق على ما ذكره الراغب في معنى اللفظتين
ــه عــن العمــل و الحركــة ثمّ نشــرهم للعمــل و  و حــال ســتره تعــالى النــاس بلبــاس الليــل و قطعهــم ب

لشمس عليـه دلـيلاً و قـبض الظـلّ !ـا السعي بإظهار النهار و بسط النور كحال مدّ الظلّ ثمّ جعل ا
  .إليه

نزDَْْا مِنَ  ( :قوله تعالى
َ
ياحَ بُْ اً نaََْ يدََيْ ر0ََْتِهِ وَ أ رسَْلَ الرِّ

َ
ي أ ِ

(Oوَ هُوَ ا  
   



٢٤٧ 

ماءِ ماءً طَهُوراً  البشر بالضمّ فالسكون مخفّف بشـر بضـمّتين جمـع بشـور بمعـنى مبشّـر أي هـو  )الس)
  .الّذي أرسل الرياح مبشّرات بين يدي رحمته و هي المطر

ماءِ ماءً طَهُوراً  (: و قوله نزDَْْا مِنَ الس)
َ
أي من جهة العلو و هي جوّ الأرض مـاء طهـوراً  ) وَ أ

ر لغـــــيره يزيـــــل الأوســـــاخ و يـــــذهب بالأرجـــــاس و أي بالغـــــاً في طهارتـــــه فهـــــو طـــــاهر في نفســـــه مطهّـــــ
  .-فالطهور على ما قيل صيغة مبالغة  -الأحداث 

ناnِ) كَثcِاً  ( :قوله تعالى
َ
نعْاماً وَ أ

َ
ا خَلقَْنا أ ةً مَيتْاً وَ نسُْقِيهَُ مِم) حYَِْ بهِِ بتََْ ُDِ( البلـدة معروفـة ،

ـهِ وَ اْ*َ  (: و ارُيد !ـا المكـان كمـا في قولـه: قيل يِّبُ َ{ْرُجُ نبَاتهُُ بإِِذْنِ رَبِّ ، ٥٨: الأعـراف ) تَُ الط)
و لذا اتّصف بالميت و هو مذكّر و المكان الميـت مـا لا نبـات فيـه و إحيـاؤه إنباتـه، و الأناسـيّ جمـع 

  .إنسان، و معنى الآية ظاهر
إنزالـه تعـالى مـن  و حال شمول الموت للأرض و الحاجة إلى الشرب و الريّ للأنعام و الأناسـيّ ثمّ 

السماء ماء طهوراً ليحيي به بلدة ميتاً و يسقيه أنعاماً و أناسـيّ كثـيراً مـن خلقـه كحـال مـدّ الظـلّ ثمّ 
  .الدلالة عليه بالشمس و نسخه !ا كما تقدّم

ب ( :قوله تعالى
َ
رُوا فأَ ك) ذ) فنْاهُ بيَنْهَُمْ ِ$َ (Rَ ْاسِ إلاِ) كُفُ   وَ لقََد(Dا ُQَْك

َ
ظاهر اتّصال الآيـة  ) وراً أ

فنْــاهُ  (بمــا قبلهــا أنّ ضــمير  (Rَ (  للمــاء و تصــريفه بيــنهم صــرفه عــن قــوم إلى غــيرهم تــارة و عــن
غــيرهم إلــيهم اخُــرى فــلا يــدوم في نزولــه علــى قــوم فيهلكــوا و لا ينقطــع عــن قــوم دائمــاً فيهلكــوا بــل 

راد بالتصـريف التحويـل مـن مكـان إلى المـ: يدور بينهم حتىّ ينال كلّ نصيبه بحسب المصلحة، و قيـل
  .مكان

ب (: و قولـه
َ
رُوا فأَ ك) ذ) كQَُْ اD)ـاسِ إلاِ) كُفُـوراً   ِ$َ

َ
تعليـل للتصـريف أي و اقُسـم لقـد صـرفّنا  ) أ

  .الماء بتقسيمه بينهم ليتذكّروا فيشكروا فأبى و امتنع أكثر الناس إلاّ كفران النعمة
أي لـو أردنـا أن نبعـث في كـلّ قريـة نـذيراً  ) عَثنْا yُ Lِِّ قَرْيَـةٍ نـَذِيراً وَ لوَْ شِئنْا َ*َ  ( :قوله تعالى

ينذرهم و رسولاً يبلّغهم رسالاتنا لبعثنا و لكن بعثناك إلى القرى كلّها نذيراً و رسـولاً لعظـيم منزلتـك 
وجّهنا بـه اتّصـال هكذا فسّرت الآية و لا تخلو الآية التالية من تأييد لذلك، و هذا المعنى لما . عندنا

  .الآيات أنسب
   



٢٤٨ 

  .أو أنّ المراد أناّ قادرون على أن نبعث في كلّ قرية رسولاً و إنمّا اخترناك لمصلحة في اختيارك
متفـرعّ علـى معـنى الآيـة  ) فلاَ تطُِـعِ الْ~فـِرِينَ وَ جاهِـدْهُمْ بـِهِ جِهـاداً كَبِـcاً  ( :قوله تعـالى

للقــرآن بشــهادة ســياق الآيــات، و اeاهــدة و الجهــاد بــذل الجهــد و  ) بـِـهِ  (الســابقة، و ضــمير 
الطاقة في مدافعة العدوّ و إذ كـان بـالقرآن فـالمراد تلاوتـه علـيهم و بيـان حقائقـه لهـم و إتمـام حججـه 

  .عليهم
ــــة في رفــــع حجــــاب الجهــــل و الغفلــــة  ــّــه إذا كــــان مثــــل الرســــالة الإلهيّ فمحصّــــل مضــــمون الآيــــة أن

النــاس بإظهــار الحــقّ لهــم و إتمــام الحجّــة علــيهم مثــل الشــمس في الدلالــة علــى  المضــروب علــى قلــوب
الظلّ الممدود و نسخه بأمر االله، و مثل النهـار بالنسـبة إلى الليـل و سـبته، و مثـل المطـر بالنسـبة إلى 
الأرض الميتــــة و الأنعــــام و الأناســــيّ الظامئــــة، و قــــد بعثنــــاك لتكــــون نــــذيراً لأهــــل القــــرى فــــلا تطــــع 

و ابـذل مبلـغ جهـدك و وسـعك . فرين لأنّ طاعتهم تبطل هذا الناموس العـامّ المضـروب للهدايـةالكا
  .في تبليغ رسالتك و إتمام حجّتك بالقرآن المشتمل على الدعوة الحقّة و جاهدهم به مجاهدة كبيرة

  ( :قولـه تعـالى
ُ
حْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلحٌْ أ ي مَرَجَ اْ*َ ِ

(Oجاجٌ وَ جَعَلَ بيَنْهَُمـا وَ هُوَ ا
المـرج الخلـط و منـه أمـر مـريج أي مخـتلط، و العـذب مـن المـاء مـا طـاب  )برَْزخَاً وَ حِجْراً َ\جُْـوراً 

و الاُجـاج شـديد الملوحــة، و . طعمـه، و الفـرات منـه مـا كثـر عذوبتـه، و الملــح هـو المـاء المتغـيرّ طعمـه
  .محجوراً أي حراماً محرّماً أن يختلط أحد الماءين بالآخرالبرزخ هو الحدّ الحاجز بين شيئين، و حجراً 

إلخ قرينـة علـى أنّ المـراد بمـرج البحـرين إرسـال المـاءين متقـارنين لا  ) وَ جَعَلَ بيَنْهَُمـا (: و قولـه
  .الخلط بمعنى ضرب الأجزاء بعضها ببعض

ياحَ  (: و الكلام معطوف على مـا عطـف عليـه قولـه رسَْلَ الرِّ
َ
ي أ ِ

(Oإلخ، و فيـه تنظـير  )وَ هُوَ ا
لأمــر الرســالة مــن حيــث تأديتهــا إلى تمييــز المــؤمن مــن الكــافر مــع كــون الفــريقين يعيشــان علــى أرض 

  واحدة مختلطين و هما مع ذلك غير متمازجين كما تقدّمت 
   



٢٤٩ 

  .الإشارة إليه في أوّل الآيات التسع
ِ  ( :قوله تعالى (Oـكَ قـَدِيراً وَ هُوَ ا جَعَلـَهُ نسََـباً وَ صِـهْراً وَ Xنَ رَبُّ  ) ي خَلقََ مِنَ اHاْءِ بََ اً فَ

ــت المــرأة فالنســب هــو التحــرّم مــن جهــة الرجــل و  الصــهر علــى مــا نقــل عــن الخليــل الخــتن و أهــل بي
  .و يؤيدّه المقابلة بين النسب و الصهر -كما قيل   -الصهر هو التحرّم من جهة المرأة 

إنّ كلاّ من النسب و الصهر بتقدير مضاف و التقـدير فجعلـه ذا نسـب و صـهر، و : قيلو قد 
الضــمير للبشــر، و المــراد بالمــاء النطفــة، و ربمّــا احتمــل أن يكــون المــراد بــه مطلــق المــاء الــّذي خلــق االله 

  .٣٠: الأنبياء )ءٍ EFَ  وَ جَعَلنْا مِنَ اHاْءِ nَ (yُْ  (: منه الأشياء الحيّة كما قال
بشـراً فقسّـمه قسـمين ذا نسـب و  -و هـي مـاء واحـد  -و هو الّذي خلق من النطفة : و المعنى

ذا صـــهر يعـــني الرجـــل و المـــرأة و هـــذا تنظـــير آخـــر يفيـــد مـــا تفيـــده الآيـــة الســـابقة أنّ الله ســـبحانه أن 
الآراء يحفــظ الكثــرة في عــين الوحــدة و التفــرّق في عــين الاتحّــاد و هكــذا يحفــظ اخــتلاف النفــوس و 

بالإيمان و الكفر مع اتحّاد اeتمـع البشـري بمـا بعـث االله الرسـل لكشـف حجـاب الضـلال الـّذي مـن 
  .شأنه غشيانه لو لا الدعوة الحقّة

كَ قَدِيراً  (: و قولـه في إضـافة الـربّ إلى ضـمير الخطـاب مـن النكتـة نظـير مـا تقـدّم  )وَ Xنَ رَبُّ
% (: في قوله  لمَْ ترََ إِ

َ
كَ   أ   .) رَبِّ
هُمْ وَ Xنَ الْ~فِرُ mَ  اللهِ وَ فَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى ُّUَُاً   ما لا فَنفَْعُهُمْ وَ لا يcِرَبِّهِ ظَه

خِذُونكََ إلاِ) هُزُواً  (: معطوف علـى قولـه ) وكَْ إنِْ فَت)
َ
و الظهـير بمعـنى المظـاهر علـى مـا . )وَ إِذا رَأ

  .المعاونةقيل و المظاهرة 
مـن دون االله مـا لا يـنفعهم بإيصـال الخـير علـى  -هؤلاء الكفّار المشـركون  -و يعبدون : و المعنى

تقــدير العبــادة و لا يضــرّهم بإيصــال الشــرّ علــى تقــدير تــرك العبــادة و كــان الكــافر معاونــاً للشــيطان 
  .على ربهّ

ضـــرّون لا ينـــافي كـــون عبـــادvم و كـــون هـــؤلاء المعبـــودين و هـــم الأصـــنام ظـــاهراً لا ينفعـــون و لا ي
  ء  مضرةّ فلا يستلزم نفي الضرر عنهم أنفسهم حيث لا يقدرون على شي

   



٢٥٠ 

  .نفي الضرر عن عبادvم المضرةّ المؤدّية للإنسان إلى شقاء لازم و عذاب دائم
اً وَ نـَذِيراً  ( :قوله تعالى رسَْلنْاكَ إلاِ) مُبَ ِّ

َ
 التبشـير و أي لم نجعـل لـك في رسـالتك إلاّ  ) وَ ما أ

ء فـلا عليــك إن كـانوا معانــدين لـرّ!م مظــاهرين لعــدوّه  الإنـذار و لــيس لـك وراء ذلــك مـن الأمــر شــي
  .عليه فليسوا بمعجزين الله و ما يمكرون إلاّ بأنفسهم، هذا هو الّذي يعطيه السياق

اً وَ نذَِيراً  (: و عليه فقوله رسَْلنْاكَ إلاِ) مُبَ ِّ
َ
  (: ن الكـلام نظـير قولـههـذا الفصـل مـ ) وَ ما أ

َ
أ

نتَْ تكَُونُ عَليَهِْ وَِ!يلاً 
َ
  .في الفصل السابق ) فأَ

حيث قـال و المـراد مـا أرسـلناك  و منه يظهر أنّ أخذ بعضهم الآية تسلية منه تعالى لنبيّه 
  .ديدغير س. إلاّ مبشّراً للمؤمنين و نذيراً للكافرين فلا تحزن على عدم إيما=م

% ( :قوله تعـالى خِذَ إِ نْ فَت)
َ
جْرٍ إلاِ) مَنْ شاءَ أ

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
ضـمير  ) رَبِّهِ سَـبِيلاً   قلُْ ما أ

إنِ) هذِهِ تذَْكِرَةٌ فَمَنْ شـاءَ  (: للقرآن بما أنّ تلاوته عليهم تبلغ للرسالة كما قال تعـالى ) عَليَهِْ  (
% ذَ إِ َ (tجْرٍ وَ ما  (: ، و قـال٢٩: ، الدهر١٩: المزّمّل ) سَبِيلاً رَبِّهِ   ا

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
قلُْ ما أ

 َaَِإنِْ هُوَ إلاِ) ذِكْرٌ للِعْالم aَِناَ مِنَ المُْتََ'ِّف
َ
  .٨٧: ص ) أ

% (: و قولـه خِذَ إِ نْ فَت)
َ
ـهِ سَـبِيلاً   إلاِ) مَنْ شاءَ أ  المتّصـل فإنـّه في اسـتثناء منقطـع في معـنى ) رَبِّ

يـَوْمَ لا فَنفَْـعُ مـالٌ وَ لا  (: معنى إلاّ أن يتّخذ إلى ربـّه سـبيلاً مـن شـاء ذلـك علـى حـدّ قولـه تعـالى
Gَ ا

َ
  .، أي إلاّ أن يأتي االله بقلب سليم من أتاه به٨٩: الشعراء ) بقَِلبٍْ سَلِيمٍ  اللهَ نَنوُنَ إلاِ) مَنْ أ

سبيل موضع فعله و هو اتخّـاذ السـبيل شـكراً لـه ففـي الكـلام ففيه وضع الفاعل و هو من اتخّذ ال
عدّ اتخّاذهم سبيلاً إلى االله سبحانه باستجابة الدعوة أجراً لنفسـه ففيـه تلـويح إلى =ايـة اسـتغنائه عـن 
أجر ماليّ أو جاهيّ منهم، و أنهّ لا يريد منهم وراء استجابتهم للـدعوة و اتبّـاعهم للحـقّ شـيئاً آخـر 

  .اه أو أيّ أجر مفروض فليطيبوا نفساً و لا يتّهموه في نصيحتهمن مال أو ج
  و قد علّق اتخّاذ السبيل على مشيّتهم للدلالة على حريّتّهم الكاملة عن قبله 

   



٢٥١ 

ــيس علــيهم   ــّه وراء التبشــير و الإنــذار و ل ــه عــن قبــل رب فــلا إكــراه و لا إجبــار إذ لا وظيفــة ل
  .إلى االله يحكم فيهم ما يشاء بوكيل بل الأمر

خِـذَ  (: فقولـه نْ فَت)
َ
جْرٍ إلاِ) مَـنْ شـاءَ أ

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
إلخ بعـد مـا سـجّل لنبيـّه  )قلُْ ما أ

أن لـيس لـه إلاّ الرسـالة بالتبشـير و الإنـذار يـأمره أن يـبلّغهم أن لا بغيـة لـه في دعــوvم إلاّ أن  
يبوا لـه و يتّخـذوا إلى رّ!ـم سـبيلاً مـن غـير غـرض زائـد مـن الأجـر أيـّاً مّـا كـان، و أنّ لهـم الخـيرة يستج

  .في أمرهم من غير أيّ إجبار و إكراه فهم و الدعوة إن شاؤا فليؤمنوا و إن شاؤا فليكفروا
ـــغ الرســـالة فحســـب مـــن غـــير طمـــع في أ هـــذا مـــا يرجـــع إليـــه  جـــر و لا تحميـــل و هـــو تبلي

علـيهم بـإكراه أو انتقــام مـنهم بنكــال، و أمّـا مــا وراء ذلـك فهـو الله فليرجعــه إليـه و ليتوكّــل عليـه كمــا 
ي لا فَمُوتُ  (: أشار إليه في الآية التالية ِ

(Oا ِّDَْال َmَ ْ (Eََوَ تو(.  
خذ إلى ربـّه سـبيلاً أي و ذكر جمهور المفسّرين أنّ الاستثناء منقطع، و المعنى لكن من شاء أن يتّ 

بالإنفاق القائم مقام الأجر كالصدقة و الإنفـاق في سـبيل االله فليفعـل، و هـو ضـعيف لا دليـل عليـه 
  .لا من جهة لفظ الجملة و لا من جهة السياق

إنـّـه متّصـل و الكــلام بحـذف مضـاف و التقــدير إلاّ فعـل مــن شـاء أن يتّخــذ إلى : و قـال بعضـهم
و فيــه أخــذ اســتجابتهم لــه أجــراً لنفســه و قطعــاً . و الطاعــة حســبما أدعــو إليهمــاربـّـه ســبيلاً بالإيمــان 

لشـائبة الطمـع بالكلّيـّة و تطييبـاً لأنفســهم، و يرجـع هـذا الوجـه بحســب المعـنى إلى مـا قـدّمناه و يمتــاز 
  .منه بتقدير مضاف و التقدير خلاف الأصل

كم عليه من أجـر إلاّ أجـر مـن شـاء إنهّ متّصل بتقدير مضاف و التقدير لا أسأل: و قال آخرون
و فيـه أنّ مقتضـى هـذا المعـنى . إلخ أي إلاّ الأجر الحاصل لي من إيمانه فـإنّ الـدالّ علـى الخـير كفاعلـه

إلاّ من اتخّذ إلى ربـّه سـبيلاً فـلا حاجـة إلى تعليـق الاتخّـاذ بالمشـيّة و الأجـر إنمّـا يترتـّب علـى : أن يقال
  .العمل دون مشيّته

حْ ِ!َمْدِهِ وَ كَ= ( :قوله تعالى ي لا فَمُوتُ وَ سَبِّ ِ
(Oا ِّDَْال َmَ ْ (Eََاً   وَ توcبهِِ بذُِنوُبِ عِبـادِهِ خَبِـ 

  ء إلاّ  أن ليس له من أمرهم شي سجّل على نبيّه لما  )
   



٢٥٢ 

لهــا و أّ=ــم علــى خــيرة مــن أمــرهم الرســالة و أمــره أن يــبلّغهم أن لا بغيــة لــه في دعــوvم إلاّ الاســتجابة 
أن يتّخـذه تعـالى وكـيلاً في أمـرهم فهـو تعـالى  إن شاؤا آمنوا و إن شاؤا كفـروا تمـّم ذلـك بـأمره 

  .ء وكيل و بذنوب عباده خبير عليهم و على كلّ شي
ي لا فَمُوتُ  (: فقوله ِ

(Oا ِّDَْال َmَ ْ (Eََكيلاً في أمرهم يحكم فيهم ما يشـاء و أي اتخّذه و  ) وَ تو
ء و قد عدل عن تعليـق التوكّـل بـاالله إلى تعليقـه  يفعل !م ما يريد فإنهّ الوكيل عليهم و على كلّ شي

بالحيّ الّذي لا يموت ليفيد التعليل فإنّ الحـيّ الـّذي لا يمـوت لا يفوتـه فائـت فهـو المتعـينّ لأن يكـون 
  .وكيلاً 

حْ ِ!َ  (: و قولــه ــبِّ ــدِهِ وَ سَ أي نزّهــه عــن العجــز و الجهــل و كــلّ مــا لا يليــق بســاحة قدســه  ) مْ
مقارناً ذلك للثناء عليه بالجميل فإن أمهلهم و استدرجهم بنعمه فليس عـن عجـز فعـل !ـم ذلـك و 
لا عــن جهــل بــذنو!م و إن أخــذهم بــذنو!م فبحكمــة اقتضــته و باســتحقاق مــنهم اســتدعى ذلــك 

  .فسبحانه و بحمده
مسـوق للدلالـة علـى توحيـده في فعلـه و صـفته  ) بهِِ بذُِنوُبِ عِبـادِهِ خَبِـcاً   وَ كَ= (: و قولـه

فهـــو الوكيـــل المتصـــرّف في امُـــور عبـــاده وحـــده و هـــو خبـــير بـــذنو!م و حـــاكم فـــيهم وحـــده مـــن غـــير 
  .حاجة إلى من يعينه في علمه أو في حكمه

ــ (: و مـن هنـا يظهـر أنّ الآيـة التاليـة ي خَلـَـقَ الس) ِ
(Oرضَْ ا

َ
وَ  (: متمّمـة لقولــه ) ماواتِ وَ الأْ

ي لا فَمُــوتُ  ِ
(Oا ِّDَــ ْ mََ الْ (Eَــو إلخ، لاشــتمالها علــى توحيــده في ملكــه و تصــرفّه كمــا يشــتمل  ) تَ

إلخ علـى علمـه و خبرتـه و بالحيـاة و الملـك و العلـم معـاً يـتمّ معـنى الوكالـة و  )بـِهِ   وَ كَ= (: قولـه
  .سنشير إليه
ي)امٍ عُم) اسْتوَى ( :عالىقوله ت

َ
ةِ ك رضَْ وَ ما بيَنْهَُما Lِ سِت)

َ
ماواتِ وَ الأْ ي خَلقََ الس) ِ

(Oالعَْرْشِ   ا َmَ
سْئلَْ بهِِ خَبcِاً  ي  (: ظاهر السياق أنّ الموصول صفة لقوله في الآية السابقة ) الر)0ْنُ فَ ِ

(Oا ِّDَْالـ
ي لا فَمُـوتُ  (: و !ذه الآية يتمّ البيان في قولـه ) لا فَمُوتُ  ِ

(Oا ِّDَْالـ َmَ ْ (Eََفـإنّ الوكالـة   ) وَ تو
بهِِ بذُِنوُبِ عِبادِهِ   وَ كَ= (: كما تتوقّف على حياة الوكيل تتوقّف على العلـم، و قـد ذكـره في قولـه

  و تتوقّف على السلطنة على  ) خَبcِاً 
   



٢٥٣ 

و الّذي تتضمّنه هذه الآية بما فيها من حـديث خلـق السـماوات و الأرض و الحكم و التصرّف و ه
  .الاستواء على العرش

سْـئلَْ بـِهِ  (: و قد تقدّم تفسير صدر الآية في مواضع من السور السابقة، و أمّا قوله الر)0ْنُ فَ
محـذوف و التقـدير  فالّذي يعطيه السياق و يهدي إليه الـنظم أن يكـون الـرحمن خـبراً لمبتـدإ )خَبcِاً 

سْئلَْ  (: هو الرحمن، و قولـه للتعديـة  ) بـِهِ  (: متفرّعـاً عليـه و الفـاء للتفريـع، و البـاء في قولـه ) فَ
  .حال من الضمير ) خَبcِاً  (: و قوله. مع تضمين السؤال معنى الاعتناء

م الخلـق و الـّذي اسـتوى علـى عـرش الملـك و الـّذي برحمتـه و إفاضـته يقـو  -هـو الـرحمن : و المعنى
  .فاسأله عن حقيقة الحال يخبرك !ا فإنهّ خبير -ء و إليه يرجع  الأمر و منه يبتدئ كلّ شي

سْئلَْ بهِِ خَبcِاً  (: فقولـه كنايـة عـن أنّ الـّذي أخـبر بـه حقيقـة الأمـر الـّتي لا معـدل عنهـا و   ) فَ
علـى الخبـير : قـولهم سلني اجُبـك إنّ كـذا و كـذا و مـن هـذا البـاب: هذا كما يقول من سئل عن أمر

  .سقطت
سْـئلَْ بـِهِ خَبِـcاً  (: و لهـم في قولـه  ) الـر)0ْنُ  (إن : فقيـل: أقـوال اخُـرى كثـيرة ) الر)0ْنُ فَ

سْئلَْ بهِِ  (: مبتـدأ خـبره قولـه: مرفوع على القطع للمدح، و قيـل ي (خـبر مبتـدؤه : و قيـل )فَ ِ
(Oا 

  .)  اسْتوَى (بدل من الضمير المستكنّ في : في صدر الآية، و قيل )
جملــة مســـتقلّة : إنـّـه خـــبر للــرحمن كمــا تقــدّم و الفـــاء فصــيحة، و قيــل )فَسْــئَلْ بـِـهِ  (و قيــل في 

للصـلة أو بمعـنى عـن و الضـمير راجـع إليـه  ) بهِِ  (متفرّعة على ما قبلها و الفـاء للتفريـع ثمّ البـاء في 
  .لى ما تقدّم من الخلق و الاستواءتعالى أو إ

حــال عــن الضــمير و هــو راجــع إليــه تعــالى، و المعــنى فاســأل االله حــال كونــه  ) خَبِــcاً  (و قيــل 
مفعول فاسأل و الباء بمعنى عن و المعـنى فاسـأل عـن الـرحمن أو عـن حـديث الخلـق و : خبيراً، و قيل

مـن : ، و قيـلمحمّـد : قيـل جبرئيـل و قيـل الاستواء خبيراً، و المراد بالخبير هـو االله سـبحانه، و
  قرأ الكتب السماوية القديمة و وقف على صفاته 

   



٢٥٤ 

  .كلّ من كان له وقوف على هذه الحقائق: و أفعاله تعالى و كيفيّة الخلق و الإيجاد، و قيل
ت الكريمــة و لا موجـــب و هــذه الوجـــوه المتشــتّتة جلّهـــا أو كلّهــا لا تلائـــم مــا يعطيـــه ســياق الآيـــا

  .للتكلّم عليها و الغور فيها
مُرُنـا وَ زادَهُـمْ  ( :قوله تعالى

ْ
 نسَْجُدُ Hِـا تأَ

َ
وَ إِذا قِيلَ لهَُمُ اسْجُدُوا للِر)0ْنِ قالوُا وَ مَا الر)0ْنُ أ

ن هذا فصل آخر من معاملتهم السوء مع الرسول و دعوتـه الحقّـة يـذكر فيـه اسـتكبارهم عـ ) غُفُوراً 
ــه و للآيــة اتّصــال خــاصّ بمــا قبلهــا مــن حيــث ذكــر  الســجود الله ســبحانه إذا دعــوا إليــه و نفــورهم من

  .الرحمن فيها و قد وصف في الآية السابقة بما وصف و لعلّ اللاّم فيه للعهد
بـدليل  الضمير للكفّار، و القائل هو النـبيّ  ) وَ إِذا قِيلَ لهَُمُ اسْجُدُوا للِر)0ْنِ  (: فقوله
مُرُنا (: قوله بعد

ْ
 نسَْجُدُ Hِا تأَ

َ
  .و لم يذكر اسمه ليتوجّه استكبارهم إلى االله سبحانه وحده ) أ

سـؤال مـنهم عـن هويتّـه و مائيّتـه مبالغـة مـنهم في التجاهـل بـه  ) قالوُا وَ مَا الـر)0ْنُ  (: و قولـه
دعــاه لمــا  و مــن الــرحمن، و هــذا كقــول فرعــون لموســى: اســتكباراً مــنهم علــى االله و لــو لا ذلــك لقــالوا

ــالمaََِ  (: إلى ربّ العــالمين ــا ربَُّ العْ ــذِهِ  (: ، و قــول إبــراهيم لقومــه٢٣: الشــعراء ) وَ م ــا ه م
 Xِ(كِفُونَ ا3)ماعِيلُ الX اKَ ْغْتُم

َ
، و مـراد السـائل في مثـل هـذا السـؤال أنـّه لا معرفـة ٥٢: الأنبيـاء )  أ

غْتُمْ  (: ء أزيد من اسمه كقول هـود لقومـه له من المسؤل عنه بشي
َ
يتُْمُوها أ سْماءٍ سَم)

َ
 KُادِلوُنLِ 4َِ أ

َ
أ

  . ٧١: الأعراف ) وَ آباؤُكُمْ 
ــجُ  (: و قولــه حكايــة عــنهم  نسَْ

َ
ــاأ مُرُن

ْ
ــا تأَ Hِ ُفي تكــرار التعبــير عنــه تعــالى بمــا إصــرار علــى  ) د

  .الاستكبار، و التعبير عن طلبه عنهم السجدة بالأمر لا يخلو من vكّم و استهزاء
ــه و إذا قيــل لهــم اســجدوا : معطــوف علــى جــواب إذا و المعــنى ) وَ زادَهُــمْ غُفُــوراً  (: و قول

ـــمْ  (اســـتكبروا و زادهـــم ذلـــك نفـــوراً ففاعـــل  ضـــمير راجـــع إلى القـــول المفهـــوم مـــن ســـابق  ) زادَهُ
  .الكلام

  إنّ الفاعل ضمير راجع إلى السجود بناء على ما رووا أنهّ : و قول بعضهم
   



٢٥٥ 

و أصــحابه ســجدوا فتباعــدوا عــنهم مســتهزئين لــيس بســديد فــإن وقــوع واقعــة مّــا لا يــؤثرّ في  
  .و لا تعرّض في الآية لهذه القصّة أصلاً . دلالة اللفظ ما لم يتعرّض له لفظاً 

ماءِ برُُوجاً وَ جَعَلَ فِيها ِ=اجاً وَ قَمَراً  ( :قوله تعالى ي جَعَلَ Lِ الس) ِ
(Oاً تبَاركََ اcِالظاهر  ) مُن

 (: أنّ المراد بالبروج منازل الشمس و القمر من السماء أو الكواكب الّتي عليهـا كمـا تقـدّم في قولـه
ماءِ برُُوجاً وَ زَي)ن)اها للِن)اظِرِينَ وَ حَفِظْناها مِنْ yُِّ شَـيطْانٍ رجَِـيمٍ  : الحجـر ) وَ لقََدْ جَعَلنْا Lِ الس)

  .ر في الآية للإشارة إلى الحفظ و الرجم المذكورين، و إنمّا خصّت بالذك١٧
مْسَ ِ=اجـاً  (: و المراد بالسراج الشمس بدليل قولـه  ) وَ جَعَلَ القَْمَرَ فِيهِن) نوُراً وَ جَعَلَ الش)

  .١٦: نوح
و قــد قــرّروا الآيــة أّ=ــا احتجــاج بوحــدة التــدبير العجيــب الســماوي و الأرضــيّ علــى وحــدة المــدبرّ 

  .جّه بالعبادات إليه و صرف الوجه عن غيرهفيجب التو 
و التــــدبرّ في اتّصــــال الآيتــــين بمــــا قبلهمــــا و ســــياق الآيــــات لا يســــاعد عليــــه لأنّ مضــــمون الآيــــة 
السابقة من استكبارهم على الرحمن إذا امُروا بالسجود له و اسـتهزائهم بالرسـول لا نسـبة كافيـة بينـه 

يعقّب به، و إنمّا المناسب لهذا المعنى إظهار العـزةّ و الغـنى  و بين الاحتجاج على توحيد الربوبيّة حتىّ 
  .و أّ=م غير معجزين الله بفعالهم هذا و لا خارجين عن ملكه و سلطانه

ـماءِ برُُوجـاً  (: و الـّذي يعطيـه التـدبرّ أنّ قولـه ي جَعَلَ Lِ الس) ِ
(Oإلخ، مسـوق سـوق  ) تبَاركََ ا

عجـــزين باســـتكبارهم علـــى االله و اســـتهزائهم بالرســـول بـــل هـــؤلاء التعـــزّز و الاســـتغناء، و أّ=ـــم غـــير م
ممنوعون عن الاقتراب من حضرة قربه و الصعود إلى سمـاء جـواره و المعـارف الإلهيـّة مضـيئة مـع ذلـك 

  .لأهله و عباده بما نوّرها االله سبحانه بنور هدايته و هو نور الرسالة
  تباركه بجعل البروج و على هذا فقد أثنى االله سبحانه على نفسه بذكر 

   



٢٥٦ 

المحفوظــة الراجمــة للشــياطين بالشــهب في الســماء المحسوســة و جعــل الشــمس المضــيئة و القمــر المنــير 
فيهــا لإضــاءة العــالم المحســوس، و أشــار بــذلك إلى مــا ينــاظره في الحقيقــة مــن إضــاءة العــالم الإنســانيّ 

بعــــد هــــذه الآيــــات و دفــــع أوليــــاء  بنــــور الهدايــــة مــــن الرســــالة ليتبصّــــر بــــه عبــــاده، كمــــا يــــذكر حــــالهم
  .الشياطين عن الصعود إليه بما هيّأ لدفعهم من بروج محفوظة راجمة

هــذا مـــا يعطيـــه الســـياق و علـــى هـــذا الـــنمط مـــن البيـــان ســـيقت هـــذه الآيـــات و الــّـتي قبلهـــا كمـــا 
% (: تقدّمت الإشـارة إليـه في تفسـير قولـه  لمَْ ترََ إِ

َ
ـل)   أ كَ كَيفَْ مَد) الظِّ فلـيس مـا ذكرنـاه مـن  ) رَبِّ
  .التأويل بمعنى صرف الآيات عن ظاهرها

رادَ شُـكُوراً  ( :قولـه تعـالى
َ
وْ أ

َ
رَ أ ك) نْ يـَذ)

َ
رادَ أ

َ
ي جَعَلَ الل)يلَْ وَ اD)هارَ خِلفَْةً لمَِـنْ أ ِ

(Oوَ هُوَ ا( 
لوصـف فكـون ء آخر و بـالعكس و كأنـّه بنـاء نـوع ارُيـد بـه معـنى ا ء يسدّ مسدّ شي الخلفة هي الشي

وْ  (: الليل و النهار خلفة أنّ كلاّ منهما يخلف الآخر، و تقييد الخلفة بقوله
َ
رَ أ ك) نْ يـَذ)

َ
رادَ أ

َ
لمَِـنْ أ

رادَ شُكُوراً 
َ
  .للدلالة على نيابة كلّ منهما عن الآخر في التذكّر و الشكر ) أ

 مـا يعرفـه الإنسـان بفطرتـه مـن و المقابلة بين التذكّر و الشكر يعطي أنّ المراد بالتذكّر الرجوع إلى
الحجـج الدالـّة علــى توحيـد ربـّـه و مـا يليــق بـه تعــالى مـن الصــفات و الأسمـاء و غايتــه الإيمـان بــاالله، و 
بالشــكور القــول أو الفعــل الــّذي ينبــئ عــن الثنــاء عليــه بجميــل مــا أنعــم، و ينطبــق علــى عبادتــه و مــا 

  .يلحق !ا من صالح العمل
ز أو امتنــان بجعلــه تعــالى الليــل و النهــار بحيــث يخلــف كــلّ صــاحبه فمــن و علــى هــذا فالآيــة اعتــزا

ــه، و مــن لم يوفّــق لعبــادة أو  ــه في هــذه البرهــة مــن الزمــان تداركــه في البرهــة الاُخــرى من ــه الإيمــان ب فات
  .ء منهما أتى به في الآخر لأيّ عمل صالح في شي

وَ جَعَـلَ فِيهـا ِ=اجـاً وَ  (: السـابقةهذا ما تفيده الآية و لها مـع ذلـك ارتبـاط بقولـه في الآيـة 
ففيـه إشـارة إلى أنّ االله سـبحانه و إن دفـع اوُلئـك المسـتكبرين عـن الصـعود إلى سـاحة  ) قَمَراً مُنcِاً 

  قربه لكنّه لم يمنع عباده عن التقرّب إليه و 
   



٢٥٧ 

مــن فاتــه ذكــر أو الاستضــاءة بنــوره فجعــل =ــاراً ذا شمــس طالعــة و لــيلاً ذا قمــر منــير و همــا ذوا خلفــة 
  .شكر في أحدهما أتى به في الآخر

و فسّر بعضهم التـذكّر بصـلاة الفريضـة و الشـكور بالنافلـة و الآيـة تقبـل الانطبـاق علـى ذلـك و 
  .إن لم يتعينّ حملها عليه

  )بحث روائي  (
ذَ إلِهَـهُ هَـواهُ  (: في الدرّ المنثور في قولـه تعـالى َ (tيتَْ مَنِ ا

َ
 رَأ

َ
انيّ عـن أبي أمامـة أخـرج الطـبر  ) أ

ــه يعبــد مــن دون االله أعظــم عنــداالله مــن : قــال رســول االله : قــال مــا تحــت ظــلّ الســماء مــن إل
  .هوى متّبع

% (: في قولـه تعــالى: و في تفسـير القمّـيّ، في روايـة أبي الجــارود عـن أبي جعفـر   لـَـمْ تـَـرَ إِ
َ
  أ

كَ كَيفَْ مَد) ا ل) رَبِّ   .الظلّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس: فقال ) لظِّ
ي خَلقََ مِنَ اHـْاءِ  (: في قوله تعـالى: و في اeمع ِ

(Oنزلـت في : الآيـة، قـال ابـن سـيرين ) وَ هُوَ ا
ـــبيّ  ـــه فكـــان نســـباً  الن ـــه و زوج ابنت ـــا فهـــو ابـــن عمّ ـــيّ بـــن أبي طالـــب زوّج فاطمـــة عليّ و  و عل
  .صهراً 

  وَ Xنَ الْ~فـِرُ mَ  (: في قوله: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عبّاس
  .أبا جهل بن هشام يعني أبا الحكم الّذي سماّه رسول االله  ) رَبِّهِ ظَهcِاً 

  .و الروايتان بالجري و التطبيق أشبه :أقول
 (: في قولــــه تبــــارك و تعــــالى: لقمّــــيّ، في روايــــة أبي الجــــارود عــــن أبي جعفــــر و في تفســــير ا

ماءِ برُُوجاً  ي جَعَلَ Lِ الس) ِ
(Oفـالبروج الكواكـب و الـبروج الـّتي للربيـع و الصـيف الحمـل و  ) تبَاركََ ا

  الثور و الجوزاء و السرطان و الأسد و السنبلة، و 
   



٢٥٨ 

الميــزان و العقــرب و القــوس و الجــدي و الــدلو و الحــوت و هــي اثنــا عشــر : بــروج الخريــف و الشــتاء
  .برجاً 

 (: كلّمـا فاتـك بالليـل فاقضـه بالنهـار قـال االله تبـارك و تعـالى: و في الفقيه، قال الصادق 
 
َ
وْ أ

َ
رَ أ ك) نْ يـَذ)

َ
رادَ أ

َ
ي جَعَلَ الل)يلَْ وَ اD)هـارَ خِلفَْـةً لمَِـنْ أ ِ

(Oيعـني أن يقضـي  ) رادَ شُـكُوراً وَ هُوَ ا
  .الرجل ما فاته بالليل بالنهار و ما فاته بالنهار بالليل

   



٢٥٩ 

  ) ٧٧ - ٦٣سورة الفرقان الآيات  (
رضِْ هَوْناً وNَِذَا خَاطَبهَُمُ اPْـَاهِلوُنَ قـَالوُا سَـلاَمًا 

َ
ينَ فَمْشُونَ mََ الأْ ِ

(O٦٣(وعَِباَدُ الر)0َْنِ ا( 
ينَ يبَِ  ِ

(Oدًا وَقِياَمًا وَا ينَ فَقُولوُنَ رَب)ناَ اRْفِْ قَن)ـا عَـذَابَ جَهَـن)مَ  إنِ)  )٦٤(يتوُنَ لرَِبِّهِمْ سُج) ِ
(Oوَا

ا وَمُقَامًا  )٦٥(عَذَانَهَا Xَنَ غَرَامًا  iقَر هَا سَاءَتْ مُسْتَ فوُا وَلـَمْ  )٦٦(إِغ) نفَقُوا لمَْ يُْ_ِ
َ
ينَ إِذَا أ ِ

(Oوَا
ينَ لاَ يدَْعُونَ مَعَ ا )٦٧(وََ{نَ نaََْ ذَلٰكَِ قوََامًا فَق0ُُْوا  ِ

(Oاللهِ وَا  Xِ إلِهًَا آخَرَ وَلاَ فَقْتلُوُنَ اD)فْسَ ال)ـ
مَ ا ثاَمًـا  اللهُ حَر)

َ
يضَُـاقَفْ َ(ُ العَْـذَابُ يـَوْمَ  )٦٨(إلاِ) باِْ+قَِّ وَلاَ يزَْنوُنَ  وَمَن فَفْعَلْ ذَلٰكَِ يلَـْقَ أ

تُْ فِيهِ مُهَاناً القِْيَ  لُ ا )٦٩(امَةِ وََ{ْ وwَِـكَ فُبـَدِّ
ُ
 اللهُ إلاِ) مَن تـَابَ وَآمَـنَ وعََمِـلَ قَمَـلاً صَـاِ+اً فأَ

َ% ا )٧٠(لَفُورًا ر)حِيمًا  اللهُ سَيِئّاَتهِِمْ حَسَناَتٍ  وََ{نَ ا هُ فَتـُوبُ إِ  اللهِ وَمَن تاَبَ وعََمِـلَ صَـاِ+اً فإَِن)ـ
وا كِرَامًـا  )٧١(مَتاَباً  وا باِلل)غْوِ مَرُّ ورَ وNَِذَا مَرُّ ينَ لاَ يشَْهَدُونَ الزُّ ِ

(Oوَا)ـرُوا  )٧٢ يـنَ إِذَا ذُكِّ ِ
(Oوَا

ا وَقُمْياَناً  iوا عَليَهَْا صُم زْوَاجِنـَا  )٧٣(بآِياَتِ رَبِّهِمْ لمَْ َ{ِرُّ
َ
ينَ فَقُولوُنَ رَب)نـَا هَـبْ Dَـَا مِـنْ أ ِ

(Oوَا
ي)  قaَِ إمَِامًا وذَُرِّ قaٍُْ وَاجْعَلنْاَ للِمُْت)

َ
ةَ أ وْنَ فِيهَا  )٧٤(اتنِاَ قُر) وwَِكَ Nُزَْوْنَ الغُْرْفةََ بمَِا صvََُوا وَيُلقَ)

ُ
أ

ةً وسََلاَمًا  ي) ِwَ)ا وَمُقَامًا  )٧٥ iقَر ينَ فِيهَا  حَسُنتَْ مُسْتَ  بكُِـمْ ر8َِّ لـَوْلاَ  )٧٦(خَاِ&ِ
ُ
 قلُْ مَا فَعْبأَ

سَوفَْ يكَُونُ لزَِامًا  نْتُمْ فَ    )٧٧(دXَُؤُكُمْ  فَقَدْ كَذ)
   



٢٦٠ 

  )بيان  (
تــذكر الآيـــات مـــن محاســن خصـــال المـــؤمنين مـــا يقابــل مـــا وصـــف مــن صـــفات الكفّـــار الســـيّئة و 
يجمعها أّ=ـم يـدعون رّ!ـم و يصـدّقون رسـوله و الكتـاب النـازل عليـه قبـال تكـذيب الكفّـار لـذلك و 

قـُلْ مـا فَعْبـَؤُا بكُِـمْ ر8َِّ لـَوْ لا  (:  اتبّاع الهـوى، و لـذلك تختـتم الآيـات بقولـهإعراضهم عنه إلى
سَوفَْ يكَُونُ لزِاماً  نْتُمْ فَ   .و به تختتم السورة ) دXُؤُكُمْ فَقَدْ كَذ)

رضِْ هَوْناً وَ إِذا خاطَبهَُ  ( :قوله تعـالى
َ
ينَ فَمْشُونَ mََ الأْ ِ

(Oـاهِلوُنَ قـالوُا وَ عِبادُ الر)0ْنِ اPْمُ ا
الـرحمن، : ذكر في الآية السابقة استكبارهم على االله سبحانه و إهانتهم بالاسم الكـريملما  ) سَلاماً 

قابلـــه في هـــذه الآيـــة بـــذكر مـــا يقابـــل ذلـــك للمـــؤمنين و سمــّـاهم عبـــاداً و أضـــافهم إلى نفســـه متســـمّياً 
  .باسم الرحمن الّذي كان يحيد عنه الكفّار و ينفرون

  :قد وصفتهم الآية بوصفين من صفاvم و
رضِْ هَوْنـاً  (: مـا اشـتمل عليـه قولـه: أحدهما

َ
ينَ فَمْشُـونَ mََ الأْ ِ

(Oو الهـون علـى مـا ذكـره  ) ا
الراغب التذلّل، و الأشبه حينئذ أن يكون المشي على الأرض كناية عـن عيشـتهم بمخالطـة النـاس و 

و متواضعون للناس لمـا أّ=ـم عبـاد االله غـير مسـتكبرين علـى  معاشرvم فهم في أنفسهم متذللّون لرّ!م
االله و لا مستعلين على غيرهم بغير حقّ، و أمّا التذلّل لأعداء االله ابتغاء ما عندهم من العـزةّ الوهميـّة 

  .فحاشاهم و إن كان الهون بمعنى الرفق و اللين فالمراد أّ=م يمشون من غير تكبرّ و تبختر
أي إذا خـاطبهم  ) وَ إِذا خاطَبهَُمُ اPْاهِلوُنَ قالوُا سَـلاماً  (: تمل عليـه قولـهما اش: و ثانيهما

الجاهلون خطاباً ناشئاً عن جهلهم مماّ يكرهون أن يخاطبوا به أو يثقل عليهم كمـا يسـتفاد مـن تعلـّق 
الفعــل بالوصــف أجــابوهم بمــا هــو ســالم مــن القــول و قــالوا لهــم قــولاً ســلاماً خاليــاً عــن اللّغــو و الإثم، 

عِيم (: قال تعالى
ْ
   اً إلاِ) لا يسَْمَعُونَ فِيها لغَْواً وَ لا تأَ

    



٢٦١ 

  .، و يرجع إلى عدم مقابلتهم الجهل بالجهل٢٦: الواقعة ) قِيلاً سَلاماً سَلاماً 
ــتي تصــفها  -كمــا قيــل   -و هــذه  ــا صــفة لــيلهم فهــي الّ صــفة =ــارهم إذا انتشــروا في النــاس و أمّ
  .الآية التالية

داً وَ قِياماً  ( :قولـه تعـالى هِمْ سُج) ينَ يبَِيتوُنَ لرَِبِّ ِ
(Oالبيتوتـة إدراك الليـل سـواء نـام أم لا، و  ) وَ ا

هِمْ  ( داً  (: متعلـّق بقولـه ) لرَِبِّ و السـجّد و القيـام جمعـاً سـاجد و قـائم، و المـراد عبـادvم  ) سُج)
  .له تعالى بالخرور على الأرض و القيام على السوق، و من مصاديقه الصلاة

ين فيـه لـرّ!م و قـائمين يتراوحـون سـجوداً و هم الّذين يدركون الليل حال كو=م ساجد: و المعنى
  .و قياماً، و يمكن أن يراد به التهجّد بنوافل الليل

ينَ فَقُولوُنَ رَب)ناَ اRْفِْ قَن)ا عَذابَ جَهَن)مَ إنِ) عَذابهَا Xنَ غَراماً  ( :قولـه تعـالى ِ
(Oالغـرام  ) وَ ا

  .و الباقي ظاهر ما ينوب الإنسان من شدّة أو مصيبة فيلزمه و لا يفارقه
ا وَ مُقاماً  ( :قوله تعالى iقَر الضمير لجهنّم و المستقرّ و المقام اسماً مكان مـن  ) إِن)ها ساءَتْ مُسْتَ

  .الاستقرار و الإقامة، و الباقي ظاهر
فوُا وَ لمَْ فَق0ُُْوا وَ Xنَ نَـaَْ ذلـِكَ قَ  ( :قولـه تعـالى غْفَقُوا لمَْ يُْ_ِ

َ
ينَ إِذا أ ِ

(Oالإنفـاق ) وامـاً وَ ا ،
بــذل المــال و صــرفه في رفــع حــوائج نفســه أو غــيره، و الإســراف الخــروج عــن الحــدّ و لا يكــون إلاّ في 
جانــب الزيــادة، و هــو في الإنفــاق التعــديّ عمّــا ينبغــي الوقــوف عليــه في بــذل المــال، و القــتر بــالفتح 

اغـــب، و القـــتر و الإقتـــار و فالســـكون التقليـــل في الإنفـــاق و هـــو بـــإزاء الإســـراف علـــى مـــا ذكـــره الر 
  .التقتير بمعنى

متعلـّق  )نَـaَْ ذلـِكَ  (: ء و قولـه و القوام بالفتح الواسط العدل، و بالكسر ما يقوم بـه الشـي
وَ Xنَ  (: و كـان إنفــاقهم وسـطاً عــدلاً بـين مــا ذكـر مــن الإسـراف و القــتر فقولــه: بـالقوام، و المعــنى
ـفوُا وَ لـَمْ فَقْـ0ُُوا (تنصيص على ما يسـتفاد مـن قولـه  ) نaََْ ذلكَِ قوَاماً  غْفَقُوا لـَمْ يُْ_ِ

َ
، ) إِذا أ

  .فصدر الآية ينفي طرفي الإفراط و التفريط في الإنفاق، و ذيلها يثبت الوسط
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ينَ لا يدَْعُونَ مَعَ ا ( :قوله تعالى ِ
(Oاً آخَـرَ  اللهِ وَ اK ول إلى آخـر الآيـة هـذا هـو الشـرك و اُصـ ) إِ

الوثنيّة لا تجيز دعـاءه تعـالى و عبادتـه أصـلاً لا وحـده و لا مـع آلهـتهم و إنمّـا توجـب دعـاء آلهـتهم و 
  .عبادvم ليقربّوهم إلى االله زلفى و يشفعوا لهم عنده

ــّه تعــالى إلــه مــدعوّ بــالفطرة علــى كــلّ حــال  فــالمراد بــدعائهم مــع االله إلهــاً آخــر إمّــا التلــويح إلى أن
  .لإله آخر معه و إن لم يذكر االلهفدعاء غيره دعاء 

أو أنهّ تعالى ثابت في نفسه سـواء دعـي غـيره أم لا فـالمراد بـدعاء غـيره دعـاء إلـه آخـر مـع وجـوده 
  .و بعبارة اخُرى تعدّيه إلى غيره

أو إشـارة إلى مـا كــان يفعلـه جهلــة مشـركي العــرب فـإّ=م كـانوا يــرون أنّ دعـاء آلهــتهم إنمّـا يــنفعهم 
ا البحر فإنهّ الله لا يشاركه فيـه أحـد فـالمراد دعـاؤه تعـالى في مـورد كمـا عنـد شـدائد البحـر في البرّ و أمّ 

  .من طوفان و نحوه و دعاء غيره معه في مورد و هو البرّ، و أحسن الوجوه أوسطها
مَ ا (: و قوله Xِ حَـر) الإنسـانيّة  أي لا يقتلـون الـنفس )إلاِ) بـِاْ+قَِّ  اللهُ وَ لا فَقْتلُوُنَ اD)فْسَ ال)ـ

  .الّتي حرّم االله قتلها في حال من الأحوال إلاّ حال تلبّس القتل بالحقّ كقتلها قصاصاً و حدّاً 
أي لا يطـــؤن الفــرج الحـــرام و قــد كـــان شــائعاً بـــين العـــرب في  )وَ لا يزَْنـُــونَ  (: و قولــه تعـــالى

  .هرت دعوتهالجاهليّة، و كان الإسلام معروفاً بتحريم الزنا و الخمر من أوّل ما ظ
ثامـاً  (: و قولـه

َ
الإشـارة بـذلك إلى مـا تقـدّم ذكـره و هـو الشـرك و  ) وَ مَنْ فَفْعَلْ ذلكَِ يلَـْقَ أ

قتل النفس المحترمة بغير حقّ و الزنا، و الآثام الإثم و هـو وبـال الخطيئـة و هـو الجـزاء بالعـذاب الـّذي 
  .سيلقاه يوم القيامة المذكور في الآية التالية

تُْ فِيهِ مُهاناً  ( :قوله تعالى : بيان للقاء الآثام، و قوله ) يضُاقَفْ َ(ُ العَْذابُ يوَْمَ القِْيامَةِ وَ َ{ْ
تُْ فِيهِ مُهاناً  (   .أي يخلد في العذاب و قد وقعت عليه الإهانة ) وَ َ{ْ

و الخلود في العذاب في الشرك لا ريـب فيـه، و أمّـا الخلـود فيـه عنـد قتـل الـنفس المحترمـة و الزنـا و 
  هما من الكبائر و قد صرحّ القرآن بذلك فيهما و كذا في أكل 
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 اللهَ إنِ) ا (: الربا فيمكن أن يحمل على اقتضـاء طبـع المعصـية ذلـك كمـا ربمّـا اسـتفيد مـن ظـاهر قولـه
 
َ
كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ لا فَغْفِرُ أ   .) نْ يُْ َ

وَ مَـنْ فَفْعَـلْ  (: أو يحمل الخلود على المكث الطويل أعمّ مـن المنقطـع و المؤبـّد أو يحمـل قولـه
علـى فعـل جميـع الثلاثـة لأنّ الآيـات في الحقيقـة تنـزهّ المـؤمنين عمّـا كـان الكفّـار مبتلـين بـه و  )ذلكَِ 

  .ع دون البعضهو الجمي
لُ ا ( :قولـه تعـالى وwِْكَ فُبَدِّ

ُ
سَيِّئاتهِِمْ حَسَناتٍ وَ  اللهُ إلاِ) مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ قَمَلاً صاِ+اً فأَ

اســتثناء مــن لقــي الآثــام و الخلــود فيــه، و قــد اخُــذ في المســتثنى التوبــة و  ) لَفُــوراً رحَِيمــاً  اللهُ Xنَ ا
الح، أمّــا التوبــة و هــي الرجــوع عــن المعصــية و أقــلّ مراتبهــا النــدم فلــو لم الإيمــان و إتيــان العمــل الصــ

يتحقّق لم ينتزع العبد عن المعصية و لم يزل مقيماً عليها، و أمّا إتيان العمـل الصـالح فهـو ممـّا تسـتقر 
  .به التوبة و به تكون نصوحاً 

ختصّ الآية بمـن أشـرك و قتـل و و أمّا أخذ الإيمان فيدلّ على أنّ الاستثناء إنمّا هو من الشرك فت
ء  ء مـن القتـل المـذكور و الزنـا أو لم يـأت، و أمّـا مـن أتـى بشـي زنا أو بمن أشرك سـواء أتـى معـه بشـي

  .من القتل و الزنا من غير شرك فالمتكفّل لبيان حكم توبته الآية التالية
لُ ا (: و قولــه ــدِّ ــكَ فُبَ wِْو

ُ
ــناتٍ  اللهُ فأَ ــيِّئاتهِِمْ حَسَ علــى التوبــة و الإيمــان و العمــل  تفريــع ) سَ

  .الصالح يصف ما يترتّب على ذلك من جميل الأثر و هو أنّ االله يبدّل سيّئاvم حسنات
و قد قيل في معـنى ذلـك أنّ االله يمحـو سـوابق معاصـيهم بالتوبـة و يثبـت مكا=ـا لواحـق طاعـاvم 

  .الزنا عفّة و إحصاناً فيبدّل الكفر إيماناً و القتل بغير حقّ جهاداً و قتلاً بالحقّ و 
  .المراد بالسيّئات و الحسنات ملكاvما لا نفسهما فيبدّل ملكة السيّئة ملكة الحسنة: و قيل
المراد !ما العقـاب و الثـواب عليهمـا لا نفسـهما فيبـدّل عقـاب القتـل و الزنـا مـثلاً ثـواب : و قيل

  .القتل بالحقّ و الإحصان
   



٢٦٤ 

  .الكلام عن ظاهره بغير دليل يدلّ عليه و أنت خبير بأنّ هذه الوجوه من صرف
لُ ا (: و الّذي يفيد ظـاهر قولـه  اللهُ وَ Xنَ ا (: و قـد ذيلّـه بقولـه )سَيِّئاتهِِمْ حَسَـناتٍ  اللهُ فُبَدِّ

أنّ كلّ سيّئة منهم نفسها تتبدّل حسنة، و ليست السيّئة هي مـتن الفعـل الصـادر  ) لَفُوراً رحَِيماً 
من فاعله و هو حركات خاصّة مشـتركة بـين السـيّئة و الحسـنة كعمـل المواقعـة مـثلاً المشـترك بـين الزنـا 
ــث  و النكــاح، و الأكــل المشــترك بــين أكــل المــال غصــباً و بــإذن مــن مالكــه بــل صــفة الفعــل مــن حي

لأمر االله و مخالفته لـه مـثلاً مـن حيـث إنـّه يتـأثرّ بـه الإنسـان و يحفـظ عليـه دون الفعـل الـّذي موافقته 
  .هو مجموع حركات متصرّمة متقضيّة فانية و كذا عنوانه القائم به الفاني بفنائه

و هذه الآثار السيّئة الّتي يتبعها العقاب أعـني السـيّئات لازمـة للإنسـان حـتىّ يؤخـذ !ـا يـوم تبلـى 
  .سرائرال

و لــو لا شــوب مــن الشــقوة و المســاءة في الــذات لم يصــدر عنهــا عمــل ســيّئ إذ الــذات الســعيدة 
الطاهرة من كلّ وجه لا يصدر عنها سيّئة قذرة فالأعمـال السـيّئة إنمّـا تلحـق ذاتـاً شـقيّة خبيثـة بـذاvا 

  .أو ذاتاً فيها شوب من شقاء و خباثة
الإيمان و العمل الصـالح فتبـدّلت ذاتـاً سـعيدة مـا فيهـا و لازم ذلك إذا تطهّرت بالتوبة و طابت ب

شـــوب مـــن قـــذارة الشـــقاء أن تتبـــدّل آثارهـــا اللازمـــة الــّـتي كانـــت ســـيّئات قبـــل ذلـــك فتناســـب الآثـــار 
  .للذات بمغفرة من االله و رحمة و كان االله غفوراً رحيماً 

لُ  (: و إلى مثل هذا يمكـن أن تكـون الإشـارة بقولـه وwِْكَ فُبَدِّ
ُ
سَيِّئاتهِِمْ حَسَـناتٍ وَ Xنَ  اللهُ افأَ

  .) لَفُوراً رحَِيماً  اللهُ ا
َ% ا ( :قولـه تعـالى هُ فَتـُوبُ إِ المتـاب مصـدر ميمـيّ  ) مَتابـاً  اللهِ وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صـاِ+اً فإَِن)ـ

و  للتوبة، و سياق الآية يعطي أّ=ا مسوقة لرفع استغراب تبدّل السيّئات حسنات بتعظيم أمر التوبـة
ـــدّل الســـيّئات حســـنات و هـــو االله يفعـــل مـــا  أّ=ـــا رجـــوع خـــاصّ إلى االله ســـبحانه فـــلا بـــدع في أن يب

  .يشاء
  و في الآية مع ذلك شمول للتوبة من جميع المعاصي سواء قارنت الشرك أم 

   



٢٦٥ 

كانـت خفيـّة الدلالـة علـى حـال المعاصـي إذا   -كما تقدّمت الإشـارة إليـه   -فارقته، و الآية السابقة 
  .تجرّدت من الشرك

وا كِرامـاً  ( :قوله تعالى وا بـِالل)غْوِ مَـرُّ ورَ وَ إِذا مَـرُّ ينَ لا يشَْـهَدُونَ الـزُّ ِ
(Oقـال في مجمـع  ) وَ ا

فيشـمل الكـذب و كـلّ لهـو باطـل كالغنـاء . انتهـى. أصل الزور تمويه الباطل بما يوهم أنهّ حـقّ : البيان
ــه : ليقــا: و الفحــش و الخنــا بوجــه، و قــال أيضــاً  تكــرّم فــلان عمّــا يشــينه إذا تنــزهّ و أكــرم نفســه من

  .انتهى
ورَ  (: فقولـه ينَ لا يشَْهَدُونَ الـزُّ ِ

(Oإن كـان المـراد بـالزور الكـذب فهـو قـائم مقـام المفعـول  ) وَ ا
المطلـــق و التقـــدير لا يشـــهدون شـــهادة الـــزور، و إن كـــان المـــراد اللهـــو الباطـــل كالغنـــاء و نحـــوه كـــان 

  .المعنى لا يحضرون مجالس الباطل، و ذيل الآية يناسب ثاني المعنيينمفعولاً به و 
وا كِرامـاً  (: و قولـه وا باِلل)غْوِ مَرُّ اللغـو مـا لا يعتـدّ بـه مـن الأفعـال و الأقـوال لعـدم  ) وَ إِذا مَرُّ

جميع المعاصي، و المراد بالمرور باللّغو المـرور بأهـل  -كما قيل   -اشتماله على غرض عقلائيّ و يعمّ 
  .اللّغو و هم مشتغلون به

و إذا مرّوا بأهل اللّغـو و هـم يلغـون مـرّوا معرضـين عـنهم منـزّهين أنفسـهم عـن الـدخول : و المعنى
  .هم و الاختلاط !م و مجالستهمفي

ا وَ قُمْيانـاً  ( :قوله تعالى iوا عَليَهْا صُـم هِمْ لمَْ َ{ِرُّ رُوا بآِياتِ رَبِّ ينَ إِذا ذُكِّ ِ
(Oالخـرور علـى  ) وَ ا

  .ء و الانكباب عليه الأرض السقوط عليها و كأّ=ا في الآية كناية عن لزوم الشي
ت رّ!ـــم مـــن حكمـــة أو موعظـــة حســـنة مـــن قـــرآن أو وحـــي لم و الــّـذين إذا ذكّـــروا بآيـــا: و المعـــنى

يســقطوا عليــه و هــم صــمّ لا يســمعون و عميــان لا يبصــرون بــل تفكّــروا فيهــا و تعقّلوهــا فأخــذوا !ــا 
  .عن بصيرة فآمنوا بحكمتها و اتعّظوا بموعظتها و كانوا على بصيرة من أمرهم و بيّنة من رّ!م

ُ  ( :قوله تعـالى ينَ فَقُول ِ
(Oوَ اجْعَلنْـا وَ ا ٍaُقْـ

َ
ةَ أ ي)اتنِـا قـُر) زْواجِنـا وَ ذُرِّ

َ
ونَ رَب)نا هَبْ Dَـا مِـنْ أ

قaَِ إمِاماً    :قرّت عينه تقرّ سرّت قال، تعالى: قال الراغب في المفردات ) للِمُْت)
   



٢٦٦ 

تُ قcِ ٍaَْ وَ لـَكَ  (: و قيل لمن يسرّ به قرةّ عين قال ) uَْ يَقَر) قَينْهُا (  (: و قولـه تعـالى ) قُر)
 ٍaُْق

َ
ةَ أ ي)اتنِا قُر) زْواجِنا وَ ذُرِّ

َ
معنـاه : أصـله مـن القـرّ أي الـبرد فقـرّت عينـه قيـل: قيـل ) هَبْ Dَا مِنْ أ

بل لأنّ للسرور دمعة باردة قارةّ و للحـزن دمعـة حـارةّ و لـذلك يقـال فـيمن : بردت فصحّت، و قيل
ــه ــه، و قيــل: يــدعى علي ــه فــلا  هــو مــن: أســخن االله عين ــه عين القــرار و المعــنى أعطــاه االله مــا يســكن ب

  .تطمح إلى غيره انتهى
و مــــرادهم بكــــون أزواجهــــم و ذريــّــاvم قــــرةّ أعــــين لهــــم أن يســــرّوهم بطاعــــة االله و التجنّــــب عــــن 

  .معصيته فلا حاجة لهم في غير ذلك و لا إربة و هم أهل حقّ لا يتّبعون الهوى
قِـ (: و قوله أي متسـابقين إلى الخـيرات سـابقين إلى رحمتـك فيتّبعنـا  ) aَ إمِامـاً وَ اجْعَلنْا للِمُْت)

% (: ، و قـال١٤٨: البقـرة ) فاَسْـتبَِقُوا اْ]ـcَْاتِ  (: غيرنا من المتّقين كما قال تعالى   سـابقُِوا إِ
ةٍ  ابقُِونَ  (: ، و قال٢١: الحديد ) مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَن) ابقُِونَ الس) بُونَ وَ الس) وwِكَ المُْقَر)

ُ
 ) أ

ء  ، و كـــأنّ المـــراد أن يكونـــوا صـــفّاً واحـــداً متقـــدّماً علـــى غـــيرهم مـــن المتّقـــين و لـــذا جـــي١١: الواقعـــة
  .بالإمام بلفظ الإفراد
إنّ إمــــام جمـــع آمّ بمعــــنى : إنّ الإمـــام ممـّـــا يطلـــق علــــى الواحـــد و الجمــــع، و قيـــل: و قـــال بعضــــهم

اجعلنا قاصدين للمتّقـين مقتـدين !ـم، و في قـراءة أهـل البيـت : القاصد كصيام جمع صائم، و المعنى
  .)و اجعل لنا من المتّقين إماماً  (

ينَ فِيهـا  ( :قولـه تعـالى ي)ـةً وَ سَـلاماً خـاِ&ِ ِwَ وْنَ فِيها وwِْكَ Nُزَْوْنَ الغُْرْفةََ بمِا صvََُوا وَ يلُقَ)
ُ
أ

ا وَ مُقاماً  iقَر البناء فوق البناء فهو الدرجـة العاليـة مـن البيـت،  -كما قيل  -الغرفة  ) حَسُنتَْ مُسْتَ
ـــة، و المـــراد بالصـــبر الصـــبر علـــى طاعـــة االله و عـــن معصـــيته  و هـــي كنايـــة عـــن الدرجـــة العاليـــة في الجنّ
فهــذان القســمان مــن الصــبر همــا المــذكوران في الآيــات الســابقة لكــن لا ينفــكّ ذلــك عــن الصــبر عنــد 

  .النوائب و الشدائد
اوُلئــك الموصــوفون بمــا وصــفوا يجــزون الدرجــة الرفيعــة مــن الجنــّة يلقّــون فيهــا أي يتلقّــاهم : و المعــنى

ــه مــا يخافــه و  الملائكــة بالتحيّــة و هــو مــا يقــدّم للإنســان ممــّا يســرهّ و بالســلام و هــو كــلّ مــا لــيس في
  يحذره، و في تنكير التحيّة و السلام دلالة على التفخيم 

   



٢٦٧ 

  .رو التعظيم، و الباقي ظاه
سَـوفَْ يكَُـونُ لزِامـاً  ( :قوله تعـالى نْتُمْ فَ  ) قلُْ ما فَعْبَؤُا بكُِمْ ر8َِّ لوَْ لا دXُؤُكُمْ فَقَدْ كَذ)

مـا أرى لـه : ء أي الثقـل كأنـّه قـال ما عبأت بـه أي لم ابُـال بـه، و أصـله مـن العـب: قال في المفردات
مـن عبـأت الطيـب : و قيـل ) ر8َِّ لوَْ لا دXُؤُكُـمْ  قلُْ ما فَعْبَؤُا بكُِمْ  (: وزناً و قدراً، قـال تعـالى

  .انتهى. ما يبقيكم لو لا دعاؤكم: كأنهّ قيل
و  ) ر8َِّ  (مــن إضــافة المصــدر إلى المفعــول و فاعلــه ضــمير راجــع إلى  ) دXُؤُكُــمْ  (: قيــل

نْتُمْ  (: على هذا فقوله : سـبّبه، و قولـهمن تفريع السبب على المسبّب بمعنى انكشافه بم ) فَقَدْ كَذ)
سَوفَْ يكَُونُ لزِاماً  ( أي سـوف يكـون تكـذيبكم ملازمـاً لكـم أشـدّ الملازمـة فتجـزون بشـقاء  ) فَ

  .لازم و عذاب دائم
قــل لا قــدر و لا منزلــة لكــم عنــد ربيّ فوجــودكم و عــدمكم عنــده ســواء لأنّكــم كــذّبتم : و المعــنى

لكــم أشــدّ الملازمــة، إلاّ أنّ االله يــدعوكم فــلا خــير يرجــى فــيكم فســوف يكــون هــذا التكــذيب ملازمــاً 
  .و هذا معنى حسن. ليتمّ الحجّة عليكم أو يدعوكم لعلّكم ترجعون عن تكذيبكم

مـــن إضــافة المصـــدر إلى الفاعـــل، و المــراد بـــه عبـــادvم الله ســـبحانه و  ) دXُؤُكُـــمْ  (: و قيــل
  .ما يبالي بكم ربيّ أو ما يبقيكم ربيّ لو لا عبادتكم له: المعنى

نْتُمْ  (: و فيه أنّ هذا المعنى لا يلائم تفرعّ قوله عليـه و كـان عليـه مـن حـقّ الكـلام  ) فَقَدْ كَـذ)
على أنّ المصـدر المضـاف إلى فاعلـه يـدلّ علـى تحقّـق الفعـل منـه و تلبّسـه بـه ! و قد كذّبتم: أن يقال

قـدير أن يقـال لـو لا و هم غير متلبّسين بدعائه و عبادته تعالى فكـان مـن حـقّ الكـلام علـى هـذا الت
  .أن تدعوه فافهم

و الآيـــة خاتمـــة الســـورة و تنعطــــف إلى غـــرض الســـورة و محصّـــل القــــول فيـــه و هـــو الكـــلام علــــى 
  .اعتراض المشركين على الرسول و على القرآن النازل عليه و تكذيبهما

   



٢٦٨ 

  )بحث روائي  (
رضِْ  (: في قولــه تعــالى: في اeمـع

َ
يــنَ فَمْشُــونَ mََ الأْ ِ

(Oهــو : قــال أبوعبــداالله  ) هَوْنــاً  ا
  .الرجل يمشي بسجيّته الّتي جبل عليها لا يتكلّف و لا يتبختر

: في قولـه: و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بـن حميـد عـن أبي سـعيد الخـدريّ عـن رسـول االله 
  .الدائم: قال ) إنِ) عَذابهَا Xنَ غَراماً  (

ــذابهَا  (: في قولــه تعــالى: ســير القمّــيّ، في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر و في تف إنِ) عَ
ـفوُا وَ لـَمْ  (: و قوله عزّوجلّ . ملازماً لا ينفكّ : يقول ) Xنَ غَراماً  غْفَقُـوا لـَمْ يُْ_ِ

َ
يـنَ إِذا أ ِ

(Oوَ ا
لم يبخلـوا في حــقّ االله  ) وَ لـَـمْ فَقْــ0ُُوا (و الإسـراف الإنفـاق في المعصـية في غــير حـقّ  )فَقْــ0ُُوا 
  .القوام العدل و الإنفاق فيما أمر االله به ) وَ Xنَ نaََْ ذلكَِ قوَاماً  (عزّوجلّ 

في قــول االله : أحمــد بــن محمّــد بــن علــيّ عــن محمّــد بــن ســنان عــن أبي الحســن : و في الكــافي
القوام هو المعروف على الموسع قدره و على المقتر قـدره : قال ) وَ Xنَ نaََْ ذلكَِ قوَاماً  (: عزّوجلّ 

  . على قدر عياله و مئونتهم الّتي هي صلاح له و لهم لا يكلّف االله نفساً إلاّ ما آتاها
مـن أعطـى في : عـن ذلـك فقـال سـألت رسـول االله : و في اeمع، روي عن معاذ أنـّه قـال

  .و من منع من حقّ فقد قتر غير حقّ فقد أسرف،
  .و الأخبار في هذه المعاني كثيرة جدّاً  :أقول

و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الفاريــابيّ و أحمــد و عبــد بــن حميــد و البخــاريّ و مســلم و الترمــذيّ و 
ابـن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و ابــن مردويـه و البيهقـي في شـعب الإيمـان عـن ابـن مســعود 

أن تجعــــل الله نــــدّاً و هــــو : أيّ الــــذنب أكــــبر؟ قــــال): صــــلّي االله عليــــه آلــــه وســــلّم(لنــــبيّ ســــئل ا: قــــال
أن تــزاني : ثمّ أيّ؟ قــال: قلــت. أن تقتــل ولــدك خشــية أن يطعــم معــك: ثمّ أيّ؟ قــال: قلــت. خلقــك

ينَ  (حليلة جارك فأنزل االله تصديق ذلك  ِ
(Oوَ ا  
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Kاً آخَرَ وَ لا فَ  اللهِ لا يدَْعُونَ مَعَ ا مَ اإِ   .) إلاِ) باِْ+قَِّ وَ لا يزَْنوُنَ  اللهُ قْتلُوُنَ اD)فْسَ ال)Xِ حَر)
  .لعلّ المراد الانطباق دون سبب النزول :أقول

لُ ا (: و فيه، أخرج عبد بن حميد عن عليّ بـن الحسـين في : قـال ) سَيِّئاتهِِمْ حَسَـناتٍ  اللهُ فُبَدِّ
  .في الدنيا: الآخرة، و قال الحسن

أخــرج أحمــد و هنّــاد و مســلم و الترمــذيّ و ابــن جريــر و البيهقــيّ في الأسمــاء و الصــفات و فيــه، 
اعرضـــوا عليـــه صـــغار : يـــؤتى بالرجـــل يـــوم القيامـــة فيقـــال: قـــال رســـول االله : عـــن أبي ذرّ قـــال

كــذا و هــو عملــت يــوم كــذا و كــذا كــذا و  : ذنوبــه فتعــرض عليــه صــغارها و ينحّــى عنــه كبارهــا فيقــال
  .أعطوه مكان كلّ سيّئة عملها حسنة: ء فيقال مقرّ ليس ينكر و هو مشفق من الكبار أن تجي

هو من أخبار تبديل السيّئات حسنات يوم القيامة و هي كثـيرة مستفيضـة مـن طـرق أهـل  :أقول
  .سلامالسنّة و الشيعة مرويةّ عن النبيّ و الباقر و الصادق و الرضا عليه و عليهم الصلاة و ال

مــا جلـس قــوم يـذكرون االله إلاّ نــادى !ـم منــاد مـن الســماء : و في روضـة الــواعظين، قـال 
  .قوموا فقد بدّل االله سيّئاتكم حسنات و غفر لكم جميعاً 

 لا يشَْـهَدُونَ  (: في قولـه عزّوجـلّ : و في الكافي، بإسناده عن أبي الصباح عن أبي عبداالله 
ورَ    .الغناء: قال ) الزُّ

و رواه القمّــــيّ مســــنداً و  و في اeمــــع، أنــّــه مــــرويّ عــــن أبي جعفــــر و أبي عبــــداالله  :أقــــول
  .مرسلاً 

: و في العيـــون، بإســـناده إلى محمّـــد بـــن أبي عبـــاد و كـــان مشـــتهراً بالســـماع و يشـــرب النبيـــذ قـــال
لحجــاز رأي فيــه و هــو في حيــّز الباطــل و اللهــو أ مــا لأهــل ا: عــن الســماع فقــال ســألت الرضــا 

وا كِراماً  (: سمعت االله عزّوجلّ يقول وا باِلل)غْوِ مَرُّ   .) وَ إِذا مَرُّ
: عـن قـول االله عزّوجــلّ  سـألت أباعبـداالله : و في روضـة الكـافي، بإسـناده عـن أبي بصـير قــال

هِ  ( رُوا بآِياتِ رَبِّ ينَ إِذا ذُكِّ ِ
(Oا وَ قُمْيانـاً وَ ا iوا عَليَهْـا صُـم مستبصـرين ليسـوا : قـال ) مْ لـَمْ َ{ِـرُّ
  .بشكّاك
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قِـaَ إمِامـاً  (: في قولـه: و في جوامع الجـامع، عـن الصـادق  إياّنـا : قـال ) وَ اجْعَلنْا للِمُْت)
  .عنى

و اجعـل  (: السلام عليهمو هناك عدّة روايات في هذا المعنى و اخُرى تتضـمّن قـراءvم  :أقول
  .)لنا من المتّقين إماماً 

وwِْــكَ  (: و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم و أبــونعيم في الحليــة عــن أبي جعفــر في قولــه
ُ
أ

  .على الفقر في الدنيا: قال ) Nُزَْوْنَ الغُْرْفةََ بمِا صvََُوا
: قلـت لأبي جعفـر : لـي قـالو في اeمع، روى العيّاشيّ بإسـناده عـن بريـد بـن معاويـة العج

  .كثرة الدعاء أفضل و قرأ هذه الآية: كثرة القراءة أفضل أو كثرة الدعاء؟ قال
  .و في انطباق الآية على ما في الرواية إ!ام :أقول

ــه عزّوجــلّ : و في تفســير القمّــيّ، في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر  ــا  (: في قول ــلْ م قُ
  .ما يفعل ربيّ بكم فقد كذّبتم فسوف يكون لزاماً : يقول ) فَعْبَؤُا بكُِمْ ر8َِّ لوَْ لا دXُؤُكُمْ 
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  )سورة الشعراء مكّيّة و هي مائتان و سبع و عشرون آية  (

  ) ٩ - ١سورة الشعراء الآيات  (
لا)  )٢(بaِِ تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ المُْ  )١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ طسم  اللهِ ِ ا

َ
فْسَـكَ ك كَ بـَاخِعٌ غ) لعََل)ـ

 aَِ٣(يكَُونوُا مُؤْمِن(  aَِقْناَقُهُمْ لهََا خَاضِع
َ
مَاءِ آيةًَ فَظَل)تْ أ نَ الس) لْ عَليَهِْم مِّ  غَُ#ِّ

ْ
)شَأ  )٤(إنِ ن

نَ الر)0َْنِ ُ\دَْثٍ إلاِ) Xَنوُا قَنهُْ مُعْرِ  يِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّ
ْ
نباَءُ  )٥(ضaَِ وَمَا يأَ

َ
يِيهِمْ أ

ْ
سَيأَ بوُا فَ فَقَدْ كَذ)

ّ زَوْجٍ كَـرِيمٍ  )٦(مَا Xَنوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ 
ِyُ نبتَنْاَ فِيهَا مِن

َ
رضِْ كَمْ أ

َ
َ% الأْ وَلمَْ يرََوْا إِ

َ
إنِ)  )٧(أ

 aَِؤْمِن كQَُْهُم مُّ
َ
  )٩(وNَنِ) رَب)كَ لهَُوَ العَْزِيزُ الر)حِيمُ  )٨(Lِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ  وَمَا Xَنَ أ

  )بيان  (
ــبيّ  ــّه  غــرض الســورة تســلية الن ــه مــن رب ــه النــازل علي ــه قومــه و كــذّبوا بكتاب  -قبــال مــا كذّب
و قـد رمـوه تـارة بأنـّه مجنـون و اخُـرى  -تلـك آيـات الكتـاب المبـين : على ما يلـوّح إليـه صـدر السـورة

نهّ شاعر، و فيها vديدهم مشفّعاً ذلك بإيراد قصص جمـع مـن الأنبيـاء و هـم موسـى و إبـراهيم و بأ
و مــا انتهــت إليــه عاقبــة تكــذيبهم لتتســلّى بــه نفــس  نــوح و هــود و صــالح و لــوط و شــعيب 

  .و لا يحزن بتكذيب أكثر قومه و ليعتبر المكذّبون النبيّ 
ــذِرْ  (: ســورة مــن عتــائق الســور المكّيــّة و أوائلهــا نــزولاً و قــد اشــتملت علــى قولــه تعــالىو ال نْ

َ
وَ أ

 َaِقرَْب
َ
: و ربمّا أمكن أن يستفاد من وقوع هذه الآيـة في هـذه السـورة و وقـوع قولـه. ) عَشcَِتكََ الأْ

)  aَ!ِ عْرضِْ عَنِ المُْْ ِ
َ
  جر في سورة الح )فاَصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ وَ أ
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و قيــاس مضــمونيهما كــلّ مــع الاُخــرى أنّ هــذه الســورة أقــدم نــزولاً مــن ســورة الحجــر و ظــاهر ســياق 
: آيات السورة أّ=ا جميعاً مكّيّة و استثنى بعضهم الآيات الخمس الّتي في آخرها، و بعـض آخـر قولـه

نْ فَعْلمََهُ عُلمَاءُ ب4َِ إِْ=اثِ  (
َ
 وَ لمَْ يكَُنْ لهَُمْ آيةًَ أ

َ
  .ء الكلام فيهما و سيجي )يلَ أ

الإشارة بتلك إلى آيـات الكتـاب ممـّا سـينزل  ) طسم تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ المُْبaِِ  ( :قوله تعالى
بنــــزول الســــورة و مــــا نــــزل قبــــل، و تخصيصــــها بالإشــــارة البعيــــدة للدلالــــة علــــى علــــوّ قــــدرها و رفعــــة 

  .مكانتها، و المبين من أبان بمعنى ظهر و انجلى
تلك الآيـات العاليـة قـدراً الرفيعـة مكانـاً آيـات الكتـاب الظـاهر الجلـيّ كونـه مـن عنـداالله : عنىو الم

ــّه مــن  ــه هــؤلاء المشــركون المعانــدون و رمــوه تــارة بأن ــه مــن سمــة الإعجــاز و إن كــذّب ب ســبحانه بمــا في
  .إلقاء شياطين الجنّ و اخُرى بأنهّ من الشعر

لا) يكَُونـُوا مُـؤْمِنaَِ لعََل)كَ باخِعٌ غَفْسَـ ( :قولـه تعـالى
َ
البخـوع هـو إهـلاك الـنفس عـن  ) كَ ك

لا) يكَُونوُا مُؤْمِنaَِ  (: وجـد، و قولـه
َ
يرجـى منـك أن vلـك نفسـك : تعليـل للبخـوع، و المعـنى ) ك

  .بسبب عدم إيما=م بآيات هذا الكتاب النازل عليك
  .و الكلام مسوق سوق الإنكار و الغرض منه تسلية النبيّ 

عْنـاقُهُمْ Kَـا خاضِـعaَِ  ( :قولـه تعـالى
َ
ماءِ آيةًَ فَظَل)تْ أ لْ عَليَهِْمْ مِنَ الس)  غَُ#ِّ

ْ
متعلـّق  ) إنِْ نشََأ

عْناقُهُمْ  (إلخ، ظلّ فعل نـاقص اسمـه  ) فَظَل)تْ  (: المشيّة محذوف لدلالة الجزاء عليه، و قوله
َ
 ) أ

و نســب الخضــوع إلى أعنــاقهم و هــو وصــفهم أنفســهم لأنّ الخضــوع أوّل  ) خاضِــعaَِ  (و خــبره 
  .ما يظهر في عنق الإنسان حيث يطأطئ رأسه تخضّعاً فهو من اeاز العقليّ 

إن نشـــأ أن ننـــزّل علـــيهم آيـــة تخضـــعهم و تلجـــئهم إلى القبـــول و تضـــطرّهم إلى الإيمـــان : و المعـــنى
  .وعاً بيّناً بانحناء أعناقهمننزّل عليهم آية كذلك فظلّوا خاضعين لها خض

  :الرؤساء و المقدّمون منهم، و قيل: المراد بالأعناق الجماعات و قيل: و قيل
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  .و هو أسخف الوجوه. هو على تقدير مضاف و التقدير فضلّت أصحاب أعناقهم خاضعين لها
يِيهِمْ مِنْ ذِكْـرٍ مِـنَ الـر)0ْنِ ُ\ـْدَثٍ إلاِ)  ( :قوله تعالى

ْ
بيـان  ) Xنـُوا قَنـْهُ مُعْرضِِـaَ  وَ ما يأَ

لاسـتمرارهم علــى تكـذيب آيــات االله و تمكّـن الإعــراض عــن ذكـر االله في نفوســهم بحيـث كلّمــا تجــدّد 
  .عليهم ذكر من الرحمن و دعوا إليه دفعه بالإعراض

فالغرض بيان استمرارهم علـى الإعـراض عـن كـلّ ذكـر أتـاهم لا أّ=ـم يعرضـون عـن محـدث الـذكر 
ــأتيهم إنمّــا ينشــأ عــن صــفة  و يقبلــون إلى قديمــه و في ذكــر صــفة الــرحمن إشــارة إلى أنّ الــذكر الّــذي ي

  .الرحمة العامّة الّتي !ا صلاح دنياهم و اخُراهم
  .و قد تقدّم في تفسير أوّل سورة الأنبياء كلام في معنى الذكر المحدث فراجع

يِيهِمْ  ( :قولـه تعـالى
ْ
سَيأَ بوُا فَ نبْؤُا ما Xنوُا بـِهِ يسَْـتهَْزِؤُنَ فَقَدْ كَذ)

َ
تفريـع علـى مـا تقـدّم مـن  ) أ

يِيهِمْ  (: استمرار إعراضهم، و قوله
ْ
سَـيأَ إلخ تفريـع علـى التفريـع و الأنبـاء جمـع نبـإ و هـو الخـبر  ) فَ

ــت علــيهم أّ=ــم  لمــا  الخطــير، و المعــنى ــأتيهم تحقّــق مــنهم و ثب اســتمرّ مــنهم الإعــراض عــن كــلّ ذكــر ي
إذ تحقّــق مــنهم التكــذيب فســيأتيهم أنبــاء مــا كــانوا بــه يســتهزؤن مــن آيــات االله، و تلــك  كــذّبوا، و

  .الأنباء العقوبات العاجلة و الآجلة الّتي ستحيق !م
نبْتَنْـا فِيهـا مِـنْ yُِّ زَوْجٍ كَـرِيمٍ  ( :قوله تعـالى

َ
رضِْ كَـمْ أ

َ
َ% الأْ  وَ لمَْ يـَرَوْا إِ

َ
الاسـتفهام  ) أ
و الجملة معطـوف علـى مقـدّر يـدلّ عليـه المقـام و التقـدير أصـرّوا و اسـتمرّوا علـى للإنكار التوبيخيّ 

ــــات الـّـــتي أنبتناهــــا في  ــــات و لم ينظــــروا إلى هــــذه الأزواج الكريمــــة مــــن النبات الإعــــراض و كــــذّبوا بالآي
  .الأرض

 وَ لمَْ يـَرَوْا (: فالرؤيـة في قولـه
َ
أنّ المـراد  مضـمّنة معـنى النظـر و لـذا عـدّيت بـإلى، و الظـاهر ) أ

النوع مـن النبـات و قـد خلـق االله سـبحانه أنواعـه أزواجـاً، : و هو الحسن على ما قيل. بالزوج الكريم
ــه االله يعــمّ الحيــوان و خاصّــة الإنســان بــدليل قولــه: و قيــل  اللهُ وَ ا (: المــراد بــالزوج الكــريم الّــذي أنبت

رضِْ نبَاتاً 
َ
كُمْ مِنَ الأْ نبْتََ

َ
  .)أ

كQَُْهُمْ مُؤْمِنaَِ  إنِ)  ( :قوله تعالى
َ
  الإشارة بذلك  )Lِ ذلكَِ لآَيةًَ وَ ما Xنَ أ

   



٢٧٤ 

إلى مــا ذكــر في الآيــة الســابقة مــن إنبــات كــلّ زوج كــريم حيــث أنّ فيــه إيجــاداً لكــلّ زوج منــه و تتمــيم 
نقــائص كــلّ مــن الــزوجين بــالآخر و ســوقهما إلى الغايــة المقصــودة مــن وجودهمــا و فيــه هدايــة كــلّ إلى 

ادته الأخــيرة و مــن كانــت هــذه ســنّته فكيــف يهمــل أمــر الإنســان و لا يهديــه إلى ســعادته و لا ســع
  .هذا ما تدلّ عليه آية النبات. يدعوه إلى ما فيه خير دنياه و آخرته

كQَُْهُمْ مُؤْمِنaَِ  (: و قولـه
َ
أي لم يكـن المترقـّب مـن حـال أكثـرهم بمـا عنـدهم مـن  ) وَ ما Xنَ أ

فَما Xنـُوا ِ$ُؤْمِنـُوا  (: بطلان الاستعداد أن يؤمنوا فظاهر الآية نظير ظاهر قولهملكة الإعراض و 
ــلُ  ــنْ قَبْ ــهِ مِ بوُا بِ

ــذ) ــا كَ و تعليــل الكفــر و الفســوق برســوخ الملكــات الرذيلــة و  ٧٤: يــونس ) بمِ
  .استحكام الفساد في السريرة من قبل في كلامه تعالى أكثر من أن تحصى

إنّ المــراد مــا كــان في علــم االله أن لا يؤمنــوا غــير ســديد لأنـّـه : قــول بعضــهمو مــن هنــا يظهــر أنّ 
مضــافاً إلى كونــه خــلاف المتبــادر مــن الجملــة، ممـّـا لا دليــل علــى أنـّـه المــراد مــن اللفــظ بــل الــدليل علــى 

  .خلافه لسبق الدلالة على أنّ ملكة الإعراض راسخة لم تزل في نفوسهم
كQَُْهُمْ مُـؤْمِنaَِ  (: لـهفي قو  ) Xنَ  (و عن سيبويه أنّ 

َ
و : صـلة زائـدة و المعـنى ) وَ ما Xنَ أ

  .و فيه أنهّ معنى صحيح في نفسه لكنّ المقام بما تقدّم من المعنى أوفق. ما أكثرهم مؤمنين
فهـو تعـالى لكونـه عزيـزاً غـير مغلـوب يأخـذ  ) وَ إنِ) رَب)ـكَ لهَُـوَ العَْزِيـزُ الـر)حِيمُ  ( :قوله تعـالى

ضين عن ذكره المكذّبين لآياته المستهزئين !ا و يجازيهم بالعقوبات العاجلـة و الآجلـة، و لكونـه المعر 
  .رحيماً ينزّل عليهم الذكر ليهديهم و يغفر للمؤمنين به و يمهل الكافرين

   



٢٧٥ 

   )بحث عقليّ متعلّق بالعلم  (

  ) في ارتباط الأشياء بعلمه تعالى  (
كْـQَُهُمْ مُـؤْمِنaَِ  (: لىقال في روح المعـاني، في قولـه تعـا

َ
أي و مـا كـان في : قيـل ) وَ مـا Xنَ أ

بــأنّ علمــه تعــالى لــيس  -بنــاء علـى أنـّـه يفهــم مــن الســياق العلّيـّة  -علـم االله تعــالى ذلــك، و اعــترض 
  .علّة لعدم إيما=م لأنّ العلم تابع للمعلوم لا بالعكس

علمــه ســبحانه في الأزل بمعلـوم معــينّ حــادث  و ردّ بـأنّ معــنى كــون علمـه تعــالى تابعــاً للمعلـوم أنّ 
تابع لماهيّته بمعنى أنّ خصوصيّة العلم و امتيازه عن سائر العلوم باعتبار أنـّه علـم !ـذه الماهيـة، و أمّـا 

علمهـا في الأزل لمـا  وجود الماهيّة فيما لا يزال فتابع لعلمـه تعـالى الأزليّ التـابع لماهيّتـه بمعـنى أنـّه تعـالى
صوصيّة لزم أن يتحقّـق و يوجـد فيمـا لا يـزال كـذلك فـنفس مـوvم علـى الكفـر و عـدم على هذه الخ

  .انتهى. إيما=م متبوع لعلمه الأزليّ و وقوعه تابع له
و هذه حجّة كثيرة الورود في كـلام اeـبرّة و خاصّـة الإمـام الـرازيّ في تفسـيره الكبـير يسـتدلّون !ـا 

لها أنّ الحوادث و منها أفعال الإنسان معلومـة الله سـبحانه على إثبات الجبر و نفي الاختيار و محصّ 
فالإنســان مجــبر عليهــا  -تعــالى عــن ذلــك  -في الأزل فهــي ضــروريةّ الوقــوع و إلاّ كــان علمــه جهــلاً 

و اعـترض عليـه بـأنّ العلـم تـابع للمعلـوم لا بـالعكس و اجُيـب بمـا ذكـره مـن أنّ علمـه في . غـير مختـار
  .لوم لكنّ المعلوم تابع في وجوده للعلمالأزل تابع لماهيّة المع

ـــا  ـــني مغالطـــة بيّنـــة ففيهـــا أوّلاً أنّ فـــرض ثبـــوت مّ و الحجّـــة مضـــافاً إلى فســـاد مقـــدّماvا بنـــاء و مب
للماهيّـــة في الأزل و وجودهـــا فيهـــا لا يـــزال يقضـــي بتقـــدّم الماهيّـــة علـــى الوجـــود و أنىّ للماهيّـــة هـــذه 

  .الأصالة و التقدّم؟
نيّ الحجّــــة و كــــذا الاعـــتراض و الجــــواب علــــى كــــون علمـــه تعــــالى بالأشــــياء علمــــاً أنّ مبــــ: و ثانيـــاً 

ـــه و أنّ  ـــه علـــى بطلان ـــيم البرهـــان في محلّ حصـــوليّاً نظـــير علومنـــا الحصـــوليّة المتعلّقـــة بالمفـــاهيم و قـــد اقُ
  علم : الأشياء معلومة له تعالى علماً حضورياًّ و علمه علمان

   



٢٧٦ 

و عين الذات و علم حضوريّ !ا بعـد الإيجـاد و هـو عـين وجـود حضوريّ بالأشياء قبل الإيجاد و ه
  .و تفصيل الكلام في محلّه. الأشياء

أنّ العلــم الأزليّ بمعلومــه فيمــا لا يــزال إنمّــا يكــون علمــاً بحقيقــة معــنى العلــم إذا تعلـّـق بــه : و ثالثــاً 
صوصـيّات وجـود على ما هو عليه أي بجميع قيوده و مشخّصاته و خصوصيّاته الوجوديةّ، و من خ

الفعـــــل أنــّـــه حركـــــات خاصّـــــة إراديـّــــة اختياريــّـــة صـــــادرة عـــــن فاعلـــــه الخـــــاصّ مخالفـــــة لســـــائر الحركـــــات 
  .الاضطراريةّ القائمة بوجوده

و إذا كــان كــذلك كانــت الضــرورة اللاّحقــة للفعــل مــن جهــة تعلّــق العلــم بــه صــفة للفعــل الخــاصّ 
المطلـق إذ لا وجـود لـه أي كـان مـن الواجـب الاختياريّ بما هـو فعـل خـاصّ اختيـاريّ لا صـفة للفعـل 

أن يصدر الفعل عن إرادة فاعله و اختيـاره و إلاّ تخلـّف المعلـوم عـن العلـم لا أن يتعلـّق العلـم بالفعـل 
  .الاختياريّ ثمّ يدفع صفة الاختيار عن متعلّقه و يقيم مقامها صفة الضرورة و الإجبار

الخـــاصّ فعـــدّ ضـــرورياًّ مـــع أنّ الضـــروريّ تحقّـــق فقـــد وضـــع في الحجّـــة الفعـــل المطلـــق مكـــان الفعـــل 
الفعل بوصف الاختيار نظير الممكن بالذات الواجب بـالغير ففـي الحجّـة مغالطـة بـالخلط بـين الفعـل 

  .المطلق و الفعل المقيّد بالاختيار
م و مـن هنــا يتبـينّ عــدم اســتقامة تعليـل ضــرورة عـدم إيمــا=م بتعلــّق العلـم الأزليّ بــه فـإنّ تعلــّق العلــ

الأزليّ بفعـــل إنمّـــا يوجـــب ضـــرورة وقوعـــه بالوصـــف الــّـذي هـــو عليـــه فـــإن كـــان اختياريــّـاً وجـــب تحقّقـــه 
  .اختيارياًّ و إن كان غير اختياريّ وجب تحقّقه كذلك

كQَُْهُمْ مُـؤْمِنaَِ  (: على أنهّ لـو كـان معـنى قولـه
َ
امتنـاع إيمـا=م لتعلـّق العلـم الأزليّ  ) وَ ما Xنَ أ

و عــدّوه عــذراً لأنفســهم في اســتنكافهم عــن الإيمــان كمــا  بعدمــه لاتخّــذوه حجّــة علــى النــبيّ 
  .اعترف به بعض اeبرّة

   



٢٧٧ 

  )بحث روائي  (
لْ عَليَهِْمْ مِنَ ال (: في قولـه تعـالى: في تفسير القمّيّ   غَُ#ِّ

ْ
عْنـاقُهُمْ Kَـا إنِْ نشََأ

َ
ماءِ آيةًَ فَظَل)تْ أ س)

 َaِتخضـع رقـا!م يعـني بـني امُيـّة : قـال حدّثني أبي عن ابـن أبي عمـير عـن أبي عبـداالله  ) خاضِع
  .و هي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر

لمفيـــد في و هـــذا المعـــنى رواه الكليـــنيّ في روضـــة الكـــافي، و الصـــدوق في كمـــال الـــدين، و ا :أقـــول
الإرشاد، و الشيخ في الغيبة، و الظاهر أنهّ من قبيل الجري دون التفسـير لعـدم مسـاعدة سـياق الآيـة 

  .عليه
   



٢٧٨ 

  ) ٦٨ - ١٠سورة الشعراء الآيات  (
 aَِِالم نِ ائتِْ القَْوْمَ الظ)

َ
كَ مُوnَٰ أ قُونَ  )١٠(وNَِذْ ناَدَىٰ رَبُّ لاَ فَت)

َ
ربَِّ  قاَلَ  )١١(قوَْمَ فِرعَْوْنَ  أ

بوُنِ  ن يكَُذِّ
َ
خَافُ أ

َ
kِّ أ َ%ٰ هَـارُونَ  )١٢(إِ رسِْـلْ إِ

َ
 )١٣(وَيَضِيقُ صَدْريِ وَلاَ ينَطَلِـقُ لسَِـاkِ فأَ

ن فَقْتلُوُنِ 
َ
خَافُ أ

َ
) ذَنبٌ فأَ َIَ ْسْـتَمِعُونَ  )١٤(وَلهَُم  )١٥(قاَلَ dَ)  فاَذْهَباَ بآِياَتنِاَ  إِن)ا مَعَكُم مُّ

يِياَ
ْ
اثِيـلَ  )١٦(فِرعَْوْنَ فَقُولاَ إِن)ا رسَُولُ ربَِّ العَْالمaََِ  فأَ رسِْلْ مَعَناَ ب4َِ إِْ=َ

َ
نْ أ

َ
لـَمْ  )١٧(أ

َ
قـَالَ أ

 aَِثتَْ فِيناَ مِنْ قُمُرِكَ سِن نـتَ مِـنَ  )١٨(نرَُبِّكَ فِيناَ وَِ$دًا وََ*ِ
َ
وَفَعَلتَْ فَعْلتََكَ ال)Xِ فَعَلـْتَ وَأ

الaَِّ  )١٩(الَْ~فِرِينَ  ناَ مِنَ الض)
َ
كُمْ فوََهَبَ cِ  )٢٠(قاَلَ فَعَلتْهَُا إِذًا وَأ ا خِفْتُ فَفَرَرتُْ مِنكُمْ لمَ)
 aَِهَ  )٢١(ر8َِّ حُكْمًا وجََعَل4َِ مِنَ المُْرسَْل اثِيـلَ وَتلِكَْ نعِْمَةٌ يَمُنُّ نْ قَب)دت) ب4َِ إِْ=َ

َ
) أ َIَ ٢٢(ا( 

 aََِ٢٣(قاَلَ فِرعَْوْنُ وَمَا ربَُّ العَْالم(  aَِِـوقن رضِْ وَمَا بيَنْهَُمَا  إنِ كُنتُم مُّ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ قاَلَ ربَُّ الس)

لاَ تسَْتَمِعُونَ  )٢٤(
َ
لِـaَ قاَلَ رَبُّكُمْ وَربَُّ آبَ  )٢٥(قاَلَ لمَِنْ حَوَْ(ُ أ و)

َ
قـَالَ إنِ)  )٢٦(ائكُِمُ الأْ

رسِْلَ إَِ$كُْمْ لمََجْنوُنٌ 
ُ
ي أ ِ

(Oرسَُولكَُمُ ا)قِ وَالمَْغْربِِ وَمَا بيَنْهَُمَا  إنِ كُنـتُمْ  )٢٧ قاَلَ ربَُّ المَْْ ِ
جْعَلنَ)كَ مِنَ المَْسْجُوغaَِ  )٢٨(يَعْقِلوُنَ 

َ
ي لأَ ِcَْذْتَ إلِهًَا ل َ (tقاَلَ لَِ>ِ ا )وَلوَْ جِئتْـُكَ  )٢٩

َ
قاَلَ أ

 aٍِب ءٍ مُّ ْnَِ٣٠(ب(  aَِادِق تِ بهِِ إنِ كُنتَ مِنَ الص)
ْ
بaٌِ  )٣١(قاَلَ فأَ لَْ:ٰ عَصَاهُ فإَِذَا ِ@َ عُعْباَنٌ مُّ

َ
فأَ

ذَا لسََـاحِرٌ عَلِـيمٌ قـَالَ للِمَْـلإَِ حَـوَْ(ُ إنِ) هَـ )٣٣(وَنزََعَ يدََهُ فإَِذَا ِ@َ نَيضَْاءُ للِن)اظِرِينَ  )٣٢(
ن ُ{ْرجَِكُم )٣٤(

َ
   يرُِيدُ أ

   



٢٧٩ 

مُرُونَ 
ْ
رضِْكُم بسِِحْرِهِ فَمَاذَا تأَ

َ
نْ أ ينَ  )٣٥(مِّ ِoِالمَْـدَائنِِ حَـا Lِ ْخَـاهُ وَانْعَـث

َ
رجِْـهْ وَأ

َ
قـَالوُا أ

ارٍ عَلِيمٍ  )٣٦( توُكَ بكُِلِّ سَح)
ْ
عْلـُومٍ  )٣٧(يأَ ـحَرَةُ لمِِيقَـاتِ يـَوْمٍ م) جُمِعَ الس) وَقِيـلَ  )٣٨(فَ

تَْمِعُونَ  ُّJ نتُم
َ
حَرَةَ إنِ Xَنـُوا هُـمُ الغَْـاِ*aَِ  )٣٩(للِن)اسِ هَلْ أ ـا جَـاءَ  )٤٠(لعََل)ناَ نتَ)بِعُ الس) فلَمَ)

جْرًا إنِ كُن) 
َ
ئنِ) Dَاَ لأَ

َ
حَرَةُ قاَلوُا لِفِرعَْوْنَ أ )مِـنَ  )٤١(ا Aَـْنُ الغَْـاِ*aَِ الس) قـَالَ غَعَـمْ وNَِن)كُـمْ إِذًا ل

 aَِب لقُْونَ  )٤٢(المُْقَر) نتُم مُّ
َ
لقُْوا مَا أ

َ
وnَٰ أ ةِ  )٤٣(قاَلَ لهَُم مُّ لقَْوْا حِباَلهَُمْ وعَِصِي)هُمْ وَقاَلوُا بعِِز)

َ
فأَ

حْنُ الغَْاِ*ُونَ  َDَ لَْ:ٰ  )٤٤(فِرعَْوْنَ إِن)ا
َ
فِكُونَ فأَ

ْ
لKَِْ  )٤٥( مُوnَٰ عَصَاهُ فإَِذَا ِ@َ تلَقَْفُ مَا يـَأ

ُ
فـَأ

حَرَةُ سَاجِدِينَ  قاَلَ آمَنتُمْ  )٤٨(ربَِّ مُوnَٰ وَهَارُونَ  )٤٧(قاَلوُا آمَن)ا برَِبِّ العَْالمaََِ  )٤٦(الس)
ي عَل)  ِ

(Oكُمُ اcُِنْ آذَنَ لكَُمْ  إِن)هُ لكََب
َ
يدِْيكَُمْ َ(ُ قَبلَْ أ

َ
عَن) أ قَطِّ

ُ
حْرَ فلَسََوفَْ يَعْلمَُونَ  لأَ مَكُمُ السِّ

 aََِعlْ
َ
كُمْ أ صَلِبّنَ)

ُ
نْ خِلاَفٍ وَلأَ رجُْلكَُم مِّ

َ
َ%ٰ رَبِّناَ مُنقَلِبـُونَ  )٤٩(وَأ  )٥٠(قاَلوُا لاَ ضcََْ  إِن)ا إِ

ن 
َ
ناَ خَطَاياَنـَا أ ن فَغْفِرَ Dَاَ رَبُّ

َ
لَ المُْـؤْمِنaَِ إِن)ا غَطْمَعُ أ و)

َ
ْ=ِ  )٥١(كُن)ـا أ

َ
نْ أ

َ
َ%ٰ مُـوnَٰ أ وحَْينْـَا إِ

َ
وَأ

بعَُونَ  ت) ينَ  )٥٢(بعِِباَدِي إِن)كُم مُّ ِoِالمَْدَائنِِ حَـا Lِ ُرسَْلَ فِرعَْوْن
َ
ذِـمَةٌ  )٥٣(فأَ إنِ) هَـؤُلاَءِ لَِ ْ

هُمْ Dَاَ لغََائظُِونَ  )٥٤(قلَِيلوُنَ  ـن جَن)ـاتٍ  )٥٦(ا Pَمَِيعٌ حَاذِرُونَ وNَِن)  )٥٥(وNَِغ) خْرجَْناَهُم مِّ
َ
فأَ

اثِيـلَ  )٥٨(وَُ!نوُزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ  )٥٧(وَقُيوُنٍ  وْرَعْناَهَـا بـ4َِ إِْ=َ
َ
لكَِ وَأ يْبعَُوهُم  )٥٩(كَذَٰ

َ
فـَأ

 aَِق ِ ْ صْحَابُ مُوnَٰ إِن)ا لمَُدْرَُ!ونَ  )٦٠(مُّ
َ
ا ترََاءَى اPْمَْعَانِ قاَلَ أ قاَلَ dَ)  إنِ) مَِ>َ  )٦١(فلَمَ)

ب بعَِّصَاكَ  )٦٢(ر8َِّ سَيهَْدِينِ  ِTْنِ ا
َ
َ%ٰ مُوnَٰ أ وحَْينْاَ إِ

َ
  فأَ

   



٢٨٠ 

ودِْ العَْظِيمِ  حْرَ  فاَنفَلقََ فََ~نَ yُُّ فِرْقٍ Xَلط) زْلفَْناَ عَم) الآْخَرِينَ  )٦٣(اْ*َ
َ
7يَنْاَ مُـوnَٰ  )٦٤(وَأ

َ
وَأ

 aََِعlْ
َ
عَهُ أ غْرَقْناَ الآْخَرِينَ  )٦٥(وَمَن م)

َ
ؤْمِنaَِ  )٦٦(عُم) أ كQَُْهُم مُّ

َ
إنِ) Lِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ  وَمَا Xَنَ أ

  )٦٨(وNَنِ) رَب)كَ لهَُوَ العَْزِيزُ الر)حِيمُ  )٦٧(
  )بيان  (

روع في ذكر قصص عـدّة مـن أقـوام الأنبيـاء الماضـين موسـى و هـارون و إبـراهيم و نـوح و هـود ش
سـائرون مسـيرهم و سـيردون مـوردهم،  ليظهـر أنّ قـوم النـبيّ  و صالح و لوط و شعيب 

علـــى ذلـــك خـــتم كـــلّ  لا يـــؤمن أكثـــرهم فيؤاخـــذهم االله تعـــالى بعقوبـــة العاجـــل و الآجـــل، و الـــدليل
كQَُْهُمْ مُؤْمِنaَِ وَ إنِ) رَب)كَ لهَُـوَ العَْزِيـزُ الـر)حِيمُ  (: واحدة مـن القصـص بقولـه

َ
كمـا   ) وَ ما Xنَ أ

في أوّل السـورة، و لـيس ذلـك إلاّ لتطبيـق القصّـة  ختم به الكـلام الحـاكي لإعـراض قـوم النـبيّ 
  .على القصّة

و لا يضيق صدره و يعلم أنهّ ليس بدعاً مـن الرسـل و لا المتوقـّع  كلّ ذلك ليتسلّى النبيّ 
من قومه غير مـا عامـل بـه الامُـم الماضـون رسـلهم، و فيـه vديـد ضـمنيّ لقومـه و يؤيـّده تصـدير قصّـة 

 إبِْ  (: بقوله إبراهيم 
َ
  .) راهِيمَ وَ اتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

كَ مُوn  وَ إِذْ نادى ( :قوله تعالى قُـونَ  -إلى قوله  -  رَبُّ  لا فَت)
َ
أي و اذكـر وقتـاً نـادى فيـه  ) أ

  .ربّك موسى و بعثه بالرسالة إلى قوم فرعون لإنجاء بني إسرائيل على ما فصّله في سورة طه و غيرها
ـالمaَِِ  (: و قولـه نِ ائتِْ القَْوْمَ الظ)

َ
سـير للنـداء، و توصـيفهم أوّلاً بالظـالمين ثمّ بيانـه نـوع تف )أ

ثانياً بقوم فرعون للإشارة إلى حكمة الإرسال و هي ظلمهم بالشرك و تعذيب بـني إسـرائيل كمـا في 
% (: سورة طه من قوله ـكَ  -إلى أن قال  -  فِرعَْوْنَ إِن)هُ طqَ  اذْهَبا إِ ا رسَُـولا رَبِّ يِياهُ فَقُولا إِن)ـ

ْ
فأَ

 
َ
نْهُمْ فأَ   .٤٧: طه ) رسِْلْ مَعَنا ب4َِ إِْ=اثِيلَ وَ لا يُعَذِّ

قُونَ  (: و قوله  لا فَت)
َ
  بصيغة الغيبة، و هو توبيخ غيابيّ منه تعالى لهم و  ) أ

    



٢٨١ 

قل لهـم إنّ ربيّ يـوبخّكم علـى تـرك التقـوى و : في معنى قولنا إيراده في مقام عقد الرسالة لموسى 
  .قونأ لا تتّ : يقول

بوُنِ  ( :قوله تعـالى نْ يكَُذِّ
َ
خافُ أ

َ
kِّ أ % -إلى قولـه  -قالَ ربَِّ إِ رسِْلْ إِ

َ
، قـال في ) هـارُونَ   فأَ

الخــوف انزعـاج الــنفس بتوقـّع الضــرّ و نقيضـه الأمــن و هـو ســكون الـنفس إلى خلــوص : مجمـع البيـان
و أكثر ما يطلق الخـوف علـى إحسـاس الشـرّ بحيـث يـؤدّي إلى الاتقّـاء عمـلاً و إن لم . النفع، انتهى

القلــق، و تضــطرب الــنفس، و الخشــية علــى تــأثرّ الــنفس مــن توقــّع الشــرّ بحيــث يــورث الاضــطراب و 
حَـداً إلاِ) ا (: لذا نفى االله الخشية من غيره عن أنبيائه و ربمّا أثبت الخوف فقـال

َ
شَـوْنَ أ  اللهَ وَ لا َ{ْ

ا tَافَن) مِنْ قوَْمٍ خِيانةًَ  (: ، و قال٣٩: الأحزاب )   .٥٨: الأنفال )وَ إمِ)
بوُنِ  (: و قولــه ــذِّ نْ يكَُ

َ
ــافُ أ خ

َ
kِّ أ ــه أي ينســبني قــوم فرعــون ) إِ وَ  (: إلى الكــذب، و قول

 kِخـافُ  (: الفعـلان مرفوعـان و همـا معطوفـان علـى قولـه ) يضَِيقُ صَدْريِ وَ لا فَنطَْلِقُ لسِا
َ
 ) أ

خــوف التكــذيب و ضــيق الصــدر و عــدم انطــلاق اللســان، و في قــراءة : فالــّذي اعتــلّ بــه امُــور ثلاثــة
و هـو أوفـق بطبـع المعـنى، و  ) بوُنِ يكَُـذِّ  (يعقوب و غيره يضيق و ينطلـق بالنصـب عطفـاً علـى 

. عليه فالعلّة واحدة و هي خوف التكذيب الّذي يترتّب عليه ضيق الصدر و عدم انطـلاق اللّسـان
  .ء من آية القصص من ذكر علّة واحدة هي خوف التكذيب و يطابق ما سيجي

أي أرسـل ملـك الـوحي إلى هـارون ليكـون معينـاً لي علـى تبليـغ  )هـارُونَ   فأََرْسِلْ إِلى (: و قوله
أرسـل إلى فـلان أي اسـتمدّ منـه و اتخّـذه عونـا : الرسـالة يقـال لمـن نزلـت بـه نائبـة أو أشـكل عليـه أمـر

  .لك
% (: فالجملة أعني قولـه رسِْلْ إِ

َ
خـافُ  (: متفرّعـة علـى قولـه ) هارُونَ   فأَ

َ
kِّ أ إلخ، و ذكـر  ) إِ

مــع مــا معــه مــن ضــيق الصــدر و عــدم انطــلاق اللســان توطئــة و تقدّمــة لــذكرها و  خــوف التكــذيب
  .سؤال موهبة الرسالة لهارون

و إنمّــا اعتــلّ بمــا اعتــلّ بــه و ســأل الرســالة لأخيــه ليكــون شــريكاً لــه في أمــره، معينــاً مصــدّقاً لــه في 
  ح التبليغ لا فراراً عن تحمّل أعباء الرسالة، و استعفاءً منها، قال في رو 

   



٢٨٢ 

رسِْـلْ  (و من الدليل على أنّ المعنى على ذلـك لا أنـّه تعلـّل وقـوع : المعاني
َ
بـين الأوائـل و بـين  ) فأَ

) ذَنبٌْ  (: الرابعة أعني قوله َIَ ْإلخ، فآذن بتعلّقه !ا و لو كان تعلّلاً لاُخّر، انتهى ) وَ لهَُم.  
kِّ قَتلَتُْ مِنهُْمْ  (: و هو حسن و أوضح منه قوله تعالى في سورة القصـص في القصّـة قالَ ربَِّ إِ

 ِّk ق4ُِ إِ رسِْـلهُْ مَـِ> ردِْءاً يصَُـدِّ
َ
فصَْحُ مِـ4ِّ لسِـاناً فأَ

َ
ِ? هارُونُ هُوَ أ

َ
نْ فَقْتلُوُنِ وَ أ

َ
خافُ أ

َ
 غَفْساً فأَ

بوُنِ  نْ يكَُذِّ
َ
خافُ أ

َ
  .٣٤: القصص ) أ

نْ فَقْتلُـُونِ  ( :قولـه تعـالى
َ
خـافُ أ

َ
) ذَنـْبٌ فأَ َIَ ْالـذنب في : قـال الراغـب في المفـردات ) وَ لهَُم

ذنبتـــه أصـــبت ذنبـــه، و يســـتعمل في كـــلّ فعـــل يســـتوخم عقبـــاه : ء يقـــال الأصـــل الأخـــذ بـــذنب الشـــي
  .انتهى. اعتباراً لما يحصل من عاقبته

، و كونــه ذنبــاً لهــم عليــه إنمّــا هــو بالبنــاء علــى اعتقــادهم أو و في الآيــة إشــارة إلى قصّــة قتلــه 
ـــه و  ـــه ذنبـــاً بمعـــنى معصـــية االله تعـــالى فـــلا دليـــل علي ـــا كون الاعتبـــار بمعنـــاه اللغـــويّ المـــذكور آنفـــاً، و أمّ

  .سيوافيك فيه كلام عند تفسير سورة القصص إن شاء االله تعالى
كلاّ للردع و هو متعلّق بمـا ذكـره   ) تنِا إِن)ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ قالَ dَ) فاَذْهَبا بآِيا ( :قوله تعالى

مــن خــوف القتــل، ففيــه تــأمين لــه و تطييــب لنفســه أّ=ــم لا يصــلون إليــه، و أمّــا ســؤاله الإرســال إلى 
  .دليل على إجابة مسؤله ) فاَذْهَبا بآِياتنِا (: هارون فلم يذكر ما اجُيب به عنه، غير أنّ قوله

ــا ( :و قولــه متفــرعّ علــى الــردع فيفيــد أن اذهبــا إليــه بآياتنــا و لا تخافــا، و قــد  ) فاَذْهَبــا بآِياتنِ
و المـراد بضــمير الجمـع موســى و هـارون و القــوم  ) إِن)ــا مَعَكُــمْ مُسْــتَمِعُونَ  (: علـّل ذلـك بقولــه

لـى كـون أقـلّ الجمـع إنّ المراد به موسى و هارون بناء ع: الّذين ارُسلاً إليهم و لا يعبؤ بقول من قال
  .اثنين فإنهّ مع فساده في أصله لا تساعد عليه ضمائر التثنية قبله و بعده كما قيل

و الاســتماع هــو الإصــغاء إلى الكــلام و الحــديث و هــو كنايــة عــن الحضــور و كمــال العنايــة بمــا 
لا tَافـا  ( :يجري بينهما و بين فرعون و قومه عند تبليغ الرسالة كما قال في القصّة من سـورة طـه

رى
َ
سْمَعُ وَ أ

َ
  .٤٦: طه )  إِن)4ِ مَعَكُما أ

   



٢٨٣ 

كلاّ لا يقدرون على قتلك فاذهبا إليهم بآياتنا و لا تخافـا إنـّا حاضـرون عنـدكم : و محصّل المعنى
  .شاهدون عليكم معتنون بما يجري بينكم

رسِْلْ مَعَنا ب4َِ إِْ=اثِيلَ  ( :قولـه تعـالى
َ
نْ أ

َ
يِيا فِرعَْوْنَ فَقُولا إِن)ا رسَُولُ ربَِّ العْالمaََِ أ

ْ
بيـان  )فأَ
  .) فاَذْهَبا بآِياتنِا (: لقوله في الآية السابقة

تفريـع علـى إتيـان فرعـون، و التعبـير بالرسـول بلفـظ  )  ولا إِن)ا رسَُـولُ ربَِّ العْـالمaََِ  (: و قولـه
رسِْـلْ  (: فرد إمّا باعتبار كلّ واحـد منهمـا أو باعتبـار كـون رسـالتها واحـدة و هـي قولهمـاالم

َ
نْ أ

َ
 ) أ

إلخ، أو باعتبــار أنّ الرســول مصــدر في الأصــل فالأصــل أن يســتوي فيــه الواحــد و الجمــع، و التقــدير 
  .إناّ ذوا رسول ربّ العالمين أي ذوا رسالته كما قيل

رسِْلْ مَ  (: و قوله
َ
نْ أ

َ
تفسير للرسالة المفهومة من السياق و المـراد بإرسـالهم  )عَنا ب4َِ إِْ=اثِيلَ أ
كــــان المطلــــوب أن يعـــودوا إلى الأرض المقدســــة الــّــتي كتــــب االله لهــــم و هــــي أرض لمــــا   إطلاقهـــم لكــــن

  .سمّي إطلاقهم ليعودوا إليها إرسالاً منه لهم إليها آبائهم إبراهيم و إسحاق و يعقوب 
ثتَْ فِينا مِنْ قُمُرِكَ سِنaَِ  ( :لـه تعـالىقو  كَ فِينا وَِ$داً وَ َ*ِ  لمَْ نرَُبِّ

َ
الاسـتفهام للإنكـار  ) قالَ أ

كَ  (التوبيخيّ، و    .من التربية، و الوليد الصبيّ  )نرَُبِّ
أقبل فرعون على موسى و هارون و سمع كلامهما عرف موسى و خصّه بالخطـاب قـائلاً أ لم لما 

أنــت الـّـذي ربيّنــاك و أنــت :  و مــراده الاعــتراض عليــه أوّلاً مــن جهــة دعــواه الرســالة يقــولنربــّك إلخ
ــنس شــيئاً مــن أحوالــك  وليــد و لبثــت فينــا مــن عمــرك ســنين عديــدة نعرفــك باسمــك و نعتــك و لم ن

  فمن أين لك هذه الرسالة و أنت من نعرفك و لا نجهل أصلك؟
نتَْ مِنَ الْ~فِرِينَ وَ فَعَلتَْ فَعْلتََكَ  ( :قوله تعالى

َ
الفعلة بفـتح الفـاء بنـاء مـرةّ  ) ال)Xِ فَعَلتَْ وَ أ

للدلالـة علـى عظـم خطـره و كثـرة شـناعته و  ) ال)Xِ فَعَلتَْ  (: من الفعل، و توصيف الفعلة بقولـه
لفعلـة قتلـه ، و مـراده !ـذه ا٧٨: طـه ) فَغَشِيهَُمْ مِنَ اْ$َمِّ ما غَشِـيهَُمْ  (: فظاعته نظير مـا في قولـه

  .القبطيّ  
   



٢٨٤ 

نتَْ مِنَ الْ~فِرِينَ  (: و قوله
َ
ظاهر السياق علـى مـا سـيأتي الإشـارة إليـه أنّ مـراده بـالكفر   ) وَ أ

كفران النعمة و أنّ قتله القبطـيّ و إفسـاده في أرضـه كفـران لنعمتـه عليـه بالخصـوص بمـا لـه عنـده مـن 
د من بني إسرائيل و رباّه في بيته بـل لأنـّه مـن بـني إسـرائيل الصنيعة حيث كفّ عن قتله كسائر الموالي

و هـــو يـــراهم عبيـــداً لنفســـه و يـــرى نفســـه ربــّـاً منعمـــاً علـــيهم فقتـــل الواحـــد مـــنهم رجـــلاً مـــن قومـــه و 
  .إفساده في الأرض خروج من طور العبوديةّ و كفر بنعمته

اً صـغيراً و لبثـت فينـا مـن عمـرك فمحصّل اعتراضه المشار إليه في الآيتـين أنـّك الـّذي ربيّنـاك صـبيّ 
سنين، و أفسدت في الأرض بقتل النفس فكفرت بنعمتي و أنت من عبيدي الإسرائيليّين فمـن أيـن 

  .جاءتك هذه الرسالة؟ و كيف تكون رسولاً و أنت هذا الّذي نعرفك؟
أنـت  و بذلك يظهر عـدم اسـتقامة تفسـير بعضـهم الكفـر بـالكفر المقابـل للإيمـان، و أنّ المعـنى و

مـــن الكـــافرين بـــالُوهيّتي أو أنـــت مـــن الكـــافرين بـــاالله علـــى زعمـــك حيـــث خالطتنـــا ســـنين و أنـــت في 
  .إنّ المراد و أنت من الكافرين بنعمتي عليك خاصّة: ملّتنا، و كذا قول بعضهم

ا خِفْـتُ  ( :قوله تعـالى الaَِّ فَفَرَرتُْ مِنكُْمْ لمَ) ناَ مِنَ الض)
َ
كُمْ فوََهَـبَ cِ ر8َِّ قالَ فَعَلتْهُا إِذاً وَ أ

نْ قَب)ـدْتَ بـ4َِ إِْ=اثِيـلَ 
َ
) أ َIَ هـا  (ضـمير  )حُكْماً وَ جَعَل4َِ مِنَ المُْرسَْلaَِ وَ تلِكَْ نعِْمَـةٌ يَمُنُّ

ـــا مقطـــوع عـــن الجـــواب و الجـــزاء و يفيـــد معـــنى  ) إِذاً  (راجـــع إلى الفعلـــة و الظـــاهر أنّ  ) فَعَلتْهُ
  .ه تعبيداً و أعبده إعباداً إذا اتخّذه عبداً لنفسهحينئذ كما قيل، و عبّد

عمّــــــا اعــــــترض بــــــه فرعــــــون، و التطبيــــــق بــــــين جوابــــــه  و الآيــــــات الــــــثلاث جــــــواب موســــــى 
حلّــل كــلام فرعــون إلى القــدح في دعــواه الرســالة مــن  و مــا اعــترض بــه فرعــون يعطــي أنــّه  

 (: سالته و استبعادها و هو الّذي يعلم حاله و قد أشار إليـه بقولـهأحدها استغراب ر : ثلاثة أوجه
 aَِثتَْ فِينا مِنْ قُمُرِكَ سِن كَ فِينا وَِ$داً وَ َ*ِ  لمَْ نرَُبِّ

َ
و الثـاني اسـتقباح فعلتـه و رميـه بالإفسـاد و  )أ

  و الثالث المنّ عليه  ) وَ فَعَلتَْ فَعْلتََكَ ال)Xِ فَعَلتَْ  (: الجرم بقوله
   



٢٨٥ 

نتَْ مِنَ الْ~فـِرِينَ  (: بأنهّ من عبيده و يسـتفاد ذلـك مـن قولـه
َ
و قـد اقتضـى طبـع مـا يـذكره  ) وَ أ

  .في الجواب أن يغيرّ الترتيب في الجواب فيجيب أوّلاً عن اعتراضه الثاني ثمّ عن الأوّل ثمّ عن الثالث
ـالaَِّ  (: فقولـه ناَ مِنَ الض)

َ
جـواب عـن اعتراضـه بقتـل القبطـيّ و قـد اسـتعظمه  ) فَعَلتْهُا إِذاً وَ أ

  .حيث لم يصرحّ باسمه بل كنىّ عنه بالفعلة الّتي فعلت صوناً للأسماع أن تقرع باسمه فتتألمّ 
كُمْ  (: و التدبرّ في متن الجواب و مقابلته الاعتراض يعطي أنّ قوله ا خِفْـتُ فَفَرَرتُْ مِنكُْمْ لمَ)

مـن تمـام الجـواب عـن القتـل فيتقابـل الحكـم و الضـلال و يتّضـح حينئـذ أنّ  ) فوََهَبَ cِ ر8َِّ حُكْماً 
المـــراد بالضـــلال الجهـــل المقابـــل للحكـــم و الحكـــم إصـــابة النظـــر في حقيقـــة الأمـــر و إتقـــان الـــرأي في 
تطبيق العمل عليه فيرجع معناه إلى القضاء الحـقّ في حسـن الفعـل و قبحـه و تطبيـق العمـل عليـه، و 

رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلاِ) ِ$ُطاعَ بإِِذْنِ ا (: ان يؤتاه الأنبياء، قال تعالىهذا هو الّذي ك
َ
  .) اللهِ وَ ما أ

فالمراد أنيّ فعلتها حينئذ و الحال أنيّ في ضلال من الجهل بجهة المصلحة فيـه و الحـقّ الـّذي يجـب 
 قتــل الرجــل و يــؤدّي أن يتّبــع هنــاك فأقــدمت علــى الــدفاع عمّــن استنصــرني و لم أعلــم أنـّـه يــؤدّي إلى

ذلـــك إلى عاقبـــة وخيمـــة تحـــوجني إلى خروجـــي مـــن مصـــر و فـــراري إلى مـــدين و التغـــرّب عـــن الـــوطن 
  . سنين

إنّ المراد بالضلال الجهل بمعنى الإقدام علـى الفعـل مـن غـير : و من هنا يظهر ما في قول بعضهم
  :مبالاة بالعواقب كما في قوله

  ألا لا يجهلــــــــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــــــد علينــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــو      ـــــــــــــــــافنجهـــــــــــــــــل ف   ق جهـــــــــــــــــل الجاهلين

  
 اللهِ تـَا (: إنّ المراد بالضلال المحبّة كما فسّر به قول بني يعقـوب لأبـيهم: و كذا قول بعض آخر
فعلتها حينئذ و أنا مـن المحبـّين : أي في محبّتك القديمة ليوسف، فالمعنى ) إِن)كَ لxَِ ضَلالكَِ القَْدِيمِ 

  .ء الله لا ألوي عن محبّته إلى شي
وّل ففيــه أنـّـه اعــتراف بــالجرم و المعصــية، و آيــات ســورة القصــص ناصــة علــى أنّ االله أمّــا الوجــه الأ

  سبحانه آتاه حكماً و علماً قبل واقعة القتل و هذا لا يجامع الضلال 
   



٢٨٦ 

  .!ذا المعنى من الجهل
أنّ مــن الممتنــع مــن أدب القــرآن أن : و أمّــا الوجــه الثــاني ففيــه مضــافاً إلى عــدم مســاعدة الســياق

  .يسمّي محبّة االله سبحانه ضلالاً 
إنّ المــراد بالضــلال الجهــل بمعــنى عــدم التعمّــد و أنـّـه إنمّــا فعــل ذلــك جــاهلاً بــه : و أمّــا قــول القائــل
  .إنمّا تعمّد وكز القبطيّ للتأديب فأدّى إلى ما أدّى غير متعمّد إياّه فإنهّ 
وَ وجََـدَكَ  (: إنّ المراد بالضلال الجهل بالشـرائع كمـا فسّـر بـه بعضـهم قولـه: و كذا قول القائل

  .)  ضَالاi فَهَدى
 إِحْـداهُما  (: إنّ المراد بالضلال النسيان كما فسّر به قوله تعـالى: و كذا قول القائل

نْ تضَِـل)
َ
أ

خْرى
ُ
رَ إِحْداهُمَا الأْ

ذَكِّ أنّ المعنى فعلتها ناسياً حرمتهـا أو ناسـياً أنّ الـوكز ممـّا و . ٢٨٢: البقرة )  فَتُ
  .يفضي إلى القتل عادة

  .فوجوه يمكن أن يوجّه كلّ منها بما يرجع به إلى ما قدّمناه
كُمْ فوََهَبَ cِ ر8َِّ حُكْمـاً  (: و قولـه ا خِفْتُ متفـرعّ علـى قصّـة القتـل، و  ) فَفَرَرتُْ مِنكُْمْ لمَ)

قLَْــ  (: اره مــا أخــبر االله بــه في ســورة القصــص بقولــهالســبب في خوفــه و فــر 
َ
ــنْ أ ــلٌ مِ وَ جــاءَ رجَُ

خَرَجَ   قالَ يا مُوn  المَْدِينةَِ يسَْ' kِّ لكََ مِنَ اD)اصِحaَِ فَ قْتلُوُكَ فاَخْرُجْ إِ تمَِرُونَ بكَِ ِ$َ
ْ
 يأَ

َ
إنِ) المَْلأَ

بُ  ق)   .٢١: القصص ) مِنهْا خائفِاً ف0َََ
إصـــابة النظـــر في حقيقـــة الأمـــر و إتقـــان الـــرأي في  -كمـــا اســـتظهرناه   -كـــم فـــالمراد بـــه و أمّـــا الح

  .العمل به
صــريح الآيــة أنّ موهبــة الحكــم كانــت بعــد واقعــة القتــل و مفــاد آيــات ســورة القصــص : فــإن قلــت

هُ وَ اسْـتوَى (: اعُطي الحكم قبلهـا، قـال تعـالى أنهّ  شُد)
َ
ا بلَغََ أ ينْـاهُ حُكْمـاً وَ عِلمْـاً وَ آتَ   وَ لمَ)

، ثمّ سـاق القصّـة و ذكـر القتـل و ١٥: الخ القصـص ) كَذلكَِ 7َزِْي المُْحْسِنaَِ وَ دَخَلَ المَْدِينـَةَ 
  .الفرار

إنمّـــا ورد لفـــظ الحكـــم ههنـــا و في ســـورة القصـــص منكّـــراً و هـــو مشـــعر بمغـــايرة كـــلّ منهمـــا : قلـــت
  :متضمّنة للحكم، قال تعالى الآخر و قد ورد في خصوص التوراة أّ=ا
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، و قد نزلت التوراة بعـد غـرق فرعـون و إنجـاء ٤٣: المائدة ) اللهِ وَ عِندَْهُمُ ا3)وْراةُ فِيها حُكْمُ ا (
  .بني إسرائيل

اعُطــي مراتــب مــن الحكــم بعضــها فــوق بعــض قبــل قتــل  إنّ موســى : فمــن الممكــن أن يقــال
القبطيّ و بعد الفرار قبل العود إلى مصر و بعد غرق فرعـون، و قـد خصّـه االله في كـلّ مـرةّ بمرتبـة مـن 
الحكم حـتىّ تمـّت لـه الحكمـة بنـزول التـوراة، و هـذا بحسـب التمثيـل نظـير مـا يـرزق بعـض النـاس أوان 

معها طبعه إلى الشرّ و الفساد ثمّ إذا نشأ يعطى اعتـدالاً في التعقّـل صباه سلامة في فطرته قلّما يميل 
و جــــودة في التــــدبير فينبعــــث إلى اكتســــاب الفضــــائل فــــيرزق ملكــــة التقــــوى و الصــــفات الــــثلاث في 

  .الحقيقة سنخ واحد ينمو و يزيد حالاً بعد حال
عليـه مـن جهـة اللفـظ و  و يظهر بما تقدّم عدم استقامة تفسير بعضهم الحكم بالنبوّة لعدم دليـل

  .لا المقام
نْ  (: علــى أنّ االله ســـبحانه ذكــر الحكـــم و النبـــوّة في مواضــع مـــن كلامـــه و فــرّق بينهمـــا كقولـــه

َ
أ

ةَ  اللهُ يؤُْيِيهَُ ا يـنَ آتيَنْـاهُمُ  (: ، و قولـه٧٩: آل عمـران ) الكِْتابَ وَ اْ+كُْمَ وَ اDُّبـُو) ِ
(Oـكَ اwِو

ُ
أ

ةَ  الكِْتابَ وَ اْ+كُْمَ وَ  وَ لقََدْ آتيَنْـا بـ4َِ إِْ=اثِيـلَ الكِْتـابَ وَ  (: ، و قولـه٨٩: الأنعـام ) اDُّبوُ)
ةَ    .إلى غير ذلك ١٦: الجاثية ) اْ+كُْمَ وَ اDُّبوُ)

جـواب عـن الاعـتراض الأوّل و هـو اسـتغراب رسـالته و  ) وَ جَعَل4َِ مِنَ المُْرسَْـلaَِ  (: و قولـه
ــه،  ــث فــيهم مــن اســتبعادها و هــم يعرفون ــه فــيهم وليــداً و لب ــه حينمــا كــانوا يربوّن و قــد شــاهدوا أحوال

عمــــره ســــنين، و تقريــــره أنّ اســــتغرا!م و اســــتبعادهم رســــالته اســــتناداً إلى ســــابق معــــرفتهم بحالــــه إنمّــــا 
ـــه  ـــت الرســـالة أمـــراً اكتســـابيّاً يمكـــن أن يحـــدس بـــه أو يتوقــّـع حصـــوله بحصـــول مقدّمات يســـتقيم لـــو كان

و لــيس الأمــر كــذلك بــل هــي أمــر وهــبيّ لا تــأثير للأســباب العاديـّـة فيهــا و قــد جعلــه االله الاختياريـّـة، 
  .من المرسلين كما وهب له الحكم بغير اكتساب هذا ما يعطيه التدبرّ في السياق

كَ فِينا وَِ$داً  (: و أمّا ما ذكـروه مـن أنّ قولـه  لمَْ نرَُبِّ
َ
 إلخ، مسـوق للمـنّ علـى موسـى  ) أ

  ون الاستغراب و الاستبعاد كما ذكرناه، فالآية في نفسها و إن لم د
   



٢٨٨ 

تأب الحمل علـى ذلـك لكـن سـياق مجمـوع الجـواب لا يسـاعد عليـه، و ذلـك أنّ فيـه إفسـاد السـياق 
)  (: من حيث يتعـينّ أن يجعـل قولـه َIَ ها إلخ، جوابـاً عـن المـنّ و هـو لا ينطبـق  ) وَ تلِكَْ نعِْمَةٌ يَمُنُّ

وَ جَعَلـ4َِ  (: إلخ جواباً عن الاعـتراض بالقتـل، و يبقـى قولـه )فَـعَلْتُها إِذاً  (: و يجعل قولهعليه، 
 َaِفضلاً لا حاجة إليه فافهم ذلك ) مِنَ المُْرسَْل.  

نْ قَب)دْتَ ب4َِ إِْ=اثِيـلَ  (: و قولـه
َ
) أ َIَ ها جـواب عـن منـه عليـه و تقريعـه  )وَ تلِكَْ نعِْمَةٌ يَمُنُّ

بأنهّ من عبيده و قد كفر نعمته و تقرير الجواب أنّ هذا الـّذي تعـدّه نعمـة و تقـرّعني بكفرا=ـا سـلطة 
  .ء ظلم و تغلّب إذ عبّدت بني إسرائيل و التعبيد ظلماً و تغلّباً ليس من النعمة في شي

نْ قَب)دْتَ بَ  (فالجملة استفهاميّة مسوقة للإنكـار و 
َ
: بيـان لمـا اشُـير إليـه بقولـه ) 4ِ إِْ=اثِيـلَ أ

نـْتَ مِـنَ الْ~فـِرِينَ  (: و المحصّل أنّ الّذي تشـير إليـه بقولـك ) تلِكَْ  (
َ
مـن أنّ لـك علـيّ  ) وَ أ

أو إذ كنــت وليّ نعمتنــا معشــر بــني إســرائيل  -نعمــة كفرvــا إذ كنــت وليّ نعمــتي و ســائر بــني إســرائيل 
ــاً  - ــيس إلاّ اســتناداً إلى التعبيــد، و التعبيــد ظلــم و الولايــة المســتندة  لــيس بحــقّ إذ كونــك وليّ منعمــا ل

إليه أيضاً ظلم و حاشا أن يكون الظالم وليّاً منعما له علـى مـن عبـّده نعمـة و إلاّ كـان التعبيـد نعمـة 
نْ قَب)دْتَ ب4َِ إِْ=اثِيلَ  (: و ليس نعمة، ففي قوله

َ
  .وضع السبب موضع المسبّب ) أ

كَ  (: حلّلوا كلام فرعـون و القوم  لمَْ نرَُبِّ
َ
المـنّ عليـه  -كمـا أشـرنا إليـه   -إلخ، إلى اعتراضـين  ) أ

 -بتربيته وليدا و كفرانه النعمة و إفساده في الأرض بقتل القبطيّ فأشـكل علـيهم الأمـر مـن جهتـين 
  .-كما أشرنا إليه 

  .فضلاً لا حاجة إليه في سوق الجواب ) وَ جَعَل4َِ مِنَ المُْرسَْلaَِ  (: إحداهما صيرورة قوله
نْ قَب)ـدْتَ بـ4َِ إِْ=اثِيـلَ  (: عدم صـلاحية قولـه: و الثانية

َ
) أ َIَ ها جوابـاً  ) وَ تلِكَْ نعِْمَةٌ يَمُنُّ

  .بتربيته في بيته وليداً  عن منّه على موسى 
  :و قد ذكروا في توجيهه وجوها

  بيته لموسى كانت نعمة عليه و إنكار أن يكون أنهّ مسوق للاعتراف بأنّ تر : منها
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أ و تلــك نعمــة تمنّهــا علــيّ أن عبّــدت بــني : تــرك اســتعباده نعمــة و همــزة الإنكــار مقــدّرة فكأنــّه يقــول
  .إسرائيل و لم تعبّدني هذا، و أنت ترى أنّ فيه تقديراً لما لا دليل عليه من جهة اللفظ و لا إشارة

إنّ تربيتـــك لي : أنــّـه إنكـــار لأصـــل النعمـــة عليـــه لمكـــان تعبيـــده بـــني إســـرائيل كأنــّـه يقـــول: و منهـــا
نْ قَب)ـدْتَ  (: ليست نعمة يمنّ !ا عليّ لأنّك عبّدت قومي فأحبطت به عملك فقوله

َ
إلخ في  ) أ

مقام التعليـل للإنكـار هـذا، و هـذا الوجـه و إن كـان أقـرب إلى الـذهن مـن سـابقه لكـن هـذا الجـواب 
  .غير تامّ معنى فإنّ تعبيده لبني إسرائيل لا يغيرّ حقيقة ما له من الصنيعة عند موسى في تربيته وليداً 

ــتي تمــنّ !ــا علــيّ مــن التربيــة: و منهــا ــني إســرائيل  أنّ المعــنى أنّ هــذه النعمــة الّ إنمّــا ســببه ظلمــك ب
بتعبيدهم فاضطرّت امُّي لذلك أن ألقتني في اليمّ فأخذتني فربيّتني فإذ كانـت هـذه التربيـة مسـبّبة عـن 

  .ظلمك بالتعبيد فليست بنعمة هذا و الشأن في استفادة هذا المعنى من لفظ الآية
اسـتعبدvم فـأمرvم فربـّوني فليسـت أنّ الّذي ربـّاني امُّـي و غيرهـا مـن بـني إسـرائيل حيـث : و منها

هذه التربية نعمة منك تمنّها عليّ لانتهائها إلى التعبيد ظلماً هذا، و هذا الوجه أبعـد مـن سـابقه مـن 
  .لفظ الآية
بنعمـة فرعـون عليـه و المعـنى و تلـك التربيـة نعمـة منـك تمنّهـا  أنّ ذلك اعـتراف منـه : و منها

يل و تركــت تعبيــدي هــذا و أنـــت خبــير بــأن لا دليــل علــى مــا قــدّره مـــن علــيّ أن عبـّـدت بــني إســرائ
  .و تركت تعبيدي: قوله

كلـّم فرعـون لمـا   ) مِنَ المَْسْجُوغaَِ  -إلى قوله  - قالَ فِرعَْوْنُ وَ ما ربَُّ العْالمaََِ  ( :قوله تعالى
إفحامــــه أخــــذ يكلّمــــه في  في معــــنى رســــالته قادحــــاً فيهــــا فتلقّــــى الجــــواب بمــــا كــــان فيــــه موســــى 

وَ  (: خصوص مرسلة و قد أخبره أنّ الّذي أرسـله هـو ربّ العـالمين فراجعـه فيـه و استوضـحه بقولـه
 َaَِ؟ إلى تمام سبع آيات) ما ربَُّ العْالم.  

  و اتّضاح المراد منها يتوقّف على تذكّر اُصول مذاهب الوثنيّة في أمر 
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  .يها في خلال الأبحاث السابقة من هذا الكتاب كراراً و قد تقدّمت الإشارة إل -الربوبيّة 
ـــه في  فهـــؤلاء يـــرون أنّ وجـــود الأشـــياء ينتهـــي إلى موجـــد واجـــب الوجـــود هـــو واحـــد لا شـــريك ل
وجوب وجوده هو أجلّ من أن يحـدّه حـدّ في وجـوده و أعظـم مـن أن يحـيط بـه فهـم أو ينالـه إدراك، 

  .ه إلى المعبود و التوجّه إدراكو لذلك لا يجوز عبادته لأنّ العبادة نوع توجّ 
و لذلك بعينه عـدلوا عـن عبادتـه و التقـرّب إليـه إلى التقـرّب إلى أشـياء مـن خلقـه ذوي وجـودات 
ــــه فانيــــة فيــــه مــــن الملائكــــة و الجــــنّ و القدّيســــين مــــن البشــــر  ــــة إلي شــــريفة نوريــّــة أو ناريــّــة، هــــي مقربّ

بــاقين !ـا و مـنهم الملــوك العظـام أو بعضـهم عنــد المتخلّصـين مـن ألـواث المــادّة الفـانين في اللاّهـوت ال
قــــدماء الوثنيّــــة و كــــان مــــن جملــــتهم فرعــــون و موســــى و بالجملــــة كــــانوا يعبــــدو=م بعبــــادة أصــــنامهم 
ليقربّــوهم إلى االله زلفــى و يشــفعوا لهــم بمعــنى أن يفيضــوا إلــيهم مــن الخــير الــّذي يفــيض عــنهم كمــا في 

ترشّح عنهم كما في الجـنّ فـإنّ كـلاّ مـن هـؤلاء المعبـودين يرجـع الملائكة أو لا يصيبوهم بالشرّ الّذي ي
ــه تــدبير أمــر مــن امُــور العــالم الكلّيّــة كالحــبّ و الــبغض و الســلم و الحــرب و الرفاهيــة و غيرهــا أو  إلي

  .صقع من أصقاعه كالسماء و الأرض و الإنسان و نحوها
إليـه تـدبيره كإلـه عـالم الأرض و إلـه فهناك أرباب و آلهة يتصرّف كلّ منهم في العالم الّذي يرجـع 

عــالم الســماء و هــؤلاء هــم الملائكــة و الجــنّ و قدّيســوا البشــر، و إلــه عــالم الآلهــة و هــو االله ســبحانه 
  .فهو إله الآلهة و ربّ الأرباب

ربّ العــالمين عنــد الــوثنيّين نظــراً إلى : إذا عرفــت مــا ذكرنــاه بــان لــك أن لا معــنى صــحيحاً لقولنــا
لــو ارُيــد بـــه بعــض هــذه الموجـــودات الشــريفة الممكنــة بأعيــا=م فهـــو ربّ عــالم مــن عـــوالم اُصــولهم إذ 

الخلقــة و هــو العــالم الــّذي يباشــر التصــرّف فيــه كعــالم الســماء و عــالم الأرض مــثلاً و لــو ارُيــد بــه االله 
طـائفتين سبحانه فهـو ربّ عـالم الأربـاب و إلـه عـالم الآلهـة فقـط دون جميـع العـالمين و لـو ارُيـد غـير ال

  .من الربّ الواجب الوجود و الأرباب الممكنة الوجود فلا مصداق له معقولاً 
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سـؤال منـه عـن حقيقـة ربّ العـالمين بيانـه أنّ فرعـون   )قالَ فِرعَْوْنُ وَ ما ربَُّ العْالمaََِ  (: فقوله
وَ  (: قولــه تعــالىكــان وثنيّــاً يعبــد الأصــنام و هــو مــع ذلــك يــدّعي الالُوهيّــة، أمّــا عبادتــه الأصــنام فل

قـالَ  (: ، و أمّا دعواه الالُوهيّة فللآية المـذكورة و لقولـه تعـالى١٢٧: الأعراف ) يذََركََ وَ آلهَِتَكَ  فَ
 mْ

َ
ناَ رَبُّكُمُ الأْ

َ
  .٢٤: النازعات )  أ

هــو ء إلهــا ربـّـاً و بــين كونــه مربوبــاً لــربّ آخــر لأنّ الربوبيــّة  و لا منافــاة عنــد الوثنيــّة بــين كــون الشــي
ء آخـــر و كـــلّ ربّ  ء مـــن العـــالم و هـــو لا ينـــافي الإمكـــان و المربوبيّـــة لشـــي الاســـتقلال في تـــدبير شـــي

  .عندهم مربوب لآخر إلاّ االله سبحانه فهو ربّ الأرباب لا ربّ فوقه و إله الآلهة لا إله له
فـوذ الحكـم و كان الملك عند الوثنيّة ظهوراً من اللاّهـوت في بعـض النفـوس البشـريةّ بالسـلطة و ن

فكان يعبد الملوك كما يعبد أرباب الأصنام و كـذلك رؤسـاء البيـوت في بيـوvم، و كـان فرعـون وثنيـّاً 
  .يعبد الآلهة و هو ملك القبط يعبده قومه كسائر الآلهة

تعجّـب منـه إذ لم يعقـل لـه  ) إِن)ا رسَُولُ ربَِّ العْالمaََِ  (: فلمّا سمع من موسى و هارون قولهما
صّـــلاً إذ لـــو ارُيـــد بـــه الواجـــب و هـــو االله ســـبحانه فهـــو عنـــده ربّ عـــالم الأربـــاب دون جميـــع معـــنى مح

العالمين و لو ارُيد به بعـض الممكنـات الشـريفة مـن الآلهـة كـبعض الملائكـة و غـيرهم فهـو أيضـاً عنـده 
  .ربّ عالم من عوالم الخلقة دون جميع العالمين فما معنى ربّ العالمين

فســأل عــن حقيقــة الموصــوف !ــذه الصــفة بمــا هــو  ) ربَُّ العْــالمaََِ  وَ مــا (: و لــذلك قــال
موصوف !ذه الصفة و لم يسأل عن حقيقة االله سبحانه فإنهّ لوثنيّته كان معتقـداً بوجـوده مـذعناً لـه 
و هو يرى كسائر الوثنيّين أنهّ لا سبيل إلى إدراك حقيقته كيف؟ و هو أسـاس مـذهبهم الـّذي يبنـون 

  .ئر الآلهة و الأرباب كما سمعتعليه عبادة سا
رضِْ وَ مـا بيَنْهَُمَـا إنِْ كُنـْتُمْ مُـوقنaَِِ  (: و قولـه

َ
ـماواتِ وَ الأْ جـواب موسـى  ) قالَ ربَُّ الس)

ــالمaََِ  (: عــن ســؤاله  ــا ربَُّ العْ و هــو خــبر لمبتــدإ محــذوف، و محصّــل المعــنى علــى مــا  ) وَ م
هـو ربّ السـماوات و الأرض و مـا بينهمـا الـّتي تـدلّ بوجــود : لجـوابيعطيـه المطابقـة بـين السـؤال و ا

  التدبير فيها و كونه تدبيراً واحداً متّصلاً مرتبطاً على أنّ لها 
   



٢٩٢ 

  .واحداً على ما يراه الموقنون السالكون سبيل اليقين من البرهان و الوجدان -رباًّ  -مدبرّاً 
لأرض و ما بينهمـا الـّتي تـدلّ بالتـدبير الواحـد الـّذي و بتعبير آخر مرادي بالعالمين السماوات و ا

فيها على أنّ لها رباًّ مدبرّاً واحداً، و مرادي بربّ العالمين ذلك الربّ الواحد الّذي تدلّ عليـه و هـذه 
  .دلالة يقينيّة يجدها أهل اليقين الّذين يتعاطون البرهان و الوجدان

إلاّ أن يعرفّه مـا هـذا الـّذي يسـمّيه ربّ العـالمين؟ و  لم يطلب فرعون من موسى : فإن قلت
 ) إنِْ كُنتُْمْ مُـوقنaَِِ  (: ما حقيقته؟ لكونه غير معقول عنده فلم يسأل إلاّ التصوّر فما معنى قوله

  .و اليقين علم تصديقيّ لا توقّف للتصوّر عليه أصلاً 
ه وضــع لفــظ الســماوات و الأرض و مــا ء غــير أنـّـ لم يــأت في جــواب فرعــون بشــي علــى أنـّـه 

بينهما موضع لفظ العالمين فكان تفسيراً للفظ الجمع بأسماء آحاده كتفسـير الرجـال بزيـد و عمـرو و 
  .بكر فلم يفد بالأخرة إلاّ التصوّر الأوّل و لا تأثير لليقين في ذلك

ــه : قلــت ــالمaََِ  (كــون فرعــون يســأله أن يصــوّر ل تصــويراً مســلّم لا شــكّ فيــه لكــنّ  )ربَُّ العْ
رضِْ وَ ما بيَنْهَُمَـا (موسـى بـدّل القـول بوضـع 

َ
ماواتِ وَ الأْ مكـان العـالمين و هـو يـدلّ علـى  ) الس)

ارتبــاط بعــض الأجــزاء بــبعض و الاتّصــال بينهــا بحيــث يــؤدّي إلى وحــدة التــدبير الواقــع فيهــا و النظــام 
ليـدلّ علـى أنّ أهـل اليقـين يصـدّقون مـن ذلـك  ) نتُْمْ مُوقنaَِِ إنِْ كُ  (: الجاري عليها ثمّ قيّده بقولـه

  .بوجود مدبرّ واحد لجميع العالمين
ارُيـد بـه مــا يريـده أهـل اليقــين إذ يسـتدلّون بارتبــاط : مـا تريـد بــربّ العـالمين؟ فقــال: فكأنـّه قيـل لــه

هـــذه العـــوالم مـــدبرّاً التـــدبير و اتّصـــاله في عـــوالم الســـماوات و الأرض و مـــا بينهمـــا علـــى أنّ لجميـــع 
ــــه لهــــا و إذ كــــانوا يصــــدّقون بوجــــود ربّ واحــــد للعــــالمين فهــــم  ــــه في ربوبيّت ــّــاً لا شــــريك ل واحــــداً و رب

  .يتصوّرونه بوجه تصوّراً إذ لا معنى للتصديق بلا تصوّر
  ربّ العالمين هو الّذي يوقن الموقنون بربوبيّته لجميع : و بعبارة موجزة

   



٢٩٣ 

  .ينهما إذا نظروا إليها و شاهدوا وحدة التدبير الّذي فيهاالسماوات و الأرض و ما ب
و الاحتجاج بتحقّق التصديق على تحقّق التصوّر قبله أقوى ما يمكن أن يحتجّ به علـى أنـّه تعـالى 

  .مدرك بوجه و متصوّر تصوّراً صحيحاً و إن استحال أن يدرك بكنهه و لا يحيطون به علماً 
الجواب إنمّا هو بإحالتـه في مسـؤله إلى مـا يتصـوّره منـه الموقنـون إذ  أنّ : و قد ظهر بذلك كلّه أوّلاً 

  .يصدّقون بوجوده
أنّ الـّـذي اشُــير إليـــه مــن الحجّــة في الآيـــة هــو البرهــان علــى توحيـــد الربوبيـّـة المــأخوذ مـــن : و ثانيــاً 

  .وحدة التدبير إذ هو الّذي يمسّه الحاجة قبال الوثنيّة المدّعين للشركاء في الربوبيّة
عــن  كــان ممتنعــاً عــدل موســى لمــا   و بــذلك يظهــر فســاد مــا ذكــروا أنّ العلــم بحقيقــة الــذات

رضِْ وَ مـا بيَنْهَُمَـا (: تعريف الحقيقة بالحدّ إلى تعريفه تعالى بصفاته فقال
َ
ماواتِ وَ الأْ  ) ربَُّ الس)

ــوقنaَِِ  (: و أشــار بقولــه ــتُمْ مُ علــى أنّ محــدثها ذات واحــدة واجبــة  إلى دلالتهــا بحــدوثها ) إنِْ كُنْ
  .ء غيرها الوجود لا يشاركها في وجوب وجودها شي

وجــه الفســاد مــا عرفــت أنّ الوثنيــّة قــائلون باســتحالة العلــم بحقيقــة الــذات و كنههــا، و أنّ الموجــد 
ذات واجبة الوجود لا يشاركها في وجوب وجودها غيره، و أنّ الآلهـة مـن دون االله موجـودات ممكنـة 

وجــود كــلّ منهــا مــدبرّ لجهــة مــن جهــات العــالم و هــي جميعــاً مخلوقــة الله فمــا قــرّروه في معــنى الآيــة لا ال
  .يجدي في مقام المخاصمة معهم شيئاً 

 لا تسَْتَمِعُونَ  (: و قولـه
َ
أي أ لا تصـغون إلى مـا يقـول موسـى و الاسـتفهام  ) قالَ لمَِنْ حَوَْ(ُ أ

ــه فيتعجّبــو  ــث يــدّعي رســالة ربّ العــالمين، و إذا ســئل مــا للتعجيــب يريــد أن يصــغوا إلي ــه حي ا مــن قول
  .ربّ العالمين؟ أعاد الكلمة ثانياً و لم يزد على ما بدأ به شيئاً 

: فإنهّ إنمّا قـال و هذا تمويه منه عليهم يريد به الستر على الحقّ الّذي لاح من كلام موسى 
  يشاهده أهل  إنّ جميع العالمين تدلّ بوحدة التدبير الّذي

   



٢٩٤ 

أنــا : اليقــين فيهــا علــى أنّ لهــا ربـّـاً مــدبرّاً واحــداً هــو الــّذي تســألني عنــه، و هــو يفسّــر كلامــه أنــّه يقــول
  .رسول ربّ العالمين، فإذا سألته ما ربّ العالمين؟ يجيبني بأنهّ ربّ العالمين

ـــأن عـــدم ســـداد قـــولهم في تفســـير هـــذا التعجيـــب إنّ مـــراده أنيّ ســـأ لته عـــن الـــذات و بمـــا تقـــدّم ب
فأجاب بالصفة و ذلـك أنّ السـؤال إنمّـا هـو عـن الـذات مـن حيـث صـفته علـى مـا تقـدّم بيانـه، و لم 

ــالمaََِ  (: يفسّــر موســى الــذات بالوصــف بــل غــيرّ قولــه ــماواتِ وَ  -إلى قولــه  - ربَُّ العْ ربَُّ الس)
رضِْ 

َ
رضِْ  (: فوضــع ثانيــاً قولــه ) الأْ

َ
ــماواتِ وَ الأْ كأنــّه   ) العْــالمaََِ  (: مكــان قولــه أوّلاً  ) الس)

  .يومئ إلى أنّ فرعون لم يفهم معنى العالمين
لaَِ  (: و قوله و)

َ
رأى تمويـه لمـا  ثانيـاً فإنـّه جـواب موسـى  ) قالَ رَبُّكُمْ وَ ربَُّ آبائكُِمُ الأْ

بتفسـير العـالمين مـن  ) aَ وَ مـا ربَُّ العْـالمَِ  (فرعون على من حولـه و قـد كـان أجـاب عـن سـؤاله 
العــالم الكبــير كالســماوات و الأرض و مــا بينهمــا عــدل ثانيــاً إلى مــا يكــون أصــرح في المقصــود فــذكر 
ــــاس أو الأشــــياء فعــــالمو الإنســــان هــــو  ــــإنّ العــــالم الجماعــــة مــــن الن ــــه تعــــالى لعــــالمي الإنســــانيّة ف ربوبيّت

لaَِ رَبُّكُ  (: الجماعات من الحاضرين و الماضين و لذلك قال و)
َ
  .)مْ وَ ربَُّ آبائكُِمُ الأْ

فــإنّ فرعــون مــا كــان يــدافع في الحقيقــة إلاّ عــن نفســه لمــا كــان يــدّعي الالُوهيــّة فكــان يحتــال في أن 
يبطل تعلّق ربوبيّة الربّ به في ضمن تعلّقه بالعالمين لاستلزام ذلك بطـلان ربوبيـّة الأربـاب و هـو مـن 

mْ  (: و أهمّهم كما حكـى االله تعـالى عنـه جملتهم و إن كان يرى أنهّ أعلاهم
َ
ناَ رَبُّكُـمُ الأْ

َ
قالَ أ   فَ

ي (. ٢٤: النازعـات ) ِcْما عَلِمْتُ لكَُمْ مِـنْ إٍِ( لَـ 
ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
: القصـص ) وَ قالَ فِرعَْوْنُ يا ك

٣٨.  
ــّه كــان يقــول إن أردت بــربّ العــالمين االله تعــالى فهــو ربّ الأربــاب لا غــير و إن أردت غــيره  فكأن

من الآلهة فكـلّ مـنهم ربّ عـالم خـاصّ فمـا معـنى ربّ العـالمين؟ فأجـاب موسـى بمـا حاصـله أن لـيس 
  .في الوجود إلاّ ربّ واحد فيكون ربّ العالمين فهو ربّكم و قد أرسلني إليكم

  ء إذ كرّر اللفظ فأجابه  و كان محصّل تمويه فرعون أنّ موسى لم يجبه بشي
   



٢٩٥ 

ريح علـــى أنّ ربّ العـــالمين هـــو ربّ عـــالمي الإنســـانيّة مـــن الحاضـــرين و الماضـــين و موســـى ثانيـــاً بالتصـــ
  .بذلك تنقطع حيلته

رسِْـلَ إَِ$كُْـمْ لمََجْنـُونٌ  (: و قولـه
ُ
ي أ ِ

(Oقـول فرعـون ثانيـاً و قـد سمـّى  ) قالَ إنِ) رسَُولكَُمُ ا
موســى رســولاً vكّمــاً و اســتهزاء و أضــافه إلى مــن حولــه ترفعّــاً مــن أن يكــون رســولاً إليــه، و قــد رمــاه 

  .إلخ ) رَبُّكُمْ وَ ربَُّ آبائكُِمُ  (: بالجنون مستنداً إلى قوله 
لاخـــتلال في تعقّلـــه يـــدّعي إنــّـه eنـــون لمـــا في كلامـــه مـــن الاخـــتلال الكاشـــف عـــن ا: كأنــّـه يقـــول

رســـالة ربّ العـــالمين؟ فأســـأله مـــا ربّ العـــالمين فيكـــرّر اللفـــظ تقريبـــاً أوّلاً ثمّ يفسّـــره بأنــّـه ربّكـــم و ربّ 
  .آبائكم الأوّلين

قِ وَ المَْغْربِِ وَ ما بيَنْهَُمـا إنِْ كُنـْتُمْ يَعْقِلـُونَ  (: و قولـه ظـاهر السـياق أنّ  ) قالَ ربَُّ المَْْ ِ
بالمشرق جهة شروق الشمس و سائر الأجرام النيرّة السماويةّ و طلوعهـا و بـالمغرب الجهـة الـّتي  المراد

تغرب فيها بحسب الحسّ، و بما بينهما ما بين الجهتين فيشمل العالم المشـهود و يسـاوي السـماوات 
  .و الأرض و ما بينهما

ــه مــن نكتــة فيكــون إعــادة لمعــنى الجــواب الأوّل بتقريــر آخــر و هــو مشــتمل علــى مــ ا اشــتمل علي
اتّصــال التــدبير و اتحّــاده فــإنّ للشــروق ارتباطــاً بــالغروب و المشــرق و المغــرب يتحقّقــان طــرفين لوســط 
بينهما، كما أنّ للسماء أرضاً و لهما أمـر بينهمـا و هـذا النـوع مـن الاتحّـاد لا يقبـل إلاّ تـدبيراً متّصـلاً 

ط وجــوديّ بـالامُم الماضـية ارتبــاط الأخـلاف بالأســلاف واحـداً، و كمـا أنّ كــلّ امُّـة حاضـرة لهــا ارتبـا
  .فالنوع واحد و التدبير واحد فالمدبرّ واحد

 إنِْ كُنتُْمْ يَعْقِلوُنَ  (: من قولـه ههنـا ) إنِْ كُنتُْمْ مُوقنaَِِ  (: و قد بدّل قوله في الجواب الأوّل
ــه ) ــث قــال لمــن حول ــه حي  لا تسَْــتَمِعُونَ  (: تعريضــاً ل

َ
ــه، ثمّ رمــاه ثانيــاً اســتهزا ) أ ء بــه و إهانــة ل

إلى أّ=ـم هـم المحرومـون مـن  ) إنِْ كُنتُْمْ يَعْقِلـُونَ  (: بقولـه بالجنون و اختلال الكلام فأشـار 
نعمة التعقّل و التفقّه و لو كـانوا يعقلـون لفهمـوا أنّ جوابـه الأوّل لـيس بتكـرار غـير مفيـد و لكفـاهم 

  نّ القائم حجّة على توحيد الربّ و أ
   



٢٩٦ 

بتـــدبير جميـــع العـــالمين مـــن الســـماوات و الأرض و مـــا بينهمـــا مـــدبرّ واحـــد لا مـــدبرّ ســـواه و لا ربّ 
  .غيره

ــقِ  (: و قــد تبــينّ بمــا ذكــر أنّ الآيــة أعــني قولــه إلخ، تقريــر آخــر لقولــه في الجــواب  ) ربَُّ المَْْ ِ
رضِْ وَ ما  (: الأوّل

َ
ماواتِ وَ الأْ و أنهّ برهان على وحدة المدبرّ مـن طريـق وحـدة  ) بيَنْهَُمَاربَُّ الس)

التـدبير و في ذلـك تعريـف لـربّ العـالمين بأنـّه المــدبرّ الواحـد الـّذي يـدلّ عليـه التـدبير الواحـد في جميــع 
العــالمين، نعــم البيــان الــّذي يشــير إليــه هــذه الآيــة أوضــح لاشــتماله علــى معــنى الشــروق و الغــروب و  

  .كو=ما من التدبير ظاهر
د ذكــروا أنّ الحجــج المودعــة في الآيــات حجــج علــى وحدانيّــة ذات الواجــب بالــذات و نفــي و قــ

  .الشريك في وجوب الوجود و قد تقدّم عدم استقامته البتّة
جْعَلنَ)كَ مِنَ المَْسْجُوغaَِ  (: و قولـه

َ
ي لأَ ِcَْذْتَ إلِهَاً ل َ (tديـد منـه لموسـى  ) قالَ لَِ>ِ اv 

ى ما يقول به من ربوبيّة ربّ العالمين مدّعياً أنهّ رسـول منـه و هـذا دأب الجاهـل المعانـد إذا لو دام عل
  .انقطع عن الحجّة أخذ في التهديد و تشبّث بالوعيد

ــه موســى و إنمّــا لم يــذكره  ــه غــيره كنايــة عــن القــول بربوبيّــة ربّ العــالمين الــّذي يــدعو إلي و اتخّــاذ إل
ه، و لم يعبـأ بسـائر الآلهـة الـّتي كـانوا يعبـدو=ا اسـتكباراً و علـوّاً، و كـأنّ صوناً للسـانه عـن التفـوّه باسمـ

  . السجن كان جزاء المعرضين عنه المنكرين لالُوهيّته
لـو دمـت علـى مـا تقـول لأجعلنــّك : للعهـد، و المعـنى ) المَْسْـجُوغaَِ  (و الظـاهر أنّ الـلاّم في 

الهم و شــدّة عــذا!م، و لهــذا لم يعــدل عــن هــذا في زمــرة الــّذين في ســجني علــى مــا تعلــم مــن ســوء حــ
  .لأسجننّك مع اختصاره: التعبير إلى مثل قولنا

ـ ( :قوله تعالى ْnَِوَ لوَْ جِئتُْكَ ب 
َ
ء مبـين  و المـراد بشـي القائـل هـو موسـى  )ءٍ مُبِـaٍ  قالَ أ

دعـوى الرسـالة مـن مدّعيـه  ء يبين و يظهر صحّة دعواه و هو آيـة الرسـالة الـّتي تـدلّ علـى صـحّة شي
فــإنّ الآيــة المعجــزة إنمّــا تــدلّ علــى صــدق الرســول في دعــواه الرســالة و أمّــا المعــارف الإلهيّــة الــّتي يــدعو 
إليهــا كالتوحيـــد و المعـــاد و مــا يتعلــّـق !مـــا فالســبيل إلى إثباتـــه الحجّـــة البرهانيـّـة و علـــى ذلـــك كانـــت 

  تجري سيرة الأنبياء في دعوvم و قد 
   



٢٩٧ 

  .كلام فيه في الجزء الأوّل من الكتاب  تقدّم
ء يوضـح صـدقي فيمـا ادّعيــت  أ تجعلـني مــن المسـجونين و لـو أتيتـك بشــي: قـال موسـى: و المعـنى
  .من الرسالة

ادِقaَِ  ( :قوله تعالى تِ بهِِ إنِْ كُنتَْ مِنَ الص)
ْ
القائل فرعون و قد فرعّ أمره بإتيانه علـى  ) قالَ فأَ
إنِْ كُنتَْ  (: نهّ يدّعي أنّ عنده شيئاً مبيناً و لذا قيّد الأمـر بالإتيـان بقولـهاستفهام موسى المشعر بأ

 َaِادِق   .أي إن كنت صادقاً في أن عندك شيئاً كذلك ) مِنَ الص)
لْ: ( :قوله تعالى

َ
اتان ه )عَصاهُ فإَِذا ِ@َ عُعْبانٌ مُبaٌِ وَ نزََعَ يدََهُ فإَِذا ِ@َ نَيضْاءُ للِن)اظِرِينَ   فأَ

الحيّة العظيمة و كونه مبيناً ظهور واقعيّته بحيـث : الآيتان اللتان اوُتيهما موسى ليلة الطور، و الثعبان
و  ١٢النمـل الآيـة : لا يرتاب فيه، و المراد بنـزع يـده نزعـه مـن جيبـه بعـد وضـعها فيـه كمـا في سـورتي

  .٣٢القصص الآية 
رضِْكُمْ بسِِحْرِهِ قالَ للِمَْلإَِ حَوَْ(ُ إنِ)  ( :قوله تعالى

َ
نْ ُ{ْرجَِكُمْ مِنْ أ

َ
هذا لسَاحِرٌ عَلِيمٌ يرُِيدُ أ

مُرُونَ 
ْ
ادِقaَِ  (: القائل فرعون و قد قال لموسى ) فَما ذا تأَ تِ بهِِ إنِْ كُنتَْ مِنَ الص)

ْ
رجـاء أن  ) فأَ

ن أن يبهتـه بأنـّه يأتي بأمر فيـه موضـع معارضـة و مناقشـة فلمّـا أتـى بمـا لا مغمـض فيـه لم يجـد بـدّاً دو 
  .ساحر عليم

رضِْكُمْ بسِِحْرِهِ  (: و لذا أتبع رميه بالسحر بقوله
َ
نْ ُ{ْرجَِكُمْ مِنْ أ

َ
إغـراء لهـم عليـه  ) يرُِيدُ أ

  .و حثاًّ لهم على أن يتّفقوا معه على دفعه بأيّ وسيلة ممكنة
ــه مُرُونَ  (: و قول

ْ
ــأ ــا ذا تَ ــه لمــا  ) فَم أنّ المشــير يشــير علــى مــن لعــلّ المــراد بــالأمر الإشــارة علي

يستشيره بلفظ الأمر فالمعنى إذا كان الشأن هذا فما ذا تشيرون عليّ أن اعُامله بـه حـتىّ أعمـل بـه و 
ــّه كــان يــرى نفســه رّ!ــم الأعلــى و يــراهم عبيــده و لا يناســب ذلــك حمــل الأمــر علــى معنــاه  ذلــك أن

  .المتعارف
: هـذا الكــلام عـن المـلإ أنفسـهم إذ قـال قــالَ و يؤيـّد هـذا المعـنى أنـّه تعــالى حكـى في موضـع آخـر 

مُرُونَ  (
ْ
رضِْكُمْ فَمـا ذا تـَأ

َ
نْ ُ{ْرجَِكُمْ مِنْ أ

َ
 مِنْ قوَْمِ فِرعَْوْنَ إنِ) هذا لسَاحِرٌ عَلِيمٌ يرُِيدُ أ

ُ
 المَْلأَ

  و ظاهر أنّ المراد بأمرهم إشارvم . ١١٠: الأعراف )
   



٢٩٨ 

  .على فرعون أن افعل !ما كذا
لطان المعجزة !ـره و أدهشـه فضـلّ عـن عجبـه و تكـبرّه و غشـيته المسـكنة فلـم يـدر إنّ س: و قيل

  ما ذا يقول؟ و لا كيف يتكلّم؟
ارٍ عَلِـيمٍ  ( :قوله تعـالى توُكَ بكُِلِّ سَـح)

ْ
ينَ يأَ ِoِالمَْدائنِِ حا Lِ ْخاهُ وَ انْعَث

َ
رجِْهْ وَ أ

َ
 ) قالوُا أ

رجِْهْ  (: قولـه القائلون هم الملأ حوله و هم أشراف قومـه، و
َ
بسـكون الهـاء علـى القـراءة الـدائرة  ) أ

و هو أمر من الإرجاء بمعنى التأخير أي أخّر موسى و أخاه و أمهلهمـا و لا تعجـل إليهمـا بسياسـة 
  .أو سجن و نحوه حتىّ تعارض سحرهما بسحر مثله

ــهْ  (و قــرئ  رجِْ
َ
بــالهمزة و ضــمّ الهــاء و همــا أفصــح مــن القــراءة  )أرجئــه  (بكســر الهــاء و  ) أ

  .الدائرة، و المعنى واحد على أيّ حال
ينَ  (: و قوله ِoِالمَْـدائنِِ حـا Lِ ْالمـدائن جمـع مدينـة و هـي البلـدة و الحاشـر مـن  ) وَ انْعَـث

الحشــر و هــو إخــراج إلى مكــان بإزعــاج أي ابعــث في الــبلاد عــدّة مــن شــرطائك و جنــودك يحشــرون  
  .حّار عليم فيها و يأتوك !م لتعارضهما بسحرهمكلّ س

و التعبــير بالســحّارون الســاحر للإشــارة إلى أنّ هنــاك مـــن هــو أعلــم منــه بفنــون الســحر و أكثـــر 
  .عملاً 

حَرَةُ لمِِيقاتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ  ( :قوله تعالى جُمِعَ الس) هو يوم الزينة الّذي اتفّق موسى و فرعـون  ) فَ
  .لمعارضة كما في سورة طه ففي الكلام إيجاز و تلخيصعلى جعله ميقاتاً ل

حَرَةَ إنِْ Xنوُا هُـمُ الغْـاِ*aَِ  ( :قولـه تعـالى غْتُمْ Jُتَْمِعُونَ لعََل)نا نتَ)بِعُ الس)
َ
 ) وَ قِيلَ للِن)اسِ هَلْ أ

  .الاستفهام لحثّ الناس و ترغيبهم على الاجتماع
و كــانوا متظــاهرين  -اتبّــاع الســحرة اتبّــاعهم في ديــنهم قــال في الكشّــاف، مــا حاصــله أنّ المــراد ب

و لـيس مـرادهم بـذلك إلاّ أن لا يتّبعـوا موسـى  -بعبادة فرعون كما يظهـر مـن سـياق الآيـات التاليـة 
لا اتبّاع السحرة، و إنمّا ساقوا كلامهم مساق الكناية ليحملـوا بـه السـحرة علـى الاهتمـام و الجـدّ في 

  .المغالبة
جْراً إنِْ كُن)ا Aَنُْ  ( :قوله تعالى

َ
 إنِ) Dَا لأَ

َ
حَرَةُ قالوُا لِفِرعَْوْنَ أ ا جاءَ الس)   فلَمَ)

   



٢٩٩ 

 َaِب إنِْ  (: الاسـتفهام في معـنى الطلـب، و قـد قـالوا ) الغْاِ*aَِ قالَ غَعَمْ وَ إِن)كُمْ إِذاً لمَِـنَ المُْقَـر)
ــا ةِ  (: القطــع بالغلبــة كمــا يفيــده قــولهم بعــدو لم يقولــوا، إذا كنــا نحــن الغــالبين ليفيــد  ) كُن) ــز) بعِِ

حْنُ الغْاِ*ُونَ  َDَ بل ألقوه في صورة الشكّ ليكون أدعى لفرعون إلى جعل الأجر ) فِرعَْوْنَ إِن)ا.  
  .و قد أثرّ ذلك أثره حيث جعل لهم أجراً و زاد عليه الوعد بجعلهم من المقربّين

لْ   قالَ لهَُمْ مُوn ( :قوله تعـالى
َ
فِكُونَ  -إلى قولـه  - قُواأ

ْ
الحبـال جمـع حبـل، و  ) تلَقَْفُ ما يـَأ

ء عــن  العصــيّ جمــع عصــا، و اللقــف الابــتلاع بســرعة، و مــا يــأفكون مــن الإفــك بمعــنى صــرف الشــي
ء عـــن صـــورته الواقعيّـــة إلى صـــورة خياليّـــة، و معـــنى  وجهـــه سمــّـي الســـحر إفكـــا لأنّ فيـــه صـــرف الشـــي

  .الآيات ظاهر
حَرَةُ ساجِدِينَ قالوُا آمَن)ا برَِبِّ العْالمaََِ ربَِّ مُوn ( :قولـه تعـالى يريـد أنّ  )  وَ هارُونَ   لKَِْ الس)

رأوا مــا رأوا مــن الآيــات البــاهرة !ــرهم و أدهشــهم ذلــك فلــم يتمــالكوا أنفســهم دون أن لمــا  الســحرة
للدلالــة علــى عــدم  خــرّوا علــى الأرض ســاجدين الله ســبحانه فاســتعير الإلقــاء لخــرورهم علــى الأرض

  .تمالك أنفسهم كأّ=م قد طرحوا على الأرض طرحاً 
ــالمaََِ  (: و قولــه ــرَبِّ العْ ــا بِ ــالوُا آمَن) فيــه إيمــان بــاالله ســبحانه إيمــان توحيــد لمــا تقــدّم أنّ  ) ق

  .الاعتراف بكونه تعالى ربّ العالمين لا يتمّ إلاّ مع التوحيد و نفي الآلهة من دونه
  .فيه إشارة إلى الإيمان بالرسالة مضافاً إلى التوحيد ) وَ هارُونَ   مُوnربَِّ  (: و قوله

حْرَ فلَسََوفَْ  ( :قوله تعالى ي عَل)مَكُمُ السِّ ِ
(Oكُمُ اcُِنْ آذَنَ لكَُمْ إِن)هُ لكََب

َ
قالَ آمَنتُْمْ َ(ُ قَبلَْ أ

نْ آذَنَ لكَُـمْ آمَ  (: إلى آخر الآية، القائل فرعون، و المراد بقوله ) يَعْلمَُونَ 
َ
آمنـتم  )نتُْمْ َ(ُ قَبلَْ أ

نْ يَنفَْـدَ Yَِمـاتُ ر8َِّ  (: من دون إذن منيّ كما في قوله تعالى
َ
حْرُ قَبلَْ أ و لـيس مفـاده  ) Dََفِدَ اْ*َ

  .أنّ الإذن كان ممكناً أو متوقعّاً منه كما قيل
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ــ (: و قولــه ي عَل)مَكُــمُ السِّ ِ
(Oكُمُ اcُــ ــهُ لكََبِ  !تــان آخــر يبهــت بــه موســى  ) حْرَ إِن)

  .ليصرف به قلوب قومه و خاصّة ملإهم عنه
vديد لهـم في سـياق الإ!ـام للدلالـة علـى أنـّه في غـنى عـن ذكـره  ) فلَسََوفَْ يَعْلمَُونَ  (: و قوله

  .و أمّا هم فسوف يعلمونه
رجُْلكَُمْ  (: و قوله

َ
يدِْيكَُمْ وَ أ

َ
عَن) أ قَطِّ

ُ
lَْعِـaَ لأَ

َ
كُمْ أ صَـلِّبنَ)

ُ
القطـع مـن  ) مِنْ خِلافٍ وَ لأَ

خلاف أن تقطع اليد اليمنى مع الرّجل اليسرى أو بالعكس و التصليب جعل اeـرم علـى الصـليب، 
  .و قد تقدّم نظير الآية في سورتي الأعراف و طه

% ( :قوله تعالى نا مُنقَْلِبوُنَ   قالوُا لا ضcََْ إِن)ا إِ % (: لضير هو الضرر، و قولـها ) رَبِّ نـا   إِن)ا إِ رَبِّ
لا ضـير أي إنـّا لا نستضـرّ !ـذا العـذاب الـّذي توعـدنا بـه لأنـّا نصـبر و : تعليـل لقـولهم ) مُنقَْلِبوُنَ 

  .نرجع بذلك إلى ربنّا و ما أكرمه من رجوع
نْ كُن)  ( :قولـه تعـالى

َ
نا خَطايانا أ نْ فَغْفِرَ Dَا رَبُّ

َ
لَ المُْـؤْمِنaَِ إِن)ا غَطْمَعُ أ و)

َ
تعليـل لمـا يسـتفاد  ) ا أ

لا نخـاف مـن : من كلامهم السابق أّ=م لا يخافون الموت و القتل بل يشتاقون إلى لقاء رّ!ـم يقولـون
عذابك شيئاً لأناّ نرجع به إلى ربنّـا و لا نخـاف الرجـوع لأنـّا نطمـع أن يغفـر لنـا ربنّـا خطايانـا بسـبب  

  .سى و هارون رسولي ربنّاكوننا أوّل المؤمنين بمو 
و فتح الباب في كلّ خير له أثر مـن الخـير لا يرتـاب فيـه العقـل السـليم فلـو أنّ االله سـبحانه أكـرم 
مؤمنـــاً لإيمانـــه بـــالمغفرة و الرحمـــة لم تطفـــر مغفرتـــه و رحمتـــه أوّل الفـــاتحين لهـــذا البـــاب و الـــواردين هـــذا 

  .المورد
% ( :قوله تعـالى وحَْينْا إِ

َ
بعَُـونَ   مُوn  وَ أ ْ=ِ بعِِبادِي إِن)كُـمْ مُت)

َ
نْ أ

َ
شـروع في سـرد الشـطر  ) أ

و،  الثــاني مــن القصّــة و هــو وصــف عــذاب آل فرعــون بســبب ردّهــم دعــوة موســى و هــارون 
قــد كــان الشـــطر الأوّل رســالة موســى و هـــارون إلــيهم و دعــوvم إلى التوحيـــد، و الإســراء و الســـري 

  .لمراد بعبادي بنوإسرائيل و في هذا التعبير نوع إكرام لهمالسير بالليل، و ا
بعَُونَ  (: و قوله   تعليل للأمر أي سر !م ليلاً ليتّبعكم آل فرعون  ) إِن)كُمْ مُت)
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 (: و فيــه دلالــة علــى أنّ الله في اتبّــاعهم أمــرا و أنّ فيــه فــرج بــني إســرائيل و قــد صــرحّ بــذلك في قولــه
ْ=ِ بعِِبادِي َ$ْ 

َ
هُمْ جُندٌْ مُغْرَقوُنَ فأَ حْرَ رهَْواً إِغ) بعَُونَ وَ اترُْكِ اْ*َ   .٢٤: الدخان )لاً إِن)كُمْ مُت)

ينَ  ( :قولـه تعـالى ِoِالمَْدائنِِ حا Lِ ُرسَْلَ فِرعَْوْن
َ
غْرَقْناَ الآْخَرِينَ  -إلى قولـه  -فأَ

َ
قصّـة  )  عُم) أ

غرق آل فرعون و إنجاء بني إسـرائيل في أربـع عشـرة آيـة و قـد أوجـز في الكـلام بحـذف بعـض فصـول 
ــه ــني إســرائيل لــيلاً مــن مصــر لدلالــة قول ْ=ِ  (: القصّــة لظهــوره مــن ســياقها كخــروج موســى و ب

َ
نْ أ

َ
أ

  .عليه و على هذا القياس )بعِِبادِي 
رسَْلَ فِرعَْوْنُ  (: فقال تعالى

َ
 (أسرى موسى بعبادي فلمّـا علـم فرعـون بـذلك أرسـل أي ف ) فأَ

ينَ  (الّتي تحـت سـلطانه رجـالاً  )Lِ المَْدائنِِ  ِoِيحشـرون النـاس و يجمعـون الجمـوع قـائلين  ) حـا
ء بقيّتـه القليلـة  و الشـرذمة مـن كـلّ شـي )لَِ ْذِمَةٌ قلَِيلـُونَ  (بـني إسـرائيل  )إنِ) هؤُلاءِ  (للنـاس 

هُــمْ Dَــا لغَــائظُِونَ  (أكيـد فتوصـيفها بالقلــّة ت وَ إِن)ــا  (يـأتون مــن الأعمـال مــا يغيظوننـا بــه  )وَ إِغ)
نحذر العدوّ أن يغتالنا أو يمكـر بنـا و إن كـان  ) حاذِرُونَ  (مجموع متّفق فيما نعزم عليه  )Pَمَِيعٌ 

  .ليهمضعيفاً قليلاً، و المطلوب بقولهم هذا و هو لا محالة بلاغ من فرعون لحثّ الناس ع
خْرجَْناهُمْ مِنْ جَن)اتٍ وَ قُيوُنٍ وَ كُنوُزٍ وَ مَقـامٍ كَـرِيمٍ  (

َ
فيـه قصـورهم المشـيدة و بيـوvم  ) فأَ
كـان خـروجهم عـن مكـر إلهـيّ بسـبب داعيـة الاسـتعلاء و الاسـتكبار الـّتي فـيهم نسـب لما   الرفيعة، و

وْرَثْ  (أي الأمر كـذلك  ) كَذلكَِ  (إلى نفسه أنهّ أخرجهم 
َ
أي تلـك الجنـّات و العيـون  ) ناهاوَ أ

حيـث أهلكنـا فرعـون و جنـوده و أبقينـا بـني إسـرائيل  )بـ4َِ إِْ=اثِيـلَ  (و الكنوز و المقام الكريم 
  .بعدهم فكانوا هم الوارثين

يْبعَُوهُمْ  (
َ
قaَِ  (أي لحقوا ببني إسرائيل  ) فأَ أي داخلين في وقـت شـروق الشـمس و  ) مُْ ِ
ا  (طلوعها  أي دنا بعضهم من بعـض فـرأى كـلّ مـن الجمعـين جمـع فرعـون و  ) ترَاءَا اPْمَْعانِ فلَمَ)

صْحابُ مُوn (جمع موسى الآخر، 
َ
 ) إِن)ا لمَُـدْرَُ!ونَ  (من بني إسرائيل خائفين فزعين  )  قالَ أ

  .سيدركنا جنود فرعون
)  (dَ nالمراد !ذه المعيّة  و )إنِ) مَِ> ر8َِّ سَيهَْدِينِ  (لن يدركونا  ) قالَ مو  
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 ) إِن)4ِ مَعَكُما (: معيّة الحفظ و النصرة و هي الّتي وعدها له ربهّ أوّل مـا بعثـه و أخـاه إلى فرعـون
 (: و أمّـــا معيـّــة الإيجـــاد و التـــدبير فـــاالله ســـبحانه مـــع موســـى و فرعـــون علـــى نســـبة ســـواء، و قولـــه

  .أي سيدلّني على طريق لا يدركني فرعون معها ) سَيهَْدِينِ 
) % وحَْينْا إِ

َ
حْـرَ فَـاغْفَلقََ   مُـوn  فأَ بْ بعَِصـاكَ اْ*َ ِTْنِ ا

َ
ء و  و الانفـلاق انشـقاق الشـي ) أ

ــرْقٍ  (بينونــة بعضــه مــن بعــض  ــ~نَ yُُّ فِ ــودِْ  (أي قطعــة منفصــلة مــن المــاء  ) فَ و هــو  ) Xَلط)
  .فدخلها موسى و من معه من بني إسرائيل ) العَْظِيمِ  (القطعة من الجبل 

زْلفَْنا عَم)  (
َ
7ْيَنْا مُـوn (و هم فرعون و جنـوده  ) الآْخَرِينَ  (أي و قربّنا هناك  ) وَ أ

َ
  وَ أ

 aََِعlْ
َ
غْرَقْنـَا  (بحفظ البحـر علـى حالـه و هيئتـه حـتىّ قطعـوه و خرجـوا منـه،  )وَ مَنْ مَعَهُ أ

َ
عُـم) أ

  .بإطباق البحر عليهم و هم في فلقه )رِينَ الآْخَ 
كQَُْهُمْ مُؤْمِنaَِ وَ إنِ) رَب)ـكَ لهَُـوَ العَْزِيـزُ الـر)حِيمُ  ( :قولـه تعـالى

َ
 )إنِ) Lِ ذلكَِ لآَيةًَ وَ ما Xنَ أ

أنّ المشــار إليــه مجمــوع مــا ذكــر في قصّــة موســى  -و يؤيــّده ســياق القصــص الآتيــة  -ظــاهر الســياق 
و دعوته فرعـون و قومـه و إنجـاء بـني إسـرائيل و غـرق فرعـون و جنـوده، ففـي ذلـك كلـّه آيـة من بعثه 

  .تدلّ على توحّده تعالى بالربوبيّة و صدق الرسالة لمن تدبرّ فيها
كQَُْهُمْ مُؤْمِنaَِ  (: و قوله

َ
أي و ما كان أكثر هؤلاء الّذين ذكرنا قصّـتهم مـؤمنين  )وَ ما Xنَ أ

وَ مـا  (: ليه من الآية و على هذا فقوله بعد كلّ من القصص الموردة في السورةمع ظهور ما دلّ ع
 َaُِهُمْ مُــؤْمِنQَكْــ

َ
بمنزلــة أخــذ النتيجــة و تطبيــق الشــاهد علــى المستشــهد لــه كأنـّـه يقــال بعــد  ) Xنَ أ

لم هـذه قصّـتهم المتضـمّنة لآيتـه تعـالى و مـا كـان أكثـرهم مـؤمنين كمـا : إيراد كلّ واحدة من القصص
يــؤمن أكثــر قومــك فــلا تحــزن علــيهم فهــذا دأب كــلّ مــن الامُــم الــّتي بعثنــا إلــيهم رســولاً فــدعاهم إلى 

  .توحيد الربوبيّة
كْــQَُهُمْ  (إنّ الضــمير في : و قيــل

َ
أنّ في هــذه القصّــة : و المعــنى راجــع إلى قــوم النــبيّ  ) أ

  . يخلو من بعدآية و ما كان أكثر قومك مؤمنين !ا و لا
  .تقدّم تفسيره في أوّل السورة ) وَ إنِ) رَب)كَ لهَُوَ العَْزِيزُ الر)حِيمُ  (: و قوله
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  ) ١٠٤ - ٦٩سورة الشعراء الآيات  (
 إبِرَْاهِيمَ 

َ
نيِهِ وَقوَْمِهِ مَا يَعْبُدُونَ  )٦٩(وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

َ
صْـناَمًا  )٧٠(إِذْ قاَلَ لأِ

َ
قـَالوُا غَعْبـُدُ أ

 aَِكِفXَ ـونَ  )٧٢(قاَلَ هَلْ يسَْـمَعُونكَُمْ إِذْ تـَدْعُونَ  )٧١(فَنظََلُّ لهََا ُّUَُوْ ي
َ
وْ ينَفَعُـونكَُمْ أ

َ
أ

لكَِ فَفْعَلوُنَ  )٧٣( ا كُنتُمْ يَعْبُدُونَ  )٧٤(قاَلوُا بلَْ وجََدْناَ آباَءَناَ كَذَٰ فْتُم م)
َ
فَرَأ

َ
نـتُمْ  )٧٥(قاَلَ أ

َ
أ

قدَْمُونَ 
َ
هُمْ عَدُو~ cِّ إلاِ) ربَ) العَْالمaََِ  )٧٦(وَآباَؤُكُمُ الأْ ي خَلق4ََِ فَهُـوَ فَهْـدِينِ  )٧٧(فإَِغ) ِ

(Oا
)٧٨(  aِِي هُوَ فُطْعِم4ُِ وَيسَْق ِ

(Oوَا)٧٩(  aِِِذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفNَو)ي يمُِيتـ4ُِ عُـم)  )٨٠ ِ
(Oوَا

ينِ  )٨١(aِ ُ يِْ  ن فَغْفِرَ cِ خَطِيئXَِ يوَْمَ اِ&ّ
َ
طْمَعُ أ

َ
ي أ ِ

(Oوَا)قْـ4ِ  )٨٢ ِ+ْ
َ
ربَِّ هَبْ cِ حُكْمًـا وَأ

 aَِ+ِا وَاجْعَل4ِْ مِن وَرَثةَِ جَن)ـةِ اD)عِـيمِ  )٨٤(وَاجْعَل cِّ لسَِانَ صِدْقٍ Lِ الآْخِرِينَ  )٨٣(باِلص)
0ِ إِ  )٨٥(

َ
الaَِّ وَاغْفِرْ لأِ يوَْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ  )٨٧(وَلاَ tُْز1ِِ يوَْمَ فُبعَْثوُنَ  )٨٦(ن)هُ Xَنَ مِنَ الض)

Gَ ا )٨٨(وَلاَ نَنوُنَ 
َ
قِـaَ  )٨٩(بقَِلبٍْ سَلِيمٍ  اللهَ إلاِ) مَنْ أ زْلِفَتِ اPْنَ)ـةُ للِمُْت)

ُ
زتَِ  )٩٠(وَأ وَبُـرِّ

فْنَ مَا كُنتُمْ يَعْبُدُونَ  )٩١(اPْحَِيمُ للِغَْاوِينَ 
َ
ـونكَُمْ  اللهِ مِن دُونِ ا )٩٢(وَقِيلَ لهَُمْ أ هَـلْ ين2َُُ

ونَ  وْ ينَت2َُِ
َ
lَْعُـونَ  )٩٤(فَكُبكِْبوُا فِيهَا هُمْ وَالغَْاوُونَ  )٩٣(أ

َ
قـَالوُا  )٩٥(وجَُنوُدُ إبِلِْـيسَ أ

صِمُونَ  بaٍِ إنِ كُن)ا لxَِ  اللهِ تاَ )٩٦(وَهُمْ فِيهَا َ{تَْ يكُم بـِرَبِّ العَْـالمaََِ  )٩٧( ضَلاَلٍ مُّ إِذْ نسَُوِّ
ضَل)ناَ إلاِ) المُْجْرِمُونَ  )٩٨(

َ
  فَمَا Dَاَ مِن  )٩٩(وَمَا أ
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 aَِِيمٍ  )١٠٠(شَافع ةً فَنَكُـونَ مِـنَ المُْـؤْمِنaَِ  )١٠١(وَلاَ صَدِيقٍ 0َِ ن) Dَاَ كَر)
َ
إنِ) Lِ  )١٠٢(فلَوَْ أ

ؤْمِنaَِ  ذَلٰكَِ  كQَُْهُم مُّ
َ
  )١٠٤(وNَنِ) رَب)كَ لهَُوَ العَْزِيزُ الر)حِيمُ  )١٠٣(لآَيةًَ  وَمَا Xَنَ أ

  )بيان  (
و هــو خــبره الخطــير إذ انــتهض  تشــير الآيــات بعــد الفــراغ عــن قصّــة موســى إلى نبــإ إبــراهيم 

لتوحيد االله سبحانه بفطرته الزاكية الطاهرة من بين قومـه المطبقـين علـى عبـادة الأصـنام فتـبرأّ مـنهم و 
دافع عن الحقّ ثمّ كان من أمره ما قد كـان ففـي ذلـك آيـة و لم يـؤمن بـه أكثـر قومـه كمـا سيشـير إلى 

  .ذلك في آخر الآيات
 إبِـْراهِيمَ وَ اتلُْ عَلـَ ( :قوله تعـالى

َ
وَ إِذْ  (غـير السـياق عمّـا كـان عليـه أوّل القصّـة  ) يهِْمْ غَبـَأ

كَ مُوn  نادى فـإنّ المطلـوب تلاوتـه علـى مشـركي العـرب و  ) عَلـَيهِْمْ  (: إلخ، لمكـان قولـه )  رَبُّ
م عمـدvم قـريش و إبـراهيم هـذا أبــوهم و قـد قـام لنشـر التوحيـد و إقامــة الـدين الحـقّ و لم يكـن بيــنه

لا إلـه إلاّ االله، فنصــر االله و نصـره حــتىّ ثبتـت كلمــة التوحيـد في الأرض المقدّســة و : يومئـذ مـن يقــول
  .في الحجاز

فلم يكن ذلك كلّه إلاّ عن دعوة من الفطرة و بعث مـن االله سـبحانه ففـي ذلـك آيـة الله فليعتـبروا 
  .نتحلين به أبوهم إبراهيم به و ليتبرؤّا من دين الوثنيّة كما تبرأّ منه و من أبيه و قومه الم

نيِـهِ وَ قوَْمِـهِ مـا يَعْبـُدُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
مـع أبيـه غـير  مخاصـمته و مناظرتـه  ) إِذْ قالَ لأِ

مخاصــمته مــع قومــه و احتجاجــه علــيهم كمــا حكــاه االله تعــالى في ســورة الأنعــام و غيرهــا لكــنّ البنــاء 
صــار و لــذا جمــع بــين المحــاجّتين و ســبكهما محاجّــة واحــدة أورد فيهــا مــا هاهنــا علــى الإيجــاز و الاخت
  .هو القدر المشترك بينهما

  سؤال عن الحقيقة بوضع نفسه موضع من لا يعرف شيئاً  ) ما يَعْبُدُونَ  (: و قوله
   



٣٠٥ 

من حقيقتها و سائر شؤو=ا و هذا من طرق المناظرة سـبيل مـن يريـد أن يبـينّ الخصـم حقيقـة مـدّعاه 
  .سائر شؤونه حتىّ يأخذه بما سمع من اعترافه و

على أنّ هذه المحاجّة كانت من إبراهيم أوّل ما خرج من كهفه و دخـل في مجتمـع أبيـه و قومـه و 
لم يكن شهد شيئاً من ذلك قبل اليوم فحاجّهم عـن فطـرة سـاذجة طـاهرة كمـا تقـدّم تفصـيل القـول 

  .فيه في تفسير سورة الأنعام
صْناماً فَنظََلُّ Kَا Xكِفaَِ  ( :قوله تعالى

َ
ء  ظلّ بمعنى دام، و العكوف علـى الشـي )قالوُا غَعْبُدُ أ

للتعليـل أي نـدوم عـاكفين عليهـا لأجلهـا و هـو تفريـع  )Kَا  (ملازمته و الإقامة عنده، و اللاّم في 
  .على عبادة الأصنام

خاصّـة يمثـّل !ـا مـا في المعبـود و الصنم جثةّ مأخوذة من فلـزّ أو خشـب أو غـير ذلـك علـى هيئـة 
من الصفات، و هـؤلاء كـانوا يعبـدون الملائكـة و الجـنّ و هـم يـرون أّ=ـا روحانيـّات خارجـة عـن عـالم 

كـان مـن الصـعب علـيهم التوجّـه العبـاديّ إلى هـذه لمـا   الأجسام منزّهة عن خواصّ المادّة و آثارها، و
ك باتخّاذ صور و تماثيل جسـمانيّة تمثـّل بأشـكالها و الروحانيّات باستحضارها للإدراك توسّلوا إلى ذل

  .هيئاvا ما هناك من المعنوياّت
و كذلك الحال في عبـادة عبـّاد الكواكـب لهـا فـإنّ المعبـود الأصـليّ هنـاك روحانيـّات الكواكـب ثمّ 

 اختلفــــت أحــــوال الكواكــــب بالحضــــور و الغيبــــة ولمــــا  اتخّــــذ أجــــرام الكواكــــب أصــــناماً لروحانيّاvــــا ثمّ 
الطلـــوع و الغـــروب اتخّـــذوا لهـــا أصـــناماً تمثــّـل مـــا للكواكـــب مـــن القـــوى الفعّالـــة فيمـــا دو=ـــا مـــن عـــالم 
العناصــر كــالقوّة الفاعلــة للطــرب و الســرور و النشــاط في الزهــرة فيصــوّرو=ا في صــورة فتــاة، و لســفك 

ام القدّيســين مــن الــدماء في المــريّخ، و للعلــم و المعرفــة في عطــارد و علــى هــذا القيــاس الأمــر في أصــن
  .الإنسان

فالأصنام إنمّا اتخّذت ليكون الواحد منها مرآة لربّ الصنم من ملـك أو جـنّ أو إنسـان غـير أّ=ـم 
يعبـدون الصــنم نفسـه بتوجيــه العبـادة إليــه و التقــرّب منـه و لــو تعـدّوا عــن الصـنم إلى ربـّـه عبــدوه دون 

  .االله سبحانه
   



٣٠٦ 

إنّ الصــنم إنمّــا هــي قبلــة لم تتّخــذ إلاّ جهــة للتوجّــه : مو هــذا هــو الــّذي يكــذّب قــول القائــل مــنه
العبادي لا مقصودة بالذات كالكعبة عند المسـلمين و ذلـك أنّ القبلـة هـي مـا يسـتقبل في العبـادة و 
لا يستقبل بالعبادة و هـم يسـتقبلون الصـنم في العبـادة و بالعبـادة، و بعبـارة اخُـرى التوجّـه إلى القبلـة 

بلــة و هـو االله عــزّ اسمـه و أمّـا الصــنم فالتوجّـه إليــه و العبـادة لـه لا لربـّـه و لـو فــرض و العبـادة لـربّ الق
ء مـن الروحانيـّات كانـت لـه لا الله فـاالله سـبحانه غـير معبـود في ذلـك علـى  أنّ العبادة لربهّ و هـو شـي

  .أيّ حال
  (: بقـولهم )ما يَعْبُدُونَ  (: و بالجملة فجوا!م عن سؤال إبـراهيم

َ
إبانـة أنّ  ) صْـناماً غَعْبُدُ أ

و  ) غَعْبُدُ  (: هذه الأجسام المعبودة ممثّلات مقصودة لغيرها لا لنفسها، و قد أخـذ إبـراهيم قـولهم
خاصمهم به فإنّ استقلال الأصنام بالمعبوديةّ لا يجامع كو=ا أصناماً ممثلّة للغـير فـإذ كانـت مقصـودة 

قصــود منهــا مــن جلــب نفــع أو دفــع ضــرّ بالعبــادة فمــن الواجــب أن يشــتمل علــى مــا هــو الغــرض الم
بالتوجّه العباديّ و الدعاء و المسألة و الأصنام بمعزل مـن أن تعلـم بمسـألة أو تجيـب مضـطراًّ بإيصـال 

  .إلخ )هَلْ يسَْمَعُونكَُمْ  (: نفع أو صرف ضرّ و لذلك سألهم إبراهيم بقوله
  ( :قولــه تعــالى

َ
ــدْعُونَ أ ــمَعُونكَُمْ إِذْ تَ ــلْ يسَْ ــالَ هَ ــونَ ق ُّUَُوْ ي

َ
ــونكَُمْ أ اعــترض  )وْ فَنفَْعُ

  :عليهم في عبادvم الأصنام من جهتين 
أنّ العبـــادة تمثيـــل لذلــّــة العابـــد و حاجتـــه إلى المعبــــود فـــلا يخلـــو مــــن دعـــاء مـــن العابــــد : إحـــداهما

أجسـام جماديـّة للمعبود، و الدعاء يتوقّف على علم المعبود بذلك و سمعـه مـا يـدعوه بـه، و الأصـنام 
  .لا سمع لها فلا معنى لعبادvا

أنّ النـاس إنمّـا يعبـدون الإلـه إمّـا طمعــاً في خـيره و نفعـه و إمّـا اتقـاء مـن شـرهّ و ضــرهّ و : و الثانيـة
  .الأصنام جمادات لا قدرة لها على إيصال نفع أو دفع ضرر

رة الاســــتفهام فكــــلّ مــــن الآيتــــين يتضــــمّن جهــــة مــــن جهــــتي الاعــــتراض، و قــــد أوردهمــــا في صــــو 
  .ليضطرّهم على الاعتراف

كان مقتضى المقام أن يجيبوا عـن سـؤاله   ) قالوُا بلَْ وجََدْنا آباءَنا كَذلكَِ فَفْعَلوُنَ  ( :قوله تعالى
  كان ينتج خلاف ما هم عليه من الانتحال لما   بالنفي لكنّه 

   



٣٠٧ 

وا أّ=ـم لا مسـتند لهـم في عبادvـا إلاّ تقليـد الآبـاء بالوثنيّة أضربوا عنه إلى التشبّث بذيل التقليـد فـذكر 
  .محضاً 

أي ففعلنا كما كانوا يفعلـون و عبـدناهم كمـا كـانوا  ) وجََدْنا آباءَنا كَذلكَِ فَفْعَلوُنَ  (: و قوله
ــونَ  (: يعبــدون، و لم يعــدل عــن قولــه ــذلكَِ فَفْعَلُ يعبــدو=ا ليكــون أصــرح في : إلى مثــل قولنــا )كَ

م لا يفهمـون مـن هـذه العبـادات إلاّ أّ=ـا أفعـال كأفعـال آبـائهم مـن غـير أن يفقهـوا منهـا التقليد كـأ=ّ 
  .شيئاً أزيد من أشكالها و صورها

هُمْ عَـدُو~ cِ إلاِ)  ( :قولـه تعـالى قـْدَمُونَ فـَإِغ)
َ
غْتُمْ وَ آباؤُكُمُ الأْ

َ
فْتُمْ ما كُنتُْمْ يَعْبُدُونَ أ

َ
 فَرَأ

َ
قالَ أ

 َaَِــالم ــه و قومــه إلى أن لا حجّــة لهــم في عبــادvم الأصــنام إلاّ لمــا  ) ربَ) العْ ــه مــع أبي انتهــت محاجّت
فْتُمْ  (: من آلهتهم و من أنفسهم و آبائهم بقوله تقليد آبائهم محضاً تبرأّ 

َ
 فَرَأ

َ
  .إلخ ) أ

  (: فقولـه
َ
غْـتُمْ وَ آبـاؤُكُمُ الأْ

َ
فْتُمْ ما كُنتُْمْ يَعْبُدُونَ أ

َ
 فَرَأ

َ
تفريـع علـى مـا ظهـر ممـّا  ) قـْدَمُونَ أ

تقدّم من عـدم الـدليل علـى عبـادة الأصـنام إلاّ التقليـد بـل بطلا=ـا مـن أصـلها أي فـإذا كانـت باطلـة 
لا حجّــة لكــم عليهــا إلاّ تقليــد آبــائكم فهــذه الأصــنام الــّتي رأيتموهــا أي هــذه بأعيا=ــا الــّتي تعبــدو=ا 

لأنّ عبادvــا ضــارةّ لــديني مهلكــة لنفســي فليســت إلاّ عــدوّاً  أنــتم و آبــاؤكم الأقــدمون فإّ=ــا عــدوّ لي
  .لي

 و ذكر آبائهم الأقدمين للدلالة على أنـّه لا يأخـذ بالتقليـد كمـا أخـذوا و أن لا وقـع عنـده 
لتقـدّم العهــد، و لا أثــر للســبق الزمـانيّ في إبطــال حــقّ أو إحقــاق باطـل، و إرجــاع ضــمير اوُلي العقــل 
  .إلى الأصنام لمكان نسبة العبادة إليها و هي تستلزم الشعور و العقل، و هو كثير الوقوع في القرآن

أي لكـنّ ربّ  ) مْ عَـدُو~ cِ فـَإِغ)هُ  (: استثناء منقطـع مـن قولـه )إلاِ) ربَ) العْالمaََِ  (: و قوله
  .العالمين ليس كذلك

ي خَلق4ََِ فَهُوَ فَهْدِينِ  ( :قوله تعالى ِ
(Oينِ  -إلى قوله  -ا استثنى ربّ العالمين جلّ لما  )يوَْمَ ا&ِّ

اسمه وصفه بأوصاف تتمّ !ا الحجّة على أنهّ تعالى ليس عدوّاً له بل ربّ رحيم ذو عناية بحالـه مـنعم 
ي (: بكلّ خير دافع عنه كلّ شرّ فقالعليه  ِ

(Oا   
   



٣٠٨ 

ي خَلقََـ4ِ  (: إنّ قولـه: إلخ و أمّـا قـول القائـل ) خَلق4ََِ  ِ
(Oإلخ اسـتيناف مـن الكـلام لا يعبـأ  ) ا

  .به
ي خَلق4ََِ فَهُـوَ فَهْـدِينِ  (: فقولـه ِ

(Oبـدأ بـالخلق لأنّ المطلـوب بيـان اسـتناد تـدبير أمـره إليـه  ) ا
إعطــاء الحكــم بالــدليل، و البرهــان علــى قيــام التــدبير بــه تعــالى قيــام الخلــق و الإيجــاد بــه تعــالى بطريــق 

ـــــتي  ـــــة الوجـــــود الّ ـــــان في هـــــذه الموجـــــودات الجســـــمانيّة التدريجيّ لوضـــــوح أنّ الخلـــــق و التـــــدبير لا ينفكّ
 ء و إذ كـان ء و التـدبير بشـي تستكمل الوجود على التدريج فلـيس مـن المعقـول أن يقـوم الخلـق بشـي

  . الخلق و الإيجاد الله سبحانه فالتدبير له أيضاً◌َ 
  .و لهذا عطف الهداية على الخلق بفاء التفريع فدلّ على أنهّ تعالى هو الهادي لأنهّ هو الخالق

أنّ المـراد بـه مطلـق الهدايـة إلى المنـافع دنيويـّة   -و هو مطلـق  - ) فَهُوَ فَهْدِينِ  (: و ظاهر قوله
ـــت أو اخُرويــّـة و التع ـــزال كان ــّـه الــّـذي خلقـــني و لا ي بـــير بلفـــظ المضـــارع لإفـــادة الاســـتمرار فـــالمعنى أن

فيكـون الآيـة في معـنى مـا حكـاه االله . يهديني إلى ما فيه سعادة حياتي منذ خلقـني و لـن يـزال كـذلك
عْطى nَ (yُْ  (: عن موسى إذ قـال لفرعـون

َ
ي أ ِ

(Oناَ ا ، أي هـداه ٥٠: طـه )  ءٍ خَلقَْهُ عُم) هَدى رَبُّ
  .إلى منافعه و هي الهداية العامّة

نبْتَنْـا فِيهـا  (: و هذا هو الّذي اشُير إليه في أوّل السـورة بقولـه
َ
رضِْ كَـمْ أ

َ
َ% الأْ  وَ لمَْ يرََوْا إِ

َ
أ

  .و قد مرّ تقرير الحجّة فيه )مِنْ yُِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إنِ) Lِ ذلكَِ لآَيةًَ 
ي هُوَ فُطْعِم4ُِ  (: في قولـهو على هذا فما سيأتي  ِ

(Oإلخ مـن الصـفات المعـدودة مـن قبيـل  ) وَ ا
ذكــر الخــاصّ بعــد العــامّ فإّ=ــا جميعــاً مــن مصــاديق الهدايــة العامّــة بعضــها هدايــة إلى منــافع دنيويـّـة و 

  .بعضها هداية إلى ما يرجع إلى الآخرة
فالصــفات المعــدودة علــى رســلها و ذكــر الهدايــة و لــو كــان المــراد بالهدايــة الهدايــة الخاصّــة الدينيّــة 

  .بعد الخلقة، و تقديمها على سائر النعم و المواهب لكو=ا أفضل النعم بعد الوجود
   



٣٠٩ 

ي هُوَ فُطْعِم4ُِ وَ يسَْقaِِ وَ إِذا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْـفaِِ  (: و قوله ِ
(Oهـو كالكنايـة عـن جملـة  )وَ ا

الله إياّها لتتميم النواقص و رفع الحوائج الدنيويةّ، و قد خصّ بالذكر منها مـا النعم المادّيةّ الّتي يرزقه ا
  .هو أهمّها و هو الإطعام و السقي و الشفاء إذا مرض

ــتُ  (: و مــن هنــا يظهــر أنّ قولــه توطئــة و تمهيــد لــذكر الشــفاء فــالكلام في معــنى  )وَ إِذا مَرضِْ
نفســه لــئلاّ يختــلّ المــراد بــذكر مــا هــو ســلب يطعمــني و يســقيني و يشــفين، و لــذا نســب المــرض إلى 

إنهّ إنمّا نسب المرض إلى نفسه مع كونـه مـن االله للتـأدّب فلـيس : النعمة بين النعم، و أمّا قول القائل
  .بذاك

ــ4ِ  (: و إنمّــا أعــاد الموصــول فقــال ــوَ فُطْعِمُ ي هُ ِ
(Oإلخ، و لم يعطــف الصــفات علــى مــا في  ) ا

ي خَلق4ََِ فَ  (: قولـه ِ
(Oللدلالـة علـى أنّ كـلاّ مـن الصـفات المـذكورة في هـذه الجمـل  )هُـوَ فَهْـدِينِ ا

  .المترتبّة كان في إثبات كونه تعالى هو الربّ المدبرّ لأمره و القائم على نفسه اeيب لدعوته
ي يمُِيت4ُِ عُم) ُ يaِِْ  (: و قوله ِ

(O(: يريد المـوت المقضـي لكـلّ نفـس المـدلول عليـه بقولـه ) وَ ا 
، و لـيس بانعـدام و فنـاء بـل انتقـال مـن دار إلى دار مـن ٣٥: الأنبيـاء )yُُّ غَفْسٍ ذائقَِـةُ المَْـوتِْ 

  .جملة التدبير العامّ الجاري، و المراد بالإحياء إفاضة الحياة بعد الموت
ينِ  (: و قولـه نْ فَغْفِرَ cِ خَطِيئXَِ يوَْمَ ا&ِّ

َ
طْمَعُ أ

َ
ي أ ِ

(Oلجـزاء و هـو يـوم القيامـة، أي يـوم ا ) وَ ا
و لم يقطـــع بـــالمغفرة كمـــا قطـــع في الامُـــور المـــذكورة قبلهـــا لأنّ المغفـــرة ليســـت بالاســـتحقاق بـــل هـــي 
فضل من االله فليس يستحقّ أحد علـى االله سـبحانه شـيئاً لكنـّه سـبحانه قضـى علـى نفسـه الهدايـة و 

ــوَ ربَِّ  (: ذي خطيئــة فقــال الــرزق و الإماتــة و الإحيــاء لكــلّ ذي نفــس و لم يقــض المغفــرة لكــلّ  فَ
رضِْ إِن)هُ َ+قَ~ 

َ
ماءِ وَ الأْ ، ٣٥: الأنبيـاء )yُُّ غَفْسٍ ذائقَِةُ المَْوتِْ  (: ، و قـال٢٣: الـذاريات )الس)

يعـاً وعَْـدَ ا (: و قـال ِlَ ْـا اللهِ إَِ$هِْ مَرجِْعُكُم iلا  اللهَ إنِ) ا (: ، و قـال في المغفـرة٤: يـونس ) حَق
كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ  نْ يُْ َ

َ
  .٤٨: النساء )فَغْفِرُ أ

  نبيّ معصوم من المعصية دليل على أنّ  و نسبة الخطيئة إلى نفسه و هو 
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حسـب  المراد بالخطيئة غير المعصية بمعـنى مخالفـة الأمـر المولـويّ فـإنّ للخطيئـة و الـذنب مراتـب تتقـدّر
 (: حسنات الأبرار سيّئات المقربّين و قد قـال تعـالى لنبيـّه : حال العبد في عبوديتّه كما قيل

نبِْكَ  َOِ ْوَ اسْتغَْفِر (.  
اشتغاله عن ذكر االله محضاً بما تقتضيه ضرورياّت الحيـاة كـالنوم و  فالخطيئة من مثل إبراهيم 

ــه  الأكــل و الشــرب ــت بنظــر آخــر طاعــة من ــصّ تعــالى علــى    و نحوهــا و إن كان كيــف؟ و قــد ن
ارِ  (: ء إذ قـال مخلصاً الله لا يشاركه تعالى فيـه شـي كونه  خْلصَْناهُمْ ِ|الصَِـةٍ ذِكْـرَى ا&)

َ
 إِن)ا أ

في قصـص إبـراهيم في  ، و قد قدّمنا كلاماً له تعلّق !ذا المقام في آخـر الجـزء السـادس و٤٦: ص )
  .الجزء السابع من الكتاب

ــاِ+aَِ  ( :قولـه تعـالى قْــ4ِ باِلص) ِ+ْ
َ
نعـم ربـّه المســتمرةّ  ذكـر لمــا  ) ربَِّ هَــبْ cِ حُكْمــاً وَ أ

المتواليــة المتراكمــة عليــه منــذ خلــق إلى مــا لا =ايــة لــه مــن أمــد البقــاء و صــوّر بــذلك شمــول اللطــف و 
الحنـان الإلهـيّ أخذتـه جاذبـة الرحمـة الملتئمـة بـالفقر العبـوديّ فدعتـه إلى إظهـار الحاجـة و بـثّ المسـألة 

  .فالتفت من الغيبة إلى الخطاب فسأل ما سأل
ــه ــّه ربّ العــالمين إثــارة للرحمــة  ) ربَِّ  (: فقول أضــاف الــربّ إلى نفســه بعــد مــا كــان يصــفه بمــا أن

  .الإلهيّة و vييجاً للعناية الرباّنيّة لاستجابة دعائه و مسألته
فوََهَـبَ cِ ر8َِّ  (: يريـد بـالحكم مـا تقـدّم في قـول موسـى  ) هَبْ cِ حُكْمـاً  (: و قولـه

إصـابة النظـر و الـرأي في المعـارف الاعتقاديـّة  -كمـا تقـدّم   -من السـورة و هـو  ٢١الآية  ) حُكْماً 
رسَْلنْا مِـنْ قَبلِْـكَ مِـنْ  (: و العمليّة الكلّيّة و تطبيق العمل عليها كما يشير إليه قوله تعالى

َ
وَ ما أ

ناَ فاَقْبُدُونِ 
َ
ن)هُ لا إَِ( إلاِ) أ

َ
، و هـو وحـي المعـارف الاعتقاديـّة ٢٥: لأنبيـاءا ) رسَُولٍ إلاِ) نوFُِ إَِ$هِْ ك

وحَْينْا إَِ$هِْمْ فعِْـلَ اْ]ـcَْاتِ وَ إقِـامَ  (: و العمليّة الّتي يجمعها التوحيد و التقوى، و قولـه تعـالى
َ
وَ أ

Xةِ وَ Xنـُوا Dَـا Xبـِدِينَ  لاةِ وَ إِيتاءَ الـز)  ، و هـو وحـي التسـديد و الهدايـة إلى٧٣: الأنبيـاء ) الص)
  .الصلاح في مقام العمل، و تنكير الحكم لتفخيم أمره

اِ+aَِ  (: و قوله ق4ِْ باِلص) ِ+ْ
َ
  يقابل الفساد  -على ما ذكره الراغب  -الصلاح  ) وَ أ
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ء عـــن مقتضـــى طبعـــه الأصـــليّ فصـــلاحه كونـــه علـــى مقتضـــى الطبـــع الأصـــليّ  الــّـذي هـــو تغـــيرّ الشـــي
أنه أن يترتــّـب عليــه مـــن غـــير أن يفســد فيحـــرم مـــن آثـــاره فيترتـّـب عليـــه مـــن الخــير و النفـــع مـــا مــن شـــ

  .الحسنة
اِ+aَِ  (و إذ كان  غير مقيّد بالعمل و نحوه فالمراد به الصـالحون ذاتـاً لا عمـلاً فحسـب  ) باِلص)

بُ َ{ـْرُجُ نبَاتـُهُ  (: و إن كان صلاح الذات لا ينفكّ عنه صلاح العمل، قال تعالى يّـِ اْ*َـتَُ الط)
  .٥٨: الأعراف )رَبِّهِ بإِِذْنِ 

فصلاح الذات كو=ا تامّة الاستعداد لقبول الرحمة الإلهيّة و إفاضـة كـلّ خـير و سـعادة مـن شـأ=ا 
أن تتلــبّس بـــه مــن غـــير أن يقار=ــا مـــا يفســدها مـــن اعتقــاد باطـــل أو عمــل ســـيّئ و بــذلك يتبـــينّ أنّ 

ـــالمعنى الــّـذي تقـــدّم و  إن كـــان الحكـــم أخـــصّ مـــورداً مـــن الصـــلاح الـــذاتيّ مـــن لـــوازم موهبـــة الحكـــم ب
  .الصلاح و هو ظاهر

فمســألته الإلحــاق بالصــالحين مــن لــوازم مســألة موهبــة الحكــم و فروعهــا المترتبّــة عليهــا فيعــود معــنى 
اِ+aَِ  (: قوله ق4ِْ باِلص) ِ+ْ

َ
ربّ هب لي حكمـاً و تمـّم أثـره : إلى مثل قولنا ) ربَِّ هَبْ cِ حُكْماً وَ أ

  .فيّ و هو الصلاح الذاتيّ 
ـاِ+aَِ  (: و قد تقـدّم في تفسـير قولـه تعـالى في الجـزء  ١٣٠: البقـرة )وَ إِن)هُ Lِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الص)

  .الأوّل من الكتاب كلام له تعلّق !ذا المقام
إضـافة اللسـان إلى الصـدق لاميـّة تفيـد  ) قٍ Lِ الآْخِـرِينَ وَ اجْعَلْ cِ لسِانَ صِدْ  ( :قولـه تعـالى

اختصاصـــه بالصـــدق بحيـــث لا يـــتكلّم إلاّ بـــه، و ظـــاهر جعـــل هـــذا اللســـان لـــه أن يكـــون مختصّـــاً بـــه  
كلســــانه لا يــــتكلّم إلاّ بمــــا في ضــــميره ممــّــا يــــتكلّم هــــو بــــه فيــــؤل المعــــنى إلى مســــألة أن يبعــــث االله في 

  .يدعو الناس إلى ملّته و هي دين التوحيدالآخرين من يقوم بدعوته و 
ــهِ Lِ  (: فتكــون الآيــة في معــنى قولــه في ســورة الصــافاّت بعــد ذكــر إبــراهيم  ــا عَليَْ وَ ترََْ!ن

ــرِينَ  ، و قــد ذكــر هــذه الجملــة بعــد ذكــر عــدّة مــن الأنبيــاء غــيره كنــوح و ١٠٨: الصــافاّت ) الآْخِ
ـــاس، و كـــذا قـــال ت ــّـا و يحـــيى و عيســـى و موســـى و هـــارون و إلي عـــالى في ســـورة مـــريم بعـــد ذكـــر زكري

  وَ جَعَلنْا لهَُمْ لسِانَ صِدْقٍ  (: إبراهيم و موسى و هارون
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ا iم بعدهم ببعث رسل أمثالهم ٥٠: مريم ) عَلِيvفالمراد على أيّ حال إبقاء دعو.  
، و يؤيــّـده  أنـــا دعـــوة أبي إبـــراهيم: ه قـــالو قـــد روي عنـــه أنــّـ المـــراد بـــه بعـــث النـــبيّ : و قيـــل

تسمية دينه في مواضع من القرآن ملّة إبراهيم، و يرجع معنى الآية حينئذ إلى معـنى قولـه حكايـة عـن 
ةً مُسْلِمَةً لـَكَ  (: إبراهيم و إسماعيل حين بناء الكعبة م)

ُ
تنِا أ ي) رَب)نا وَ اجْعَلنْا مُسْلِمaَِْ لكََ وَ مِنْ ذُرِّ

رَب)نا وَ انْعَثْ فِيهِمْ رسَُـولاً مِـنهُْمْ فَتلْـُوا عَلـَيهِْمْ آياتـِكَ وَ فُعَلِّمُهُـمُ الكِْتـابَ وَ  -أن قـال  إلى -
يهِمْ    .١٢٩: البقرة ) اْ+ِكْمَةَ وَ يزَُ!ِّ

المـراد بـه أن يجعـل االله لـه ذكـراً جمـيلاً و ثنـاء حسـناً بعـده إلى يـوم القيامـة و قـد اسـتجاب : و قيل
  .دعاءه فأهل الأديان يثنون عليه و يذكرونه بالجميلاالله 

و في صـــدق لســـان الصـــدق علـــى الـــذكر الجميـــل خفـــاء، و كـــذا كـــون هـــذا الـــدعاء و المحكـــيّ في 
  .سورة البقرة دعاء واحداً لا يخلو من خفاء

ةِ اD)عِيمِ  ( :قوله تعالى : تقـدّم معـنى وراثـة الجنـّة في تفسـير قولـه تعـالى )وَ اجْعَل4ِْ مِنْ وَرَثةَِ جَن)
وwِكَ هُمُ الوْارِثوُنَ  (

ُ
  .١٠: المؤمنون )أ

ـالaَِّ  ( :قوله تعـالى 0ِ إِن)هُ Xنَ مِنَ الض)
َ
: اسـتغفار لأبيـه حسـب مـا وعـده في قولـه ) وَ اغْفِرْ لأِ

سْتغَْفِرُ لكََ ر8َِّ  (
َ
وَ  (: بعيـد أن يسـتفاد مـن قولـه تعـالى، و لـيس ب٤٧: مـريم ) سَلامٌ عَليَكَْ سَأ

 ِ ن)هُ عَدُو~ بِ)
َ
َ َ(ُ ك (aََا تب نيِهِ إلاِ) قَنْ مَوعِْدَةٍ وعََدَها إِي)اهُ فلَمَ)

َ
 مِنـْهُ ما Xنَ اسْتِغْفارُ إبِرْاهِيمَ لأِ

َ
أ (vَيَـ  ( 

إِن)هُ Xنَ مِـنَ  (: ولـه، أنهّ دعا لأبيه !ذا الدعاء و هو حيّ بعد، و على هـذا فمعـنى ق١١٤: التوبة
 َaِّال   .أنهّ كان قبل الدعاء بزمان من أهل الضلال ) الض)

Gَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
بقَِلبٍْ سَلِيمٍ  اللهَ وَ لا tُْز1ِِ يوَْمَ فُبعَْثوُنَ يوَْمَ لا فَنفَْعُ مالٌ وَ لا نَنوُنَ إلاِ) مَنْ أ

ــونَ  ( في الخــزي عــدم النصــر ممــّن يؤمّــل منــه النصــر، و الضــمير ) للنــاس و لا يضــرهّ عــدم  ) فُبعَْثُ
  .سبق الذكر لكونه معلوماً من خارج

و يعلم من سؤاله عدم الإخزاء يوم القيامـة أنّ الإنسـان في حاجـة إلى النصـر الإلهـيّ يومئـذ فهـذه 
  .البنية الضعيفة لا تقوم دون الأهوال الّتي تواجهها يوم القيامة إلاّ بنصر و تأييد منه تعالى

   



٣١٣ 

و بـه  ) يـَوْمَ فُبعَْثـُونَ  (: الظـرف بـدل مـن قولـه )يوَْمَ لا فَنفَْعُ مـالٌ وَ لا نَنـُونَ  (: و قولـه
و الآيـة إلى تمـام خمـس عشـرة آيـة  ) فُبعَْثـُونَ  (إنّ قول إبراهيم قد انقطـع في : يندفع قول من قال
  .من كلام االله تعالى

و الآيـة تنفــي نفـع المــال و البنـين يــوم القيامـة و ذلــك أنّ رابطـة المــال و البنـين الــّتي هـي المنــاط في 
التناصر و التعاضد في الـدنيا هـي رابطـة وهميـّة اجتماعيـّة لا تـؤثرّ أثـراً في الخـارج مـن ظـرف الاجتمـاع 

يــه مــال بماليّتــه و لا بنــون المــدنيّ و يــوم القيامــة يــوم انكشــاف الحقــائق و تقطــّع الأســباب فــلا ينفــع ف
ةٍ وَ تـَرَْ!تُمْ   وَ لقََدْ جِئتُْمُونا فُرادى (: بنسـبة بنـوvّم و قـرابتهم، قـال تعـالى لَ مَر) و)

َ
كَما خَلقَْناكُمْ أ

Dْاكُمْ وَراءَ ظُهُورُِ!مْ  نسْـابَ بيَـْنهَُمْ  (: ، و قال٩٤: الأنعام ) ما خَو)
َ
ورِ فـَلا أ فإَِذا نفُِخَ Lِ الصُّ

ذٍ وَ لا يتَسَاءَلوُنَ يَ    .١٠١: المؤمنون )وْمَئِ
فالمراد بنفي نفع المال و البنين يوم القيامة نفي سببيّتهما الوضـعيّة الاعتباريـّة في اeتمـع الإنسـانيّ 
في الدنيا فإنّ المال نعم السـبب و الوسـيلة في اeتمـع للظفـر بالمقاصـد الحيويـّة، و كـذا البنـون نعمـت 

ـــق !مـــا الوســـيلة للقـــوّة  و العـــزةّ و الغلبـــة و الشـــوكة، فالمـــال و البنـــون عمـــدة مـــا يـــركن إليهمـــا و يتعلّ
الإنسان في الحياة الدنيا فنفي نفعهما يوم القيامة كالكناية عن نفي نفع كـلّ سـبب وضـعيّ اعتبـاريّ 

  .هافي اeتمع الإنسانيّ يتوسّل به إلى جلب المنافع المادّيةّ كالعلم و الصنعة و الجمال و غير 
و بعبــارة اخُــرى نفــي نفعهمــا في معــنى الإخبــار عــن بطــلان الاجتمــاع المــدنيّ بمــا يعمــل فيــه مــن 

ونَ بـَلْ هُـمُ اْ$ـَوْمَ  (: الأسباب الوضعيّة الاعتباريةّ كمـا يشـير إليـه قولـه تعـالى ُRَما لكَُمْ لا تنَـا
  .)مُسْتسَْلِمُونَ 

Gَ ا (: و قولـه
َ
السـلم و السـلامة التعـرّي مـن الآفـات : قـال الراغـب )يمٍ بقَِلبٍْ سَلِ  اللهَ إلاِ) مَنْ أ

في مقـام ذكـر معـنى جـامع يتميـّز بـه اليـوم مـن  و السـياق يعطـي أنـّه . انتهـى. الظاهرة و الباطنة
غـــيره و قـــد ســـأل ربــّـه أوّلاً أن ينصـــره و لا يخزيـــه يـــوم لا ينفعـــه مـــا كـــان ينفعـــه في الـــدنيا مـــن المـــال و 

Gَ ا (: تضى هذه التوطئة أن يكون المطلـوب بقولـهالبنين، و مق
َ
بيـان  )بقَِلـْبٍ سَـلِيمٍ  اللهَ إلاِ) مَنْ أ

  ما هو النافع يومئذ و قد ذكر فيه الإتيان 
   



٣١٤ 

  .بالقلب السليم
لكــنّ مــن أتــى االله بقلــب ســليم فإنـّـه ينتفــع بــه، و المحصّــل أنّ مــدار : فالاســتثناء منقطــع، و المعــنى

  .لامة القلب سواء كان صاحبه ذا مال و بنين في الدنيا أو لم يكنالسعادة يومئذ على س
الاستثناء متّصـل و المسـتثنى منـه مفعـول ينفـع المحـذوف و التقـدير يـوم لا ينفـع مـال و لا : و قيل

  .بنون أحداً إلاّ من أتى االله بقلب سليم
لا بنــون إلاّ مــال  الاســتثناء متّصــل و الكــلام بتقــدير مضــاف، و التقــدير لا ينفــع مــال و: و قيــل

  .و بنو من أتى إلخ
المال و البنون في معنى الغنى و الاستثناء منه بحذف مضـاف مـن نوعـه و التقـدير يـوم لا : و قيل

ينفع غنى إلاّ غنى مـن أتـى االله بقلـب سـليم، و سـلامة القلـب مـن الغـنى فالاسـتثناء متّصـل ادّعـاء لا 
  .حقيقة

محـذوف، و التقـدير لا ينفـع مـال و لا بنـون إلاّ حـال الاستثناء منقطع و هنـاك مضـاف : و قيل
  .من أتى إلخ

و الأقوال الثلاثة الاُول توجب اختصاص تميّز اليوم بمن لـه مـال و بنـون فقـط فـإنّ الكـلام عليهـا 
يــوم لا ينفـع المـال و البنــون أصـحا!ما إلاّ ذا القلــب السـليم مـنهم و أمّــا مـن لا مــال : في معـنى قولنـا
مسكوت عنـه و السـياق لا يسـاعده، و أمّـا القـول الرابـع فمبـنيّ علـى تقـدير لا حاجـة له و لا ولد ف

  .إليه
ـاِ+اتُ  (: و الآية قريبة المعـنى مـن قولـه تعـالى نيْا وَ اْ*اقِياتُ الص) اHاْلُ وَ اْ*َنوُنَ زِينةَُ اْ+يَاةِ ا&ُّ

مَلاً 
َ
كَ ثوَاباً وَ خcٌَْ أ ، غـير أّ=ـا تسـند النفـع إلى القلـب السـليم و هـو ٤٦: الكهـف ) خcٌَْ عِندَْ رَبِّ

وَ  (: الـــنفس الســـالمة مـــن وصـــمة الظلـــم و هـــو الشـــرك و المعصـــية كمـــا قـــال تعـــالى في وصـــف اليـــوم
لَ ظُلمْاً  ومِ وَ قَدْ خابَ مَنْ 0ََ   .١١١: طه ) قَنتَِ الوْجُُوهُ للDَِِّْ القَْيُّ

لأبيــه طلبــاً لهدايتــه إلى الإيمــان لاســتحالة  اسـتغفاره و في الآيتــين تأييــد لكــون : قـال بعضــهم
  طلب مغفرته بعد موته كافراً مع علمه بعدم نفعه لأنهّ من باب 

   



٣١٥ 

  .الشفاعة انتهى
ــنيّ علــى كــون إبــراهيم  ــه هــذا القائــل مب و هــذا علــى تقــدير أخــذ الاســتثناء متّصــلاً كمــا ذهــب إلي

مـــن ســـورة الأنعـــام فســـاد القـــول بـــه و أنّ الآيـــات  م في قصّـــته ابـــن آزر لصـــلبه و قـــد تقـــدّ  
  .ناصّة على خلافه

Gَ ا (: و أمّا إذا اخُذ الاستثناء منقطعاً فقوله
َ
: بضميمة قولـه تعـالى )بقَِلبٍْ سَلِيمٍ  اللهَ إلاِ) مَنْ أ

كـون الاسـتغفار قبـل موتـه كمـا لا   دليـل علـى. ٢٨: الأنبيـاء )  وَ لا يشَْفَعُونَ إلاِ) لمَِـنِ ارْتَ.ـ (
  .يخفى

زتَِ اPْحَِيمُ للِغْاوِينَ  ( :قوله تعالى قaَِ وَ برُِّ ةُ للِمُْت) زْلِفَتِ اPْنَ)
ُ
الإزلاف التقريـب و التبريـز  )وَ أ

الإظهــار، و في المقابلــة بــين المتّقــين و الغــاوين و اختيــار هــذين الوصــفين لهــاتين الطــائفتين إشــارة إلى 
إنِ)  (ما قضى به االله سبحانه يوم رجم إبليس عند إبائه أن يسجد لآدم كما ذكر في سـورة الحجـر 

lَْعaَِ عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ إلاِ) 
َ
بعََكَ مِنَ الغْاوِينَ وَ إنِ) جَهَن)مَ لمََوعِْدُهُمْ أ إلى  -  مَنِ اي)

قLِ aَِ جَن)اتٍ وَ قُيوُنٍ  -أن قال    .٤٥: الحجر )إنِ) المُْت)
فْنَ ما كُنتُْمْ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
وْ  اللهِ وَ قِيلَ لهَُمْ أ

َ
ـونكَُمْ أ ـونَ هَلْ فَن2ُُْ  ينَت2َُِْ

أي هل يدفعون الشقاء و العذاب عنكم أو عن أنفسهم، و المحصّل أنهّ يتبينّ لهـم أّ=ـم ضـلّوا في  )
  .عبادvم غير االله
lَْعُـونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
كبـّه فانكـبّ : يقـال ) فَكُبكِْبوُا فِيها هُمْ وَ الغْاوُونَ وَ جُنوُدُ إبِلِْـيسَ أ

أي ألقاه على وجهه و كبكبه أي ألقاه على وجهه مرةّ بعد اخُرى فهو يفيـد تكـرار الكـبّ كـدبّ و 
  .دبدب و ذبّ و ذبذب و زلّ و زلزل و دكّ و دكدك

إِن)كُمْ وَ ما  (: للأصنام كما يدلّ عليه قولـه )فَكُبكِْبوُا فِيها هُمْ  (: و ضمير الجمع في قوله
، و هؤلاء إحدى الطوائف الثلاث الـّتي تـذكر ٩٨: الأنبياء )حَصَبُ جَهَن)مَ  اللهِ نَ مِنْ دُونِ ايَعْبُدُو

الآية أّ=ا تكبكب في جهنّم يوم القيامة، و الطائفة الثانية الغـاوون المقضـيّ علـيهم ذلـك كمـا في آيـة 
 الـّذين يـذكر القـرآن أّ=ـم لا الحجر المنقولة آنفاً، و الطائفة الثالثة جنود إبليس و هم قرناء الشياطين

  يفارقون أهل الغواية 
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 -وَ مَنْ فَعْشُ قَنْ ذِكْرِ الر)0ْنِ غُقَيِّضْ َ(ُ شَيطْاناً فَهُوَ َ(ُ قـَرِينٌ  (: حتىّ يدخلوا النار، قـال تعـالى
ن)كُمْ Lِ العَْذابِ مُ  -إلى أن قال 

َ
ُ!ونَ وَ لنَْ فَنفَْعَكُمُ اْ$وَْمَ إِذْ ظَلمَْتُمْ ك   .٣٩: الزخرف )ش0َِْ

صِمُونَ  ( :قوله تعـالى الظـاهر أنّ القـائلين  )إلاِ) المُْجْرِمُـونَ  -إلى قولـه  -قالوُا وَ هُمْ فِيها َ{تَْ
هم الغاوون، و الاختصام واقع بينهم يخاصمون أنفسـهم و الشـياطين علـى مـا ذكـره االله سـبحانه في 

  .مواضع من كلامه
 (: اعـتراف مـنهم بالضـلال، و الخطـاب في قولـه )كُن)ا لxَِ ضَلالٍ مُبِـaٍ  إنِْ  اللهِ تاَ (: و قولـه

 aََِيكُمْ بـِرَبِّ العْـالم للآلهـة مـن الأصـنام و هـم معهـم في النـار، أو لهـم و للشـياطين أو  )إِذْ نسَُوِّ
  .لهما و للمتبوعين و الرؤساء من الغاوين و خير الوجوه أوّلها

ضَل)ن (: و قولـه
َ
الظـاهر أنّ كـلاّ مـن القـائلين يريـد بـاeرمين غـيره مـن  ) ا إلاِ) المُْجْرِمُـونَ وَ ما أ

إمــام ضــلال اقتــدى بــه في الــدنيا و داع دعــاه إلى الشــرك فاتبّعــه و آبــاء مشــركين قلــّدهم فيــه و خليــل 
 تشبّه به، و اeرمون على ما يستفاد من آيات القيامة هم الّذين ثبت فيهم الاجرام و قضـي علـيهم

هَا المُْجْرِمُونَ  (: بدخول النار قال تعالى فُّ
َ
  .٥٦: يس ) وَ امْتازُوا اْ$وَْمَ ك

ـيمٍ  ( :قوله تعـالى الحمـيم علـى مـا ذكـره الراغـب القريـب  ) فَما Dَا مِنْ شافعaَِِ وَ لا صَدِيقٍ 0َِ
  .المشفق

و هــذا الكــلام تحسّــر مــنهم علــى حرمــا=م مــن شــفاعة الشــافعين و إغاثــة الأصــدقاء و في التعبــير 
إشـارة إلى وجـود شـافعين هنـاك يشـفعون بعـض المـذنبين، و لـو لا  ) فَما Dَا مِنْ شافعaَِِ  (: بقولـه

أّ=ـم  فما لنا من شافع إذ لا نكتة تقتضـي الجمـع، و قـد روي: ذلك لكان من حقّ الكلام أن يقال
  .يقولون ذلك لما يرون الملائكة و الأنبياء و المؤمنين يشفعون

ةً فَنَكُونَ مِنَ المُْؤْمِنaَِ  ( :قوله تعـالى ن) Dَا كَر)
َ
تمـنّ مـنهم أن يرجعـوا إلى الـدنيا فيكونـوا  )فلَوَْ أ

  .من المؤمنين حتىّ ينالوا ما ناله المؤمنون من السعادة
ِ  ( :قوله تعالى   إلى آخر الآيتين أي في قصّة إبراهيم  )كَ لآَيةًَ إنِ) Lِ ذل

   



٣١٧ 

و لزومــــه عــــن فطرتــــه الســــاذجة ديــــن التوحيــــد و توجيــــه وجهــــه نحــــو ربّ العــــالمين و تبريّــــه مــــن  
الأصنام و احتجاجه على الوثنيّين و عبدة الأصنام آية لمن تدبرّ فيهـا علـى أنّ في سـائر قصصـه مـن 

ــّـتي  ـــه ال ـــه و قصّـــة محنـــه و ابتلاءات ـــه في النـــار و نـــزول الضـــيف مـــن الملائكـــة علي لم تـــذكر ههنـــا كإلقائ
  .إسكانه إسماعيل و امُّه بوادي مكّة و بناء الكعبة و ذبح إسماعيل آيات لاُولي الألباب

كQَُْهُمْ مُؤْمِنaَِ  (: و قوله
َ
أي و ما كان أكثر قوم إبراهيم مؤمنين و الباقي ظـاهر  )وَ ما Xنَ أ

  .ممماّ تقدّ 

  )بحث روائي  (
ــه تعــالى ــرِينَ  (: في تفســير القمّــيّ في قول ــدْقٍ Lِ الآْخِ ــانَ صِ ــلْ cِ لسِ هــو : قــال ) وَ اجْعَ

  .أميرالمؤمنين 
  .يحتمل التفسير و الجري :أقول

لســـان و : قـــال أميرالمـــؤمنين : قـــال و في الكـــافي، بإســـناده عـــن يحـــيى عـــن أبي عبـــداالله 
  .الحديث. الصدق للمرء يجعله االله في الناس خير من المال يأكله و يورثه

0ِ  (: و في الدرّ المنثور في قوله تعالى
َ
أخرج عبد بن حميد و ابـن المنـذر و ابـن أبي  ) وَ اغْفِرْ لأِ

: قـال الله ذكـر لنـا أنّ نـبيّ ا: قـال ) وَ لا tُـْز1ِِ يـَوْمَ فُبعَْثـُونَ  (: في قولـه: حاتم عن قتادة
ليجيئنّ رجل يوم القيامة من المـؤمنين آخـذاً بيـد أب لـه مشـرك حـتىّ يقطعـه النـار و يرجـو أن يدخلـه 

  .ربيّ أبي و وعدت أن لا تخزيني: الجنّة فيناديه مناد إنهّ لا يدخل الجنّة مشرك فيقول
ســيّئة و ريــح منتنــة في صــورة ضــبعان فــإذا رآه  فمــا يــزال متشــبّثاً بــه حــتىّ يحوّلــه االله في صــورة : قــال

  .فكنّا نرى أنهّ يعني إبراهيم و ما سمّى به يومئذ: قال. لست بأبي: كذلك تبرأّ منه و قال
  يلقى : قال و فيه، أخرج البخاريّ و النسائيّ عن أبي هريرة عن النبيّ 
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لا : أ لم أقــــل لــــك: آزر قــــترة و غــــبرة يقــــول لــــه إبــــراهيم إبــــراهيم أبــــاه آزر يــــوم القيامــــة و علــــى وجــــه
  .فاليوم لا أعصيك: تعصني؟ فيقول أبوه
ربّ إنـّـك وعــدتني أن لا تخــزيني يــوم يبعثــون فــأيّ خــزي أخــزى مــن أبي الأبعــد؟ : فيقــول إبــراهيم

بــذيخ يــا إبــراهيم مــا تحــت رجليــك؟ فــإذا هــو : إنيّ حرّمــت الجنّــة علــى الكــافرين ثمّ يقــال: فيقــول االله
  .متلطّخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار

الخـبران مـن أخبـار بنـوّة إبـراهيم لآزر لصـلبه و قـد مـرّ في قصـص إبـراهيم مـن سـورة الأنعـام  :أقول
  .أّ=ا مخالفة للكتاب و كلامه تعالى نصّ في خلافه

Gَ إلاِ)  (: ســألته عــن قــول االله عزّوجــلّ : و في الكــافي، بإســناده عــن ســفيان بــن عيينــة قــال
َ
 مَــنْ أ

ــبٍ سَــلِيمٍ  اللهَ ا و كــلّ قلــب فيــه : قــال. الســليم الــّذي يلقــى ربـّـه و لــيس فيــه أحــد ســواه: قــال )بقَِلْ
  .شرك أو شكّ فهو ساقط و إنمّا أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلو!م إلى الآخرة

ــّه قــال و في اeمــع، و روي عــن الصــادق  و . بّ الــدنياهــو القلــب الـّـذي ســلم مــن حــ: أن
  .حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة: يؤيدّه قول النبيّ 

وَ جُنوُدُ إبِلِْـيسَ  (في حـديث : و في الكافي، بإسناده عن محمّد بن سالم عـن أبي جعفـر 
lَْعُونَ 

َ
  .جنود إبليس ذريّتّه من الشياطين ) أ

ضَل)نا  (: و قـولهم: قـال
َ
إذ دعونـا إلى سـبيلهم ذلـك قـول االله عزّوجـلّ  ) إلاِ) المُْجْرِمُـونَ وَ ما أ

ضَلُّونا فآَتهِِمْ عَذاباً ضِـعْفاً مِـنَ  (: فيهم إذ جمعهم إلى النار
َ
ولاهُمْ رَب)نا هؤُلاءِ أ

ُ
خْراهُمْ لأِ

ُ
قالتَْ أ

خْتهَا حkَ) إِذَا (: و قولـه )اD)ارِ 
ُ
ةٌ لعََنتَْ أ م)

ُ
يعـاً  Yُ)ما دَخَلتَْ أ ِlَ ارَُ!وا فِيها ء بعضـهم  بـرى ) اد)

من بعض و لعن بعضهم بعضاً يريد بعضهم أن يحجّ بعضـاً رجـاء الفلـج فيفلتـوا جميعـاً مـن عظـيم مـا 
  .نزل !م و ليس بأوان بلوى و لا اختبار و لا قبول معذرة و لا حين نجاة

في قـــول االله : االله و في الكـــافي، أيضـــاً بســـندين عـــن أبي بصـــير عـــن أبي جعفـــر و أبي عبـــد
  .هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثمّ خالفوه إلى غيره ) فَكُبكِْبوُا فِيها هُمْ وَ الغْاوُونَ  (: عزّوجلّ 
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، و و روى هــــذا المعــــنى القمّــــيّ في تفســــيره، و البرقــــي في المحاســــن، عــــن أبي عبــــداالله  :أقــــول
بِعُهُمُ الغْـاوُونَ  (: في ذيل قوله تعـالى الظاهر أنّ الرواية كانت واردة عَراءُ يتَ)ـ لمـا بعـده مـن  )وَ الشُّ

هُــمْ فَقُولـُـونَ مــا لا فَفْعَلُــونَ  (: قولـه تعـالى غ)
َ
 (: و قـد وقــع الخطـأ في إيرادهــا في ذيـل قولــه ) وَ ك

  .إلخ، و هو ظاهر للمتأمّل ) فَكُبكِْبوُا فِيها
إنّ الرجـل : يقـول جـابر بـن عبـداالله قـال سمعـت النـبيّ و في اeمع، و في الخبر المأثور عـن 

أخرجــوا لــه صــديقه إلى الجنّــة : فيقــول االله. مــا فعــل صــديقي؟ و صــديقه في الجحــيم: يقــول في الجنّــة
يمٍ  (: فيقول من بقي في النار   )فَما Dَا مِنْ شافعaَِِ وَ لا صَدِيقٍ 0َِ

و االله لنشــفعنّ لشــيعتنا ثــلاث : قــال ن بــن أعــين عــن أبي عبــداالله و روي بالإســناد عــن حمــرا
ـيمٍ  (: مراّت حتىّ يقـول النـاس فَنَكُـونَ مِـنَ  -إلى قولـه  -فَما Dَا مِنْ شـافعaَِِ وَ لا صَـدِيقٍ 0َِ

 َaِو في رواية اخُرى حتىّ يقول عدوّنا ) المُْؤْمِن.  
ن)  (: و في تفسير القمّـيّ 

َ
ةً فَنَكُونَ مِنَ المُْـؤْمِنaَِ  فلَوَْ أ لأنّ : مـن المهتـدين قـال: قـال ) Dَا كَر)

  .الإيمان قد لزمهم بالإقرار
مراده أّ=م يؤمنون يومئذ إيمـان إيقـان لكـنّهم يـرون أنّ الإيمـان يومئـذ لا يـنفعهم بـل الإيمـان  :أقول

ن مـــا عنـــده مـــن الإيمـــان مـــن إيمـــان النـــافع هـــو الإيمـــان في الـــدنيا فيتمنّـــون أن يرجعـــوا إلى الـــدنيا ليكـــو 
المهتــدين و هــم المؤمنــون حقّــاً المهتــدون بإيمــا=م يــوم القيامــة و هــذا معــنى لطيــف، و إليــه يشــير قولــه 

نا وَ سَمِعْنا فاَرجِْعْنا غَعْمَلْ   وَ لوَْ ترَى (: تعـالى ب2َْْ
َ
هِمْ رَب)نا أ إِذِ المُْجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤسُِهِمْ عِندَْ رَبِّ

فلم يقولوا فارجعنا نؤمن و نعمل صالحاً بل قالوا فارجعنـا نعمـل  ١٣: سجدة ) اِ+اً إِن)ا مُوقنِوُنَ ص
  .صالحاً فافهم ذلك
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  ) ١٢٢ - ١٠٥سورة الشعراء الآيات  (
 aَِبتَْ قوَْمُ نوُحٍ المُْرسَْل قُـونَ  )١٠٥(كَذ) لاَ يَت)

َ
خُـوهُمْ نـُوحٌ أ

َ
kِّ  )١٠٦(إِذْ قاَلَ لهَُمْ أ  لكَُـمْ إِ

 aٌِم
َ
قُوا ا )١٠٧(رسَُولٌ أ طِيعُونِ  اللهَ فاَي)

َ
جْـرِيَ إلاِ)  )١٠٨(وَأ

َ
جْـرٍ  إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِـنْ أ

َ
سْأ

َ
وَمَا أ

 aََِربَِّ العَْالم ٰ َmَ)قُوا ا )١٠٩ طِيعُـونِ  اللهَ فـَاي)
َ
رذَْلـُونَ  )١١٠(وَأ

َ
بعََـكَ الأْ نـُؤْمِنُ لـَكَ وَاي)

َ
قـَالوُا أ

ٰ ر8َِّ  لوَْ تشَْـعُرُونَ  )١١٢(قاَلَ وَمَا عِلِْ< بمَِا Xَنوُا فَعْمَلوُنَ  )١١١( َmَ (ِإنِْ حِسَانُهُمْ إلا)١١٣( 
 aَِناَ بطَِاردِِ المُْؤْمِن

َ
بaٌِ  )١١٤(وَمَا أ ناَ إلاِ) نذَِيرٌ مُّ

َ
قاَلوُا لَِ> ل)مْ تنَتهَِ ياَ نـُوحُ 3ََكُـوغَن)  )١١٥(إنِْ أ

بوُنِ  )١١٦(لمَْرجُْومaَِ مِنَ ا 4ِ وَمَـن  )١١٧(قاَلَ ربَِّ إنِ) قو6َِْ كَذ) ّ فاَفْتَحْ بي4َِْ وَبَينْهَُمْ فَتحًْا و7ََِ
 aَِمِنَ المُْؤْمِن َ<ِ عَهُ Lِ الفُْلـْكِ المَْشْـحُونِ  )١١٨(م) 7يَنْاَهُ وَمَن م)

َ
غْرَقْنـَا نَعْـدُ  )١١٩(فأَ

َ
عُـم) أ

 aَِ١٢٠(اْ*َاق(  aَِؤْمِن كQَُْهُم مُّ
َ
وNَنِ) رَب)كَ لهَُوَ العَْزِيزُ الـر)حِيمُ  )١٢١(إنِ) Lِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ  وَمَا Xَنَ أ

)١٢٢(  

  )بيان  (
و همـا مـن اوُلي العـزم إلى قصّـة نـوح  تشير الآيات بعد الفراغ عـن قصّـتي موسـى و إبـراهيم 

العزم سادة الأنبياء، و إجمـال مـا جـرى بينـه و بـين قومـه فلـم يـؤمن بـه أكثـرهم و هو أوّل اوُلي  
  .فأغرقهم االله و أنجى نوحاً و من معه من المؤمنين

بتَْ قوَْمُ نوُحٍ المُْرسَْلaَِ  ( :قوله تعالى القـوم جماعـة الرجـال في الأصـل : قـال في المفـردات ) كَذ)
   ) قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ لا يسَْخَرْ  (: دون النساء، و لذلك قال
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  .انتهى. أ قوم آل حصن أم نساء، و في عامّة القرآن ارُيدوا به و النساء جميعاً : الآية، قال الشاعر
مؤنــّث و قــال في : مــذكّر و تأنيــث الفعــل المســند إليــه بتأويــل الجماعــة و قيــل: و لفــظ القــوم قيــل

  .يذكّر و يؤنّث: المصباح
إنمّـا هـو مـن  مع أّ=م لم يكذّبوا إلاّ واحداً منهم و هـو نـوح  و عدّ القوم مكذّبين للمرسلين

جهـــة أنّ دعــــوvم واحـــدة و كلمــــتهم متّفقـــة علــــى التوحيــــد فيكـــون المكــــذّب للواحـــد مــــنهم مكــــذّباً 
إنِ)  (: للجميـــع و لـــذا عـــدّ االله ســـبحانه الإيمـــان بـــبعض رســـله دون بعـــض كفـــراً بـــالجميع قـــال تعـــالى

ينَ يكَْ  ِ
(Oا اللهِ فُرُونَ باِا َaَْقوُا ن نْ فُفَرِّ

َ
وَ رسُُلِهِ وَ فَقُولـُونَ نـُؤْمِنُ بـِبعَْضٍ وَ  اللهِ وَ رسُُلِهِ وَ يرُِيدُونَ أ

ـا iـكَ هُـمُ الْ~فـِرُونَ حَقwِو
ُ
خِذُوا نaََْ ذلكَِ سَـبِيلاً أ نْ فَت)

َ
: النسـاء ) نكَْفُرُ ببِعَْضٍ وَ يرُِيدُونَ أ

١٥١.  
فــلان يركــب الــدوابّ و يلــبس الــبرود و لــيس لــه إلاّ دابــّة واحــدة و : هــو مــن قبيــل قــولهم: و قيــل

 (: بردة واحدة فيكون الجمع كناية عن الجنس، و الأوّل أوجه و نظير الـوجهين جـار في قولـه الآتي
 aَِدٌ المُْرسَْلX َْبت بتَْ عَمُودُ المُْرسَْلaَِ  ( )كَذ)   .و غيرهما ) كَذ)

قُونَ  ( :ه تعالىقول  لا يَت)
َ
خُوهُمْ نوُحٌ أ

َ
أخـو تمـيم و : المراد بـالأخ النسـيب كقـولهم )إِذْ قالَ لهَُمْ أ
  .أخو كليب و الاستفهام للتوبيخ

مِـaٌ  ( :قوله تعالى
َ
kِّ لكَُـمْ رسَُـولٌ أ أي رسـول مـن االله سـبحانه أمـين علـى مـا حملّتـه مـن  )إِ

قُوا ا (: ربيّ و أراده منكم، و لذا فرعّ عليه قوله الرسالة لا ابُلّغكم إلاّ ما أمرني طِيعُـونِ  اللهَ فـَاي)
َ
وَ أ

  .فأمرهم بطاعته لأنّ طاعته طاعة االله )
جْرِيَ إلاِ) mَ  ( :قولـه تعـالى

َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
مسـوق لنفـي  )ربَِّ العْـالمaََِ   وَ ما أ

الطمــع الــدنيويّ بنفــي ســؤال الأجــر فيثبــت بــذلك أنــّه ناصــح لهــم فيمــا يــدعوهم إليــه لا يخــو=م و لا 
قُوا ا (: يغشّهم فعليهم أن يطيعوه فيما يأمرهم، و لذا فرعّ عليه ثانياً قوله طِيعُونِ  اللهَ فاَي)

َ
  .) وَ أ

ـــه ـــرِيَ إلاِ) mَ  (: و العـــدول في قول جْ
َ
ـــالمaََِ ربَِّ الْ   إنِْ أ ـــة إلى  ) ع ربَِّ  (عـــن اســـم الجلال

 aََِللدّلالة على صريح التوحيد فإّ=م كانوا يرون أنهّ تعالى إله عالم  )العْالم  
   



٣٢٢ 

الآلهة و كانوا يرون لكلّ عالم إلهاً آخر يعبدونـه مـن دون االله فإثباتـه تعـالى ربـّاً للعـالمين جميعـاً تصـريح 
  .ون االله مطلقاً بتوحيد العبادة و نفي الآلهة من د

قُوا ا ( :قوله تعالى طِيعُونِ  اللهَ فاَي)
َ
قد تقدّم وجه تكرار الآية فهـو يفيـد أنّ كـلاّ مـن الأمانـة  )وَ أ

  .و عدم سؤال الأجر سبب مستقلّ في إيجاب طاعته عليهم
رذَْلـُونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
بعََكَ الأْ  نؤُْمِنُ لكََ وَ اي)

َ
ى الصـحّة و هـو الأرذلـون جمـع أرذل علـ )قالوُا أ

اسم تفضـيل مـن الرذالـة و الرذالـة الخسّـة و الـدناءة، و مـرادهم بكـون متّبعيـه أراذل أّ=ـم ذوو أعمـال 
  .) وَ ما عِلِْ< بمِا Xنوُا فَعْمَلوُنَ  (: عنه بمثل قوله رذيلة و مشاغل خسيسة و لذا أجاب 

مـــوال و الجمـــوع مـــن البنـــين و الأتبـــاع كمـــا و الظـــاهر أّ=ـــم كـــانوا يـــرون الشـــرف و الكرامـــة في الأ
هُ إلاِ)  (: إذ يقـول يسـتفاد مـن دعـاء نـوح  بعَُوا مَنْ لمَْ يـَزدِْهُ مـاُ(ُ وَ وََ&ُ هُمْ عَصَو1ِْ وَ اي) ربَِّ إِغ)

فمرادهم بالأرذلين من يعـدّهم الأشـراف و المترفـون سـفلة يتجنّبـون معاشـرvم . ٢١: نوح ) خَساراً 
  .من العبيد و الفقراء و أرباب الحرف الدنيّة

اسـتفهاميّة  ) ما (، و الضمير لنوح  ) قالَ وَ ما عِلِْ< بمِا Xنوُا فَعْمَلوُنَ  ( :قوله تعالى
ذوف لدلالــــة الســــياق عليــــه، و المــــراد علــــى أيّ حــــال نفــــي علمــــه نافيــــة و عليــــه فــــالخبر محــــ: و قيــــل

  .) Xنوُا فَعْمَلوُنَ  (: بأعمالهم قبل إيما=م به لمكان قوله
ربّ العالمين فإنـّه  ) ر8َِّ  (: المراد بقوله ) ر8َِّ لوَْ تشَْعُرُونَ   إنِْ حِسانُهُمْ إلاِ) mَ  ( :قوله تعالى

مقطـوع عـن العمـل أي  ) لـَوْ تشَْـعُرُونَ  (: ليه من بينهم، و قولـهالّذي كان يختصّ نوح بالدعوة إ
  .ء لعلمتم ذلك و هو كما ترى المعنى لو تشعرون بشي: لو كان لكم شعور، و قيل

ــيس علــيّ : و المعــنى ــّه لا علــم لي بســابق أعمــالهم و ل بــالنظر إلى الحصــر الّــذي في صــدر الآيــة أن
فيجـازيهم  ) لوَْ تشَْـعُرُونَ  (و إنمّا حسـا!م علـى ربيّ حسا!م حتىّ أتجسّس و أبحث عن أعمالهم 

  .حسب أعمالهم
ناَ إلاِ) نذَِيرٌ مُبaٌِ  ( :قوله تعالى

َ
ناَ بطِاردِِ المُْؤْمِنaَِ إنِْ أ

َ
  الآية الثانية  )وَ ما أ

   



٣٢٣ 

و الــــدعوة لا شـــأن لي إلاّ الإنــــذار : بمنزلـــة التعليــــل لـــلاُولى و اeمــــوع مـــتمّم للبيــــان الســـابق و المعــــنى
فلســـت أطـــرد مـــن أقبـــل علـــيّ و آمـــن بي و لســـت أتفحّـــص عـــن ســـابق أعمـــالهم لاُحاســـبهم عليهـــا 

  .فحسا!م على ربيّ و هو ربّ العالمين لا عليّ 
المراد بالانتهاء تـرك الـدعوة،  )قالوُا لَِ>ْ لمَْ تنَتْهَِ يا نوُحُ 3ََكُوغَن) مِنَ المَْرجُْومaَِ  ( :قوله تعالى

المراد به الشتم و هو بعيد، و هذا مماّ قالوه في آخر العهـد مـن : و الرجم هو الرمي بالحجارة، و قيل
  .بقول جازم كما يشهد به ما في الكلام من وجوه التأكيد دعوvم يهدّدونه 

بوُنِ فَ  ( :قوله تعـالى إلخ، هـذا اسـتفتاح منـه  ) افْتَحْ بي4َِْ وَ بيَـْنهَُمْ فَتحْـاً قالَ ربَِّ إنِ) قو6َِْ كَذ)
بوُنِ  (: و قد قدّم له قوله  على سـبيل التوطئـة أي تحقّـق مـنهم التكـذيب  ) ربَِّ إنِ) قو6َِْ كَذ)

ربَِّ لا تـَذَرْ  (: المطلق الّذي لا مطمع في تصديقهم بعده كما يسـتفاد مـن دعائـه علـيهم إذ يقـول
اراً  وا إلاِ) فاجِراً كَف) رضِْ مِنَ الْ~فِرِينَ دَي)اراً إِن)كَ إنِْ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يتَُِ

َ
: نوح ) mََ الأْ

٢٧.  
 (: كناية عن القضاء بينه و بـين قومـه كمـا قـال تعـالى  ) فاَفْتَحْ بي4َِْ وَ بيَنْهَُمْ فَتحْاً  (: و قوله
ةٍ  م)

ُ
َ بيَنْهَُمْ باِلقِْسْطِ وَ هُمْ لا فُظْلمَُونَ  وَ لrُِِّ أ ِ̂   .٤٧: يونس )رسَُولٌ فإَِذا جاءَ رسَُولهُُمْ قُ

و أصــله مــن الاســتعارة بالكنايــة كأنــّه و أتباعــه و الكفّــار مــن قومــه اختلطــوا و اجتمعــوا مــن غــير 
حد القبيلين مـن الآخـر و تميّز فسأل ربهّ أن يفتح بينهم بإيجاد فسحة بينه و بين قومه يبتعد بذلك أ

وَ 4ِِّ7َ  (: ذلك كناية عن نزول العذاب و ليس يهُلك إلاّ القوم الفاسقين و الدليل عليه قوله بعـد
 aَِوَ مَنْ مَِ>َ مِنَ المُْؤْمِن(.  

  .الفتح بمعنى الحكم و القضاء من الفتاحة بمعنى الحكومة: و قيل
7ْيَنْاهُ وَ مَنْ مَعَ  ( :قوله تعالى

َ
أي المملـوء مـنهم و مـن كـلّ زوجـين  )هُ Lِ الفُْلكِْ المَْشْـحُونِ فأَ

  .اثنين كما ذكره في سورة هود
غْرَقنْا نَعْدُ اْ*اقaَِ  ( :قوله تعالى

َ
  .أي أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه ) عُم) أ

   



٣٢٤ 

  .تقدّم الكلام في معنى الآيتين )العَْزِيزُ الر)حِيمُ  -إلى قوله  - إنِ) Lِ ذلكَِ لآَيةًَ  ( :قوله تعالى

  )بحث روائي  (
: في حـديث في كتاب كمال الدين، و روضـة الكـافي، مسـنداً عـن أبي حمـزة عـن أبي جعفـر 

ــه قــدّم علــى قــوم مكــذّبين  ــه أحــد و لكنّ فمكــث نــوح ألــف ســنة إلاّ خمســين عامّــاً لم يشــاركه في نبوّت
بتَْ قوَْمُ نـُوحٍ المُْرسَْـلaَِ  (: للأنبياء الّذين كانوا بينه و بين آدم و ذلـك قولـه عزّوجـلّ  يعـني  )كَذ)

  ) رَب)كَ لهَُوَ العَْزِيزُ الر)حِيمُ  وَ إنِ)  (: من كان بينه و بين آدم إلى أن انتهى إلى قوله
في قولــه : فكــان بينــه و بــين آدم عشــرة آبــاء كلّهــم أنبيــاء، و في تفســير القمّــيّ : و قــال فيــه، أيضــاً 

رذَْلوُنَ  (: تعالى
َ
بعََكَ الأْ   .الفقراء: قال )وَ اي)

 ) الفُْلـْـكِ المَْشْــحُونِ  (: في قولـه تعــالى: و فيـه، و في روايـة أبي الجــارود عـن أبي جعفــر 
  .اeهّز الّذي قد فرغ منه و لم يبق إلاّ دفعه

   



٣٢٥ 

  ) ١٤٠ - ١٢٣سورة الشعراء الآيات  (
 aَِدٌ المُْرسَْلXَ َْبت قُـونَ  )١٢٣(كَذ) لاَ يَت)

َ
خُوهُمْ هُودٌ أ

َ
kِّ لكَُـمْ رسَُـولٌ  )١٢٤(إِذْ قاَلَ لهَُمْ أ إِ

 aٌِم
َ
قُوا ا )١٢٥(أ طِيعُونِ  اللهَ فاَي)

َ
ٰ ربَِّ  )١٢٦(وَأ َmَ (ِجْـرِيَ إلا

َ
جْرٍ  إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
وَمَا أ

 aََِتبَنْوُنَ بكُِلِّ رِيعٍ آيةًَ يَعْبثَوُنَ  )١٢٧(العَْالم
َ
ونَ  )١٢٨(أ كُـمْ tَـْتُُ خِذُونَ مَصَـانعَِ لعََل) وَيَت)

ــا )١٢٩( قُوا ا )١٣٠(رِينَ وNَِذَا نَطَشْــتُم نَطَشْــتُمْ جَب) ــاي) طِيعُــونِ  اللهَ فَ
َ
ي  )١٣١(وَأ ِ

(Oــوا ا قُ وَاي)
كُم بمَِا يَعْلمَُونَ  مَد)

َ
غْعَـامٍ وَبَنـaَِ  )١٣٢(أ

َ
كُم بأِ مَـد)

َ
kِّ  )١٣٤(وجََن)ـاتٍ وَقُيـُونٍ  )١٣٣(أ إِ

خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ 
َ
وَقَظْ  )١٣٥(أ

َ
نَ الوَْاعِظaَِ قاَلوُا سَوَاءٌ عَليَنْاَ أ مْ لمَْ تكَُن مِّ

َ
تَ أ

)١٣٦(  aَِل و)
َ
نaَِ  )١٣٧(إنِْ هَذَا إلاِ) خُلقُُ الأْ

هْلكَْناَهُمْ  إنِ)  )١٣٨(وَمَا Aَنُْ بمُِعَذ)
َ
بوُهُ فأَ فَكَذ)

 aَِؤْمِن كQَُْهُم مُّ
َ
  )١٤٠(يزُ الر)حِيمُ وNَنِ) رَب)كَ لهَُوَ العَْزِ  )١٣٩(Lِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ  وَمَا Xَنَ أ

  )بيان  (
  .و قومه و هو قوم عاد تشير الآيات إلى قصّة هود 

ــلaَِ  ( :قولــه تعــالى بتَْ Xدٌ المُْرسَْ ــذ) قــوم عــاد مــن العــرب العاربــة الاُولى كــانوا يســكنون  ) كَ
الأحقاف من جزيرة العـرب لهـم مدنيـّة راقيـة و أراض خصـبة و ديـار معمـورة فكـذّبوا الرسـل و كفـروا 

  .بأنعم االله و أطغوا فأهلكهم االله بالريح العقيم و خرّب ديارهم و عفا آثارهم
   



٣٢٦ 

يـل تسـمية القـوم باسـم أبـيهم كمـا يقـال تمـيم و عاد فيما يقال اسم أبيهم فتسـميتهم بعـاد مـن قب
  .و بكر و تغلب و يراد بنو تميم و بنو بكر و بنو تغلب

و قــد تقــدّم في نظــير الآيــة مــن قصّــة نــوح وجــه عــدّ القــوم مكــذّبين للمرســلين و لم يكــذّبوا ظــاهراً 
  .إلاّ واحداً منهم
مِــaٌ  ( :قولـه تعــالى

َ
kِّ لكَُــمْ رسَُــولٌ أ تقــدّم الكــلام فيهــا في  )بِّ العْــالمaََِ رَ  -إلى قولــه  -إِ

  .نظائرها من قصّة نوح 
و ذكر بعض المفسّرين أنّ تصدير هذه القصص الخمس بـذكر أمانـة الرسـل و عـدم سـؤالهم أجـراً 
علــى رســالتهم و أمــرهم النــاس بــالتقوى و الطاعــة للتنبيــه علــى أنّ مبــني البعثــة هــو الــدعاء إلى معرفــة 

مجتمعــون  طاعــة فيمــا يقــرّب المــدعوّ مــن الثــواب و يبعّــده مــن العقــاب و أنّ الأنبيــاء الحــقّ و ال
علـــى ذلـــك و إن اختلفـــوا في بعـــض فـــروع الشـــرائع المختلفـــة بـــاختلاف الأزمنـــة و الأعصـــار، و أّ=ـــم 

  .منزّهون عن المطامع الدنيويةّ بالكلّيّة انتهى
إنِ) Lِ ذلكَِ لآَيةًَ وَ ما  (: بع المـوردة في السـورة بقولـهو نظيره الكلام في ختم جميع القصص السـ

كQَُْهُمْ مُؤْمِنaَِ وَ إنِ) رَب)كَ لهَُوَ العَْزِيـزُ الـر)حِيمُ 
َ
ففيـه دلالـة علـى أنّ أكثـر الامُـم و الأقـوام  ) Xنَ أ

ؤمنين معرضــــون عــــن آيــــات االله، و أنّ االله ســــبحانه عزيــــز يجــــازيهم علــــى تكــــذيبهم رحــــيم ينجــــي المــــ
  .برحمته، و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على غرض السورة

 تبَنْوُنَ بكُِلِّ رِيعٍ آيةًَ يَعْبثَوُنَ  ( :قوله تعالى
َ
الريع هو المرتفع من الأرض و الآية العلامـة و  ) أ

رض أبنيـة  العبث الفعل الّذي لا غاية له، و كأّ=م كانوا يبنـون علـى قلـل الجبـال و كـلّ مرتفـع مـن الأ
كــالأعلام يتنزّهــون فيهــا و يفــاخرون !ــا مــن غــير ضــرورة تــدعوهم إلى ذلــك بــل لهــواً و اتبّاعــاً للهــوى 

  .فوبخّهم عليه
  .و قد ذكر للآية معان اخُر لا دليل عليها من جهة اللفظ و لا ملاءمة للسياق أضربنا عنها

تُُ  ( :قوله تعالى ْtَ ْكُم خِذُونَ مَصانعَِ لعََل)   :، المصانع على ما قيل)ونَ وَ يَت)
   



٣٢٧ 

  .الحصون المنيعة و القصور المشيدة و الأبنية العالية واحدها مصنع
ونَ  (: و قوله تُُ ْtَ ْكُم في مقام التعليل لما قبله أي تتّخذون هـذه المصـانع بسـبب أنّكـم  )لعََل)

ترجــون الخلــود و لــو لا رجــاء الخلــود مــا عملــتم مثــل هــذه الأعمــال الـّـتي مــن طبعهــا أن تــدوم دهـــراً 
طــويلاً لا يفــي بــه أطــول الأعمــار الإنســانيّة، و قيــل في معــنى الآيــة و مفرداvــا وجــوه اخُــرى أغمضــنا 

  .عنها
الـبطش العسـف قـتلاً بالسـيف : قـال في اeمـع ) وَ إِذا نَطَشْتُمْ نَطَشْتُمْ جَب)ارِينَ  ( :قوله تعالى

و هـو في صـفة االله سـبحانه مـدح و في . و ضرباً بالسوط، و الجبّار العالي على غـيره بعظـيم سـلطانه
  .انتهى. صفة غيره ذمّ لأنّ معناه في العبد أنهّ يتكلّف الجبريةّ

  .أظهرتم شدّة في العمل و بأساً بالغتم في ذلك كما يبالغ الجبابرة في الشدّةو إذا : فالمعنى
و محصّــل الآيــات الـــثلاث أنّكــم مســـرفون في جــانبي الشـــهوة و الغضــب متعـــدّون حــدّ الاعتـــدال 

  .خارجون عن طور العبوديةّ
قُوا ا ( :قولــه تعــالى ــاي) طِيعُــونِ  اللهَ فَ

َ
وة و الغضــب و تفريــع علــى إســرافهم في جــانبي الشــه )وَ أ

  .خروجهم عن طور العبوديةّ فليتّقوا االله و ليطيعوه فيما يأمرهم به من ترك الإتراف و الاستكبار
كُمْ بمِـا يَعْلمَُـونَ  ( :قوله تعالى مَـد)

َ
ي أ ِ

(Oقُوا ا : قـال الراغـب )وَ قُيـُونٍ  -إلى قولـه  -وَ اي)
و أكثـر مــا جـاء الإمــداد في : بطعـام قــال و أمـددت الجــيش بمـدود و الإنســان: أصـل المــدّ الجـرّ، قــال

مْدَدْناهُمْ بفِاكِهَةٍ  (: المحبوب و المدّ في المكروه، قال تعالى
َ
ا ( )وَ أ iوَ غَمُدُّ َ(ُ مِنَ العَْذابِ مَـد ( 

  .انتهى ملخّصاً 
كُمْ  (: و قولـه مَـد)

َ
ي أ ِ

(Oقُوا ا ة أي إلخ، في معـنى تعليـق الحكـم بالوصـف المشـعر بالعلّيـّ )وَ اي)
اتقّوا االله الّذي يمدكّم بنعمه لأنهّ يمدكّم !ا فيجب عليكم أن تشـكروه بوضـع نعمـه في موضـعها مـن 

لَِ>ْ شَـكَرْيُمْ  (: غير إتراف و استكبار فإنّ كفران النعمة يستعقب السـخط و العـذاب قـال تعـالى
زِيدَن)كُمْ وَ لَِ>ْ كَفَرْيُمْ إنِ) عَذا0ِ لشََدِيدٌ 

َ
  .٧: اهيمإبر  )لأَ
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ــونَ  (: و قــد ذكــر الــنعم إجمــالاً بقولــه أوّلاً  ــا يَعْلمَُ كُمْ بمِ ــد) مَ
َ
 (: ثمّ فصّــلها بقولــه ثانيــاً  ) أ

نعْامٍ وَ بنaََِ وَ جَن)اتٍ وَ قُيوُنٍ 
َ
كُمْ بأِ مَد)

َ
  .)أ

ــونَ  (: و في قولــه ــا يَعْلمَُ كُمْ بمِ ــد) مَ
َ
نكتــة اخُــرى هــي أنّكــم تعلمــون أنّ هــذه الــنعم مــن  )أ

إمـــداده تعـــالى و صـــنعه لا يشـــاركه في إيجادهـــا و الإمـــداد !ـــا غـــيره فهـــو الــّـذي يجـــب لكـــم أن تتّقـــوه 
  .بالشكر و العبادة دون الأوثان و الأصنام فالكلام متضمّن للحجّة

خافُ عَليَكُْمْ عَذابَ يـَوْمٍ عَظِـيمٍ  ( :قوله تعالى
َ
kِّ أ تعليـل للأمـر بـالتقوى أي إنيّ آمـركم  )إِ

بــالتقوى شــكراً لأنيّ أخــاف علــيكم عــذاب يــوم عظــيم إن تكفــروا و لم تشــكروا، و الظــاهر أنّ المــراد 
  .باليوم العظيم يوم القيامة و إن جوّز بعضهم أن يكون المراد به يوم عذاب الاستئصال

مْ  ( :قوله تعالى
َ
 وَقَظْتَ أ

َ
نفـي لأثـر كلامـه و  ) لمَْ تكَُـنْ مِـنَ الـْواعِظaَِ  قالوُا سَواءٌ عَليَنْا أ

  .إياس له من إيما=م بالكلّيّة
أ وعظــت أم لم تعــظ ففــي : الكــلام لا يخلــو مــن مبالغــة فقــد كــان مقتضــى الترديــد أن يقــال: قيــل

مْ لمَْ تكَُنْ مِنَ الـْواعِظaَِ  (: العدول عنه إلى قولـه
َ
ى مـن النـافي لأصـل كونـه واعظـاً مـا لا يخفـ ) أ

  .المبالغة
لaَِ  ( :قوله تعالى و)

َ
: الخلـق بضـمّ الخـاء و الـلاّم أو سـكو=ا قـال الراغـب )إنِْ هذا إلاِ) خُلقُُ الأْ

في الأصـــل واحــــد كالشَّـــرب و الشُــــرب و الصَّــــرم و  -أي بفـــتح الخــــاء و ضــــمّها  -الخلـــق و الخلــــق 
الصـور المدركـة بالبصـر، و خــصّ  بالهيئـات و الأشــكال و -بفـتح الخـاء  -الصُـرم لكـن خـصّ الخلــق 

 خُلـُقٍ عَظِـيمٍ   إِن)كَ لعOََ (: بالقوى و السجايا المدركة بالبصيرة، قال تعـالى -بضمّ الخاء  -الخلق 
لaَِ  (و قرئ  ) و)

َ
  .انتهى )إنِْ هذا إلاِ) خُلقُُ الأْ

ســت بــه مــن الــدعوة لــيس مــا تلبّ : و الإشـارة !ــذا إلى مــا جــاء بــه هــود و قــد سمــّوه وعظــاً و المعــنى
إلى التوحيـــد و الموعظـــة إلاّ عـــادة البشـــر الأوّلـــين الماضـــين مـــن أهـــل الأســـاطير و الخرافـــات، و هـــذا  

لaَِ  (: كقولهم و)
َ
ساطcُِ الأْ

َ
  .)إنِْ هذا إلاِ) أ

  و يمكن أن تكون الإشارة !ذا إلى ما هم فيه من الشرك و عبادة الآلهة من 
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  .) وجََدْنا آباءَنا كَذلكَِ فَفْعَلوُنَ  (: وّلين كقولهمدون االله اقتداء بآبائهم الأ
و احتمــل بعضــهم أن يكــون المــراد مــا خلقنــا هــذا إلاّ خلــق الأوّلــين نحيــا كمــا حيــّوا و نمــوت كمــا 

  .و هو بعيد من السياق. ماتوا و لا بعث و لا حساب و لا عذاب
نaَِ  ( :قوله تعالى

إنكار للمعـاد بنـاء علـى كـون المـراد بـاليوم العظـيم في كـلام  )وَ ما Aَنُْ بمُِعَذ)
  .يوم القيامة هود 

هْلكَْناهُمْ إنِ) Lِ ذلكَِ لآَيـَةً  ( :قوله تعالى
َ
بوُهُ فأَ معنـاه ظـاهر ممـّا  ) الـر)حِيمُ  -إلى قولـه  -فَكَذ)

  .تقدّم

  )بحث روائي  (
عــن أبي حمــزة الثمــالي عــن أبي جعفــر محمّــد بــن  في كتــاب كمــال الــدين، و روضــة الكــافي، مســندا

و قال نوح إنّ االله تبارك و تعالى باعث نبيّاً يقال له هـود و إنـّه يـدعو : في حديث عليّ الباقر 
قومـــه إلى االله عزّوجـــلّ فيكذّبونـــه و إنّ االله عزّوجـــلّ يهلكهـــم بـــالريح فمـــن أدركـــه مـــنكم فليـــؤمن بـــه و 

  .ارك و تعالى ينجيه من عذاب الريحليتّبعه فإنّ االله تب
و أمر نوح ابنه سام أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كلّ سنة و يكون يوم عيد لهم فيتعاهـدون 

  .فيه بعث هود و زمانه الّذي يخرج فيه
فلمّــا بعــث االله تبــارك و تعـــالى هــوداً نظــروا فيمـــا عنــدهم مــن العلـــم و الإيمــان و مــيراث العلـــم و 

آثار علم النبوّة فوجدوا هوداً نبيّاً و قد بشّرهم أبوهم نوح به فآمنوا بـه و صـدّقوه و  الاسم الأكبر و
% (: اتبّعوه فنجوا من عذاب الريح، و هـو قـول االله عزّوجـلّ  خـاهُمْ هُـوداً   وَ إِ

َ
 (: و قولـه ) Xدٍ أ

قُ   لا يَت)
َ
خُوهُمْ هُودٌ أ

َ
بتَْ Xدٌ المُْرسَْلaَِ إِذْ قالَ لهَُمْ أ   )ونَ كَذ)

أي مـا لا تحتـاجون إليـه لسـكناكم و إنمّـا تريـدون  ) آيةًَ يَعْبثَـُونَ  (: و في اeمع في قوله تعـالى
العبــث بــذلك و اللعــب و اللهــو كأنــّه جعــل بنــاءهم مــا يســتغنون عنــه عبثــاً مــنهم عــن ابــن عبــّاس في 

  الخبر المأثور عن أنس بن مالك أنّ   رواية عطاء، و يؤيدّه
   



٣٣٠ 

ـــة فقـــال رســـول االله  هـــذا لرجـــل مـــن الأنصـــار : مـــا هـــذه؟ فقـــالوا لـــه أصـــحابه: خـــرج فـــرأى قبّ
فمكـــث حـــتىّ إذا جـــاء صـــاحبها فســـلّم في النـــاس أعـــرض عنـــه صـــنع ذلـــك مـــراراً حـــتىّ عـــرف الرجـــل 

  .الغضب به و الإعراض عنه
مــا أدري مــا حــدث  و االله إنيّ لانُكــر نظــر رســول االله : فشــكا ذلــك إلى أصــحابه و قــال

لمن هذه؟ فأخبرناه فرجـع إلى قبّتـه : فرأى قبّتك فقال فيّ و ما صنعت؟ قالوا خرج رسول االله 
مـا فعلـت القبـّة الـّتي كانـت : ذات يـوم فلـم يـر القبـّة فقـال فسوّاها بالأرض فخـرج رسـول االله 

  .شكي إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها: ههنا؟ قالوا
  .إنّ كلّ ما يبنى وبال على صاحبه يوم القيامة إلاّ ما لا بدّ منه: فقال

تقتلون بالغضـب : قال ) وَ إِذا نَطَشْتُمْ نَطَشْتُمْ جَب)ارِينَ  (: في قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ 
  .من غير استحقاق

   



٣٣١ 

  ) ١٥٩ - ١٤١راء الآيات سورة الشع (
 aَِبتَْ عَمُودُ المُْرسَْل قُونَ  )١٤١(كَذ) لاَ يَت)

َ
خُوهُمْ صَالِحٌ أ

َ
kِّ لكَُمْ رسَُولٌ  )١٤٢(إِذْ قاَلَ لهَُمْ أ إِ

 aٌِم
َ
قُوا ا )١٤٣(أ طِيعُونِ  اللهَ فاَي)

َ
ٰ  )١٤٤(وَأ َmَ (ِجْـرِيَ إلا

َ
جْرٍ  إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
 ربَِّ وَمَا أ

 aََِ١٤٥(العَْالم(  aَِمَا هَاهُناَ آمِن Lِ َون!ُ ي0َُْ
َ
وَزُرُوعٍ وlََـْلٍ  )١٤٧(Lِ جَن)اتٍ وَقُيوُنٍ  )١٤٦(أ

باَلِ نُيوُتاً فاَرهaَِِ  )١٤٨(طَلعُْهَا هَضِيمٌ  ِPْقُوا ا )١٤٩(وَيَنحِْتوُنَ مِنَ ا طِيعُونِ  اللهَ فاَي)
َ
 )١٥٠(وَأ

 aَِف مْرَ المُْْ_ِ
َ
رضِْ وَلاَ يصُْلِحُونَ  )١٥١(وَلاَ تطُِيعُوا أ

َ
ينَ فُفْسِدُونَ Lِ الأْ ِ

(Oا)مَـا  )١٥٢ قاَلوُا إِغ)
رِينَ  نتَ مِنَ المُْسَح)

َ
ـادِقaَِ  )١٥٣(أ تِ بآِيةٍَ إنِ كُنتَ مِـنَ الص)

ْ
ثلْنُاَ فأَ نتَ إلاِ) بََ ٌ مِّ

َ
 )١٥٤(مَا أ

عْلوُمٍ قاَلَ هَذِهِ ناَ بُ يوَْمٍ م) ْoِ ْبٌ وَلكَُم ْoِ هَا( خُذَكُمْ عَـذَابُ  )١٥٥(قةٌَ ل
ْ
وهَا بسُِوءٍ فَيأَ وَلاَ يَمَسُّ

حُوا ناَدِمaَِ  )١٥٦(يوَْمٍ عَظِيمٍ  صْبَ
َ
خَذَهُمُ العَْذَابُ  إنِ) Lِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ  وَمَـا  )١٥٧(فَعَقَرُوهَا فأَ

َ
فأَ

ؤْمِنِ  كQَُْهُم مُّ
َ
  )١٥٩(وNَنِ) رَب)كَ لهَُوَ العَْزِيزُ الر)حِيمُ  )١٥٨(Xَ aَنَ أ

  )بيان  (
و قومه و هو من أنبياء العرب و يـذكر في القـرآن بعـد  تشير الآيات إلى إجمال قصّة صالح 

  .هود 
بتَْ عَمُودُ المُْرسَْلaَِ  ( :قوله تعالى قـد اتّضـح معناهـا ممـّا  )عالمaََِ ربَِّ الْ   mَ  -إلى قولـه  - كَذ)

  .تقدّم
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ُ!ــونَ Lِ مــا هاهُنــا آمِنِــaَ  ( :قولـه تعـالى  ي0َُْ
َ
 ) مــا (الظـاهر أنّ الاســتفهام للإنكـار و  )أ

 ) هاهُنـا (إلخ، و  ) Lِ جَن)ـاتٍ وَ قُيـُونٍ  (: موصولة و المراد !ـا الـنعم الـّتي يفصّـلها بعـد قولـه
ُ!ونَ  (حال مـن نائـب فاعـل  ) آمِنaَِ  (إشارة إلى المكان الحاضر القريب و هو أرض ثمود و   ي0َُْ

(.  
لا تتركــون في هــذه الــنعم الــّتي أحاطــت بكــم في أرضــكم هــذه و أنــتم مطلقــو العنــان لا : و المعــنى

  .تسألون عمّا تفعلون آمنون من أيّ مؤاخذة إلهيّة
Lِ  (: بيـان تفصـيليّ لقولـه )قُيوُنٍ وَ زُرُوعٍ وَ lَلٍْ طَلعُْها هَضِيمٌ  Lِ جَن)اتٍ وَ  ( :قولـه تعـالى

، و قـد خـصّ النخـل بالـذكر مـع دخولـه في الجنـّات لاهتمـامهم بـه، و الطلـع في النخـل  ) ما هاهُنا
  .المتداخل المنضمّ بعضه إلى بعض -على ما قيل  -كالنور في سائر الأشجار و الهضيم 

بالِ نُيوُتـاً فـارهaَِِ وَ  ( :قولـه تعـالى ِPْبـالفتح فالكسـر  -الفـره : قـال الراغـب ) يَنحِْتوُنَ مِنَ ا
بـالِ نُيوُتـاً فـارهaَِِ  (: الأشر، و قولـه تعـالى -صفة مشبهة  ِPْأي حـاذقين و  )وَ يَنحِْتوُنَ مِنَ ا

علــى المعــنى انتهــى ملخصــا، و علــى مــا اختــاره تكــون الآيــة مــن بيــان النعمــة، و . معنــاه أشــرين: قيــل
  .و الآية على أيّ حال في حيّز الاستفهام. الآخر تكون مسوقة لإنكار أشرهم و بطرهم

قُوا ا ( :قوله تعالى طِيعُونِ  اللهَ فاَي)
َ
  .تفريع على ما تقدّم من الإنكار الّذي في معنى المنفي )وَ أ

رضِْ وَ لا يصُْــلِحُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
يـنَ فُفْسِـدُونَ Lِ الأْ ِ

(Oا aَِـف مْـرَ المُْْ_ِ
َ
 )وَ لا تطُِيعُـوا أ

الظاهر أنّ المراد بالأمر ما يقابل النهي بقرينة النهي عن طاعته و إن جوّز بعضـهم كـون الأمـر بمعـنى 
أعمـالهم و سـلوكهم السـبل  الشأن و عليـه يكـون المـراد بطاعـة أمـرهم تقليـد العامّـة و اتبّـاعهم لهـم في

  .الّتي يستحبّون لهم سلوكها
و المراد بالمسرفين على أيّ حال أشراف القوم و عظماؤهم المتبوعـون و الخطـاب للعامّـة التـابعين 

  .لهم و أما السادة الأشراف فقد كانوا مأيوساً من إيما=م و اتبّاعهم للحقّ 
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شـراف مـنهم أيضـاً كـانوا يقلـّدون آبـاءهم و و يمكن أن يكـون الخطـاب للجميـع مـن جهـة أنّ الأ
نْ غَعْبـُدَ مـا فَعْبـُدُ آباؤُنـا (: يطيعون أمرهم كمـا قـالوا لصـالح 

َ
 يَنهْانا أ

َ
، فقـد  ٦٢: هـود ) أ
  .كانوا جميعاً يطيعون أمر المسرفين فنهوا عنه

 (: بتوصـيفهم بقولـه و قد فسّر المسرفين و هم المتعدّون عن الحـقّ الخـارجون عـن حـدّ الاعتـدال
رضِْ وَ لا يصُْلِحُونَ 

َ
ينَ فُفْسِدُونَ Lِ الأْ ِ

(Oإشـارة إلى علـّة الحكـم الحقيقيـّة فـالمعنى اتقّـوا االله و لا  ) ا
تطيعـــوا أمـــر المســـرفين لأّ=ـــم مفســـدون في الأرض غـــير مصـــلحين و الإفســـاد لا يـــؤمن معـــه العـــذاب 

  .الإلهيّ و هو عزيز ذو انتقام
ــه مــن التضــادّ و التــزاحم مؤلــّف تأليفــاً خاصّــاً يــتلاءم معــه و ذلــك أنّ الكــ ون علــى مــا بــين أجزائ

ــــتي الميــــزان فإّ=مــــا علــــى اضــــطرا!ا و  أجــــزاؤه بعضــــها مــــع بعــــض في النتــــائج و الآثــــار كــــالأمر في كفّ
 اختلافها الشديد بالارتفاع و الانخفاض متوافقتان في تعيـين وزن المتـاع المـوزون و هـو الغايـة و العـالم
ـــه مـــن القـــوى و الأدوات  الإنســـانيّ الــّـذي هـــو جـــزء مـــن الكـــون كـــذلك ثمّ الفـــرد مـــن الإنســـان بمـــا ل
المختلفة المتضادّة مفطور على تعديل أفعاله و أعماله بحيث تنال كلّ قـوّة مـن قـواه حظّهـا المقـدّر لهـا 

  .و قد جهّز بعقل يميّز بين الخير و الشرّ و يعطي كلّ ذي حقّ حقّه
بالنظام الجاري فيه إلى غايـات صـالحة مقصـودة و هـو بمـا بـين أجزائـه مـن الارتبـاط فالكون يسير 

التــامّ يخـــطّ لكــلّ مـــن أجزائـــه ســبيلاً خاصّـــاً يســـير فيهــا بأعمـــال خاصّــة مـــن غـــير أن يميــل عـــن حـــاقّ 
ـــإفراط أو تفـــريط فـــإنّ في الميـــل و الانحـــراف إفســـاداً للنظـــام  وســـطها إلى يمـــين أو يســـار أو ينحـــرف ب

ــه و غايــة الكــلّ، و مــن الضــروريّ أنّ خــروج بعــض الأجــزاء عــن خطــّه المرســوم ، و يتبعــه إفســاد غايت
المخطــوط لــه و إفســاد الــنظم المفــروض لــه و لغــيره يســتعقب منازعــة بقيــة الأجــزاء لــه فــإن اســتطاعت 
أن تقيمــــه و تــــردّه إلى وســــط الاعتــــدال فهــــو و إلاّ أفنتــــه و عفــــت آثــــاره حفظــــاً لصــــلاح الكــــون و 

  .لقوامهاستبقاء 
و الإنسان الّذي هو أحـد أجـزاء الكـون غـير مسـتثنى مـن هـذه الكلّيـّة فـإن جـرى علـى مـا يهديـه 

  إليه الفطرة فاز بالسعادة المقدّرة له و إن تعدّى حدود فطرته 
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ــه يرجــع إلى  و أفســد في الأرض أخــذه االله ســبحانه بالســنين و المــثلات و أنــواع النكــال و النقمــة لعلّ
ذِيقَهُمْ  (: الصـلاح و السـداد قـال تعـالى يدِْي اD)اسِ ِ$ُ

َ
حْرِ بمِا كَسَبتَْ أ ظَهَرَ الفَْسادُ Lِ الvَِّْ وَ اْ*َ

ي عَمِلوُا لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ  ِ
(O٤١: الروم )نَعْضَ ا.  

و إن أقاموا مع ذلك علـى الفسـاد لرسـوخه في نفوسـهم أخـذهم االله بعـذاب الاستئصـال و طهـر 
هْلَ القُْرى (: الأرض من قذارة فسادهم قـال تعـالى

َ
ن) أ

َ
حْنا عَليَهِْمْ بـَرَ{تٍ   وَ لوَْ أ قَوْا لفََتَ آمَنوُا وَ اي)

بوُا  رضِْ وَ لكِنْ كَذ)
َ
ماءِ وَ الأْ خَذْناهُمْ بمِا Xنوُا يكَْسِـبوُنَ مِنَ الس)

َ
: و قـال. ٩٦: الأعـراف )فأَ

كَ ِ$هُْلِكَ القُْرى ( هْلهُا مُصْلِحُونَ   وَ ما Xنَ رَبُّ
َ
رضَْ  (: ، و قـال١١٧: هـود )بظُِلمٍْ وَ أ

َ
ن) الأْ

َ
أ

ــاِ+وُنَ  ــادِيَ الص) ــا عِب و إذا ، و ذلــك أّ=ــم إذا صــلحوا صــلحت أعمــالهم ١٠٥: الأنبيــاء )يرَِثهُ
  .صلحت أعمالهم وافقت النظام العامّ و صلحت !ا الأرض لحياvم الأرضيّة

: فقــد تبــينّ بمــا مــرّ أوّلاً أنّ حقيقــة دعــوة النبــوّة هــي إصــلاح الحيــاة الإنســانيّة الأرضــيّة قــال تعــالى
رِيدُ إلاِ) الإْصِْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  (: حكاية عن شعيب

ُ
  .٨٨: هود )إنِْ أ

يـنَ فُفْسِـدُونَ  (: أنّ قولـه: و ثانيـاً  ِ
(Oا aَِف مْرَ المُْْ_ِ

َ
إلخ، علـى سـذاجة بيانـه  ) وَ لا تطُِيعُوا أ

  .معتمد على حجّة برهانيّة
رضِْ  (: بعـد قولـه ) وَ لا يصُْلِحُونَ  (: و لعلّ في قوله

َ
يـنَ فُفْسِـدُونَ Lِ الأْ ِ

(Oإشـارة إلى  ) ا
ّ=ـــم بشـــر ذوو فطـــرة إنســـانيّة أن يصـــلحوا في الأرض لكـــنّهم انحرفـــوا عـــن أنـّــه كـــان المتوقــّـع مـــنهم بمـــا أ

  .الفطرة و بدّلوا الإصلاح إفساداً 
رِينَ  ( :قولـه تعـالى نتَْ مِنَ المُْسَـح)

َ
أي ممـّن سـحر مـرةّ بعـد مـرةّ حـتىّ غلـب علـى  ) قالوُا إِن)ما أ

نايــة عــن أنــّك بشــر مثلنــا إنّ الســحر أعلــى الــبطن و المســحّر مــن لــه جــوف فيكــون ك: عقلــه، و قيــل
نتَْ إلاِ) بََ ٌ مِثلْنُا (: تأكل و تشرب فيكون قوله بعـده

َ
المسـحّر مـن لـه : تأكيـداً لـه، و قيـل ) ما أ

  .سحر أي رئة كأنّ مرادهم أنّك متنفّس بشر مثلنا
نتَْ إلاِ) بََ ٌ مِثلْنُا ( :قوله تعالى

َ
  ب الشر  ) عَذابُ يوَْمٍ عَظِيمٍ  -إلى قوله  - ما أ
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  .بكسر الشين النصيب من الماء، و الباقي ظاهر و قد تقدّمت تفصيل القصّة في سورة هود
حُوا نـادِمaَِ  ( :قولـه تعـالى صْبَ

َ
و لم يعقرهـا إلاّ واحـد  -نسـبة العقـر إلى الجمـع  ) فَعَقَرُوها فأَ

و الســخط و إنمّــا أيهّــا النــاس إنمّــا يجمــع النــاس الرضــي : لرضــاهم بفعلــه، و في =ــج البلاغــة، -مــنهم 
ـــا  (: عقـــر ناقـــة ثمـــود رجـــل واحـــد فعمّهـــم االله بالعـــذاب لمـــا عمّـــوه بالرضـــا فقـــال ســـبحانه فَعَقَرُوه

 َaِحُوا نادِم صْبَ
َ
  .) فأَ

حُوا نادِمaَِ  (: و قوله صْبَ
َ
لعلّ ندمهم إنمّا كـان عنـد مشـاهدvم ظهـور آثـار العـذاب و إن  )فأَ

 )يا صالِحُ ائتْنِـا بمِـا تعَِـدُنا إنِْ كُنـْتَ مِـنَ المُْرسَْـلaَِ  (: قالوا له بعـد العقـر تعجيـزاً و اسـتهزاء
  .٧٧: الأعراف

خَـذَهُمُ العَْـذابُ  ( :قولـه تعـالى
َ
للعهـد أي أخــذهم الـلام  ) العَْزِيـزُ الـر)حِيمُ  -إلى قولــه  -فأَ

العـــذاب الموعـــود فـــإنّ صـــالحاً وعـــدهم نـــزول العـــذاب بعـــد ثلاثـــة أيــّـام كمـــا في ســـورة هـــود، و البـــاقي 
  .ظاهر
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  ) ١٧٥ - ١٦٠سورة الشعراء الآيات  (
 aَِبتَْ قوَْمُ لوُطٍ المُْرسَْل قُـونَ  )١٦٠(كَذ) لاَ يَت)

َ
خُـوهُمْ لـُوطٌ أ

َ
kِّ لكَُـ )١٦١(إِذْ قاَلَ لهَُمْ أ مْ إِ

 aٌِم
َ
قُوا ا )١٦٢(رسَُولٌ أ طِيعُونِ  اللهَ فاَي)

َ
جْـرِيَ إلاِ)  )١٦٣(وَأ

َ
جْـرٍ  إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
وَمَا أ

 aََِربَِّ العَْالم ٰ َmَ)١٦٤(  aََِكْرَانَ مِنَ العَْالم ُّOتوُنَ ا
ْ
تأَ

َ
وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لكَُمْ رَبُّكُم  )١٦٥(أ

زْوَ 
َ
نْ أ نتُمْ قوَْمٌ Xَدُونَ مِّ

َ
قاَلوُا لَِ> ل)مْ تنَتهَِ ياَ لوُطُ 3ََكُـوغَن) مِـنَ المُْخْـرجaََِ  )١٦٦(اجِكُم  بلَْ أ

)١٦٧(  aَِنَ القَْال kِّ لِعَمَلِكُم مِّ ا فَعْمَلوُنَ  )١٦٨(قاَلَ إِ هVِْ مِم)
َ
4ِ وَأ ّ ينْـَاهُ  )١٦٩(ربَِّ 7َِ ج) فَنَ

 aََِعlْ
َ
هْلهَُ أ

َ
رْنـَا الآْخَـرِينَ  )١٧١(إلاِ) عَجُوزًا Lِ الغَْابرِِينَ  )١٧٠(وَأ مْطَرْنـَا  )١٧٢(عُـم) دَم)

َ
وَأ

سَاءَ مَطَرُ المُْنذَرِينَ  طَرًا  فَ ـؤْمِنaَِ  )١٧٣(عَليَهِْم م) كQَُْهُم مُّ
َ
 )١٧٤(إنِ) Lِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ  وَمَا Xَنَ أ

  )١٧٥(وNَنِ) رَب)كَ لهَُوَ العَْزِيزُ الر)حِيمُ 
  )بيان  (

  .و هو بعد صالح  تشير الآيات إلى قصّة لوط النبيّ 
بتَْ قوَْمُ لوُطٍ المُْرسَْلaَِ  ( :قوله تعالى   .، تقدّم تفسيره) ربَِّ العْالمaََِ  -إلى قوله  - كَذ)
  ( :قوله تعـالى

ْ
 تأَ

َ
كْرانَ مِنَ العْـالمaََِ أ ُّOالاسـتفهام للإنكـار و التـوبيخ و الـذكران جمـع  ) توُنَ ا

ذكــر مقابــل الانُثــى و إتيــا=م كنايــة عــن اللــواط و قــد كــان شــاع فيمــا بيــنهم، و العــالمين جمــع عــالم و 
  .هو الجماعة من الناس
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توُنَ  (يمكـن أن يكـون متّصـلاً بضـمير الفاعـل في  ) مِنَ العْـالمaََِ  (: و قوله
ْ
و المـراد أ  ) تـَأ

مـــا  (: تـــأتون أنـــتم مـــن بـــين العـــالمين هـــذا العمـــل الشـــنيع؟ فيكـــون في معـــنى قولـــه في موضـــع آخـــر
 َaَِحَدٍ مِنَ العْالم

َ
قَكُمْ بهِا مِنْ أ   .٢٨: ، العنكبوت٨٠: الأعراف ) سَبَ

كْرانَ  (: و يمكن أن يكـون متّصـلاً بقولـه ُّOو المعـنى علـى هـذا أ تنكحـون مـن بـين العـالمين  ) ا
  .على كثرvم و اشتمالهم على النساء الرجال فقط؟

زْواجِكُـمْ  ( :قوله تعالى
َ
بمعـنى  ) تـَذَرُونَ  (إلخ  )وَ تذََرُونَ ما خَلقََ لكَُمْ رَبُّكُـمْ مِـنْ أ

  .تتركون و لا ماضي له من مادّته
و انقســام أفــراده إلى صــنفي الــذكر و الانُثــى و مــا جهّــز بــه كــلّ مــن  و المتأمّــل في خلــق الإنســان

الصــــنفين مــــن الأعضــــاء و الأدوات و مــــا يخــــتصّ بــــه مــــن الخلقــــة لا يرتــــاب في أنّ غــــرض الصــــنع و 
الإيجــــاد مــــن هــــذا التصــــوير المختلــــف و إلقــــاء غريــــزة الشــــهوة في القبيلــــين و تفريــــق أمرهمــــا بالفعــــل و 

  .النكاح ليتوسّل بذلك إلى التناسل الحافظ لبقاء النوع حتىّ حينالانفعال أن يجمع بينهما ب
فالرجــل مــن الإنســان بمــا هــو رجــل مخلــوق للمــرأة منــه لا لرجــل مثلــه و المــرأة مــن الإنســان بمــا هــي 
امرأة مخلوقة للرجل منه لا لامرأة مثلهـا و مـا يخـتصّ بـه الرجـل في خلقتـه للمـرأة و مـا بخـتصّ بـه المـرأة 

جل و هذه هي الزوجيّة الطبيعيـّة الـّتي عقـدها الصـنع و الإيجـاد بـين الرجـل و المـرأة مـن في خلقتها للر 
  .الإنسان فجعلهما زوجين

ثمّ الأغـــــراض و الغايـــــات الاجتماعيــّـــة أو الدينيــّـــة ســـــنّت بـــــين النـــــاس ســـــنّة النكـــــاح الاجتمـــــاعيّ 
ـــزوجين و قســـم مـــن التحديـــد لل ـــه نـــوع مـــن الاختصـــاص بـــين ال ـــذي في ـــة الاعتبـــاريّ الّ ـــة الطبيعيّ زوجيّ

المذكورة فالفطرة الإنسـانيّة و الخلقـة الخاصّـة vديـه إلى ازدواج الرجـال بالنسـاء دون الرجـال و ازدواج 
النســـاء بالرجـــال دون النســـاء، و أنّ الازدواج مبـــنيّ علـــى أصـــل التوالـــد و التناســـل دون الاشـــتراك في 

  .مطلق الحياة
   )ما خَلقََ لكَُمْ رَبُّكُمْ  (: بقوله و من هنا يظهر أنّ الأقرب أن يكون المراد

   



٣٣٨ 

 (: في قولــه ) مِــنْ  (العضـو المبـاح للرجـال مــن النسـاء بـالازدواج و الـلاّم للملــك الطبيعـيّ، و أنّ 
زْواجِكُــمْ 

َ
ــة و إن أمكــن أن يــراد !ــا الزوجيـّـة  ) مِــنْ أ للتبعــيض و الزوجيـّـة هــي الزوجيـّـة الطبيعيّ

  .الاجتماعيّة الاعتباريةّ بوجه
زْواجِكُـمْ  (: النسـاء و يكـون قولـه ) ما (و أمّا تجويز بعضهم أن يراد بلفظة 

َ
بيانـاً  ) مِنْ أ

  .له فبعيد
غْتُمْ قوَْمٌ Xدُونَ  (: و قولـه

َ
أي متجـاوزون خـارجون عـن الحـدّ الـّذي خطتّـه لكـم الفطـرة  ) بلَْ أ

توُنَ الرِّجالَ وَ يَ  (: و الخلقة فهو في معنى قوله
ْ
بِيلَ إِن)كُمْ 3ََأ   .٢٩: العنكبوت ) قْطَعُونَ الس)
  .مبنيّ على حجّة برهانيّة اشُير إليها و قد ظهر من جميع ما مرّ أنّ كلامه 

أي المبعّـدين المنفيـّين مـن  ) قالوُا لَِ>ْ لمَْ تنَتْهَِ يا لوُطُ 3ََكُـوغَن) مِـنَ المُْخْـرجaََِ  ( :قوله تعالى
خْرجُِوا آلَ لوُطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ  (: موضع آخرقريتنا كما نقل عنهم في 

َ
  .) أ

kِّ لِعَمَلِكُـمْ مِـنَ القْـالaَِ  ( :قوله تعـالى  -علـى مـا يعطيـه السـياق  -المـراد بعملهـم  ) قالَ إِ
و القالي المبغض، و مقابلة vديدهم بالنفي بمثـل هـذا الكـلام مـن غـير . إتيان الذكران و ترك الإناث

vديدهم يفيـد مـن المعـنى أنيّ لا أخـاف الخـروج مـن قـريتكم و لا أكـترث بـه بـل  تعرّض للجواب عن
4ِ وَ  (: مبغض لعملكم راغب في النجاة من وباله النازل بكم لا محالة، و لـذا أتبعـه بقولـه ربَِّ 7َّـِ

ا فَعْمَلوُنَ  هVِْ مِم)
َ
  .) أ

ا فَعْمَلوُنَ  ( :قولـه تعـالى هVِْ مِم)
َ
أي مـن أصـل عملهـم الـّذي يـأتون بـه بمـرأى و  ) ربَِّ 4ِِّ7َ وَ أ

  .مسمع منه فهو منزجر منه أو من وبال عملهم و العذاب الّذي سيتبعه لا محالة
  و إنمّا لم يذكر إلاّ نفسه و أهله إذ لم يكن آمن به من أهل القرية أحد، قال 

   



٣٣٩ 

  .٣٦: الذاريات ) المُْسْلِمaَِ فَما وجََدْنا فِيها لcََْ نَيتٍْ مِنَ  (: تعالى في ذلك
lَْعaَِ إ% قو( الآْخَرِينَ  ( :قوله تعالى

َ
هْلهَُ أ

َ
ينْاهُ وَ أ ج) الغابر كمـا قيـل البـاقي بعـد ذهـاب  ) فَنَ

  .من كان معه، و التدمير الإهلاك، و الباقي ظاهر
مْطَرْنا عَلـَيهِْمْ مَطَـراً  ( :قوله تعـالى

َ
مْطَرْنـا  (: ل تعـالىإلخ، و هـو السـجّيل كمـا قـا ) وَ أ

َ
وَ أ

يلٍ    .٧٤: الحجر ) عَليَهِْمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّ
  .تقدّم تفسيره ) إنِ) Lِ ذلكَِ لآَيةًَ إ% قو( العَْزِيزُ الر)حِيمُ  ( :قوله تعالى

   



٣٤٠ 

  ) ١٩١ - ١٧٦سورة الشعراء الآيات  (
 aَِيكَْةِ المُْرسَْل

َ
صْحَابُ الأْ

َ
بَ أ َ  )١٧٦(كَذ) قُونَ إِذْ قاَلَ ل لاَ يَت)

َ
kِّ لكَُمْ  )١٧٧(هُمْ شُعَيبٌْ أ إِ

 aٌِم
َ
قُوا ا )١٧٨(رسَُولٌ أ طِيعُونِ  اللهَ فاَي)

َ
جْـرِيَ إلاِ)  )١٧٩(وَأ

َ
جْـرٍ  إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
وَمَا أ

 aََِربَِّ العَْالم ٰ َmَ)ينَ  )١٨٠ وْفوُا الكَْيلَْ وَلاَ تكَُونوُا مِنَ المُْخِْ_ِ
َ
وَزِنوُا باِلقِْسْـطَاسِ  )١٨١(أ

قِيمِ  رضِْ مُفْسِدِينَ  )١٨٢(المُْسْتَ
َ
شْياَءَهُمْ وَلاَ يَعْثوَْا Lِ الأْ

َ
قُـوا  )١٨٣(وَلاَ يَبخَْسُوا اD)اسَ أ وَاي)

 aَِل و)
َ
بِل)ةَ الأْ ِPْي خَلقََكُمْ وَا ِ

(Oا)رِينَ  )١٨٤ نتَ مِنَ المُْسَح)
َ
مَا أ نـتَ إلاِ)  )١٨٥(قاَلوُا إِغ)

َ
وَمَـا أ

 aَِكَ لمَِنَ الَْ~ذِن ثلْنُاَ وNَنِ غ)ظُنُّ ـمَاءِ إنِ كُنـتَ مِـنَ  )١٨٦(بََ ٌ مِّ ـنَ الس) سْقِطْ عَليَنْاَ كِسَـفًا مِّ
َ
فأَ

 aَِادِق عْلمَُ بمَِا يَعْمَلوُنَ  )١٨٧(الص)
َ
ةِ  إِن)هُ  )١٨٨(قاَلَ ر8َِّ أ

ل) خَذَهُمْ عَذَابُ يوَْمِ الظُّ
َ
بوُهُ فأَ فَكَذ)

ؤْمِنaَِ  )١٨٩(Xَنَ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ  كQَُْهُم مُّ
َ
وNَنِ) رَب)كَ لهَُوَ  )١٩٠(إنِ) Lِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ  وَمَا Xَنَ أ

  )١٩١(العَْزِيزُ الر)حِيمُ 

  )بيان  (
و هــــو مــــن أنبيــــاء العــــرب، و هــــي آخــــر القصــــص الســــبع المــــوردة في  إجمــــال قصّــــة شــــعيب 

  .السورة
يكَْـةِ المُْرسَْـلaَِ  ( :قوله تعـالى

َ
صْـحابُ الأْ

َ
بَ أ الأيكـة  )ربَِّ العْـالمaََِ  -إلى قولـه  - كَـذ)

  إّ=ا كانت غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة : قيل. الغيضة الملتفّ شجرها
    



٣٤١ 

 )إِذْ قالَ لهَُمْ شُـعَيبٌْ  (: ، و كان أجنبيّاً منهم و لذلك قيـلو كانوا ممنّ بعث إليهم شعيب 
أخوهم شعيب بخلاف هود و صالح فقد كانـا نسـيبين إلى قومهمـا و كـذا لـوط فقـد كـان : و لم يقل

ــودٌ  (: نســيباً إلى قومــه بالمصــاهرة و لــذا عــبرّ عــنهم بقولــه ــوهُمْ هُ خُ
َ
ــوهُمْ صــالِحٌ  ( )أ خُ

َ
 ( )أ

خُوهُمْ لوُطٌ 
َ
  .) أ

  .و قد تقدّم تفسير باقي الآيات
قِيمِ  ( :قوله تعـالى ـينَ وَ زِنـُوا باِلقِْسْـطاسِ المُْسْـتَ وْفوُا الكَْيلَْ وَ لا تكَُونوُا مِنَ المُْخِْ_ِ

َ
 )أ

لميـزان الـّذي الكيل ما يقدّر به المتاع مـن جهـة حجمـه و إيفـاؤه أن لا يـنقص الحجـم، و القسـطاس ا
يقـدّر بـه مـن جهـة وزنـه و اسـتقامته أن يـزن بالعـدل، و الآيتـان تـأمران بالعـدل في الأخـذ و الإعطـاء 

  .بالكيل و الوزن
رضِْ مُفْسِدِينَ  ( :قوله تعالى

َ
شْياءَهُمْ وَ لا يَعْثوَْا Lِ الأْ

َ
البخس النقص  )وَ لا يَبخَْسُوا اD)اسَ أ

  .لإخسار النقص في رأس المالفي الوزن و التقدير كما أنّ ا
ــياءَهُمْ  (: و ظــاهر الســياق أنّ قولــه شْ

َ
ــاسَ أ (Dأي ســلعهم و أمتعــتهم قيــد  ) وَ لا يَبخَْسُــوا ا

قِيمِ  (: متمّم لقوله ينَ  (: كما أنّ قوله  )وَ زِنوُا باِلقِْسْطاسِ المُْسْتَ  )وَ لا تكَُونوُا مِنَ المُْخِْ_ِ
وْفوُا ا (: قيد متمّم لقوله

َ
رضِْ مُفْسِـدِينَ  (: و قوله )لكَْيلَْ أ

َ
تأكيـد للنهيـين  )وَ لا يَعْثوَْا Lِ الأْ

ــينَ  (: جميعــاً أعــني قولــه ــنَ المُْخِْ_ِ ــوا مِ ــوا (: و قولــه )لا تكَُونُ و بيــان لتبعــة  ) لا يَبخَْسُ
  .التطفيف السيّئة المشومة

رضِْ مُفْسِدِينَ  (: و قولـه
َ
 مُفْسِـدِينَ  (: العثـيّ و العَيـث الإفسـاد، فقولـه ) وَ لا يَعْثوَْا Lِ الأْ

وَ زِنـُـوا باِلقِْسْــطاسِ  (: حــال مؤكّــد و قــد تقــدّم في قصّــة شــعيب مــن ســورة هــود و في قولــه )
وِيلاً 

ْ
ــأ ــنُ تَ حْسَ

َ
ــcٌْ وَ أ ــكَ خَ ِ قِيمِ ذل مــن ســورة الإســراء كــلام في كيفيــّة إفســاد  ٣٥الآيــة  ) المُْسْــتَ

  .، فراجعالتطفيف اeتمع الإنسانيّ 
لِـaَ  ( :قوله تعـالى و)

َ
بِل)ةَ الأْ ِPْي خَلقََكُمْ وَ ا ِ

(Oقُوا ا الجبلـّة الخليقـة الـّتي : قـال في اeمـع ) وَ اي)
فـالمراد بالجبلـّة ذوو الجبلـّة أي اتقّـوا االله الـّذي خلقكـم و آبـاءكم الأوّلـين . انتهـى. ء طبع عليهـا الشـي

  .يح الفساد و الاعتراف بشؤمهالّذين فطرهم و قرّر في جبلّتهم تقب
   



٣٤٢ 

و لعــلّ هــذا الــّذي أشــرنا إليــه مــن المعــنى هــو الموجــب لتخصــيص الجبلّــة بالــذكر، و في الآيــة علــى 
  .أيّ حال دعوة إلى توحيد العبادة فإّ=م لم يكونوا يتّقون الخالق الّذي هو ربّ العالمين

رِينَ  ( :قوله تعالى نتَْ مِنَ المُْسَح)
َ
كَ لمَِنَ الْ~ذِنaَِ  -إلى قوله  - قالوُا إِن)ما أ تقـدّم  )وَ إنِْ غَظُنُّ

كَ  (: في قوله ) إنِْ  (: تفسير الصدر، و   .مخفّفة من الثقيلة ) إنِْ غَظُنُّ
ـماءِ  ( :قولـه تعـالى سْقِطْ عَليَنْا كِسَفاً مِـنَ الس)

َ
علـى مـا  -إلخ، الكسـف بالكسـر فـالفتح  )فأَ

  .جمع كسفة و هي القطعة، و الأمر مبنيّ على التعجيز و الاستهزاء -قيل 
عْلمَُ بمِـا يَعْمَلـُونَ  ( :قوله تعالى

َ
جـواب شـعيب عـن قـولهم و اقـتراحهم منـه إتيـان  )قالَ ر8َِّ أ

ر إلى االله لأنـّه أعلـم بمـا يعملـون و ء و إنمّـا الأمـ العذاب، و هو كناية عـن أنـّه لـيس لـه مـن الأمـر شـي
أنّ عملهم هل يسـتوجب عـذابا؟ً و مـا هـو العـذاب الـّذي يسـتوجبه إذا اسـتوجب؟ فهـو كقـول هـود 

مَا العِْلمُْ عِندَْ ا (: لقومه رسِْلتُْ بهِِ  اللهِ إِغ)
ُ
بلَِّغُكُمْ ما أ

ُ
  .٢٣: الأحقاف ) وَ أ

خَذَهُمْ عَذابُ  ( :قوله تعالى
َ
بوُهُ فأَ ل)ةِ فَكَذ) إلخ، يوم الظلّة يوم عذّب فيه قوم شـعيب  )يوَْمِ الظُّ

  .بظلّة من الغمام، و قد تقدّم تفصيل قصّتهم في سورة هود
  .تقدّم تفسيره )العَْزِيزُ الر)حِيمُ  -إلى قوله  -إنِ) Lِ ذلكَِ لآَيةًَ  ( :قوله تعالى

  )بحث روائي  (
و في الحـديث أنّ شـعيباً أخـا مـدين  )لهَُـمْ شُـعَيبٌْ  إِذْ قالَ  (: في جوامع الجامع في قولـه تعـالى
  .ارُسل إليهم و إلى أصحاب الأيكة

لaَِ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسير القمّيّ  و)
َ
بِل)ةَ الأْ ِPْي خَلقََكُمْ وَ ا ِ

(Oقُوا ا الخلـق : قـال )وَ اي)
بوُهُ  (: الأوّلين، و قوله خَذَهُ  (قـوم شـعيب : قال ) فَكَذ)

َ
ل)ةِ فأَ يـوم حـرّ : قـال )مْ عَذابُ يوَْمِ الظُّ

  .و سمائم
   



٣٤٣ 

  ) ٢٢٧ - ١٩٢سورة الشعراء الآيات  (
 aََِيلُ ربَِّ العَْالم#ِ مِـaُ  )١٩٢(وNَِن)هُ 3ََ

َ
وحُ الأْ ٰ قلَبِْـكَ 3َِكُـونَ مِـنَ  )١٩٣(نزََلَ بهِِ الـرُّ َmَ

بaٍِ  )١٩٤(المُْنذِرِينَ  ّ مُّ لaَِ  )١٩٥(بلِِسَانٍ عَر8ٍَِ و)
َ
)هُـمْ  )١٩٦(وNَِن)هُ لxَِ زُبُرِ الأْ وَلمَْ يكَُـن ل

َ
أ

اثِيلَ  ن فَعْلمََهُ عُلمََاءُ ب4َِ إِْ=َ
َ
عْجَمِـaَ  )١٩٧(آيةًَ أ

َ
ٰ نَعْـضِ الأْ َmَ ُـَاهDْ هُ  )١٩٨(وَلـَوْ نزَ)

َ
فَقَـرَأ

 aَِنوُا بهِِ مُؤْمِنXَ ا لكَِ سَلكَْنَ  )١٩٩(عَليَهِْم م) لاَ يؤُْمِنـُونَ بـِهِ  )٢٠٠(اهُ Lِ قلُوُبِ المُْجْـرِمaَِ كَذَٰ
ِ$مَ 

َ
ٰ يرََوُا العَْذَابَ الأْ (kَح)يِيهَُم نَغْتـَةً وَهُـمْ لاَ يشَْـعُرُونَ  )٢٠١

ْ
قُولـُوا هَـلْ Aَـْنُ  )٢٠٢(فَيأَ فَيَ

فبَِعَذَابنِاَ يسَْتعَْجِلوُنَ  )٢٠٣(مُنظَرُونَ 
َ
ت)  )٢٠٤(أ يتَْ إنِ م)

َ
فَرَأ

َ
عُم) جَـاءَهُم  )٢٠٥(عْناَهُمْ سِنaَِ أ

ا Xَنوُا يوُعَدُونَ  ا Xَنوُا فُمَت)عُونَ  )٢٠٦(م) لOَْٰ قَنهُْم م)
َ
هْلكَْناَ مِن قَرْيَةٍ إلاِ) لهََـا  )٢٠٧(مَا أ

َ
وَمَا أ

ياَطِ  )٢٠٩(ذِكْرَىٰ وَمَا كُن)ا ظَالمaَِِ  )٢٠٨(مُنذِرُونَ  لتَْ بهِِ الش) وَمَـا ينَـبَِ;  )٢١٠(aُ وَمَا يََ#)
مْعِ لمََعْزُولـُونَ  )٢١١(لهَُمْ وَمَا يسَْتَطِيعُونَ  هُمْ عَنِ الس) إلِهًَـا آخَـرَ  اللهِ فـَلاَ تـَدْعُ مَـعَ ا )٢١٢(إِغ)

 aَِن
قرَْبaَِ  )٢١٣(فَتَكُونَ مِنَ المُْعَذ)

َ
نذِرْ عَشcَِتكََ الأْ

َ
بعََكَ  )٢١٤(وَأ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لمَِنِ اي)

 aَِا يَعْمَلوُنَ  )٢١٥(مِنَ المُْؤْمِن م) kِّ برَِيءٌ مِّ ْ mََ العَْزِيزِ الر)حِيمِ  )٢١٦(فإَنِْ عَصَوكَْ فَقُلْ إِ (Eََوَتو
ي يرََاكَ حaَِ يَقُومُ  )٢١٧( ِ

(Oا)اجِدِينَ  )٢١٨ ـمِيعُ العَْلِـيمُ  إِن)هُ  )٢١٩(وَيَقَلُّبَكَ Lِ الس) هُوَ الس)
ٰ مَن )٢٢٠( َmَ ْكُم نبَِئُّ

ُ
  هَلْ أ
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 aُِياَط لُ الش) عِيمٍ  )٢٢١(يََ#)
َ
ف)اكٍ أ

َ
ّ أ

ِyُ ٰ َmَ ُل كQَُْهُمْ Xَذِبوُنَ  )٢٢٢(يََ#)
َ
مْعَ وَأ  )٢٢٣(يلُقُْونَ الس)

عَرَاءُ يتَ)بِعُهُمُ الغَْاوُونَ  غ)  )٢٢٤(وَالشُّ
َ
لمَْ ترََ ك

َ
ّ وَادٍ يهَِيمُونَ أ

ِyُ Lِ ْهُمْ فَقُولوُنَ مَـا لاَ  )٢٢٥(هُم غ)
َ
وَك

اِ+اَتِ وذََكَرُوا ا )٢٢٦(فَفْعَلوُنَ  ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ
(Oـوا مِـن نَعْـدِ مَـا  اللهَ إلاِ) ا كَثِـcًا وَانت2ََُ

ي) مُنقَلبٍَ ينَقَ 
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

(Oلِبوُنَ ظُلِمُوا  وسََيعَْلمَُ ا)٢٢٧(  

  )بيان  (
تشير الآيـات إلى مـا هـو كالنتيجـة المسـتخرجة مـن القصـص السـبع السـابقة و يتضـمّن التـوبيخ و 

  .التهديد لكفّار الامُّة
ــبيّ  ــني  و فيهــا دفــاع عــن نبــوّة الن ــه بــذكره في زبــر الأوّلــين و علــم علمــاء ب بالاحتجــاج علي

إســرائيل بــه، و دفــاع عــن كتابــه بالاحتجــاج علــى أنــّه لــيس مــن إلقــاءات الشــياطين و لا مــن أقاويــل 
  .الشعراء

يــلُ ربَِّ العْــالمaََِ  ( :قولــه تعــالى ِ#ْ ــهُ 3ََ الضــمير للقــرآن، و فيــه رجــوع إلى مــا في صــدر  )وَ إِن)
و تعقيـب لحـديث كفـرهم بـه كمـا في قولـه بعـد  )تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ المُْبِـaِ  (: قولـه السورة مـن

بوُا (: ذلك يِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الر)0ْنِ ُ\دَْثٍ إلاِ) Xنوُا قَنهُْ مُعْرضaَِِ، فَقَدْ كَذ)
ْ
  .الآية ) وَ ما يأَ

بـاب الإفعـال الدفعـة و علـى بـاب التفعيـل  و التنزيل و الإنزال بمعنى واحد، غير أنّ الغالـب علـى
التـــدريج، و أصـــل النـــزول في الأجســـام انتقـــال الجســـم مـــن مكـــان عـــال إلى مـــا هـــو دونـــه و في غـــير 

  .الأجسام بما يناسبه
ــه تعــالى إخراجــه الشــي ء مــن عنــده إلى مــوطن الخلــق و التقــدير و قــد سمّــى نفســه بــالعليّ  و تنزيل
  الدرجات و القاهر فوق عباده العظيم و الكبير المتعال و رفيع 
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إخراجـه مـن : و إن شـئت فقـل -ء بإيجـاده مـن عنـده إلى عـالم الخلـق و التقـدير  فيكون خروج الشي
  .تنزيلاً منه تعالى له -عالم الغيب إلى عالم الشهادة 

 يـا بـ4َِ  (: و قد استعمل الإنزال و التنزيل في كلامـه تعـالى في أشـياء !ـذه العنايـة كقولـه تعـالى
نزDَْْا عَليَكُْمْ ِ*اساً يوُاريِ سَوْآتكُِمْ 

َ
نزَْلَ لكَُـمْ مِـنَ  (: ، و قولـه٢٦: الأعراف ) آدَمَ قَدْ أ

َ
وَ أ

زْواجٍ 
َ
نعْامِ ثمَاغِيةََ أ

َ
سٌ شَـدِيدٌ  (: ، و قولـه٦: الزمر )الأْ

ْ
نزDَْْاَ اْ+دَِيدَ فِيهِ بأَ

َ
، ٢٥: الحديـد )وَ أ

ينَ  (: و قولـه ِ
(Oمِنْ  ما يوَدَُّ ا ٍcَْلَ عَليَكُْمْ مِنْ خ نْ فَُ#)

َ
ِ!aَ أ هْلِ الكِْتابِ وَ لاَ المُْْ ِ

َ
كَفَرُوا مِنْ أ

ءٍ إلاِ) عِنـْدَنا خَزائنِـُهُ وَ مـا  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: ، و قـد أطلـق القـول في قولـه١٠٥: البقرة )رَبِّكُمْ 
ُ(ُ إلاِ) بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ    .٢١: الحجر ) غَُ#ِّ

إِن)ا جَعَلنْاهُ قُرْآناً  (: و من الآيات الدالةّ على اعتبار هذا المعنى في خصـوص القـرآن قولـه تعـالى
ينْا لعVََِ~ حَكِيمٌ  مِّ الكِْتابِ َ&َ

ُ
كُمْ يَعْقِلوُنَ وَ إِن)هُ Lِ أ ا لعََل) iِ٤: الزخرف )عَرَبي.  

د الـربّ تعـالى لمـا تكـرّر مـراراً أنّ المشـركين و قد اُضيف التنزيل إلى ربّ العالمين للدلالة على توحيـ
  .إنمّا كانوا يعترفون به تعالى بما أنهّ ربّ الأرباب و لا يرون أنهّ ربّ العالمين

مmَ aُِ  ( :قولـه تعـالى
َ
وحُ الأْ  ) قلَبِْكَ 3َِكُونَ مِنَ المُْنذِْرِينَ بلِِسانٍ عَـرE8َِ مُبِـaٍ   نزََلَ بهِِ الرُّ

َ(ُ mَ  (: الأمين هو جبرئيل ملـك الـوحي بـدليل قولـه المراد بالروح هُ نـَز) يلَ فإَِن)ـ ِvْ ِPِ ا iنَ عَدُوX ْمَن  
َ(ُ رُوحُ القُْـدُسِ  (: و قد سماّه في موضع آخر بروح القـدس ٩٧: البقرة ) اللهِ قلَبِْكَ بإِِذْنِ ا قلُْ نزَ)

كَ بـِاْ+قَِّ  تفسـير سـورتي النحـل و الإسـراء مـا يتعلـّق بمعـنى ، و قـد تقـدّم في ١٠٢: النحـل ) مِنْ رَبِّ
  .الروح من الكلام

ـــــــه  و قـــــــد وصـــــــف الـــــــروح بـــــــالأمين للدلالـــــــة علـــــــى أنــّـــــه مـــــــأمون في رســـــــالته منـــــــه تعـــــــالى إلى نبيّ
لا يغــيرّ شــيئاً مــن كلامــه تعــالى بتبــديل أو تحريــف بعمــد أو ســهو أو نســيان كمــا أنّ توصــيفه  

  .بالقدس يشير إلى ذلكفي آية اخُرى 
وحُ  (: و قوله   الباء للتعدية أي نزلّه الروح الأمين و أمّا قول  ) نزََلَ بهِِ الرُّ
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ــه لأنّ العنايــة في المقــام بنــزول : مــن قــال إنّ البــاء للمصــاحبة و المعــنى نــزل معــه الــروح فــلا يلتفــت إلي
  .القرآن لا بنزول الروح مع القرآن

للقـرآن بمـا أنـّه كـلام مؤلـّف مـن ألفـاظ لهـا معانيهـا الحقّـة فـإنّ ألفـاظ  ) نزََلَ بهِِ  (و الضـمير في 
نـاهُ  (: القرآن نازلة من عنده تعالى كما أنّ معانيها نازلة من عنده علـى مـا هـو ظـاهر قولـه

ْ
فإَِذا قَرَأ

: آل عمـران ) بـِاْ+قَِّ غَتلْوُهـا عَليَـْكَ  اللهِ تلِكَْ آيـاتُ ا (: ، و قولـه١٨: القيامـة ) فاَت)بِعْ قُرْآنهَُ 
  .، إلى غير ذلك٦: ، الجاثية١٠٨

ــبيّ : فــلا يعبــؤ بقــول مــن قــال ــه الــروح الأمــين إنمّــا هــو معــاني القــرآن الكــريم ثمّ الن إنّ الّــذي نــزل ب
  .كان يعبرّ عنها بما يطابقها و يحكيها من الألفاظ بلسان عربيّ   

ألقتــه مرتبــة  القــرآن بلفظــه و معنــاه مــن منشــئات النــبيّ إنّ : و أســخف منــه قــول مــن قــال
  .من نفسه الشريفة تسمّى الروح الأمين إلى مرتبة منها تسمّى القلب

ــّتي لهــا  و المــراد بالقلــب المنســوب إليــه الإدراك و الشــعور في كلامــه تعــالى هــو الــنفس الإنســانيّة ال
الشعور و الإرادة دون اللحـم الصـنوبريّ المعلـّق عـن يسـار الصـدر الـّذي الإدراك و إليها تنتهي أنواع 

وَ بلَغََـتِ القُْلـُوبُ  (: هو أحد الأعضاء الرئيسـة كمـا يسـتفاد مـن مواضـع في كلامـه تعـالى، كقولـه
، أي نفسـه إذ ٢٨٣: البقـرة )فإَِن)هُ آثمٌِ قلَبْهُُ  (: ، أي الأرواح، و قولـه١٠: الأحـزاب ) اْ+نَاجِرَ 

  .لا معنى لنسبة الإثم إلى العضو الخاصّ 
مِــmَ aُ  (: و لعــلّ الوجــه في قولــه

َ
وحُ الأْ ــهِ الــرُّ ــكَ   نَــزَلَ بِ عليــك هــو : دون أن يقــول ) قلَبِْ

ــة تلقّيــه  ــه، و أنّ الـّـذي كــان يتلقّــاه مــن الــروح هــو نفســه  الإشــارة إلى كيفيّ القــرآن النــازل علي
  .الشريفة من غير مشاركة الحواسّ الظاهرة الّتي هي الأدوات المستعملة في إدراك الامُور الجزئيّة

ـــتي البصـــر و  فكـــان  ـــه مـــن غـــير أن يســـتعمل حاسّ ـــرى و يســـمع حينمـــا كـــان يـــوحى إلي ي
  .روي أنهّ كان يأخذه شبه إغماء يسمّى برجاء الوحيالسمع كما 

  يرى الشخص و يسمع الصوت مثل ما نرى الشخص و نسمع الصوت  فكان 
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  .غير أنهّ ما كان يستخدم حاسّتي بصره و سمعه المادّيتّين في ذلك كما نستخدمهما
لكـان مـا يجـده مشـتركاً بينـه و بـين غـيره فكـان  و لو كان رؤيته و سمعه بالبصر و السـمع المـادّيّين

ســـائر النـــاس يـــرون مـــا يـــراه و يســـمعون مـــا يســـمعه و النقـــل القطعـــيّ يكـــذّب ذلـــك فكثـــيراً مـــا كـــان 
ء و لا يشــاهدون  يأخــذه برجــاء الــوحي و هــو بــين النــاس فيــوحى إليــه و مــن حولــه لا يشــعرون بشــي

  .شخصاً يكلّمه و لا كلاماً يلقى إليه
من الناس عـن بعـض مـا كانـت  من الجائز أن يصرف االله تعالى حواسّ غيره  و القول بأنّ 

  .تناله حواسّه و هي الامُور الغيبيّة المستورة عنّا
هـــدم لبنيـــان التصـــديق العلمـــيّ إذ لـــو جـــاز مثـــل هـــذا الخطـــإ العظـــيم علـــى الحـــواسّ و هـــي مفتـــاح 

  .ء من العلوم و التصديقات يّة و غيرها لم يبق وثوق على شيالعلوم الضروريةّ و التصديقات البديه
على أنّ هذا الكلام مبنيّ على أصالة الحسّ و أن لا وجود إلاّ لمحسوس و هو من أفحـش الخطـإ 

  .و قد تقدّم في تفسير سورة مريم كلام في معنى تمثّل الملك نافع في المقام
ــّه ــه هــو المــدرك المكلّــف دون الجســد و إن   و ربمّــا قيــل في وجــه تخصــيص القلــب بــالإنزال أن لكون

  .كان يتلقّى الوحي بتوسيط الأدوات البدنيّة من السمع و البصر، و قد عرفت ما فيه
جهة ملكيّة يسـتفيض !ـا، و جهـة بشـريةّ يفـيض !ـا، : جهتان لما كان للنبيّ : و ربمّا قيل

ــتي يســتفيض !ــا مــن الــروح الأمــين، و  ــة الّ جعــل الإنــزال علــى روحــه لأّ=ــا المتّصــفة بالصــفات الملكيّ
  .انتهى. عليك مع كونه أخصر: و لم يقل ) قلَبِْكَ   mَ  (. للإشارة إلى ذلك قيل

  .و القوى البدنيّة في تلقّي الوحي فيرد عليه ما قدّمناه و هذا أيضاً مبنيّ على مشاركة الحواسّ 
و ذكــر جمــع مــن المفسّــرين أنّ المــراد بالقلــب هــو العضــو الخــاصّ البــدنيّ و أنّ الإدراك كيفمــا كــان 

  .من خواصّه
   



٣٤٨ 

إنّ جعــل القلـب متعلـّق الإنــزال مبـنيّ علـى التوسّــع لأنّ االله تعـالى يُسـمع القــرآن : فمـنهم مـن قـال
و يقــرؤه عليــه فيعيــه و يحفظــه بقلبــه  لــق الصــوت فيحفظــه و ينــزل بــه علــى الرســول جبرئيــل بخ

  .فكأنهّ نزل به على قلبه
إنّ تخصـــيص القلـــب بـــالإنزال لأنّ المعـــاني الروحانيّـــة تنـــزل أوّلاً علـــى الـــروح ثمّ : و مـــنهم مـــن قـــال

  .نتقل منه إلى الدماغ فينتقش !ا لوح المتخيّلةتنتقل منها إلى القلب لما بينهما من التعلّق ثمّ ت
حيـث لم يعتـبر الوسـائط مـن  إنّ تخصيصه به للإشـارة إلى كمـال تعقّلـه : و منهم من قال
  .سمع و بصر و غيرهما
لاً لكلامـه و تقدّسـه حيـث كـان منـز  إنّ ذلـك للإشـارة إلى صـلاح قلبـه : و منهم من قال

تعــالى لــيعلم بــه صـــلاح ســائر أجزائــه و أعضـــائه فــإنّ القلــب رئـــيس ســائر الأعضــاء و ملكهـــا و إذا 
  .صلح الملك صلحت رعيّته

سمعــاً و بصــراً مخصوصــين  إنّ ذلــك لأنّ االله تعــالى جعــل لقلــب رســوله : و مــنهم مــن قــال
 )  ما كَذَبَ الفُْؤادُ مـا رَأى (: كما يشعر به قولـه تعـالى  يسمع و يبصر !ما تمييزاً لشأنه من غيره

  .١١: النجم
و هــذه الوجــوه مضــافاً علــى اشــتمال أكثرهــا علــى اeازفــة مبنيّــة علــى قيــاس هــذه الامُــور الغيبيّــة 

إنّ : على ما عندنا من الحوادث المادّيةّ و إجراء حكمها فيها و قد بلغ من تعسّف بعضـهم أن قـال
الملــــك القــــرآن أنّ االله ألهمــــه كلامــــه و هــــو في الســــماء و علّمــــه قراءتــــه ثمّ الملــــك أداه في  معــــنى إنــــزال

انخلــــع مــــن صــــورة  إحــــداهما أنّ النــــبيّ : الأرض و هــــو يهــــبط في المكــــان و في ذلــــك طريقتــــان
ـــة فأخـــذه مـــن الملـــك، و ثانيتهمـــا أنّ الملـــك انخلـــع إلى  صـــورة البشـــريةّ حـــتىّ البشـــريةّ إلى صـــورة الملكيّ

  .انتهى. و الاُولى أصعب الحالين يأخذه النبيّ 
ــت شــعري مــا الـّـذي تصــوّره مــن انخــلاع الإنســان مــن صــورته إلى صــورة الملكيـّـة و صــيرورته  و لي

  ملكاً ثمّ عوده إنساناً و من انخلاع الملك إلى صورة الإنسانيّة 
   



٣٤٩ 

ويـّة مغــايرة للآخــر لا رابطـة بــين أحـدهما و الآخــر ذاتـاً و أثــراً و في كلامــه و قـد فــرض لكـلّ منهمــا ه
  .مواضع اخُرى للنظر غير خفيّة على من تأمّل فيه

و للبحــــث تتمّــــة لعــــلّ االله ســــبحانه يوفقّنــــا لاســــتيفائها بــــإيراد كــــلام جــــامع في الملــــك و آخــــر في 
  .الوحي

الـداعين إلى االله سـبحانه بـالتخويف مـن عذابـه و  أي مـن )3َِكُونَ مِنَ المُْنـْذِرِينَ  (: و قولـه
 (: هو المراد بالإنذار في عرف القـرآن دون النـبيّ أو الرسـول بالخصـوص، قـال تعـالى في مـؤمني الجـنّ 

ا قُ  نصِْتوُا فلَمَ)
َ
وهُ قالوُا أ ُUََا ح فنْا إَِ$كَْ غَفَراً مِنَ اPِْنِّ يسَْتَمِعُونَ القُْرْآنَ فلَمَ) َRَ ْوَ إِذ% وْا إِ

َ وَل)ـ ِ̂  
يــنِ وَ  (: ، و قـال في المتفقّهــين مـن المـؤمنين٢٩: الأحقـاف )قـَوْمِهِمْ مُنـْـذِرِينَ  هُــوا Lِ ا&ِّ ِ$تََفَق)

  .١٢٢: براءة ) ِ$نُذِْرُوا قوَْمَهُمْ إِذا رجََعُوا إَِ$هِْمْ 
غايـــة لإنـــزال القـــرآن دون نبوّتـــه أو رســـالته لأنّ ســـياق آيـــات الســـورة  و إنمّـــا ذكـــر إنـــذاره 

  .سياق التخويف و التهديد
أي ظـاهر في عربيّتـه أو مبـينّ للمقاصـد تمـام البيـان و الجـارّ و  ) بلِِسانٍ عَرE8َِ مُبِـaٍ  (و قولـه 

  .اeرور متعلّق بنزل أي أنزله بلسان عربيّ مبين
و المعـنى أنزلـه علـى قلبـك لتــدخل في  ) المُْنـْـذِرِينَ  (: و جـوّز بعضـهم أن يكـون متعلّقـاً بقولـه

و أوّل  زمرة الأنبياء من العرب و قد ذكر منهم في القـرآن هـود و صـالح و إسماعيـل و شـعيب 
  .الوجهين أحسنهما

لaَِ  ( :قوله تعالى و)
َ
و الزبر جمع  لضمير للقرآن أو نزوله على النبيّ ا ) وَ إِن)هُ لxَِ زُبُرِ الأْ

  .زبور و هو الكتاب و المعنى و إنّ خبر القرآن أو خبر نزوله عليك في كتب الماضين من الأنبياء
الضــمير لمــا في القـــرآن مــن المعــارف الكلّيـّـة أي إنّ المعـــارف القرآنيـّـة موجــودة مـــذكورة في  : و قيــل
  .بياء الماضينكتب الأن

أنّ المشـــركين مـــا كـــانوا يؤمنـــون بالأنبيـــاء و كتـــبهم حـــتىّ يحـــتجّ علـــيهم بمـــا فيهـــا مـــن : و فيـــه أوّلاً 
  التوحيد و المعاد و غيرهما، و هذا بخلاف ذكر خبر القرآن 

   



٣٥٠ 

  .إلى قبولهافي كتب الأوّلين فإنهّ حينئذ يكون ملحمة تضطرّ النفوس  و نزوله على النبيّ 
  .أنهّ لا يلائم الآية التالية: و ثانياً 

نْ فَعْلمََهُ عُلمَاءُ ب4َِ إِْ=اثِيلَ  ( :قوله تعالى
َ
 وَ لمَْ يكَُنْ لهَُمْ آيةًَ أ

َ
نْ فَعْلمََـهُ  (ضـمير  ) أ

َ
 ) أ

رائيل بخـبر القـرآن أو أي أ و لم يكن علم علمـاء بـني إسـ لخبر القرآن أو خبر نزوله على النبيّ 
نزوله عليك على سبيل البشارة في كتب الأنبياء الماضين آية للمشركين علـى صـحّة نبوّتـك و كانـت 

وَ Xنـُـوا مِــنْ قَبـْـلُ  (: اليهــود تبشّــر بــذلك و تســتفتح علــى العــرب بــه كمــا مــرّ في قولــه تعــالى
ينَ كَفَرُوا ِ

(Oا َmَ َ٨٩: البقرة ) يسَْتَفْتِحُون.  
و اعترفـوا بأنـّـه مبشّــر بــه في كتــبهم، و  و قـد أســلم عــدّة مــن علمـاء اليهــود في عهــد النــبيّ 

مبلغهـا بعـد  السورة مـن أوائـل السـور المكّيـّة النازلـة قبـل الهجـرة و لم تبلـغ عـداوة اليهـود للنـبيّ 
  .بعض ما عندهم من الحقّ و لو بوجه كلّيّ الهجرة و كان من المرجوّ أن ينطقوا ب

Dْاهُ mَ  ( :قولـه تعـالى هُ عَليَهِْمْ ما Xنوُا بـِهِ مُـؤْمِنaَِ   وَ لوَْ نزَ)
َ
عْجَمaَِ فَقَرَأ

َ
قـال في  ) نَعْضِ الأْ

و العجــم خــلاف العــرب و  -إلى أن قــال  -العجمــة خــلاف الإبانــة و الإعجــام الإ!ــام : المفــردات
ـــة  العجمـــيّ منســـوب ـــاً كـــان أو غـــير عـــربيّ اعتبـــاراً بقلّ إلـــيهم، و الأعجـــم مـــن في لســـانه عجمـــة عربيّ

ــه تعــالى ــه قول ــه قيــل للبهيمــة عجمــاء و الأعجمــيّ منســوب إلي ــوْ  (: فهمهــم عــن العجــم، و من َ وَ ل
 mَ ُاهDْ عْجَمaَِ   نزَ)

َ
  .على حذف الياءات انتهى )نَعْضِ الأْ

صــل الأعجمـين الأعجميـّين ثمّ حــذفت يـاء النسـبة و بــه أنّ أ -كمـا تـرى   -و مقتضـى مـا ذكــره 
صــرحّ بعــض آخــر، و ذكــر بعضــهم أنّ الوجــه أنّ أعجــم مؤنثّــه عجمــاء و أفعــل فعــلاء لا يجمــع جمــع 
الســـلامة لكـــنّ الكـــوفيينّ مـــن النحـــاة يجـــوّزون ذلـــك و ظـــاهر اللفـــظ يؤيــّـد قـــولهم فـــلا موجـــب للقـــول 

  .بالحذف
   ) بلِِسانٍ عَرE8َِ مُبaٍِ  (: يتين بقولهو كيف كان فظاهر السياق اتّصال الآ

   



٣٥١ 

نزلّنـاه عليـك بلسـان عـربيّ ظـاهر العربيـّة واضـح الدلالـة : فتكونان في مقـام التعليـل لـه و يكـون المعـنى
ليؤمنوا به و لا يتعلّلوا بعدم فهمهم مقاصـده و لـو نزلّنـاه علـى بعـض الأعجمـين بلسـان أعجمـيّ مـا  

  .دم فهم مقاصدهكانوا به مؤمنين و ردّوه بع
فيكون المـراد بنزولـه علـى بعـض الأعجمـين نزولـه أعجميـّاً و بلسـانه، و الآيتـان و الـّتي بعـدهما في 

عْجَِ<~ وَ عَر8َِ~ قلُْ هُوَ  (: معنى قوله تعالى
َ
لتَْ آياتهُُ ءَ أ صِّ ا لقَالوُا لوَْ لا فُ iعْجَمِي

َ
وَ لوَْ جَعَلنْاهُ قُرْآناً أ

ينَ آمَنوُا ِ ينَ لا يؤُْمِنوُنَ Lِ آذانهِِمْ وَقرٌْ وَ هُوَ عَليَهِْمْ قَـً)  لثِ) ِ
(Oحـم السـجدة ) هُدىً وَ شِفاءٌ وَ ا :

٤٤.  
ـــاً كمـــا هـــو بنظمـــه الرائـــق المعجـــز علـــى بعـــض : و قـــال بعضـــهم إنّ المعـــنى و لـــو نزلّنـــاه قرآنـــاً عربيّ

راءة صــحيحة خارقــة للعــادات مــا  الأعجمــين الــّذين لا يقــدرون علــى الــتكلّم بالعربيّــة فقــرأه علــيهم قــ
كانوا به مؤمنين مـع انضـمام إعجـاز القـراءة إلى إعجـاز المقـروء لفـرط عنـادهم و شـدّة شـكيمتهم في 

  .المكابرة
إنّ المعـنى و لـو نزلّنـاه علـى بعـض الأعجمـين بلغـة العجـم فقـرأه علـيهم : و أمّا قول بعضهم: قال

. المناســبة لمقـــام بيـــان تمــاديهم في المكـــابرة و العنـــاد مــا كـــانوا بـــه مــؤمنين فلـــيس بـــذاك فإنـّـه بمعـــزل مـــن
  .انتهى ملخّصاً 

أقـرب إليهمـا مـن اتّصـالهما بسـياق  ) بلِِسـانٍ عَـرE8َِ مُبِـaٍ  (: و فيه أنّ اتّصال الآيتين بقولـه
  .تمادي الكفّار في كفرهم و جحودهم و قد عرفت توضيحه

Dْاهُ mَ  (: قولـهو يمكن أن يورد على الوجه السابق أنّ الضـمير في  عْجَمِـaَ   وَ لوَْ نزَ)
َ
 نَعْـضِ الأْ

راجع إلى هذا القرآن الّذي هو عربيّ فلو كان المراد تنزيله بلسان أعجمـيّ لكـان المعـنى و لـو نزلّنـا  )
  .العربيّ غير عربيّ و لا محصّل له

كُمْ يَعْقِلـُونَ إِن)ا جَعَلنْاهُ قُرْآناً  (: و يردّه أنهّ مـن قبيـل قولـه تعـالى ا لعََل) iِ٣: الزخـرف ) عَرَبي ،
  .إناّ جعلنا العربيّ عربيّاً فالمراد بالقرآن على أيّ حال الكتاب المقروء: و لا معنى لقولنا

إلى الحـال  ) كَـذلكَِ  (: الإشارة بقولـه ) كَذلكَِ سَلكَْناهُ Lِ قلُوُبِ المُْجْرِمaَِ  ( :قوله تعالى
  ند المشركين و قد ذكرت في الآيات السابقة و هي أّ=م الّتي عليها القرآن ع

   



٣٥٢ 

معرضون عنه لا يؤمنون به و إن كان تنزيلاً من ربّ العالمين و كـان عربيـّاً مبيّنـاً غـير أعجمـيّ و كـان 
  .مذكوراً في زبر الأوّلين يعلمه علماء بني إسرائيل

هـــم الكفّـــار و المشـــركون و ذكـــرهم و الســـلوك الإدخـــال في الطريـــق و الإمـــرار، و المـــراد بـــاeرمين 
بوصف الاجرام للإشارة إلى علّة الحكم و هو سلوكه في قلو!م على هـذه الحـال المبغوضـة و المنفـورة 

  .و أنّ ذلك مجازاة إلهيّة جازاهم !ا عن إجرامهم و ليعمّ الحكم بعموم العلّة
نــدخل القــرآن  -بــه  و هــي أن يكــون بحيـث يعــرض عنــه و لا يــؤمن -و المعـنى علــى هــذه الحــال 

  .في قلوب هؤلاء المشركين و نمرهّ في نفوسهم جزاء لإجرامهم و كذلك كلّ مجرم
نـدخل القـرآن و نمـرهّ في قلـوب : الإشارة إلى ما ذكر من أوصاف القـرآن الكريمـة و المعـنى: و قيل

طـوق البشـر و اeرمين بمثل ما بيـّنّا له الأوصاف فيرون أنهّ كتاب سماويّ ذو نظـم معجـز خـارج عـن 
أنــّـه مبشّـــر بـــه في زبـــر الأوّلـــين يعلمـــه علمـــاء بـــني إســـرائيل و تـــتمّ الحجّـــة بـــه علـــيهم و هـــو بعيـــد مـــن 

  .السياق
ــلكَْناهُ  (الضــمير في : و قيــل مــا  (: للتكــذيب بــالقرآن و الكفــر بــه المــدلول عليــه بقولــه ) سَ

 َaِنوُا بهِِ مُؤْمِنX ( لوجه الأوّل ألطف و أدقّ، و قـد ذكـره هذا و هو قريب من الوجه الأوّل لكنّ ا
  .في الكشّاف

و قد تبينّ بما تقـدّم أنّ المـراد بـاeرمين مشـركو مكّـة غـير أنّ عمـوم وصـف الاجـرام يعمّـم الحكـم، 
: إنّ المــراد بــاeرمين غــير مشــركي مكّــة مــن معاصــريهم و مــن يــأتي بعــدهم، و المعــنى: و قــال بعضــهم

  .نسلكه في قلوب غيرهم من اeرمينكما سلكناه في قلوب مشركي مكّة 
و لعلّ الّذي دعاه إلى اختيار هذا الوجه إشكال اتحّـاد المشـبّه و المشـبّه بـه علـى الوجـه الأوّل مـع 

السـلوك في قلــوب مشـركي مكّــة و هــو  ) كَــذلكَِ  (: لـزوم المغــايرة بينهمـا فــاعتبر المشـار إليــه بقولـه
ين و فيه أنّ تشبيه الكلّيّ بـبعض أفـراده للدلالـة علـى سـراية المشبّه به و جعل المشبّه غيرهم من اeرم

  .حكمه في جميع الأفراد طريقة شائعة
   



٣٥٣ 

و مــن هنــا يظهــر أنّ هنــاك وجهــاً آخــر و هــو أن يكــون المــراد بــاeرمين مــا يعــمّ مشــركي مكّــة و 
  .غيرهم بجعل اللاّم فيه لغير العهد و لعلّ الوجه الأوّل أقرب من السياق

ِ$ـمَ  ( :قولـه تعـالى
َ
تفسـير و  ) مُنظَْـرُونَ  -إلى قولـه  - لا يؤُْمِنوُنَ بهِِ حkَ) يرََوُا العَْـذابَ الأْ

إلخ هذا على الوجه الأوّل و الثالث مـن الوجـوه المـذكورة في الآيـة  ) كَذلكَِ سَلكَْناهُ  (: بيان لقوله
  .السابقة و أمّا على الوجه الثاني فهو استئناف غير مرتبط بما قبله

ِ$مَ  (: و قولـه
َ
أي حـتىّ يشـاهدوا العـذاب الألـيم فيلجـئهم إلى الإيمـان  )حkَ) يرََوُا العَْذابَ الأْ

الاضــــطراريّ الــّــذي لا يــــنفعهم، و الظــــاهر أنّ المــــراد بالعــــذاب الألــــيم مــــا يشــــاهدونه عنــــد المــــوت و 
م في الآيـــة احتمـــل بعضـــهم أن يكـــون المـــراد بـــه مـــا أصـــا!م يـــوم بـــدر مـــن القتـــل، لكـــن عمـــوم الحكـــ

  .السابقة لمشركي مكّة و غيرهم لا يلائم ذلك
يِيهَُمْ نَغْتةًَ وَ هُمْ لا يشَْعُرُونَ  (: و قولـه

ْ
ِ$ـمَ  (: كالتفسـير لقولـه  )فَيأَ

َ
 حkَ) يرََوُا العَْـذابَ الأْ

  .يهإذ لو لم يأvم بغتة و علموا به قبل موعده لاستعدّوا له و آمنوا باختيار منهم غير ملجئين إل )
قُولوُا هَلْ Aَنُْ مُنظَْرُونَ  (: و قوله   .كلمة تحسّر منهم  ) فَيَ

 فبَِعَذابنِا يسَْتعَْجِلوُنَ  ( :قوله تعالى
َ
  .توبيخ و vديد ) أ

يتَْ إنِْ مَت)عْناهُمْ سِنaَِ  ( :قوله تعالى
َ
 فَرَأ

َ
قُولوُا  (: متّصـل بقولـه ) فُمَت)عُونَ  -إلى قولـه  - أ فَيَ

و محصّـل المعـنى أنّ تمـنيّ الإمهـال و الإنظـار تمـنيّ أمـر لا يـنفعهم لـو وقـع علـى  ) نظَْرُونَ هَلْ Aَنُْ مُ 
ما يتمنّونه و لم يغـن عـنهم شـيئاً لـو اجُيبـوا إلى مـا سـألوه فـإنّ تمتـيعهم أمـداً محـدوداً طـال أو قصـر لا 

  .يرفع العذاب الخالد الّذي قضي في حقّهم
يتَْ إنِْ مَ  (: و هو قولـه

َ
 فَرَأ

َ
عُـم) جـاءَهُمْ مـا Xنـُوا  (: معـدودة ستنقضـي ) ت)عْناهُمْ سِـنaَِ أ

غOْ (من العذاب بعد انقضـاء سـني الإنظـار و الإمهـال  )يوُعَدُونَ 
َ
 قَنهُْمْ ما Xنوُا فُمَت)عُـونَ   ما أ

  .أي تمتيعهم أمداً محدوداً  )
   



٣٥٤ 

هْلكَْنا مِنْ قَرْيَةٍ إلاِ) Kَا  ( :قوله تعالى
َ
: إلخ، الأقـرب أن يكـون قولـه )  مُنـْذِرُونَ ذِكْـرىوَ ما أ

ــذِرُونَ  ( ــةٍ  (حــالاً مــن  )Kَــا مُنْ  (حــالاً مــن ضــمير الجمــع في  )  ذِكْــرى (: و قولــه ) قَرْيَ
لكونه في معنى مذكّرون و المعنى ظـاهر، و قيـل  ) مُنذِْرُونَ  (أو مفعولاً مطلقاً عامله  ) مُنذِْرُونَ 

  .ذكره و إطالة البحث عنه غير ذلك مماّ لا جدوى في
و مـا ظلمنـاهم و نحـو : ورود النفـي علـى الكـون دون أن يقـال ) وَ ما كُن)ا ظـالمaَِِ  (: و قولـه

  .ذلك يفيد نفي الشأنيّة أي و ما كان من شأننا و لا المترقّب منّا أن نظلمهم
في حـال لهـا منـذرون  مـا أهلكنـا مـن قريـة إلاّ : و الجملة في مقام التعليل للحصـر السـابق و المعـنى

مــذكّرون تــتمّ !ــم الحجّــة علــيهم لأنـّـا لــو أهلكنــاهم في غــير هــذه الحــال لكنــّا ظــالمين لهــم و لــيس مــن 
نaَِ حَـk) غَبعَْـثَ رسَُـولاً  (: شأننا أن نظلم أحداً فالآية في معـنى قولـه تعـالى

 ) وَ مـا كُن)ـا مُعَـذِّ
  .١٥: إسراء

  )  كلام في معنى نفي الظلم عنه تعالى  (
مــن لــوازم معــنى الظلــم المتســاوية لــه فعــل الفاعــل و تصــرفّه مــا لا يملكــه مــن الفعــل و التصــرّف، و 

  .يقابله العدل و لازمه أنهّ فعل الفاعل و تصرفّه ما يملكه
و مــن هنــا يظهــر أنّ أفعــال الفواعــل التكوينيّــة مــن حيــث هــي مملوكــة لهــا تكوينــاً لا يتحقّــق فيهــا 

صدور الفعل عن فاعله تكويناً مساوق لكونه مملوكـاً لـه بمعـنى قيـام وجـوده بـه معنى الظلم لأنّ فرض 
  .قياماً لا يستقلّ دونه

و الله سبحانه ملك مطلق منبسط على الأشياء من جميع جهـات وجودهـا لقيامهـا بـه تعـالى مـن 
ا أو غــير غــنى عنــه و اســـتقلال دونــه فــأيّ تصـــرّف تصــرّف بــه فيهــا ممـّــا يســرّها أو يســوؤها أو ينفعهـــ

عدل بمعـنى مـا لـيس بظلـم فلـه أن يفعـل مـا يشـاء : ء و إن شئت فقل يضرّها ليس من الظلم في شي
  .و له أن يحكم ما يريد كلّ ذلك بحسب التكوين

ـــة ملـــك تكـــوينيّ بالنســـبة إلى فعلـــه  فلـــه تعـــالى ملـــك مطلـــق بذاتـــه، و لغـــيره مـــن الفواعـــل التكوينيّ
في طـــول ملكــــه تعــــالى و هـــو المالــــك لمــــا ملّكهــــا و  حســـب الإعطــــاء و الموهبــــة الإلهيـّــة و هــــو ملــــك

  .المهيمن على ما عليه سلّطها
   



٣٥٥ 

و مـــن جملـــة هـــذه الفواعـــل النـــوع الإنســــانيّ بالنســـبة إلى أفعالـــه و خاصّـــة مـــا نســـمّيها بالأفعــــال 
الاختياريـّـة و الاختيــار الـّـذي يتعــينّ بـــه هــذه الأفعــال، فالواحــد منـّـا يجـــد مــن نفســه عيانــاً أنـّـه يملـــك 

ــإن شــاء فعــل و إن لم يشــأ تــرك فهــو يــرى نفســه حــراًّ الا ــترك معــاً، ف ختيــار بمعــنى إمكــان الفعــل و ال
  .يملك الفعل و الترك، أيّ فعل و ترك كانا، بمعنى إمكان صدور كلّ منهما عنه

ـــة اضـــطرّ العقـــل أن يغمـــض عـــن بعـــض مـــا  ثمّ إنّ اضـــطرار الإنســـان إلى الحيـــاة الاجتماعيّـــة المدنيّ
يةّ العمل و يرفع اليد عن بعـض الأفعـال الـّتي كـان يـرى أنـّه يملكهـا و هـي الـّتي يختـلّ للإنسان من حرّ 

ــّـتي تنهـــى عنهـــا  ـــه نفســـه و هـــذه هـــي المحرّمـــات و المعاصـــي ال بإتيا=ـــا أمـــر اeتمـــع فيختـــلّ نظـــم حيات
  .القوانين المدنيّة أو السنن القوميّة أو الأحكام الملوكيّة الدائرة في اeتمعات

وري لتحكــيم هــذه القــوانين و الســنن أن يجعــل نــوع مــن الجــزاء الســيّئ علــى المتخلــّف و مـن الضــر 
مـــن ذمّ أو عقـــاب، و نـــوع مـــن  -بشـــرط العلـــم و تمـــام الحجّـــة لأنــّـه شـــرط تحقّـــق التكليـــف  -عنهـــا 

  .الأجر الجميل للمطيع الّذي يحترمها من مدح أو ثواب
الجاريـة فيهـا مـن يجُريهـا علـى مـا هـي عليـه و و من الضروريّ أن ينتصب على اeتمع و القـوانين 

هــو مســؤل عمّــا نصــب لــه و خاصّــة بالنســبة إلى أحكــام الجــزاء، فلــو لم يكــن مســئولاً و جــاز لــه أن 
هــذه . ء لغـي وضـع القـوانين و السـنن مـن رأس يجـازي و أن لا يجـازي و يأخـذ المحسـن و يـترك المســي

الإنســانيّة منــذ اســتقرّ هــذا النــوع علــى الأرض منبعثــة اُصــول عقلائيــّة جاريــة في الجملــة في اeتمعــات 
  .عن فطرvم الإنسانيّة

و قـــد دلــّـت البراهـــين العقليّـــة و أيــّـدها تـــواتر الأنبيـــاء و الرســـل مـــن قبلـــه تعـــالى علـــى أنّ القـــوانين 
الاجتماعيـّة و سـنن الحيــاة يجـب أن تكـون مــن عنـده تعــالى و هـي أحكـام و وظــائف إنسـانيّة vــدي 

  .رة الإنسانيّة و تضمّن سعادة حياته و تحفظ مصالح مجتمعةإليها الفط
   



٣٥٦ 

و هذه الشريعة السماويةّ الفطريةّ واضعها هو االله سبحانه و مجريها من حيث الثـواب و العقـاب 
  .هو االله سبحانه -و موطنهما موطن الرجوع إليه تعالى  -

ريـاً لهـا أنـّه أوجـب علـى نفسـه و مقتضى تشريعه تعالى هذه الشـرائع السـماويةّ و اعتبـاره نفسـه مج
أن لا ينــــاقض نفســــه و لا يتخلّــــف بإهمــــال أو إلغــــاء جــــزاء  -و لــــيس بــــالتكوينيّ  -إيجابــــاً تشــــريعيّاً 

يستوجبه خلاف أو إعمال جزاء لا يستحقّه عمل كتعذيب الغافل الجاهـل بعـذاب المتعمّـد المعانـد، 
  .لى عن ذلك علوّاً كبيراً و أخذ المظلوم بإثم الظالم و إلاّ كان ظلماً منه، تعا

ــه لــيس بواقــع البتــّة لأنــّه نقــص كمــال : و لعــلّ هــذا معــنى مــا يقــال إنّ الظلــم مقــدور لــه تعــالى لكنّ
يتنــزهّ تعــالى عنــه ففــرض الظلــم منــه تعــالى مــن فــرض المحــال و لــيس بفــرض محــال، و هــو المســتفاد مــن 

لا فَظْلِـمُ  اللهَ إنِ) ا (: السـورة و قولـهمـن  ٢٠٩الآيـة  ) وَ مـا كُن)ـا ظـالمaَِِ  (: ظاهر قولـه تعـالى
مٍ للِعَْبِيـدِ  (: ، و قولـه٤٤: يـونس ) اD)اسَ شَيئْاً  كَ بظَِـلا)  (: ، و قولـه٤٦: فصّـلت ) وَ ما رَبُّ

سُـلِ  اللهِ wِلاَ) يكَُونَ للِن)اسِ mََ ا ةٌ نَعْـدَ الرُّ ، فظاهرهـا أّ=ـا ليسـت مـن قبيـل ١٦٥: النسـاء ) حُج)
نتفــاء الموضــوع كمــا يــومئ إليــه تفســير مــن فسّــرها بــأنّ المعــنى أنّ االله لا يفعــل فعــلاً لــو فعلــه الســالبة با

  .غيره لكان ظالماً 
ما ذكر من وجوب إجراء الجزاء ثوابـاً أو عقابـاً يخـالف مـا هـو المسـلّم عنـدهم أنّ تـرك : فإن قلت

تركـه و عـدم المطالبـة بـه  عقاب العاصي جائز لأنهّ من حقّ المعاقب و من الجائز على صاحب الحقّ 
  .بخلاف ثواب المطيع لأنهّ من حقّ الغير و هو المطيع فلا يجوز تركه و إبطاله

إنّ الإثابــة علـى الطاعــات مــن الفضـل دون الاســتحقاق لأنّ العبـد و عملــه لمــولاه : علـى أنـّـه قيـل
  .ء فلا يملك شيئاً حتىّ يعاوضه بشي

كــــلام فيــــه لأنـّـــه مـــن الفضــــل و أمّــــا بالجملــــة فــــلا   تــــرك عقــــاب العاصــــي في الجملـــة ممـّـــا لا: قلـــت
  .لاستلزامه لغويةّ التشريع و التقنين و ترتيب الجزاء على العمل

  و أمّا كون ثواب الأعمال من الفضل بالنظر إلى كون عمل العبد كنفسه الله 
   



٣٥٧ 

ليــه أجـــراً فــلا ينــافي فضـــلاً آخــر منــه تعـــالى علــى عبــده باعتبـــار عملــه ملكــاً لـــه، ثمّ جعــل مــا يثيبـــه ع
  اشْـ0َى اللهَ إنِ) ا (: ء بحديث الأجر على الأعمال الصـالحة، و قـد قـال تعـالى لعمله، و القرآن ملي

ةَ  ن) لهَُمُ اPْنَ)
َ
مْوالهَُمْ بأِ

َ
غْفُسَهُمْ وَ أ

َ
  .١١١: براءة ) مِنَ المُْؤْمِنaَِ أ
ـياطaُِ  ( :قوله تعـالى لتَْ بـِهِ الش) شـروع في الجـواب عـن  ) لمََعْزُولـُونَ  -إلى قولـه  - وَ ما يََ#)
إنــّه شــاعر، و قــدّم الجــواب عــن الأوّل و : إنّ لمحمّــد جنــّا يأتيــه !ــذا الكــلام، و قــولهم: قــول المشــركين

فبــينّ لــه أنّ القــرآن لــيس مــن تنزيــل الشــياطين و طيــّب بــذلك  قــد وجّــه الكــلام أوّلاً إلى النــبيّ 
  .لقول إلى القوم فبيّنه لهم بما في وسعهم أن يفقهوهنفسه ثمّ وجّه ا

ياطaُِ  (: فقوله لتَْ بهِِ الش) يـلُ ربَِّ  (: أي ما نزلّته و الآية متّصلة بقوله )وَ ما يََ#) ِ#ْ وَ إِن)هُ 3ََ
 َaَِـاً  اللهِ فلاَ تدَْعُ مَعَ ا (: بدليل قوله تلـواً  و وجّه الكلام كما سمعت إلى النبيّ  ) العْالمK إِ

لتَْ بهِِ  (: المتفرّعة على قوله إلى آخر الخطابات المختصّة به  ) آخَرَ  إلخ، علـى  ) وَ ما يََ#)
  .ء بيانه ما سيجي

 (: بكفـرهم أعـني قولـهدون القـوم لأنـّه معلـّل بمـا لا يقبلونـه  و إنمّا وجّه الكـلام إلى النـبيّ 
مْعِ لمََعْزُولوُنَ  هُمْ عَنِ الس)   .و الشيطان الشرير و جمعه الشياطين و المراد !م أشرار الجنّ  ) إِغ)

ينبغـي : و معـنى قـول العـرب: قـال في مجمـع البيـان. أي للشـياطين ) وَ ما ينَبَِْ; لهَُمْ  (: و قوله
  .انتهى. العقل من البغية الّتي هي الطلبلك أن تفعل كذا أنهّ يطلب منك فعله في مقتضى 

و الوجـــه في أنــّـه لا ينبغـــي لهـــم أن يتنزلّـــوا بـــه أّ=ـــم خلـــق شـــرير لا هـــمّ لهـــم إلاّ الشـــرّ و الفســـاد و 
ــه عــن ســبيل االله، و القــرآن كــلام حــقّ لا ســبيل  الأخــذ بالباطــل و تصــويره في صــورة الحــقّ ليضــلّوا ب

  .يّة أن يلقوه إلى أحدللباطل إليه فلا يناسب جبلّتهم الشيطان
ــه ــّه كــلام سمــاويّ تتلقّــاه  ) وَ مــا يسَْــتَطِيعُونَ  (: و قول ــه لأن أي و مــا يقــدرون علــى التنــزّل ب

  الملائكة من ربّ العزةّ فينزلّونه بأمره في حفظ و حراسة منه تعالى كما 
   



٣٥٨ 

حاطَ فإَِن)هُ يسَْلكُُ مِنْ نaَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ رصََداً  (: قـال
َ
هِمْ وَ أ بلْغَُوا رسِالاتِ رَبِّ

َ
نْ قَدْ أ

َ
ِ$عَْلمََ أ

يهِْمْ  مْعِ  (: ، و إلى ذلك يشير قوله٢٨: الجنّ  ) بمِا َ&َ هُمْ عَنِ الس)   .إلخ ) إِغ)
ــمْعِ لمََعْزُولـُـونَ  (: و قولـه هُــمْ عَــنِ الس) أي إنّ الشـياطين عــن سمــع الأخبــار الســماويةّ و  ) إِغ)

يجــري في المــلإ الأعلــى معزولــون حيــث يقــذفون بالشــهب الثاقبــة لــو تســمّعوا كمــا الاطــّلاع علــى مــا 
  .ذكره االله في مواضع من كلامه

نaَِ  اللهِ فلاَ تدَْعُ مَعَ ا ( :قولـه تعـالى
Kاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ المُْعَذ) ينهـاه  خطـاب للنـبيّ  ) إِ

ـياطaُِ  (: عن الشرك باالله متفرعّ علـى قولـه لـَتْ بـِهِ الش) إلخ، أي إذا كـان هـذا القـرآن  ) وَ ما يََ#)
تنــزيلاً مــن ربّ العــالمين و لم تنــزّل بــه الشــياطين و هــو ينهــى عــن الشــرك و يوعــد عليــه العــذاب فــلا 

  .تشرك باالله فينالك العذاب الموعود عليه و تدخل في زمرة المعذّبين
ـــه  ـــه عـــن معصـــوم و كون ـــه لا ينـــافي =ي ـــة يســـتحيل معهـــا صـــدور المعصـــية من اً بعصـــمة إلهيّ

الشرك فإنّ العصـمة لا توجـب بطـلان تعلـّق الأمـر و النهـي بالمعصـوم و ارتفـاع التكليـف عنـه بمـا أنـّه 
ــه الطاعــة و المعصــية بــالنظر إلى نفســه، و قــد تكــاثرت  ــترك متصــوّر في حقّ بشــر مختــار في الفعــل و ال

ُ!وا َ+ـَبِطَ  (: في القرآن الكريم كقولـه في الأنبيـاء  الأنبياء  الآيات في تكليف َoْ
َ
وَ لوَْ أ

حْـبَطَن)  (: ، و قولـه في النـبيّ ٨٨: الأنعـام ) قَنهُْمْ ما Xنـُوا فَعْمَلـُونَ  ْ!ـتَ َ$َ َoْ
َ
لـَِ>ْ أ

  .، و الآيتان في معنى النهي٦٥: الزمر ) قَمَلكَُ 
إنّ التكليـف للتكميـل فيرتفـع عنـد حصـول الكمـال و تحقّقـه لاسـتحالة تحصـيل : و قول بعضهم

الحاصل خطأ فإنّ الأعمال الصالحة الـّتي يتعلـّق !ـا التكـاليف مـن آثـار الكمـال المطلـوب و الكمـال 
ـــان بآثـــاره و مزاو  ـــتي تناســـبه و الارتيـــاض !ـــا  النفســـانيّ كمـــا يجـــب أن يكتســـب بالإتي لـــة الأعمـــال الّ

كــذلك يجــب أن يســتبقي بــذلك فمــا دام الإنســان بشــراً لــه تعلّــق بالحيــاة الأرضــيّة لا منــاص لــه عــن 
  .تحمّل أعباء التكليف، و قد تقدّم كلام في هذا المعنى في بعض الأبحاث

قرَْبaَِ  ( :قوله تعالى
َ
نذِْرْ عَشcَِتكََ الأْ

َ
  عشيرة الرجل : لبيانفي مجمع ا ) وَ أ

   



٣٥٩ 

و خــصّ عشــيرته و قرابتــه الأقــربين بالــذكر . قرابتــه سمــّوا بــذلك لأنــّه يعاشــرهم و هــم يعاشــرونه انتهــى
بعـد =ـي نفســه عـن الشـرك و إنــذاره تنبيهـا علــى أنـّه لا اسـتثناء في الــدعوة الدينيـّة و لا مداهنــة و لا 

تعلــّـق الإنـــذار بـــين النـــبيّ و امُّتـــه و لا بـــين  مســـاهلة كمـــا هـــو معهـــود في الســـنن الملوكيــّـة فـــلا فـــرق في
  .الأقارب و الأجانب، فالجميع عبيد و االله مولاهم

بعََـكَ مِـنَ المُْـؤْمِنaَِ  ( :قوله تعـالى أي اشـتغل بـالمؤمنين بـك و  ) وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لمَِنِ اي)
ض جناحـه لهـا، و هـذا مـن اجمعهم و ضمّهم إليك بالرأفة و الرحمة كما يجمع الطـير أفراخـه إليـه بخفـ

  .٨٨: الحجر ) وَ اخْفِضْ جَناحَكَ للِمُْؤْمِنaَِ  (: الاستعارة بالكناية تقدّم نظيره في قوله
kِّ برَِي (: و المراد بالاتبّاع الطاعة بقرينة قولـه في الآيـة التاليـة ا يَعْمَلوُنَ  فإَنِْ عَصَوكَْ فَقُلْ إِ  ءٌ مِم)

منوا بك و اتبّعوك فاجمعهم إليك بالرأفة و اشـتغل !ـم بالتربيـة و إن إن آ: فملخّص معنى الآيتين )
  .عصوك فتبرأّ من عملهم

ْ mََ العَْزِيزِ الر)حِيمِ  ( :قوله تعالى (Eََء  أي لـيس لـك مـن أمـر طـاعتهم و معصـيتهم شـي ) وَ تو
صــين و برحمتــه ســينجي وراء مــا كلّفنــاك فكــلّ مــا وراء ذلــك إلى االله ســبحانه فإنـّـه لعزتّــه ســيعذّب العا

  .المؤمنين المتّبعين
و في اختصـاص اسمــي العزيــز و الــرحيم إلفـات للــذهن إلى مــا تقــدّم مـن القصــص ختمــت واحــدة 

  .بعد واحدة بالاسمين الكريمين
توكّـل في أمـر المتّبعـين و العاصـين جميعـاً إلى االله فهـو العزيـز الـرحيم الـّذي : فهو في معـنى أن يقـال

ود و صالح و إبراهيم و لوط و شعيب و قوم فرعون ما فعل ممـّا قصصـناه فسـنّته فعل بقوم نوح و ه
  .أخذ العاصين و إنجاء المؤمنين

ـاجِدِينَ  ( :قوله تعـالى ي يرَاكَ حِـaَ يَقُـومُ وَ يَقَلُّبـَكَ Lِ الس) ِ
(Oعلـى مـا  -ظـاهر الآيتـين  )  ا
أنّ المـــراد بالســـاجدين الســـاجدون في الصـــلاة مـــن المـــؤمنين و فـــيهم رســـول االله  -يســـبق إلى الـــذهن 
الـّذي يـراك و : في صلاته !ـم جماعـة، و المـراد بقرينـة المقابلـة القيـام في الصـلاة فيكـون المعـنى 

  تقلّباً في الساجدين أنت بعينه في حالتي قيامك و سجودك م
   



٣٦٠ 

  .و أنت تصلّي مع المؤمنين
و في معنى الآية روايات من طرق الشيعة و أهل السنّة سنتعرّض لها في البحـث الروائـيّ الآتي إن 

  .شاء االله
مِيعُ العَْلِيمُ  ( :قوله تعالى ْ mََ العَْزِيـزِ الـر)حِيمِ  (: تعليل لقولـه ) إِن)هُ هُوَ الس) (Eََو في  ) وَ تو

و بشـــرى للمـــؤمنين بالنجـــاة و إيعـــاد  تســـلية للنـــبيّ  -علـــى مـــا تقـــدّم مـــن معناهـــا  -الآيـــات 
  .للكفّار بالعذاب
كُمْ mَ  (: قوله تعـالى نبَِّئُ

ُ
ـياطaُِ   هَلْ أ لُ الش) ، تعريـف لمـن ) Xذِبـُونَ  -إلى قولـه  - مَنْ يَـَ#)

ــه الشــياطين بمــا يخصّــ ــبيّ تتنــزّل علي لــيس مــنهم و لا أنّ القــرآن مــن  ه مــن الصــفة لــيعلم أنّ الن
  .إلقاء الشياطين، و الخطاب متوجّه إلى المشركين

كُمْ mَ  (: فقوله نبَِّئُ
ُ
ـياطaُِ   هَلْ أ لُ الش) في معـنى هـل اعُـرّفكم الـّذين تتنـزّل علـيهم  ) مَنْ يَـَ#)

  شياطين الجنّ بالأخبار؟
لُ mَ  (: قولـهو  عِـيمٍ   يََ#)

َ
ف)ـاكٍ أ

َ
الأفـّاك الكـذّاب و أصـل الإفـك : قـال في مجمـع البيـان ) yُِّ أ

القلب و الأفاّك الكثير القلب للخـبر عـن جهـة الصـدق إلى جهـة الكـذب، و الأثـيم الفاعـل للقبـيح 
  .أثم يأثم إثماً إذا ارتكب القبيح و تأثمّ إذا ترك الإثم انتهى: يقال

أنّ الشــــياطين لا شــــأن لهــــم إلاّ إظهــــار الباطــــل في صــــورة الحــــقّ و تــــزيين القبــــيح في زيّ و ذلــــك 
  .الحسن فلا يتنزلّون إلاّ على أفاّك أثيم

كQَُْهُمْ Xذِبوُنَ  (: و قولـه
َ
مْعَ وَ أ و  ) يلُقُْـونَ  (الظـاهر أنّ ضـميري الجمـع في  ) يلُقُْونَ الس)

كْــQَُهُمْ  (
َ
معــاً للشــياطين، و الســمع مصــدر بمعــنى المســموع و المــراد بــه مــا سمعــه الشــياطين مــن  ) أ

أخبار السماء و لو ناقصاً فـإّ=م ممنوعـون مـن الاسـتماع مرميـّون بالشـهب فمـا اسـترقوه لا يكـون إلاّ 
  .ناقصاً غير تامّ و لا كامل و لذا يتسرّب إليه الكذب كثيراً 

كْــQَُهُمْ Xذِبـُـ (: و قولـه
َ
أي أكثـر الشـياطين كــاذبون لا يخـبرون بصـدق أصـلاً و هــذا  ) ونَ وَ أ

  هو الكثرة بحسب الأفراد و يمكن أن يكون المراد الكثرة من حيث 
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  .التنزّل أي أكثر المتنزلّين منهم كاذبون أي أكثر أخبارهم كاذبة
ون إلاّ علـى كـلّ  و محصّل حجة الآيات الثلاث أنّ الشـياطين لابتنـاء جبلـّتهم علـى الشـرّ لا يتنزلّـ

لــيس بأفــّاك أثــيم و لا مــا يــوحى إليــه  كــذّاب فــاجر و أكثــرهم كــاذبون في أخبــارهم، و النــبيّ 
من الكلام كذباً مختلقاً فليس ممنّ تتنزّل عليه الشـياطين و لا الـّذي يتنـزّل عليـه شـيطاناً، و لا القـرآن 

  .النازل عليه من إلقاء الشياطين
ــاوُونَ  ( :تعــالى قولــه ــبِعُهُمُ الغْ ــعَراءُ يتَ) ــونَ  -إلى قولــه  -وَ الشُّ جــواب عــن رمــي  )لا فَفْعَلُ

  .بأنهّ شاعر، نبّه عليه بعد الجواب عن قولهم إنّ له شيطاناً يوحي إليه القرآن المشركين للنبيّ 
إنــّه شــاعر، ممــّا كــانوا يكرّرونــه في ألســنتهم و هــذان أعــني قــولهم إنّ مــن الجــنّ مــن يأتيــه، و قــولهم 

بمكّــة قبــل الهجــرة يــدفعون بــه الــدعوة الحقّــة، و هــذا ممــّا يؤيـّـد نــزول هــذه الآيــات بمكّــة خلافــاً لمــا قيــل 
  .إّ=ا نزلت بالمدينة

ي) مُنقَْلـَ (: على أنّ الآيات مشتملة علـى ختـام السـورة أعـني قولـه
َ
ينَ ظَلمَُـوا أ ِ

(Oبٍ وَ سَيعَْلمَُ ا
و لا معــنى لبقـاء ســورة هــي مـن أقــدم الســور المكّيـّة ســنين علــى نعـت الــنقص ثمّ تمامهــا  )فَنقَْلِبُــونَ 

  .بالمدينة، و لا دلالة في الاستثناء على أنّ المستثنين هم شعراء المؤمنين بعد الهجرة
لاّ بمـا هـو و كيف كان فالغيّ خلاف الرشد الّذي هو إصابة الواقـع فالرشـيد هـو الـّذي لا يهـتمّ إ

حقّ واقع و الغويّ هو السالك سبيل الباطل و المخطئ طريق الحـقّ، و الغوايـة ممـّا يخـتصّ بـه صـناعة 
الشـــعر المبنيّـــة علـــى التخييـــل و تصـــوير غـــير الواقـــع في صـــورة الواقـــع و لـــذلك لا يهـــتمّ بـــه إلاّ الغـــويّ 

لحــقّ الصــارفة عــن الرشــد، و لا يتّبــع المشــعوف بالتزيينــات الخياليّــة و التصــويرات الوهميّــة الملهيــة عــن ا
ــعَراءُ  (: الشـعراء الــّذين يبتــني صـناعتهم علــى الغــيّ و الغوايــة إلاّ الغـاوون و ذلــك قولــه تعــالى وَ الشُّ

  .)يتَ)بِعُهُمُ الغْاوُونَ 
هُمْ فَقُولوُنَ ما لا فَفْعَلـُ (: و قولـه غ)

َ
هُمْ yُ Lِِّ وادٍ يهَِيمُونَ وَ ك غ)

َ
 لمَْ ترََ ك

َ
هـام يهـيم : يقـال ) ونَ أ

  هيمانا إذا ذهب على وجهه و المراد !يما=م في كلّ واد استرسالهم في القول 
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من غير أن يقفوا على حدّ فربمّا مدحوا الباطـل المـذموم كمـا يمـدح الحـقّ المحمـود و ربمّـا هجـوا الجميـل  
في ذلـك انحـراف عـن سـبيل  كما يهجى القبيح الدميم و ربمّا دعـوا إلى الباطـل و صـرفوا عـن الحـقّ و

الفطــرة الإنســانيّة المبنيّــة علــى الرشــد الداعيــة إلى الحــقّ، و كــذا قــولهم مــا لا يفعلــون مــن العــدول عــن 
  .صراط الفطرة

لــيس بشــاعر لأنّ الشــعراء يتّــبعهم الغــاوون لابتنــاء  و ملخّــص حجّــة الآيــات الــثلاث أنــّه 
لاف الرشد لكنّ الّذين يتّبعونه إنمّـا يتّبعونـه ابتغـاء للرشـد و إصـابة الواقـع صناعتهم على الغواية و خ

و طلباً للحقّ لابتنـاء مـا عنـده مـن الكـلام المشـتمل علـى الـدعوة علـى الحـقّ و الرشـد دون الباطـل و 
  .الغيّ 

ـاِ+اتِ وَ ذَكَـرُوا ا ( :قولـه تعـالى ينَ آمَنوُا وَ عَمِلـُوا الص) ِ
(Oاً كَثِـ اللهَ إلاِ) اc(  إلخ، اسـتثناء مـن

الشعراء المذمومين، و المسـتثنون هـم شـعراء المـؤمنين فـإنّ الإيمـان و صـالحات الأعمـال تـردع الإنسـان 
بالطبع عن ترك الحقّ و اتبّاع الباطل ثمّ الذكر الكثير الله سبحانه يجعل الإنسان على ذكـر منـه تعـالى 

طل الّذي لا يحبّ الاشتغال به فلا يعرض لهؤلاء مـا كـان مقبلاً إلى الحقّ الّذي يرتضيه مدبرّاً عن البا
  .يعرض لاُولئك

وَ ذَكَـرُوا  (: و !ذا البيان يظهر وجه تقييد المستثنى بالإيمان و عمل الصالحات ثمّ عطف قوله
  .على ذلك )كَثcِاً  اللهَ ا

وا مِنْ نَعْدِ ما ظُلِمُـوا  (: و قولـه المـراد بـه ردّ الشـعراء مـن  :الانتصـار الانتقـام، قيـل )وَ اغْت2ََُ
ــبيّ  ــّتي هجــوا !ــا الن أو طعنــوا فيهــا في الــدين و قــدحوا في  المــؤمنين علــى المشــركين أشــعارهم ال

  .الإسلام و المسلمين، و هو حسن يؤيدّه المقام
ي) مُنقَْلـَبٍ فَنقَْلِبـُونَ  (: و قوله

َ
يـنَ ظَلمَُـوا أ ِ

(Oالمنقلـب اسـم مكـان أو مصـدر  )وَ سَـيعَْلمَُ ا
ينَ ظَلمَُوا (: ميميّ، و المعنى ِ

(Oإلى أيّ  -و هم المشـركون علـى مـا يعطيـه السـياق  - ) وَ سَيعَْلمَُ ا
  .مرجع و منصرف يرجعون و ينصرفون و هو النار أو ينقلبون أيّ انقلاب

ــدْ  (: لهــا قولــهو فيــه vديــد للمشــركين و رجــوع مختــتم الســورة إلى مفتتحهــا و قــد وقــع في أوّ  فَقَ
نبْؤُا ما Xنوُا بهِِ يسَْتهَْزِؤُنَ 

َ
يِيهِمْ أ

ْ
سَيأَ بوُا فَ   .)كَذ)
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  )بحث روائي  (
ســـألته عـــن قــــول االله : قـــال في الكـــافي، بإســـناده عـــن الحجّــــال عمّـــن ذكـــره عـــن أحــــدهما 

  .يبينّ الألسن و لا تبينه الألسن: قال )بلِِسانٍ عَرE8َِ مُبaٍِ  (: عزّوجلّ 
Dْاهُ mَ  (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى عْجَمِـaَ   وَ لوَْ نزَ)

َ
إلخ، قـال الصـادق  )نَعْـضِ الأْ

ــه العجــم :  ــت ب ــه العــرب و قــد نــزّل علــى العــرب فآمن ــت ب لــو نزلّنــا القــرآن علــى العجــم مــا آمن
  .فهذه فضيلة العجم

ارُى : قــال لكــافي، بإســناده عــن علــيّ بــن عيســى القمّــاط عــن عمّــه عــن أبي عبــداالله و في ا
ــبره مــن بعــده و يضــلّون النــاس عــن الصــراط  رســول االله  في منامــه بــني امُيّــة يصــعدون علــى من

  .القهقرى فأصبح كئيباً حزيناً 
يـا جبرئيـل إنيّ رأيـت بـني : لي أراك كئيبـاً حزينـا؟ً قـال يـا رسـول االله مـا: فهبط جبرائيل فقال: قال

و الـّذي : امُيّة في ليلتي هذه يصعدون منبري مـن بعـدي يضـلّون النـاس عـن الصـراط القهقـرى، فقـال
ــه بــآي مــن القــرآن  بعثــك بــالحقّ نبيـّـاً إنيّ مــا اطلّعــت عليــه فعــرج إلى الســماء فلــم يلبــث أن نــزل علي

  (: قـال. يؤنسه !ـا
َ
 فَرَأ

َ
غْـOأ

َ
قَـنهُْمْ مـا   يتَْ إنِْ مَت)عْناهُمْ سِنaَِ عُم) جاءَهُمْ ما Xنوُا يوُعَدُونَ ما أ

دْراكَ ما َ$لْةَُ القَْدْرِ َ$لْةَُ القَْـدْرِ  (: و أنـزل عليـه )Xنوُا فُمَت)عُونَ 
َ
نزDَْْاهُ Lِ َ$لْةَِ القَْدْرِ وَ ما أ

َ
إِن)ا أ

لفِْ شَهْرٍ 
َ
  .خيراً من ألف شهر ملك بني امُيّة جعل االله ليلة القدر لنبيّه  )خcٌَْ مِنْ أ

كأنــّـه متحـــيرّ   رؤي النـــبيّ : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن أبي حـــاتم عـــن أبي جهضـــم قـــال
ــتي مــن بعــدي فنزلــت: فســألوه عــن ذلــك فقــال ــتَ إنِْ  (: و لم و رأيــت عــدوّي يلــون أمــر امُّ يْ

َ
 فَرَأ

َ
أ

Oْغ
َ
  .فطابت نفسه )قَنهُْمْ ما Xنوُا فُمَت)عُونَ   مَت)عْناهُمْ سِنaَِ عُم) جاءَهُمْ ما Xنوُا يوُعَدُونَ ما أ

  .و لم و رأيت إلخ، فيه حذف و التقدير و لم لا أكون كذلك و قد رأيت إلخ: و قوله :أقول
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خاريّ و مسـلم و الترمـذيّ و ابـن جريـر و ابـن المنـذر و و فيه، أخرج أحمد و عبد بن حميد و الب
نزلـت لمـا  :ابن أبي حاتم و ابـن مردويـه و البيهقـيّ في شـعب الإيمـان و في الـدلائل عـن أبي هريـرة قـال

قرَْبaَِ  (: هذه الآية
َ
نذِْرْ عَشcَِتكََ الأْ

َ
يـا : لقريشاً و عمّ و خصّ فقـا دعا رسول االله  )وَ أ

يـا معشـر بـني كعـب بـن . معشر قـريش أنقـذوا أنفسـكم مـن النـار فـإنيّ لا أملـك لكـم ضـراًّ و لا نفعـاً 
يـــا معشـــر بـــني قصـــيّ أنقـــذوا . لـــؤيّ أنقـــذوا أنفســـكم مـــن النـــار فـــإنيّ لا أملـــك لكـــم ضـــراًّ و لا نفعـــاً 

نقـذوا أنفسـكم مـن يا معشـر بـني عبـد منـاف أ. أنفسكم من النار فإنيّ لا أملك لكم ضراًّ و لا نفعاً 
يا بـني عبـدالمطلّب أنقـذوا أنفسـكم مـن النـار فـإنيّ لا أملـك . النار فإنيّ لا أملك لكم ضراًّ و لا نفعاً 

يــا فاطمــة بنــت محمّــد أنقــذي نفســك مــن النــار فــإنيّ لا أملــك لــك ضــراًّ و لا . لكــم ضــراًّ و لا نفعــاً 
  .ألا إنّ لكم رحماً و سأبلّها ببلالها. نفعاً 

نـْذِرْ عَشِـcَتكََ  (نزلـت لمـا  :ج عبد بن حميد و ابن مردويـه عـن ابـن عبـّاس قـالو فيه، أخر 
َ
وَ أ

 aَِقرَْب
َ
  .جعل يدعوهم قبائل قبائل )الأْ

و فيــه، أخــرج ســعيد بــن منصــور و البخــاريّ و ابــن مردويــه و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي 
قـْرَبaَِ  (نزلـت لما  :حاتم عن ابن عبّاس قال

َ
نـْذِرْ عَشِـcَتكََ الأْ

َ
و رهطـك مـنهم المخلصـين  )وَ أ

: مـن هـذا الـّذي يهتـف؟ قـالوا: حـتىّ صـعد علـى الصـفا فنـادى يـا صـباحاه فقـالوا خرج النـبيّ 
  محمّد، فاجتمعوا إليه فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو؟

أ رأيـــتكم لـــو أخـــبرتكم أنّ خـــيلاً بـــالوادي تريـــد أن تغـــير : و قـــريش فقـــال فجـــاء أبولهـــب 
فــإنيّ نـــذير لكــم بــين يـــدي : قــال. نعــم مــا جربّنــا عليـــك إلاّ صــدقاً : علــيكم أ كنــتم مصــدّقيّ؟ قـــالوا
0ِ لهََبٍ وَ تبَ) يَب)تْ يدَا  (: تبّا لك سائر اليوم أ لهذا جمعتنا؟ فنزلت: عذاب شديد، فقال أبولهب

َ
 أ

(.  
قـْرَبaَِ  (نزلت لما  :و فيه، أخرج الطبرانيّ و ابن مردويه عن أبي أمامة قال

َ
نذِْرْ عَشcَِتكََ الأْ

َ
وَ أ

جمــع رســول االله بــني هاشــم فأجلســهم علــى البــاب و جمــع نســاءه و أهلــه فأجلســهم في البيــت ثمّ  )
  ن النار يا بني هاشم اشتروا أنفسكم م: اطلّع عليهم فقال
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  .و اسعوا في فكاك رقابكم و افتكوها بأنفسكم من االله فإنيّ لا أملك لكم من االله شيئاً 
يا عائشة بنت أبي بكر و يا حفصة بنت عمر و يـا امُّ سـلمة و يـا : ثمّ أقبل على أهل بيته فقال

ـــة رســـول االله اشـــتروا  ـــزبير عمّ ـــا امُّ ال ـــت محمّـــد و ي اســـعوا في فكـــاك أنفســـكم مـــن االله و  )١(فاطمـــة بن
  .، الحديث رقابكم فإنيّ لا أملك لكم من االله شيئاً و لا اغُني

خـــصّ بـــني عبـــد  و في معــنى هـــذه الروايـــات بعـــض روايـــات اخُـــر و في بعضـــها أنـّــه  :أقـــول
  .مناف بالإنذار فيشمل بني امُيّة و بني هاشم جميعاً 

عليهــا الآيــة فإّ=ــا تعمّــم الإنــذار قريشــاً عامّــة و الآيــة تصــرحّ و الروايــات الــثلاث الاُول لا تنطبــق 
بالعشــيرة الأقــربين و هــم إمّــا بنــو عبــدالمطلّب أو بنوهاشــم و أبعــد مــا يكــون مــن الآيــة الروايــة الثانيــة 

  .جعل يدعوهم قبائل قبائل: حيث تقول
تغنـيهم مـن تقـوى االله و  على أنّ ما تقدّم من معنى الآية و هو نفي أن تكون قرابة النبيّ 

لا يناسـب عمومـه لغـير  -شـيئاً   لا اغُـني عـنكم مـن االله: حيث تقول -في الروايات إشارة إلى ذلك 
  .الخاصّة من قرابته 

قـْرَبaَِ  (: و أمّا الرواية الرابعـة فقولـه تعـالى
َ
نذِْرْ عَشcَِتكََ الأْ

َ
آيـة مكّيـّة في سـورة مكّيـّة و  )وَ أ

لم يقــل أحــد بنــزول الآيــة بالمدينــة و أيــن كانــت يــوم نزولهــا عائشــة و حفصــة و امُّ ســلمة و لم يتــزوّج 
خـصّ بالإنـذار يـوم  !نّ إلاّ في المدينة؟ فالمعتمد من الروايات ما يـدلّ علـى أنـّه  النبيّ 
و : الآية بني هاشم أو بني عبدالمطلّب، و من عجيب الكلام قول الآلوسيّ بعد نقل الروايـات نزول

  .إذا صحّ الكلّ فطريق الجمع أن يقال بتعدّد الإنذار
نزلت هذه الآية جمـع رسـول لما  :و في اeمع، عن تفسير الثعلبيّ بإسناده عن براء بن عازب قال

ــني  االله  عبــدالمطلّب و هــم يومئــذ أربعــون رجــلاً الرجــل مــنهم يأكــل المســنة و يشــرب العــسّ ب
ثمّ . ادنوا بسم االله فـدنا القـوم عشـرة عشـرة فـأكلوا حـتىّ صـدروا: فأمر عليّاً برجل شاة فأدمها ثمّ قال

  دعا بعقب من لبن فجرع منه 
____________________  

  .كذا) ١(
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هـــذا مـــا ســـحركم بـــه : الله فشـــربوا حـــتىّ رووا فبـــدرهم أبولهـــب فقـــالاشـــربوا بســـم ا: جرعـــاً ثمّ قـــال لهـــم
  .يومئذ و لم يتكلّم الرجل فسكت 

يـا : فقـال ثمّ دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام و الشراب ثمّ أنذرهم رسـول االله 
  . عزّوجلّ فأسلموا و أطيعوني vتدوابني عبدالمطلّب إنيّ أنا النذير إليكم من االله

مـــن يـــواخيني و يـــوازرني و يكـــون وليّـــي و وصـــيّي بعـــدي و خليفـــتي في أهلـــي و يقضـــي : ثمّ قـــال
: ديني؟ فسـكت القـوم فأعادهـا ثلاثـاً كـلّ ذلـك يسـكت القـوم و يقـول علـيّ أنـا فقـال في المـرةّ الثالثـة

  .قد امُّر عليكأطع ابنك ف: أنت فقام القوم و هم يقولون لأبي طالب
و روي عـن أبي رافـع هـذه القصّـة و أنـّه جمعهـم في الشـعب فصـنع لهـم رجـل شـاة : قال الطبرسـيّ 

إنّ االله أمـرني أن انُـذر عشـيرتي : ثمّ قـال. فأكلوا حتىّ تضلّعوا و سقاهم عسّـا فشـربوا كلّهـم حـتىّ رووا
ــه أخــاً و و  زيــراً و وارثــاً و وصــيّاً و خليفــة في و رهطــي، و إنّ االله لم يبعــث نبيـّـاً إلاّ جعــل لــه مــن أهل

أهله فأيّكم يقوم فيبايعني علـى أنـّه أخـي و وارثـي و وزيـري و وصـيّي و يكـون مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن 
ادن مـنيّ ففـتح فـاه و مـجّ في فيـه مـن ريقـه و تفـل بـين كتفيـه و ثدييـه : أنا فقـال: موسى؟ فقال عليّ 

أجابـــــك فمـــــلأت فـــــاه و وجهـــــه بزاقـــــاً فقـــــال بـــــئس مـــــا حبـــــوت بـــــه ابـــــن عمّـــــك أن : فقـــــال أبولهـــــب
  .ملأته حكمة و علماً  
و روى السيوطيّ في الدرّ المنثور، ما في معنى حديث الـبراء عـن ابـن إسـحاق و ابـن جريـر  :أقول

و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و أبي نعيم و البيهقيّ في الدلائل من طرق عـن علـيّ رضـي االله عنـه و 
يــا بـني عبــدالمطلّب إنيّ و االله مـا أعلــم أحـداً في العــرب جـاء قومــه : فقـال ثمّ تكلـّم النــبيّ : فيـه

بأفضــل ممــّا جئــتكم بــه إنيّ قــد جئــتكم بخــير الــدنيا و الآخــرة و قــد أمــرني االله أن أدعــوكم إليــه فــأيّكم 
  .ه أنا، فقام القوم يضحكونإنّ : يوازرني على أمري هذا؟ فقلت و أنا أحدثهم سنّا

  و في علل الشرائع، بإسناده عن عبداالله بن الحارث بن نوفل عن عليّ بن 
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قرَْبaَِ  (نزلـت لما  :قال أبي طالب 
َ
نذِْرْ عَشcَِتكََ الأْ

َ
أي رهطـك المخلصـين دعـا رسـول  )وَ أ

أيّكـم : ربعون رجلاً يزيـدون رجـلاً و ينقصـون رجـلاً فقـالبني عبدالمطلّب و هم إذ ذاك أ االله 
يكــون أخــي و وارثــي و وزيــري و وصــيّي و خليفــتي فــيكم بعــدي، فعــرض علــيهم ذلــك رجــلاً رجــلاً  

  .أنا يا رسول االله: كلّهم يأبى ذلك حتىّ أتى عليّ فقلت
ـــدالمطلّب هـــذا وارثـــي و وزيـــري و خليفـــتي فـــيكم بعـــدي فقـــام القـــوم: فقـــال ـــني عب ـــا ب يضـــحك  ي

  .قد أمرك أن تسمع و تطيع لهذا الغلام: بعضهم إلى بعض و يقولون لأبي طالب
أي رهطــك المخلصــين أنّ مــا نســب إلى قــراءة : و مــن الممكــن أن يســتفاد مــن قولــه  :أقــول

قـْرَبaَِ  (أهـل البيـت 
َ
نذِْرْ عَشcَِتكََ الأْ

َ
و نسـب أيضـاً إلى قـرآن ابيُّ  )رهطـك مـنهم المخلصـين وَ أ

  .بن كعب كان من قبيل التفسير
اجِدِينَ  (: في قوله تعـالى: و في اeمع معنـاه و تقلّبـك في السـاجدين : قيـل )وَ يَقَلُّبَكَ Lِ الس)

عـن ابـن عبـّاس في روايـة عطـاء و عكرمـة و هـو المـرويّ : الموحّدين من نبيّ إلى نبيّ حتىّ أخرجك نبيـّاً 
أصلاب النبيـّين نـبيّ بعـد نـبيّ حـتىّ أخرجـه مـن صـلب أبيـه : قالا فر و أبي عبداالله عن أبي جع

  .عن نكاح غير سفاح من لدن آدم
و رواه غــيره مــن رواة الشــيعة، و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه و  :أقــول

  .أبي نعيم و غيرهم عن ابن عبّاس و غيرهم
eلا ترفعـوا قبلـي و لا : قـال رسـول االله : قـال مع، روى جابر عن أبي جعفـر و في ا

  .تضعوا قبلي فإنيّ أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي ثمّ تلا هذه الآية
درّ المنثــور، عــن وضــع الجبهــة علــى الأرض و رفعهــا في الســجدة و رواه في الــ يريــد  :أقــول

  .ابن عبّاس و غيره
بينمــا نحــن نســير مــع رســول : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي شــيبة و أحمــد عــن أبي ســعيد قــال

  لأن يمتلئ جوف أحدكم : إذ عرض شاعر ينشد فقال النبيّ  االله 
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  .قيحا خير له من أن يمتلئ شعراً 
  .عنه  و هو مرويّ من طرق الشيعة أيضاً عن الصادق  :أقول

يعظــــون النــــاس و لا يتعظــّــون و ينهــــون عــــن المنكــــر و لا ينتهــــون و : و في تفســــير القمّــــيّ، قــــال
غ)هُـمْ yُ Lِِّ  (: يأمرون بالمعروف و لا يعملون و هـم الـّذين قـال االله فـيهم

َ
 لمَْ ترََ ك

َ
 ) وادٍ يهَِيمُـونَ أ

غ)هُـمْ فَقُولـُونَ مــا لا فَفْعَلـُونَ  (أي في كـلّ مـذهب يـذهبون 
َ
و هـم الـّذين غصـبوا آل محمّــد  )وَ ك

  .حقّهم
ــبِعُهُمُ  (: عــن قــول االله عزّوجــلّ  ســئل الصــادق : و في اعتقــادات الصــدوق ــعَراءُ يتَ) وَ الشُّ

  .هم القصّاص: قال )الغْاوُونَ 
  .هم من المصاديق و المعنى الجامع ما تقدّم في ذيل الآية :أقول

إنّ مــن الشــعر : قــال و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي شــيبة عــن ابــن مســعود عــن النــبيّ 
  .حكماً و إنّ من البيان سحراً 

و أيضـاً عـن ابـن  و روى الجملة الاُولى أيضاً عنه عن بريدة و ابن عبّاس عن النـبيّ : أقول
ــه عــن أبي هريــرة عنــه  إنّ مــن الشــعر حكمــة، و الممــدوح مــن الشــعر مــا فيــه : و لفظــه مردوي
  .نصرة الحقّ و لا تشمله الآية

: أنّ كعـب بـن مالـك قـال: حدّثني عبدالرحمن بن كعب بن مالك: و في اeمع، عن الزهريّ قال
إنّ المــؤمن مجاهــد بســيفه و لســانه و الــّذي نفســي بيــده : ول االله مــا ذا تقــول في الشــعراء؟ قــاليــا رســ

  .لكأنمّا تنضخو=م بالنبل
: اهجهم أو هـاجهم و روح القـدس معـك: لحسّان بن ثابت و قال النبيّ : قال الطبرسيّ 

  .رواه البخاريّ و مسلم في الصحيحين
نثور، أخرج ابن أبي شيبة و عبد بـن حميـد و أبـوداود في ناسـخه و ابـن جريـر و ابـن و في الدرّ الم

ــعَراءُ  (نزلــت لمــا  :المنــذر و ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه عــن أبي الحســن ســالم الــبراّد قــال  )وَ الشُّ
يـا رسـول : الآية جاء عبـداالله بـن رواحـة و كعـب بـن مالـك و حسّـان بـن ثابـت و هـم يبكـون فقـالوا

   لقد أنزل االله هذه الآية و هو يعلم أناّ شعراء االله
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اِ+اتِ  (أهلكنا؟ فأنزل االله  ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
(Oفدعاهم رسول االله فتلاها عليهم )إلاِ) ا.  

هــذه الروايــة و مــا في معناهــا هــي الــّتي دعــا بعضــهم إلى القــول بكــون الآيــات الخمــس مــن  :أقــول
  .و قد عرفت الكلام في ذلك عند تفسير الآياتآخر السورة مدنيّات 

مــن أشــدّ مــا فــرض االله علــى : قــال و في الكــافي، بإســناده عــن أبي عبيــدة عــن أبي عبــداالله 
ــه إلاّ االله و االله أكــبر، و إن  : ثمّ قــال. خلقــه ذكــر االله كثــيراً  لا أعــني ســبحان االله و الحمــد الله و لا إل

  .د ما أحلّ و حرّم فإن كان طاعة عمل !ا و إن كان معصية تركهاكان منه و لكن ذكر االله عن
  .فيه تأييد لما تقدّم في تفسير الآية :أقول

   



٣٧٠ 

  )سورة النمل مكّيّة و هي ثلاث و تسعون آية  (

  ) ٦ -  ١سورة النمل الآيات  (
بaٍِ  اللهِ ِ ا ىٰ للِمُْؤْمِنaَِ  )١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ طس  تلِكَْ آياَتُ القُْرْآنِ وَِ!تاَبٍ مُّ هُدًى وَبُْ َ

Xَةَ وَهُم باِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ  )٢( لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز) ينَ يقُِيمُونَ الص) ِ
(Oا)ينَ لاَ يؤُْمِنـُونَ  )٣ ِ

(Oإنِ) ا
قْمَالهَُمْ فَهُمْ فَعْمَهُونَ باِلآْخِرَةِ زَي) 

َ
ينَ لهَُمْ سُوءُ العَْذَابِ وَهُمْ Lِ الآْخِرَةِ هُـمُ  )٤(ن)ا لهَُمْ أ ِ

(Oِكَ اwَو
ُ
أ

ونَ  خَْ_ُ
َ
نْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ  )٥(الأْ ُ   )٦(وNَِن)كَ 3َُلَ:) القُْرْآنَ مِن &)

  )بيان  (
التبشــير و  -علــى مــا تــدلّ عليــه آيــات صــدرها و الآيــات الخمــس الخاتمــة لهــا  -غــرض الســورة 

ــــذار و قــــد استشــــهد لــــذلك بطــــرف مــــن قصــــص موســــى و داود و ســــليمان و صــــالح و لــــوط  الإن
  .ثمّ عقّبها ببيان نبذة من اُصول المعارف كوحدانيّته تعالى في الربوبيّة و المعاد و غير ذلك 
كمـا مـرّ في أوّل سـورة   -الإشـارة بتلـك  ) تلِكَْ آياتُ القُْـرْآنِ وَ كِتـابٍ مُبِـaٍ  ( :ه تعـالىقولـ

ـــاللفظ الخـــاصّ بالبعيـــد  -الشـــعراء  ـــت قبـــل، و التعبـــير ب إلى آيـــات الســـورة ممــّـا ســـتنزّل بعـــد و مـــا نزل
  .للدلالة على رفعة قدرها و بعد منالها

 (، و المبـــين مـــن الإبانـــة بمعـــنى الإظهـــار، و تنكـــير و القـــرآن اســـم للكتـــاب باعتبـــار كونـــه مقـــروّا
للتفخـيم أي تلـك الآيـات الرفيعـة القـدر الـّتي ننزّلهـا آيـات الكتـاب و آيـات كتـاب مقـروّ  ) القُْرْآنِ 

  .عظيم الشأن مبين لمقاصده من غير إ!ام و لا تعقيد
   



٣٧١ 

ممـّــا يظهـــر بـــالقراءة و  وصـــفه بالصـــفتين يعـــني الكتـــاب و القـــرآن ليفيـــد أنــّـه: قـــال في مجمـــع البيـــان
يظهر بالكتابة و هـو بمنزلـة النـاطق بمـا فيـه مـن الأمـرين جميعـاً، و وصـفه بأنـّه مبـين تشـبيه لـه بالنـاطق 

  .انتهى. بكذا
بمعـنى اسـم  )  هُـدىً وَ بُْ ـى (المصـدران أعـني  )للِمُْـؤْمِنaَِ   هُدىً وَ بُْ ى ( :قوله تعـالى

  .الفاعل أو المراد !ما المعنى المصدريّ للمبالغة
Xةَ  ( :قوله تعالى لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الز) ينَ يقُِيمُونَ الص) ِ

(Oإلخ، المراد إتيان الأعمال الصالحة و إنمّـا  )ا
 و الزكـاة اقتصر على الصلاة و الزكاة لكون كـلّ منهـا ركنـاً في بابـه فالصـلاة فيمـا يرجـع إلى االله تعـالى
  .فيما يرجع إلى الناس و بنظر آخر الصلاة في الأعمال البدنيّة و الزكاة في الأعمال الماليّة

ء بـه  وصف آخـر للمـؤمنين معطـوف علـى مـا قبلـه جـي )وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ  (: و قوله
مــع الإيقــان بــالآخرة فــإنّ  للإشــارة إلى أنّ هــذه الأعمــال الصــالحة إنمّــا تقــع موقعهــا و تصــيب غرضــها

بوُا بآِياتنِـا وَ لِقـاءِ الآْخِـرَةِ حَبِطَـتْ  (: العمل يحبط مع تكذيب الآخرة، قال تعالى ينَ كَـذ) ِ
(Oوَ ا

عْمالهُُمْ 
َ
  .١٤٧: الأعراف )أ

إلخ للدلالـة علـى أنّ هـذا الإيقـان مـن شـأ=م  )وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ هُمْ  (: و تكـرار الضـمير في قولـه
  .م أهله المترقّب منهم ذلكو ه

عْمالهَُمْ فَهُمْ فَعْمَهُونَ  ( :قوله تعالى
َ
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ زَي)ن)ا لهَُمْ أ ِ

(Oالعمـه التحـيرّ في  ) إنِ) ا
لمــــا  الأمـــر و معــــنى تــــزيين العمــــل جعلـــه بحيــــث ينجــــذب إليــــه الإنســـان و الــّــذين لا يؤمنــــون بــــالآخرة

ســـيرهم بقــوا في الـــدنيا و هـــي ســـبيل لا غايــة فتعلّقـــوا بأعمـــالهم فيهـــا و كـــانوا أنكروهــا و هـــي غايـــة م
  .متحيرّين في الطريق لا غاية لهم يقصدو=ا

ينَ لهَُمْ سُوءُ العَْذابِ  ( :قوله تعالى ِ
(Oكَ اwِْو

ُ
إلخ إيعاد بمطلق العذاب من دنيـويّ و اخُـرويّ  ) أ
ونَ وَ هُمْ Lِ الآْخِرَةِ  (: بدليل ما في قوله خَْ_ُ

َ
و لعـلّ وجـه كـو=م أخسـر النـاس أنّ سـائر  ) هُمُ الأْ

العصـــاة لهـــم صـــحائف أعمـــال مثبتـــة فيهـــا ســـيّئاvم و حســـناvم يجـــازون !ـــا و أمّـــا هـــؤلاء فســـيّئاvم 
  .محفوظة عليهم يجازون !ا و حسناvم حابطة

   



٣٧٢ 

نْ حَكِيمٍ  ( :قوله تعالى التلقيـة قريبـة المعـنى مـن التلقـين، و  )عَلِيمٍ وَ إِن)كَ 3َُلَ:) القُْرْآنَ مِنْ َ&ُ
ــيمٍ  (تنكــير  للتعظــيم، و التصــريح بكــون هــذا القــرآن مــن عنــده تعــالى ليكــون ذلــك  ) حَكِــيمٍ عَلِ

  .حجّة على الرسالة و تأييداً لما تقدّم من المعارف و لصحّة ما سيذكره من قصص الأنبياء 
للدلالة على نزوله من ينبـوع الحكمـة فـلا ينقضـه نـاقض و لا يوهنـه و تخصيص الاسمين الكريمين 

  .موهن، و منبع العلم فلا يكذب في خبره و لا يخطئ في قضائه
   



٣٧٣ 

  ) ١٤ -  ٧سورة النمل الآيات  (
وْ آيِيكُم بشِِـهَابٍ قـَبسٍَ 

َ
vٍَ أ

نهَْا ِ|َ kِّ آنسَْتُ ناَرًا سَآيِيكُم مِّ هْلِهِ إِ
َ
كُـمْ  إِذْ قاَلَ مُوnَٰ لأِ ل)عَل)

ن بوُركَِ مَن Lِ اD)ارِ وَمَنْ حَوْلهََا وسَُبحَْانَ ا )٧(تصَْطَلوُنَ 
َ
ا جَاءَهَا نوُدِيَ أ ربَِّ العَْـالمaََِ  اللهِ فلَمَ)

ناَ ا )٨(
َ
غ)هَـا )٩(العَْزِيزُ اْ+كَِيمُ  اللهُ ياَ مُوnَٰ إِن)هُ أ

َ
ا رَآهَا يَهْـPَُّ كَك لقِْ عَصَاكَ  فلَمَ)

َ
ٰ  وَأ (sَجَـان~ و

ي) المُْرسَْلوُنَ  kِّ لاَ َ{َافُ َ&َ فْ إِ َtَ َلا ٰnَبْ  ياَ مُو لَ  )١٠(مُدْبرًِا وَلمَْ فُعَقِّ إلاِ) مَـن ظَلـَمَ عُـم) بـَد)
kِّ لَفُورٌ ر)حِيمٌ  دْخِلْ يدََكَ Lِ جَيبِْكَ tَْرُجْ نَيضَْاءَ مِنْ لَـcِْ  )١١(حُسْناً نَعْدَ سُوءٍ فإَِ

َ
 سُـوءٍ  Lِ وَأ

 aَِنوُا قوَْمًا فاَسِقXَ ْهُم َ%ٰ فِرعَْوْنَ وَقوَْمِهِ  إِغ) ـةً قـَالوُا  )١٢(تسِْعِ آياَتٍ إِ ا جَاءَيْهُمْ آياَيُنـَا مُب2َِْ فلَمَ)
 aٌِب ا  فاَنظُرْ كَ  )١٣(هَذَا سِحْرٌ مُّ iُنفُسُهُمْ ظُلمًْا وعَُلو

َ
يـْفَ Xَنَ Xَقبِـَةُ وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتيَقَْنتَهَْا أ

  )١٤(المُْفْسِدِينَ 
  )بيان  (

أوّل القصص الخمـس الـّتي اشُـير إليهـا في السـورة استشـهاداً لمـا في صـدرها مـن التبشـير و الإنـذار 
ــثلاث الاُول منهــا و هــي قصــص موســى و داود و ســليمان جهــة  و الوعــد و الوعيــد و تغلــب في ال

  .كسالوعد على الوعيد و في الأخيرتين بالع
هْلِهِ   إِذْ قالَ مُوn ( :قولـه تعـالى

َ
إلخ المـراد بأهلـه امرأتـه و هـي بنـت شـعيب علـى مـا ذكـره  )لأِ

بصـــيغة الجمـــع  ) آيِـــيكُمْ  (: إنّ خطا!ـــا بقولـــه: االله تعـــالى في ســـورة القصـــص قـــال في اeمـــع
انتهى و مـن المحتمـل أنـّه كـان معهـا غيرهـا . لإقامتها مقام الجماعة في الانُس !ا في الأمكنة الموحشة

  .من خادم أو مكار أو غيرهما
   



٣٧٤ 

ء من جهـة يـؤنس !ـا و مـا  آنست أي أحسست بالشي: الإيناس الإبصار، و قيل: و في اeمع
، نــور  :انتهــى و الشــهاب علــى مــا في اeمــع .آنســت بــه فقــد أحسســت بــه مــع ســكون نفســك إليــه

، :كالعمود من النّار و كلّ نور يمتدّ كالعمود يسمّى شهاباً و المراد الشعلة من النـار، و في المفـردات
القــبس : الشــهاب الشــعلة الســاطعة مــن النــار الموقــدة و مــن العــارض في الجــوّ و في المفــردات، أيضــاً 

  .النار الاستدفاء !االمتناول من الشعلة، و الاصطلاء ب
و سياق الآية يشهد و يؤيدّه مـا وقـع مـن القصّـة في سـور اخُـرى أنـّه كـان حـين ذاك يسـير بأهلـه 
و قـد ضـلّ الطريــق و أصـابه و أهلــه الـبرد في ليلــة داجيـة فأبصــر نـاراً مــن بعيـد فــأراد أن يـذهب إليهــا 

فقــال . ه فيوقــدوا نــاراً يصــطلون !ــافــإن وجــد عنــدها إنســاناً اســتخبره أو يأخــذ قبســاً يــأتي بــه إلى أهلــ
ـــاراً فـــالزموا مكـــانكم ســـآتيكم منهـــا أي مـــن عنـــدها بخـــبر  لأهلـــه امكثـــوا إنيّ أحسســـت و أبصـــرت ن

  .=تدي به أو آتيكم بشعلة متناولة من النار لعلكم توقدون !ا ناراً تصطلون و تستدفؤن !ا
و لم يشـــاهدها غــيره و إلاّ عـــبرّ عنهـــا  و يظهــر مـــن الســياق أيضـــاً أنّ النــار إنمّـــا ظهـــرت لــه 

  .بالإشارة دون التنكير
و لعـــلّ اخـــتلاف الإتيـــان بـــالخبر و الإتيـــان بالنـــار نوعـــاً هـــو الموجـــب لتكـــرار لفـــظ الإتيـــان حيـــث 

بسٍَ  (: قال وْ آيِيكُمْ بشِِهابٍ قَ
َ
vٍَ أ

  .)سَآيِيكُمْ مِنهْا ِ|َ
نْ بـُوركَِ مَـنْ Lِ اD)ـارِ وَ مَـنْ حَوKَْـا وَ سُـبحْانَ ا ( :قولـه تعـالى

َ
ا جاءَها نـُودِيَ أ ربَِّ  اللهِ فلَمَ)

 aََِأي فلمّا أتى النار و حضر عندها نودي أن بورك إلخ )العْالم.  
باركـه و بـارك عليـه و بـارك فيـه أي ألبسـه الخـير الكثـير : و المراد بالمباركة إعطاء الخير الكثير يقال

تاها نوُدِيَ يـا مُـوn (: و حباه به، و قد وقع في سورة طه في هذا الموضع من القصّـة قولـه
َ
ا أ   فلَمَ)

pـا يـُوHِ ْتكَُ فاَسْـتَمِع ناَ اخ0َْْ
َ
سِ طُوىً وَ أ كَ فاَخْلعَْ غَعْليَكَْ إِن)كَ باِلوْادِ المُْقَد) ناَ رَبُّ

َ
kِّ أ : طـه )  إِ
ن حول النار موسـى أو هـو ممـّن حـول النـار، و مباركتـه اختيـاره بعـد و يستأنس منه أنّ المراد بم. ١٣

  .تقديسه
   



٣٧٥ 

إنّ معناه من ظهر سلطانه و قدرتـه في النـار فـإنّ التكلـيم كـان : و أمّا المراد بمن في النار فقد قيل
تبــارك : و قــد أحاطــت !ــا النــار، و علــى هــذا فــالمعنى -علــى مــا في ســورة القصــص  -مــن الشــجرة 

 ) ربَِّ العْـالمaََِ  اللهِ وَ سُـبحْانَ ا (: لـك بكلامـه مـن النـار و بـارك فيـك، و يكـون قولـه من تجلّى
تنزيها له سبحانه من أن يكـون جسـماً أو جسـمانيّاً يحـيط بـه المكـان أو يجـاوره الحـدثان لا لتعجيـب 

  .موسى كما قيل
  .ن حولها موسى المراد بمن في النار الملائكة الحاضرون فيها كما أنّ المراد بم: و قيل
  .و بمن حولها الملائكة المراد به موسى : و قيل
و هــو البقعــة المباركــة  -في الكــلام تقــدير و الأصــل بــورك مــن في المكــان الــّذي فيــه النــار : و قيــل

و مـــن فيهـــا هـــو موســـى و حولهـــا هـــي الأرض  -الــّـتي كانـــت فيهـــا الشـــجرة كمـــا في ســـورة القصـــص 
  .ة الّتي هي الشامات، و من حولها هم الأنبياء القاطنون فيها من آل إبراهيم و بني إسرائيلالمقدّس

  .المراد بمن في النار نور االله تعالى و بمن حولها موسى: و قيل
  .المراد بمن في النار الشجرة فإّ=ا كانت محاطة بالنار بمن حولها الملائكة المسبّحون: و قيل

  .يخلو من تحكّم ظاهرو أكثر هذه الوجوه لا 
ناَ ا  يا مُوn ( :قولـه تعـالى

َ
لـيعلم أنّ  تعـرف منـه تعـالى لموسـى  )العَْزِيزُ اْ+كَِـيمُ  اللهُ إِن)هُ أ

نـُودِيَ يـا  (الّذي يشافهه بالكلام ربهّ تعالى فهذه الآية في هذه السورة تحاذي قولـه مـن سـورة طـه 
nكَ فاَخْ   مُو ناَ رَبُّ

َ
kِّ أ   .إلخ، فارجع إلى سورة طه و تدبرّ في الآيات )لعَْ إِ

ـبْ  ( :قوله تعـالى ن)هـا جَـان~ وsَ) مُـدْبرِاً وَ لـَمْ فُعَقِّ
َ
ا رَآهـا يَهْـPَُّ كَك لقِْ عَصاكَ فلَمَ)

َ
إلخ،  )وَ أ

ـــال، و  ـــار خـــلاف الإقب ـــة الصـــغيرة الســـريعة الحركـــة، و الإدب الاهتـــزاز التحـــرّك الشـــديد، و الجـــانّ الحيّ
  .لتعقيب الكرّ بعد الفرّ من عقّب المقاتل إذا كرّ بعد فرارها

   



٣٧٦ 

ا رَآها يَهPَُّْ  (: و في الآية حذف و إيجاز تفصح عنه الفـاء الفصـيحة في قولـه و التقـدير  ) فلَمَ)
  .رآها vتزّ إلخلما  و ألق عصاك فلمّا ألقاها إذا هي ثعبان مبين يهتزّ كأنهّ جانّ و

ـــع في قصّـــته و لا منافـــاة بـــين صـــيرور  ـــاً كمـــا وق مـــن ســـورتي الأعـــراف و  ة العصـــا ثعبانـــاً مبين
و الثعبان الحيّة العظيمة الجثةّ و بين تشبيهها في هذه السورة بالجانّ فإنّ التشـبيه إنمّـا وقـع  -الشعراء 

هائـل في الاهتزاز و سرعة الحركة و الاضطراب حيث شاهد العصا و قـد تبـدّلت ثعبانـاً عظـيم الجثـّة 
المنظــر يهتــزّ و يتحــرّك بســرعة اهتــزاز الجــانّ و تحركّــه بســرعة و لــيس تشــبيها لــنفس العصــا أو الثعبــان 

  .بنفس الجانّ 
إنّ آيــة العصــا كانــت مختلفــة الظهــور فقــد ظهــرت العصــا لأوّل مــرةّ في صــورة الجــانّ كمــا : و قيــل

ةٌ تسَْ' (: وقع في سورة طه لقْاها فإَِذا ِ@َ حَي)
َ
ألقاهـا عنـد لمـا  من السـورة ثمّ ظهـرت ٢٠: ةآي )  فأَ

  .فرعون في صورة ثعبان مبين كما في سورتي الأعراف و الشعراء
و فيه أنّ هـذا الوجـه و إن كـان لا يخلـو بـالنظر إلى سـياق الآيـات عـن وجاهـة لكنـّه لا ينـدفع بـه 

  .ما تقدّم ء بنفسه أو عدم تبدّلها حيّة فالمعوّل في دفع الإشكال على إشكال تشبيه الشي
ي) المُْرسَْلوُنَ   يا مُوn ( :قوله تعالى kِّ لا َ{افُ َ&َ فْ إِ َtَ حكاية نفس الخطاب الصادر  ) لا

  .هناك و هو في معنى قال االله يا موسى لا تخف إلخ
ــه ــفْ  (: و قول َtَ ــه مــا دام في حضــرة  )لا ــه عــن كــلّ مــا يســوء ممــّا يخــاف من =ــي مطلــق يؤمن

kِّ لا َ{ـافُ  (: القرب و المشافهة سواء كان المخوف منه عصا أو غيرها و لذا علّل النهي بقولـه إِ
ي) المُْرسَْلوُنَ  ي)  (: فإنّ تقييد النفي بقوله )َ&َ يفيد أنّ مقـام القـرب و الحضـور يـلازم الأمـن  ) َ&َ

: لا يجامع مكروهاً يخاف منه، و يؤيدّه تبديل هذه الجملـة في القصّـة مـن سـورة القصـص مـن قولـه و
)  َaِو هـم لـديّ  -ء إنـّك مرسـل و المرسـلون  لا تخـف مـن شـي: فيتحصّل المعـنى ) إِن)كَ مِنَ الآْمِن

  .في مقام الأمن و لا خوف مع الأمن -في مقام القرب 
   



٣٧٧ 

مــن العصــا و قــد تصــوّرت بتلــك الصــورة الهائلــة و هــي vتــزّ كأّ=ــا جــانّ  و أمّــا فــرار موســى 
فقد كان جريـاً منـه علـى مـا جبـل االله الطبيعـة الإنسـانيّة عليـه إذا فاجـأه مـن المخـاطر مـا لا سـبيل لـه 
إلى دفعــه عــن نفســـه إلاّ الفــرار و قــد كـــان أعــزل لا ســلاح معـــه إلاّ عصــاه و هــي الــّـتي يخافهــا علـــى 

ــه أو =ــي عــن الفــرار ممــّا يخافــه علــى نفســه و لم ــه تعــالى أمــر ســابق أن يلــزم مكان ــه مــن جانب  يــرد علي
لقِْ عَصاكَ  (: نفسه إلاّ قوله تعالى

َ
و قد امتثلـه، و لـيس الفـرار مـن المخـاطر العظيمـة الـّتي لا  ) وَ أ

  .دافع لها إلاّ الفرار، من الجبن المذموم حتىّ يذمّ عليه
kِّ  (: علـى مـا يـدلّ عليـه قولـه -لمرسلين لا يخافون شيئاً و هـم عنـد رّ!ـم و أمّا أنّ الأنبياء و ا إِ

ي) المُْرسَْلوُنَ  فهم لا يملكـون هـذه الكرامـة مـن عنـد أنفسـهم بـل إنمّـا ذلـك بتعلـيم  - ) لا َ{افُ َ&َ
مـــن االله و تأديـــب و إذ كـــان موقـــف ليلـــة الطـــور أوّل موقـــف مـــن موســـى قربّـــه االله إليـــه فيـــه و خصّـــه 

فْ إِن)كَ مِنَ الآْمِنِـaَ  (: بالتكليم و حباه بالرسالة و الكرامة فقولـه َtَ َـفْ  (: و قولـه ) لاtَ لا
ي) المُْرسَْلوُنَ  kِّ لا َ{افُ َ&َ   .تعليم و تأديب إلهيّ له  )إِ

ي) المُْرسَْـلوُنَ  (: فتبينّ بذلك أنّ قولـه kِّ لا َ{افُ َ&َ فْ إِ َtَ تأديـب و تربيـة إلهيـّة لموسـى  ) لا
  .ء و ليس من التوبيخ و التأنيب في شي 

kِّ لَفُورٌ رحَِيمٌ  ( :قوله تعـالى لَ حُسْناً نَعْدَ سُوءٍ فإَِ الـّذي ينبغـي أن يقـال  ) إلاِ) مَنْ ظَلمََ عُم) بدَ)
لا يخـافون فهـم منـه أنّ غـيرهم  أخـبرت عـن أنّ المرسـلين آمنـونلمـا  أنّ الآيـة السـابقة -و االله أعلم  -

من أهل الظلم غير آمنين لهم أن يخافوا استدرك في هذه الآية حال أهل التوبة مـن جملـة أهـل الظلـم 
حسـناً بعـد سـوء مغفـور لهـم مرحومـون فـلا  -و هـو السـوء  -فبينّ أّ=ـم لتـوبتهم و تبـديلهم ظلمهـم 

  .يخافون أيضاً 
منقطـــع و المـــراد بـــالظلم مطلـــق المعصـــية و بالحســـن بعـــد فالاســـتثناء مـــن المرســـلين و هـــو اســـتثناء 

لكـن مـن ظلـم بـاقتراف المعصـية ثمّ : السوء التوبة بعد المعصية أو العمل الصالح بعد السيّئ، و المعنى
بــدّل ذلــك حســناً بعــد ســوء و توبــة بعــد معصــية أو عمــلاً صــالحاً بعــد ســيّئ فــإنيّ غفــور رحــيم أغفــر 

  .ذلك شيئاً ظلمه و أرحمه فلا يخافنّ بعد 
   



٣٧٨ 

دْخِلْ يدََكَ Lِ جَيبِْكَ tَْرُجْ نَيضْاءَ مِنْ لcَِْ سُوءٍ  ( :قوله تعـالى
َ
إلخ، فسّـر السـوء بـالبرص  )وَ أ
% (: و قد تقدّم، و قوله يمكن أن يسـتظهر مـن السـياق أوّلاً أنّ  )فِرعَْوْنَ وَ قوَْمِهِ   Lِ تسِْعِ آياتٍ إِ

ــعِ  ( حــال   -العصــا و اليــد  -آتيتــك هــاتين الآيتــين : جميعــاً، و المعــنىحــال مــن الآيتــين  )Lِ تسِْ
  .كو=ما في تسع آيات

وَ لقََـدْ آتيَنْـا  (: أنّ الآيتين من جملة الآيات التسع، و قد تقـدّم في تفسـير قولـه تعـالى: و ثانياً 
nكلام في تفصيل الآيات التسع، و الباقي ظاهر١٠١: إسراء )تسِْعَ آياتٍ بيَِّناتٍ   مُو ،.  

ةً قـالوُا هـذا سِـحْرٌ مُبِـaٌ  ( :قوله تعـالى ا جاءَيْهُمْ آياتنُا مُب2َِْ المبصـرة بمعـنى الواضـحة  ) فلَمَ)
ــaٌ  (: الجليّــة، و في قــولهم ــحْرٌ مُبِ ــذا سِ ــث أهملــوا الدلالــة علــى  ) ه إزراء و إهانــة بالآيــات حي

  .خصوصيّات الآيات حتىّ العدد فلم يعبؤا !ا إلاّ بمقدار أّ=ا أمر مّا
ا ( :قولـه تعـالى iغْفُسُهُمْ ظُلمْاً وَ عُلـُو

َ
الجحـد : إلخ، قـال الراغـب ) وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَقَْنتَهْا أ

  .و الاستيقان و الإيقان بمعنى. انتهى. في القلب نفيهنفي ما في القلب إثباته و إثبات ما 
   



٣٧٩ 

  ) ٤٤ - ١٥سورة النمل الآيات  (
نْ عِباَدِهِ  ٰ كَثcٍِ مِّ َmَ َلنَا ض) ي فَ ِ

(Oا ِ  المُْـؤْمِنaَِ وَلقََدْ آتيَنْاَ دَاوُودَ وسَُليَمَْانَ عِلمًْا  وَقاَلاَ اْ+مَْدُ بِ)
ءٍ  إنِ) وَوَرثَِ سُليَمَْانُ دَاوُ  )١٥( ْnَ ّ

ِyُ وتيِنـَا مِـن
ُ
cِْ وَأ هَا اD)اسُ عُلِّمْناَ مَنطِقَ الط) فُّ

َ
ودَ  وَقاَلَ ياَ ك

 aُِفَهُـمْ يوُزعَُـونَ  )١٦(هَذَا لهَُوَ الفَْضْلُ المُْب ِcْـ نسِ وَالط) نِّ وَالإِْ ِPْوحَُِ َ لسُِليَمَْانَ جُنوُدُهُ مِنَ ا
)١٧(  ٰ َmَ توَْا

َ
ٰ إِذَا أ (kَكُمْ ح كُمْ لاَ َ طِْمَـن) هَا اD)مْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَ فُّ

َ
 وَادِ اD)مْلِ قاَلتَْ غَمْلةٌَ ياَ ك

شْـكُرَ  )١٨(سُليَمَْانُ وجَُنوُدُهُ وَهُمْ لاَ يشَْعُرُونَ 
َ
نْ أ

َ
وْزعِْـ4ِ أ

َ
مَ ضَاحًِ~ مِّن قوَْلهَِا وَقاَلَ ربَِّ أ بسَ) فَتَ

غْ 
َ
دْخِلـ4ِْ بر0ََِْتِـكَ Lِ عِبـَادِكَ نعِْمَتَكَ ال)Xِ أ

َ
قْمَـلَ صَـاِ+اً ترَضَْـاهُ وَأ

َ
نْ أ

َ
ي) وَأ ٰ وَاِ&َ َmََو ( َIَ َعَمْت

 aَِ+ِا مْ Xَنَ مِنَ الغَْائبaَِِ  )١٩(الص)
َ
رىَ الهُْدْهُدَ أ

َ
cَْ فَقَالَ مَا cَِ لاَ أ دَ الط) نَن)ـهُ  )٢٠(وَيَفَق) عَذِّ

ُ
لأَ

بaٍِ عَذَاباً شَدِ  تي4َِِّ بسُِلطَْانٍ مُّ
ْ
وْ َ$أَ

َ
هُ أ ذَْ!نَ)

َ
وْ لأَ

َ
حَطتُ بمَِا لمَْ  )٢١(يدًا أ

َ
فَمَكَثَ لcََْ بعَِيدٍ فَقَالَ أ

 aٍَِطْ بهِِ وجَِئتُْكَ مِن سَبإٍَ بنِبَإٍَ يق ِwُ)ءٍ وَلهََـا  )٢٢ ْnَ ّ
ِyُ ويِيتَْ مِن

ُ
ةً يَمْلِكُهُمْ وَأ

َ
kِّ وجََدتُّ امْرَأ إِ

ـمْسِ مِـن دُونِ ا )٢٣(رْشٌ عَظِيمٌ عَ  هَا وَقوَْمَهَا يسَْـجُدُونَ للِش) ـيطَْانُ  اللهِ وجََديُّ وَزَي)ـنَ لهَُـمُ الش)
بِيلِ فَهُمْ لاَ فَهْتَدُونَ  هُمْ عَنِ الس) صَد) قْمَالهَُمْ فَ

َ
ي ُ{ـْرِجُ اْ]ـَبْءَ Lِ  )٢٤(أ ِ

(Oا ِ لا) يسَْـجُدُوا بِ)
َ
ك

رضِْ وَيَعْلمَُ مَا tُْفُونَ وَمَا يُعْلِنوُنَ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ   لاَ إَِ(َ إلاِ) هُوَ ربَُّ العَْرْشِ  اللهُ ا )٢٥(الس)

   



٣٨٠ 

مْ كُنتَ مِنَ الَْ~ذِنaَِ  )٢٦(العَْظِيمِ  
َ
صَدَقتَْ أ

َ
لقِْـهْ  )٢٧(قاَلَ سَننَظُرُ أ

َ
اذْهَب بكِِّتا0َِ هَـذَا فأَ

cَ) كِتـَابٌ كَـرِيمٌ  )٢٨(إَِ$هِْمْ عُم) توََل) قَنهُْمْ فاَنظُرْ مَاذَا يرَجِْعُونَ  لـKَِْ إِ
ُ
kِّ أ  إِ

ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
قاَلتَْ ياَ ك

هُ ِ ا )٢٩( تـُو1ِ مُسْـلِمaَِ  )٣٠(الـر)0َْنِ الـر)حِيمِ  اللهِ إِن)هُ مِن سُليَمَْانَ وNَِن)ـ
ْ
) وَأ َIَ لا) يَعْلـُوا

َ
ك

ٰ تشَْهَدُونِ  )٣١( (kَمْرًا ح
َ
مْرِي مَا كُنتُ قاَطِعَةً أ

َ
فْتوLِ 1ُِ أ

َ
 أ

ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
قاَلوُا Aَنُْ  )٣٢(قاَلتَْ ياَ ك

 
ْ
مْرُ إَِ$كِْ فاَنظُرِي مَاذَا تأَ

َ
سٍ شَدِيدٍ وَالأْ

ْ
ولوُ بأَ

ُ
ةٍ وَأ ولوُ قوُ)

ُ
قاَلتَْ إنِ) المُْلوُكَ إِذَا دَخَلوُا  )٣٣(مُرِينَ أ

لكَِ فَفْعَلـُونَ  ةً  وََ!ـذَٰ ذِل)ـ
َ
هْلِهَا أ

َ
ةَ أ عِز)

َ
فسَْدُوهَا وجََعَلوُا أ

َ
ةٍ  )٣٤(قَرْيَةً أ kِّ مُرسِْـلةٌَ إَِ$هِْـم بهَِدِي)ـ ِNَو

ا جَاءَ سُليَمَْ  )٣٥(فَناَظِرَةٌ بمَِ يرَجِْعُ المُْرسَْلوُنَ  وننَِ بمَِالٍ فَمَا آتاkََِ افلَمَ) تمُِدُّ
َ
ـا  اللهُ انَ قاَلَ أ م) خcٌَْ مِّ

نتُم بهَِدِي)تِكُمْ يَفْرحَُـونَ 
َ
تيِنَ)هُم Qِنُـُودٍ لا) قبِـَلَ لهَُـم بهَِـا  )٣٦(آتاَكُم بلَْ أ

ْ
ارجِْـعْ إَِ$هِْـمْ فلَنَـَأ

ذِل)ةً وَهُمْ صَاغِرُونَ 
َ
نهَْا أ خْرجَِن)هُم مِّ ُDََن  )٣٧(و

َ
تي4ِِ بعَِرشِْـهَا قَبـْلَ أ

ْ
يُّكُمْ يـَأ

َ
 ك

ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
قاَلَ ياَ ك

 aَِتو1ُِ مُسْلِم
ْ
kِّ عَليَهِْ  )٣٨(يأَ ِNَقَامِكَ  و ن يَقُومَ مِن م)

َ
ناَ آيِيكَ بهِِ قَبلَْ أ

َ
نِّ أ ِPْنَ ا قاَلَ عِفْرِيتٌ مِّ

 aٌِم
َ
ي عِندَهُ عِلمٌْ مِّ  )٣٩(لقََويِ~ أ ِ

(Oن يرَْتـَد) إَِ$ـْكَ طَرْفـُكَ  قاَلَ ا
َ
ناَ آيِيكَ بهِِ قَبـْلَ أ

َ
نَ الكِْتاَبِ أ

كْفُرُ  وَمَن شَكَرَ فإَِغ) 
َ
مْ أ

َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
ضْلِ ر8َِّ ِ$بَلْو1َُِ أ ا عِندَهُ قاَلَ هَذَا مِن فَ iقِر ا رَآهُ مُسْتَ مَا يشَْـكُرُ فلَمَ)

رُوا  )٤٠( كَرِيمٌ Dَِفْسِهِ  وَمَن كَفَرَ فإَنِ) ر8َِّ غ4َِ~    قاَلَ نكَِّ
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يـنَ لاَ فَهْتـَدُونَ  ِ
(Oمْ تكَُونُ مِنَ ا

َ
يَهْتَدِي أ

َ
هَكَـذَا  )٤١(لهََا عَرشَْهَا ننَظُرْ أ

َ
ـا جَـاءَتْ قِيـلَ أ فلَمَ)

 aَِوتيِناَ العِْلمَْ مِن قَبلِْهَا وَُ!ن)ا مُسْلِم
ُ
ن)هُ هُوَ  وَأ

َ
عْبُدُ مِن  )٤٢(عَرشُْكِ  قاَلتَْ كَك هَا مَا Xَنتَ ي) وصََد)

هَا Xَنتَْ مِن قوَْمٍ Xَفِرِينَ   اللهِ دُونِ ا ةً  )٤٣(إِغ) تـْهُ حَسِـبتَهُْ Pُ)ـ
َ
ـا رَأ ـحَ  فلَمَ) ْ قِيلَ لهََا ادْخُـVِ ال2)

 ّkِ مَر)دٌ مِّن قوََارِيرَ  قاَلتَْ ربَِّ إِ حٌ مُّ ْRَ ُسْلمَْتُ مَعَ وََ!شَفَتْ عَن سَاقَيهَْا  قاَلَ إِن)ه
َ
 ظَلمَْتُ غَفnِْ وَأ

 aََِربَِّ العَْالم ِ   )٤٤(سُليَمَْانَ بِ)
  )بيان  (

ء مـن عجائــب أخبـار سـليمان بمـا آتــاه االله  و فيهـا شـي نبـذة مـن قصـص داود و ســليمان 
  .من الملك

، في تنكير العلم إشـارة إلى تفخـيم أمـره، إلخ )وَ لقََدْ آتيَنْا داودَُ وَ سُليَمْانَ عِلمْاً  ( :قوله تعالى
صْـلَ اْ]ِطـابِ  (: و مماّ اشُير فيه إلى علم داود من كلامه تعالى قولـه : ص )وَ آتيَنْاهُ اْ+ِكْمَةَ وَ فَ

مْناها سُليَمْانَ وَ idُ آتيَنْـا حُكْمـاً وَ عِلمْـاً  (: و مماّ اشُير فيه إلى علـم سـليمان قولـه. ٢٠  )فَفَه)
  .، و ذيل الآية يشملهما جميعاً ٧٩: ياءالأنب

لنَا mَ  (: و قولـه ض) ي فَ ِ
(Oا ِ المـراد بالتفضـيل إمّـا  )كَثcٍِ مِنْ عِبادِهِ المُْؤْمِنaَِ   وَ قالا اْ+مَْدُ بِ)

التفضـــيل بـــالعلم علـــى مـــا ربمّـــا يؤيــّـده ســـياق الآيـــة، و إمّـــا التفضـــيل بمطلـــق مـــا خصّـــهما االله بـــه مـــن 
سخير الجبال و الطير لداود و تليين الحديد له و إيتائه الملك، و تسخير الجـنّ و الـوحش المواهب كت

ـــه الملـــك علـــى مـــا يســـتدعيه إطـــلاق  ـــريح لســـليمان و تعليمـــه منطـــق الطـــير و إيتائ و الطـــير و كـــذا ال
  .التفضيل

ِ  (: و الآيــة أعــني قولــه ــدُ بِ) ــالا اْ+مَْ ترافهمــا علــى إلخ، علــى أيّ حــال بمنزلــة حكايــة اع )وَ ق
  التفضيل الإلهيّ فيكون كالشاهد على المدّعى الّذي تشير إليه بشارة 
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صــدر الســورة أنّ االله ســبحانه ســيخصّ المــؤمنين بمــا تقــرّ بــه عيــو=م و مثلهــا مــا ســيأتي مــن اعترافــات 
  .سليمان في مواضع من كلامه

المـراد : إلخ، أي ورثـه مالـه و ملكـه، و أمّـا قـول بعضـهم )وَ وَرثَِ سُـليَمْانُ داودَُ  ( :قوله تعالى
بـــه وراثـــة النبــــوّة و العلـــم ففيــــه أنّ النبـــوّة لا تقبــــل الوراثـــة لعــــدم قبولهـــا الانتقــــال، و العلـــم و إن قبــــل 
الانتقــال بنــوع مــن العنايــة غــير أنــّه إنمّــا يصــحّ في العلــم الفكــريّ الاكتســابيّ و العلــم الــّذي يخــتصّ بــه 

الرســل كرامـةً مــن االله لهـم وهــبيّ لـيس ممـّـا يكتسـب بــالفكر فغـير النــبيّ يـرث العلــم مـن النــبيّ الأنبيـاء و 
  .لكنّ النبيّ لا يرث علمه من نبيّ آخر و لا من غير نبيّ 

ـcِْ  (: و قولـه هَا اD)اسُ عُلِّمْنـا مَنطِْـقَ الط) فُّ
َ
يبـاهي عـن  ظـاهر السـياق أنـّه  )وَ قالَ يا ك

ثْ  (: تحديث بنعمة االله كما قال تعالى يه و هو منه نفسه و أب حَـدِّ ـكَ فَ ا بنِِعْمَـةِ رَبِّ م)
َ
 )وَ أ

وتيِنا (و  ) عُلِّمْنا (: ، و أمّا إصرار بعض المفسّرين علـى أنّ الضـمير في قولـه١١: الضحى
ُ
 ) أ

فــإّ=م يخــبرون  -أنفســهم لنفســه لا لــه و لأبيــه علــى مــا هــو عــادة الملــوك و العظمــاء في الإخبــار عــن 
فالســـياق الســــابق لا يســـاعد عليـــه كــــلّ  -عـــنهم و عـــن خــــدمهم و أعـــوا=م رعايـــة لسياســــة الملـــك 

  .المساعدة
ـــز لبعضـــهم مـــن بعـــض و قـــول  ـــة اeتمعـــين مـــن غـــير تميّ ـــاس ظـــاهر معنـــاه و هـــو عامّ و المـــراد بالن

  .بعضهم إنّ المراد !م عظماء أهل مملكته أو علماؤهم غير سديد
لمنطــق و النطــق علــى مــا نتعارفــه هــو الصــوت أو الأصــوات المؤلفّــة الدالــّة بالوضــع علــى معــان و ا

إلاّ للإنســـان لكـــنّ  -علـــى مـــا ذكـــره الراغـــب  -مقصـــودة للنـــاطق المســـمّاة كلامـــاً و لا يكـــاد يقـــال 
ء علـى معـنى مقصـود لنفسـه، قـال  القرآن الكريم يستعمله في معنى أوسع من ذلك و هو دلالة الشي

غْطَقَنـَا ا (: الىتعـ
َ
غْطَـقَ nَ (yُْ  اللهُ وَ قالوُا Pِلُـُودِهِمْ لـِمَ شَـهِدْيُمْ عَليَنْـا قـالوُا أ

َ
ي أ ِ

(Oحـم  )ءٍ  ا
، و هــو إمّــا مــن بــاب تحليــل المعــنى كمــا يســتعمله القــرآن في أغلــب المعــاني و المفــاهيم ٢١: الســجدة

ادّيـّـة كالرؤيــة و النظــر و الســمع و اللــوح و المقصــورة في الاســتعمالات علــى المصــاديق الجســمانيّة الم
  القلم و العرش 
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و الكرسيّ و غيرهـا، و إمّـا لأنّ للفـظ معـنى أعـمّ و اختصاصـه بالإنسـان مـن بـاب الانصـراف لكثـرة 
  .الاستعمال

ــه الطــير بعضــها علــى مقاصــدها، و الــّذي نجــده عنــد  و كيــف كــان فمنطــق الطــير هــو مــا تــدلّ ب
الحيوية هو أنّ لكلّ صنف أو نوع منها أصواتاً ساذجة خاصّـة في حالاvـا الخاصّـة التأمّل في أحوالها 

الاجتماعيّة حسب تنوعّ اجتماعاvا كحـال الهيـاج للسـفاد و حـال المغالبـة و الغلبـة و حـال الوحشـة 
  .و الفزع و حال التضرعّ أو الاستغاثة إلى غير ذلك و نظير الطير في ذلك سائر الحيوان

  .ي الارتياب في أنّ المراد بمنطق الطير في الآية معنى أدقّ و أوسع من ذلكلكن لا ينبغ
يتحـــدّث عـــن أمــر اختصاصـــيّ لـــيس في وســـع  فلشـــهادة ســـياق الآيـــة علــى أنـّــه : أمّــا أوّلاً 

عامّة الناس أن ينالوه و إنمّا ناله بعناية خاصّة إلهيّة، و هذا المقدار المذكور من منطـق الطـير ممـّا يسـع 
  .لكلّ أحد أن يطلّع عليه و يعرفه

ن فــلأنّ مــا حكــاه االله تعــالى في الآيــات التاليــة مــن محــاورة ســليمان و الهدهــد يتضــمّ : و أمّــا ثانيــاً 
معــارف عاليــة متنوّعــة لا يســع لمــا نجــده عنــد الهدهــد مــن الأصــوات المعــدودة أن تــدلّ عليهــا بتميـّـز 
لبعضــها مــن بعــض ففــي كــلام الهدهــد ذكــر االله ســبحانه و وحدانيّتــه و قدرتــه و علمــه و ربوبيّتــه و 

ر الملـك عرشه العظيم و ذكر الشيطان و تزيينه الأعمال و الهدى و الضلال و غير ذلك، و فيه ذكـ
و العـــرش و المـــرأة و قومهـــا و ســـجدvم للشـــمس، و في كـــلام ســـليمان أمـــره بالـــذهاب بالكتـــاب و 
إلقائه إليهم ثمّ النظر فيمـا يرجعـون، و هـذه كمـا لا يخفـى علـى الباحـث في أمـر المعـاني المتعمّـق فيهـا 

ومـات، و أنىّ تفـي معارف جمةّ لها اُصول عريقة يتوقّف الوقوف عليها علـى الُـوف و الُـوف مـن المعل
  .على إفادة تفصيلها أصوات ساذجة معدودة

ـــأتي !ـــا الحيـــوان في نطقـــه مـــن الأصـــوات أو خصوصـــيّات  علـــى أنـّــه لا دليـــل علـــى أنّ كـــلّ مـــا ي
الصوت يفي حسّنا بإدراكـه أو تمييـزه، و يؤيـّده مـا نقـل مـن قـول النملـة في الآيـات التاليـة و هـو مـن 

  نملة يناله سمعناً منطق الحيوان قطعاً و لا صوت لل
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و يؤيدّه أيضاً ما يراه علماء الطبيعة اليوم أنّ الّذي يناله سمع الإنسـان مـن الصـوت عـدد خـاصّ مـن 
الارتعــاش المــادّي و هــو مــا بــين ســتّة عشــر ألفــاً إلى اثنــين و ثلاثــين ألفــاً في الثانيــة، و أنّ الخــارج مــن 

  .الإنسان و ربمّا ناله سائر الحيوان أو بعضهاذلك في جانبي القلّة و الكثرة لا يقوى عليه سمع 
و قـــد عثـــر العلمـــاء البـــاحثون عـــن الحيـــوان مـــن عجيـــب الفهـــم و لطيـــف الإدراك عنـــد أنـــواع مـــن 
الحيوان كالفرس و الكلب و القرد و الدبّ و الزنبور و النملة و غيرها على امُور لا يكاد يعثر علـى 

  .نظائرها عند أكثر أفراد الإنسان
 بمــا مــرّ أنّ ظــاهر الســياق أنّ للطــير منطقــاً علّمــه االله ســليمان، و ظهــر بــه فســاد قــول و قــد تبــينّ 

  .من قال إنّ نطق الطير كان معجزة لسليمان و أمّا هي في نفسها فليس لها نطق هذا
ــنْ nَ ِّyُْ  (: و قولــه ــا مِ وتيِن

ُ
و إن كــان  )ءٍ  nَ ِّyُْ  (ء و  أي أعطينــا مــن كــلّ شــي )ءٍ  وَ أ

ء مـــن أعـــمّ المفـــاهيم و قـــد دخـــل عليـــه كلمـــة  لأنّ مفهـــوم شـــي -لجميـــع مـــا يفـــرض موجـــوداً  شـــاملاً 
كــان المقــام مقــام التحــديث بالنعمــة و لا كــلّ نعمــة بــل الــنعم الـّـتي يمكــن أن لمــا   لكــن -الاســتغراق 

نعمـة  و أعطانـا االله مـن كـلّ : ء و كـان معـنى الجملـة يؤتاها الإنسان فيتنعّم !ا تقيّد به معـنى كـلّ شـي
يمكــن أن يعطاهــا الإنســان فيتــنعّم !ــا مقــداراً معتــدّاً بــه كــالعلم و النبــوّة و الملــك و الحكــم و ســـائر 

  .النعم المعنويةّ و المادّيةّ
شـكر و تأكيـد للتحـديث بالنعمـة مـن غـير عجـب و  )إنِ) هذا لهَُوَ الفَْضْلُ المُْبaُِ  (: و قولـه

وتيِنـا (و  ) عُلِّمْنـا (: الله بقولـهلا كبر و اختيال لإسناده الجميـع إلى ا
ُ
، و احتمـل بعضـهم ) أ

  .أن تكون الجملة من كلام االله سبحانه لا من كلام سليمان و السياق يأباه
cِْ فَهُمْ يوُزعَُونَ  ( :قولـه تعـالى نسِْ وَ الط) الحشـر هـو  )وَ حُِ َ لسُِليَمْانَ جُنوُدُهُ مِنَ اPِْنِّ وَ الإِْ

و جمــــع : جهم لأمــــر بإزعــــاج و الــــوزع المنــــع و قيــــل الحــــبس، و المعــــنى كمــــا قيــــلجمــــع النــــاس و إخــــرا
لسليمان جنـوده مـن الجـنّ و الإنـس و الطـير فهـم يمنعـون مـن التفـرّق و اخـتلاط كـلّ جمـع بـآخر بـردّ 

  .أوّلهم إلى آخرهم و حبس كلّ في مكانه
   



٣٨٥ 

  .كجنوده من الإنس  و يستفاد من الآية أنهّ كان له جنود من الجنّ و الطير يسيرون معه
و كلمة الحشر و وصف المحشورين بأّ=م جنود، و سياق الآيات التالية كـلّ ذلـك دليـل علـى أنّ 

في الآيـة للتبعـيض أو  ) مِنَ  (جنوده كانوا طوائف خاصّة من الجنّ و الإنس و الطير سواء كانت 
  .للبيان

جميـع الجـنّ و الإنـس و الطـير كـانوا و قد أغرب في التفسير الكبير، فـزعم أنّ الآيـة تـدلّ علـى أنّ 
جنوده و قد ملك الأرض كلّها و أنّ االله تعـالى جعـل الطـير في زمانـه عقـلاء مكلّفـين ثمّ عـادت بعـد 

و المعـنى أنـّه : زمانه على ما كانت عليه قبله و قال بمثله في النملة الّتي تكلّمت، قال في تفسير الآية
ه، و لا يكــون كــذلك إلاّ بــأن يتصــرّف علــى مــراده، و لا جعــل االله تعــالى كــلّ هــذه الأصــناف جنــود

يكـون كـذلك إلاّ مـع العقـل الـّذي يصـحّ معـه التكليـف أو يكـون بمنزلـة المراهـق الـّذي قـد قـارب حـدّ 
إنّ االله تعــالى جعــل الطـير في أياّمــه ممـّـا لـه عقــل و لــيس كـذلك حــال الطيــور : التكليـف، فلــذلك قلنـا

قد ألهمه االله تعالى الدقائق الّتي خصّت بالحاجـة إليهـا أو خصّـها االله !ـا في أياّمنا و إن كان فيها ما 
  .انتهى. لمنافع العباد كالنحل و غيره

  .و وجوه التحكّم فيه غنيّة عن البيان
و تقديم الجنّ في الذكر على الإنس و الطير لكون تسخيرهم و دخولهم تحـت الطاعـة عجيبـاً، و 

  .ون تسخيرها أيضاً عجيباً رعاية لأمر المقابلة بين الجنّ و الإنسذكر الإنس بعده دون الطير مع ك
ــوْا mَ  ( :قولــه تعــالى تَ

َ
ــk) إِذا أ ــلِ   حَ ــk)  (الآيــة،  )وادِ اD)مْ غايــة لمــا يفهــم مــن الآيــة  ) حَ

لكون الإتيان من فـوق، و : السابقة، و ضمير الجمع لسليمان و جنوده، و تعدية الإتيان بعلى قيل
في أقصـى الـيمن، و الحطـم : نمل واد بالشام على مـا قيـل، و قيـل في أرض الطـائف، و قيـلوادي ال
  .الكسر

فلمّـــا ســـار ســـليمان و جنـــوده حـــتىّ أتـــوا علـــى وادي النمـــل قالـــت نملـــة مخاطبـــة لســـائر : و المعـــنى
  يا أيهّا النمل ادخلوا مساكنكم لا يكسرنّكم سليمان و جنوده أي لا يطأنّكم : النمل

   



٣٨٦ 

  .و فيه دليل على أّ=م كانوا يسيرون على الأرض. م و هم لا يشعرونبأقدامه
مَ ضاحِ~ً مِنْ قوKَِْا  ( :قوله تعالى بسَ) التبسّـم دون الضـحك، و علـى : إلى آخر الآية، قيل )فَتَ

  .هذا فالمراد بالضحك هو الإشراف عليه مجازاً 
ــقَ  (: و لا منافــاة بــين قولــه  ــcِْ عُلِّمْنــا مَنطِْ و بــين فهمــه كــلام النملــة إذ لم ينــف  )الط)

  .فهمه كلام سائر الحيوان أو كلام بعضها كالنملة
ـcِْ  (: و قد تسلّم جمع منهم دلالة قولـه علـى نفـي مـا عـداه فتكلّفـوا في  )عُلِّمْنـا مَنطِْـقَ الط)

ى بتقـدير أّ=ـا كانـت نملـة ذات قول النملة تارة بأنهّ كانت قضيّة في واقعة، و اخُـر  توجيه فهمه 
ـــأنّ كلامهـــا كـــان مـــن معجـــزات ســـليمان  ــّـه  جنـــاحين و هـــي مـــن الطـــير، و ثالثـــة ب و رابعـــة بأن

  .لم يسمع منها صوتاً قطّ و إنمّا فهم ما في نفس النملة إلهاماً من االله تعالى هذا 
علــى أنّ ســياق الآيــات وحــده كــاف . الأوهــامو مــا تقــدّم مــن معــنى منطــق الحيــوان يــزاح بــه هــذه 

  .في دفعها
) وَ mَ  (: و قولـه َIَ َغْعَمْـت

َ
Xِ أ شْكُرَ نعِْمَتَكَ ال)ـ

َ
نْ أ

َ
وْزع4ِِْ أ

َ
قْمَـلَ   وَ قالَ ربَِّ أ

َ
نْ أ

َ
ي) وَ أ واِ&َ

ــاهُ  ــاِ+اً ترَضْ مبتهجــاً مســروراً بمــا أنعــم االله عليــه حــتىّ أوقفــه هــذا  تبسّــم . الإيــزاع الإلهــام )ص
الموقف و هي النبوّة و العلم بمنطق الحيوان و الملـك و الجنـود مـن الجـنّ و الإنـس و الطـير فسـأل االله 

  .أن يلهمه شكر نعمته و أن يعمل بما فيه رضاه سبحانه
ة بـه، و للنعمـة الـّتي أنعـم !ـا و قد جعل الشكر للنعمة الّتي أنعم االله تعالى !ـا علـى نفسـه مختصّـ

علــى والديــه فــإنّ الإنعــام علــى والديــه إنعــام عليــه بوجــه لكونــه منهمــا و قــد أنعــم االله تعــالى علــى أبيــه 
داود بـالنبوّة و الملــك و الحكمــة و فصـل الخطــاب و غيرهــا و أنعـم علــى امُّــه حيـث زوجهــا مــن داود 

  .يت النبوّةالنبيّ و رزقها سليمان النبيّ و جعلها من أهل ب
  و في كلامه هذا دليل على أنّ والدته من أهل الصراط المستقيم الّذين أنعم االله 

   



٣٨٧ 

غْعَـمَ ا (: و هم إحدى الطوائف الأربع المذكورين في قولـه تعـالى )١(عليهم 
َ
ينَ أ ِ

(Oعَلـَيهِْمْ مِـنَ  اللهُ ا
 َaِ+ِا هَداءِ وَ الص) يقaَِ وَ الشُّ دِّ aَ وَ الصِّ بِيِّ (D٦٩: النساء ) ا .  

قْمَلَ صاِ+اً ترَضْاهُ  (: و قولـه
َ
نْ أ

َ
شْكُرَ نعِْمَتـَكَ  (: عطـف علـى قولـه )وَ أ

َ
نْ أ

َ
و مسـألته  )أ

إلخ، أمــر أرفــع قــدراً و أعلــى منزلــة مــن ســؤال التوفيــق للعمــل الصــالح  )أوزعــني أن أعمــل  (: هــذه
فـق سـعادة الإنسـان و الإيـزاع الـّذي سـأله فإنّ التوفيق يعمل في الأسباب الخارجيـّة بترتيبهـا بحيـث توا

دعوة باطنيّة في الإنسان إلى السعادة، و على هذا فليس من البعيد أن يكون المـراد بـه الـوحي الـّذي 
وحَْينْا إَِ$هِْمْ فعِْلَ اْ]ـcَْاتِ  (: أكرم االله به إبراهيم و آلـه فيمـا يخـبر عنـه بقولـه

َ
: الآيـة الأنبيـاء )وَ أ

  .يد بروح القدس على ما مرّ في تفسير الآية، و هو التأي٧٣
اِ+aَِ  (: و قوله دْخِل4ِْ بر0ََِْتِكَ Lِ عِبادِكَ الص)

َ
لم لمـا  أي اجعلني منهم، و هـذا الصـلاح )وَ أ

يتقيـّد بالعمـل كـان هــو صـلاح الـذات و هــو صـلاح الـنفس في جوهرهـا الــّذي يسـتعد بـه لقبــول أيّ  
  .كرامة إلهيّة

قْمَـلَ صـاِ+اً  (: صلاح الذات أرفع قدراً من صلاح العمل ففـي قولـه و من المعلوم أنّ 
َ
نْ أ

َ
وَ أ

 aَِ+ِـا دْخِل4ِْ بر0ََِْتِكَ Lِ عِبـادِكَ الص)
َ
تـدرجّ في المسـألة مـن الأدنى إلى الأعلـى و قـد   )ترَضْاهُ وَ أ

صـــلاح كـــان صـــلاح العمـــل منســـوباً إلى صـــنعه و اختيـــاره بوجـــه دون صـــلاح الـــذات و لـــذا ســـأل 
  .الذات من ربهّ و لم يسأل نفس صلاح العمل بل أن يوزعه أن يعمل

و في تبديلـــه ســـؤال صـــلاح الـــذات مـــن ســـؤال أن يدخلـــه في عبـــاده الصـــالحين إيـــذان بســـؤاله مـــا 
ابٌ  (: خصّهم االله به من المواهب و أغزرها العبوديةّ و قد وصفه االله !ا في قولـه و)

َ
هُ أ نعِْمَ العَْبدُْ إِن)ـ

  .٣٠: ص )
مْ Xنَ مِنَ الغْائبaَِِ  ( :قوله تعالى

َ
رىَ الهُْدْهُدَ أ

َ
قالَ ما cَِ لا أ cَْ فَ دَ الط)    )وَ يَفَق)

____________________  
و فيــه تبرئــة ســاحتها عمّــا في التــوراة أّ=ــا كانــت امــرأة أوريــا فجــر !ــا داود ثمّ كــاد في قتــل أوريــا فقتــل في بعــض الحــروب ) ١(

  .في أزواجه فولدت له سليمانفأدخلها 
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ء و التعهّـد تعـرّف العهـد المتقـدّم  التفقّد التعهّد لكن حقيقة التفقّد تعرّف فقـدان الشـي: قال الراغب
cَْ  (: قال تعالى دَ الط)   .انتهى )وَ يَفَق)

في اسـتفهم أوّلاً متعجّبــاً مــن حــال نفسـه إذ لا يــرى الهدهــد بــين الطـير كأنـّـه لم يكــن مــن المظنــون 
  .حقّه أن يغيب عن موكبه و يستنكف عن امتثال أمره ثمّ أضرب عن ذلك بالاستفهام عن غيبته

  .ما بالي لا أرى الهدهد بين الطيور الملازمة لموكبي بل أ كان من الغائبين: و المعنى
تي4َِِّ  ( :قولـه تعـالى

ْ
وْ َ$أَ

َ
هُ أ ذَْ!نَ)

َ
وْ لأَ

َ
هُ عَذاباً شَدِيداً أ نَن) عَذِّ

ُ
اللاّمـات للقسـم  )بسُِلطْانٍ مُبaٍِ لأَ

العـذاب الشـديد : على الهدهـد أحـد ثـلاث خصـال و السلطان المبين البرهان الواضح، يقضي 
  .و الذبح و فيهما شقاؤه، و الإتيان بحجّة واضحة و فيه خلاصه و نجاته

حَطْتُ بمِا لمَْ  ( :قوله تعـالى
َ
قالَ أ طْ بهِِ وَ جِئتُْكَ مِنْ سَبإٍَ بنِبَـَإٍ يقَِـaٍ فَمَكَثَ لcََْ بعَِيدٍ فَ ِwُ( 

ــثَ  (ضــمير  لســليمان و يحتمــل أن يكــون للهدهــد و يؤيــّد الأوّل ســابق الســياق و الثــاني  ) فَمَكَ
: إلخ، بمنزلـة عطـف التفسـير لقولـه )وَ جِئتُْكَ  (: لاحقه، و المراد بالإحاطة العلـم الكامـل، و قولـه

حَطْتُ  (
َ
أ بلدة باليمن كانت عاصمته يومئذ و النبـأ الخـبر الـّذي لـه أهميـّة، و اليقـين إلخ، و سب ) أ

  .ما لا شكّ فيه
ثمّ حضــر فســأله ســليمان  -زمانــاً غــير بعيــد  -أو فمكــث الهدهــد  -فمكــث ســليمان : و المعــنى

فقــال أحطــت مــن العلــم بمــا لم تحــط بــه و جئتــك مــن ســبإ بخــبر مهــمّ لا شــكّ  -عــن غيبتــه و عاتبــه 
  .فيه

طْ  (: إنّ في قـول الهدهـد: منه يظهر أنّ في الآية حذفاً و إيجازاً، و قد قيـل و ِwُ َْحَطْتُ بمِا لم
َ
أ

  .فيما شدّد عليه كسراً لسورة سليمان   )بهِِ 
ويِيتَْ مِنْ nَ ِّyُْ  ( :قوله تعـالى

ُ
ةً يَمْلِكُهُمْ وَ أ

َ
kِّ وجََدْتُ امْرَأ الضـمير  )ءٍ وَ Kَا عَرْشٌ عَظِيمٌ  إِ

ــمْ  (في  ــنْ nَ ِّyُْ  (: لأهــل ســبإ و مــا يتبعهــا و قولــه ) يَمْلِكُهُ ــتْ مِ ويِيَ
ُ
وصــف لســعة  )ءٍ  وَ أ

  ء  ة كلّ شيء في الآي ملكها و عظمته و هو القرينة على أنّ المراد بكلّ شي
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هو من لوازم الملك العظيم من حزم و عزم و سطوة و مملكـة عريضـة و كنـوز و جنـود مجنـّدة و رعيـّة 
  .مطيعة، و خصّ بالذكر من بينها عرشها العظيم

ـمْسِ مِـنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى إلخ، أي إّ=ـم مـن عبـدة  ) اللهِ وجََدْتهُا وَ قوَْمَها يسَْـجُدُونَ للِش)
  .الشمس من الوثنيّين

عْمـالهَُمْ  (: و قولـه
َ
ـيطْانُ أ بمنزلـة عطـف التفسـير لمـا سـبقه و هـو مـع ذلـك  )وَ زَي)نَ لهَُـمُ الش)

بِيلِ  (: توطئة لقوله بعد هُمْ عَنِ الس) صَد) لأنّ تزيين الشيطان لهم أعمالهم الّتي هـي سـجدvم و  )فَ
  .ذي صرفهم و منعهم عن سبيل االله و هي عبادته وحدهسائر تقربّاvم هو الّ 

و في إطلاق السبيل مـن غـير إضـافتها إليـه تعـالى إشـارة إلى أّ=ـا السـبيل المتعيّنـة للسـبيليّة بنفسـها 
  .ء بالنظر إلى الخلقة العامّة للإنسان بالنظر إلى فطرته بل لكلّ شي

ــدُونَ  (: و قولــه ــمْ لا فَهْتَ ــع علــى صــدّه )فَهُ م عــن الســبيل إذ لا ســبيل مــع الصــدّ عــن تفري
  .السبيل فلا اهتداء، فافهمه

ي ُ{ْرِجُ اْ]بَْ  ( :قوله تعالى ِ
(Oا ِ لا) يسَْجُدُوا بِ)

َ
رضِْ وَ فَعْلمَُ ما tُْفُونَ وَ  ك

َ
ماواتِ وَ الأْ ءَ Lِ الس)

ــونَ  لا)  (القــراءة الــدائرة  )مــا يُعْلِنُ
َ
و هــو عطــف  )أن و لا  (مؤلــّف مــن  -بتشــديد الــلاّم  ) ك

ـــالهَُمْ  (بيـــان مـــن  عْم
َ
بتقـــدير لام : زيــّـن لهـــم الشـــيطان أن لا يســـجدوا الله، و قيـــل: ، و المعـــنى) أ

  .زينّ لهم الشيطان ضلالتهم لئلاّ يسجدوا الله: التعليل، و المعنى
 ء على ما في مجمـع البيـان، المخبـوء و هـو مـا أحـاط بـه غـيره حـتىّ منـع مـن إدراكـه و هـو و الخب

ــه يقــال ــأ و مــا يوجــده االله تعــالى فيخرجــه مــن العــدم إلى الوجــود : مصــدر وصــف ب ــه أخبــؤه خب خبأت
  .انتهى. يكون !ذه المنزلة

رضِْ  ُ{ْرِجُ اْ]ـَبْ  (: ففـي قولـه
َ
ـماواتِ وَ الأْ اسـتعارة كـأنّ الأشـياء مخبـوءة مسـتورة  )ءَ Lِ الس)
حداً بعد آخر فيكون تسمية الإيجـاد بعـد العـدم تحت أطباق العدم فيخرجها االله تعالى إلى الوجود وا

ء قريباً من تسـميته بـالفطر و توصـيفه تعـالى بأنـّه فـاطر السـماوات و الأرض و الفطـر  إخراجاً للخب
  .هو الشقّ كأنهّ يشقّ العدم فيخرج الأشياء

  و يمكن حمل الجملة على الحقيقة من غير استعارة لكنّه مفتقر إلى بيان 
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  .ء الغيب و إخراجه العلم به و هو كما ترى المراد بالخب: و قيل. الموضع موضعه غير هذا
ــونَ  (: و قولــه ــا يُعْلِنُ ــونَ وَ م ــا tُْفُ ــمُ م بالتــاء علــى الخطــاب أي يعلــم ســركّم و  )وَ فَعْلَ

  .علانيّتكم، و قرأ الأكثرون بالياء على الغيبة و هو أرجح
االله تعظيمــاً لهــا علــى مــا أودع االله ســبحانه  أّ=ــم إنمّــا يســجدون للشــمس دون: و ملخــص الحجّــة

في طباعهــــا مــــن الآثــــار الحســــنة و التــــدبير العــــامّ للعــــالم الأرضــــيّ و غــــيره، و االله الــّــذي أخــــرج جميــــع 
 -الأشياء من العدم إلى الوجود و من الغيب إلى الشهادة فترتّب على ذلك نظام التدبير مـن أصـله 

بـالتعظيم و أحـقّ أن يسـجد لـه، مـع أنـّه لا معـنى لعبـادة مـا أولى  -و من جملتها الشمس و تـدبيرها 
ــه !ــا و لا شــعور للشــمس بســجدvم و االله ســبحانه يعلــم مــا يخفــون و مــا يعلنــون فــاالله  لا شــعور ل

  .سبحانه هو المتعينّ للسجدة و التعظيم لا غير
  .إلخ )لا إَِ( إلاِ) هُوَ  اللهُ ا (: و !ذا البيان تبينّ وجه اتّصال قوله تلوا

ــيمِ  اللهُ ا ( :قولــه تعــالى ــرْشِ العَْظِ ــوَ ربَُّ العَْ مــن تمــام كــلام الهدهــد و هــو بمنزلــة  )لا إَِ( إلاِ) هُ
التصـريح بنتيجــة البيــان الضــمنيّ الســابق و إظهــار الحـقّ قبــال بــاطلهم و لــذا أتــى أوّلاً بالتهليــل الــدالّ 

الـدالّ علـى انتهـاء تـدبير الأمـر إليـه  )العَْظِيمِ  ربَُّ العَْرْشِ  (: على توحيد العبادة ثمّ ضمّ إليـه قولـه
فـــإنّ العـــرش الملكـــيّ هـــو المقـــام الــّـذي تجتمـــع عنـــده أزمّـــة الامُـــور و تصـــدر منـــه الأحكـــام الجاريـــة في 

  .الملك
وَ  (: مناسبة محاذاة اخُرى مع قوله في وصف ملكـة سـبإ )ربَُّ العَْرْشِ العَْظِيمِ  (: و في قوله

سـليمان  -أو هـو مـن جملـة مـا دعـا  -و لعـلّ قـول الهدهـد هـذا هـو الـّذي دعـا  )Kَا عَرْشٌ عَظِيمٌ 
  .أن يأمر أن يأتوا بعرشها إليه ليخضع لعظمة ربهّ كلّ عظمة 

مْ كُنتَْ مِنَ الْ~ذِنـaَِ  ( :قولـه تعـالى
َ
 صَدَقتَْ أ

َ
أحـال . الضـمير لسـليمان  )قالَ سَننَظُْرُ أ

القضـــاء في أمـــر الهدهـــد إلى المســـتقبل فلـــم يصـــدّقه في قولـــه لعـــدم بيّنـــة عليـــه بعـــد و لم يكذّبـــه لعـــدم 
  .الدليل على كذبه بل وعده أن يجرّب و يتأمّل
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لقِْهْ إَِ$هِْمْ عُم) توََل) قَنهُْمْ فاَغْظُرْ ما ذا يرَجِْعُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
حكايـة  )اذْهَبْ بكِِتا0ِ هذا فأَ
اذهـب بكتـابي هـذا : فكتـب سـليمان كتابـاً ثمّ قـال للهدهـد: قول سليمان خطابـاً للهدهـد كأنـّه قيـل

إلــيهم أي إلى ملكـــة ســـبإ و ملإهـــا فألقـــه إلـــيهم ثمّ تــولّ عـــنهم أي تـــنحّ عـــنهم وقـــع في مكـــان تـــراهم 
  .فانظر ما ذا يرجعون أي ما ذا يردّ بعضهم من الجواب على بعض إذا تكلّموا فيه

لقِْهْ  (: قوله و
َ
بسكون الهاء وصـلاً و وقفـاً في جميـع القـراءات و هـي هـاء السـكت، و ممـّا  ) فأَ

إلخ، من قبيل التقديم و التـأخير و الأصـل فـانظر  )عُم) توََل) قَنهُْمْ فاَغْظُرْ  (: أنّ قوله: قيل في الآية
  .و هو كما ترى: ما ذا يرجعون ثمّ تولّ عنهم

هُ ِ ا قالتَْ  ( :قوله تعـالى هُ مِـنْ سُـليَمْانَ وَ إِن)ـ cَ) كِتابٌ كَرِيمٌ إِن)ـ لKَِْ إِ
ُ
kِّ أ  إِ

ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
 اللهِ يا ك

في الكــلام حــذف و إيجــاز و التقــدير فأخــذ الهدهــد الكتــاب و حملــه إلى ملكــة  )  الــر)0ْنِ الــر)حِيمِ 
  .لملإها و أشراف قومها يا أيهّا الملؤا إلخ قرأته قالتلما  سبإ حتىّ إذا أتاها ألقاه إليها فأخذته و

cَ) كِتابٌ كَرِيمٌ  (: فقولـه لKَِْ إِ
ُ
kِّ أ  إِ

ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
حكايـة ذكرهـا لملإهـا أمـر الكتـاب و   )قالتَْ يا ك

  .كيفيّة وصوله إليها و مضمونه، و قد عظّمته إذ وصفته بالكرم
ظـاهره أنـّه تعليـل لكـون الكتـاب   )الـر)0ْنِ الـر)حِيمِ  اللهِ إِن)هُ مِنْ سُليَمْانَ وَ إِن)هُ ِ ا (: و قولـه

ــه مــن  ــّه مــن ســليمان و لم يكــد يخفــى عليهــا جــبروت ســليمان و مــا اوُتي ــه أن كريمــاً أي و الســبب في
وتيِنـَا  (:  بعـدالملك العظيم و الشـوكة العجيبـة كمـا اعترفـت بـذلك في قولهـا علـى مـا حكـاه االله

ُ
وَ أ

 aَِالعِْلمَْ مِنْ قَبلِْها وَ كُن)ا مُسْلِم(.  
أي الكتاب باسمه تعالى فهـو كـريم لـذلك و الوثنيـّون جميعـاً : )الر)0ْنِ الر)حِيمِ  اللهِ وَ إِن)هُ ِ ا (

ن شــعب قــائلون بــاالله ســبحانه يرونــه ربّ الأربــاب و إن لم يعبــدوه، و عبــدة الشــمس مــنهم و هــم مــ
الصــــابئين يعظّمونــــه و يعظّمــــون صــــفاته و إن كــــانوا يفسّــــرون الصــــفات بنفــــي النقــــائص و الأعــــدام 
فيفسّــرون العلــم و القــدرة و الحيــاة و الرحمــة مــثلاً بانتفــاء الجهــل و العجــز و المــوت و القســوة فكــون 

لعظــيم يســتدعي  الكتـاب باســم االله الـرحمن الــرحيم يسـتدعي كونــه كريمـاً، كمــا أنّ كونـه مــن سـليمان ا
  كونه كريماً، و على هذا فالكتاب 
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تو1ُِ مُسْلِمaَِ  (: أي مضمونه هو قوله
ْ
) وَ أ َIَ لا) يَعْلوُا

َ
  .و أن مفسّرة )ك

اسـتئناف وقـع جوابـاً  ) إِن)هُ مِنْ سُـليَمْانَ  (: و من العجيب ما عن جمع من المفسّـرين أنّ قولـه
إنـّه مـن سـليمان إلخ، و علـى هـذا يكـون : ممـّن الكتـاب و مـا ذا فيـه فقالـت: لسؤال مقدّر كأنهّ قيـل

لا)  اللهِ ِ ا (بياناً للكتاب أي لمتنه و أنّ الكتـاب هـو  ) اللهِ وَ إِن)هُ ِ ا (: قوله
َ
الر)0ْنِ الـر)حِيمِ ك

تو1ُِ مُ 
ْ
) وَ أ َIَ يَعْلوُا aَِسْلِم(.  

إّ=ـا مصـدريةّ : زائـدة لا فائـدة لهـا و لـذا قـال بعضـهم )أن  (وقـوع لفظـة : و يتوجّه علـيهم أوّلاً 
  .نافية لا ناهية و هو وجه سخيف كما سيأتي ) لا (و 

: وجــه كرامتــه أنـّـه كــان مختومــاً ففــي الحــديث: بيــان الوجــه في كــون الكتــاب كريمــاً فقيــل: و ثانيــاً 
أكرمــت الكتــاب : حــتىّ ادّعــى بعضــهم أنّ معــنى كرامــة الكتــاب ختمــه، يقــال  مــهإكــرام الكتــاب خت

لوصـوله إليهـا علـى : إّ=ا سمتّه كريماً لجودة خطـّه و حسـن بيانـه، و قيـل: فهو كريم إذا ختمته، و قيل
  .لظنّها بسبب إلقاء الطير أنهّ كتاب سماويّ إلى غير ذلك من الوجوه: منهاج غير عاديّ، و قيل

 (: خبير بأّ=ا تحكّمات غير مقنعة، و الظاهر أنّ الـّذي أوقعهـم فيمـا وقعـوا حملهـم قولـهو أنت 
إِن)هُ  (: على حكاية متن الكتاب و ذلك ينافي حمل قولـه ) مُسْلِمaَِ  -إلى قوله  - اللهِ وَ إِن)هُ ِ ا

ــهُ ِ ا إلخ، علــى تعليــل كرامــة الكتــاب و يدفعــه أنّ ظــاهر أنّ المفسّــرة في  ) اللهِ مِــنْ سُــليَمْانَ وَ إِن)
)  (: قولـه َIَ لا) يَعْلوُا

َ
إلخ، أنـّه نقـل لمعـنى الكتـاب و مضـمونه لا حكايـة متنـه فمحصّـل الآيتـين  )ك

ــأن  أنّ الكتــاب كــان مبــدوّا بســم االله الــرحمن الــرحيم و أنّ مضــمونه النهــي عــن العلــوّ عليــه و الأمــر ب
  .ه مسلمين فلا محذور أصلاً يأتو 

تو1ُِ مُسْلِمaَِ  ( :قوله تعالى
ْ
) وَ أ َIَ لا) يَعْلوُا

َ
أن مفسّرة تفسّر مضمون كتاب سـليمان كمـا  ) ك
  .تقدّمت الإشارة إليه
: نافيـة أي عــدم علـوكّم علــيّ، سـخيف لاســتلزامه أوّلاً  ) لا (إّ=ـا مصــدريةّ و : و قـول بعضــهم

تـُو1ِ  (: عطـف الإنشـاء و هـو قولـه: وف مـن غـير موجـب، و ثانيـاً تقدير مبتدإ أو خبر محذ
ْ
 )وَ أ

  .على الإخبار
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تـُـو1ِ مُسْــلِمaَِ  (: و المــراد بعلــوّهم عليــه، اســتكبارهم عليــه، و بقولــه
ْ
إســلامهم بمعــنى  )وَ أ

)  (: الانقياد علـى مـا يؤيـّده قولـه َIَ لا) يَعْلوُا
َ
هـو الإيمـان بـاالله  دون الإسـلام بـالمعنى المصـطلح و )ك

سبحانه و إن كان إتيا=م منقادين له يستلزم إيما=م باالله علـى مـا يسـتفاد مـن سـياق قـول الهدهـد و 
أن لا تعلـوا : سياق الآيات الآتية، و لو كان المراد بالإيمان المعنى المصطلح كان المناسب لـه أن يقـال

  .على االله
وة إلى الإســـلام لا ينـــافي ذلـــك فإنــّـه كـــان ملكـــاً رســـولاً و  نبيّـــاً شـــأنه الـــدع و كـــون ســـليمان 

كانت دعوته إلى الانقيـاد المطلـق تسـتلزم ذلـك كمـا تقـدّم و قـد انتهـت إلى إسـلامها الله كمـا حكـى 
ِ ربَِّ العْالمaََِ  (االله تعالى عنها  سْلمَْتُ مَعَ سُليَمْانَ بِ)

َ
  .)  أ

  ( :قولـه تعـالى
ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
مْـراً حَـk) تشَْـهَدُونِ قالتَْ يا ك

َ
مْرِي ما كُنتُْ قاطِعَـةً أ

َ
فْتوLِ 1ُِ أ

َ
 ) أ

ــه و الشــهادة الحضــور و  ــه و العــزم علي الإفتــاء إظهــار الفتــوى و هــي الــرأي، و قطــع الأمــر القضــاء ب
ــه   -أشــيروا علــيّ في هــذا الأمــر الــّذي واجهتــه : هــذا استشــارة منهــا لهــم تقــول و هــو الــّذي يشــير إلي

و إنمّا أستشيركم فيه لأنيّ لم أكن حتىّ اليـوم أسـتبدّ برأيـي في الامُـور بـل أقضـي و  -يمان كتاب سل
  .أعزم عن إشارة و حضور منكم

فالآيـة تشـير إلى فصـل ثـان مــن كلامهـا مـع ملإهـا بعـد الفصــل الأوّل الـّذي أخـبرvم فيـه بكتــاب 
  .و كيفيّة وصوله و ما فيه سليمان 

مُرِينَ  ( :قوله تعـالى
ْ
مْرُ إَِ$كِْ فاَغْظُرِي ما ذا تـَأ

َ
سٍ شَدِيدٍ وَ الأْ

ْ
ولوُا بأَ

ُ
ةٍ وَ أ ولوُا قوُ)

ُ
 ) قالوُا Aَنُْ أ

القــوّة مــا يتقــوّى بــه علــى المطلــوب و هــي ههنــا الجنــد الــّذي يتقــوّى بــه علــى دفــع العــدوّ و قتالــه، و 
  .البأس الشدّة في العمل و المراد به النجدة و الشجاعة

يـــة تتضــــمّن جـــواب المــــلإ لهـــا يســــمعو=ا أوّلاً مـــا يطيــــب لـــه نفســــها و يســـكن بــــه قلقهــــا ثمّ و الآ
طيبي نفساً و لا تحزني فإنّ لنـا مـن القـوّة و الشـدّة مـا لا =ـاب بـه عـدوّاً : يرجعون إليها الأمر يقولون

  .و إن كان هو سليمان ثمّ الأمر إليك مري بما شئت فنحن مطيعوك
ذِل)ةً وَ كَـذلكَِ  قالتَْ  ( :قوله تعـالى

َ
هْلِها أ

َ
ةَ أ عِز)

َ
فسَْدُوها وَ جَعَلوُا أ

َ
إنِ) المُْلوُكَ إِذا دَخَلوُا قَرْيَةً أ

  إفساد القرى تخريبها و إحراقها و هدم أبنيتها، و إذلال  )فَفْعَلوُنَ 
   



٣٩٤ 

  .أعزةّ أهلها هو بالقتل و الأسر و السبي و الإجلاء و التحكّم
بـأن ترسـل  زيـادة التبصّـر في أمـر سـليمان  -د مـن هـاتين الآيتـين كان رأيهـا علـى مـا يسـتفا

ــه و ملكــه فيخــبر الملكــة بمــا رأى حــتىّ تصــمّم هــي العــزم  ــه و يشــاهد مظــاهر نبوّت ــبر حال ــه مــن يخت إلي
الحـــرب أو الســـلم و كـــان الظـــاهر مـــن كـــلام المـــلإ حيـــث بـــدؤا في الكـــلام معهـــا : علـــى أحـــد الأمـــرين

لو قـوّة و اوُلـو بـأس شـديد، أّ=ـم يميلـون إلى القتـال لـذلك أخـذت أوّلاً تـذمّ الحـرب ثمّ نحن اوُ : بقولهم
فسَْدُوها (: نصّت على ما هو رأيها فقالـت

َ
إلخ، أي إنّ الحـرب لا  ) إنِ) المُْلوُكَ إِذا دَخَلوُا قَرْيَةً أ

لـيس مـن الحـزم الإقـدام عليهـا تنتهي إلاّ إلى غلبة أحد المتحـاربين و فيهـا فسـاد القـرى و ذلـّة أعزvّـا ف
ــت إلى الســلم و الصــلح ســبيل إلاّ لضــرورة و رأيــي الّــذي أراه أن  مــع قــوّة العــدوّ و شــوكته مهمــا كان
ارُسل إلـيهم !ديـة ثمّ أنظـر بمـا ذا يرجـع المرسـلون مـن الخـبر و عنـد ذلـك أقطـع بأحـد الأمـرين الحـرب 

  . أو السلم
kِّ مُرسِْلةٌَ إَِ$هِْمْ بهَِدِي)ةٍ فنَاظِرَةٌ  (: إلخ، توطئـة لقولـه بعـد )ا إنِ) المُْلوُكَ إِذا دَخَلوُ (: فقوله وَ إِ

  .إلخ )
ةً  (: و قولـه ذِل)ـ

َ
هْلِها أ

َ
ةَ أ عِز)

َ
اسـتذلّوا أعزvّـا لأنـّه مـع : أبلـغ و آكـد مـن قولنـا مـثلاً  )وَ جَعَلوُا أ

  .الدلالة على تحقّق الذلةّ يدلّ على تلبّسهم بصفة الذلةّ
فسَْدُوها وَ  (: مسوق للدلالة على الاستمرار بعد دلالة قوله ) وَ كَذلكَِ فَفْعَلوُنَ  (: هو قول

َ
أ

ذِل)ةً 
َ
هْلِها أ

َ
ةَ أ عِز)

َ
إنّ الجملـة مـن كـلام االله سـبحانه لا مـن تمـام : على أصل الوقـوع، و قيـل )جَعَلوُا أ

  .صديقكلام ملكة سبإ و ليس بسديد إذ لا اقتضاء في المقام لمثل هذا الت
kِّ مُرسِْلةٌَ إَِ$هِْمْ بهَِدِي)ةٍ فنَاظِرَةٌ بمَِ يرَجِْعُ المُْرسَْلوُنَ  ( :قولـه تعـالى أي مرسـلة إلى سـليمان  )وَ إِ

و هذا نوع من التجبرّ و الاعتزاز الملوكيّ تصون لسا=ا عن اسمه و تنسـب الأمـر إليـه و إلى مـن معـه 
  .جميعاً و أيضاً تشير به إلى أنهّ يفعل ما يفعل بأيدي أعضاده و جنوده و إمداد رعيّته

  عمل عند ذلك بما تقتضيه الحال أي حتىّ أ )فنَاظِرَةٌ بمَِ يرَجِْعُ المُْرسَْلوُنَ  (: و قوله
   



٣٩٥ 

ــلوُنَ  (: هــو رأي ملكــة ســبإ و يعلــم مــن قولــه -كمــا تقــدّم   -و هــذا  أنّ الحامــل للهديــّة   ) المُْرسَْ
أنـّه كـان للقـوم المرسـلين  )ارجِْعْ إَِ$هِْمْ  (: كان جمعاً من قومها كما يستفاد من قـول سـليمان بعـد

  .رئيس يرأسهم
ا جا ( :قولـه تعـالى وننَِ بمِالٍ فَما آتاkَِ افلَمَ)  تمُِدُّ

َ
غْـتُمْ  اللهُ ءَ سُليَمْانَ قالَ أ

َ
ا آتاكُمْ بلَْ أ خcٌَْ مِم)

  .ضمير جاء للمال الّذي اهُدي إليه أو للرسول الّذي جاء بالهديةّ ) بهَِدِي)تِكُمْ يَفْرحَُونَ 
ــه ــالٍ  (: و الاســتفهام في قول وننَِ بمِ ــدُّ  تمُِ

َ
للتــوبيخ و الخطــاب للرســول و المرســل بتغليــب  ) أ

وَ  (: الحاضــر علــى الغائــب، و تــوبيخ القــوم مــن غــير تعيــين الملكــة مــن بيــنهم نظــير قولهــا فيمــا تقــدّم
kِّ مُرسِْلةٌَ إَِ$هِْمْ بهَِدِي)ةٍ    .كما أشرنا إليه  ) إِ

لم يكــــن مــــن  و جــــوّز أن يكــــون الخطــــاب للمرســــلين و كــــانوا جماعــــة و هــــو خطــــأ فــــإنّ الإمــــداد
المرسلين بل ممنّ أرسلهم فلا معنى لتوجيـه التـوبيخ إلـيهم خاصّـة، و تنكـير المـال للتحقـير، و المـراد بمـا 

  .آتاني االله الملك و النبوّة
أ تمدّونني بمال حقير لا قدر له عندي في جنب ما آتاني االله فما آتـاني االله مـن النبـوّة و : و المعنى

  .تاكمالملك و الثروة خير مماّ آ
غْـتُمْ بهَِـدِي)تِكُمْ يَفْرحَُـونَ  (: و قوله

َ
إضـراب عـن التـوبيخ بإمـداده بالمـال إلى التـوبيخ  )بـَلْ أ

بفــــرحهم !ــــديتّهم أي إنّ إمــــدادكم إيــّــاي بمــــال لا قــــدر لــــه عنــــدي في جنــــب مــــا آتــــاني االله قبــــيح و 
  .فرحكم !ديتّكم لاستعظامكم لها و إعجابكم !ا أقبح

بـل أنـتم تفرحـون بمـا يهـدى إلـيكم مـن : يتّكم الهديةّ الّتي vدى إليكم، و المعـنىالمراد !د: و قيل
  .و بعُده ظاهر. الهديةّ لحبّكم زيادة المال و أمّا أنا فلا أعتدّ بمال الدنيا هذا

تيِنَ)هُمْ Qِنُوُدٍ لا قبِلََ لهَُـمْ بهِـا وَ  ( :قوله تعـالى
ْ
ةً وَ هُـمْ ارجِْعْ إَِ$هِْمْ فلَنَأَ ذِل)ـ

َ
خْـرجَِن)هُمْ مِنهْـا أ ُDَ

الخطــاب لــرئيس المرســلين، و ضــمائر الجمــع راجعــة إلى ملكــة ســبإ و قومهــا، و القبــل  ) صــاغِرُونَ 
 (تأكيـد لمـا قبلـه، و الـلاّم في  ) وَ هُـمْ صـاغِرُونَ  (: لسـبإ، و قولـه ) بهِا (الطاقـة، و ضـمير 

تيِنَ)هُمْ 
ْ
خْرجَِن)  (و  ) فلَنَأَ ُDَ ْللقسم ) هُم.  

   



٣٩٦ 

تو1ُِ مُسْـلِمaَِ  (: و هـو قولـه -كان ظاهر تبديلهم امتثـال أمـره لما  
ْ
مـن إرسـال الهديـّة  - )وَ أ

ــه فهــدّدهم بإرســال جنــود لا  هــو الاســتنكاف عــن الإســلام قــدّر بحســب المقــام أّ=ــم غــير مســلمين ل
أن يشـــترطه بعـــدم إتيـــا=م  قبـــل لهـــم !ـــا و لـــذلك فـــرعّ إتيـــا=م بـــالجنود علـــى رجـــوع الرســـول مـــن غـــير

تيِنَ)هُمْ  (: مسلمين فقال
ْ
ارجع فإن لم يأتوني مسـلمين فلنـأتينّهم : إلخ، و لم يقل )ارجِْعْ إَِ$هِْمْ فلَنَأَ

إلخ، و إن كـــان مرجـــع المعـــنى إليـــه فـــإنّ إرســـال الجنـــود و إخـــراجهم مـــن ســـبإ علـــى حـــال الذلــّـة كـــان 
  .مشروطاً به على أيّ حال

  .ردّ إليهم هديتّهم و لم يقبلها منهم نهّ و السياق يشهد أ
تو1ُِ مُسْلِمaَِ  ( :قولـه تعـالى

ْ
نْ يأَ

َ
تي4ِِ بعَِرشِْها قَبلَْ أ

ْ
يُّكُمْ يأَ

َ
هَا المَْلؤَُا ك فُّ

َ
كـلام تكلـّم   ) قالَ يا ك

لإتيــان بعرشــها بــه بعــد ردّ الهديــّة و إرجــاع الرســل، و فيــه إخبــاره أّ=ــم ســيأتونه مســلمين و إنمّــا أراد ا
قبل حضـورها و قومهـا عنـده ليكـون دلالـة ظـاهرة علـى بلـوغ قدرتـه الموهوبـة مـن ربـّه و معجـزة بـاهرة 

  .لنبوّته حتىّ يسلموا الله كما يسلمون له و يستفاد ذلك من الآيات التالية
kِّ عَليَهِْ لقََـويِ~  ( :قوله تعـالى نْ يَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِ

َ
ناَ آيِيكَ بهِِ قَبلَْ أ

َ
قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ اPِْنِّ أ

 aٌمِــ
َ
اسـم فاعــل أو فعــل  )آيِيــكَ بِــهِ  (: المـارد الخبيــث، و قولـه -علـى مــا قيــل  -العفريــت  )أ

ــه علــى التلــبّ  ــه أنســب لعطــف مضــارع مــن الإتيــان، و الأوّل أنســب للســياق لدلالت س بالفعــل و كون
kِّ عَليَهِْ  (: قوله   .كذا قيل. إلخ، و هو جملة اسميّة عليه )وَ إِ

مِـaٌ  (: و قولـه
َ
kِّ عَليَهِْ لقََـويِ~ أ الضـمير للإتيـان أي أنـا للإتيـان بعرشـها لقـويّ لا يثقـل  ) وَ إِ

  .علي حمله و لا يجهدني نقله أمين لا أخونك في هذا الأمر
ناَ آيِيـكَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ي عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتابِ أ ِ

(Oمقابلتـه لمـن قبلـه دليـل علـى أنـّه   ) قالَ ا
أنـّه كـان آصـف بـن برخيـا وزيـر  كان من الإنس، و قـد وردت الروايـات عـن أئمّـة أهـل البيـت 

لـّذي إذا سـئل بـه رجـل كـان عنـده اسـم االله الأعظـم ا: هو الخضر، و قيل: سليمان و وصيّه، و قيل
  .ء منها هو سليمان نفسه، و هي وجوه لا دليل على شي: جبرئيل، و قيل: أجاب و قيل
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و أياًّ ما كان و أيّ من كان ففصل الكلام مماّ قبله من غير أن يعطف عليه للاعتنـاء بشـأن هـذا 
: يضـاً إذ نكّـر فقيـلالعالم الّذي أتى بعرشها إليـه في أقـلّ مـن طرفـة العـين، و قـد اعتـنى بشـأن علمـه أ

  .أي علم لا يحتمل اللفظ وصفه ) عِلمٌْ مِنَ الكِْتابِ  (
و المـــراد بالكتـــاب الــّـذي هـــو مبـــدأ هـــذا العلـــم العجيـــب إمّـــا جـــنس الكتـــب الســـماويةّ أو اللـــوح 
المحفوظ، و العلم الّذي أخذه هذا العالم منه كان علماً يسهّل له الوصول إلى هذه البغية و قـد ذكـر 

ن أنــّه كــان يعلــم اســم االله الأعظــم الــّذي إذا ســئل بــه أجــاب، و ربمّــا ذكــر بعضــهم أنّ ذلــك المفسّــرو 
ــوم، و قيــل ــة : االله الــرحمن، و قيــل: ذو الجــلال و الإكــرام، و قيــل: الاســم هــو الحــيّ القيّ هــو بالعبرانيّ

ـــاً شـــراهيّاً، و قيـــل ـــه: آهيّ ــّـه دعـــا بقول ـــه كـــلّ شـــي: إن ـــني ء إلهـــاً واحـــداً لا إ يـــا إلهنـــا و إل ـــت إيت لـــه إلاّ أن
  .إلى غير ذلك مماّ قيل. بعرشها

و قد تقدّم في البحـث عـن الأسمـاء الحسـنى في الجـزء الثـامن مـن الكتـاب أنّ مـن المحـال أن يكـون 
ء مــن قبيــل الألفــاظ و لا المفــاهيم الــّتي تــدلّ عليهــا و  الاســم الأعظــم الــّذي لــه التصــرّف في كــلّ شــي

ك اســـم لـــه هـــذا الشـــأن أو بعـــض هـــذا الشـــأن فهـــو حقيقـــة تكشـــف عنهـــا الألفـــاظ بـــل إن كـــان هنـــا
الاســم الخارجيــّة الــّتي ينطبــق عليهــا مفهــوم اللفــظ نوعــاً مــن الانطبــاق و هــي الاســم حقيقــة و اللفــظ 

  .الدالّ عليها اسم الاسم
و لم يــرد في لفــظ الآيــة نبــأ مــن هــذا الاســم الــّذي ذكــروه بــل الــّذي تتضــمّنه الآيــة أنــّه كــان عنــده 

ــهِ  (: كتــاب، و أنــّه قــالعلــم مــن ال ــكَ بِ ــا آيِي نَ
َ
، و مــن المعلــوم مــع ذلــك أنّ الفعــل فعــل االله ) أ

ـــه يتحصّـــل أنــّـه كـــان لـــه مـــن العلـــم بـــاالله و الارتبـــاط بـــه مـــا إذا ســـأل ربــّـه شـــيئاً  حقيقـــة، و بـــذلك كلّ
  .إذا شاءه االله سبحانه: بالتوجّه إليه لم يتخلّف عن الاستجابة و إن شئت فقل

تقــدّم أيضــاً أنّ هــذا العلــم لم يكــن مــن ســنخ العلــوم الفكريـّـة الــّتي تقبــل الاكتســاب و و يتبـينّ ممـّـا 
  .التعلّم

نْ يرَْتـَد) إَِ$ـْكَ طَرْفـُكَ  (: و قولـه
َ
ناَ آيِيكَ بهِِ قَبلَْ أ

َ
اللحـظ و  -علـى مـا قيـل  -الطـرف  ) أ

  النظر و ارتداد الطرف وصول المنظور إليه إلى النفس و علم الإنسان به، فالمراد 
   



٣٩٨ 

  .ء و العلم به أنا آتيك به في أقلّ من الفاصلة الزمانيّة بين النظر إلى الشي
راً طبيعيـّاً الطـرف تحريـك الأجفـان و فتحهـا للنظـر، و ارتـداده هـو انضـمامها و لكونـه أمـ: و قيل

نْ يرَْتدَ) إَِ$كَْ طَرْفـُكَ  (: غير منوط بالقصد اوُثر الارتداد على الرد فقيل
َ
قبـل : و لم يقـل ) قَبلَْ أ

  .هذا. أن يردّ 
ـــه هـــو  و قـــد أخطـــأ فـــالطرف كـــالتنفّس مـــن أفعـــال الإنســـان الاختياريــّـة غـــير أنّ الــّـذي يبعـــث إلي

دوره إلى تـروّ سـابق كمـا يحتـاج إليـه في أمثـال الأكـل الطبيعة كما في التنفّس و لذلك لا يحتاج في ص
ــتروّي، و الّــذي  و الشــرب، فالفعــل الاختيــاريّ مــا يــرتبط إلى إرادة الإنســان و هــو أعــمّ ممــّا يســبقه ال
أوقع هذا القائل فيما وقع ظنـّه التسـاوي بـين الفعـل الصـادر عـن اختيـار و الصـادر عـن تـروّ، و لعـلّ 

علــى الــردّ هــي أنّ الفعــل لعــدم توقفّــه علــى الــتروّي كأنــّه يقــع بنفســه لا عــن النكتــة في إيثــار الارتــداد 
  .مشيّة من اللاحظ

نْ يرَْتدَ) إَِ$ـْكَ طَرْفـُكَ  (: و الخطاب في قوله
َ
ناَ آيِيكَ بهِِ قَبلَْ أ

َ
فهـو الـّذي  لسـليمان  )أ

  .يريد الإتيان به إليه و هو الّذي يراد الإتيان به إليه
نْ يَقُومَ مِنْ مَقامِـكَ  (: الخطاب للعفريت القائـل :و قيل

َ
ناَ آيِيكَ بهِِ قَبلَْ أ

َ
و المـراد بالـّذي  ) أ

عنده علم من الكتاب عند هذا القائل هو سليمان، و إنمّـا قالـه لـه إظهـاراً لفضـل النبـوّة و أنّ الـّذي 
قــال : ت مــن القــدرة، فــالمعنىأقــدره االله عليــه بتعليمــه علمــاً مــن الكتــاب أعظــم ممــّا يتــبجّح بــه العفريــ

  .أنا آتيك بالعرش قبل ارتداد طرفك: قال ما قاللما  سليمان للعفريت
و قد أصرّ في التفسير الكبير، على هذا القـول و أورد لتأييـده وجوهـا و هـي وجـوه رديـّة و أصـل 

  .القول لا يلائم السياق كما أومأنا إليه
ا ( :قوله تعـالى iقِر ا رَآهُ مُسْتَ ضْـلِ ر8َِّ  فلَمَ) رأى لمـا  إلى آخـر الآيـة، أي ) عِندَْهُ قالَ هذا مِـنْ فَ

هــذا، أي حضــور العــرش و اســتقراره عنــدي في أقــلّ مــن طرفــة : ســليمان العــرش مســتقراًّ عنــده قــال
العين من فضل ربيّ من غير استحقاق منيّ ليبلوني أي يمتحنني أ أشـكر نعمتـه أم أكفـر و مـن شـكر 

  يعود نفعه إليه  فإنمّا يشكر لنفسه أي
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و في ذيــل الكــلام تأكيــد لمــا في صــدره مــن  -لا إلى ربيّ و مــن كفــر فلــم يشــكر فــإنّ ربيّ غــنيّ كــريم 
  .-حديث الفضل

  .هو التمكّن من إحضاره بالواسطة أو بالذات ) هذا (المشار إليه بقوله : و قيل
ا عِندَْهُ  (: و فيه أنّ ظاهر قوله iقِر ا رَآهُ مُسْتَ إلخ، أنّ هـذا الثنـاء مـرتبط بحـال الرؤيـة  ) قـالَ فلَمَ)

و الّذي في حال الرؤية هو حضور العرش عنده دون التمكّن من الإحضار الّذي كـان متحقّقـاً منـذ 
  .زمان

ــه كــذلك فــأتى بــه كمــا  ــأذن لــه ســليمان في الإتيــان ب و في الكــلام حــذف و إيجــاز، و التقــدير ف
ا عِ  (: قـال iقِر ا رَآهُ مُسْتَ و في حـذف مـا حـذف دلالـة بالغـة علـى سـرعة العمـل كأنـّه لم  ) ندَْهُ فلَمَ)

  .يكن بين دعواه الإتيان به كذلك و بين رؤيته مستقراًّ عنده فصل أصلاً 
ينَ لا فَهْتَدُونَ  ( :قولـه تعـالى ِ

(Oمْ تكَُونُ مِنَ ا
َ
 يَهْتَدِي أ

َ
رُوا Kَا عَرشَْها غَنظُْرْ أ قـال  ) قالَ نكَِّ

رُوا Kَـا  (: ء من حيث المعنى جعله بحيث لا يعـرف، قـال تعـالى نكير الشيت: في المفردات قالَ نكَِّ
  .انتهى. و تعريفه جعله بحيث يعرف )عَرشَْها 

دخلـــوا لمــا  إنمّـــا قالــه حينمـــا قصــدته ملكـــة ســبإ و ملؤهـــا و الســياق يــدلّ علـــى أنّ ســليمان 
ــه، و إنمّــا أراد بــذلك اختبــار عقلهــا كمــا أنــّ ــه إظهــار آيــة بــاهرة مــن آيــات علي ه أراد بأصــل الإتيــان ب

 يَهْتَدِي (: نبوّته لها، و لذا أمر بتنكير العرش ثمّ رتّب عليه قوله
َ
  .إلخ، و المعنى ظاهر ) غَنظُْرْ أ

وتيِناَ العِْلـْمَ مِـنْ قَبْ  ( :قولـه تعـالى
ُ
ن)هُ هُوَ وَ أ

َ
 هكَذا عَرشُْكِ قالتَْ كَك

َ
ا جاءَتْ قِيلَ أ لِهـا وَ فلَمَ)

 َaِهكَـذا  (: قيـل لـه مـن جانـب سـليمان أي فلمّـا جـاءت الملكـة سـليمان  ) كُن)ا مُسْـلِم 
َ
أ

  .و هو كلمة اختبار ) عَرشُْكِ 
ــكِ  (: أ هــذا عرشــك بــل زيــد في التنكــير فقيــل: و لم يقــل ــذا عَرشُْ  هكَ

َ
؟ فاســتفهم عــن ) أ

  .و صفاته، و في نفس هذه الجملة نوع من التنكيرمشا!ة عرشها لهذا العرش المشار إليه في هيئته 
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ن)هُ هُـوَ  (: و قولـه
َ
المـراد بـه أنـّه هـو و إنمّـا عـبرّت بلفـظ التشـبيه تحـرّزاً مـن الطـيش و  ) قالتَْ كَك

المبــادرة إلى التصــديق مــن غــير تثبــّت، و يكــنىّ عــن الاعتقــادات الابتدائيــّة الــّتي لم يتثبــّت عليهــا غالبــاً 
  .بالتشبيه

وتيِناَ العِْلمَْ مِنْ قَبلِْهـا وَ كُن)ـا مُسْـلِمaَِ  (: و قولـه
ُ
لهـذه الآيـة أي  ) قَبلِْهـا (ضـمير  ) وَ أ

الإتيان بالعرش أو لهذه الحالة أي رؤيتها له بعـد مـا جـاءت، و ظـاهر السـياق أّ=ـا تتمّـة كـلام الملكـة 
لى مـا آتــى االله سـليمان مــن رأت العـرش و ســألت عـن أمــره أحسّـت أنّ ذلــك مـنهم تلــويح إلمــا  فهـي

وتيِناَ العِْلمَْ مِـنْ قَبلِْهـا (: القدرة الخارقة للعـادة فأجابـت بقولهـا
ُ
إلخ، أي لا حاجـة إلى هـذا  ) وَ أ

التلويح و التذكير فقد علمنا بقدرته قبل هـذه الآيـة أو هـذه الحالـة و كنـّا مسـلمين لسـليمان طـائعين 
  .له

وتيِناَ العِْ  (: قولـه: و قيـل
ُ
مـن كـلام قـوم سـليمان، و : إلخ، مـن كـلام سـليمان، و قيـل ) لمَْ وَ أ

و هـي جميعـاً وجـوه  -قيل من كلام الملكة، لكنّ المعنى و اوُتينا العلم بإتيـان العـرش قبـل هـذه الحـال 
  .رديةّ

ها ما Xنتَْ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى المنع : الصدّ  ) إِن)ها Xنتَْ مِنْ قوَْمٍ Xفِرِينَ  اللهِ وَ صَد)
: و الصرف، و متعلّق الصـدّ الإسـلام الله و هـو الـّذي ستشـهد بـه حـين تـؤمر بـدخول الصـرح فتقـول

)  َaَِربَِّ العْالم ِ  ) وَ كُن)ـا مُسْـلِمaَِ  (: ، و أمّا قولها في الآية السابقة)  سْلمَْتُ مَعَ سُليَمْانَ بِ)
  .فهو إسلامها و انقيادها لسليمان 

  .هذا ما يعطيه سياق الآيات و للقوم وجوه اخُر في معنى الآية أضربنا عنها
و منعهـا عــن : في مقـام التعليــل للصـدّ، و المعــنى ) إِن)هــا Xنـَـتْ مِــنْ قَــوْمٍ Xفِــرِينَ  (: و قولـه

الإسلام الله ما كانـت تعبـد مـن دون االله و هـي الشـمس علـى مـا تقـدّم في نبـإ الهدهـد و السـبب فيـه 
  .أّ=ا كانت من قوم كافرين فاتبّعتهم في كفرهم

حَ  ( :قوله تعـالى ْ كـلّ بنـاء مشـرف إلى آخـر الآيـة، الصـرح هـو القصـر و   )  قيلَ لهََا ادْخVُِ ال2)
و الصرح الموضع المنبسط المنكشف من غير سقف، و اللجّة المعظـم مـن المـاء و الممـردّ اسـم مفعـول 

  .من التمريد و هو التمليس، و القوارير الزجاج
حَ  (: و قوله ْ   كأنّ القائل بعض خدم سليمان مع حضور   )  قيلَ لهََا ادْخVُِ ال2)
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الدخول عليه علـى مـا هـو الـدأب في وفـود الملـوك و العظمـاء علـى  من سليمان ممنّ كان يهديها إلى
  .أمثالهم

تهُْ حَسِبتَهُْ Pُ)ةً وَ كَشَفَتْ قَنْ ساقَيهْا (: و قولـه
َ
ا رَأ رأت الصـرح ظنـّت أنـّه لجـّة لمـا  أي ) فلم)

  .أذيالها لما كان عليه الزجاج من الصفاء كالماء و كشفت عن ساقيها بجمع ثيا!ا لئلاّ تبتلّ بالماء
حٌ مُمَـر)دٌ مِـنْ قـَوارِيرَ  (: و قولـه ْRَ ُالقائـل هـو سـليمان نبّههـا أنـّه لـيس بلجّـة بـل  )قالَ إِن)ه

صرح مملّس من زجاج فلمّا رأت ما رأت من عظمة ملك سليمان و قـد كانـت رأت سـابقاً مـا رأت 
يـات نبوّتـه مـن غـير أن يـؤتى مـن أمـر الهدهـد و ردّ الهديـّة و الإتيـان بعرشـها لم تشـكّ أنّ ذلـك مـن آ

kِّ ظَلمَْتُ غَفnِْ  (:بحزم أو تدبير و قالت عند ذلك   .إلخ  ]ربِّ إِ
ِ ربَِّ العْـالمaََِ  (: و قوله سْلمَْتُ مَعَ سُليَمْانَ بِ)

َ
kِّ ظَلمَْتُ غَفnِْ وَ أ اسـتغاثت  )  قالتَْ ربَِّ إِ

مـــن بـــدء أو مـــن حـــين رأت هـــذه الآيـــات ثمّ شـــهدت أوّلاً برّ!ـــا بـــالاعتراف بـــالظلم إذ لم تعبـــد االله 
  .بالإسلام الله مع سليمان

ِ  (: و في قوله سْلمَْتُ مَعَ سُليَمْانَ بِ)
َ
التفات بالنسبة إليـه تعـالى مـن الخطـاب إلى الغيبـة و  )  وأ

kِّ ظَلمَْتُ غَفnِْـ (: وجهه الانتقال من إجمال الإيمان باالله إذ قالت د الصـريح إلى التوحيـ )  ربِّ إِ
فإّ=ـــا تشـــهد أنّ إســـلامها الله مـــع ســـليمان فهـــو علـــى =ـــج إســـلام ســـليمان و هـــو التوحيـــد ثمّ تؤكّـــد 

ء مــن العــالمين و هــو توحيــد الربوبيّــة  التصــريح بتوصــيفه تعــالى بــربّ العــالمين فــلا ربّ غــيره تعــالى لشــي
  .المستلزم لتوحيد العبادة الّذي لا يقول به مشرك

  ) كلام في قصّة سليمان   (
في القرآن الكـريم إلاّ نبـذة يسـيرة غـير  لم يرد من قصصه  :ما ورد من قصصه في القرآن -١

  .أنّ التدبرّ فيها يهدي إلى عامّة قصصه و مظاهر شخصيّته الشريفة
وَ وَرثَِ  (، و قـال ٣٠: ص )نَ وَ وَهَبنْا ِ&اودَُ سُـليَمْا (: وراثتـه لأبيـه داود قـال تعـالى: منهـا

  .١٦: النمل )سُليَمْانُ داودَُ 
   



٤٠٢ 

ــه و تعليمــه منطــق الطــير و قــد : و منهــا إيتــاؤه الملــك العظــيم و تســخير الجــنّ و الطــير و الــريح ل
، و النمـل ٨١و الأنبيـاء الآيـة  ١٠٢تكرّر ذكر هذه النعم في كلامه تعالى كما في سورة البقرة الآيـة 

  .٣٩ - ٣٥و ص الآية  ١٣ - ١٢و سبإ الآية  ،١٨ - ١٦الآية 
  .٣٣الإشارة إلى قصّة إلقاء جسد على كرسيّه كما في سورة ص الآية : و منها
  .٣٣ - ٣١الإشارة إلى عرض الصافنات الجياد عليه كما في سورة ص الآية : و منها
ة الأنبيـاء الآيــة الإشـارة إلى تفهيمــه الحكـم في الغــنم الـّتي نفشـت في الحــرث كمـا في ســور : و منهـا

٧٩ - ٧٨.  
  .١٩ - ١٨الإشارة إلى حديث النملة كما في سورة النمل الآية : و منها
  .٤٤ - ٢٠مع ملكة سبإ سورة النمل الآية  قصّة الهدهد و ما يتبعها من قصّته : و منها
  .١٤كما في سورة سبإ الآية   الإشارة إلى كيفيّة موته : و منها
أوردنا ما يخصّ بكلّ من هذه القصص من الكـلام في ذيـل الآيـات المشـيرة إليهـا الموضـوعة  و قد

  .في هذا الكتاب
في بضــعة عشــر موضــعاً مــن كلامــه تعــالى و قــد أكثــر  ورد اسمــه  :الثنــاء عليــه في القــرآن -٢

هُ  (: الثناء عليه فسمّاه عبداً أوّاباً قال تعـالى ابٌ  نعِْمَ العَْبـْدُ إِن)ـ و)
َ
، و وصـفه بـالعلم و ٣٠: ص )أ

مْناها سُليَمْانَ وَ idُ آتيَنْا حُكْماً وَ عِلمْـاً  (: الحكم قـال تعـالى وَ  (: و قـال ٧٩: الأنبيـاء )فَفَه)
هَـا اD)ـاسُ عُلِّمْنـا مَنطِْـقَ  (: و قـال ١٥: النمـل )لقََدْ آتيَنْا داودَُ وَ سُليَمْانَ عِلمْاً  فُّ

َ
وَ قالَ يـا ك

 ِcْ وبَ وَ يـُونسَُ وَ هـارُونَ وَ  (: ، و عـدّه مـن النبيـّين المهـديّين قـال تعـالى١٦: النمـل )الط) يّـُ
َ
وَ ك

ي)تِـهِ داودَُ وَ سُـليَمْانَ  (: ، و قال١٦٣: النساء )سُليَمْانَ   ) وَ نوُحاً هَدَينْا مِـنْ قَبـْلُ وَ مِـنْ ذُرِّ
  .٨٤: الأنعام
ــــه في  :في العهــــد العتيــــق ذكــــره  -٣ ــــوك الأول و قــــد اطُيــــل في وقعــــت قصّــــته في كتــــاب المل

ء مــن  حشــمته و جلالــة أمــره و ســعة ملكــه و وفــور ثروتــه و بلــوغ حكمتــه غــير أنـّـه لم يــذكر فيــه شــي
ــت سمعــت خــبر ســلمــا  قصصــه المشــار إليهــا في القــرآن إلاّ مــا ذكــر أنّ ملكــة ســبإ ليمان و بنــاءه و بي

  الربّ بأورشليم و ما اوُتيه من الحكمة أتت إليه 
   



٤٠٣ 

  .)١(و معها هدايا كثيرة فلاقته و سألته عن مسائل تمتحنه !ا فأجاب عنها ثمّ رجعت 
انحرف في آخـر عمـره عـن عبـادة االله  أنهّ  )٢(فذكر  و قد أساء العهد العتيق القول فيه 

  .بادة الأصنام فسجد لأوثان كانت تعبدها بعض أزواجهإلى ع
ففجــر !ــا فحبلــت منــه فاحتــال في  و ذكـر أنّ والدتــه كانــت زوج أوريـّـا الحــتيّّ فعشــقها داود 

قتـــل زوجهـــا أوريـّــا حـــتىّ قتـــل في بعـــض الحـــروب فضـــمّها إلى أزواجـــه فحبلـــت منـــه ثانيـــاً و ولـــدت لـــه 
  .سليمان

عن أوّل الـرميتين بمـا ينـزهّ بـه سـاحة جميـع الأنبيـاء بـالنصّ علـى  ه ساحته و القرآن الكريم ينزّ 
  .١٠٢: بقرة )وَ ما كَفَرَ سُليَمْانُ  (: هدايتهم و عصمتهم و قال فيه خاصّة
شْـكُرَ نعِْمَ  (: سمع قول النملةلما  و عن الثانية بما يحكيه من دعائه 

َ
نْ أ

َ
وْزع4ِِْ أ

َ
تـَكَ ربَِّ أ

 mَ َو ( َIَ َغْعَمْــت
َ
ــXِ أ ي)   ال) ، فقــد بيـّنــّا في تفســيره أنّ فيــه دلالــة علــى أنّ والدتــه  ١٩: النمــل )واِ&َ

كانـــت مـــن أهـــل الصـــراط المســـتقيم الــّـذين أنعـــم االله علـــيهم مـــن النبيّـــين و الصـــدّيقين و الشـــهداء و 
  .الصالحين

الأخبــار المرويــّة في قصصــه و خاصّــة في قصّــة الهدهــد و  :الروايــات الــواردة في قصصــه  -٤
مــا يتبعهــا مــن أخبــاره مــع ملكــة ســبإ يتضــمّن أكثرهــا امُــوراً غريبــة قلّمــا يوجــد نظائرهــا في الأســاطير 
الخرافيّة يأباها العقل السليم و يكذّ!ا التـاريخ القطعـيّ و أكثرهـا مبالغـة مـا روي عـن أمثـال كعـب و 

  .وهب
ملـك جميـع الأرض، و كـان ملكـه سـبعمائة سـنة، و  لمبالغـة أن مـا رووا أنـّه و قد بلغوا مـن ا

أنّ جميــع الإنــس و الجــنّ و الــوحش و الطــير كــانوا جنــوده، و أنــّه كــان يوضــع في مجلســه حــول عرشــه 
  .ستّمائة ألف كرسيّ يجلس عليها الُوف من النبيّين و مئات الالُوف من امُراء الإنس و الجنّ 

____________________  
  .الإصحاح العاشر من الملوك الأوّل) ١(
  .الإصحاح الحادي عشر و الثاني عشر من كتاب صموئيل الثاني) ٢(

   



٤٠٤ 

و أنّ ملكــة ســبإ كانــت امُّهــا مــن الجــنّ، و كانــت قــدمها كحــافر الحمــارة و كانــت تســتر قــدميها 
عن أعين النظـّار حـتىّ كشـفت عـن سـاقيها حينمـا أرادت دخـول الصـرح فبـان أمرهـا، و قـد بلـغ مـن 
شــوكتها أنــّه كــان تحــت يــدها أربعمائــة ملــك كــلّ ملــك علــى كــورة تحــت يــد كــلّ ملــك أربعمائــة ألــف 

لها ثلاثمائة وزير يدبرّون ملكها و لها اثناً عشر ألف قائد تحت يد كلّ قائـد اثنـاً عشـر ألـف  مقاتل و
مقاتـل إلى غــير ذلـك مــن أعاجيـب الأخبــار الـّتي لا يســعنا إلاّ أن نعـدّها مــن الإسـرائيليّات و نصــفح 

  .)١(عنها 

  )بحث روائي  (
أجمـع أبـوبكر علـى منـع لمـا  أنـّه: في الاحتجاج، روى عبداالله بن الحسن بإسـناده عـن آبائـه 

يـــا ابــن أبي قحافــة أ في كتـــاب االله أن : فــدك و بلغهـــا ذلــك جــاءت إليـــه و قالــت لــه فاطمــة 
ترث أباك و لا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فرياّ أ فعلى عمد تـركتم كتـاب االله و نبـذتموه وراء ظهـوركم 

  .الحديث. )داودَُ وَ وَرثَِ سُليَمْانُ  (: إذ يقول
ـــة أبي الجـــارود عـــن أبي جعفـــر  فَهُـــمْ  (: في قولـــه عزّوجـــلّ : و في تفســـير القمّـــيّ، في رواي

  .يحبس أوّلهم على آخرهم: قال )يوُزعَُونَ 
و النـاظرة في بعـض اللغـة هـي المنتظـرة أ : في حديث قـال و في الاحتجاج، عن أميرالمؤمنين 

  )فنَاظِرَةٌ بمَِ يرَجِْعُ المُْرسَْلوُنَ  (: قولهلم تسمع إلى 
إنّ اسـم االله الأعظـم علـى ثـلاث و : قـال و في البصائر، بإسناده عن جابر عـن أبي جعفـر 

ســبعين حرفــاً و إنمّــا كــان عنــد آصــف منهــا حــرف واحــد فــتكلّم بــه فخســف بــالأرض مــا بينــه و بــين 
 عادت الأرض كما كانت أسـرع مـن طرفـة عـين، و عنـدنا نحـن سرير بلقيس ثمّ تناول السرير بيده ثمّ 

من الاسم اثنـان و سـبعون حرفـاً، و حـرف عنـداالله اسـتأثر بـه في علـم الغيـب عنـده و لا حـول و لا 
  .قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم

  ، و رواه في الكافي، عن جابر و روي هذا المعنى أيضاً عن أبي عبداالله  :أقول
____________________  

  .و على من يريد الوقوف عليها أن يراجع جوامع الأخبار كالدرّ المنثور و العرائس و البحار و مطوّلات التفاسير) ١(
   



٤٠٥ 

  .عن أبي جعفر و عن النوفليّ عن أبي الحسن صاحب العسكر 
لا ينـــافي مـــا  )م بـــه إنّ الاســـم الأعظـــم كـــذا حرفـــاً و كـــان عنـــد آصـــف حـــرف تكلّـــ (: و قولـــه

قدّمنا أنّ هذا الاسم ليس من قبيل الألفاظ فإنّ نفس هذا السياق يـدلّ علـى أنّ المـراد بـالحرف غـير 
الحـرف اللفظــيّ و التعبـير بــه مــن جهـة أنّ المعهــود عنـد النــاس مــن الاسـم الاســم اللفظـيّ المؤلــف مــن 

  .الحروف الملفوظة
  (: و في اeمع، في قوله تعالى

َ
إلى أن  -ذكـر في ذلـك وجـوه  )نْ يرَْتـَد) إَِ$ـْكَ طَرْفـُكَ قَبلَْ أ

  .و هو المرويّ عن أبي عبداالله : و الخامس أنّ الأرض طويت له -قال 
  .و ما رواه من الطيّ لا يغاير ما تقدّمت روايته من الخسف :أقول

. أنّ الـريح حملتــه: الثــاني. ليـهأنّ الملائكـة حملتــه إ: و الـّذي نقلـه مــن الوجـوه الاُخــر خمسـة أحــدها
أنهّ انخرق مكانه حيـث هـو هنـاك ثمّ نبـع بـين يـدي : الرابع. أنّ االله خلق فيه حركات متوالية: الثالث
  .أنّ االله أعدمه في موضعه و أعاده في مجلس سليمان: الخامس. سليمان

أفـــاض االله  و هنـــاك وجـــه آخـــر ذكـــره بعضـــهم و هـــو أنّ الوجـــود بتجـــدّد الأمثـــال بإيجـــاده و قـــد
و هذه الوجوه بـين ممتنـع كالخـامس و بـين مـا . الوجود لعرشها في سبإ ثمّ في الآن التالي عند سليمان

  .لا دليل عليه كالباقي
التقى موسى بن محمّد بـن علـيّ بـن موسـى و : و فيه، و روى العيّاشيّ في تفسيره، بالإسناد قال

إذ دار بيني و بينـه مـن المـواعظ  ن محمّد فدخلت على أخي عليّ ب: قال. يحيى بن أكثم فسأله
جعلــــت فــــداك إنّ ابــــن أكــــثم ســــألني عــــن مســــائل افُتيــــه فيهــــا : حــــتىّ انتهيــــت إلى طاعتــــه فقلــــت لــــه

: قـال: مـا هـي؟ قلـت: لم أعرفهـا قـال: و لم؟ قلت: قال. لا: هل أفتيته فيها قلت: فضحك ثمّ قال
  : آصف بن برخيا؟ ثمّ ذكرت المسائل الاُخرأخبرني عن سليمان أ كان محتاجاً إلى علم 

  :اكتب يا أخي بسم االله الرحمن الرحيم سألت عن قول االله تعالى في كتابه: قال
   



٤٠٦ 

ي عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتـابِ  ( ِ
(Oفهـو آصـف بـن برخيـا و لم يعجـز سـليمان عـن معرفـة مـا  )قالَ ا

عــرف آصــف لكنــّه أحــبّ أن تعــرف امُّتــه مــن الجــنّ و الإنــس أنـّـه الحجّــة مــن بعــده و ذلــك مــن علــم 
سـليمان أودعـه آصــف بـأمر االله ففهمــه االله ذلـك لــئلاّ يختلـف في إمامتــه و دلالتـه كمــا فهّـم ســليمان 

  .من بعده لتأكيد الحجّة على الخلقفي حياة داود ليعرّف إمامته و نبوّته 
و هــــو كمــــا تــــرى انتهــــى و لا تــــرى : ثمّ قــــال  و أورد الروايــــة في روح المعــــاني، عــــن اeمــــع :أقــــول

  .لاعتراضه هذا وجهاً غير أنهّ رأى حديث الإمامة فيها فلم يعجبه
رجـى منـك لمـا ترجـو كـن لمـا لا ترجـو أ: قـال و في نور الثقلين، عن الكافي عن أميرالمـؤمنين 

  .و خرجت ملكة سبإ فأسلمت مع سليمان  -إلى أن قال  -
   



٤٠٧ 

  ) ٥٣ - ٤٥سورة النمل الآيات  (
نِ اقْبُدُوا ا

َ
خَاهُمْ صَاِ+اً أ

َ
َ%ٰ عَمُودَ أ رسَْلنْاَ إِ

َ
صِمُونَ  اللهَ وَلقََدْ أ قاَلَ ياَ  )٤٥(فإَِذَا هُمْ فَرِيقَانِ َ{تَْ

يِئّةَِ قَبلَْ اْ+سََنةَِ  لـَوْلاَ تسَْـتغَْفِرُونَ ا كُـمْ تر0َُُْـونَ  اللهَ قوَْمِ لمَِ تسَْتعَْجِلوُنَ باِلس) قـَالوُا  )٤٦(لعََل)
عَكَ  قاَلَ طَائرُِكُمْ عِندَ ا ناَ بكَِ وَبمَِن م) ْ (c نتُمْ قـَوْمٌ يُفْتنَـُونَ   اللهِ اط)

َ
المَْدِينـَةِ وََ{نَ Lِ  )٤٧(بلَْ أ

رضِْ وَلاَ يصُْلِحُونَ 
َ
هْلـَهُ عُـم)  اللهِ قاَلوُا يَقَاسَمُوا بـِا )٤٨(تسِْعَةُ رهَْطٍ فُفْسِدُونَ Lِ الأْ

َ
تنَ)ـهُ وَأ بيَِّ ُDَ

هْلِهِ وNَِن)ا لصََادِقوُنَ 
َ
هِ مَا شَهِدْناَ مَهْلِكَ أ قُولنَ) لوَِِ$ِّ َDَ)كْرًا وَهُـمْ لاَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَ  )٤٩

lَْعِـaَ  )٥٠(يشَْعُرُونَ 
َ
رْنـَاهُمْ وَقـَوْمَهُمْ أ ن)ا دَم)

َ
فتَِلـْكَ  )٥١(فاَنظُرْ كَيفَْ Xَنَ Xَقبِةَُ مَكْرِهِمْ ك

ينَ آمَ  )٥٢(نُيوُيُهُمْ خَاوِيَةً بمَِا ظَلمَُوا  إنِ) Lِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ لِقَّوْمٍ فَعْلمَُونَ  ِ
(O7يَنْاَ ا

َ
قُونَ وَأ نوُا وََ{نوُا فَت)

)٥٣(  
  )بيان  (

و قومـــه، و جانـــب الإنـــذار في الآيـــات يغلـــب علـــى جانـــب  إجمـــال مـــن قصّـــة صـــالح النـــبيّ 
  .التبشير كما تقدّمت الإشارة إليه

% ( :قولـه تعـالى رسَْلنْا إِ
َ
خاهُمْ صاِ+اً   وَ لقََدْ أ

َ
صِمُونَ  -إلى قولـه  - عَمُودَ أ ختصـام و الا ) َ{تَْ

ــانِ  (: التخاصــم التنــازع و توصــيف التثنيــة بــالجمع أعــني قولــه ــمُونَ  (: بقولــه ) فَرِيق صِ  ) َ{تَْ
  .فجائيّة ) فإَِذا (لكون المراد بالفريقين مجموع الامُّة و 
   



٤٠٨ 

و اقُســم لقــد أرســلنا إلى قــوم ثمــود أخــاهم و نســيبهم صــالحاً و كــان المرجــوّ أن يجتمعــوا : و المعــنى
: على الإيمان لكن فاجأهم أن تفرقّوا فريقين مؤمن و كافر يختصمون و يتنـازعون في الحـقّ كـلّ يقـول

ينَ قا (: الحقّ معي، و لعلّ المراد باختصامهم ما حكاه االله عنهم في موضـع آخـر بقولـه ِ
(Oا 

ُ
لَ المَْلأَ

ن) صاِ+اً مُرسَْلٌ مِنْ رَبِّهِ 
َ
 يَعْلمَُونَ أ

َ
ضْعِفُوا لمَِنْ آمَنَ مِنهُْمْ أ ينَ اسْتُ ِ ا  اسْتَكvَُْوا مِنْ قوَْمِهِ لثِ) قالوُا إِن)ـ

X ِِي آمَنتُْمْ به ِ
(Oُِوا إِن)ا باvَْينَ اسْتَك ِ

(Oرسِْلَ بهِِ مُؤْمِنوُنَ قالَ ا
ُ
  .٧٦: الأعراف )فِرُونَ بمِا أ

و مــن هنــا يظهــر أنّ أحــد الفــريقين جمــع مــن المستضــعفين آمنــوا بــه و الآخــر المســتكبرون و بــاقي 
  .المستضعفين ممنّ اتبّعوا كبارهم

يِّئةَِ قَبلَْ اْ+سََـنةَِ  ( :قولـه تعـالى إلخ الاسـتعجال بالسـيّئة قبـل  )قالَ يا قوَْمِ لمَِ تسَْتعَْجِلوُنَ باِلس)
  .سنة المبادرة إلى سؤال العذاب قبل الرحمة الّتي سببها الإيمان و الاستغفارالح

يـا صـالِحُ  (: إنمّا وبخّهم بقوله هـذا بعـد مـا عقـروا الناقـة و قـالوا لـه و به يظهر أنّ صالحاً 
 aَِكُمْ تر0َُُْـونَ  اللهَ غْفِرُونَ الوَْ لا تسَْتَ  (: فيكون قولـه )ائتْنِا بمِا تعَِدُنا إنِْ كُنتَْ مِنَ المُْرسَْل  لعََل)

تحضيضـــاً إلى الإيمـــان و التوبـــة لعـــلّ االله يـــرحمهم فيرفـــع عـــنهم مـــا وعـــدهم مـــن العـــذاب وعـــداً غـــير  )
  .مكذوب

نا بكَِ وَ بمَِنْ مَعَكَ قالَ طائرُِكُمْ عِندَْ ا ( :قوله تعالى ْ (c إلخ التطـيرّ هـو التشـؤم،  ) اللهِ قالوُا اط)
  .أمون كثيراً بالطير و لذا سمّوا التشؤم تطيرّاً و نصيب الإنسان من الشرّ طائراً كما قيلو كانوا يتش

نا بكَِ وَ بمَِنْ مَعَكَ  (: فقولهم خطاباً لصالح ْ (c أي تشأمنا بك و بمن معـك ممـّن آمـن بـك  )اط)
  .و لزمك لما أنّ قيامك بالدعوة و إيما=م بك قارن ما ابتلينا به من المحن و البلايا فلسنا نؤمن بك

أي نصـيبكم مـن الشـرّ و هـو الـّذي تسـتوجبه  ) اللهِ طائرُِكُمْ عِنـْدَ ا (: و قولـه خطابـاً للقـوم
  .أعمالكم من العذاب عند االله سبحانه

غْـتُمْ قـَوْمٌ يُفْتنَـُونَ  (: بقولـه ) اللهِ طـائرُِكُمْ عِنـْدَ ا (: ذا أضرب عن قولهو ل
َ
أي  )بـَلْ أ

  .تختبرون بالخير و الشرّ ليمتاز مؤمنكم من كافركم و مطيعكم من عاصيكم
   



٤٠٩ 

: تطيرّنا بك يا صالح و بمن معـك فلـن نـؤمن و لـن نسـتغفر قـال صـالح: قال القوم: و معنى الآية
ذي فيـه نصـيبكم مـن الشـرّ عنـد االله و هـو كتـاب أعمـالكم و لسـت أنـا و مـن معـي ذوي طـائركم الـّ

أثــر فــيكم حــتىّ نســوق إلــيكم هــذه الابــتلاءات بــل أنــتم قــوم تختــبرون و تمتحنــون !ــذه الامُــور ليمتــاز 
  .مؤمنكم من كافركم و مطيعكم من عاصيكم

ما يصـيبه مـن الخـير و الشـرّ، فـإّ=م  إنّ الطائر هو السبب الّذي منه يصيب الإنسان : و ربمّا قيل
كمــا كــانوا يتشــأمون بــالطير كــانوا أيضــاً يتيمّنــون بــه و الطــائر عنــدهم الأمــر الــّذي يســتقبل الإنســان 

قِهِ وَ lُْرِجُ َ(ُ يـَوْمَ القِْيامَـةِ  (: بالخير و الشرّ كما في قوله تعـالى لزَْمْناهُ طائرَِهُ Lِ قُنُ
َ
نسانٍ أ  إِ

(yُ َو
، و إذ كـان مـا يسـتقبل الإنسـان مـن خـير أو شـرّ هـو بقضـاء مـن االله سـبحانه ١٣: إسـراء ) كِتاباً 

  .مكتوب في كتاب فالطائر هو الكتاب المحفوظ فيه ما قدّر للإنسان
و فيــه أنّ ظــاهر ذيــل آيــة الإســراء أنّ المــراد بالطــائر هــو كتــاب الأعمــال دون كتــاب القضــاء كمــا 

 كِتا (: يدلّ عليه قوله
ْ
  .)بنَِفْسِكَ اْ$وَْمَ عَليَكَْ حَسِيباً   بكََ كَ=اقرَْأ

غْتُمْ قوَْمٌ يُفْتنَوُنَ  (معنى : و قيل
َ
  .أي تعذّبون، و ما ذكرناه أوّلاً أنسب )بلَْ أ

الرهط العصـابة دون العشـرة و : إلخ قال الراغب )وَ Xنَ Lِ المَْدِينةَِ تسِْعَةُ رهَْطٍ  ( :قوله تعالى
الفـــرق بـــين الـــرهط و النفـــر أنّ الـــرهط مـــن الثلاثـــة أو الســـبعة إلى : قيـــل إلى الأربعـــين انتهـــى، و قيـــل

  .العشرة و النفر من الثلاثة إلى التسعة انتهى
ن المتقـاسمون المراد بالرهط الأشخاص و لذا وقع تمييزاً للتسعة لكونه في معنى الجمع فقد كـا: قيل

  .تسعة رجال
هْلِهِ وَ إِن)ا  اللهِ قالوُا تقَاسَمُوا باِ ( :قولـه تعـالى

َ
قُولنَ) لوَِِ$ِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أ َDَ (هْلهَُ عُم

َ
هُ وَ أ بيَِّتنَ) ُDَ

التقاسم المشاركة في القسـم، و التبييـت القصـد بالسـوء لـيلاً، و أهـل الرجـل مـن يجمعـه  )لصَادِقوُنَ 
قُـولنَ)  (: و إياّهم بيت أو نسب أو دين، و لعلّ المراد بأهلـه زوجـه و ولـده بقرينـة قولـه بعـد َDَ (عُـم

فيكـون مـن  )ما شَهِدْنا  (: معطوف على قوله )وَ إِن)ا لصَادِقوُنَ  (: ، و قوله) لوَِِ$ِّهِ ما شَهِدْنا
  .مقول القول
  لنقتلنّه و أهله بالليل ثمّ نقول : قال الرهط المفسدون و قد تقاسموا باالله: و المعنى

   



٤١٠ 

ما شهدنا هلاك أهله و إناّ لصادقون في هذا القول، و نفـي مشـاهدة : لوليّه إذا عقّبنا و طلب الثأر
  .الأولويةّ، على ما قيلمهلك أهله نفي لمشاهدة مهلك نفسه بالملازمة أو 

حال من فاعل نقول أي نقول لوليّه كذا و الحال أنـّا  )وَ إِن)ا لصَادِقوُنَ  (: إنّ قوله: و ربمّا قيل
  .صادقون في هذا القول لأناّ شهدنا مهلكه و أهله جميعاً لا مهلك أهله فقط

  .و لا ملزم لأصل الحاليّة و لا يخفى ما فيه من التكلّف و قد وجّه بوجوه اخُر أشدّ تكلّفاً منه
أمّـا مكـرهم فهـو التـواطئ  ) وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُـمْ لا يشَْـعُرُونَ  ( :قوله تعـالى

على تبييته و أهله و التقاسم بشهادة السياق السابق و أمّا مكـره تعـالى فهـو تقـديره هلاكهـم جميعـاً 
  .بشهادة السياق اللاحق

lَْعِـaَ  ( :قوله تعـالى
َ
رْنـاهُمْ وَ قـَوْمَهُمْ أ ا دَم) ن)ـ

َ
التـدمير  )فاَغْظُرْ كَيفَْ Xنَ Xقبِـَةُ مَكْـرِهِمْ ك

ـــة مكـــرهم هـــو إهلاكهـــم و قـــومهم مـــن جهـــة أنّ  الإهـــلاك، و ضـــمائر الجمـــع للـــرهط، و كـــون عاقب
  .مكرهم استدعى المكر الإلهيّ على سبيل اeازاة، و استوجب ذلك إهلاكهم و قومهم

إلخ، الخاوية الخالية من الخواء بمعنى الخلاء، و  )فتَِلكَْ نُيوُيُهُمْ خاوِيَةً بمِا ظَلمَُوا  ( :ه تعالىقول
  .الباقي ظاهر

قُونَ  ( :قوله تعـالى ينَ آمَنوُا وَ Xنوُا فَت) ِ
(O7ْيَنْاَ ا

َ
فيـه تبشـير للمـؤمنين بالإنجـاء، و قـد أردفـه  )وَ أ

قُونَ  (: بقولـه قِـaَ  (: إذ التقـوى كـاeنّ للإيمـان و قـد قـال تعـالى )وَ Xنوُا فَت)  )وَ العْاقبِـَةُ للِمُْت)
قْوى (: ، و قال١٢٨: الأعراف   .١٣٢: طه )  وَ العْاقبِةَُ للِت)

   



٤١١ 

  ) ٥٨ - ٥٤سورة النمل الآيات  (
نتُمْ 

َ
توُنَ الفَْاحِشَةَ وَأ

ْ
تأَ

َ
ونَ  وَلوُطًا إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أ توُنَ الرجَِّالَ شَهْوَةً مِّن  )٥٤(يُب2ُِْ

ْ
كُمْ 3ََأ ئنِ)

َ
أ

نتُمْ قوَْمٌ Kَهَْلوُنَ 
َ
سَّاءِ  بلَْ أ ـن  )٥٥(دُونِ النِ خْرجُِوا آلَ لوُطٍ مِّ

َ
ن قاَلوُا أ

َ
فَمَا Xَنَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلاِ) أ

رُونَ  ناَسٌ فَتَطَه)
ُ
هُمْ أ 7َ  )٥٦(قَرْيَتِكُمْ  إِغ)

َ
رْناَهَا مِنَ الغَْـابرِِينَ فأَ تهَُ قَد)

َ
هْلهَُ إلاِ) امْرَأ

َ
 )٥٧(ينْاَهُ وَأ

سَاءَ مَطَرُ المُْنذَرِينَ  طَرًا  فَ مْطَرْناَ عَليَهِْم م)
َ
  )٥٨(وَأ

  )بيان  (
  .و هي كسابقتها في غلبة جانب الإنذار على جانب التبشير إجمال قصّة لوط 

ونَ  وَ لوُطاً  ( :قوله تعالى غْتُمْ يُب2ُِْ
َ
توُنَ الفْاحِشَةَ وَ أ

ْ
 تأَ

َ
معطوف على موضـع  ) إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أ

رسَْلنْا (
َ
كـذا قيـل، و يمكـن أن . في القصّة السابقة بفعل مضمر و التقـدير و لقـد أرسـلنا لوطـاً  ) أ

عة و المـراد !ـا يكون معطوفاً على أصل القصّة بتقدير اذكر و الفاحشة هي الخصلة البالغة في الشنا
  .اللواط

ــونَ  (: و قولــه ــتُمْ يُب2ُِْ غْ
َ
أي و أنــتم في حــال يــرى بعضــكم بعضــاً و ينظــر بعضــكم إلى  )وَ أ

ــرَ  (: بعــض حــين الفحشــاء فهــو علــى حــدّ قولــه في موضــع آخــر ــادِيكُمُ المُْنكَْ توُنَ Lِ ن
ْ
ــأ  )وَ تَ

  .المراد إبصار القلب و محصّله العلم بالشناعة و هو بعيد: ، و قيل٢٩: العنكبوت
غْـتُمْ قـَوْمٌ Kَهَْلـُونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
توُنَ الرِّجـالَ شَـهْوَةً مِـنْ دُونِ النِّسـاءِ بـَلْ أ

ْ
 إِن)كُمْ 3ََأ

َ
 )أ

ة الاسـتفهاميّة للدلالـة علـى علـى الجملـ -إنّ و اللاّم  -الاستفهام للإنكار، و دخول أداتي التأكيد 
أنّ مضــمون الجملــة مــن الاســتبعاد بحيــث لا يصــدّقه أحــد و الجملــة علــى أيّ حــال في محــلّ التفســير 

  .للفحشاء
   



٤١٢ 

غْتُمْ قوَْمٌ Kَهَْلوُنَ  (: و قوله
َ
أي مستمرّون على الجهـل لا فائـدة في تـوبيخكم و الإنكـار  )بلَْ أ

مـن وضـع  )يجهلـون  (بصـيغة الخطـاب موضـع  ) لـُونَ Kَهَْ  (علـيكم فلسـتم بمرتـدعين، و وضـع 
  .)بل أنتم قوم يجهلون فأنتم تجهلون  (: المسبّب موضع السبب كأنهّ قيل

نـاسٌ  ( :قوله تعالى
ُ
خْرجُِوا آلَ لوُطٍ مِـنْ قـَرْيَتِكُمْ إِغ)هُـمْ أ

َ
نْ قالوُا أ

َ
فَما Xنَ جَوابَ قوَْمِهِ إلاِ) أ

رُونَ    .أي يتنزّهون عن هذا العمل و هو وارد مورد الاستهزاء )فَتَطَه)
رْناها مِنَ الغْابرِِينَ  ( :قولـه تعـالى تهَُ قَد)

َ
هْلهَُ إلاِ) امْرَأ

َ
7ْيَنْاهُ وَ أ

َ
المـراد بأهلـه أهـل بيتـه لقولـه  )فأَ

رْناها مِـنَ  (: ه، و قولـ٣٦: الـذاريات )فَما وجََدْنا فِيها لcََْ نَيتٍْ مِنَ المُْسْلِمaَِ  (: تعـالى قـَد)
  .أي جعلناها من الباقين في العذاب )الغْابرِِينَ 

ساءَ مَطَرُ المُْنذَْرِينَ  ( :قوله تعالى مْطَرْنا عَليَهِْمْ مَطَراً فَ
َ
المراد بـالمطر الحجـارة مـن سـجّيل  )وَ أ

يلٍ  (: لقوله تعالى مْطَرْنا عَليَهِْمْ حِجارَةً مِـنْ سِـجِّ
َ
يـدلّ  ) مَطَـراً  (: ، فقولـه٧٤: الحجـر ) وَ أ

  .بتنكيره على النوعيّة أي أنزلنا عليهم مطراً له نبأ عظيم
   



٤١٣ 

  ) ٨١ - ٥٩سورة النمل الآيات  (
ينَ اصْـطََ=ٰ  آ ِ

(Oعِباَدِهِ ا ٰ َmَ ٌوسََلاَم ِ ـُ!ونَ  اللهُ قلُِ اْ+مَْدُ بِ) ـا يُْ ِ م)
َ
ـنْ خَلـَقَ  )٥٩(خَـcٌْ أ م)

َ
أ

مَاوَ  ن الس)
َ
ا Xَنَ لكَُـمْ أ نبتَنْاَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ نَهْجَةٍ م)

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نَ الس) نزَلَ لكَُم مِّ

َ
رضَْ وَأ

َ
اتِ وَالأْ

عَ ا إَِ(ٌ م)
َ
رضَْ قَرَارًا وجََعَـلَ خِلاَلهََـا  )٦٠(بلَْ هُمْ قوَْمٌ فَعْدِلوُنَ   اللهِ تنُبِتوُا شَجَرَهَا  أ

َ
م)ن جَعَلَ الأْ

َ
أ

غْهَ 
َ
عَ اأ إَِ(ٌ م)

َ
حْرَيْنِ حَاجِزًا  أ كQَُْهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ   اللهِ ارًا وجََعَلَ لهََا رَوَاnَِ وجََعَلَ نaََْ اْ*َ

َ
 )٦١(بلَْ أ

عَ ا إَِ(ٌ م)
َ
رضِْ  أ

َ
وءَ وNََعَْلكُُمْ خُلفََاءَ الأْ يبُ المُْضْطَر) إِذَا دXََهُ وَيَكْشِفُ السُّ ِNُ م)ن

َ
ـا قلَِ   اللهِ أ يلاً م)

رُونَ  ا نaََْ يدََيْ ر0ََْتِهِ   )٦٢(تذََك) يَاحَ بُْ ً حْرِ وَمَن يرُسِْلُ الرِّ م)ن فَهْدِيكُمْ Lِ ظُلمَُاتِ الvَِّْ وَاْ*َ
َ
أ

عَ ا إَِ(ٌ م)
َ
ُ!ونَ  اللهُ يَعَاَ% ا  اللهِ أ ا يُْ ِ  اْ]لَـْقَ عُـم) يعُِيـدُهُ وَمَـن يـَرْزُ  )٦٣(قَم)

ُ
م)ن فَبدَْأ

َ
ـنَ أ كُم مِّ قُ

عَ ا إَِ(ٌ م)
َ
رضِْ  أ

َ
مَاءِ وَالأْ قلُ لا) فَعْلـَمُ مَـن Lِ  )٦٤(قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقaَِ   اللهِ الس)

رضِْ الغَْيبَْ إلاِ) ا
َ
مَاوَاتِ وَالأْ انَ فُبعَْثـُونَ   اللهُ الس) ي)ـ

َ
اركََ عِلمُْهُـ )٦٥(وَمَا يشَْـعُرُونَ ك مْ Lِ بـَلِ اد)

نهَْا قَمُونَ  نهَْا  بلَْ هُم مِّ إِذَا كُن)ـا ترَُابـًا  )٦٦(الآْخِرَةِ  بلَْ هُمْ Lِ شَكٍّ مِّ
َ
يـنَ كَفَـرُوا أ ِ

(Oوَقـَالَ ا
ئنِ)ا لمَُخْرجَُونَ 

َ
  )٦٧(وَآباَؤُناَ أ

َ
سَاطcُِ الأْ

َ
لِـaَ لقََدْ وعُِدْناَ هَذَا Aَنُْ وَآباَؤُناَ مِن قَبلُْ إنِْ هَذَا إلاِ) أ و)

)٦٨(  aَِقبِةَُ المُْجْرِمXَ َنXَ َْرضِْ فاَنظُرُوا كَيف
َ
  وَلاَ wَزَْنْ عَليَهِْمْ  )٦٩(قلُْ سcُِوا Lِ الأْ

   



٤١٤ 

ا فَمْكُرُونَ  م) قـُلْ  )٧١(وَيَقُولوُنَ مkََٰ هَذَا الوْعَْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِقaَِ  )٧٠(وَلاَ تكَُن Lِ ضَيقٍْ مِّ
ي تسَْتعَْجِلوُنَ  ِ

(Oن يكَُونَ ردَِفَ لكَُم نَعْضُ ا
َ
ضْـلٍ mََ اD)ـاسِ  )٧٢(عnََٰ أ و فَ ُOَ َنِ) رَب)ـكNَو

كQََْهُمْ لاَ يشَْكُرُونَ 
َ
 )٧٤(وNَنِ) رَب)كَ َ$عَْلمَُ مَا تكُِنُّ صُدُورهُُمْ وَمَـا فُعْلِنـُونَ  )٧٣(وَلكَِن) أ

بِـaٍ  وَمَا مِنْ iَئبِةٍَ  رضِْ إلاِ) Lِ كِتاَبٍ مُّ
َ
مَاءِ وَالأْ ٰ بـ4َِ  )٧٥(Lِ الس) َmَ ُّإنِ) هَـذَا القُْـرْآنَ فَقُـص

ي هُمْ فِيهِ َ{تْلَِفُونَ  ِ
(Oا َQَْك

َ
اثِيلَ أ هُ لهَُـدًى وَر0ََْـةٌ لِلّمُْـؤْمِنaَِ  )٧٦(إِْ=َ إنِ) رَب)ـكَ  )٧٧(وNَِن)ـ

ِ̂ بيَنْهَُم ِ!ُكْمِ  ْ mََ ا )٧٨(هِ  وَهُوَ العَْزِيزُ العَْلِيمُ فَقْ (Eََاللهِ فَتو   aِاْ+ـَقِّ المُْبِـ َmَ َ٧٩(إِن)ك( 
Xَءَ إِذَا وَل)وْا مُدْبرِِينَ  م) ا&ُّ نتَ بهَِادِي العُْْ<ِ عَن  )٨٠(إِن)كَ لاَ تسُْمِعُ المَْوSَْٰ وَلاَ تسُْمِعُ الصُّ

َ
وَمَا أ

سْلِمُونَ ضَلا3ََِهِمْ  إنِ    )٨١(تسُْمِعُ إلاِ) مَن يؤُْمِنُ بآِياَتنِاَ فَهُم مُّ

  )بيان  (
ــّتي قصّــها ســبحانه و هــي نمــاذج مــن ســنّته الجاريــة في النــوع الإنســانيّ مــن  انتقــال مــن القصــص ال
ــــه لهــــم طريــــق ســــعادvم في الحيــــاة و إكرامــــه مــــن اهتــــدى مــــنهم إلى الصــــراط  ــــه و إراءت حيــــث هدايت

اء و عظــيم الآلاء و أخــذه مــن أشــرك بــه و أعــرض عــن ذكــره و مكــر بــه بعــذاب المســتقيم بالاصــطف
  .الاستئصال و أليم النكال

ــّـة دون غـــيره ممـّــا  ــّـه هـــو المســـتحقّ للعبودي ـــر أن ـــاده المصـــطفين و تقري إلى حمـــده و الســـلام علـــى عب
  يشركون ثمّ سرد الحديث في التوحيد و إثبات المعاد و ما يناسب ذلك 

   



٤١٥ 

  .المعارف الحقّة فسياق آيات السورة شبيه بما في سورة مريم من السياق على ما مرّ من متفرّقات 
ِ وَ سَلامٌ mَ  ( :قوله تعالى ينَ اصْطَ=  قلُِ اْ+مَْدُ بِ) ِ

(Oونَ  اللهُ آ  عِبادِهِ ا!ُ ا يُْ ِ م)
َ
قصّ لما  )خcٌَْ أ

ة في الامُـم الماضـين و مـا فعـل بـالمؤمنين من قصص الأنبياء و اممُهم ما قصّ و فيها بيـان سـنّته الجاريـ
مــنهم مــن الاصــطفاء و مزيــد الإحســان كمــا في الأنبيــاء مــنهم و مــا فعــل بالكــافرين مــن العــذاب و 

انتقــل منهــا إلى  -و لم يفعــل إلاّ الخــير الجميــل و لا جــرت ســنّته إلاّ علــى الحكمــة البالغــة  -التــدمير 
لّم علـى المصـطفين مـن عبـاده و قـرّر أنـّه تعـالى هـو المتعـينّ أمر نبيّه بأن يحمـده و يثـني عليـه و أن يسـ

  .للعبادة
فهـــو انتقـــال مـــن القصـــص إلى التحميـــد و التســـليم و التوحيـــد و لـــيس باســـتنتاج و إن كـــان في 

  .فقل الحمد الله إلخ أو فاالله خير إلخ: حكمه و إلاّ قيل
ِ  (: فقولــه ــدُ بِ) ــلِ اْ+مَْ لّ حمــد إليــه تعــالى لمــا تقــرّر بالآيــات أمــر بتحميــده و فيــه إرجــاع كــ )قُ

الســـابقة أنّ مرجـــع كـــلّ خلـــق و تـــدبير إليـــه و هـــو المفـــيض كـــلّ خـــير بحكمتـــه و الفاعـــل لكـــلّ جميـــل 
  .بقدرته

ينَ اصْطَ=  وَ سَلامٌ mَ  (: و قولـه ِ
(Oمعطـوف علـى مـا قبلـه مـن مقـول القـول و في  )  عِبادِهِ ا

كـــلّ مـــا في نفــس المســـلّم مــن جهـــات التمــانع و التضـــادّ لمـــا   التســليم لاُولئـــك العبــاد المصـــطفين نفــي
ففـي الأمـر بالسـلام  -علـى مـا يقتضـيه معـنى السـلام  -عندهم مـن الهدايـة الإلهيـّة و آثارهـا الجميلـة 

وwِـكَ  (: أمر ضمنيّ بالتهيّؤ لقبـول مـا عنـدهم مـن الهـدى و آثـاره فهـو بوجـه في معـنى قولـه تعـالى
ُ
أ

ينَ هَدَى ا ِ
(Oفافهمه٩٠: الأنعام )فبَِهُداهُمُ اقْتَدِهْ  اللهُ ا ،.  

ــُ!ونَ  اللهُ آ (: و قولــه ــا يُْ ِ م)
َ
و الاســتفهام للتقريــر و  مــن تمــام الخطــاب للنــبيّ  )خَــcٌْ أ

محصّل المراد أنهّ إذا كان الثناء كلّه الله و هـو المصـطفى لعبـاده المصـطفين فهـو خـير مـن آلهـتهم الـّذين 
  .عبدو=م و لا خلق و لا تدبير لهم يحمدون عليه و لا خير بأيديهم يفيضونه على عبّادهمي

ماءِ ماءً  ( :قوله تعالى نزَْلَ لكَُمْ مِنَ الس)
َ
رضَْ وَ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ نْ خَلقََ الس) م)

َ
   )أ

   



٤١٦ 

!جــة صــفة  إلى آخــر الآيــة، الحــدائق جمــع حديقــة و هــي البســتان المحــدود المحــوّط بالحيطــان و ذات
ذوات : ذات !جة أي ذات منظر حسن يبـتهج بـه مـن رآه و لم يقـل: حدائق، قال في مجمع البيان

  .انتهى. ذوات: !جة لأنهّ أراد تأنيث الجماعة و لو أراد تأنيث الأعيان لقال
مبتدأ خبره محـذوف و كـذا الشـقّ  )من  (في الآية منقطعة تفيد معنى الإضراب، و  )أم  (و 

الترديــد و الاســتفهام للتقريــر و حملهــم علــى الإقــرار بــالحقّ و التقــدير علــى مــا يــدلّ عليــه  الآخــر مــن
و الأمــر علــى هــذا القيــاس في . الســياق بــل أمــن خلــق الســماوات و الأرض إلخ خــير أم مــا يشــركون

  .الآيات الأربع التالية
الســماء و هــي بــل أمــن خلــق الســماوات و الأرض و أنــزل لكــم أي لــنفعكم مــن : و معــنى الآيــة

جهة العلو ماء و هو المطر فأنبتنا بـه أي بـذلك المـاء بسـاتين ذات !جـة و نضـارة مـا كـان لكـم أي 
  .لا تملكون و ليس في قدرتكم أن تنبتوا شجرها أ إله آخر مع االله سبحانه و هو إنكار و توبيخ

فيـــه تشـــديد التـــوبيخ و في الآيـــة التفـــات مـــن الغيبـــة إلى الخطـــاب بالنســـبة إلى المشـــركين و النكتـــة 
بتبــديل الغيبـــة حضـــوراً فـــإنّ مقـــام الآيــات الســـابقة علـــى هـــذه الآيـــة مقــام الـــتكلّم ممـّــن يخاطـــب أحـــد 
خواصّه بحضرة من عبيـده المتمـرّدين المعرضـين عـن عبوديتّـه يبـث إليـه الشـكوى و هـو يسـمعهم حـتىّ 

م)  اللهُ آ (: إذا تمّت الحجّة و قامت البيّنـة كمـا في قولـه
َ
ُ!ونَ خcٌَْ أ هـاج بـه الوجـد و الأسـف  )ا يُْ ِ

فتوجّه إليهم بعد الإعراض فأخذ في حملهم على الإقرار بالحقّ بذكر آية بعد آيـة و إنكـار شـركهم و 
تــوبيخهم عليــه بعــدولهم عنــه إلى غــيره و عــدم علــم أكثــرهم و قلــّة تــذكّرهم مــع تعاليــه عــن شــركهم و 

  .عدم برهان منهم على ما يدّعون
: أي عن الحقّ إلى الباطل و عن االله سبحانه إلى غيره و قيـل ) بلَْ هُمْ قوَْمٌ فَعْدِلوُنَ  (: و قوله

  .أي يعدلون باالله غيره و يساوون بينهما
ـــبيّ  و في الجملـــة التفـــات مـــن الخطـــاب إلى الغيبـــة بالنســـبة إلى المشـــركين و رجـــوع إلى خطـــاب الن

  لا جدوى للسير في حملهم على الحقّ و الإضراب فيه لبيان أن  
   



٤١٧ 

  .فإّ=م عادلون عنه
رضَْ قرَاراً  ( :قولـه تعـالى

َ
نْ جَعَلَ الأْ م)

َ
إلى آخـر الآيـة، القـرار مصـدر بمعـنى اسـم الفاعـل أي  ) أ

القــارّ المســتقرّ، و الخــلال جمــع خلــل بفتحتــين و هــو الفرجــة بــين الشــيئين، و الرواســي جمــع راســية و 
  .راد !ا الجبال الثابتات، و الحاجز هو المانع المتخلّل بين الشيئينهي الثابتة و الم

بل أمن جعـل الأرض مسـتقرةّ لا تميـد بكـم، و جعـل في فرجهـا الـّتي في جوفهـا أ=ـاراً و : و المعنى
ـــة و جعـــل بـــين البحـــرين مانعـــاً مـــن اختلاطهمـــا و امتزاجهمـــا هـــو خـــير أم مـــا  جعـــل لهـــا جبـــالاً ثابت

 إٌِ( مَعَ ا (:  قولـهيشركون؟ و الكـلام في
َ
كQَُْهُمْ لا فَعْلمَُونَ  اللهِ أ

َ
كـالكلام في نظـيره مـن الآيـة   )بلَْ أ

  .السابقة
  ( :قولـه تعـالى

َ
رضِْ أ

َ
وءَ وَ Nَعَْلكُُـمْ خُلفَـاءَ الأْ يبُ المُْضْطَر) إِذا دXَهُ وَ يكَْشِفُ السُّ ِNُ ْن م)

َ
أ

رُونَ  اللهِ إٌِ( مَعَ ا المـراد بإجابـة المضـطرّ إذا دعـاه اسـتجابة دعـاء الـداعين و قضـاء  )قلَِيلاً مـا تـَذَك)
حـوائجهم و إنمّــا اخُــذ وصــف الاضــطرار ليتحقّــق بـذلك مــن الــداعي حقيقــة الــدعاء و المســألة إذ مــا 
ــه الطلــب و  لم يقــع الإنســان في مضــيقة الاضــطرار و كــان في مندوحــة مــن المطلــوب لم يــتمحّض من

  .هو ظاهر
للدلالـــة علـــى أنّ المـــدعوّ يجـــب أن يكـــون هـــو االله ســـبحانه و إنمّـــا  ) إِذا دXَهُ  (: ثمّ قيــّـده بقولـــه

يكون ذلك عند ما ينقطع الداعي عن عامّـة الأسـباب الظاهريـّة و يتعلـّق قلبـه بربـّه وحـده و أمّـا مـن 
  .هتعلّق قلبه بالأسباب الظاهريةّ فقط أو باeموع من ربهّ و منها فليس يدعو ربهّ و إنمّا يدعو غير 

فإذا صدق في الدعاء و كان مدعوّه ربـّه وحـده فإنـّه تعـالى يجيبـه و يكشـف السـوء الـّذي اضـطرهّ 
جِبْ لكَُمْ  (: إلى المسـألة كمـا قـال تعـالى سْتَ

َ
، فلـم يشـترط للاسـتجابة إلاّ ٦٠: المـؤمن )ادْعُو1ِ أ

وَ إِذا  (: يضـــاً أن يكــون هنـــاك دعـــاء حقيقـــة و أن يكــون ذلـــك الـــدعاء متعلّقـــاً بــه وحـــده، و قـــال أ
اعِ إِذا دXَنِ  جِيبُ دَعْوَةَ ا&)

ُ
kِّ قَرِيبٌ أ لكََ عِبادِي ق4َِّ فإَِ

َ
، و قـد فصّـلنا القـول ١٨٦: البقـرة )سَأ

  .في معنى الدعاء في الجزء الثاني من الكتاب في ذيل الآية
   



٤١٨ 

ـــطَر)  (إنّ الـــلاّم في : و بمـــا مـــرّ مـــن البيـــان يظهـــر فســـاد قـــول بعضـــهم للجـــنس دون  ) المُْضْ
  .الاستغراق فكم من مضطرّ يدعو فلا يجاب فالمراد إجابة دعاء المضطرّ في الجملة لا بالجملة

جِبْ لكَُمْ  (: وجه الفساد أنّ مثـل قولـه سْتَ
َ
جِيبُ دَعْـوَةَ  (: و قولـه )ادْعُو1ِ أ

ُ
kِّ قَرِيبٌ أ فإَِ

اعِ إِذا دXَنِ  كــم مــن مضــطرّ يــدعو فــلا يجــاب، : ولــهيــأبى تخلــّف الــدعاء عــن الاســتجابة، و ق )ا&)
  .غير مسلّم إذا كان دعاء حقيقة الله سبحانه وحده كما تقدّم بيانه

على أنّ هناك آيات كثيرة تدلّ على أنّ الإنسان يتوجّـه عنـد الاضـطرار كركـوب السـفينة نحـو ربـّه 
ُّ  (: فيدعوه بالإخلاص فيستجاب لـه كقولـه تعـالى ُّUنسْانَ ال وْ قاعِـداً  وَ إِذا مَس) الإِْ

َ
دXَنا Pِنَبِْهِ أ

وْ قائمِاً 
َ
غ)هُـمْ  -إلى قولـه  -حkَ) إِذا كُنـْتُمْ Lِ الفُْلـْكِ  (: ، و قوله١٢: الآية يونس )أ

َ
ـوا ك وَ ظَنُّ

حِيطَ بهِِمْ دَعَـوُا ا
ُ
يـنَ  اللهَ أ ، و كيـف يتصـوّر تعلـّق الـنفس بتوجّههـا ٢٢: يـونس )ُ?لِْصِـaَ َ(ُ ا&ِّ

طريّ بأمر لا اطمئنان لها به فما قضاء الفطـرة في ذلـك إلاّ كقضـائها عنـد إدراك حاجتهـا الغريزي الف
  .الوجوديةّ إلى من يوجدها و يدبرّ أمرها أنّ هناك أمراً يرفع حاجتها و هو االله سبحانه

نحن كثيراً ما نتوسّـل في حوائجنـا مـن الأسـباب الظاهريـّة بمـا لا نقطـع بفعليـّة تـأثيره في : فإن قلت
  .رفع حاجتنا و إنمّا نتعلّق به رجاء أن ينفعنا إن نفع

هـــذا توسّـــل فكــريّ مبـــدؤه الطمـــع و الرجــاء و هـــو غـــير التوسّــل الغريـــزيّ الفطـــريّ نعـــم في : قلــت
ضمنه نوع من التوجّـه الغريـزيّ الفطـريّ و هـو التسـبّب بمطلـق السـبب و مطلـق السـبب لا يتخلـّف، 

  .فافهم
المـراد بالمضـطرّ إذا دعـاه المـذنب إذا اسـتغفره فـإنّ االله يغفـر لـه  :و ظهر أيضاً فسـاد قـول مـن قـال

  .و هو إجابته
. و فيــه أنّ إشــكال الاســتغراق بحالــه فمــا كــلّ اســتغفار يســتتبع المغفــرة و لا كــلّ مســتغفر يغفــر لــه

  .على أنهّ لا دليل على تقييد إطلاق المضطرّ بالمذنب العاصي
   



٤١٩ 

لكــن ينبغــي تقييــد الإجابــة بالمشــيّة كمــا وقــع ذلــك في قولــه أنّ الاســتغراق بحالــه : و ذكــر بعضــهم
  .٤١: الأنعام ) فَيَكْشِفُ ما تدَْعُونَ إَِ$هِْ إنِْ شاءَ  (: تعالى

: و فيــه أنّ الآيــة واقعــة في ســياق لا تصــلح معــه لتقييــد الإجابــة في آيــة المضــطرّ و هــو قولــه تعــالى
تاكُمْ عَذابُ ا (

َ
كُمْ إنِْ أ فْتَ

َ
 رَأ

َ
 لcََْ ا اللهِ قلُْ أ

َ
اعَةُ أ يَتكُْمُ الس)

َ
وْ أ

َ
تدَْعُونَ إنِْ كُنتُْمْ صادِقaَِ  اللهِ أ

فالساعة من القضاء المحتوم لا يتعلّق بكشـفها  ) بلَْ إِي)اهُ تدَْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تدَْعُونَ إَِ$هِْ إنِْ شاءَ 
قيقــيّ فــإنّ االله يكشــفه كمــا  طلـب حقيقــيّ، و أمّــا العــذاب الإلهـيّ فــإن طلــب كشــفه بتوبــة و إيمـان ح

كشف عن قوم يونس و إن لم يكن كذلك بل احتيالاً للنجـاة منـه فـلا لعـدم كونـه طلبـاً حقيقيـّاً بـل 
ي  (أدركـه الغـرق لمـا  مكراً في صورة الطلب كما حكاه االله عن فرعون ِ

(Oهُ لا إَِ( إلاِ) ا ن)ـ
َ
قالَ آمَنتُْ ك

 
َ
 ) ناَ مِنَ المُْسْلِمaَِ آلآْنَ وَ قَدْ عَصَيتَْ قَبلُْ وَ كُنـْتَ مِـنَ المُْفْسِـدِينَ آمَنتَْ بهِِ نَنوُا إِْ=اثِيلَ وَ أ

ا كُن)ـا ظـالمaَِِ فَمـا  (: ، و حكى عن أقوام آخرين أخذهم بالعـذاب٩١: يونس قالوُا يا وَيلْنَا إِن)ـ
  .١٥: اءالأنبي ) زالتَْ تلِكَْ دَعْواهُمْ حkَ) جَعَلنْاهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ 

كـان ممـّا يمكـن أن يكـون لمـا   ) فَيَكْشِفُ ما تـَدْعُونَ إَِ$ـْهِ إنِْ شـاءَ  (: و بالجملـة فمـورد قولـه
الطلـب فيــه حقيقيـّاً أو غــير حقيقـيّ كــان مـن الــلاّزم تقييـد الكشــف و الإجابـة فيــه بالمشـيّة فيكشــف 

ن لم يشــأ و هــذا غــير االله عــنهم إن شــاء و ذلــك في مــورد حقيقــة الطلــب و الإيمــان و لا يكشــف إ
  .مورد آية المضطرّ و سائر آيات إجابة الدعوة الّذي يتضمّن حقيقة الدعاء من االله سبحانه وحده

رضِْ  (: و قوله
َ
الّذي يعطيه السياق أن يكون المـراد بالخلافـة الخلافـة  ) وَ Nَعَْلكُُمْ خُلفَاءَ الأْ

رض و ما فيها من الخليقـة كيـف يشـاء كمـا قـال الأرضيّة الّتي جعلها االله للإنسان يتصرّف !ا في الأ
رضِْ خَلِيفَةً  (: تعالى

َ
kِّ جاعِلٌ Lِ الأْ كَ للِمَْلائكَِةِ إِ   .٣٠: البقرة ) وَ إِذْ قالَ رَبُّ

ــه متعلّقــة  ــه امُــور مرتبطــة بحيات ــتي يتصــرّف !ــا في الأرض و مــا فيهــا بخلافت و ذلــك أنّ تصــرفّاته الّ
ء من الأشـياء الـّتي تمنعـه  موقع الاضطرار و يسأل االله كشفه لا محالة شيبمعاشه فالسوء الّذي يوقعه 

  التصرّف أو بعض التصرّف فيها و تغلق عليه باب الحياة 
   



٤٢٠ 

  .و البقاء و ما يتعلّق بذلك أو بعض أبوا!ا ففي كشف السوء عنه تتميم لخلافته
علـى الأعـمّ  )إِذا دXَهُ  (: و يتّضح هذا المعـنى مزيـد اتّضـاح لـو حمـل الـدعاء و المسـألة في قولـه

وا  (: من الدعاء اللسانيّ كما هو الظاهر من قولـه تعـالى 3ُْمُوهُ وَ إنِْ يَعُـدُّ
َ
وَ آتاكُمْ مِنْ yُِّ ما سَـأ

ــتَ ا ــوها اللهِ نعِْمَ رضِْ  (: ، و قولــه٣٤: إبــراهيم ) لا wُصُْ
َ
ــماواتِ وَ الأْ ــنْ Lِ الس) ــئلَهُُ مَ  ) يسَْ

، إذ يكون على هذا جميع مـا اوُتي الإنسـان و رزقـه مـن التصـرّفات مـن مصـاديق كشـف ٢٩: الرحمن
السوء عن المضطرّ المحتاج إثر دعائـه فجعلـه خليفـة يتبـع إجابـة دعائـه و كشـف السـوء الـّذي اضـطرهّ 

  .عنه
قبلكم من الامُم في الأرض تسـكنون مسـاكنهم و تتصـرفّون  المعنى و يجعلكم خلفاء من: و قيل

  .و ما قدّمناه من المعنى أنسب منه للسياق. فيها بعدهم هذا
و يجعلكــم خلفــاء مــن الكفّــار بنــزول بلادهــم و طاعــة االله تعــالى بعــد شــركهم و : المعــنى: و قيــل
للكفّـــار لا للمـــؤمنين كمـــا  و فيـــه أنّ الخطـــاب في الآيـــة كســائر الآيـــات الخمـــس الــّـتي قبلهــا. عنــادهم

  .عليه بناء الوجه
رُونَ  (: و قوله باليـاء للغيبـة و  )يـذكرون  (خطاب توبيخيّ للكفّار و قـرئ  )قلَِيلاً ما تذََك)

بَــلْ  ( )بـَـلْ هُــمْ قَــوْمٌ فَعْــدِلوُنَ  (: هـو أرجـح لموافقتــه مـا في ذيــل سـائر الآيــات الخمـس كقولــه
كQَُْهُمْ لا فَعْلمَُـونَ 

َ
بطريـق الالتفـات كمـا مـرّ  غيرهمـا، فـإنّ الخطـاب فيهـا جميعـاً للنـبيّ  و ) أ

  .بيانه
يـاحَ بُْ ـاً نَـaَْ يـَدَيْ  ( :قولـه تعـالى حْرِ وَ مَنْ يرُسِْلُ الرِّ نْ فَهْدِيكُمْ Lِ ظُلمُاتِ الvَِّْ وَ اْ*َ م)

َ
أ

بحـر ظلمـات الليـالي في الـبرّ و البحـر ففيـه مجـاز عقلـيّ، و إلخ، و المـراد بظلمـات الـبرّ و ال )ر0ََْتِـهِ 
  .المراد بإرسال الرياح بشراً إرسالها مبشّرات بالمطر قبيل نزوله و الرحمة المطر، و الباقي ظاهر

رضِْ  ( :قوله تعالى
َ
ـماءِ وَ الأْ كُمْ مِـنَ الس) نْ فَبدَْؤُا اْ]لَقَْ عُم) يعُِيدُهُ وَ مَنْ يرَْزُقُ م)

َ
لخ، بـدء إ )أ

الخلق إيجاده ابتداء لأوّل مرةّ و إعادته إرجاعه إليه بالبعث و تبكيت المشركين بالبـدء و الإعـادة مـع 
ينَ كَفَرُوا (: إنكارهم البعث كما سيذكره بقوله ِ

(Oإلخ، بناء علـى ثبـوت المعـاد بالأدلـّة  ) وَ قالَ ا
  القاطعة في كلامه فاخُذ كالمسلّم ثمّ استدرك 

    



٤٢١ 

  .له أو شكّهم فيه في الآيات التاليةإنكارهم 
المـــراد ببـــدء الخلـــق ثمّ إعادتـــه إيجـــاد الواحـــد مـــن نوعـــه ثمّ إهلاكـــه و إيجـــاد نظـــيره بعـــده و : و قيـــل

هــذا و . بالجملــة إيجــاد المثــل بعــد المثــل فــلا يــرد أنّ المشــركين منكــرون للمعــاد فكيــف يحــتجّ بــه علــيهم
  .هو بعيد من ظاهر الآية
ة مـــن لطـــائف الحقـــائق القرآنيّـــة يفيـــد أن لا بطـــلان في الوجـــود مطلقـــاً بـــل مـــا و مـــا تتضـــمّنه الآيـــ

أوجـــده االله تعـــالى بالبـــدء ســـيرجع إليـــه بالإعـــادة و مـــا نشـــاهده مـــن الهـــلاك فيهـــا فقـــدان منــّـا لـــه بعـــد 
  .وجدانه

ـــه المتكلّمـــون مـــن امتنـــاع إعـــادة المعـــدوم في بعـــض الموجـــودات كـــالأعراض و  ـــا مـــا أجمـــع علي و أمّ
في جواز إعـادة بعـض آخـر كـالجواهر، لا ارتبـاط لـه بمسـألة البعـث علـى مـا تقـرّره الآيـة، فـإنّ  اختلفوا

البعـث لـيس مـن بــاب إعـادة المعـدوم حــتىّ يمتنـع بامتنـاع إعادتــه لـو امتنعـت بــل البعـث عـود الخلــق و 
  .رجوعه و هو خلق من غير بطلان إلى ربهّ المبدئ له

كُمْ مِنَ  (: و قوله رضِْ  وَ مَنْ يرَْزُقُ
َ
ـماءِ وَ الأْ إشـارة إلى مـا وقـع مـن تـدبيره لأمـرهم بـين  )الس)

البــدء و العـــود و هـــو رزقهـــم بأســـباب سماويـــة كالأمطــار و أســـبا!ا و الأرضـــيّة كعامّـــة مـــا يتغـــذّى بـــه 
  .الإنسان من الأرضيّات

مشـتملة علـى  ذكـر سـبحانه فصـولاً لمـا  )قلُْ هاتوُا برُْهـانكَُمْ إنِْ كُنـْتُمْ صـادِقaَِ  (: و قوله
عامّة الخلق و التدبير مع الإشارة إلى ارتباط التدبير بعضـه بـبعض و ارتبـاط الجميـع إلى الخلـق و عـاد 
الخلـق و التــدبير بـذلك أمــراً واحــداً منتسـباً إليــه قائمــاً بـه تعــالى و ثبـت بــذلك أنـّـه تعـالى هــو ربّ كــلّ 

  .لهة الّتي يدعو=ا من دون االلهء وحده لا شريك له و كان لازم ذلك إبطال الُوهيّة الآ شي
و ذلك أنّ الالُوهيّة و هي استحقاق العبادة تتبع الربوبيّة الّتي هي تدبير عن ملك فالعبـادة علـى 
ما يتداولو=ا إمّا لتكون شكراً للنعمة أو اتقّاء للنقمة و على أيّ حال تـرتبط بالتـدبير الـّذي هـو مـن 

  .شؤون الربوبيّة
  الآلهة من دون االله هو الغرض من الفصول الموردة في هذه  و كان إبطال الُوهيّة

   



٤٢٢ 

 إٌِ( مَعَ ا (: الآيات كما يدلّ على ذلك قوله بعد إيراد كلّ واحد من الفصول
َ
  .) اللهِ أ

أن يطـالبهم بالبرهـان علـى مـا يدّعونـه مـن  )قـُلْ هـاتوُا برُْهـانكَُمْ  (: بقولـه أمر نبيّه 
ء كــان  ة آلهــتهم ليظهــر بانقطــاعهم أّ=ــم مجــازفون في دعــواهم إذ لــو اســتدلّوا علــى الُوهيّتهــا بشــيالُوهيــّ

  .من الواجب أن ينسبوا إليها شيئاً من تدبير العالم و الحال أنّ جميع الخلق و التدبير له تعالى وحده
رضِْ الغَْيـْ ( :قوله تعالى

َ
ـماواتِ وَ الأْ انَ  اللهُ بَ إلاِ) اقلُْ لا فَعْلمَُ مَنْ Lِ الس) ي)ـ

َ
وَ مـا يشَْـعُرُونَ ك

بعـد إبطـال الُوهيـّة آلهـتهم بانتسـاب الخلـق و التـدبير إليـه تعـالى وحـده أن  أمره لما  )فُبعَْثوُنَ 
يطالبهم بالبرهان علـى مـا يدّعونـه أمـره ثانيـاً أن يـواجههم ببرهـان آخـر علـى بطـلان الُوهيـّة آلهـتهم و 

عدم علمهم بالغيب و عدم شـعورهم بالسـاعة و أّ=ـم أيـّان يبعثـون مـع أنـّه لا يعلـم أحـد ممـّن في  هو
ــذين هــم الملائكــة و الجــنّ و قدّيســوا البشــر  الغيــب و مــا  -الســماوات و الأرض و مــنهم آلهــتهم الّ

م البعـث لعلمـوا و مـن التـدبير الجـزاء يـو  -يشعرون أياّن يبعثون، و لو كانوا آلهة لهم تدبير أمر الخلـق 
  .بالساعة

رضِْ الغَْيْــبَ إلاِ) ا (: و قـد ظهـر !ــذا البيـان أنّ قولــه
َ
ــماواتِ وَ الأْ  ) اللهُ لا فَعْلَــمُ مَــنْ Lِ الس)

وَ مـا  (: برهان مستقلّ على بطلان الُوهيّة آلهتهم و اختصـاص الالُوهيـّة بـه تعـالى وحـده و أنّ قولـه
عَثوُنَ    .من عطف أوضح أفراد الغيب عليه و أهمّها علماً بالنسبة إلى أمر التدبير )يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُـبـْ

ي)انَ فُبعَْثـُونَ  (و ظهـر أيضـاً أنّ ضـميري الجمـع في 
َ
لمـن في السـماوات لعـدم  ) وَ ما يشَْعُرُونَ ك

  .تمام البيان بدونه
يلــزم التفكيــك  إنّ الضــمير للمشــركين و إن كــان عــدم الشــعور بمــا ذكــر عامّــاً لــئلاّ : فقـول بعضــهم

  .بينه و بين الضمائر الآتية الراجعة إليهم قطعاً 
فيـــه أنــّـه ينـــافي مـــا ســـيقت لـــه الآيـــة الكريمـــة مـــن البيـــان كمـــا قـــدّمنا الإشـــارة إليـــه و التفكيـــك بـــين 

  .الضمائر مع وجود القرينة لا بأس به
اركََ عِلمُْهُمْ Lِ الآْخِرَةِ بلَْ هُمْ Lِ شَكE  ( :قوله تعالى   مِنهْا بلَْ هُمْ مِنهْا  بلَِ اد)

   



٤٢٣ 

ء بعضـها بعـد بعـض حـتىّ تنقطـع و  ادّارك في الأصـل تـدارك و التـدارك تتـابع أجـزاء الشـي ) قَمُونَ 
ء، و معــنى تــدارك علمهــم في الآخــرة أّ=ــم صــرفوا مــا عنــدهم مــن العلــم في غيرهــا  لا يبقــى منهــا شــي

عْرضِْ قَـنْ  (: ء يدركون به أمر الآخرة على حدّ قوله تعـالى حتىّ نفد علمهم فلم يبق منه شي
َ
 فـَأ

نيْا ذلكَِ مَبلْغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ   قَمُونَ  (و  ٣٠: الـنجم )مَنْ توsََ) قَنْ ذِكْرِنا وَ لمَْ يرُدِْ إلاِ) اْ+يَاةَ ا&ُّ
  .جمع عمي )

انتهى احتجاجه تعالى إلى ذكر عدم شعور أحد غيره تعالى بوقت البعـث و تبكيـت المشـركين لما 
ء عـن  و ذكّره أّ=م في معزل عن الخطاب بذلك إذ لا خبر لهم عن شـي بذلك رجع إلى نبيّه 

امُور الآخرة فضلاً عن وقت قيام الساعة و ذلك أّ=م صرفوا ما عندهم مـن العلـم في جهـات الحيـاة 
الــدنيا فهــم في جهــل مطلــق بالنســبة إلى امُــور الآخــرة بــل هــم في شــكّ مــن الآخــرة يرتــابون في أمرهــا  

هــر مــن احتجاجـــاvم علــى نفيهــا المبنيــّـة علــى الاســتبعاد بــل هـــم منهــا عمــون و االله أعمـــى كمــا يظ
  .قلو!م عن التصديق !ا و الاعتقاد بوجودها

و قد ظهـر !ـذا البيـان أنّ تكـرّر كلمـة الإضـراب لبيـان مراتـب الحرمـان مـن العلـم بـالآخرة و أّ=ـم 
اركََ عِلمُْهُمْ Lِ  (: في أعلاها، فقوله أي لا علـم لهـم !ـا كأّ=ـا لم تقـرع سمعهـم، و  ) الآْخِـرَةِ بلَِ اد)

أي أنهّ قرع سمعهم خبرها و ورد قلو!م لكنّهم ارتـابوا و لم يصـدّقوا  )بلَْ هُمْ Lِ شَكE مِنهْا  (: قوله
أي إّ=ـم لم ينقطعـوا عـن الاعتقـاد !ـا مـن عنـد أنفسـهم و  )بلَْ هُمْ مِنهْـا قَمُـونَ  (: !ا، و قولـه

باختيـــار مـــنهم بـــل االله ســـبحانه أعمـــى أبصـــار قلـــو!م فصـــاروا عمـــين فهيهـــات أن يـــدركوا مـــن أمرهـــا 
  .شيئاً 

المـــراد بتـــدارك علمهـــم تكاملـــه و بلوغـــه حـــدّ اليقـــين لتكامـــل الحجـــج الدالــّـة علـــى حقّيّـــة : و قيـــل
  .م، و فيه أنهّ لا يلائم ما يتبعه من الإضراب بالشكّ و العمىالبعث و الجملة مسوقة للتهكّ 

ا لمَُخْرجَُـونَ  ( :قولـه تعـالى  إِن)ـ
َ
 إِذا كُن)ـا ترُابـاً وَ آباؤُنـا أ

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

(Oإلى قولـه  -وَ قالَ ا- 
 َaِل و)

َ
  حكاية حجّة منهم لنفي البعث مبنيّة على الاستبعاد أي كيف  ) الأْ

   



٤٢٤ 

  .ج من الأرض بشراً تامين كما نحن اليوم و قد متناً و كنّا تراباً نحن و آباؤنا كذلك؟يمكن أن نخر 
حجّـة اخُـرى مـنهم مبنيـّة علـى الاسـتبعاد  )لقََدْ وعُِدْنا هذا Aَنُْ وَ آباؤُنا مِنْ قَبـْلُ  (: و قولـه

لنـبيّ و الـّذين أي لقد وعدنا هـذا و هـو البعـث بعـد المـوت نحـن و آباؤنـا وعـدوه قبـل أن يعـدنا هـذا ا
وعدوا قبلاً هم الأنبياء الماضون فهو وعد قديم لم نزل نوعد به و لو كـان خـبراً صـادقاً و وعـداً حقّـاً 
لوقــع إلى هــذا اليــوم و إذ لم يقــع فهــو مــن الخرافــات الــّتي اختلقهــا الأوّلــون و كــانوا مــولعين بــاختلاق 

  .الأوهام و الخرافات و الإصغاء إليها
رضِْ فاَغْظُرُوا كَيفَْ Xنَ Xقبِـَةُ المُْجْـرِمaَِ قُ  ( :قوله تعـالى

َ
إنـذار و تخويـف  )لْ سcُِوا Lِ الأْ

ـــة  ـــأمرهم أن يســـيروا في الأرض فينظـــروا كيـــف كـــان عاقب لهـــم علـــى إنكـــارهم وعـــد الأنبيـــاء بالبعـــث ب
ــإنّ في النظــر إلى عاقبــة أمــرهم علــى مــ ــه اeــرمين المكــذّبين للأنبيــاء المنــذرين لهــم بالبعــث ف ا تــدلّ علي

مســـاكنهم الخربـــة و ديـــارهم الخاليـــة كفايـــة للمعتـــبرين مـــن اوُلي الأبصـــار، و في التعبـــير عـــن المكـــذّبين 
  .كذا قيل. باeرمين لطف بالمؤمنين في ترك الجرائم

و يمكن أن تقرّر الآية حجّـة تـدلّ علـى المعـاد و تقريبهـا أنّ انتهـاء عاقبـة أمـر اeـرمين إلى عـذاب 
ليــل علــى أنّ الاجــرام و الظلــم مــن شــأنه أن يؤاخــذ عليــه و أنّ العمــل إحســاناً كــان أو الاستئصــال د

و خاصّــة  -إجرامــاً محفــوظ علــى عاملــه سيحاســب عليــه و إذ لم تقــع عامّــة هــذا الحســاب و الجــزاء 
  .في الدنيا فذلك لا محالة في نشأة اخُرى و هي الدار الآخرة -على الأعمال الصالحة 
ـاِ+اتِ Xَلمُْفْسِـدِينَ Lِ  (: عنى قوله تعـالىفتكون الآية في م ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

(Oمْ 7َعَْلُ ا
َ
أ

ارِ  قXَ aَِلفُْج) مْ 7َعَْلُ المُْت)
َ
رضِْ أ

َ
 )Xقبِةَُ المُْجْرِمaَِ  (: ، و يؤيـّد هـذا التقريـر قولـه٢٨: ص )الأْ

عاقبـــة المكـــذّبين، كمـــا : كـــان الأنســـب أن يقـــالو لـــو كـــان المـــراد vديـــد مكـــذّبي الرســـل و تخـــويفهم  
  .تقدّمت الإشارة إليه

ا فَمْكُرُونَ  ( :قوله تعالى   أي لا يحزنك  )وَ لا wَزَْنْ عَليَهِْمْ وَ لا تكَُنْ Lِ ضَيقٍْ مِم)
   



٤٢٥ 

إصــرارهم علــى الكفــر و الجحــود و لا يضــق صــدرك مــن مكــرهم لإبطــال دعوتــك و صــدّهم النــاس 
  .م بعين االله و ليسوا بمعجزيه و سيجزيهم بأعمالهمعن سبيل االله فإ=ّ 

إلخ، معطــوف  )وَ لا تكَُــنْ Lِ ضَـيقٍْ  (: ، و قولـهفالآيـة مسـوقة لتطييـب نفـس النـبيّ 
  .على ما قبله عطف التفسير

الظـاهر أنّ المـراد بالوعـد الوعـد  )هذَا الوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ صـادِقaَِ   وَ فَقُولوُنَ مkَ ( :قولـه تعـالى
  .بعذاب اeازاة أعمّ من الدنيا و الآخرة، و السياق يؤيدّ ذلك و الباقي ظاهر

ي تسَْتعَْجِلوُنَ   قلُْ عnَ ( :قوله تعالى ِ
(Oنْ يكَُونَ ردَِفَ لكَُمْ نَعْضُ ا

َ
إنّ الـلاّم في : قـالوا )أ

َ% ا3)هْلكَُةِ  (: ولـهمزيـدة للتأكيـد، كالبـاء في ق )ردَِفَ لكَُمْ  ( يدِْيكُمْ إِ
َ
: البقـرة )وَ لا تلُقُْوا بأِ

  .إنّ ردف مضمّن معنى فعل يعدّي باللاّم: ، و المعنى تبعكم و لحق بكم، و قيل١٩٨
و المــراد بــبعض الــّذي يســتعجلونه هــو عــذاب الــدنيا قبــل عــذاب الآخــرة فــإّ=م كــانوا يســتعجلون 

فصــل، و هــو مــلازم لعــذا!م، و عــذا!م في الــدنيا بعــض العــذاب إنجــاز مــا وعــدهم االله مــن الحكــم ال
  .الّذي يستعجلونه باستنجاز الوعد، و لعلّ مراد الآية به عذاب يوم بدر كما قيل

مــن االله تعــالى واجــب لأنّ حقيقــة الترجّــي مبنيّــة علــى الجهــل و لا  )عســى و لعــل  (إنّ : قــالوا
   عnَــ (: يجــوز عليــه تعــالى ذلــك فمعــنى قولــه

َ
ــمْ أ ــونَ ردَِفَ لكَُ ســيردفكم و يــأتيكم  )نْ يكَُ

  .العذاب محقّقاً 
و فيه أنّ معنى الترجّي و التمنيّ و نحوهمـا كمـا جـاز أن يقـوم بـنفس المـتكلّم يجـوز أن يقـوم بالمقـام 
أو بالســامع أو غيرهمــا و هــو في كلامــه تعــالى قــائم بغــير المــتكلّم مــن المقــام و غــيره و مــا في الآيــة مــن 

كــان الرجــاء المــدلول عليــه بكلمــة عســى قائمــاً بنفســه الشــريفة و   ارُجــع إلى النــبيّ ا لمــ الجــواب
  .قل أرجو أن يكون ردف لكم العذاب: المعنى

  ، و عسى و لعلّ و سوف في مواعيد الملوك بمنزلة الجزم :و في تفسير أبي السعود
   



٤٢٦ 

إشــعاراً بــأنّ الرمــز مــن أمثــالهم كالتصــريح ممــّن عــداهم و علــى  !ــا، و إنمّــا يطلقو=ــا إظهــاراً للوقــار، و
  .ذلك مجرى وعد االله تعالى و وعيده انتهى و هو وجه وجيه

أرجـو أن يكـون تـبعكم بعـض الوعـد الـّذي : قـل لهـؤلاء السـائلين عـن وقـت الوعـد: و معـنى الآيـة
ـــه، و في التعبـــير تســـتعجلونه و هـــو عـــذاب الـــدنيا الــّـذي يقـــربّكم مـــن عـــذاب الآخـــرة و يـــؤدّيك م إلي

  .إيماء إلى قربه )ردَِفَ لكَُمْ  (: بقوله
كQََْهُمْ لا يشَْكُرُونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ضْلٍ mََ اD)اسِ وَ لكَِن) أ و فَ ُOَ َمعـنى الآيـة في  )وَ إنِ) رَب)ك

نفســـها ظـــاهر و وقوعهـــا في ســـياق التهديـــد و التخويـــف يفيـــد أنّ تـــأخيره تعـــالى العـــذاب عـــنهم مـــع 
استحقاقهم ذلك إنمّا هو فضل منه علـيهم يجـب علـيهم شـكره عليـه لكـنّهم لا يشـكرونه و يسـألون 

  .تعجيله
أي إنّ تـأخير العـذاب  )وَ إنِ) رَب)كَ َ$عَْلمَُ ما تكُِنُّ صُـدُورهُُمْ وَ مـا فُعْلِنـُونَ  ( :قولـه تعـالى

ــه  ــّه يعلــم مــا تســتره و تخفي لــيس عــن جهــل منــه تعــالى بحــالهم و مــا يســتحقّونه بــالكفر و الجحــود فإن
  .صدورهم و ما يظهرونه

يخفــى في أيّ جهــة مــن جهــات و هــي مــا مـن شــأنه أن يغيــب و  -ثمّ أكّـد ذلــك بــأنّ كــلّ غائبــة 
رضِْ إلاِ)  (: مكتوب محفوظ عنده تعالى و هـو قولـه -العالم كان 

َ
ـماءِ وَ الأْ وَ ما مِنْ iئبِـَةٍ Lِ الس)

 aٍِكِتابٍ مُب Lِ(.  
ييـب تط )العَْزِيزُ العَْلِيمُ  -إلى قولـه  - ب4َِ إِْ=اثِيلَ   إنِ) هذَا القُْرْآنَ فَقُصُّ mَ  ( :قوله تعـالى
و تمهيـد لمـا سـيذكره مـن حقّيـّة دعوتـه و تقويـة لإيمـان المـؤمنين بـه، و !ـذا الوجـه  لـنفس النـبيّ 

  .إلخ المشعر بحقّيّة دعوته )وَ لا wَزَْنْ عَليَهِْمْ  (: يتّصل بقوله قبلاً 
   إنِ) هذَا القُْرْآنَ فَقُصُّ mَ  (: فقولـه

َ
ي هُمْ فِيهِ َ{تْلَِفُونَ ب4َِ إِْ=اثِيلَ أ ِ

(Oا َQَْيشـير إلى مـا  )ك
ـــه أمـــر المســـيح  ـــه مـــن أمـــرهم و من ـــينّ الحـــقّ فيمـــا اختلفـــوا في ـــاء و يب يقصّـــه القـــرآن مـــن قصـــص الأنبي

  .و يبينّ الحقّ فيما اختلفوا فيه من المعارف و الأحكام 
ةٌ للِمُْؤْمِ  (: و قوله   يشير إلى أنهّ يهدي المؤمنين بما قصّه  )نaَِ وَ إِن)هُ لهَُدىً وَ ر0ََْ

   



٤٢٧ 

  .على بني إسرائيل إلى الحقّ و أنهّ رحمة لهم تطمئنّ به قلو!م و يثبت الإيمان بذلك في نفوسهم
ِ̂ بيَنْهَُمْ ِ!ُكْمِهِ وَ هُوَ العَْزِيزُ العَْلِـيمُ  (: و قولـه إشـارة إلى أنّ القضـاء بيـنهم  )إنِ) رَب)كَ فَقْ

إلى االله فهــو ربـّـه العزيــز الــّذي لا يغلــب في أمــره العلــيم لا يجهــل و لا يخطــئ في حكمــه فهــو القاضــي 
بربــّه العزيــز العلــيم قاضــياً حكمــاً و لترجــع الأمــر إليــه كمــا  بيــنهم بحكمــه فلــترض نفــس النــبيّ 
  .المشركين و لا تحزن عليهم و لا تكون في ضيق مماّ يمكرون ينبغي أن تفعل مثل ذلك في حقّ 

ْ mََ ا ( :قولـه تعـالى (Eََاللهِ فَتو  aِِاْ+قَِّ المُْب َmَ َتفريـع علـى مجمـوع مـا أمـر بـه قبـال كفـر  )إِن)ك
و  المشــركين و اخــتلاف بــني إســرائيل أي إنّ أمــرهم جميعــاً إلى االله لا إليــك فاتخّــذه وكــيلاً فهــو كافيــك

  .لا تخافنّ شيئاً إنّك في أمن من الحقّ 
تعليـل للأمـر بالتوكّـل أي  )فَهُـمْ مُسْـلِمُونَ  -إلى قولـه   - إِن)كَ لا تسُْمِعُ المَْوSْ ( :قوله تعالى

ـــيس في وســـعك أن تســـمع  إنمّـــا أمرنـــاك بالتوكّـــل علـــى االله في أمـــر إيمـــا=م و كفـــرهم لأّ=ـــم مـــوتى و ل
لا يسـمعون و عمـي ضـالّون لا تقـدر علـى إسمـاع الصـمّ إذا ولـّوا مـدبرين  الموتى دعوتك و إّ=ـم صـمّ 

لأّ=ـم لـو لم يكونـوا مـدبرين لأمكـن  )إِذا وَل)وْا مُـدْبرِِينَ  (: و لعلّه قيّد عدم إسماع الصمّ بقولـه -
و لا علــى هدايــة العمــي عــن ضــلالتهم، و إنمّــا الــّذي تقــدر عليــه هــو  -تفهــيمهم بنــوع مــن الإشــارة 

سـمع مـن يـؤمن بآياتنـا الدالـّة علينـا و vـديهم فـإّ=م لإذعـا=م بتلـك الحجـج الحقّـة مسـلمون لنـا أن ت
  .مصدّقون بما تدلّ عليه

  .و قد تبينّ !ذا البيان أوّلاً أنّ المراد بالإسماع الهداية
  .أنّ المراد بالآيات الحجج الدالةّ على التوحيد و ما يتبعه من المعارف الحقّة: و ثانياً 

أنّ مـن تعقّـل الحجـج الحقّـة مـن آيـات الآفـاق و الأنفـس بسـلامة مـن العقـل ثمّ استسـلم : ثالثاً  و
  .لها بالإيمان و الانقياد ليس هو من الموتى و لا ممنّ ختم االله على سمعه و بصره

   



٤٢٨ 

  )بحث روائي  (
يـنَ اصْـطَ=  وَ سَلامٌ mَ  (: في قولـه تعـالى: في تفسير القمّيّ  ِ

(Oهـم آل محمّـد : قـال )  عِبادِهِ ا
.  

مرســلاً مضــمراً، و قــد عرفــت فيمــا تقــدّم مــن  و رواه أيضــاً في جمــع الجوامــع، عــنهم  :أقــول
البيان في ذيل الآية أنّ الّذي يعطيه السياق أنّ المـراد !ـم بحسـب مـورد الآيـة الأنبيـاء المنعّمـون بنعمـة 

هـــم آل محمّـــد  -لـــو صـــحّت الروايـــة  - نهم فقولـــه الاصـــطفاء و قـــد قـــصّ االله قصـــص جمـــع مـــ
  .من قبيل الجري و الانطباق 

: في الآيـة قـال: و نظيرها ما رواه في الدرّ المنثور، عن عدّة مـن أصـحاب الكتـب عـن ابـن عبـّاس
  .إجراء منه و تطبيق -لو صحّت الرواية  -هم أصحاب محمّد فهو 
: في الآيـة قـال: رواه أيضاً عن عبد بن حميد و ابن جرير عن سفيان الثوريّ و منه يظهر ما فيما 

  .نزلت في أصحاب محمّد خاصّة، فلا نزول و لا اختصاص
  .عن الحقّ : قال )بلَْ هُمْ قوَْمٌ فَعْدِلوُنَ  (: في قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ، أيضاً 

يبُ المُْضْطَر) إِذا دXَهُ  (: و فيه في قولـه تعـالى ِNُ ْن م)
َ
الآيـة حـدّثني أبي عـن الحسـن بـن علـيّ  )أ

ـــــة عـــــن أبي عبـــــداالله  ـــــد : قـــــال بـــــن فضّـــــال عـــــن صـــــالح بـــــن عقب ـــــت في القـــــائم مـــــن آل محمّ نزل
لسـوء هو و االله المضطرّ إذا صلّى في المقام ركعتين و دعـا إلى االله عزّوجـلّ فأجابـه و يكشـف ا 

  .و يجعله خليفة في الأرض
  .و الرواية أيضاً من الجري و الآية عامّة :أقول

مــن فــارق : قــال رســول االله : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الطــبرانيّ عــن ســعد بــن جنــادة قــال
يـــبُ المُْضْـــطَ  (: الجماعــة فهـــو في النـــار علـــى وجهـــه لأنّ االله تعـــالى يقـــول ِNُ ْـــن م)

َ
ر) إِذا دXَهُ وَ أ

رضِْ 
َ
وءَ وَ Nَعَْلكُُمْ خُلفَاءَ الأْ فالخلافة من االله عزّوجلّ فإن كان خيراً فهو يذهب  )يكَْشِفُ السُّ

  .به و إن كان شراًّ فهو يؤخذ به، عليك أنت بالطاعة فيما أمر االله به
  على  -ة ء فقد تقدّم أنّ المراد بالخلافة في الآي الرواية لا تخلو من شي :أقول

   



٤٢٩ 

الخلافة الأرضيّة المقدّرة لكلّ إنسان و هو السلطة على مـا في الأرض بـأنواع  -ما يشهد به السياق 
  .التصرّف دون الخلافة بمعنى الحكومة على الامُّة بإدارة رحى مجتمعهم

ــإن كــان المــراد بكــون الخلافــة مــن االله  و مــع الغــضّ عــن ذلــك فمــتن الروايــة لا يخلــو عــن تــدافع ف
تعالى أنّ سلطانه على النـاس بتقـدير مـن االله و بعبـارة اخُـرى انتسـا!ا التكـوينيّ إلى االله سـبحانه كمـا 

ــاهُ ا (: ورد في ملــك نمــرود مــن قولــه تعــالى نْ آت
َ
ــكَ  اللهُ أ و قولــه حكايــة عــن ، ٢٥٨: البقــرة )المُْلْ

ـ  (: فرعـون  ليَسَْ cِ مُلـْكُ م2َِْ
َ
، فمـن البـينّ أنّ الخلافـة !ـذا المعـنى لا تسـتتبع ٥١: الزخـرف )أ

وجوب الطاعة و حرمة المخالفة و إلاّ كـان نقضـاً لأصـل الـدعوة الدينيـّة و إيجابـاً لطاعـة أمثـال نمـرود 
الوضــعيّ الــدينيّ و بعبــارة اخُــرى انتســا!ا  و فرعــون و كــم لهــا مــن نظــير، و إن كــان المــراد بــه الجعــل

ــه و إن كــان معصــية كــان ذلــك نقضــاً صــريحاً  ــأمر ب ــه فيمــا ي ــت طاعت التشــريعيّ إلى االله تعــالى ثمّ وجب
ـــه في غـــير معصـــية االله ـــه   للأحكـــام، و إن كـــان الواجـــب طاعت لا طاعـــة لمخلـــوق في  (: لقول

  .ة الجماعة في الجملة و هو يناقض صدر الروايةجازت مفارق )معصية الخالق 
فلـو كـان المـراد  )عليك أنت بالطاعة فيمـا أمـر االله بـه  (: و نظير الإشكال يجري في قوله ذيلاً 

ممــّا أمــر االله بــه طاعتــه مقــام الخلافــة و إن كــان في معصــية كــان نقضــاً صــريحاً لتشــريع الأحكــام و إن  
  .زم معصية مقام الخلافة كان ناقضاً لصدر الروايةكان المراد به طاعة االله و إن استل

و قد اتّضح اليوم بالأبحاث الاجتماعيّة أنّ إمضاء حكومة مـن لا يحـترم القـوانين المقدّسـة الجاريـة 
ــأنّ  ــه مجتمــع عاقــل رشــيد فمــن الواجــب تنزيــه ســاحة مشــرعّ الــدين عــن ذلــك، و القــول ب لا يرضــى ب

الامُّــة أهــمّ مــن حفــظ بعــض الأحكــام بالمفارقــة معنــاه جــواز مصــلحة حفــظ وحــدة الكلمــة و اتفّــاق 
  .هدم حقيقة الدين لحفظ اسمه

و في الــــدرّ المنثــــور، أيضــــاً أخــــرج الطيالســــيّ و ســــعيد بــــن منصــــور و أحمــــد و عبــــد بــــن حميــــد و 
  البخاريّ و مسلم و الترمذيّ و النسائيّ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم 
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ــه و البيهقــيّ في الأسمــاء و الصــفات عــن مســروق قــال و أبوالشــيخ و ابــن ــت متّكئــا عنــد : مردوي كن
و مـا هـنّ؟ : قلـت. ثلاث من تكلّم بواحدة منهنّ فقد أعظم علـى االله الفريـة: عائشة فقالت عائشة

و كنـــت متّكئـــا فجلســـت و : مـــن زعـــم أنّ محمّـــداً رأى ربــّـه فقـــد أعظـــم علـــى االله الفريـــة قـــال: قالـــت
فقُِ المُْبِـaِ  (: ؤمنين أنظريني و لا تعجلي عليّ أ لم يقـل االلهيا امُّ الم: قلت

ُ
وَ  ( )وَ لقََدْ رَآهُ بـِالأْ

خْرى
ُ
  ؟)  لقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ

لم أره علـى صـورته الـّتي . جبرئيـل: فقـال أنا أوّل هذه الامُّة سأل هذا رسـول االله : فقالت
ـــه منهبطـــا مـــن الســـماء ســـادّاً عظـــم خلقـــه مـــا بـــين الســـماء إلى خلـــق عليهـــا غـــير هـــاتين المـــ رتّين رأيت

بصْـارَ وَ هُـوَ  (: أ لم تسمع االله عزّوجـلّ يقـول: قالت. الأرض
َ
بصْارُ وَ هُوَ يـُدْركُِ الأْ

َ
لا تدُْرُِ!هُ الأْ

 cَُِنْ يكَُلِّمَـهُ  (: ؟ أ و لم تسمع االله يقول)الل)طِيفُ اْ]ب
َ
ـ أ إلى  -إلاِ) وحَْيـاً  اللهُ ا وَ ما Xنَ لِبََ ٍ

~ حَكِيمٌ  -قوله  ِIَ(.  
: و من زعم أنّ محمّداً كتم شيئاً من كتاب االله فقد أعظـم علـى االله الفريـة و االله جـل ذكـره يقـول

كَ وَ إنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَما بلَ)غْـتَ رسِـا3ََ  ( نزِْلَ إَِ$كَْ مِنْ رَبِّ
ُ
هَا الر)سُولُ بلَِّغْ ما أ فُّ

َ
فَعْصِـمُكَ  اللهُ هُ وَ ايا ك

  .)مِنَ اD)اسِ 
: و من زعم أنهّ يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم علـى االله الفريـة و االله تعـالى يقـول: قالت

رضِْ الغَْيبَْ إلاِ) ا (
َ
ماواتِ وَ الأْ   .) اللهُ قلُْ لا فَعْلمَُ مَنْ Lِ الس)

نمّا تنفي رؤية الحسّ دون رؤية القلـب و هـي مـن ء أمّا آيات الرؤية فإ و في متن الرواية شي :أقول
  .الرؤية وراء الإيمان الّذي هو الاعتقاد و قد أشبعنا الكلام فيها في الموارد المناسبة له

هَا الر)سُولُ بلَِّغْ  (: و أمّـا قولـه تعـالى فُّ
َ
الآيـة فقـد أوضـحنا في تفسـير الآيـة أّ=ـا خاصّـة غـير  )يا ك
نمّا تدلّ علـى أنّ كـلّ مـا انُـزل إليـه ممـّا فيـه رسـالة وجـب عليـه تبليغـه و مـن عامّة و لو فرضت عامّة فإ

  .فيكتمه عن غيره الجائز أن ينزل إليه ما يختصّ علمه به 
رضِْ الغَْيـْبَ إلاِ) ا (: و أمّا قوله

َ
ـماواتِ وَ الأْ فـلا يـدلّ إلاّ علـى  ) اللهُ قلُْ لا فَعْلمَُ مَـنْ Lِ الس)

  اختصاص علم الغيب بالذات به تعالى كسائر آيات اختصاص الغيب به، و لا 
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حَداً   Xلمُِ الغَْيبِْ فلاَ فُظْهِرُ mَ  (: ينفي علم الغير به بتعليم منه تعالى كمـا يشـير إليـه قولـه
َ
لَيبِْهِ أ

الله ســبحانه نحــواً مــن هــذا الإخبــار عــن ، و قــد حكــى ا٢٧: الجــنّ  )مِــنْ رسَُــولٍ   إلاِ) مَــنِ ارْتَ.ــ
خِرُونَ  (: إذ قـال المسـيح  كُلوُنَ وَ ما تدَ)

ْ
كُمْ بمِا تأَ نبَِّئُ

ُ
، و مـن المعلـوم ٤٩: آل عمـران )وَ أ

  .كان يخبر الناس بما يكون في غد لا ينفي كون ذلك بتعليم من االله له  أنّ القائل أنّ النبيّ 
بكثــير مــن  و قــد تــواترت الأخبــار علــى تفرقّهــا و تنوّعهــا مــن طــرق الفــريقين علــى إخبــاره 

  .الحوادث المستقبلة
   



٤٣٢ 

  ) ٩٣ - ٨٢سورة النمل الآيات  (
ن) اD)ـ

َ
رضِْ تكَُلِّمُهُـمْ أ

َ
ـنَ الأْ خْرجَْناَ لهَُمْ دَاب)ةً مِّ

َ
اسَ Xَنـُوا بآِياَتنِـَا لاَ وNَِذَا وَقَعَ القَْوْلُ عَليَهِْمْ أ

بُ بآِياَتنِاَ فَهُمْ يوُزعَُونَ  )٨٢(يوُقنِوُنَ  م)ن يكَُذِّ ةٍ فوَجًْا مِّ م)
ُ
ّ أ

ِyُ مِن ُ ُْAَ َإِذَا  )٨٣(وَيَوْم ٰ (kَح
اذَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  م)

َ
يطُوا بهَِا عِلمًْا أ ِwُ َْوَلم Pَِنْتُم بآِيا كَذ)

َ
وَوَقَعَ القَْـوْلُ عَلـَيهِْم  )٨٤(جَاءُوا قاَلَ أ

ـا  إنِ) Lِ  )٨٥(بمَِا ظَلمَُوا فَهُمْ لاَ ينَطِقُونَ  ن)ا جَعَلنْاَ الل)يلَْ لِيسَْكُنوُا فِيهِ وَاD)هَـارَ مُب2ًِْ
َ
لمَْ يرََوْا ك

َ
أ

ورِ فَفَزِعَ مَ  )٨٦(ذَلٰكَِ لآَياَتٍ لِقَّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  رضِْ وَيَوْمَ ينُفَخُ Lِ الصُّ
َ
مَاوَاتِ وَمَـن Lِ الأْ ن Lِ الس)

توَهُْ دَاخِرِينَ   اللهُ إلاِ) مَن شَاءَ ا
َ
ـحَابِ   )٨٧(وEَُ~ أ باَلَ wَسَْبهَُا جَامِدَةً وَِ@َ يَمُرُّ مَـر) الس) ِPْوَترََى ا

ءٍ  إِن)هُ خَبcٌِ بمَِا يَفْعَلوُنَ  اللهِ صُنعَْ ا ْnَ (yُ َيْقَن
َ
ي أ ِ

(Oا)نهَْـا  )٨٨ مَن جَاءَ باِْ+سََنةَِ فلَـَهُ خَـcٌْ مِّ
ذٍ آمِنوُنَ  يِئّةَِ فَكُب)تْ وجُُوهُهُمْ Lِ اD)ارِ هَلْ Kُزَْوْنَ إلاِ) مَا  )٨٩(وَهُم مِّن فَزَعٍ يوَْمَئِ وَمَن جَاءَ باِلس)

تَْ  )٩٠(كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  قْبُدَ ربَ) هَذِهِ اْ*َ
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَا أ نْ إِغ)

َ
مِرْتُ أ

ُ
ءٍ  وَأ ْnَ ُّyُ ُ)ََمَهَا و ي حَر) ِ

(Oةِ ا
 aَِكُونَ مِنَ المُْسْلِم

َ
مَا فَهْتَدِي Dَِفْسِهِ  وَمَن ضَل) فَقُلْ  )٩١(أ تلْوَُ القُْرْآنَ  فَمَنِ اهْتَدَىٰ فإَِغ)

َ
نْ أ

َ
وَأ

ناَ مِنَ المُْنذِرِينَ 
َ
مَا أ ِ  )٩٢(إِغ) ـا وَقلُِ اْ+مَْدُ بِ) ـكَ بغَِافـِلٍ قَم) يكُمْ آياَتهِِ فَتعَْرِفُوغَهَا  وَمَا رَبُّ ِcَُس

  )٩٣(يَعْمَلوُنَ 
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  )بيان  (
هي من تمام الفصل السابق من الآيات تشير إلى البعث و بعض ما يلحق به مـن الامُـور الواقعـة 

  .فيه و بعض أشراطه و تختم السورة بما يرجع إلى مفتتحها من الإنذار و التبشير
ن) اD)اسَ Xنوُا  ( :قوله تعالى

َ
رضِْ تكَُلِّمُهُمْ أ

َ
خْرجَْنا لهَُمْ دَاب)ةً مِنَ الأْ

َ
وَ إِذا وَقَعَ القَْوْلُ عَليَهِْمْ أ

بمـا أنّ الآيـة متّصـلة بمـا قبلهـا مـن الآيـات الباحثـة عـن أمـر  -مقتضـى السـياق  )بآِياتنِا لا يوُقنِوُنَ 
أو خصـوص أهـل مكّـة مـن قـريش و قـد كـانوا  وسلم وآله عليه االله صلىالمشـركين المعاصـرين للنـبيّ 
 تكَُلِّمُهُمْ  (و  ) لهَُمْ  (و  ) عَليَهِْمْ  (أنّ ضـمائر  -و دعوتـه  أشدّ الناس عـداوة للنـبيّ 

للمشــركين المحــدّث عــنهم لكــن لا لخصوصــهم بــل بمــا أّ=ــم نــاس معنيّــون بالــدعوة فــالمراد بالحقيقــة  )
عامّـة النـاس مــن هـذه الامُّـة مــن حيـث وحــدvم فيلحـق بـأوّلهم مــن الحكـم مـا يلحــق بـآخرهم و هــذا 

  .النوع من العناية كثير الورود في كلامه تعالى
و المــراد بوقــوع القــول علــيهم تحقّــق مصــداق القــول فــيهم و تعيّــنهم لصــدقه علــيهم كمــا في الآيــة 

حَـق)  (أي حـقّ علـيهم العـذاب، فالجملـة في معـنى  )وَ وَقَعَ القَْوْلُ عَليَهِْمْ بمِا ظَلمَُـوا  (: التاليـة
وَقَــعَ  (تعبـيرين أنّ العنايـة في و قـد كثـر وروده في كلامـه تعــالى، و الفـرق بـين ال )عَلـَـيهِْمُ القَْــوْلُ 

باسـتقرار القـول و ثبوتـه  )حَـق) عَلـَيهِْمُ القَْـوْلُ  (بتعيّنهم مصداقاً للقـول و في  ) القَْوْلُ عَليَهِْمْ 
  .فيهم بحيث لا يزول

ــه  (: و أمّــا مــا هــو هــذا القــول الواقــع علــيهم فالــّذي يصــلح مــن كلامــه تعــالى لأن يفسّــر بــه قول
يهِمْ آياتِ  ِTَُن)هُ اْ+ـَقُّ س

َ
َ لهَُمْ ك (aََيتَب (kَغْفُسِهِمْ ح

َ
، فـإنّ المـراد ٥٣: حـم السـجدة )نا Lِ الآْفاقِ وَ Lِ أ

!ذه الآيات الّتي سيريهم غير الآيات السماويةّ و الأرضـيّة الـّتي هـي بمـرآهم و مسـمعهم دائمـاً قطعـاً 
ء مـن  ا أنفسـهم في حـين لا يوقنـون بشـيبل بعض آيات خارقة للعادة تخضع لها و تضطرّ للإيمان !

  .آيات السماء و الأرض الّتي هي تجاه أعينهم و تحت مشاهدvم
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ن) اD)اسَ Xنـُوا بآِياتنِـا لا يوُقنِـُونَ  (: و !ذا يظهـر أنّ قولـه
َ
تعليـل لوقـوع القـول علـيهم و  )أ

ن فـيهم و المـراد بالآيـات الآيـات لإفادة استقرار عدم الإيقـا ) Xنوُا (: التقدير لأنّ الناس، و قوله
ن)  (المشــهودة مــن الســماء و الأرض غــير الآيــات الخارقــة، و قــرئ 

َ
بكســر الهمــزة و هــي أرجــح  ) أ

  .من قراءة الفتح فيؤيدّ ما ذكرناه و تكون الجملة بلفظها تعليلاً من دون تقدير اللاّم
رضِْ تكَُلِّ  (: و قوله

َ
خْرجَْنا لهَُمْ دَاب)ةً مِنَ الأْ

َ
بيان لآية خارقـة مـن الآيـات الموعـودة في  )مُهُمْ أ

ن)هُ اْ+قَُّ  (: قولـه
َ
َ لهَُمْ ك (aََيتَب (kَغْفُسِهِمْ ح

َ
يهِمْ آياتنِا Lِ الآْفاقِ وَ Lِ أ ِTَُو في كونـه وصـفاً لأمـر  )س

و إمّـا أمـر  خارق للعادة دلالـة علـى أنّ المـراد بـالإخراج مـن الأرض إمّـا الإحيـاء و البعـث بعـد المـوت
يقــرب منــه، و أمّــا كو=ــا دابــّة تكلّمهــم فالدابــّة مــا يــدبّ في الأرض مــن ذوات الحيــاة إنســاناً كــان أو 
حيوانــاً غــيره فــإن كــان إنســاناً كــان تكليمــه النــاس علــى العــادة و إن كــان حيوانــاً أعجــم كــان تكليمــه  

  .كخروجه من الأرض خرقاً للعادة
لتفسـير هـذه الآيـة و أنّ هـذه الدابـّة الـّتي سـيخرجها لهـم مـن  و لا نجد في كلامه تعـالى مـا يصـلح

ــه؟ بــل ســياق الآيــة نعــم  الأرض فــتكلّمهم مــا هــي؟ و مــا صــفتها؟ و كيــف تخــرج؟ و مــا ذا تــتكلّم ب
  .الدليل على أنّ القصد إلى الإ!ام فهو كلام مرموز فيه

ا لا يوقنـــــون بآياتنـــــا إلى أن كـــــانو  -و ســـــوف يـــــؤل  -أنـّــــه إذا آل أمـــــر النـــــاس : و محصّـــــل المعـــــنى
المشهودة لهم و بطل استعدادهم للإيمان بنا بالتعقّل و الاعتبـار آن وقـت أن نـريهم مـا وعـدنا إراءتـه 
لهم من الآيات الخارقة للعادة المبيّنة لهم الحقّ بحيث يضطرّون إلى الاعتراف بالحقّ فأخرجنـا لهـم دابـّة 

  .من الأرض تكلّمهم
إليــه التــدبرّ في الآيــة مــن معناهــا، و قــد أغــرب المفسّــرون حيــث  هــذا مــا يعطيــه الســياق و يهــدي

أمعنــوا في الاخــتلاف في معــاني مفــردات الآيــة و جملهـــا و المحصّــل منهــا و في حقيقــة هــذه الدابـّــة و 
صـفتها و معــنى تكليمهــا و كيفيــّة خروجهــا و زمــان خروجهـا و عــدد خروجهــا و المكــان الــّذي تخــرج 

ل فيها إلاّ على التحكّم، و لـذا أضـربنا عـن نقلهـا و البحـث عنهـا، و مـن منه في أقوال كثيرة لا معوّ 
  .أراد الوقوف عليها فعليه بالمطوّلات

   



٤٣٥ 

بُ بآِياتنِا فَهُـمْ يوُزعَُـونَ  ( :قولـه تعـالى نْ يكَُذِّ ةٍ فوَجْاً مِم) م)
ُ
  -الفـوج  )وَ يوَْمَ Aَُْ ُ مِنْ yُِّ أ

ــث يــردّ أوّلهــم  -كمــا ذكــره الراغــب  الجماعــة المــارةّ المســرعة، و الإيــزاع إيقــاف القــوم و حبســهم بحي
  .على آخرهم
ـ (: و قولـه ُ ُْAَ َمنصـوب علـى الظرفيـّة لمقـدّر و التقـدير و اذكـر يـوم نحشـر و المـراد  ) وَ يوَْم

مّــة و لا اجتمــاع لجميــع الامُــم في زمــان بالحشــر هــو الجمــع بعــد المــوت لأنّ المحشــورين فــوج مــن كــلّ اُ 
ــنْ  (واحــد و هــم أحيــاء، و  ــةٍ  (: في قولــه ) مِ م)

ُ
ــنْ yُِّ أ ــنْ  (: للتبعــيض، و في قولــه )مِ مِم)

بُ    .للتبيين أو للتبعيض )يكَُذِّ
بُ بآِياتنِا (: و المراد بالآيات في قوله مطلق الآيات الدالةّ على المبدإ و المعاد و منهـا  ) يكَُذِّ

الأنبيـــاء و الأئمّـــة و الكتـــب الســـماويةّ دون الســـاعة و مـــا يقـــع فيهـــا و عنـــد قيامهـــا و دون الآيـــات 
  . القرآنيّة فقط لأنّ الحشر ليس مقصوراً على الامُّة الإسلاميّة بل أفواج من امُم شتىّ 

اليـة و من العجيب إصرار بعضهم على أنّ الكلام نصّ في أنّ المـراد بالآيـات ههنـا و في الآيـة الت
لأّ=ــا هــي المنطويــة علـى دلائــل الصــدق الــّتي لم يحيطـوا !ــا مــع وجــوب أن : هـي الآيــات القرآنيــّة قـال

  .يتأمّلوا و يتدبرّوا فيها لا مثل الساعة و ما فيها انتهى
و فســاده ظــاهر لأنّ عــدم كــون أمثــال الســاعة و مــا فيهــا مــرادة لا يســتلزم إرادة الآيــات القرآنيّــة 

  .شورين أفواج من جميع الامُم و ليس القرآن إلاّ كتاباً لفوج واحد منهممع ظهور أنّ المح
و ظاهر الآيـة أنّ هـذا الحشـر في غـير يـوم القيامـة لأنـّه حشـر للـبعض مـن كـلّ امُّـة لا لجمـيعهم و 

حَـداً  (: قد قال االله تعالى في صفة الحشر يـوم القيامـة
َ
ناهُمْ فلَمَْ نغُادِرْ مِنهُْمْ أ : هـفالك )وَ حََ ْ

٤٧.  
المراد !ذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الكلّيّ الشـامل لجميـع الخلـق فهـو حشـر : و قيل
  .بعد حشر

: و فيه أنهّ لو كان المراد الحشر إلى العـذاب لـزم ذكـر هـذه الغايـة دفعـاً للإ!ـام كمـا في قولـه تعـالى
عْداءُ ا (

َ
َ% اD)ارِ فَهُمْ يُ  اللهِ وَ يوَْمَ ُ َْ ُ أ    )وزعَُونَ حkَ) إِذا ما جاؤُها إِ

   



٤٣٦ 

مع أنهّ لم يذكر في ما بعـد هـذه الآيـة إلاّ العتـاب و الحكـم الفصـل دون العـذاب  ٢٠: حم السجدة
ء يلـــوّح إلى هـــذا الحشـــر الخـــاصّ المـــذكور و يزيـــدها  و الآيـــة كمـــا تـــرى مطلقـــة لم يشـــر فيهـــا إلى شـــي

  .حتىّ إذا جاؤا العذاب أو النار أو غيرها: يقل فلم )حkَ) إِذا جاؤُا  (: إطلاقاً قوله بعدها
و يؤيدّ ذلك أيضاً وقوع الآية و الآيتين بعدها بعد نبإ دابةّ الأرض و هـي مـن أشـراط السـاعة و 

ـورِ  (: قبل قوله إلى آخـر الآيـات الواصـفة لوقـائع يـوم القيامـة، و لا معـنى  )وَ يـَوْمَ فُـنفَْخُ Lِ الصُّ
لتقــديم ذكــر واقعــة مــن وقــائع يــوم القيامــة علــى ذكــر شــروعه و وقــوع عامّــة مــا يقــع فيــه فــإنّ الترتيــب 
الوقوعيّ يقتضي ذكر حشر فوج من كلّ امُّة لو كان من وقـائع يـوم القيامـة بعـد ذكـر نفـخ الصـور و 

  .إتيا=م إليه داخرين
لعــلّ تقــديم ذكــر : تنبــّه لهــذا الإشــكال بعــض مــن حمــل الآيــة علــى الحشــر يــوم القيامــة فقــال و قــد

هذه الواقعة على نفخ الصـور و وقـوع الواقعـة للإيـذان بـأنّ كـلاّ ممـّا تضـمّنه هـذا و ذاك مـن الأحـوال 
تـوهّم أنّ  طامّة كبري و داهية دهياء حقيقة بالتـذكير علـى حيالهـا و لـو روعـي الترتيـب الوقـوعيّ لربمّـا

  .الكلّ داهية واحدة
و أنـــت خبـــير بأنــّـه وجـــه مختلـــق غـــير مقنـــع، و لـــو كـــان كمـــا ذكـــر لكـــان دفـــع تـــوهّم كـــون الحشـــر 
المــذكور في الآيــة في غــير يــوم القيامــة بوضــع الآيــة بعــد آيــة نفــخ الصــور مــع ذكــر مــا يرتفــع بــه الإ!ــام 

  .المذكور أولى بالرعاية من دفع هذا التوهّم الّذي توهمّه
فقد بان أنّ الآية ظاهرة في كون هذا الحشر المـذكور فيهـا قبـل يـوم القيامـة و إن لم تكـن نصّـاً لا 

  .يقبل التأويل
ا ذا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  ( :قوله تعـالى م)

َ
يطُوا بهِا عِلمْاً أ ِwُ َْوَ لم Pِنْتُمْ بآِيا  كَذ)

َ
 ) حkَ) إِذا جاؤُ قالَ أ

  (: هو الحضور في موطن الخطـاب المـدلول عليـه بقولـه -السياق  بإعانة من -ء  المراد باeي
َ
قـالَ أ

نْتُمْ  مطلـق الآيـات الدالـّة علـى الحـقّ، و  -كما تقدّم في الآية السـابقة   -إلخ و المراد بالآيات  )كَذ)
ــاً  (: قولــه ــا عِلمْ ــوا بهِ يطُ ِwُ ْــم َ جملــة حاليّــة أي كــذّبتم !ــا حــال كــونكم لا علــم لكــم !ــا  )وَ ل

  لإعراضكم عنها فكيف كذّبتم بما لا تعلمون 
   



٤٣٧ 

ا ذا كُنـْتُمْ يَعْمَلـُونَ  (: أي رميتموها بالكذب و عدم الدلالة مـن غـير علـم، و قولـه م)
َ
أي غـير  )أ

  .التكذيب
أ كـذّبتم بآيـاتي حـال كـونكم : حتىّ إذا حضروا في موطن الخطاب قال االله سبحانه لهم: و المعنى

ء كنــتم تعملــون غــير التكــذيب، و في ذلــك عتــا!م بــأّ=م لم يشــتغلوا  أيّ شــيلم تحيطــوا !ــا علمــا أم 
  .ء غير تكذيبهم بآيات االله من غير أن يشغلهم عنه شاغل معذّر بشي

 )بمِـا ظَلمَُـوا  (البـاء في  ) وَ وَقَعَ القَْوْلُ عَليَهِْمْ بمِا ظَلمَُوا فَهُمْ لا فَنطِْقُـونَ  ( :قوله تعالى
ــا (للســببيّة و  ــه ) م ــع القــول علــيهم بســبب كــو=م ظــالمين، و قول ــمْ لا  (: مصــدريةّ أي وق فَهُ

  .تفريع على وقوع القول عليهم ) فَنطِْقُونَ 
لا فَهْـــدِي القَْـــوْمَ  اللهَ إنِ) ا (: و بــذلك يتأيـّـد أنّ المــراد بــالقول الـّـذي يقــع علـــيهم قولــه تعــالى

 aَِِــالم و لكــو=م ظــالمين في تكــذيبهم بالآيــات لم يهتــدوا إلى مــا : ، و المعــنى١٤٤: الأنعــام )الظ)
  .يعتذرون به فانقطعوا عن الكلام فهم لا ينطقون

و ربمّــا فسّــر وقــوع القــول علــيهم بوجــوب العــذاب علــيهم و الأنســب علــى هــذا أن يكــون المــراد 
ــالمLِ aَِِ  (: ين في مثــل قولــهبـالقول الواقــع علــيهم قضــاؤه تعــالى بالعــذاب في حـقّ الظــالم لا إنِ) الظ)

َ
أ

و لكـو=م ظـالمين قضـي فـيهم بالعـذاب فلـم يكـن عنـدهم : ، و المعـنى٤٥: الشورى )عَذابٍ مُقِيمٍ 
  .ما ينطقون به، و الوجه السابق أوجه

و أمّا تفسير وقوع القول بحلول العذاب و دخول النـار فبعيـد مـن السـياق لعـدم ملاءمتـه التفريـع 
  .)فَهُمْ لا فَنطِْقُونَ  (:  قولهفي

ن)ا جَعَلنْاَ الل)يلَْ لِيسَْكُنوُا فِيهِ وَ اD)هارَ مُب2ِْاً إنِ) Lِ ذلكَِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
 لمَْ يرََوْا ك

َ
أ

وصـف في الآيــات السـابقة أنّ كثــيراً مــن النـاس في صــمم و عمــي مـن اســتماع كلمــة لمــا  )يؤُْمِنُــونَ 
لحقّ و النظر في آيات االله و الاعتبار !ما، ثمّ ذكـر دابـّة الأرض و أنـّه سـيخرجها آيـة خارقـة للعـادة ا

تكلّمهـم، ثمّ ذكـر أنـّـه سيحشـر فوجـاً مــن كـلّ امُّـة مــن المكـذّبين فيعـاتبهم فتــتمّ علـيهم الحجّـة بقــولهم 
يبها بالآيـات مـع الجهـل بغير علم بالآيات لإعراضهم عنها وبخّهم في هذه الآيـة و لامهـم علـى تكـذ

  أّ=م 
   



٤٣٨ 

كانوا يرون الليل الّذي يسـكنون فيـه بـالطبع و أنّ هنـاك =ـاراً مبصـراً يظهـر لهـم !ـا آيـات السـماء و 
  .الأرض فلم لم يتبصّروا؟

أي في جعـل الليـل سـكناً يسـكنون فيـه و النهـار  )إنِ) Lِ ذلكَِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  (: و قوله
صــرون فيــه آيــات الســماء و الأرض آيــات لقــوم فــيهم خاصّــة الإذعــان و التصــديق للحــقّ مبصــراً يب
  .اللائح لهم

ــــد و مــــا يتبعــــه مــــن حقــــائق  ــّــة فيهمــــا علــــى التوحي ــــات العلامــــات و الجهــــات الدال و المــــراد بالآي
المعــارف، و مــن جملــة ذلــك دلالتهمــا علــى أنّ الإنســان عليــه أن يســكن فيمــا مــن شــأنه أن يســكن 

هــو الليــل الــّذي يضـرب بحجــاب ظلمتــه علــى الأبصــار، و يتحـرّك فيمــا مــن شــأنه أن يتحــرّك فيـه، و 
  .فيه و هو النهار المبصر الّذي يظهر به الأشياء الّتي تتضمّن منافع الحياة للأبصار

فعلى الإنسان أن يسـكت عمّـا حجبتـه عنـه ظلمـة الجهـل و لا يقـول بغـير علـم و لا يكـذّب بمـا 
  .أن يقول و يؤمن بما تجلّيه له بيّنات الآيات الّتي هي كالنهر المبصرة لا يحيط به علماً و

رضِْ إلاِ) مَنْ شاءَ ا ( :قوله تعالى
َ
ماواتِ وَ مَنْ Lِ الأْ ورِ فَفَزِعَ مَنْ Lِ الس)  اللهُ وَ يوَْمَ فُنفَْخُ Lِ الصُّ

توَهُْ داخِرِينَ 
َ
ة الكثيرين كالعسكر بما يجـب علـيهم النفخ في الصور كناية عن إعلام الجماع ) وَ yُ~ أ

أن يعملــوا بــه جمعــا كالحضــور و الارتحــال و غــير ذلــك، و الفــزع كمــا قــال الراغــب انقبــاض و نفــار 
  .ء المخيف و هو من جنس الجزع، و الدخور الذلةّ و الصغار يعتري الإنسان من الشي

ــتي !ــا تــنفخ الح: قيــل يــاة في الأجســاد فيبعثــون لفصــل المــراد !ــذا الــنفخ النفخــة الثانيــة للصــور الّ
ــه في ذيــل الآيــة ــرِينَ  (: القضــاء، و يؤيــّده قول ــوهُْ داخِ تَ

َ
ــه حضــورهم عنــد االله  ) وَ yُ~ أ و المــراد ب

: مـن حكـم الفـزع ثمّ قولـه فـيمن جـاء بالحسـنة ) اللهُ مَنْ شـاءَ ا (سبحانه، و يؤيدّه أيضـاً اسـتثناؤه 
ذٍ آمِنوُنَ  (   .حيث يدلّ على أنّ الفزع المذكور هو الفزع في النفخة الثانية )وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يوَْمَئِ

  وَ نفُِخَ  (: المراد به النفخة الاُولى الّتي يموت !ا الأحياء بدليل قوله: و قيل
   



٤٣٩ 

رضِْ إلاِ) 
َ
ماواتِ وَ مَنْ Lِ الأْ صَعِقَ مَنْ Lِ الس) ورِ فَ خْرى اللهُ مَنْ شاءَ اLِ الصُّ

ُ
فإَِذا هُـمْ   عُم) نفُِخَ فِيهِ أ

، فـإنّ الصـعقة مـن الفـزع و قـد رتبّـت علـى النفخـة الاُولى و علـى هـذا ٦٨: الزمـر )قِيامٌ فَنظُْـرُونَ 
توَهُْ داخِرِينَ  (: يكون المراد بقوله

َ
  .رجوعهم إلى االله سبحانه بالموت )وَ yُ~ أ

النفخ في الصور يومئذ مطلق النفخ أعمّ مماّ يميـت أو يحيـي فـإنّ الـنفخ و لا يبعد أن يكون المراد ب
كيفمــا كــان مــن مختصّــات الســاعة، و يكــون مــا ذكــر مــن فــزع بعضــهم و أمــن بعضــهم مــن الفــزع و 
ســير الجبــال مــن خــواصّ النفخــة الاُولى و مــا ذكــر مــن إتيــا=م داخــرين مــن خــواصّ النفخــة الثانيــة و 

  .كلّ واحد من الوجهين السابقينيندفع بذلك ما يورد على  
و قـــد اســــتثنى ســـبحانه جمعــــاً مــــن عبـــاده مــــن حكـــم الفــــزع العــــامّ الشـــامل لمــــن في الســــماوات و 

وَ هُـمْ مِـنْ فـَزَعٍ  (: ء كـلام في معـنى هـذا الاسـتثناء في الكـلام علـى قولـه الآتي الأرض، و سيجي
ذٍ آمِنوُنَ    .) يوَْمَئِ

تـَـوهُْ داخِــرِينَ وَ yُ~  (: و الظـاهر أنّ المـراد بقولــه
َ
رجـوع جميــع مـن في الســماوات و الأرض  )  أ

ونَ إلاِ) عِبادَ  (: حتىّ المستثنين من حكم الفزع و حضورهم عنده تعالى، و أمّا قولـه ُUَْهُمْ لمَُح فإَِغ)
، فالظـــاهر أنّ المـــراد نفـــي إحضـــارهم في الجمـــع للحســـاب و ١٢٧: الصـــافاّت ) المُْخْلصَِـــaَ  اللهِ ا

لا نفي بعثهم و رجوعهم إلى االله و حضورهم عنده فآيات القيامة ناصّة على عمـوم البعـث  السؤال
  .لجميع الخلائق بحيث لا يشذّ منهم شاذّ 

و نسبة الدخور و الذلةّ إلى أوليائه تعالى لا تنافي ما لهم من العزةّ عنـداالله فـإنّ عـزةّ العبـد عنـداالله 
  .ذلةّ أعدائه بما يرون لأنفسهم من العزةّ الكاذبة ذلةّ هوانذلتّه عنده و غناه باالله فقره إليه نعم 

حابِ صُنعَْ ا ( :قوله تعالى بالَ wَسَْبهُا جامِدَةً وَ ِ@َ يَمُرُّ مَر) الس) ِPْاللهِ وَ ترََى ا  (yُ َيْقَـن
َ
ي أ ِ

(Oا
 ْnَ  َبمِا يَفْعَلوُن cٌِالآيـة بمـا أّ=ـا واقعـة في سـياق آيـات القيامـة محفوفـة !ـا تصـف بعـض  )  ءٍ إِن)هُ خَب

  ما يقع يومئذ من الآيات و هو سير الجبال و قد قال 
   



٤٤٠ 

بالُ فَ~نتَْ َ=اباً  (: تعالى في هذا المعنى أيضاً  ِPْتَِ ا ِّcُإلى غير ذلك٢٠: النبأ ) وَ س ،.  
بالَ  (: فقولـه ِPْوَ  (: و المـراد بـه تمثيـل الواقعـة، كمـا في قولـه الخطـاب للنـبيّ  )وَ ترََى ا

ــ~رى  ــاسَ سُ (Dــرَى ا ــت ٢: الحــجّ  )تَ ، أي هــذا حالهــا المشــهودة في هــذا اليــوم تشــاهدها لــو كن
أي تظنّها الآن و لم تقم القيامة بعـد جامـدة غـير متحركّـة،  )wَسَْبهُا جامِدَةً  (: مشاهداً، و قوله

  .عترضة أو حاليّةو الجملة م
حابِ  (: و قوله أي تراهـا إذا نفـخ  ) ترََى (حال مـن الجبـال و عاملهـا  )وَ ِ@َ يَمُرُّ مَر) الس)

  .في الصور حال كو=ا تسير سير السحاب في السماء
يْقَنَ nَ (yُْ  اللهِ صُنعَْ ا (: و قوله

َ
ي أ ِ

(Oمفعول مطلق لمقدّر أي صـنعه صـنعاً و في الجملـة  ) ءٍ  ا
تلـويح إلى أنّ هــذا الصـنع و الفعــل منــه تعـالى تخريــب للـدنيا و هــدم للعــالم، لكنـّه في الحقيقــة تكميــل 

ء إلى غايتــه و إيصــاله إلى وجهتــه الـّـتي هـــو  لهــا و إتقــان لنظامهــا لمــا يترتــّـب عليــه مــن إ=ــاء كــلّ شـــي
ء فهـــو ســـبحانه لا يســـلب  نّ ذلـــك صـــنع االله الـــذي أتقـــن كـــلّ شـــيموليّهـــا مـــن ســـعادة أو شـــقاوة لأ

  .الإتقان عمّا أتقنه و لا يسلّط الفساد على ما أصلحه ففي تخريب الدنيا تعمير الآخرة
إنـّه تعليـل لكـون مـا ذكـر مـن الـنفخ في الصـور و مـا : قيـل ) إِن)هُ خَبcٌِ بمِا يَفْعَلـُونَ  (: و قوله

لى فــإنّ علمــه بظــواهر أفعــال المكلّفــين و بواطنهــا ممــّا يســتدعي إظهارهــا و بعــده صــنعاً محكمــاً لــه تعــا
بيــان كيفيّاvــا علــى مــا هــي عليــه مــن الحســن و الســوء و ترتيــب آثارهــا مــن الثــواب و العقــاب عليهــا 

  .بعد البعث و الحشر و تسيير الجبال
  .و أنت ترى ما فيه من التكلّف و أنّ السياق بعد ذلك كلّه لا يقبله

استئناف في حكم الجواب عـن سـؤال مقـدّر كأنـّه  ) إِن)هُ خَبcٌِ بمِا يَفْعَلوُنَ  (: إنّ قوله: يلو ق
إنّ االله خبـير بعمـل العـاملين فيجـازيهم علـى أعمـالهم و : فما ذا يكون بعد هذه القوارع؟ فقيل: قيل

  . إلى آخر الآيتين ) مَنْ جاءَ باِْ+سََنةَِ فلَهَُ خcٌَْ مِنهْا (: فصّل بقوله
    



٤٤١ 

و ههنا وجه آخر مستفاد من الإمعان في سياق الآيـات السـابقة فـإنّ االله سـبحانه أمـر فيهـا نبيـّه 
ــّه إنمّــا يســتطيع هدايــة المــؤمنين   ــه و يرجــع أمــر المشــركين و بــني إســرائيل إليــه فإن أن يتوكّــل علي

ركون في جحــودهم و بنــو إســرائيل في اخــتلافهم فــإّ=م مــوتى لا بآياتـه المستســلمين للحــقّ و أمّــا المشــ
يســـمعون و صـــمّ عمـــي لا يســـمعون و لا يهتـــدون إلى الحـــقّ بـــالنظر في آيـــات الســـماء و الأرض و 

  .الاعتبار !ا باختيار منهم
و أنهّ سيخرج لهـم دابـّة  -و حالهم هذه الحال لا يؤثرّ فيهم الآيات  -ثمّ ذكر ما سيواجههم به 

الأرض تكلّمهــم و هــي آيــة خارقــة تضــطرّهم إلى قبــول الحــقّ و أنـّـه يحشــر مــن كــلّ امُّــة فوجــاً مــن مــن 
المكذّبين فيتمّ عليهم الحجّة، و بـالآخرة هـو خبـير بأفعـالهم سـيجزي مـن جـاء بحسـنة أو سـيّئة بعملـه 

  .يوم ينفخ في الصور ففزعوا و أتوه داخرين
إنـّه خبـير بمـا  (: ظرفـاً لقولـه )يوَْمَ فُنفَْخُ  (ب كـون و بالتأمّل في هذا السـياق يظهـر أنّ الأنسـ

  .بياء الغيبة أرجح من القراءة المتداولة على الخطاب )يفعلون  (و قراءة  )يفعلون 
و إنـّـه تعــالى خبــير بمــا يفعلــه أهــل الســماوات و الأرض يــوم يــنفخ في الصــور و يأتونــه : و المعــنى

و مــن جــاء بالســيّئة بكــبّ وجــوههم في النــار كــلّ مجــزيّ داخــرين يجــزي مــن جــاء بالحســنة بخــير منهــا 
ـلَ  (: بعمله، و على هذا تكون الآية في معنى قولـه تعـالى  فلاَ فَعْلمَُ إِذا نُعQَِْ ما Lِ القُْبوُرِ وَ حُصِّ

َ
أ

 cٌَِذٍ َ]ب دُورِ إنِ) رَب)هُمْ بهِِمْ يوَْمَئِ   مْ بارِزُونَ لا َ{ـْ=يوَْمَ هُ  (: ، و قولـه١١: العاديـات )ما Lِ الصُّ
: إلخ، تفصـيلاً لقولـه )مَنْ جـاءَ باِْ+سََـنةَِ  (: ، و يكـون قولـه١٦: المؤمن )ءٌ  مِنهُْمْ nَْ  اللهِ mََ ا

مــن حيـث لازم الخــبرة و هـو الجـزاء بمــا فعـل و عمــل كمـا أشــار إليـه ذيــلاً  )إنـّه خبـير بمــا يفعلـون  (
هَـلْ  (: و الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قولـه ) تُمْ يَعْمَلوُنَ هَلْ Kُزَْوْنَ إلاِ) ما كُنْ  (: بقوله

  .إلخ، لتشديد التقريع و التأنيب )Kُزَْوْنَ 
ـحابِ  (: و في الآيـة أعـني قولـه بالَ wَسَْبهُا جامِدَةً وَ ِ@َ يَمُرُّ مَر) الس) ِPْإلخ، قـولان  )وَ ترََى ا

  :آخران
   



٤٤٢ 

الجوهريـّة و أنّ الأشـياء كالجبـال تتحـرّك بجوهرهـا إلى غايـة وجودهـا و حملها علـى الحركـة : أحدهما
  .هي حشرها و رجوعها إلى االله سبحانه

ــدَةً  (: و هــذا المعــنى أنســب بــالنظر إلى مــا في قولــه ــبهُا جامِ مــن التلــويح إلى أّ=ــا اليــوم  )wَسَْ
لجمـود و للمـرور كالسـحاب جميعـاً تقم القيامة، و أمّا جعل يوم القيامـة ظرفـاً لحسـبان الما  متحركّة و

  .فممّا لا يلتفت إليه
حملهــا علــى حركــة الأرض الانتقاليــّة و هــو بــالنظر إلى الآيــة في نفســها معــنى جيــّد إلاّ : و ثانيهمــا

ينقطـــع بـــذلك : يوجـــب انقطـــاع الآيـــة عمّـــا قبلهـــا و مـــا بعـــدها مـــن آيـــات القيامـــة و ثانيـــاً : أنــّـه أوّلاً 
  .بما قبله )بما يفعلون إنهّ خبير  (: اتّصال قوله

ذٍ آمِنوُنَ  ( :قوله تعالى هـذه الآيـة و مـا  )مَنْ جاءَ باِْ+سََنةَِ فلَهَُ خcٌَْ مِنهْا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يوَْمَئِ
مــن حيــث أثـــره  )إنـّـه خبــير بمــا يفعلـــون  (: تفصــيل لقولـــه -كمــا تقــدّمت الإشـــارة إليــه   -بعــدها 

أنّ له جزاء هـو خـير ممـّا جـاء  ) مَنْ جاءَ باِْ+سََنةَِ فلَهَُ خcٌَْ مِنهْا (: الّذي هو الجزاء و المراد بقوله
به من الحسنة و ذلك لأنّ العمل أياًّ مّا كـان مقدّمـة للجـزاء مقصـود لأجلـه و الغـرض و الغايـة علـى 

  .أيّ حال أفضل من المقدّمة
أنّ هـذا الفـزع هـو الفـزع بعـد نفـخ  ظـاهر السـياق )وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يوَْمَئـِذٍ آمِنـُونَ  (: و قولـه

اهُمُ المَْلائكَِـةُ  (: الصور الثاني دون الأوّل فيكون في معنى قولـه كvَُْ وَ يَتلَقَ)
َ
لا َ زُْغُهُمُ الفَْزَعُ الأْ

ي كُنتُْمْ توُعَدُونَ  ِ
(O١٠٣: الأنبياء )هذا يوَْمُكُمُ ا.  

يِّئةَِ فَكُب)  ( :قوله تعالى  )تْ وجُُوهُهُمْ Lِ اD)ارِ هَلْ Kُزَْوْنَ إلاِ) ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ وَ مَنْ جاءَ باِلس)
كبـّـه علــى وجهــه فانكــبّ أي ألقــاه علــى وجهــه فوقــع عليــه فنســبة الكــبّ إلى وجــوههم مــن : يقــال

  .اeاز العقليّ و الأصل فكبّوا على وجوههم
الاسـتفهام للإنكـار، و المعـنى لـيس جـزاؤكم هـذا  ) هَلْ Kُزَْوْنَ إلاِ) ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  (: و قوله

  .إلاّ نفس العمل الّذي عملتموه ظهر لكم فلزمكم فلا ظلم في الجزاء و لا جور في الحكم
و الآيتان في مقـام بيـان مـا في طبـع الحسـنة و السـيّئة مـن الجـزاء ففيهمـا حكـم مـن جـاء بالحسـنة 

  فقط و من أحاطت به الخطيئة و استغرقته السيّئة و أمّا من حمل حسنة 
   



٤٤٣ 

  .و سيّئة فيعلم بذلك حكمه إجمالاً و أمّا التفصيل ففي غير هذا الموضع
نْ  ( :قوله تعـالى

َ
مِـرْتُ أ

ُ
مَهـا وَ َ(ُ nَ ُّyُْ إِن)ما أ ي حَر) ِ

(Oةِ ا قْبـُدَ ربَ) هـذِهِ اْ*َـتَْ
َ
الآيـات  )ءٍ  أ

ختـام السـورة يبـينّ فيهـا أنّ هـذه الـدعوة الحقّـة تبشـير و إنـذار  -من هنـا إلى آخـر السـورة  -الثلاث 
الأمـر إلى االله و سـيريهم آياتـه  ء و إنمّـا من أمرهم شي فيه إتمام للحجّة من غير أن يرجع إليه 

  .فيعرفو=ا ليس بغافل عن أعمالهم
مِرْتُ  (: و في قوله

ُ
قـل إنمّـا امُـرت أن : فهو في معنى إلخ، تكلّم عن لسان النبيّ  )إِن)ما أ

: فها مـن وجهـينأعبد ربّ هذه البلدة، و المشار إليها !ذه الإشارة مكّة المشرفّة، و في الكلام تشـري
و فيه تعـريض لهـم . ربّ هذه البلدة الّذي حرّمها: إضافة الربّ إليها، و توصيفها بالحرمة حيث قال

  .حيث كفروا !ذه النعمة نعمة حرمة بلدvم و لم يشكروا االله بعبادته بل عدلوا إلى عبادة الأصنام
دفعــاً لمــا يمكــن أن يتــوهّم أنـّـه إنمّــا يملــك إشــارة إلى ســعة ملكــه تعــالى  )ءٍ  وَ َ(ُ nَ ُّyُْ  (: و قولــه

مكّة الّتي هو رّ!ا فيكون حاله حال سائر الأصنام يملك الواحد منها على عقيـدvم جـزءً مـن أجـزاء 
العــالم كالســماء و الأرض و بلــدة كــذا و قــوم كــذا و اسُــرة كــذا، فيكــون تعــالى معبــوداً كأحــد الآلهــة 

  .واقعاً في صفّهم و في عرضهم
كُونَ مِـنَ المُْسْـلِمaَِ  ( :و قوله

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أي مـن الـّذين أسـلموا لـه فيمـا أراد و لا يريـد  )وَ أ

  .إلاّ ما يهدي إليه الخلقة و يهتف به الفطرة و هو الدين الحنيف الفطريّ الّذي هو ملّة إبراهيم
تلْوَُا القُْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى ( :قوله تعالى

َ
نْ أ

َ
نـَا فإَِن)ما فَهْ   وَ أ

َ
تَدِي Dَِفْسِهِ وَ مَنْ ضَل) فَقُـلْ إِن)مـا أ

ــذِرِينَ  ــنَ المُْنْ ــدَ  (: معطــوف علــى قولــه )مِ قْبُ
َ
نْ أ

َ
أي امُــرت أن أقــرأ القــرآن و المــراد تلاوتــه  )أ

  .إلخ، عليه )  فَمَنِ اهْتَدى (: عليهم بدليل تفريع قوله
  أي فمن اهتدى !ذا القرآن  )فإَِن)ما فَهْتَدِي Dَِفْسِهِ   فَمَنِ اهْتَدى (: و قوله

   



٤٤٤ 

  .فالّذي ينتفع به هو نفسه و لا يعود نفعه إليّ 
ناَ مِنَ المُْنذِْرِينَ  (: و قوله

َ
أي و من لم يهتـد بـه بـالإعراض عـن ذكـر  ) وَ مَنْ ضَل) فَقُلْ إِن)ما أ

ربــّه و هــو الضــلال فعليــه ضــلاله و وبــال كفــره لا علــيّ لأنيّ لســت إلاّ منــذراً مــأموراً بــذلك و لســت 
  .عليه وكيلاً و االله هو الوكيل عليه

و مــن ضـلّ فإنمّـا أنـا مـن المنــذرين و هـو الـّذي كـان يقتضـيه الظــاهر إلى : فالعـدول عـن مثـل قولنـا
ناَ مِنَ المُْنذِْرِينَ  (: قولـه

َ
بمـا تقـدّم مـن العهـد إليـه أنـّه لـيس إلاّ منـذراً  لتـذكيره  )فَقُلْ إِن)ما أ

ْ mََ  (: ء فعليه أن يتوكّل علـى ربـّه و يرجـع أمـرهم إليـه كمـا قـال و ليس إليه من أمرهم شي (Eَفَتـَو
و مـن ضـلّ فقـل لـه قـد سمعـت : إلخ، فكأنـّه قيـل )  إِن)كَ لا تسُْمِعُ المَْوSْ إِن)كَ mََ اْ+قَِّ المُْبaِِ  اللهِ ا

  .أنّ ربيّ لم يجعل علي إلاّ الإنذار فلست بمسؤل عن ضلال من ضلّ 
ـا يَعْمَلـُونَ  ( :قولـه تعـالى كَ بغِافلٍِ قَم) يكُمْ آياتهِِ فَتعَْرِفوُنهَا وَ ما رَبُّ ِcَُس ِ  ) وَ قلُِ اْ+مَْدُ بِ)

ناَ مِـنَ المُْنـْذِرِينَ  (: معطـوف علـى قولـه
َ
و فيـه انعطـاف إلى مـا ذكـره بعـد أمـر نبيـّه  ) فَقُلْ إِن)ما أ

ــني إســرائيل   ــّه ســيجعل للمشــركين عاقبــة ســوء و يقضــي بــين ب ــه في أمــرهم مــن أن بالتوكّــل علي
  .قه ثمّ يجزيهم بأعمالهمفيما اختلفوا فيه و يريهم من آياته ما يضطرّون إلى تصدي

و قل الثناء الجميل الله تعـالى فيمـا يجريـه في ملكـه حيـث دعـي النـاس إلى مـا فيـه : و محصّل المعنى
خيرهم و سـعادvم و هـدى الـّذين آمنـوا بآياتـه و أسـلموا لـه و أمّـا المكـذّبون فأمـات قلـو!م و أصـمّ 

  .آذا=م و أعمى أبصارهم فضلّوا و كذّبوا بآياته
يكُمْ آياتهِِ فَتعَْرِفوُنهَـا (: و قوله ِcَُوَ إِذا وَقَـعَ القَْـوْلُ  (: إشـارة إلى مـا تقـدّم مـن قولـه ) س

رضِْ 
َ
خْرجَْنا لهَُمْ دَاب)ةً مِـنَ الأْ

َ
في العمـوم دليـل  ) آياتـِهِ  (: و مـا بعـده، و ظهـور قولـه ) عَليَهِْمْ أ

  .ا يظهر لهم قبل قيام الساعة و بعدهعلى شموله لجميع الآيات الّتي تضطرّهم إلى قبول الحقّ ممّ 
ا يَعْمَلوُنَ  (: و قوله كَ بغِافلٍِ قَم)   و هو بمنزلة  الخطاب للنبيّ  ) وَ ما رَبُّ

   



٤٤٥ 

ء مماّ تقتضيه الحكمـة قبـال  التعليل لما تقدّمه أي إنّ أعمالكم معاشر العباد بعين ربّك فلا يفوته شي
الــدعوة و الهدايــة و الإضــلال و إراءة الآيــات ثمّ جــزاء المحســنين مــنكم و المســيئين يــوم أعمــالكم مــن 

  .القيامة
 (: بيــاء الغيبــة و لعلّهــا أرجــح و مفادهــا vديــد المكــذّبين و في قولــه )عمّــا يعملــون  (و قــرئ 

كَ    .ة لجانبهو تقوي بإضافة الربّ إلى الكاف تطييب لنفس النبيّ  ) رَبُّ

  )بحث روائي  (
حـدّثني أبي عـن ابـن أبي : الآيـة )وَ إِذا وَقَعَ القَْـوْلُ عَلـَيهِْمْ  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعـالى

و  إلى أميرالمــؤمنين  انتهــى رســول االله : قــال عمــير عــن أبي بصــير عــن أبي عبــداالله 
قـم يـا دابـّة الأرض فقـال : المسجد قد جمع رملاً و وضع رأسه عليه فحركّه برجله ثمّ قالهو نائم في 

لا و االله مــا هــو إلاّ لــه : يــا رســول االله أ يســمّي بعضــنا بعضــاً !ــذا الاســم؟ فقــال: رجـل مــن أصــحابه
ةً وَ إِذا وَقَعَ القَْوْلُ عَليَهِْ  (: خاصّة و هو الدابةّ الّذي ذكـره االله في كتابـه فقـال خْرجَْنا لهَُـمْ دَاب)ـ

َ
مْ أ

ن) اD)اسَ Xنوُا بآِياتنِا لا يوُقنِوُنَ 
َ
رضِْ تكَُلِّمُهُمْ أ

َ
  .) مِنَ الأْ

يـــا علـــيّ إذا كـــان آخـــر الزمـــان أخرجـــك االله في أحســـن صـــورة و معـــك ميســـم تســـم بـــه : ثمّ قـــال
  .أعداءك

فقـــال  ) تكَلِمهُـــم (الآيــة إنمّـــا  إنّ هــذه: إنّ العامّـــة يقولــون: فقــال رجــل لأبي عبــداالله 
  .كلمهم االله في نار جهنّم إنمّا هو تكلّمهم من الكلام: أبوعبداالله 
  .و الروايات في هذا المعنى كثيرة من طرق الشيعة :أقول

  : سئل عليّ عن الدابةّ فقال: و في اeمع، و روى محمّد بن كعب القرظيّ قال
   



٤٤٦ 

  .و إنّ لها للحيةأما و االله ما لها ذنب 
و هنـــاك روايـــات كثـــيرة تصـــف خلقتهـــا تتضـــمّن عجائـــب و هـــي مـــع ذلـــك متعارضـــة مـــن  :أقـــول

  .أرادها فليراجع جوامع الحديث كالدرّ المنثور أو مطوّلات التفاسير كروح المعاني
ا مـــ: قـــال و في تفســـير القمّـــيّ، حـــدّثني أبي عـــن ابـــن أبي عمـــير عـــن حمــّـاد عـــن أبي عبـــداالله 

ةٍ فوَجْـاً  (يقول الناس في هـذه الآيـة  م)
ُ
: قـال. يقولـون إنـّه في القيامـة: ؟ قلـت) يوَْمَ Aَُْ ُ مِنْ yُِّ أ

لــيس كمــا يقولــون إّ=ــا في الرجعــة أ يحشــر االله في القيامــة مــن كــلّ امُّــة فوجــاً و يــدع البــاقين؟ إنمّــا آيــة 
ناهُمْ فلَمَْ نغُادِرْ مِنهُْمْ  (القيامة  حَداً  وَ حََ ْ

َ
  .) أ

  .و أخبار الرجعة من طرق الشيعة كثيرة جدّاً  :أقول
ورِ  (: و في اeمع في قوله تعالى  -إلى أن قـال  -و اختلف في معـنى الصـور : )وَ نفُِخَ Lِ الصُّ

  .هو قرن ينفخ فيه شبه البوق و قد ورد ذلك في الحديث: و قيل
يعني الشهداء فـإّ=م لا يفزعـون في ذلـك اليـوم : قيل ) اللهُ إلاِ) مَنْ شاءَ ا (: و فيه في قوله تعالى

  .و روي ذلك في خبر مرفوع
يْقَـنَ nَ (yُْ  اللهِ صُنعَْ ا (: في قولـه تعـالى: و في تفسـير القمّـيّ 

َ
ي أ ِ

(Oفعـل االله الـّذي : قـال )ءٍ  ا
  .ء أحكم كلّ شي

مِنهْا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يوَْمَئـِذٍ آمِنـُونَ وَ مَـنْ مَنْ جاءَ باِْ+سََنةَِ فلَهَُ خcٌَْ  (: و فيه في قوله تعـالى
يِّئةَِ فَكُب)تْ وجُُوهُهُمْ Lِ اD)ـارِ  و السـيّئة و  الحسـنة و االله ولايـة أميرالمـؤمنين : قـال ) جاءَ باِلس)

  .االله عداوته
و هو من الجري و ليس بتفسير و هناك روايـات كثـيرة في هـذا المضـمون ربمّـا أمكـن حملهـا  :أقول

  .على ما سيأتي
إنّ النــــاس : قـــال الصــــادق جعفـــر بـــن محمّـــد : و في الخصـــال، عـــن يـــونس بــــن ظبيـــان قـــال

  فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة : يعبدون االله على ثلاثة أوجه
   



٤٤٧ 

هـو الطمـع، و آخـرون يعبدونـه فرقـاً مـن النـار فتلـك عبـادة العبيـد و هـي الرهبـة، و لكــنيّ  الحرصـاء و
ذٍ آمِنـُونَ  (: أعبده حبّاً له فتلك عبادة الكرام و هو الأمن لقولـه تعـالى ، و ) وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يوَْمَئِ

ونَ ا (: لقولـه بُّ ِwُ ْفمـن أحـبّ  ) وَ فَغْفِرْ لكَُمْ ذُنـُوبَكُمْ  اللهُ ا فاَت)بِعُو1ِ ُ بِْبكُْمُ  اللهَ قلُْ إنِْ كُنتُْم
  .االله أحبّه االله و من أحبّه االله كان من الآمنين

لازم مــا فيــه مــن الاســتدلال تفســير الحســـنة في الآيــة بالولايــة الـّـتي هــي عبادتــه تعــالى مـــن  :أقــول
ــه تعــالى بنفســه أ مــر عبــده و تصــرفّه فيــه و هــذا طريــق المحبــّة الموجبــة لفنــاء إرادة العبــد في إرادتــه و توليّ

صــاحب الولايــة و أوّل فــاتح لهــذا البــاب مــن الامُّــة و بــه  فهــو  أحــد معنيــي ولايــة علــيّ 
  .يمكن أن يفسّر أكثر الروايات الواردة في أنّ المراد بالحسنة في الآية ولاية عليّ 

بـــن مردويـــه و الـــديلميّ عـــن كعـــب بـــن عجـــرة عـــن النـــبيّ و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج أبوالشـــيخ و ا
يعـني !ـا شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله، و  ) مَنْ جاءَ باِْ+سََنةَِ فلَهَُ خcٌَْ مِنهْـا (: في قول االله: 

  .هذه تنجي و هذه تردي: من جاء بالسيّئة يعني !ا الشرك يقال
بألفـــاظ مختلفـــة مـــن طـــرق شـــتىّ و ينبغـــي تقييـــد تفســـير  ه و هـــذا المعـــنى مـــرويّ عنـــ :أقـــول

الحسنة بلا إله إلاّ االله بسائر الأحكام الشرعيّة الّتي هي من لوازم التوحيـد و إلاّ لغـي تشـريعها و هـو 
  .ظاهر

قْبُدَ ربَ) هـذِهِ  (: في قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ 
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَهـاإِن)ما أ ي حَر) ِ

(Oةِ ا  ) اْ*َـتَْ
  .مكّة: قال

قــدم رســول االله لمــا  :قــال و فيــه، عــن أبيــه عــن حمــّاد بــن عيســى عــن حريــز عــن أبي عبــداالله 
مكّة يوم افتتحها فتح باب الكعبـة فـأمر بصـور في الكعبـة فطمسـت فأخـذ بعضـادتي البـاب  
ألا إنّ االله قـد حـرّم مكّـة يـوم خلــق السـماوات و الأرض فهـي حـرام بحـرام االله إلى يـوم القيامــة : فقـال

  .لا ينفر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلى خلالها و لا تحلّ لقطتها إلاّ لمنشد
  يا رسول االله إلاّ الأذخر فإنهّ للقبر و البيوت فقال رسول االله : بّاسفقال الع

   



٤٤٨ 

  .إلاّ الأذخر: 
  .و هو مرويّ من طرق أهل السنّة أيضاً  :أقول

مـا كـان في القـرآن : قـال و في الدرّ المنثـور، أخـرج ابـن مردويـه عـن ابـن مسـعود عـن النـبيّ 
ا يَعْمَلوُنَ  اللهُ وَ مَا ا (   .بالياء )و ما ربّك بغافل عمّا يعملون  (بالتاء، و ما كان  ) بغِافلٍِ قَم)

  تم و الحمد الله
    



٤٤٩ 

 الفهرس

  ٢  .......................  ) آية عشرة ثماني و مائة هي و مكّيّة المؤمنون سورة (

  ٢  .............................................  ) ١١ -  ١ الآيات المؤمنون سورة (

  ٢  ..............................................................  )  بيان (

  ٤  ..........................................  )  الإيمان تأثير معنى في كلام (

  ٩  ........................................................  ) روائي بحث (

  ١٤  ...........................................  ) اجتماعي حقوقي بحث (

  ١٧  ..........................................  ) ٢٢ -  ١٢ الآيات المؤمنون سورة (

  ١٧  ............................................................  ) بيان (

  ٢٢  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٢٤  ..........................................  ) ٥٤ -  ٢٣ ياتالآ المؤمنون سورة (

  ٢٦  ............................................................  )  بيان (

  ٣٦  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٣٨  ..........................................  ) ٧٧ -  ٥٥ الآيات المؤمنون سورة (

  ٣٩  ............................................................  )  بيان (

  ٥٣  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٥٥  ..........................................  ) ٩٨ -  ٧٨ الآيات المؤمنون سورة (

  ٥٦  ............................................................   ) بيان (

  ٧٠  ........................................  ) ١١٨ -  ٩٩ الآيات المؤمنون سورة (

  ٧١  ............................................................  )  بيان (

  ٧٩  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٨٣  ..............................  ) آية ستّون و أربع هي و مدنيّة النور سورة (

  ٨٣  ..............................................  ) ١٠ -  ١ الآيات النور سورة (

  ٨٤  ............................................................  )  بيان (

  ٨٩  ......................................................  ) روائي بحث (

    



٤٥٠ 

  ٩٥  ............................................  ) ٢٦ - ١١ الآيات النور سورة (

  ٩٦  ............................................................   ) بيان (

  ١٠٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١١٧  ...........................................  ) ٣٤ - ٢٧ الآيات النور سورة (

  ١١٨  ...........................................................  ) بيان (

  ١٢٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٢٩  ...........................................  ) ٤٦ - ٣٥ الآيات النور سورة (

  ١٣٠  ...........................................................  ) بيان (

  ١٤٩  ....................................................) فلسفي بحث (

  ١٤٩  ......................................  ) للأشياء تعالى علّيّته معنى في (

  ١٥١  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٥٦  ...........................................  ) ٥٧ - ٤٧ الآيات النور سورة (

  ١٥٧  ...........................................................  ) بيان (

  ١٧١  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٧٥  ...........................................  ) ٦٤ - ٥٨ الآيات النور سورة (

  ١٧٦  ...........................................................  ) بيان (

  ١٨٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٨٦  ..........................  ) آية سبعون و سبع هي و مكّيّة الفرقان سورة (

  ١٨٦  .............................................  ) ٣ - ١ الآيات الفرقان سورة (

  ١٨٦  ...........................................................  ) بيان (

  ١٩٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٩٤  ...........................................  ) ٢٠ - ٤ الآيات الفرقان سورة (

  ١٩٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٢١١  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٥١ 

  ٢١٣  .........................................  ) ٣١ -  ٢١ الآيات الفرقان سورة (

  ٢١٣  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٢٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٢٦  .........................................  ) ٤٠ -  ٣٢ الآيات الفرقان سورة (

  ٢٢٦  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٣٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٤٠  .........................................  ) ٦٢ -  ٤١ ياتالآ الفرقان سورة (

  ٢٤١  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٥٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٥٩  .........................................  ) ٧٧ -  ٦٣ الآيات الفرقان سورة (

  ٢٦٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٦٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٧١  ................  ) آية عشرون و سبع و مائتان هي و مكّيّة الشعراء سورة (

  ٢٧١  ............................................ ) ٩ - ١ الآيات الشعراء سورة (

  ٢٧١  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٧٥  .........................................  ) بالعلم متعلّق عقليّ  بحث (

  ٢٧٥  ....................................  )  تعالى بعلمه الأشياء ارتباط في (

  ٢٧٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٧٨  .........................................  ) ٦٨ -  ١٠ الآيات الشعراء سورة (

  ٢٨٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٠٣  .......................................  ) ١٠٤ -  ٦٩ الآيات الشعراء سورة (

  ٣٠٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٣١٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٢٠  ......................................  ) ١٢٢ - ١٠٥ الآيات الشعراء سورة (

  ٣٢٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٢٤  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٥٢ 

  ٣٢٥  ......................................  ) ١٤٠ - ١٢٣ الآيات الشعراء سورة (

  ٣٢٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٢٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٣١  ......................................  ) ١٥٩ - ١٤١ ياتالآ الشعراء سورة (

  ٣٣١  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٣٦  ......................................  ) ١٧٥ - ١٦٠ الآيات الشعراء سورة (

  ٣٣٦  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٤٠  ......................................  ) ١٩١ - ١٧٦ الآيات الشعراء سورة (

  ٣٤٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٤٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٤٣  ......................................  ) ٢٢٧ - ١٩٢ الآيات الشعراء سورة (

  ٣٤٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٥٤  ...............................  )  تعالى عنه الظلم نفي معنى في كلام (

  ٣٦٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٧٠  ..........................  ) آية تسعون و ثلاث هي و مكّيّة النمل سورة (

  ٣٧٠  ..............................................  ) ٦ -  ١ الآيات النمل سورة (

  ٣٧٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٧٣  ............................................  ) ١٤ -  ٧ الآيات النمل سورة (

  ٣٧٣  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٧٩  ...........................................  ) ٤٤ - ١٥ الآيات النمل سورة (

  ٣٨١  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٠١  .....................................  )  سليمان قصّة في كلام (

  ٤٠١  ......................................  :القرآن في قصصه من ورد ما -١

  ٤٠٢  .............................................  :القرآن في عليه الثناء -٢

  ٤٠٢  ............................................................  ذكره -٣

  ٤٠٣  .........................................  قصصه في الواردة الروايات -٤

  ٤٠٤  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٥٣ 

  ٤٠٧  ...........................................  ) ٥٣ - ٤٥ الآيات النمل سورة (

  ٤٠٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٤١١  ...........................................  ) ٥٨ - ٥٤ الآيات النمل سورة (

  ٤١١  ...........................................................  ) بيان (

  ٤١٣  ...........................................  ) ٨١ - ٥٩ الآيات النمل سورة (

  ٤١٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٢٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٣٢  ...........................................  ) ٩٣ - ٨٢ الآيات النمل سورة (

  ٤٣٣  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٤٥  .....................................................  ) روائي بحث (

 


